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الحمد لله » والصلاة .والسلام على رسول الله ١‏ وعلى آله 
وصحبه » ومن اهتدى بهديه 5 

وبعد : يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم :'لايشكر 
الله“ من لايشكر الناس"(١)‏ 

ومن هذا المنطلق 2 لايسعني في هذا المقام إلا أن اتقدم 


بفائق التقدير والاحترام لهذا الصرح الشامخ ؛ الجامعة 


الإسلامية ممثلة برئيسها فضيلة الدكتور عبدالله بن صالح 


العبيد . على رعايتها لي في دراستي الجامعية والعليا 2 
وذلك طيلة شماني سنوات . 1 

وإني لاحمد الله تعالى ان هيا لي شرف الانتساب إليها › 
والنهل من معينها العذب : العلم النافع . وعقيدة السلف 
الصالح خالصة لاتشوبها قاف 

كما اتقدم بشكري الجزيل إلى القائمين على قسم الدراسات 
العليا » وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ الاستان عبدالله بن محمد 
الغنيمان على ما ابدوه من عناية » وما اولوني من رعاية 
سائلا الله العلي القدير أن يجزيهم عني وعن المسلمين خير 
الجزاء ۰ 

كما انه من الواجب علي" أن اتقدم بفائق شكري وتقديري إلى 
شيخي الفاضل : فضيلة الدكتور سعدي الهاشمي الذي إشرف على 
هذا البحث . وأولائني اهتمامه . وإسدى إلي” من الملاحظات 


النافعة . والتصويبات الجامعة في حلم واناة ورحابة صدر ,2 


)١(‏ أخرجه إبوداود في سنئنه ٠١۷/١0‏ . ك الدب . باب شكر 
المعروف». والترمذي في جامعه ۳۳۹/۲ .٠ك‏ البر ١‏ باب ما جاء 
في الشكر , وقال :"هذا حديث حسن صحيح" ٠١‏ وأحمد في مسنده 
۹/۲ ۰ ۲ ۰ ۳ ء ٢‏ . وصحثحه الالئباني في السلسلة 


1١78 رقم‎ 2 ٠١۸/١ الصحيحة‎ 


وبذل لي من جهده ووقته الشيء الكشير ١‏ وزودني بالكثير من 
لفكت المهمة ,. فكان نعم الموجه والمرشد 2 فجزاه الله عني 
سل خير ٠‏ وأجزل له المشوبة ؛ وجعل ما قدمه في صحيفة 
* حسفا ته يوم الدين 

' ولايفوتني أن اشكر مشائخي الاجلاء الذين كان لي شرف التتلمت 
“عليهم في العقيدة ؛ واخص بالذكر منهم : فضيلة الدكتور علي 
ابن ناصر الفقيهي . وفضيلة الدكتور احمد بن عطية 
الغامدي ٠‏ وفضيلة الدكتور صالح بن عبدالله العبود 
فجزاهم الله عني وعن تلاميذهم خير الجزاء 

وختاما فإني اشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا الكتاب , 

سائلا المولى عز وجل ان يجزيهم خير الجزاء 


وصلسى الله علي ثنبيكنا محمد ؛ وعلي آله وصحبه وسلم 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغغره 2 ونعوذ بالله من 
شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ١‏ من يهده الله فلا مضل“ 
له » ومن يضلل فلا هادي له ١‏ واأشهد إن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له , واشهد أن محمدا عبده ورسوله 

"ياأيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا 
وانتم مسلمون"(١)‏ » "ياايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث- منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا"(1) , “يّاايها الذين ءأمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فان فوزا عظيما *(۴) 

"إمشا بعد : فإن خير الحديث كتاب الله . وخير الهدي هدي 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . وشر الامور محدشاتها . وكل 
بدعة ضلالة ”(14) , "وكل ضّلالة في النار "(ه) 

شم أما بعد 

فإن الله تبارك وتعالى ارسل رسوله عليه ”الصلاة والسلام 
والناس في جهالة جهلاء , وفلالة عمياء .2 يتخبطون في متاهات 
الضلال » ودياجير الظلام ٠‏ فهدى به 9 الضلالة 2 واستنقذ به 


من الجهالة . وبصكر به من العمى . واكمل 'به الدين » واتم” 


٠١۲ سورة آل عمران 2 الآية‎ )١( 
. ¦ (؟) سورة النساء 2 الآية‎ 
. 71-7 سورة الكحز اب , الآيتان‎ (۳) 


(4) صحيح مسلم ٥4۲/۲١‏ .٠ك‏ الجمعة ١‏ باب تخفيف الصلاة 


rE 


لو اير بره جرح عو ع الع ع برحو HEF‏ 


0 


ف كي و ج دمجي ع وج جلو نوو جر بحم له وام أي رحو ابر عي عو وجو Fp FER‏ الو مراع معام r‏ 


r, 


Emr 


و 


“i 


و 


النعمة . وفتم به اعينا علميا 2. وآذانا صمشا 
ولم يترك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل 
الناس عليه . ولاشرا إلا حذرهم منه . ومضى إلى جوار ربه بعد 
أن بلغ الرسالة . وأدى الاأمائة 

ولسم يمت عليه السلام حتى ترك إصحابه الكرام رضي الله 
تعسالى منهم على المحجة البيضاء ليلها كنهاريها ؛ يؤمنون 


بالإسلام عن بيكنة » ويرفضون الجاهلية عن دراية 2 ويدعون 


إلى الله على بصيرة 2 ويكفرون بالطافغوت على علم › 
ولايبتغون غير الإسلام دينا 

عز عليهم دينهم فهانت في سبيله دنياهم ,2 وغلت عندهم 
عقيدتهم فرخصت من اجلها انفسهم 2 فرضوان الله ثعالى 


عنهم 
ولقد كان خيرّهم وافضلّهم الصديق ابو بكر زضي الله تعالى 
عنه » الذي تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإجماع من الصحابة الذين ارتضوه إماما وقائدا لهم . 
وكيف لايقبلون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي 
ارشدهم إلى مبايعته . وذلك حين عيكنه إماما يصلي بهم في 
مرض موته 

فتولى الصديق رضي الله عنه أمرهم ١‏ وسار فيهم سيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وسدد وقارب حتى قبضه الله إليه 
راضيا عنه 

شم بايع الئاس بعده عمر الفاروق رضي الله عمنه الذي سار 
في الناس بسيرة صاحبيه 2. وترسم خطاهما 

ولقد ازداد المسلمون عزة في ايام خلافته . فحطمت سيوفهم 
عروش الطفيان . واطفات نار المجوس وعبدة الأوشان 2 واقفكت 
مضاجعهم . وجعلتهم يحسبون للمسلمين الف حساب 

ولم يقف إعداء الإسلام من هذا وقفة المتفرج 2 وارادوا 


الشار لاأديانهم وأوطانئهم » ولكنهم ادركوا أن لاطاقة لهم 
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بحرب المسلمين بالسيف والسنان . فعدلوا عن ذلك إلى الكيد 
والمكر والخديعة وبث الفتن في صفوف المسلمين » فتجمع 
أعداء هذه الامة الحاقدون عليها ‏ والطامعون فيها »> 
والخائفون منها , ليكيدوا لها كيدا ٠‏ ويمكروا بها مكرا » 
مابين يهودي فاجر 2.2 وصليبي ماكر 2 ومجوسي كافر . فسلكوا 
في سبيل النيل من هذا الدين مسالك مختلفة . ظهر ما فيها 
من حقد دفين على الإسلام والمسلمين في بعض الاحيان 2 وخفي 
ماتحمله من سموم مهلكة في احيان كثيرة 

وكانت باكورة موؤامراتهم الدنيئة : طن الخليفة الراشد 
عمسر الفاروق بخنجر مجوسي مسموم ,2 استشهد على ائره مرضيا 
عنه » ومبكيا عليه . 

وتولى بعده ذو النورين عثمان . فسار بالناس بسيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه . 

ولكيبن انس يعدا لأمد ا الإسلام بال + اوبكر لهم كقزاز وحيوضش 
المسلمين تجوب المشارق والمفارب 2 فاعملوا عقولهم > 
وعصروا أذهانهم ,2 ووجدوا أن طريقتهم المكشوفة لاتجدي فتيلا 
مع يقظة المسلمين . وراوا أن انجع الطرق في إفساد الدين 
أن يندسوا بين صفوف المسلمين . متظاهرين بالإسلام ٠‏ 
ومتسترين بالورع الكاذب » وجاعلين التشيع لآل البيت ستارا 
لما يريدون بشكه بين المسلمين من الاباطيل والترهات . 

وقد هام من اليهود سهذه المهمة ابن السوداء ؛ عبدالله بن 
سبا اليهودي الصنعاني » الذي تظاهر بالإسلام » واخذ يجوب في 
أمصار المسلمين مظهرا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وعندما أحس من بعض المسلمين اطمئنانا إليه اخذ ينشر سمومه 
وأفكاره الهدامة . فاحدث القول بالوصية , وزعم ان علي بن 
أبسي طالب وص رسول الله وخليفته بعده ,2 وان الشيخين 
وعشمان قز تود ما انطو واک ج هج اة مر 


للطعن في الخلفاء الراشدين ؛ ابي بكر وعمر وعثمان رضئوان 
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الله تعالى عنهم u‏ واخذ يؤلب الناس على عثمان . حتى اجتمع 
ناس من الغوفاء ؛ من أحلاس الفتنة ومطايا الشياطين , 
فجاؤوا إلى عشمان وقتلوه مظلوما في حرم نبيكثه » في الشهر 
الحرام » ومضي الخليفة الشهيد إلى ربه سالما من الفتئة 
التي ففتم بابها على مصراعيه إشر مقتله 

وقد ازداد نشاط ابن سبا اليهودي ‏ الذي كان يعمل في 
الخفاء ‏ إشر تولي علي بن ابي طالب الخلافة . فاخذ يدعو 
الناس إلى ولاية علي . شم أعلمهم أن ولايته لاتصم إلا بالتبرئ 
من أعدائه ‏ الذين غصبوه حقه على حد زعمه ‏ ؛ ابي بكر 
وعمر وعشمان . فكان ابن سبا هو اول من اظهر البراءة من 
الخلفاء الراشدين قبل علي 2 وفرقته التي اتبعت اقواله 
أولى الفرق التي اظهرت الطعن في الصحابة ش 

وهذا ما اعترف به علماء الفرق عند الشيعة الإثني عشرية 
الذين قالوا : إن عبدالله بن سبا "هو اول من شهر القول 
بفسرض إمامة علي عليه السلام . واظهر البراءة من اعدائه ,2 
وكاشف مخالفيه 2 وكفثرهم"(١)‏ . 

وممن فرقة السبئية التي وضع نواتها ؛ وارسى قواعدها 
عبدالله بن سباً اليهودي 2 أخذت اأكثشر فرق الشيعة 
معتقداتهم 

ومن تلكم الفرق :الفرفة الإئنا عشرية 2 التي اخذت من ابن 
سبا وفرقتيه الكشير من معتقداتها ‏ كعقيدة الومية › 
وعقيدة الرجعة 2 وعقيدة الرفض(1١)‏ 2 وفير ذلك من 


المعتقدات 


)١(‏ مقالات الفرق لسعد القمي ص 228١‏ وفرق الشيعة للنوبختي 
ص 44 ء, واختيار معرفة الرجال للطوسي ص 22١04-١.8‏ وتنقيم 
المقال للمامقاني ۱۸4/۲ 

(1) المراد بها : سب" الصحابة رضي الله عنهم وشتمهم › 
والتبرا متهم 
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ولاشك أن الشيعة الإاشني عشرية قد تمثلت عقيدة الرفض ‏ التي 
كان اول من نادى بها ابن سبة اليهودي كما مر اء وقامت 
بحملها . وكانت اكشر فرق الشيعة عملا بها . حتى إنه قل" ان 
بخلو كتاب من كتبهم من الهمز واللمز بالصحابة 2» اومن 
سبشهم وشتمهم 2. بل ومن لعنهم وتكفيرهم والبراءة منهم 

وقد رايت أن يكون موضوع بحثي لنيل درجة العالمية 
"الماجستير" دراسة عقيدة الرفض عند الشيعة الإثني عشرية › 
فجاء عنوان البحث : (موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة 


ا رضي الله عنهم د ) . 


سبب_اختياري _ لهذا الموضوع : 

وكان اختياري لهذا الموضوع لعدة اسباب » منها : 

)١(‏ س ازدياد خطر طائفة الشيعة الإشني عشرية ‏ وخاصة بعد 
ما قامت دولتهم ب > ومحاولتهم استدراج 
الكثير من المسلمين الغافلين ‏ بشتى انواع الاغراءات ‏ إلى 
معتقد الرفض وغيره من المعتقدات الشيعية الباطلة 
وقد ازداد هذا الخطر رسوخا بغفلة اكشر الفيورين على دين 
الله ؛ وبعدم انتباههم لهذه الموجة الفكرية الشرسة التي 
تحاول أن. تستدرج الامة إلى معتقدات باطلة تحت اغطية كشيرة . 

لذلك رايت ان اوضح جانبا من جوانب معتقدات الشيعة الإشني 
عشرية ‏ الا وهو معتقد الرفض ا ء وذلك كي يتضح “الصبم لذي 
العينين . وتتجلى الحقائق لذوي العقول ١‏ ويتنبه الغافلون 
من غفلتهم ليتعرفوا على معتقد الشيعة الإشثني عشرية في أفضل 
جيل عرفته البشرية 2 ألا وهو جيل الصحابة . وفي أفضل الئاس 
بعد الانبياء والمرسلين 2 ألا وهم صحابة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم 

٠ إن الدفاع عن عقيدة السلف حتم واجب » وفرض لازم‎  »1< 


والرد على من انحرف عنها من الواجبات . سيكما إذا كان 
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صفوفنا . ولايؤمن علس أبنائنا منهم ؛ لان مشثلهم مثل العقارب 


يدفنون رؤوسهم وأيبديهم في التراب . ويخرجون اذنابهم › 


لذلك كان الرد عليهم واجبا . والراد عليهم ماجورا )١(‏ 
ن ينالني بعض الاجر من الله رب العالمين بالذب عن 
أصحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . والدقاع عنهم 
7 کڪ أل هھ الموضوع لم تسبق دراسته دراسة علمية ٤‏ 


لذلك أحببت أن اساهم مع أخواني طلبة العلم في إضافة شسيء 


منهجچجي في هذا البحث 
وأما عن منهجي في هذا البحث 2 فيتلخص فيما يلي : 

 ))1[[(‏ حاولت في هذه الرسالة استقصاء كل ما الصقه 
الشيعة بالصحابة من مطاعن . وما اشاروه من شبه (؟) .2 وذلك 
مسن خلال مصادرهم ومراجعهم المعتمدة لديهم › والموئقة من 
قبلهم (۳) 

((7)) س حاولت في هذاه الرسسالة الربط بين القديم 
والحديث ؛ وذلك لادلل على أن شيعة اليوم هم شيعة الامس › 
فالتئزمت في الحواشسي ‏ في إغلب الاحيان ب بذكر المصادر 


الشيعية الاساسية أولا ل وهي المصادر التي اخذ أصحابها عن 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن "الراد على اهل 
البسدع مجاهد" . ونقل قول الإمام يحيى بن يحيى :"'الذب عن 
السنة أفضل من الجهاد" . (مجموع الفتاوى )١۱١/١‏ 

(۲) باستكئناء الباب الشامن المتعلق بموقفهم من بعض 
الصحابة . فقد اقتصرت فيه على نمانج خشية الإطالة 

(6) وقد رجعت في ذلك إلى نيكف وثلائمائة كتاب من كتبهم 


المعتبرة لديهم 


EKSE‏ ع لسك يد 


عم FIERY‏ وج ساي بد عو جاجهر جت جاجع اع يدج و مومع اج عم او FHI EFT‏ مجم iP REFER PEER‏ 
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الائمة مباشرة على حد زعمهم ل » شم اتبعها باخرى روت عن 
الائمة بالسند . ومن بعدها إذكر المصادر الشانوية ‏ وهي 
التي نقلت عن المصادر الاساسية بدون إسناد  ٠‏ شم اذكر 
بعدها المراجع الحديثة 

[[8)) - اعتمدت في الحكم على رجال الروايات الشيعية 
ل في حال العرض ‏ على اقوال علماء الجزح والتعديل عندهم ؛ 
لابيكن بذلك وشاقة هذا الرجل عندهم 
له وفي حال النقد والرد ‏ على أقوال علماء الجرح والتعديل 
عند اهل السنة . وقد اتعدى ذلك إلى ذكر اقوال علماء 
الشيعة إذا طعنوا في الرجل ١‏ او نسبوا إليه غلوا . 

 ]]4[[‏ قمت بالرد على الشيعة الإشني عشرية في كل ما 
ذكرته لهم من عقائد في الصحابة . وابطلتها بنصوص الكتاب 
والسنة . والزمتهم ‏ في اغلب الاحيان ‏ يما في كتبهم من 
تناقض يبطل معتقداتهم ويجعلها غير صالحة للإستدلال . 


وكثيرا ما إدعم ردي برد شيخ الإاسلام ابن تبيمية رحمه الله. 


([[0غ)) ‏ التزمت في هذه الرسالة بعدم التجريح او 
الطعفن » واكتفيت بمقارعة الحجة بالحجة . والدليل بالدليل 
محاولا بذلك الابتعاد عما يشوه اسلوب الرد العلمي . 

 ))4((‏ قمت بتوثيق المصادر الشيعية التي رجعت إليها 
في هذه الرسالة من كتب القوم انفسهم الذين أشنوا عليها ء 
واشادوا بمصنفيها 

[[۷)]) - قمت بعزو الآيات القرآنية الواردة في الرسالة 
إلى مواضعها من القرآن الكريم . بذكر السورة 2 ورقم الآية. 

[[۸]]) - قمت بتخريج الاحاديث النبوية الواردة في 
الرسالة من كتب السنة ناقلا حكم العلماء عليها ‏ إن وجد - 
إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما . اما إذاجاء 


فيهما أو في إحدهما فاكتفي بالعزو فقط . 


مم 
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 ))9((‏ اجتهدت في بيان معنى الغريب من الالفاظ 
]]۱١[[‏ - قمت 'بالترجمة لاعملام0 ا غير مشهورين 
و رد ذكرهم في الرسالة 
))١١[[‏ - انهيت البحث بخائمة سجكلت فيها اهم النتائج 
التي توصلت إليها 
 )4111(‏ ذيكلت الرسالة بفهارس فنيكة للآيات القرآئية ؛ 
والاحاديث النبوية ١‏ والاعلام المترجم لهم › والمصادر 


الشيعية 2 والمصادر السئية > وختمتها بفهرس تفصمسيلي 


للموضوعات 


0 الد‎ a 37 


واما بالنسبة للخطة التي سرت عليها في تطبيق هذا المنهج 
فقد قسخمت البحث إلى مقدمة » وتمهيد 2 وثمانية ابواب ٠‏ 
وخائمة 

3 ١ 
ذكرت في المقدمة سبب اختياري للموضوع » ومنهجي في البحث,‎ 
وتوثشيق لش التي‎ ٠ نيهت‎ EET والخضة‎ 
. رجعت إليها‎ 
وبيان‎ ٠ أما التمهيد : فقد كان في التعريف بالصحابة‎ 
وبيان مكانتهم عند اهل السنة والجماعة‎ ٠ عد التهم‎ 


وفي التعريف بالشيعة › وبيان اشهر فرقهم › وذكر موقف كل 


وأما الباب الأول : فقد تكلمت فيه عن موقف الشيعة الإثني 


او ع حا جحو جحو بج نع ع جح ع ENS‏ بويع وخ اوعو7 يا عه اجا واو EE‏ 


1 و وا ا‎ E 


م و ومو ع THEE‏ نعو جز نو و ب ب جر اا خا وحور OPE EES‏ لي FUE FERE EERE FR‏ 


ا 


ا لأ و ل : زعمهم أن بعض آيات القرآن الكريم تدل على 
ارتداد الصحابة . ومناقشة هذا الزعم 

الشاني : زعمهم أن بعض الأحاديث النبويسة تدل على 
ارتداد الصحابة . ومناقشة هذا الزعم 

الشالث : أدلتهم من اقوال ائمتهم . مع المناقشة 

الرابع : ادلتهم العقلية 2 والرد عليها 

الخسامس : سيب ارتشداد الصحابة في نظر الشيعة 
ومناقشته 

السادس : هل شمل الإرتد اد جميع الصحابة ؟ وهل رجع أحد 
من الصحابة الذين ارتدوا . في نظر الشيعة ‏ إلى الإسلام › 
أم لا ؟ 

الفصل الثاني : موقف الشيعة الإثني عشرية من عدالة 

اد بدح مدع اح د 2د 2 د د 2 الصحابة . وبيان ما يترتب 


على هذا الموقف 


الشثشالث : حكم سب الصحابة عند الشيعة الإثني عشرية 
الفصل الشالث : دعوى الشيعة الإئنسي عشرية تحريف 


د دم دم م بام لا عاد اد الصحابة للقرآن الكريم 
ال" وال : سبب ادعاء الشيعة وقوع التحريف في القرآن 


الثاني : ذكر بعض الأدلة التي استند إليها الشيعة في 


دعواهم أن الصحابة حرفوا القرآن الكريم 
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وأما الباب الشاني : فقد أفردته لبيان موقف الشيعة الإثني 


<= عشرية من ابي بكر الصديق رضي الله 


الفصل الأول : ذكر بعض المطاعن التي وجهها الشيعة إلى 


5 ياس ا ع ساس ع حادم 2 أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وفيه مباحث : 
١‏ لاأ و ل اسمه وكئيته ‏ عند الشيعة ‏ 


الرايع : زعم الشبعة أن آبابكر غصب فدكا من قاطمة 


الفصمل الثاني : موقف الشيعة الإاشثني عشرية من فضائل 


ssssssssasSs332333‏ الصديق رضي الله عئه 


| لاأ وال : موقفهم من فضائله الشابتة في القرآن الكريم 
الشاني : موقفهم من فضائله الشابتة في السنة النبوية 


الفصل الثالث : الآيات التي زعم الشيعة الإئنا عشرية 


الضصسل الر ابع : خلافة أبي بكر في نظر الشيعة الاثني 


| له وال : دعوى الشيعة عدم صلاحية أبي بكر للخلافة 


الشائي : موقف الشيعة من النصوص التي اشارت إلى خلافة 


الشالث : موقف الشيعة مما جرى في سقيفة بني ساعدة 


الرابع : الكيفية التي تمت عليها بيعة ابي بكر من 


EFER 


n 
م‎ 
i 
- 
ا‎ 
2 
¥ 
0 
ع«‎ 
¥ 
2 
2 
¥ 
#4 
3 
* 
-. 
¥ 
3 
م‎ 
r 
نھ‎ 
ليم‎ 
* 
ب‎ 
لجو‎ 
$ 
3 
8 
m 
2. 
8 
ب‎ 
«< 
x 
8 


4 


E 


وي ا جعي 2383 ري ونس ل م رم 


i 


وأما الباب الشالث : فقد تكلمت فيه عن موقف الشيعة الإثني 


١ 2-2-2 ---- - ---‏ عشرية من الفاروق عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه . وقد قسكمته إلى ثلاثة فصول 


الفصل الاول : المطاعن التي وجهها الشيعة إلى الفاروق 


جحت ددن يدم عد مد د د - عمر بن الخطاب رضي الله عثه 


الشالث : ادعاؤهم نفاقه , وكفره 

الرابع : زعمهم أنه آذى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وان رسول الله دعا عليه 

الخامس : زعمهم أن عمر رضي الله عنه خالف الشرع في 
أمور كثيرة 

السادس : مطاعن أخرى 

السابع : الامقاب التي اطلقها الشيعة على عمر 

الفصل الثاني : موقفهم من فضائله 


الأ و ل : موقفهم من فضائله الثابتة في السنة النبوية 
الثاني : موقفهم من فضائله الأخرى 


الفصل الشالث : الآيات التي زعم الشيعة انها نزلت في 


عمر بن الخطاب رضي الله هنه 


وتكلمت في الباب الرابع عن موقف الشيعة الإشثني عشرية من 
عع مدب جاح دح - 2 2 ذي التورين عشمان بن عفان رضي 
الله عنه . وقسكمته إلى ثلاثة فصول 


الفصل الاول : المطاعن التي وجهها الشيعة إلى عشمان بن 


کے عفان رضي الله عنه 


0 اللا ا د‎ FH FY 


ا 


tP¥VIFITEDNE 
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1 ع Fe‏ عدج جع عا مره حي مرا ODT‏ 


| لأ و ل : طعنهم في نسبه 

الثاني : طعنهم في أخلاقه 

الثالث : طعنهم في صدق إيمانه . 
الرابيع : طعنهم في خلافنه 

الخامس : مطاعن اخرى 

السادس : الالقاب التي اطلقوها على عشمان 
الفصل الثاني : موقفهم من فضائله 


| لأ و ل : موقفهم من فضائله الشابتة في القرآن الكريم 
الشائي : موقفهم من فضائله الشابتة في السنئة النبوية 
الشثشالث : موقفهم من فضائله الأخرى 

الفصل الشثالث : الآيات التي زعم الشيعة انها نزلت في 


اداج جد تدم ات ديت يت بد جرت حم جح عد عثمان بن عفان رضي الله عئه . 


وأما الباب الخامس : فقد تكلمت فيه عن المطاعن المشتركة 
مد اناعد صم مع من جح عد مر اح طاح د التي وجهها الشيعة إلى الخلفاء 
الراشدين ؛ أبي بكر وعمر وعثكمان . وقد قسشمنه إلى فصلين 


الفصل الأول : موقفهم من ابي بكر وعمر معا 


ا لا ول ؛ زعمهم أن ابابكر وعمر كانا كافرين . وانهما 
“يخلدان في النار يوم القيامة 

الشاني : دعوى صلب القائم للشيخين في الرجعة ‏ قبل 
يوم القيامة ‏ 

الشالث : الادعية الشي الشفها الشيعة في لعنهما 
والبراءة منهما ؛ والدعاء المسمى ب "دعاء صنمي قريش" 


الرابع : موقف الشيعة من فضائل الشيخين المشتركة 
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الخامس : الآيات التي زعم الشيعة انها نزلت في 
الشيخين معا 
الفصل الثاني : موقفهم من ابي بكر وعمر وعثمان جميعا. 


الا و ل : خلافة الخلفاء الراشدين الخلائة في نظر 
الشبعة الإشني عشرية . 

الشثلائي : موقف الشيعة من فضائل الخلقاء الشلاثة 
المشتركة 

الشالث : الآيات التي زعم الشيعة أنها نزلت في 


الخلفاء الثلاثة مجتمعين . 


وقد خصخصت الباب السادس للكلام على موقف الشيعة الإثني 
عشرية من باقي العشرة المبشرين بالجنة ‏ عدا علي ب . 
وقد قسكمته إلى خمسة فصول 
الفصل الأول : موقفهم من طلحة والزبير معا رضي الله 
کے عنهما 


الفصل الثاني : موقفهم من سعد بن ابي وقاص رضي الله 
الفصل الثالث : موقفهم من ابي عبيدة بن الجراح رضي 


الفصل الرابع : موقفهم من عبدالرحمن بن عوف رضي الله 

حتت ع مت حت تت نات نت نت ع عد ع د عد 2د 2 تعالى معمنه . 

الفصل الخامس : موقفم من سعيد بن زيد رضي الله عمنه . 
وقد ذكرت في هذه الفصول العديد من المطاعن التي وجهها 


الشيعة الإثنا عشرية إلى هؤلاء الصحابة الاجلاء 


ما الباب السابع : فتطرقت فيه إلى موقف الشيعة الإثني 
سج ووو 


وا اد 
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قسكمته إلى ثلاشة فصول 
الفصل الأول : موقفهم من أمهات المؤمنين عموما 


الفصل الثاني : موقفهم من عائشة وحفصة معا 


د - -- --- د | الإثني عشرية في بعض الصحابة 
وقد فقسكمت هذا الياب إلى تسعة فصول : 

| لا ول : ذكر نماذج من مطاعنهم في معاوية بن ابي 
سفيان 

الشائي : ذكر نماذج من مطاعنهم في عمرو بن العاص . 
وابنه عبدالله بن عمرو . 

الشالث : ذكر نماذج من مطاعنهم في انس بن مالك . 

الرابع : ذكر نماذج من مطاعنهم في عبدالله بن عمر . 

الخامس : ذكر نماذج من مطاعنهم في ابي هريرة 

السادسن : ذكر تماذج 


مطاعنهم في خالد بن الوليد 


الشامن : ذكر نماذج 


من 

السايبع : ذكر نماذج من مطاعنهم في المغيرة بن شعبة 
من مطاعنهم في ابي موسى الاشعري 
من 


التاسع : ذكر نماذج 


مطاعنهم في سمرة بن جندب 


شم أذ نهيت البحث بخاتمة ذكرت فيها ماتوصلت إليه من نتائج 
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توثيق المصادر . 
ذكر توشيق الشيعة وشنائهم على مصادرهم 


إن نقل أقوال علماء الشيعة المتقدمين منهم والمتاخرين › 
والمادحة لمصنفي الكتب الشيعية التي رجعت إليها . واخذت 
منها ما فمحنته هذه الاطروحة : يعتكبر إلزاما لهم 
بمعتقداتهم التي ذكرت في هذه الاأطروحة . 

فالكتب كتبهم باعترافهم . والمصنفون من الذين بشهدون هم 
لهم بالاستقامة » وحسن المعتقد . والحفظ . والعلم الفزير ء 
وغير ذلك 

ونقل هذه الاقوال ‏ اعني اقوالهم التي تشني على المصنشيف 
والمصنعكف ‏ لايدع للشيعة مجالا للتملتص من هذه المعتقدات 
الواردة 2 ولا للتبرئ منها . إلا إذا تبرؤوا من مؤلفيها , 
ومؤلفاتهم . وفي ذلك نسف لمعتقدات الشيعة جميعها 2 والتي 
تواطات كتبهم على مر العصور على ذكرها . 

أضف إلى ذلك أن كشيرا من المخدوعين من اهل السنة س ممن 
يحسن الظن بالشيعة ‏ لايصدق أن هذه الكتب كتبهم . وانهم هم 
الذين سطشروا ما فيها من عقائد تنافي معتقدات اهل السنة 
وتجدهم حين يذكر أحد ما معتقدات الشيعة يرفعون اصواتهم 
بالنكير . ويزعمون ان ما بين اهل السنة والشيعة من خلاف 
كما دين أتباع المذاهب الفقهية ؛ اي انه خلاف في الفروع . 
لذلك كان في نقل اقوال علماء الشيعة المشهورين والتي تخني 
على كتب الشيعة المؤلفة ‏ التي اخذت منها مباشرة دون 
واسطة ‏ . والتي تشيد بمؤلفيها . وتمدحهم : إقامة للحجة 
على المخدوعين من اهل السنة » وإيقاظ للنائمين منهم › 
وتنبيه للغافلين الذين يرددون اقوال المخدوعين دون تشبكت 


أو تاكسشد . 
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وذلك لديعلموا جميعا أن ما بيننا وبين الشيعة من خلاف 
لايمكن جبره . بل ولايمكدن التقريب بين المعتقدات إلا على 
حساب عقيدة اهل السنة التي هي كل لايتجزا , والتخلي عن 
بعفها يعد إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعفه الآخكر › 
وبالتالي تخليا عن الكل 
لذلك ‏ أي لإلزام الشيعة بما في كتبهم . ولإقامة الحجة على 
المخدوعين من اهل السنة بهم اقتضت الضرورة أن أنقل 
أقوال علماء الشيعة في هذه الكتب التي رجعت إليها 2 واخدت 
منها مباشرة معتقداتهم في الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم . وأنقل أقوالهم ايضا في مصنشفيها الذين سطروا 
بير اعهم هذه المعتقدات 
وقد انبعت في ذكر توشيق الشيعة لمصادرهم الخطة 
التالية )١(‏ 
أولا : ذكر الكتب مرتبة حسب وفيات المؤلكيفين 
كيتنا : ذكر ثناء علماء الشيعة على كل مؤليف بعد سرد 
مؤلتحفاته ٠‏ وذكر ثنائهم على هذه المؤلكفات أيضا . 
ومن المصادر الشيعية التي اخذت منها معتقداتهم ٠‏ 
واعتمدت عليها في إعدات الرسالة 

1110 وقعة مفكتين . [411) - كتاب الجمل : وكلاهما 
لنصر بن مزاحم المنقري . المتوفى سنة ۲۱۲ هد 
هو نصر بن مزاحم المنقري العطار . ابو المفضل الكوفي 
قال عنه النجاشي ‏ الشيخ الجليل عندهم ‏ :"كوفي مستقيم 
الطريقة » مالم الامر"(!) ١‏ ووصف كتبه بأنها :"حيسان"' ' 
وعد منها : كشاب الجمل » وكتاب صفشين (۲) . وبنحو قوله قال 


الطوسي(* )2‏ شيخ الطائفة ‏ 2 والحلي(") > والمجلسي(؟) 


)١(‏ وهي الخطة التي اتبعها قبلي : الاخ الاستاذ جلال الدين 
محمد مالح 

(۲) الفهرست للنجاشي ص ۳١۱-۳۰١‏ 

() الفهرست للطوسي ص ١لإ!-؟الا(ءء:‏ رجال العلامة الحلي ص 


۷۵ وبحار الائنوار للمجلسىي ۴٣/۱‏ 
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ونقل عنهم ابو القاسم الخوثي(!) 2 وآفا بسزرك 
الطهراني(؟) اقوالهم . ولم يذكروا ما يعارضها 
قكتب نصر بن مزاحم على ذلك معتبرة عند المتقدمين 


والمتاخرين من الشيعة 


 ])۳[[‏ تفسير الإمام حسن العسكري . المتوفى سنة ,9اه 
هو حسن بن علي بن محمد العسكري : إمام الشيعة الحادي 
عشر . ووالد المهدي المنتظر عندهم 

قال آنا بزرك الطهراني :"هو الإمام الحادي عشر . ابو محمد 
الحسن بن علي العسكري عليه وعلى آباثه المعصومين صلوات 
الله وسلامه , ولد في سنة 17ها › وقام بامر الإمامة سئة 
4 2 وتوفي في 57]ه-"(9) . 

ينسب الشيعة إليه تفسيرا ٠‏ ويزعمون أنه رواه بالسئد عن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه , 

وسند هذا التفسير كما ذكروا : قال الإمام الحسن العسكري : 
"حدئثني أبي علي بن محمد . عن أبيه محمد بن علي 2 عن أبيه 
علي بن موسى . عن ابيه موسى بن جعفر ؛ عن أبيه جعفر بن 
محمد الصادق . عن ابيه الباقر محمد بن علي » عن ابيه علي 
ابسن الحسين زين العابدين 2 عن أبيه الحسين بن علي سيد 
المستشهدين . عن أبيه امير المؤمنين .2 سيد الوصيين ٠»‏ 
خليفة رسول رب العالمين . فاروق الامة ,2 وباب مدينة 
الحكمة .» ووصي رسول الرحمة علي بن ابي طالب صلوات الله 
عليه "(1) 

١11-١19/١9 معجم رجال الحديث للخوئي‎ )١( 

(؟) الذريعة لآغا بزرك الطهراني ٠٣-١۲/٠١ .2 ١٠٤١/١‏ 

(۳) الذريعة لآفا بزرك الطهرائي 586/1 

(4) تفسير الحسن العسكري ص ۳ . وانظر بحار الائوار للمجلسي 


0۲/1 
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فالتفسير كما بظهر من السند المزعوم قد رواه ائمة الشيعة 
الأحد عشر إمام معن إمام إلى علي بن أبي طالب : بإسقاط 


الإمام الثاني عتندهم ؛ الحسن بن علي بن أبي طالب 


. وهذا التفسير محل اعتبار عند الشيعة الإثني عشرية 2 وقد 


نص على ذلك غا بزرك الطهرائي بقوله :"وقد فصعل القول 
باعتباره شيخنا في خاتمة المستدرك . فذكر من المعتمدين 
الشيخ الصدوق في (الفقيه) . وغيره من كتبه , والطبرسي في 
(الاحتجاج) . وابن شهر آشوب في (المناقب) . والمحقق الكركي 
في (إجازته لصفي الدين) . والشهيد الشاني في (المنية) › 
والمولي محمد تقي المجلسي في (شرح المشيخة) 2 وولده 
العلامة المجلسي في (البحار) » وغيرهم"(١)‏ 


 ))4((‏ كتاب الإيضاح : للفضل بن شاذان 2 المتوفى سئة 
۰ هھ 
هو الفضل بن شاذان بن الخليل . ابو الازدي النيسابوري 
نقل الكشي في رجاله ثناء الحسن العسكري ‏ إمام الشيعة 
الحادي عشر ‏ عليه . وقوله عثئه :"رجحم الله الفضل » رجحم 
الله الفضل"(؟1) . وقوله :"اغبط اهل خراسان بمكان الفضل بن 
شانذان . وكونه بين اأظهرهم"(؟) 2 وقوله عن كتابه :"هذا 
محيم . ينبفي ان يعمل به "(۲) 
قال عنه النجاشي :"روى عن أبي جعفر الشثائي عليهما السلام ؛ 


وكان شقة . احد إصجابنا الفقهاء والمتكلمين . وله جلالة في 


هذه الطائفة ‏ يقصد طائفة الشيعة الإثني عشرية ‏ . وهو في 


قدره إشهر من أن نصفه . وذكر الكنجي انه صنكف مائة 


وثمانين كتابا .. (0) 


۲۸۵/4 الذريعة لآغا بزرك الطهراني‎ )١( 
5ؤه‎ 2 ٠۴۸-6۴۳۷ (؟) اختيار معرفة الرجال للطوسي ص‎ 


(9) الفهرست للنجاشي ص ۲۱۷-۲۱۹ 


Rs 


FE 


GA PPFP ¢‏ ا ا لا العا اي لل FAH‏ 
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وقال الطوسي :"فقيه ء متكلم . جليل القدر , له كتب 
ومصنفات )١("..‏ 

وقال الحلي :"له عظيم شان في هذه الطائفة . ... وهذا 
الشيخ اجل من ان يغمز عليه ؛ فإنه رئيس طائفتنا رضي الله 
عفه "(۲) 

وقد نقل هذه الاقوال ابو القاسم الخوئي(9) ٠‏ وبيكن جلالة 
الفضل بن شاذان عند الشيعة » ومكانته العلمية بينهم )٣(‏ 
أما عن كتابه الإيضاح : فقد قال عنه آغا بزرك الطهر اني : 
"الإيضاح في الرد على سائر الفرق »> للشيخ ابي محمد الفضل 
ابن شاذان بن الخليل النيسابوري » صاحب الإمام الرضا عليه 
السلام . والمتوفى سنة ٠٠١‏ هاء مؤلف كتاب (إشبات الرجعة), 
وغيره من التصائيف .."(4) . 

فالرجل شقة عند المتقدمين والمتاخرين من الشيعة ٠‏ وكتابه 


)])]٥[[‏ - المحاسن : للبرقي » المتوفى عام ٠۷١‏ ؛ أو 
١‏ هه . 
مؤلفه هو ؛ احمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن علي . ابو جعفر البرقي . 
قال النجاشي والطوسي عنه :"اصله كوفي" . "وكان ثقة في 


رد 
نفسه " » ومُدوا من كتبه كتاب "المحاسن" (ه) 


. ٠۲١١-٠۲٤ الفهرست للطوسي ص‎ )١( 

(۲) رجال الحلي ص ١١۳-۱۳۲‏ 

(۳) معجم رجال الحديث للخوئي ۲۹۳-۲۸۹/۱۳ 

(14) الذريعة لآغا بزرك 441-٤4١/۲‏ 

(ه) الفهرست للنجاشي ص 68ه.2. والفهرست للطوسي ص 18 . وانظر 
الفهرست لابن التنديم ص 4٠۳؛؛‏ ورجال الحلي ص :.١4‏ ومعالم 
العلماء لابن شهر آشوب ص 4-١٠؛»‏ ومعجم رجال الحديث للخوئي 


6 سف 
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أمسا كتابمه : "المحاسن" : فقد أشنى عليه عدد من علماء 
الشيعة . منهم الصدوق . حيث قال في مقدمة كتابه (من 
لايحضره الفقيه) مخبرا عن مصادر هذا الكتثاب : "... وجميع 
ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول » وإليها 
المرجع .." . وذكر منها كتاب "المحاسن" للبرقي(١)‏ 

وقال المجلسي :"وكتاب المحاسن للبرقي من الاصول المعتبرة. 
وقد نقل عنه الكليني . وكل من تاخشر عنه من المؤلفين"(؟). 
وخلاصة القول : أن مؤلشف الكتاب مجمع على ثشقته عند 


الشيعة 2 وكتايه معتمد ومعتبر عندهم 


› الغارات : أو الاستنفار والغارات : للشقفي‎  4)+45[[( 
المتوفى سنة ۲۸۳ ها‎ 
› هو إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال . ابو إسحاق‎ 
المعروف بابن هلال الشقفي‎ 
ذكر النجاشي والطوسي والحلي أن الشقفي كان زيديا في اول‎ 
أمره » شم صسار إماميا إثني عشري › والشف في الإمامة وفي‎ 
غيرها العديد من المصئفات(۴)‎ 
وقال النوري الطبرسي :"'واما إبراهيم الثقفي المعروف الذي‎ 
اعتمد عليه الأصحاب » فهو من اجلاء الرواة المؤلفين . كما‎ 


يظهر من ترجمثكه . ويروي عنه الأجلاء"(1) 


)١(‏ من لايحضره الفقيه ٤-١/١‏ . وانظر مقدمة كتاب المحاسن 
لجلال الدين الارموي ص (يا) 

(۲) مقدمة بحار الانوار للمجلسي ص ٠١۲‏ . وانظر مقدمة كتاب 
المحاسن للارموي ص (د) 

»»۳۲-۴١ والفهرست للطوسي ص‎ ..2١4-١١5 الفهرست للنجاشي ص‎ )٣( 
ورجال الحلي ص ه‎ 

(4) مستدرك وسائل الشيعة للنوري الطبرسي ٠٠١-0٤4/١‏ 


وانظر أعيان الشيعة لمحسن الامین ۲۰۹/۲ 
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وقال عنه الخوانساري :"الشيخ . المحدث . المروج › 
الصالح .. السديد » إبو إسحاق إبراهيم الشقفي الاصفهائي , 
صاحب كتاب (الغارات) الذي ينقل عنه في البحار كثيرا 2 وله 
نحو من خمسين مؤلفا لطيفا"(١)‏ 

فالمؤلف إذا مجمع على إمامته عند الشيعة . وكتابه معتمد 


عندهم 


[[۷)] - تاريخ اليعقوبي : لاحمد بسن ابي يعقوب 2 
المتوفى سنة ۲۸٤۲‏ ها . 
هو احمد بن ابي يعقوب ؛ إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح 
اليعقوبي . 
ذكر عباس القمي(۲) . وآغا بزرك الطهراني() انه كان من 
علماء الشيعة . وان كان يميل في كتابه التاريخ إلى التشيع 


دون السنية . 


[(۸)] - بصائر الدرجات الكبرى : لمحمد بن الحسن 
الصفكار . المتوفى سئة ۲۹۰ ها . 
هو محمد بن الحسن بن فروخ الصفكار . يعد من اصحاب الحسن 
العسكري( )14‏ إمام الشيعة الحادي عشر د . 
قال عنه النجاشي :"كان وجها في اصحابنا القميين . ثقة , 
عظيم القدر . راجحا ١‏ قليل السقط في الرواية" , ود من 


كتبه :"بصائر الدرجات الكبرى"(0) 


.١/١١ روضات الجنات للخوانساري ص 1 . وانظر : الذريعة‎ )١( 
515/9 في الكنى والامقاب‎ )۲( 

() في الذريعة إلى تصانيف الشيعة ۲۹۷-۲۹۹/۳ 

(4) رجال الطوسي ص 15.. والذريعة ٠١١-١۲٤/١‏ 

() الفهرست للنجاشي ص ٠۵١٠١‏ . وانظر : الفهرست للطوسي ص 
1141-147:: ومنهج المقال للاستراباذي ق 221/78١‏ والكنى 
والالقاب لعباس القمي ۳۷۹/۲ 
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(4) الذريعة 


وقال غا بزرك الطهراني :"بصائر الدرجات الكبرى لابي جعفر 


محمد بن الحسن ين فروخ المفشار القمي > المتوفى بها عام 


۰ ها" (1) 


وقد عده المجلسي من الاصول المعتبرة عند الشيعة )١(‏ 


[[4)) - الاخبار الضوال : للدينوري . المتوفى سنة ,98١‏ 
أو ٣۸٣‏ ۰ أو ۲۹۰ ها 
هو أحمد بن داود . أبو حنيفة الدينوري 
قال عنه اون النديم :"ثقة فيماا يرويسه »> معروف 
بالصدق " (۲) 


ونقل آغا بزرك الطهراني كلام ابن النديم . وذكر أن كتاب 


الاخبار الطوال من تصنيف الدينوري(8) 


)]٠١([‏ - تفسير فرات الكوفي . المتوفى سئة ٠١۷‏ ها 
هو فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي . يعد من اصحاب علي 
ابسن موسي الرضا . ومحمد بن علي الجواد . وعلي بن محمد 
الهادي(1؛ )4‏ ائمة الشيعة الشامن والتاسع والعاشر ل . 
وقد أشنى علماء الشيعة عليه فاعتبروه من أصحاب الاشمة كما 
تقدم . واشني عليه غير واحد متهم 
قال الخوانساري :"فرات بن إبراهيم المحدث العميد › 
والمفسر الحميد"(ه) 


و ا تفسيره فقد أءعطوه نفس منزلة فة تكس يري القمو 


والمياشي(0) ٠‏ وذكسرو ا انه مقصور على الروايات عن الاأئمة 


الهداة . وأنه يروي عنه من جاء بعده على سبيل الاعتماد 


جسسام سس سس سس سس ل ا 


.؟ال/١ وانظر بحار الانوار‎ .١58-1١714/# الذريعة لآغا بزرك‎ )١( 


١؟1)‏ الفهرست لابن النديم ص ١١١‏ 


۳٣۸/۱ الذريعة‎ )۳( 


14 //رخ 240555-55 ومعجم رجال الحديث للخو ئي 


Toro /1‏ آعيان الشيعة لمحسن الامین ۲۹٩/۸‏ 


(۵) روضات الجنات للخو انساري و/##نم-ووب 
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)١( والاعتبار‎ 


فالمؤلف ثقة عندهم . وكتابه معتبر 


٣١۷ تفسير القمي . المتوفى عام‎  )1١([ 

هو علي بن إبراهيم بن هاشم ٠‏ ابو الحسن القمي . شيخ 
الكليني صاحب الكافي(؟) . ش 

قال النجاشي عنه :"ثقة في الحديث , ثبت معتمد صحيح 
المذهب . سمع فاكشر . وصنشف كتبا" » وعد منها كتاب 
التفسير (9) 

وقال المامقائي :"إنه شيخ من مشائخ الإجازة . فقيه محدث 
من اعيان الطائفة وكبرائهم 2 كثشير الرواية . سديد النقل , 
قد روى عنه ثقات الاصحاب وأجلاؤهم » وقد اعتنوا بحديشه . 
واكشروا النقل عنه كما لايخفى على من راجع الكتب الاربعة 
للمشائغ الشلاثة رضي الله عنهم ؛ فإنها مشحونة بالنقل عئه 
أصولا وفروعا"(1) 

وكتابه في التفسير من كتب الشيعة المعتبرة عندهم (ه) ؛ 
قال المعلق على التفسير ؛ شيد طيب الموسوي الجزائري في 
مقدمته :"لاريب أن هذا التفسير الذي بين اإيدينا من اقدم 


التفاسير التي وصلت إلينا . ولولا هذا لما كان متنا متينا 


)١(‏ انظر مصادر الحاشيتين (4) و(ه) من الصفحة السابقة 
وانظر أيضا : سفينة البحار لعباس القمي ٠٠۲/۲‏ وتنقيح 
المقال للمامقاني ۳/۲ . 

(؟) الذريعة ٠٠۲/4‏ . 

(5) الفهرست للنجاشي ١848‏ . وانظر رجال الحلي ص 22٠١‏ ومنهج 
المقال للاستراباذي ق ١٠۲/!ء‏ ومعجم رجال الحديث للخوئي 
14/1۱ 

(4) تنقيح المقال للمامقاني ۲٠١/۲‏ 


(ه) الفهرست للطوسي ص ٠٠١۹‏ . وانظر الذريعة ٠٠۲/۲‏ . 
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في هذا الفن , ولما سكن إليه جهابذة الزمن ؛ فكم من تفسير 


قيشم مقتبس من أخباره 2 ولم تره إلا منورا بانواره › 


كالصاقي والمَجمّع والبرهان )١("...‏ 


 )+1[‏ قرب الإسناد : للحميري ٠‏ المتوفى بعد 
مؤلفه : عبدالله بن جعفر بن الحسن . ابو العباس القمي 
الحميري . يعد من أصحاب الرضا (؟) : والهادي(؟) › 
والعسكري(؟) 
قال عنه النجاشي :"شيخ القميين . ووجههم 2 قدم الكوفة 
سنة نيف وتسعين ومائتين . وسمع اهلها منه فأكشرو! . وصنكف 
كتبا كشيرة .." ١‏ ذكر منها : كتاب قرب الإسناد (4) 
قال عنه الطوسي :"قمي ؛ شقة "(ه) ٠‏ وذكر من كتبه كتاب قرب 
الإسناد (6) 
وكتاب قرب الإسناد يحتوي على مجموعة من الاخبار المسندة 
إلى جعقر الصادق . وعلي بن موسى الرضا > ومحمد بن علي 
الجواد . ومحمد بن الحسن العسكري ‏ مهدي الشيعة المنتظر مه 


و الكتاب يعد من الكتب المعتبرة عندهم (۷) 


١٤4 مقدمة تفسير القمي للموسوي ص‎ )١( 

4۳۲١ ٠ 14١9 2 رجال الطوسي ص "ها‎ )١( 

(9) نفس المصدر . وانظر معجم رجال الحديث للخوئي 
Ie‏ 

(4) الفهرست للنجاشي ص ٠١١‏ . وانظر رجال الحلي ص ١١"‏ ١ء٠‏ 
ومنهج المقال للاستر اباذي ق 1/٠۸١‏ والكنى والالقاب لعباس 
القمي ٠۷۷/۲‏ 

(6) رجال الطوسي ص ٤٣۲‏ 

(5) الفهرست للطوسي ص ٠١۲‏ 


(۷) الذريعة لآغا بزرك ٦۸-٦۷/١۷‏ 
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[[441 - الاصول . والقروع . والروضة من الكافي : 

للكليني » المتوفى سئة ۳۲۸ 

هو محمد بن يعقوب بن إسحاق , ابو جعفر الكليني . المعروف 
عند الشيعة بلقب :"شقة الإسلام ٠‏ وعلم الاعلام )١("‏ 

اعتبره الشيعة اوشق الناس واشبتهم على الإطلاق (؟) 

واشنوا على كتابه الكافي ثناء جمثًا , وهذه نبذة يسيرة من 
اقوال علمائهم في هذا الكتاب : 

قال الكاشاني . وعباس القمي . والنوري الطبرسي » وغيرهم 
عن هذا الكتاب : "هو اجل الكتب الإسلامية » واعظم المصنفات 
الإمامية 2 والذي لم يعمل للإمامية مشله » قال المولى محمد 
أمين الاستراباذي في فوائده : سمعنا عن مشائخنا وعلمائنا 
أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه او يدانيه "(8) 

ويذكرون أن محمد بن الحسن العسكري ‏ مهديهم المنتظر ب 


قال عن هذا الكتاب :"كاف, لشيعتنا"(1) . 


)١(‏ روضات الجنات للخوانساري 221١١5/5‏ وحاشية لؤلؤة 
البحرين لمحمد صادق بجر العلوم ص ١84‏ 

(؟) وأقوالهم في إطرائه والئناء عليه كشيرة جدا ؛ ولايتسع 
المجال لذكرهسا . (راجع : الفهرست للنجاشي ص 2750-9595, 
والفهرست للطوسي ه١-15١2.,‏ والرجال له ص 2:2455-1458 ورجال 
الحلي ص ه1410اءء وكشف المحجة لابن طاوس ص 8ه؟.2. وفرج المهموم 
له ص .2.198 ومنهج المقال للاستراباذي ق 915/]-ب.ء والكنى 
والالقاب لعباس القمي 44/١‏ وروضات الجنات للخواتساري 
5,؛,: ولؤلؤة البحرين ليوسف البحراني ص 209240-85 ومعجم 
رجال الحديث للخوئي 8١/0ه-04)‏ 

(*) الوافي للكاشاني ١/٦٠؛‏ والكثى والالقاب لعباس القمي 
۳ ومستدرك الوسائل للنوري الطبرسي ٠۴۲/١‏ 

(4) روضات الجنات للخوانساري 1 ؛ ومقدمة الكافي لحسين 
علي محفوظ الكاظمي ص ٠١‏ » ط إيران 2 ١١۸١١ه‏ ء٠‏ وحاشية 


محمد صادق بحر العلوم على لؤلؤة البحرين ص ۴۸۹ 


اد وو 
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وقال آفا بزرك الطهراني عن الكافي :"هو أجل الكتب الاربعة 
الأصول المعتمد عليها . لم يكتب مشله في المنقول عن آل 
الرسول . لشقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني"(1). 
وقال حسين علي محفوظ الكاظمي :"قد اتفق اهل الإمامة 
وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب . والاخذ به . والشقة 
بخبره ٠‏ والاكتفاء بأحكامه ١‏ وهم مجمعون مقرون على الإقرار 
بارتفاع درجتله . وعلو قدره . وعلى أنه القطب الذي عليه 
مدار روايات الشقات المعروفين بالضبط والاتقان إلى اليوم . 
وهو عندهم أجل وأفضل من سائر أصول الحديث ..“(8) 

وخلاصة القول في هذا الكتاب : أنه من اوشق المصادر عند 


الشيعة . وقد أجمعوا قاطبة على ذلك 


]]١4((‏ - الغيبة : للتعسائي 

محمد بسن إبراهيم بن جعفر > أبو عبدالله الثعمائي › 
المعروف بابن ابي زينب . يعد من تلاميذ الكليني(٣)‏ . 

قال عنه النجاشي وفيره من الشيعة :"شيخ من اصحابنا , 
عظيم القدر , شريف المنزلة . صحيح العقيدة . كشير الحديث: 
قدم بفغداد 2 وخرج إلى الشام » ومات بها . له كتب منها 
كتاب الغيبة . ..."(؛) 

جف ا 

۲٤١/١۱۷ الذريعة‎ )١( 

(۲) مقدمة الكافي لحسين علي ص ۲۱-۲۵ . ط إيران ۰ ۸۱٣إه‏ 
وانظر : حاشية محمد صادق بحر العلوم على لؤلؤة البحرين 
ليوسف البحرائي ص ۳۸۹ 

(9) أمل الآمل للحر العاملي 7/9.. ومعجم رجال الحديث 
للخوئشي ۲۲۱/۱۲ 

(14) الفهرست للنجاشي ص ۲۷١‏ ورجال الحلي ص ١58‏ . وانظر 


مصادر الحاشية رقم («#) 
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وقد إثنى الشيعة على كتابه "الفيبة" . ووصفه الحر 
العاملي بانه "حسن جاصع"(١)‏ . 


وبهذا تتضم منزلة المؤلف . ومكانة كتابه عند الشيعة 


. تفسير العياشي‎  )116([( 
مؤلقه محمد بن مسعود بن عياش » ابو النضر العياشي‎ 
السمرقندي‎ 
قال عنه النجاشي :"ثقة . صدوق . عين من عيون هذه‎ 
الطائفة "(؟) . وكلها من الالفاظ التي تفيد اتفاقهم على‎ 
)۳( ثقته وعدله‎ 
بصير‎ ١ وزاد الطوسي :"'جليل القدر › واسع الاخبار‎ 
بالروايات » مطلع عليها . له كتب كشيرة تزيد على مائتي‎ 
)٤( مصنف"‎ 
وقال عنه في موضع آخر :"اكشر اهل المشرق علما وادبا‎ 
. )٥(" وفهما ونبلا في زمانه‎ 
أما تفسيره فقد اعتبره الشيعة من اشهر كتبه (5) 2 وذكروا‎ 
انهم تلقوه بالقبول » ولم يتعرض له أحد بقدح على مدى‎ 
القرون‎ 
قال محمد حسين الطباطبائي مادحا تفسير العياشي : "قد‎ 


وخ 
تلقاه علماء هذا الشان منذ آلف إلى يومنا هذا ع ويقرب من 


۷۹/۱٩١ وانظر الذريعة‎ . ۲۳۳/٣ أمل الآمل للحر العاملي‎ )١( 
؛ءا٤١ الفهرست للنجاشي ص ۲۲۷ . وانظر رجال الحلي ص‎ )۲( 
والكنى والالقاب لعباس القمي 4/۲٤٤-٠٠٠؛؛ معجم رجال الحديث‎ 
۲۲۲/۱۷ للخوئي‎ 

(9) فوائد الوحيد البهباني ص ٣۲-۲٣‏ 

(4) الفهرست للطوسي ١5‏ . وانظر : رجال الحلي ص ٠٤١‏ 

(ه) رجال الطوسي ص 44۷ . وانظر روضات الجنات للخو انساري 
۱/1 


(1) انظر مصادر الحواشي الخمسة السابقة 
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احد مشر قرنا بالقبول 2 من غير أن يذكر بقدح ء أو يغمض 
فيه بطرف" (۱) 
قال الخوانساري عن هذا التقسير :"هو على مذاق الأخبار ه 
والتنزيل على آل البيت الاطهار اشبه شيء بتفسير علي بن 
إبراهيم "(1) 


44+11 المسترشد في إمامة علي بن ابي طالب 

 )1111(‏ دلائل الإمامة 
وكلاهما : لمحمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي . 
قال عنه النجاشي :"جليل من أصحابنا . كشثير العلم . حسن 
الكلام , شقة في الحديث" » وذكر من كتبه كتاب المسترشد(”"). 
وقال محسن الامين :"محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي من 
اكابر علمصاء الإمامية في المائة الرابعة . ومن أجلاء 
الاصحاب . شقة جليل القدر" . شم ذكر مؤلفاته . وعد منها 
المسترشد . ودلائل الإمامة (1) 
أما الطهراني فذكر أن دلائل الإمامة لمؤلف آخر شيعي يحمل 
نفس اسم محمد بن جرير . متاخر عنه مائة عام تقريبا 
ومما قاله :"المسترشد في الإمامة لمحمد بن جرير بن رستم 
ابن جرير 2 وفي بعض النسخع : ابن يزيد الطبري .. يكنى أبا 


جعفر كما وصفه في الفهرست تحرزا عن الصغير الذي هو صاحب 


)١(‏ مقدمة كتاب تفسير العياشي لمحمد حسين طباطبائي ص (ج). 
وانظر الذريعة لآغا بزرك ۲۹۵/۲ 

(۲) روضات الجنات للخوانساري ١١۱۹/٩٦‏ 

(۳) الفهرست للنجاشي ص ۲٣١‏ . وانظر رجال الحلي ص ١51١ا2ء‏ 
ومعجم رجال الحديث ١٤۷/١۷‏ 


١995/4 اأعيان الشيعة لمحسن العاملي‎ )٤( 
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دلائل الإمامة ... وصاحب دلائل الإمامة أو الائمة هو ابن جرير 
الإمامي الصغير المتاخر عن صاحب المسترشد الموصوف بالكبير 
بمائة سنة تقريبا . والكبير معاصر للكليني )١("..‏ 
وتبعه على ذلك أبو القاسم الخوئي(؟) 

واختلاف مؤلف كتاب دلائشل الإمامة عن مؤلف كتاب المسترشد 
لاينقس من قيمة الكتابين العلمية عند الشيعة . فكلاهما 


لمؤلفين معتبرين عندهم . وبالتالي فالكتابان معتبران 


([414) - كتاب إشبات الوصية : للإمام علي بن ابي طالب 
عليه السلام 

. التنبيه والإشراف‎  4419[[ 

. مروج الذهب‎  ))0[ 
وكلهم للمسعودي ؛ ابني الحسسن علي بن الحسين بن علي‎ 
. ها‎ ٠٣۲١ المسعودي الهذلي 2 المتوقى عام‎ 
أشنى عليه علماء الشيعة ؛ "ففي رياض العلماء (؟) للمولىي‎ 
عبدالله المعروف بالافندي  قال عن المسعودي  : كان هيخا‎ 


جليلا متقدما فقي أصحابفنا الإمامية . عاصر الصدوق عليه 


الر 5“ 4) ء "وقال ابن إدريس الحلي في السرائر (ه) في 


.4/۲١١ »ء»۲٤۷-۲41/۸ راجع تحرير هذه المسالة في الذريعة‎ )١( 
۱۴۸/١۷ معجم رجال الحديث للخوئي‎ )۲( 

() قال آغا بزرك : " (رياض العلماءوحياض الفضلاء) : لخريت 
هذه الصناعة » بل وحيد عصره في الإطلاع الميرزا عبدالله »ء 
الملقب من سلطان الروم بالافندي بن المولى الميرزا عيسى بن 
محمد صالح الجيرائي التبريدي الاصفهاني . تلميذ العلامة 
المجلسي .." . (الذريعة ١١/١91؟)‏ 

(14) مقدمة إشبات الوصية ص ؟ 

(ه) قال آغا بزرك : " (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى) 
للشيخ الفقيه ابي جعفر محمد بن منصور بن احمد بن إدريس 


الحلي ... توفي مؤهه" . (الذريعة )٠١١/١١‏ 
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كنات الهج : ههو من مصنفي أصحابنا . معتقد للحق"(١)‏ 
وقال أبو علي الحائري في منتهى المقال (۲) : “هو من جملة 
العلماء الإامامية . ومن قدماء الفضلاء الإثني عشرية . ولم 
أقف إلى الآن على من توقف في تشيع هذا الرجل"(١)‏ 

وعده النوري الطبرسي من ثقات الإامامية («#) 

أما كتبه : إشبات الوصية , والتنبيه والإشراف . ومروج 
الذهب : فقد عدها الشيعة من تاليف الإمامية المعتبرة . 
واعتمد عليها من أتى بعد المسعودي )٤(‏ 


فالمؤلف موثق عند الشيعة 2 وكتبه معتمدة عندهم 


])١([(‏ - الاشعشيات = أو الجعفريات : للاشعث الكوفي 
مؤلفه : محمد بن محمد بن الاشعت . المعروف بالاشعث الكوفي. 
قال عنه النجاشي :"شثقة من اصحابنا"(ه) 
أما كضابه الاشعشيات . فقد قال عنه آغا بزرك :"(الاشعشيات) 
وبقال له الجعفريات ايضا : من الكتب القديمة المعول عليها 


عند الأصحاب ٠‏ بل هو من الاصول الاصطلاحية المخصوصة بالذكر في 


* مقدمة إثبات الوصية ص‎ )1١( 

(؟) قال تفا بزرك : " (منتهى المقال في أحوال الرجال) › 
المعروف برجال ابي علي .. وهو للشيخ ابي علي محمد بن 
إسماعيل بن عبدالجبار بن سعد الدين الحائري .. والمتوفى 
في ربييع الاول سنة خمسة عشر . أو ستة عشر بعد الماشتين 
والالف في النجقفء ودفن في الصحن الشريق.."(الذريعة .)۱۳/۲٣١‏ 
(9) خائمة مستدرك الوساشل للنوري الطبرسي ٠٠١/۳‏ 

(4) الفهرست للنجاشي ص 8ل9ا١-4!ا١..‏ ورجال الحلي ص ٠٠إء»‏ 
زأمل الآمل للحر العصاملي :.4181-1١80/5‏ ومتنهج المقال 
للاسثئراباذي ق ۲۱۸/ا بء وبحار الاأنوار للمجلسسي ۴٦/١‏ 
ومعجم رجال الحديث للخوئي ١١/۷٦۳۹۸-۳؛؛‏ والذريعة لآغا بزرك 
11/1 “ 4/ف" )ع :1 

(5) الفهرست للنجاشي ص 558 . وانظر : رجال الحلي ص ١١١‏ 


ومعجم رجال الحديث للخوثئي لإا/ ١9.‏ 


0 ل ا‎ FEARS 


ms 


ا اي له 


DEYE‏ 4 ميو او بواج عاو واوايااي بوع ويد 


E واو‎ 


الإجازات ..." , وقد اأطال في الشناء عليه جدا 2 ونقل اقوال 


علماء الشيعة في مدحه واعتباره )١(‏ 


[[155] - الاستغاثة في بدع الشلاثة (؟) : للكوفي ؛ 
المتوفى سئة ۲١٠٣هے‏ . 
مؤلفه : ابو القاسم علي بن أحمد الكوفي . 
قال عنه الطوسي :"كان إماميا مستقيم الطريقة . وصنكف 
كتبا كشيرة سديدة .."(9) . 
وقال عنه النوري الطبرسي في الفائدة الشائية من خائمة 
مستدرك الوسائل :"كان إماميا مستقيما من اهل العلم والفضل 
والمؤلفات السديدة.."(4) 
وقال عن كتابه (الإستفاثة ) :"هو في أسلوبه ووضعه ومطالبه 
من الكتب المتقنة البديعة الكاشفة عن علو مقام فضل مؤلفه 
ولذا اعتمد عليه العلماء الاعلام . مشل ابن شهر آشوب في 
مناقبه وفي معالمه إشارة إلى ذلك , والشيخ يونس البياضي 
في كتابه الصراط المستقيم . بل وكلام العلامة الحلي يشير 
إلى انه من الكتب المعروفة بين الإمامية . والقاضي في 
الصوارم المهرقة ء وغيرهم"(1) 
وقال الميرزا عبدالله افندي في رياض العلماء :"وهذا 


السيد قد الشف في زمان استقامة أمره كتبا عديدة على طريقة 


١١١-1١۹/۲ الذريعة‎ )١( 

(۲) يريد بالشلاثة : الخلفاء الراشدين المهديين ؛ ابي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم . وقد ملا المؤلف كتبه بالمطاعن 
الكثيرة الموجهة إليهم . وختمه بتوجيه مطاعن إلى بقية 
العشرة المبشرين بالجنة ‏ عدا علي رضي الله عن الصحابة 
أجمعين . 

(*) الفهرست للطوسي ص 4١‏ 


(4) مقدمة كتاب الاستغاثة ص (ب) . والذريعة ۲۸/۲ 


اجن مد iF‏ بن نه دفوو PEE‏ وا ووم ATI‏ موحل SF RR E ga‏ ود لازام وبر FEET PE‏ لو ور A‏ 


د ول ع لج ول وو وو جه RPS‏ جز يوحي نموم e‏ وجب جد يصو وج N ROH IE‏ حيره و اهز وو سوؤر ل عط بار ارود جه 


ا 


0 


پوو ق دو 


الشيعة الإمامية . منها كتاب الإغاشة في بدع الفلاثة .)١("..‏ 
فكتابه محل قبول واعتبار عند الشيعة الإمامية 2 وهو من 
الكتب التي ألفها في أيام استقامته على طريقتهم 2 قبل أن 


يمير من الغلاة 


((75)] س الاغاضي 

[(۲4]] - مقاتل الطالبيين 
وكلاهما للاصفهاني . المتوفى سئة  ٠۵٣٣‏ هد 
هو ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن الهيكم القرشي 
الأموي الاصفهاني 
قال عنه الخوانساري :"الشيخ المتفئن الجليل ع والحير 
المتتبع النبيل " (۲) 
وقال العاملي :"كان شيعيا خبيرا بالاغاني والآشار .. وله 
تصانيف مليحة » منها الاماني"(7) 
وقد عد الشيعة كتابيه :"الاغاني" » و"مقاتل الطالبيين" من 


التصائيف الشيعية المعتبرة (4) 


 ))75[[‏ فرق الشيعة : للنوبختي 
الحسن بن موسي التوبختي » ابن أخت ابي سهل بن نوبخت 
قال عنه النجاشي :"شيخنا المتكلم المبرز على نظرائه في 


زمائه " , وعد من تصانيفه كتاب "فرق الشيعة '"(ه) 


)1( مقدمة كتاب الاستفائكثة ص‎ )١( 
۲۲۰۰/۵ (؟) روضات الجنات للخوانساري‎ 

)٣(‏ أمل الآمل للعاملي ۱۸١/۲‏ . وانظر : معجم رجال الحديث 
للخوئي ١١/ا858-95؟‏ 

(4+) أعيان الشيعة لمحسن الامين ١/وهلاا.ءء‏ والذريعة إلى 
تصائيف الشيعة لآغا بزرك ۲٤4/۲‏ » اك/ر لخ ا 

(ه) الفهرست للنجاشي ص ٤)٦‏ . وانظر رجال الحلي ص 197١.ء‏ 


ومعجم رجال الحديث ١٤۳-١٤۲/٠‏ 
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0 
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EE.‏ ا 
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إن 


وقال الطوسي :"كان إماميا حسن الاعتقاد . نسخ بخطه شيكا 
كشيرا . وله مصنفات كشيرة منها كتاب الجامع قفي 
الإمامة" 2 وقال عنه في موضع آخر :"شقة"(١)‏ 

اما كتابه "فرق الشيعة" فقد اشنى عليه علماء الشيعة ايضا 
فهذا آغا بزرك يقول عنه :" (فرق الشيعة) للشيخ المتكلم 
المتقدم ابي محمد الحسن بن موسى النوبختي صاحب الآراء 
والديانات .. وهو كتاب لطيف جامع مهذب معتمد إليه معول 
عليه "(؟) 

وقال محسنن إمين :"ويسمى الفرق والمقالات إيضا" 2 شم نقل 
قول النوري الطبرسي :"قد اعتمد عليه جل من كتب في هذا 
الفن . واعتمد عليه الشيخ المفيد في كتاب العيون 


و المحاسن "(۴) 


 ))55((‏ المقالات والفرق : لسعد القمي » المتوفى عام 
۹ه . 
مؤلفه : سعد بن عبدالله بن أبي خلف الاشعري القمي . 
قال عنه النجاشي :"شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها"(1) 
ووشقه الحلي(ه) » وذكر ابن طاوس انه قد اتفق على ثقته 


وفضله وعدالته (5) 


)١(‏ الفهرست للطوسي ص 1"5ءء: ورجال الطوسي ص ٤٦۲‏ . وانظر 
أمل الآمل للحر العاملي ؟/8!-4لا.ء.ومعجم رجال الحديث ه/"9؛١.‏ 
(۲) الذريعة لآغا بزرك ١۷۹/۱١‏ 

(*) أعيان الشيعة لمحسن العاملي ٣۲٠-٠۲۰/۰‏ 

(4) الفهرست للنجاشي ص ٠۲١‏ . وانظر معجم رجال الحديث 
للخوشي .۷٤/۸‏ 

(ه) رجال الحلي ص ۳۹ . 


() تنقيح المقال للمامقاني ١۷/۲‏ 


أما كتاب مقالات الفرق 


الشيعية المعتبرة )١(‏ 


 ])۲۷[[‏ تحف العقول عن آل الرسول : للحراني ؛ الحسن 
ابن علي بن شعبة . من مشائخ الشيخ المفيد (؟) 
قال الحر العاملي :"الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة 
فاضل . محدث . جليل . له كشاب تحف العقول عن آل الرسول › 
حسن . كشير الفوائد . مشهور .."(89) . وبنحو قوله قال 


الخوانساري(*7) 


IR‏ م عه ge‏ د ف جك Bap FF‏ وا OE‏ بعل THRE E COE KOE‏ حيو يود DAE‏ جد ج ع عو DE DHE OF‏ اليد ع RTF‏ هد ودج صو شوو جو وجرنو تجا بزل اج جع مرج E‏ هر و1 جد 


دنس 2 هو عو بو عق وک لسو جاو بن 


ی 


خحي قحم اپ د و ب ل ج اد 


وقال علي بن 


٠ اصحابئا‎ 


(aE 


الحسين بن صادق البحراني :"إنه من قدماء 


إن شيخنا المفيد ينقل عنه 2 وكثابه مما لم 


الدهر بمشله"(4) 


وبهذا تتضح مكانة الحراني عند الشيعة . ومنزلة كتابه 
عندهم 

[[8)) - الهداية 

([14]) - الاعتقادات = أو العقائد 

440 معاني الاخبار 

([1*)) - عيون أخبار الرضا 


]1551( 
AES 
1154(( 
1155[( 
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ومعبالم 
4/۲1 

(00 


(0) أمل 


نللخوانساري 


)¢( نقله عئه 


الفهرست للنجاشي ص 1۲١‏ .. 


العلماء 


الآمسل للعاملي ۷4/۲ 


كتاب الخصال 
عقاب الأعمال 
شواب الاعمال 


و الفهرست للطوسسي ص كلانه 


لابن شهر آشوب ص ٤۷‏ والذريعة لآغا بزرك 


)٠٠/٣ الذريعة‎ 


وانظر روضات الحجحئنات 


آغا مزرك فى الذريعة ٠٠/٣‏ 


i: 


ب يا يار SALEH‏ 


E E 


لا حدم مود عاو SEITE ELIE‏ 


a! 


ST‏ وعم بع سرمت 


ER fH f 


۳۷ 


[]) - التوحيد 

إ[۷)) لس من لايحضره الفقيه . 

. الامالي‎  )]98(( 

. إكمال الدين وإتمام الفعمة في إثبات الرجعة‎  ]]۳4([ 
. وكلها من مؤلفات الو المتوفى سنة ۳۸ هد‎ 
وهو : محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 2 ابو‎ 
جعفر القمي . المعروف بالصدوق‎ 
قال عئنه النجاشي :"شيخنا ,2 وفقيهنا . ووجه(١) الطائفة‎ 
وعد منها الكتب‎ ١ بخراسان ..." . شم ذكر بعض كتبه‎ 
. )۲( التي اعتمدت عليها‎ 
وقال الطوسي :"كان جليلا . حافظا للأحاديث . بصيرا‎ 
بالرجال » ناقدا للاخبار . لم ير في القميشين مشله في حفظه‎ 
وكشرة علمه . له نحو من ثلاثئمائة مصنف .." . شم أخذ يعدد‎ 
. )۳( بعض مصنفاته‎ 
وقال المجلسي :"وثقه جميع الاصحاب لما حكموا بصحة جميع‎ 
أخبار كتابه ؛ يعني صحة جميع ما قد صح عنه من غير تامل ؛‎ 
بل هو ركن من اركان الدين"(1)‎ 


)١(‏ ذكر الوحيد البهبهاني أن كلمة "وجه" : من الالفاظ التي 
تدل على توشيق الرجل وتعديله . (الفوائد ص ؟۴۲) 

(۲) الفهرست للنجاشي ص ۱۸۹4-١۱۸۸‏ . وانظر : رجال الحلي ص 
۷ وجامع الرواة للاردبيلي ١/٤٠٠ء؛‏ وامل الآمل للعاملي 
اا ومعجم رجال الحدينث للخوئي 5١١/5١14-9؟‏ 

(*) الفهرست للطوسي ص ۱۷١-٠۷١‏ . وانظر : الفهرست لابن 
النديم ص لالا؟.ء2, ورجال الطوسي ص 448.: والإقبال لابن طاوس ص 
٥‏ وسفينة البحار لعباس القمي ؟/؟؟:2: وخاتمة مستدرك 
الوسائل للنوري الطبرسي ١/٤۲٠ءء‏ ومعجم رجال الحديث للخوئي 
١١۴۲ء‏ واعيان الشيعة لمحسن العاملي ٠١4/١‏ 


(14) نقله عنه الخوانساري في روضات الجنات ١١۲/۲‏ 


نت جب مي ١‏ يسم ن ب 
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وقال فيه بحر العلوم في القوائد الرجالية )١(‏ :"شيخ من 
مشائخ الشيعة 2, وركن من أركانها الشريعة . رئيس المحدثين 
والصدوق فيما يرويه عن الأئمة عليهم السلام . ولد بدعاء 
ماحب الأمير عليه السلام . ونال بذلك عظيم القدر والفخر 
وصفه الإمسام عليه السلام في التوقيع الخارج من ناحيته 
المقدسة : بائه فقيه مبارك ينفع الله به . فعمكت بركته 
الآنام 2 وانتفع به الخاص والعام"(؟) 

فالصدوق من اوشق الرجال عند الشيعة . كما إن كتبه عمدة 


لمذهب الشيعة 


 ))40[[‏ كفاية الاشر في النص على الائمة الإشني عشر 
للخزاز . من علماء القرن الرابع 
قال آغا بزرك الطهرائي :"(كفاية الاثر في النص على الائمة 
الإشني عشر) : للشيخ الاقدم ابي القاسم علي بن محمد بن علي 
الخزاز الرازي 2 ويقال لله القمصي . الراوي عن الشيخ 


الصدوق..."(9) 


[[4)411 ~ تهج البلافة : للشريف الرضي . المتوقي عام 
“)£ هادا 
مؤلف الكتاب : هو محمد بن الحسين بن موسى ؛ المعروف 


بالشريف الرضي 


)١(‏ قال آغا بزرك :"(الفوائد الرجالية) : للسيد البحر 


العلوم ؛ محمدمهدي بن السيد مرتضى الطباطبائي البروجردي 


ل وكتابه ‏ كتاب رجال في غاية الجودة 2 وحسن الترتيب ..". 


)۴۴۹/۱٩ (الذريعة‎ ١ 
(؟) نقلها محمد صادق بحر العلوم في مقدمته على علل‎ + 


الشرائع ص ١١‏ 


| : () الذريعة لآغا بزرك ۸۸-۸٦/١۸‏ 
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0 
قال فيه النجاشي :"نقيب العلويين ببغداد 2 وأخو المرتضى. 
كان شاعرا مبرزا . له كتب منها ... كتاب نهج البلاغة )١("‏ 
وقال مصطفى بن حسين التفرشي :"آمره في الشقة والجلالة 


أشهر من أن يذكر"(؟) 


. الامالي‎  ))41(( 

[[4۳]] - الإفصاح في إمامة علي بن ابي طالب . 

[4]] - المسائل الجارودية في تعيين الخلافة والإمامة 
في ولد الحسين بن علي . 

. العيون والمحاسن‎  ))405[[ 

((44) - الاختصاص . 

441 - اوائل المقالات . 

[[4۸]] ل شرح عقائد الصدوق = تصحيح الاعتقاد 

. رسالة في النص على علي بن ابي طالب‎  4)44[[ 

[[:408) ا رسالة فيما أشكل من خبر مارية القبطية 

[[01)] ا رسالة في تحقيق لفظ المولى . 

. لا رسالة في تحقيق خبر الطائر‎ ]]٥۲[[ 

[[4109 - رسالة في تحقيق الخبر المنسوب إلى الثبي صلى 
الله عليه وآله :"نحن معاشر الانبياء لانورث" . 

 ))084[[‏ المسائل الحاجبية 

([[08)) ا رسالة في أجوبة المسائل السروية 

 ))07[[‏ المسائل العكبرية 

. الجمل‎ - ])۷[١ 

[(۸)] س الشقلان ؛ الكتاب والعترة 


([9ه) ‏ إيمان ابي طالب . 


)١(‏ الفهرست للنجاشي ص ٠٠١-١١٠١‏ . وانظر : امسل الآامل 
للعاملي !/!2.!1 والذريعة لآغا بزرك 4؟5-415/1١4‏ 


(۲) نقد الرجال للتفرشي ص ٠٠۳‏ . وانظر امل الآمل ۲٠۳/۲‏ . 
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3 الإرشباد 
وكلها من مؤلفسات المقيد ؛ محمد بن محمد بن النعمان › 
المتوفى سنة ٣إ¿‏ ها 

قال عنه النجاشي :"شيخنا واستاذنا رضي الله عنه . فضله 
أشهر من أن بومف في الفقه والكلام والرواية والشقة والعلم. 
له كتب ..." , شم شرع يعدد كتبه )١(‏ 


وقال الطوسي عنه :"من جملة متكلمي الإمامية . انتهت إليه 


و 
939 


رئاسة الإمامية في وقته . وكان مقدْما في العلم وصناعة 
الكلام » وكان فقيها متقدما . حسن الخاطر . دقيق الفطنة . 
حاضر الجواب » وله قريب من مائتي مصنف كبار وصغار .."(۲). 


وقال عنه في موضع آخر :"جليل . شقة"(") 


وبنحو هذه الاقوال قال ابن النديم (4) . والجلي(ه) » وابن 
شلهر آشوب(5) » ومحمد بن علي الاسستر اباذي (۷) › 


والخوانساري(۷) ١‏ والحر العاملي(4). ويوسف البحراني(١٠) ٠‏ 
والخوئشئي(١١)‏ ؛ ومحسن العاملي(5!١)‏ » ومحسمد جواد 


مغنية )١١(‏ ,2 وغيرهم 


۲۸۷-۲۸۲ الفهرست للنجاشي ص‎ )١( 

(۲) الفهرست للطوسي ص ١٠١۸-١١۷‏ 

() رجال الطوسي ص ١ه‏ 

(4) الفهرست لابن النديم ص ۲٣١‏ › ۲۷۹ » ۲۹۳ 
(هة) رجال الحلي ص ٠١٤١‏ 

(5) معالم العلماء لابن شهر آشوب ص ١٠١١‏ 

(۷) منهج المقال للاستراباذي ق 885/ا-لاه#/! 
(۸) روضات الجنات للخو انساري ٠١۴/١‏ 

(5) امل الآمل للحر العاملي ٠٠٤/۲‏ 

(14) لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني ص 5ه" 
)١١(‏ معجم رجال الحديث للخوئي لا١/؟0؟-١١1‏ 
(؟١)‏ أعيان الشيعة لمحسن الامين 15١0/8‏ 


١١:-١١١ الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية ص‎ )١*( 
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فالمفيد من اوشق النساس عند الشيعة . وكتبه معتبرة 


عندهم . ولم يخالف في هذا أحد منهم 


111 - عيون المعجزات : لحسين بن عبدالوهاب . 

قال عنه محسن الامين :"كان من اجلة علمائنا المعاصرين 
للسيد المرتضى والرضى ١‏ ويشاركهما في بعض مشائخه » كابي 
التحف ء وامشاله . وكان معاصرا للشيخ الطوسي أيضا و إن 
يروي عن هارون بن موسى التلعكبري بواسطة واحدة 2 كالشيح 
الطوسي » وكان بصصيرا بالاخبار والاحساديك . فقيهاً شاعرةٌ 
مجيدا .. له من المؤلفات : عيون المعجزات .. ينقل عئه 
السيد هاشم البحرائي » والمجلسي"(١)‏ 

وقال آغا بزرك الطهراني :" (عيون المعجزات) للشيخ حسين 
ابن عبدالوهاب المعاصر للسيد المرتفى عملم الهدى . ينقل 
عنه السيد هاشم البحراني » ومحمد باقر المجلسي . والحاج 
مولى باقر في الدمعة الساكبة ..."(۲) . 

فالرجل مسن العلماء الاجلاء عندهم ١‏ وكتابه من مصادرهم 
المعتبرة » ويدل على ذلك ان كبار العلماء الذين اتوا بعده 


أخذوا عنه 


[71)) - فضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه 
السلام : لابي الحسن محمد بن أحمد القمي . المتوفى ٤۲١‏ ه . 
قال النجاشي :"شيخنا الفقيه ١‏ كان حسن المعرفة "(۴) 
وقال آنما بزرك الطهراني :"(كتاب المناقب) لابي الحسن محمد 
ابن أحمد بن علي بن الحسين بن شاذان القمي ؛ شيخ الكراجكي 
وهو غير (مائة منقبة لامير المؤمنين) ٠‏ ويسمشى إيضاح دفائن 


النواصب . ويعرف ب (القضائل) ,2 وينقل عمنه في الدمعة 


۸۴-۸۲/١ آعيان الشيعة لمحسن العاملي‎ )١( 
8589/١6 الذريعة لآغا بزرك‎ )۲( 


(+) الفهرست للنجاشي ص ٠۲‏ 
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7[ ك اللنشافي في الإمامة 

[(154) - الامالي = غرر الفوائد ودرر القلائد 
وكلاهما للمرتفى ؛ علي بن الحسين بن موسي . ابو القاسم 
المرتضى , المتوفى سئة 4# ه 
قال عنه النجاشي :"حاز من العلوم ما لم يدانه فيه احد في 
زمانه . وسمع من الحديث فاكشر . وكان متكلما شاعرا اديبا 
عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا . صنكف كتبا 
منها... " » وذكر الشافي . والامالي ؛ غرر الفوائد (۲) 
وقال الطوسي عنه :"'متوحد في علوم كثيرة ,2 مجمع على فضله › 
مقدم في العلوم.." . وذكر من كتبه : الشافي . والامالي(9). 
اما عن كتابه الشافي : فقد ذكر الطوسي انه لم يصنكف 
مشله (") 
وقال يوسف البحراني :"هو كاسمه شاف واقف”(1) 
'وقال آغما بزرك :"(الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامة) 
للشريف المرتضى . علم الهدى ... وقد انتهى فيه من الاحتجاج 
على سوى الإمامية وتصدى فيه للرد على كتاب المغني للقاضي 
عبدالجبار المعتزلي . فنقضه بانا بابا حتى عاد وهما 


وسو ااب ج ره) 


)١(‏ الذريعة لآغسا بزركث ۳٠١/۲١۲‏ . وانظر : تنقيم المقال 
للمامقاني ۷٤-۷۳/٣١‏ وأعيان الشيعة للعاملي ٠۲۷/۲‏ 

(؟) الفهرست للنجاشي ص 1۹۳-۱۹۲ 

ر( التهر ست للظوسسي بس ٠94۸‏ بد وانظن. رجال. التجلسي ضفن :وام 
وروضات الجنات للخوانساري 595/4.. والكنى والاثئقاب لعباس 
القمي 84/7“*-12.. والدرجات الرفيعة في طبقات الشسيعة 
للشيرازي ص ٤١-٤۵۸‏ 

(4) لؤلؤة البحرين للبحراني ص ١؟؟‏ 


(ه) الذريعة ۸/۱٣١‏ 
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 ))585([[‏ كنز الفوائد : للكراجكي ؛ أبي الفتم محمد بن 
علي بن عشمان . المتوفى سئة ٤44‏ ها . 
قال عنه الحر العاملي :"عالم فاضل متكلم فقيه محدث ثقة 
جليل القدر . له كتب منها كنز الفوائد .."(۲) 
وقال عنسه محسن الأميسن :"من أجلة العلماء والفقهاء 
والمتكلمين . راس الشيعة . صاحب التصائيف الجليلة 
متكلما . فقيها . محدشا » إسند إليه جميع ارباب الإجازات 
من تلامذة الشيخ المفيد والشريف المرثضى والشيخ الطوسي .. 
وكتابه كنز الفوائد كما يقول السيد بحر العلوم قفي رجاله 
يدل على فضله » وبلوغه الغاية القصوى في التحقيق والتدقيق 


والإطلاع على المذاهب والأخبار .."(8) 


 )455[[‏ فهرست اسماء مصنفي الشيعة : للنجاشي ؛ ابي 
العباس أحمد بسن علي بن العباس الفجاشي . المتوفى سنة 
1 اك . 

قال آغا بزرك :"رجال النجاشي عمدة الاصول الاربعة الرجالية 
نظير الكافي بين الكتب الاربعة . للعالم الناقد البصير 
الشيخ ابي العباس احمد بن علي بن أحمد ٠‏ من ولد عبداللة 
النجاشي السذي كستب إليسه الصصسادق الرسالة الاهوازية 
وهو افضل من خط في عملم الرجال أو نطق بفم » ولايقاس بسواه 


ولايعدل بيه من عداه » بل قوله المقدم عند المعارفة على 


. ١۲/۲ الذريعة لآغا بزرك‎ )١( 
۲۸۷/۲ أمل الآمل للجحر العاملي‎ )۲( 
وانظر‎ . )١١-٤٠,١/١4 أعيان الشيعة لمحسن العاملي‎ )“( 


الذريعة لآغا بزرك ١١١1/١۸‏ 
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وقال السيد بحر العلوم في رجاله 


و الظاهر أنه الصواب 


الذي يعتبر عتدهم كصحيح البخاري عند اهل 


من ائمة الرجال"(١)‏ 


:"'وبتقديمه صرح جماعة من 


الاصحصاب . نظرا إلى كتابه الذي لانظير له في هذا الباب › 


.. عده شيخنا في خاتمة المستدرك من 


الإشثني عشر الذين ختم بهم المشائخ" (۲) 


قالرجل هذا مقامه عندهم ٠‏ وكتابه انزلوه منزلة الكافي 


السئة (۳) 


]]٦۷[[‏ - الاستبصار 
)]]٦۸[[‏ - تهذيب الاحكام 


[[14]] - المفصح في إمامة امير المؤمنين علي بن أبي 


طالب عليه السلام 


. الفهرست‎  ))076( 
. رجال الطوسي‎ - ])۷١[[ 
التبيان في تفسير القرآن‎ - +10 
ب الفيبة‎ 
. الأمالي‎ - )]۷4[[ 
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى‎ {{Yo}} 
الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد‎ 101 
رسالة في الفرق بين النبي والإمام‎ - ]]۷۷[[ 
. تلخيص الشافي‎ - ])۷۸[[ 


[[۷4)] - اختيار معرفة الرجال 
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وكلها من مؤلفات الطوسي ؛ ابي جعقر محمد بن الحسن ٠‏ 
المتوفى سئة 45.0 هه 

قال فيه النجاشي :"جليل في اصحابنا › شقة ٠‏ عين ٠‏ من 
تلامذة شيخنا ابي عبدالله المفيد ‏ »له كتب .." / وذكر 
ر اج و کت ع شتت 

)1( الذريعة لآغا بزرك ۱١۵-۱۵٤/۱‏ ؛؛ و ۴۷١۹/۱١‏ 

(۲) نفس المصدر 541/8 


هرم الشيعة في الميزان لمغنية ص ۲۷۹۱ 
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كتبه )١(..‏ 
وقال فيه الحلي :"شيخ الإمامية . ورئيس الطائفة . جليل 
القدر . عظيم المنزلة » شقة ء عين . صدوق , عارف بالاخبار 
والرجال والفقه والاصول والكلام والادب » وجميع الفضائل تنسب 

إليه "(۲) . 

وقد ذكر الطوسي ما آلف من كتب في كتابه "الفهرست" (۳) 
وقال الخوانساري عنه :"هو من مصنفي الكتابين من الصحاح 
الاربعة : (التهذيب) . و(الاستبصار) ... وصنكف في كل فنون 
الإسلام . وهو المهلكاب للعقائد والاصول والفروع » وجميع 
الفضائل تنسب إليه "(1) . 

وقال عباس القمي :"هو عماد الشيعة . ورافع أعلام الشريعة . 
شيخ الطائفة على الإطلاق . ورئيسها الذي تولي إليه الاعناق > 
صنشف في جميع علوم الإسلام . وكان القدوة في ذلك . والإمام › 
وقد ملأت تصانيفه الاسماع » تتلمذ على الشيخ المفيد والسيد 
المرتضى وغيرهم .."(ه) 

وقد نقل أكشر هذه الاقوال محمد بن علي الاستراباذي » وذكر 
اسماء مصنحفاته (5) 

وخلاصة القول : ان الشيعة يعتبرون الطوسي شيخ طائفتهم › 


سا 
ويعدون كتبه من اجود ما الخف الشيعة من المصنفات . 


)١(‏ الفهرست للنجاشي ص ۲۸۸-۲۸۷ . وانظر خائمة مستدرك 
الوسائل للنوري الطبرسي ٠.٠/١‏ وتفقيم المقال للمامقاني 
۳ ومعجم رجال الحديْث للخوئي ۲٤۳/۱١‏ 

(۲) رجال الحلي ص ۲٤۸‏ . 

(۳) الفهرست للطوسي ص ٠١۹‏ . 

(14) روضات الجنات للخوانساري ۲۱۹/٩‏ 

(6) الكنى والامقاب لعباس القمي ٠٠١۷/١‏ . وانظر : مقدمة 
كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لمهدي الطباطبائي ص 
(e)‏ 


(1) منهج المقال للاستراباذي ق ۲۸۲-۲/۲۸۱/ب . 
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])۸٠[(‏ - الاحتجاج : للطبرسي ؛ ابي منصور احمد بن علي 
ابن ابي طالب الطبرسي . من علماء القرن السادس 
قال عنه المجلسي :"الشيخ الجليل .. صاحب كتاب الاحتجاج , 
عالم فاضل . محدث . ثشقة . من اجلاء اصحابفا 
المتقدمين..."(١)‏ 
وقال ابن شهر آشوب :"شيخي احمد بن ابي طالب الطبرسي . له 
كتاب الكافي في الفقه . حسن » والاحتجاج , .."(؟) 
وكال فة الجر نايك :عام اف فقيه محدث ثقة ,له 
كتاب الاحتجاج على اهل اللجاج . حسن كشير الفوائد"(6) 
وقال عنه الخوائنساري :"فهذا الرجل من اجلاء أصحابنا 
المتقدمين » وله كتاب الاحتجاج , كتاب معروف معتّبّر بين 
الطائفة "(4) 


فالمؤلف ثقة بإجماعهم > وكتابه معتبر عندهم باعتر افهم 


([4)81 - إعلام الورى باعلام الهدى 

[(۸۲]] - مجمع البيان في تفسير القرآن 
وكلاهما لابسي علي الفضل بن الحسن الطبرسي . المتوفى عام 
044 هھ 
قال عنه ابن شهر آشوب :"شيخي ابو علي الطبرسي . له مجمع 
اللبيسان في معاني القرآن . حسن ... وإعلام الورى باعلام 


الهدى .."(ه) 


٠١١ مقدمة بحار الانوار للمجلسي ص‎ )١( 

(۲) معالم العلماء لابن شهر آشوب ص ۲١‏ 

(6) امل الآمل للحر العاملي ٠۱۷/۲‏ . وانظر الكنى والامقاب 
لعباس القمي 7/؛:.1؛.ء ومعجم رجال الحديث للخوئي ؟'/ه8١95-1١.‏ 
(4) روضات الجنات للخوانساري ١/ه5"‏ . وانظر : الذريعة لآغا 
بزرك ١/١۲۸؛؛‏ ومقدمة بحر العلوم على كتاب الاحتجاج ص 8 


(۵) معالم العلماء لابن شهر شوب ص ١۴ا‏ 
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وقال عنه مصطفى الشفرشي :'"شقة . فاضل , ديكن 2 عين 2 من 
أجلاء هذه الطائفة . له تصائيف حسئة . منها .." » وذكر 
مجمع البيان . وإعلام الورى 2 وغيرهما )١(‏ 

وبنحو قوله قال الحر العاملي(؟) . والمجلسي(؟) ٠.‏ ويوسف 
البحراني(1) 2 وغيرهم (ه) 

فالمؤلف ثقة لديهم ,2 وكتبه معتبرة عندهم 


([44489 - جامع الاخبار : للشعيري ؛ محمد بن محمد بن 
حيدر الشعيري ١ ٠.‏ 
قال عنه الجر العاملسي :"مالم . صالم" > وذكر أن كتاب 


جامع الاخبار من كتبه (»6) 


[[۸4]] - الخرايج والجرايح : للراوندي ؛ سعيد بن هبة 
الله بن الحسن » المتوفى سئة "لام ها . 
قال عئه ابن بابويه الرازي :"فقيه » عين .2 صالح . شقةاء 
له تصائيف , منها ...الخرايج والجرايح"(۷) 
وقال عنسه عباس القمي :"العالم » المتبحر . الفقيه , 
المحدث . المفسر ؛ المجقق . الشثشقة . الجليل » صاحب 


الخرايج والجرايح .. كان من اعاظم محدثي الشيعة " (۸) 


)١(‏ نقد الرجال للتفرشي ص 5»؟ 

(۲) امل الآمل للحر العاملي ۲٠۷-۲۱۹/۲‏ 

(۳) مقدمة بحار الانوار للمجلسي ص ۱١۷-١۳١١‏ 

(4) لؤلؤة البحرين للبحراني ص ۳٤۷-۳4١‏ . 

(9) وانظر : معجم رجال الحديث للخوئي ۲۸٠١/٠١‏ والذريعة 
لآفغا بزرك ۲٤/۲١ 2 "4١/79‏ . 

(5) امل الآمل للحر العاملي ٠٠٠/۲‏ . وانظر معجم رجال 
الحديث للخوشي 2١9/1١!‏ :: والذريعة هه" . 

(۷) الفهرست للرازي ص ۸۸-۸۷ . ش 

(۸) الكنى والالقاب لعباس القمي 0۸/٣‏ . 
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وبنحو هذين القولين قال ابن شهر آشوب(١)‏ . وابن طاوس(؟)ء 


والحر العاملي(*) ٠‏ وغيرهم )٤(‏ 


 )])488((‏ معالم العلماء 

7[ - مناقب آل ابي طالب . 
وكلاهما لابن شهر آشوب ؛ محمد بن علي بن شهر آشوب 
المازندراني » المتوقي عام 0۸۸ ها . 
قال عنه الحر العاملي :"كان عالما فاضلا شقة محدشا محققا 
عارفا بالرجال والآخبار اديبا شاعرا جامعا للمحاسن > له 
كتب منها مناقب آل ابي طالب ... ومعالم العلماء .."(ه) 
وقد ذكر المؤلف تصائيفه في كتابه معالم العلماء )١(‏ 
وبنحو قول الحر العاملي قال مصطفى التفرشسي(۷) › 
والخوانسارې (۸) ؛» ويوسف البحرائي(9) . والنوري 
الطبرسي(١١)‏ » وغيرهم(١١)‏ 


فالرجل ثقة عندهم . وكتبه معتبرة كذلك 


)١(‏ معالم العلماء لابن شهر آشوب ص وه 

(؟) كشف المحجة في شمرة المهجة ص ۲١‏ 

(9) أمل الآمل للحر العاملي ١۲۷-١۲١/۲‏ 

(4) وانظر : معجم رجال الحديث للخوئي 4۹٤-4١‏ والذريعة 
لآغا بزرك الطهراني ١٤١-١٤١/۷‏ 

(8) امل الآمل للحر العاملي ۲۸٣-۲۸۵/۲‏ 

() معالم العلماء ص ١١9‏ 

(۷) نقد الرجال للتفرشي ص ٣۲۳‏ 

(۸) روضات الجنات للخو انساري ۲۹۰/۰٦‏ 

(4) لؤلؤة البحرين ص ٣٤١-٣4١‏ 

١1١ انظر المجلسي في مقدمة بحار الانوار ص‎ )٠١( 

)١١(‏ وانظر ايضا : معجم رجال الحديث للخوئي 5١/ؤ؟8-.‏ 0لا 
والذريعة لآغسا بزرك :2*١5-“148/55 ١ ۲١١۱/۲١۱‏ واعيان الشيعة 


لمحسن الأمين العاملي ٠١١/٤١‏ 


EEA 
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{{AV}}‏ - فهرست اسماء علماء الشيعة ومصنفيهم : لابن 
السرازي ؛ ابي الحسن علي بن عبيدالله بن بابويه 
الرازي القمي ؛ من اعلام القرن الخامس . 

قال عنه الجر العاملي :"كان فاضلا عالما ثشقة 


محدثا 2 حافظا 


بابويه 


» صدوقا‎ ٠ 
علامة , له كتاب الفهرست في ذكر‎ ٠ راوية‎ 
المشائخ المعاصرين للشيخ الطوسي , والمشاخرين إلى‎ 
)١(" زمائه‎ 

وبمثل قوله قال المجلسي(۲)؛ وعبدالله افندي الاصفهاني(), 
وسليمان البحرائي(؛4) . وغيرهم (ه) 


فالرجل ذو شان عندهم 2 وكتابه معتبر لديهم 


([۸۸]) - الفضائل : لشاذان بن جبريل ‏ المتوفى عام 
۰ هه . 

قال عنه الجر العاملي :"الشيخ الجليل الشقة ... كان 
عالما فافلا فقيها عظيم الشان جليل القدر . له كتب منها 
كتاب الفضائل » حسن . عندنا منه نسخة "(4) 
فالرجل عظيم الشان عندهم ١‏ وكذا كتابه 
س 

٠١۹٤/۲ امل الآمل للحر العاملي‎ )١( 

۳( بحار الانوار للمجلسي ۳۵/۱ 2 )14-1۹۳/1١۸‏ 
(؟) في كتابه رياض العلماء وحياض الفضلاء ٠٠٠١/4‏ 
(14) نقله عنه 


أبو علي الحائري في كتابه منتهى المقال ص 
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)١(‏ انظر : معجم رجال الحديث للخوئي ۸۷/٠١‏ والذريعة لاف 
بزرك ۹1١‏ واعيان الشيعة للعاملي ۳٤٣/١‏ . 

(7) امل الآمل للحر العاملي ٠١١/١‏ . وانظر 
الحديث للخوئي 4/لا.ء. والذريعة لاما بزرك ‏ 
الشيعة لمحسن العاملي ۳۲۹/۷ . 


: معجم رجال 


1 واعيان 


EET 


ا ر ا ن چ چیو قيا ريه يه و 


[[۸۹4)] - الطرائف في معرفة مذاهب الطوائقف 


440110 فرج المهموم 
)]4١[[‏ - كشف المحجة في شمرة المهجة 


53 [إ4۲)] س سعد السعود 

[[4۳])] ل اليقين في إمرة امير المؤمئين 

 ))94[(‏ الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر 

| [[40)) - الملهوف على قتلى الطوف 

: وكلها لابن طاوس ؛ رضي الدين ابي القاسم علي بن موسي بن 
طا وس الحسني الحسيني » المتوفي سنة "١54‏ ها 


يب قال عنه مصطفى التفرشي :"من اجلاء هذه الطائفة وثقاتها . 


"جليل القدر . عظيم المنزلة . كثير الحفظ 2 نقي الكلام › 


«حاله .في العبسادة والزهد أظهر من أن يذكر .2 له كتب حسنة 


؟رضي الله عئه )١("‏ 

: 5 

إل قال عنه الحر العاملي :"حاله في العلم والفضل والزهد 
بت 

3 

جو العبادة والثقة والفقه والجلالة والورع اشهر من أن يذكر › 
3 

دا 

بوكان أيضا شاعرا أديبا ١‏ منشنئنا بليغا , له مصنفات 
ا N EES 6 E‏ 

#كشيرة ٠‏ ثم أخذ يعد مصنفاته (۲) 


وبنحو هذين القولين قال يوسف البحراني .وغيره (۳) 


جل معو له 


أمصا كتابه الطرائف . فقد سمكى نفسه فيه بعبد المحمود ,2 
وقد فعل ذلك تقية كما ذكر آغا بزرك . حيث قال :"(الطرائف 


#في معرفة مذاهب الطوائف) للسيد الشريف رضي الدين ابي 


بالقاسم علي بن موسى المتوفى بكرة الإاثنين الخامس من ذي 


844 نقد الرجال للتفرشي ص‎ )١( 

(۲) امل الآمل للحر العاملي ۲٠١-۲۰۵/۲‏ 

ر لؤلؤة البحرين للبحراني ص ۲١١۹‏ . وانظر ايضا : مقدمة 
کن اا ر اة تم ایی اون و او م 
يبان القمي ص ۷١٣٠ء‏ وخاتمة مستدرك الوسائل لدنوري 


.ا لطبر سي “//لا"؛-159.. والذريعة لآغا بزرك 1۸۲/١١‏ 


# 


5 
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Fy‏ جع و 98 #فى ج32 و 5 جاخ م 


أو 


القعدة 554" . سمكى نفسه بعبد المحمود بن داود الكتابي 
تقية عن الخلفاء الذين كان في بلادهم ؛ وليكون اوقع في 


القلوب . اودع فيه طرائف امور من مذاهب المخالفين أصولا 


وفروعا ١‏ لم يسبقه إليه احد )١("...‏ 


 ))945[(‏ تجريد الاعتقاد = او تجريد الكلام : لنصير 
الدين الطوسي ؛ محمد بن محمد بن الحسن . المعروف ب"تصير 
الدين الطوسي" . المتوفى سئة ٠۷۲‏ ها . 
يعرف عند الشيعة ب"المحقق" » و"الخواجا" , و"نصير الملة 
و الدين"(۲) 
قال عنه الحر العاملي :"كان فاضلا ماهرا عالما مشكلما 
محققا في العقليات . له كتب منها : تجريد الاعتقاد.."(۲) 
وبنحو قوله قال عباس القمي 2 وزاد :"توفي في يوم الغدير 
سنة إلا هاء ودفن في جوار الإمامين موسي بن جعقر ٠.‏ 
والجواد عليهما السلام ..(9) 
أما كتابه تجريد الاعتقاد . فقد اعتبره الشيعة من اجود ما 
الشف في العقيدة . قال آما بزرك عنه :"هو أجل كتاب في 


تحرير عقائد الإمامية .."(4) 


 ))81[[‏ شرح نهج البلاغة : لابن ميشم البحراني ؛ كمال 
السدين ميثم بن علي بن ميشم البحراني ١‏ المتوفي سنة ٦۷4‏ , 


أو ٦۹۹4‏ هد . 


4۸-4۷/١۸ الدريعة‎ )١( 

(؟) أمل الآمل للحر العاملي ۲۹4/۲ . وانظر تاريخ الشيعة 
للمظفر ص ۷۹-۷۸ 

() الكسنى والالقاب لعباس القمي ٠٠١-۲١۸/۳‏ . وانظر معجم 
رجال الحديث للخوئي إا١94/1١-96١‏ 


٠٠١۲/۳ الذريعة‎ )4( 
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قال عنه الحر العاملي :"كان من العلماء الفضلاء المدققين؛ 
متكلما ماهرا . له كتب . منها : كتاب شرح تهج 
البلاغة )١("...‏ 

وقال عباس القمي عنه :"العالم الربائي . والفيلسوف › 
الحبر المحقق › والحكيم المتاله المدقق . جامع المعقول 
والمنقول . أستائ الفضلاء القحول . صاحب الشروح على نهج 
البلاغة .."(؟) 

وقال الخوانساري :"له من المصنفات البديعة ما لم يسمع 
بها الزمان ؛ ولم يظفر بها احد من الاعبيان" ؛ شم ذكر منها 
شرح. تهج البلاغة (۴) 

فالرجل ذو منزلة عندهم ‏ وكتابه من أجود ما صنقه الشيعة 


كما ذكروا 


 ))48[(‏ كشف الغمة في معرفة الائمة : للإربلي ؛ ابي 
الحسن علي بن عيسس ؛ المتوفي سنة 99" ه 
قال عنه الحر العاملي :"كان عالما فاضلا محدشا ثقة › 
شاعرا إديبا منشئًا جامعا للفضائل والمحاسن . له كتب منها: 
كشف الغمة في معرفة الائمة . جامع . حسن . فرغ من تاليفه 


سنة ۸۷ هس" (4) 


)١(‏ أمل الآمل للحر العاملي ٠٠۲/۲‏ . وانظر : معجم رجال 
الحديث للخوئي 41/١9‏ 

(؟) الكنى والامقاب لعباس القمي 1١95/١‏ 

(۳) روضات الجنات للخو انساري ۲٠۱۸/۷‏ . وانظر : الذريعة لآغا 
بزرك ٠٤١۹/۱٤‏ 

(4) امل الآمل للحر العاملي ٠۹۵١/۲١‏ . وانظر : الكنى والامقاب 
لعباس القمي ١/4١8-1١.ء‏ ومعجم رجال الحديث للخوئي ١١/1١٠٠ء٠‏ 


والذريعة لآغا بزرك ٤۸-4۷/١۸‏ 
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وقال المجلسي عنله :"من أكابر محدشي الشيعة » واعاظم 
علماء المائة السابعة وثشقاتهم"(١)‏ 

وقال الخوانساري :"اتفق جميع الإمامية على أن علي بن عيسى 
من عظمائهم . والأوحدي النحرير من جملة علمائهم 2 لايشق 
غباره 2 وهو المعتمد المامون في النقل"(؟) . 

وبنحو قوله قال الاميني 2 وزاد :"وسفره القيم (كشف الغمة) 
خير كئتاب اخرج للناس في تاريخ ائمة الدين وسرد فضائلهم 
والدفاع عنهم . والدعوة اليهم 2 وهو حجة قاطعة على علمه 


الغزير » وتضلعه في الحديث . وشباته في المذهب .."(”) 


[[44)) - كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد 

])1٠[[‏ - الالفين الفارق بين الحق والمين 

. انوار الملكوت في شرح الياقوت‎ - ))1١١[[ 

))1٠١([‏ - رجال الحلي = خلاصة الاقوال في معرفة الرجال 

- . منهاج الكرامة‎ - ])۱٠۳([( 
وكلها من مؤلفات الحلي ؛ جمال الدين الحسن بن يوسف بن‎ 
. هد‎ ۷۲١ المطهر الحلي . المتوفى سئة‎ 
>» قال فيه ابن داود الحلي  المعاصر له :"شيخ الطائفة‎ 
, وعلامة وقته , وصاحب التحقيق والتدقيق . كثير التصائيف‎ 
)4(".. انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول‎ 
: ونقل مصطفى التفرشي كلام ابن داود » وعقكب عليه بقوله‎ 
"ويخطر ببلالي ان لااصفه . إذ لايسع كتابي هذا علومسه‎ 


وتصانيفه وففائله ومحامده... له إكثر من سبعين كتابا"(ه). 


)١(‏ مقدمة بحار الانوار للمجلسي ص ١408‏ . وانظر روفضات 
الجنات للخو انساري ٠٤١/4‏ 

(۲) روضات الجنات للخوانساري ۳٤۲۲/4‏ . 

(6) الغدير للاميني ه/"41 . 

(4) رجال ابن داود الحلي ص ١١189‏ 


(ه) نقد الرجال للتفرشي ص ١٠١٠١‏ 


عل COLT‏ لج رم 
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وبنحو قوله قال محمد علي الاستراباذي(١)‏ 

وقال عنه الحر العاملي :"فافل . عالم . علامة العلماء › 
ومحاسنه أكثشر من أن تخصى .."(۲) 

وقال فيه يوسف البحراني :"كان هذا الشيخ وحيد عصره › 
وفريد دهره الذي لم تكتحل حدقة الزمان له بمشثيل 
ولانظیر .."(۳) 

فهذه هي منزئة هذا الرجل عندهم ‏ بإجماعهم  ١‏ وقد ا 
كتبه نحوا من هذه المنزلة بين تصانيف الشيعة 2 فعدت ‏ 


عندهم من أجود ما كتب الشيعة )٤(‏ 


44٠04[(‏ - رجال ابن داود : للحسن بن علي بن داود 
الحلي » المولود سئة 4۷ ها 
قال عنه مصطفى التفرشي :"إنه من أصحابنا المجتهدين » شيخ 
جليل . من تلامذة المحقق نجم الدين الحلي » والسيد جمال 
الدين ابن طاوس » له ازيد من شلائين كتابا نظما ونشرا »2 
وله في علم الرجال كتاب حسن الشرتيب .."(0) 
وقال فيه الحر العاملي :"كان عالما فاضلا جليلا صالحا 
محققا متبحرا . من تلامذة المحقق نجم الدين الحلي .." 2 شم 


عد من كتبه كتاب الرجال (65) 


ب-٠/٠١ منهج المقال للاستراباذي ق‎ )١( 
وانظر : معجم رجال‎ . ۸۲-۸١/١۲ امل الآمسل للحر العاملي‎ )۲( 
١١١-٠١۷/١ الحديث للخوئي‎ 

(9) لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني ص ۲٠۲ » 5١١‏ 

(4) الذريعة لآغا بزرك ۲۹۸/۲ > 116 ؛» ١١١/١١‏ ع 1/1۸ 
وانظر : رجال الحلي ص 44-4١‏ - فقد ذكر المصنعف فيه ما 
الشف من كتب ‏ ›› ولؤلؤة البحرين ص 5١5-78١4‏ 

(ه) نقد الرجال للتفرشي ص ؟4 


(5) امل الآمل ۷٠/۲‏ . وانظر معجم رجال الحديث للخوئي 91/8. 
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فالمصنكف ذو مكانة عندهم . وكتابه يحظى بالمكانة 


)١( نفسها‎ 


 ))٠٠6[[‏ الكشكول فيما جرى على آل الرسول : للآملي ؛ 
حيدر بن علي الحسيني الآملي تلميذ الحلي . 
قال تفا بزرك :"(الكشكول فيما جرى لآل الرسول . والجمهور 
بعد الرسول) المشهور بنسبته إلى السيد العارف الحكيم حيدر 
ابن علي الحسيني الآملي .."(؟9) 
وقال عنه محسن العاملي :" .. عالم فاضل ,2 له الكشكول 


فيما جرى على آل الرسول .."(*) 


. بصائر الدرجات : لسعد بن عبدالله القمي‎ - ])1١١[[ 
مختصر بصائر الدرجسات ؛ للحلي ؛ حسن بن‎  )1٠0[( 
. هه‎ ۸٠۲ سليمان الحلي » المتوفى سفة‎ 
له‎ ١ قال الحر العاملي عن مؤلف المختصر :"فاضل عالم فقيه‎ 
)14(".. مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبدالله‎ 
» وقال المجلسي عن مختصر البصائر أنه من الكتب المعتمدة‎ 
وقال عن مؤلفه :"من العلماء الانجاد"(ه)‎ 
فالمختصير من أجلاء الطائفة , ومختصكره من الكتب المعتمدة‎ 


عندهم كما ذكروا ذلك . 


۸١-۸٤/٠١ الذريعة لآغا بزرك‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ۸۲/۱۸ 

(۳) اعيان الشيعة لمحسن الامین ۲۷۱/١‏ 

(4) أمل الآمل للحر العاملي ٠٦/١‏ . وانظر : الكنى والاكقاب 
لعبساس القمسي :.2١48/”‏ والذريعة لآفا بزرك ۱۸۳-۱۸۲/۲ 
ومعجم رجال الحديث :229801١/4‏ واعيان الشيعة لمحسن الامين 
4 ل ١‏ 

() بحار الانوار للمجلسي 5/١‏ . وانظر مقدمة بحار الانوار 


لعبدالرحيم الشيرازي ص ١94‏ 
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 )]]1١۸[[‏ كنز العرفان في فقه القرآن 

])1٠۹([‏ - النافع يوم الحشر 
وكلاهما للسيوري ؛ جمال الدين مقداد بن عبدالله بن محمد 
السيوري الحلي الاأسدي 2 المتوفى سنة ۸۲١‏ ها 
قال عنه الحر العاملي :"كان عالما فاضلا متكلما محققا 
مدققا . له كتب .." » شم إخذ يعدد كتبه )١(‏ 
وبنحو قوله قال يوسف البحراني (۲) 


اما كتبه فهي من تصانيف الشيعة المعتبرة (۳) 


441١١١([‏ م الفصول المهمة في معرفة الاشمة : لابن 
الصبشاغ ؛ نور الدين علي بن محمد الصباغ » المتوفى عام 
۵ هھ . 
قال آغا بزرك الطهر اني :"(الفصول المهمة في معرفة الائمة 
الإثني عشر) 2 وفضلهم ‏ ومعرفة اولادهم 2 ونسلهم . للشيخ 
نور الدين علي بن محمد الصبكاغ المالكي المكي ١‏ المتوفى 


عام ۸۵۵ همد .."(1) 


 ))١١١1(‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم 
للبياضي ؛ زين الدين ابي محمد علي بن يونس العاملي 
النباطي البياضي . المتوفى سنة ۸۷۷ ها 
قال الحر العاملي :"كان عالما فاضلا محققا مدققا . شقة > 
متكلما شاعرا أديبا متبحرا . له كتب منها كتاب الصراط 


المستقيم إلى مستحقي التقديم .."(0) 


)١(‏ امل الآمل للحر العاملي ٠٠٠١/۲‏ . وانظر معجم رجال 
الحديث للخوئي 8١/١09-871*م‏ 

() لؤلؤة البحرين للبحراني ص ١۷۳-٠١۷٣١‏ 

() الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك ۱۵۹4/۱۸ ۱۸/۲4١ ١‏ 
(4) نفس المصدر ۲٤١۹/۱۷‏ 


(6) امل الآمل ٠١١/۲‏ 


4Y 

وقد اشنى عليه علماء الشيعة ١‏ واعتبروه من كبار علمائهم 
واجلاء طائفتهم )١(‏ 

أما كتابه (الصراط المستقيم ) فقد احتل نفس المنزلة التي 
احتلها مؤلقه ؛ فقد عده المجلسي اضمن المصادر التي اعتمد 
عليها"(؟) 

وقال الخوانساري بعد إن نقل كلام المجلسي :"ولايخفى ان 
كشا به المذكور كتاب كامل في الإمامة , مستوف للادلة ؛ كبير 


فيما ينيف على عشرين الف بيت . بل المظنون لدي انه لم 
يكستب مشله في هذا المعنسى بعد كتاب (الشافي) للسيد 
المرتضى . بل هو مقدم عليه من وجوه شتشى"(0) 
وأشنسى على هذا الكتاب غاية الكناء : ابو المعالي شهاب 
الدين الحسيني المرعشي النجفي(؛1) » وغيرهم (ه) 


فالمؤلف عمدة عند الشيعة . وكتابه كذلك(0) 
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0 
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)١(‏ تقدم قول الحر العاملي . وانظر ايضا : رياض العلماء 
وحياض الفضلاء لعبدالله افندي ص 85ه-10مه.. وروضات الجنات 
للخوانساري 987/1.. والكنى والالقاب لعباس القمي ٠١١/۲‏ 

(؟) بحار الاأنوار للمجلسسي 15/598 . وانظر : مقدمة محمد 
الباقر البهبودي على الصرااط المستقيم ص ٠١-۹‏ 

() روضات الجنات للخو انساري 4/#ه"-وهم 

(14) نقل ذلك محسن الامين في اعيان الشيعة ٣۲-٠٠/4١‏ 

(5) وانظر الذريعة لآغا بزرك ٣۷-٣۹/٠۵‏ 

(5) والشيعة قد اتفقوا على جلالته . ولم يخالف في ذلك منهم 
أحد ؛ وقد انزلوا كتابه منزلة عظيمة ,2 حتى إن عبد الرحيم 
الشيرازي ذكر ائله من الكستب التي لم يشك احد في صلاحها 
للاعتماد . (مقدمة بحار الانوار للشيرازي ص )١94‏ . 
والكتاب فيه حشد هائل من الروايات المكذوبة والاقوال 


الباطلة المنسوبة للاشمة من أهل البيت رضي الله عنهم زورا 


EEE جو وز مرجي رجو ونج ومع وحمل اج موتلا حول جرد‎ pap pep مشو عو‎ PF FOIE Fg PEY 


وبهتانا في حق خير القرون من العشرة المبشرين وإخوانهم 


اة 


الآخرين وزوجات الضبي الكريم امهات المؤمنين رضي الله عنهم 
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 )411(‏ المسباح = او جنة الأمان الواقية . وجنة 
الإيمان الباقية 

([8١1غع‏ ب اليلد الامين 
وكلاهما للكفعمي ؛ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن 
محمد بن صالح العاملي الكفعمي . المتوقفى سنة ٩.١‏ هد 
قال عنه الحر العاملي :"كان شقة فاضلا أديبا شاعرا زاهدا 
ورعا »له كتب . منها : المصباح , وهو الجئة الواقية 
والجحنة الباقية . وهو كبير كشير الفوائد , تاريخ تصنيفه 
سنة ۸٩١‏ ها. وله مختصر منه لطيف . وله كتاب البلد الامين 
في العبادات ايفا ؛ اكبر من المصباح . وفيه شرح 
الصحيفة ... )١("‏ 


وقال منه المامقاني :"هو من مشاهير الفضلاء والمحدئين › 


 +41١4((‏ - نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت 
للكركي ؛ علي بن عبدالعالي الكركي . المتوقفى عام 148 ه 
قال عنه مصطفى التفرشي :"شيخ الطائفة .2 وعلامة وقته › 
صاحب التحقيق والتدقيق . كثير العلم 2 نقي الكلام 2 جيكد 


التصانيف . من أجلاء هذه الطائفة ...."(9) 


)١(‏ امل الآمل للحر العاملي ١8/١‏ . وانظر معجم رجال الحديث 
للخوئي ۲٣۱-۲٦۰/۱‏ 

(۲) تنقيح المقال للمامقاني ۲۷/١‏ . وانظر الذريعة إلى 
تصمائيف الشيعة لآغا بزرك 11١7-١ 1/1 “e ١٤٤-1٤۴/۳‏ 


(۳) نقد الرجال للتفرشي ص ۲۳۸ 
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وقال فيه الحر العاملي :"امره في الشقة والعلم والقفسل 
وجلالة القدر وعظم الشان وكشرة التحقيق اشهر من أن يذكر > 
ومصنئفاته كثشيرة مشهورة ١‏ منها .. رسالة سماها (نفحات 
اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت)"(١)‏ 

وقال منه يوسف البحراني :"فهو في الفضل والتحقيق وجودة 
التحبير والتدقيق إشهر من أن يذكر . وكفاك اشتهاره 
بالمحقق الشائي 2 وكان مجتهدا صرفا بحتا . وقال في مدحه 
شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله : الإمام المحقق . نادرة 
الزمسان . ويتيمة الاوان , الشيخ نور الدين علي بن 
عبد العالي الكركي .."(؟) 

وقد مدد يوسف البحر'اني كتبه . وذكر منها : "كتاب نفحات 
اللاهوت في لعن الجبت والطافوت"(9) 

ونقل يوسف البحرائي عن نعمة الله الجزائري قوله عن 
الكركي :"وكان رحمه الله لايركب ولايمضي إلا والسبعاب يمشي 
في ركابه مجاهرا بلعن الشيخين ‏ ابي بكر وعمر ‏ ومن على 
طريقتهما )٤("‏ . شم عقكب يوسف البحراني على هذه القصة بلوم 
الكركي على تركه التقية في لعن الشيخين وسبشهما (4) . 
وقال الأردبيلي عن الكركي :"علي بن عبدالعالي الكركي قدس 
الله روحه شيخ الطائفة ١‏ وعلامة وقتله . صاحب التدقيق 
والتحقيق . كثير العلم . نقي الكلام . جيد التصائيف.."(0). 
وثناء علماء الشيعة عليه كشير جدا » لايتسع المقام لذكره» 


ويكفيه منزلة عمنسدهم انه بلغ من تمسكه بعقيدة طائفته في 


)١(‏ امل الآمل للحر العاملي ٠١١/١‏ . وانظر معجم رجال 
الحديث للخوئي ۷۳/١١‏ . 

(۲) لؤلؤة البحرين للبحراني ص ٠١١‏ 

(“) نفس المصدر ص ١614‏ 

(4) نفس المصدر ص ١6“‏ 

(ه) جامع الرواة للاردبيلي 084/١‏ . وانظر إعيان الشيعة 
لمحسن العاملي ۲۱۳-۲۰۸/۸ 
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بغض الصحابة وسبتهم انه كان لايمشي إلا وبين يديه من يسب 
أبابكر وعمسر ليشقي ذلك غل صدره »> ويخفف عنه ما يحمل في 


قلبه من حقد عليهما . وليس هذا افتراء عليه . بل هكذا نقل 


أما كتابه (نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت) فقد 
الشفه ليقرر من خلاله وجوب سب الشيخين ابي بكر وعمر رضي 
الله عنهما ؛ إذ إنهما المرادان بلقب (الجبت والطاغوت) )١(‏ 
قال آفا بسزرك الطهراني :"(نفحات اللاهوت في لعن الجبت 
والطافوت) وهما صنمي قريش : لنور الدين علي بن عبدالعالي 
المحقق الكركي .."(؟) 


وصنما قريش من الالقاب التي يطلقها الشيعة على ابي بكر 


وعمر رضي الله ممنهما . كما صرحوا هم انفسهم بذلك(١)‏ » وقد 
الشفوا في لعتهما رضي الله عنهما العديد من الأدعية › 


ومنها الدعاء المسمى ب (دعاء صنمي قريش) > كما سياتي بيان 
ذلك كله )١(‏ 


 ))١١١[[‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد الشاني ؛ زين الدين بن علي العاملي » المتوفى سنة 
5 ها 

قال عنه مصطفى التفرشي :"وجه من وجوه الطائفة وثقاتها . 
كشير الحفظ . نقي الكلام . له مؤلفات : منها شرح 
اللمعة » مجلدان . واسمه الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية ..“(م) 

وقال فيه الحر العاملي :"أمره في الشقة والعلم والفضل 


والزهد والعبادة والورع والتحقيق وجلالة القدر وعظم الشان 


) ٩۸ ( سياتي بیان ذلك ص‎ )١( 
٠٠٠/۲۲ الذريعة لآغا بزرك‎ )۲( 


() نقد الرجال للتفرشي ص م4١‏ 


FEENEY 2 
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وجمع الفضائل والكمالات أشهر من ان يذكر . ومحاسنه و]إاوصاقفه 
الحميدة اكشر من ان تحصى وتحصر , ومصنفاتشه كشيرة 
مشهورة.."(١)‏ 

وبنحو قوله قال يوسف البحراني(١؟)‏ 

وكتابه "الروضة البهية" من التصائيف المعتبرة عند 
الشيعة )٣(‏ 


 )11([‏ وصول الاخيار إلى أصول الاخبار : لحسين بن 
عبدالصمد العاملي » المتوفی عام ٩۸٤‏ ها . 
قال عنه الحر العاملي :"كان عالما ماهرا محققا مدققا 
متبحرا » جامعا اديبا منشئا ششساعرا عظيم الشان , جليل 
القدر 2 شقة شقة .."(4) . 
وبنحو قوله قال يوسف البحرائي(0) . 
أما كتايه : (وصول الاخيسار) فهو من التصائيف الشيعية 


المعتبرة لديهم (5) 


[[۷)] - إحقاق الحق . 

 )411١8((‏ الصوارم المهرقة في نقد الصواعق المحرقة 
[[4119) - مجالس المؤمنين . 

. مصائب النواصب‎ - ]]١[[ 


)١(‏ امل الآمل للحر العاملي ۸١-۸١/١‏ . وانظر معجم رجال 
الحديث ۷۷-۳۷۲/۷ . 

(1) لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني ۲۹-۲۸ . 

(') الذريعة إلى تصائيف الشيعة لآغا بزرك ۲۹۲-۲۹۰/۱۱ 

(4) امل الآمل للحر العاملي ۷٠۲/١‏ . وانظر : معجم رجال 
الحديث للخوئي ١١-۹/١‏ . 

(0) لؤلؤة البحرين للبحراني ص ٠٠-۲4‏ . 


() الذريعة لآغا بزرك ٠١١/۲١‏ 
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وكلها من مؤلفات التستري ؛ نور الله بن شرف الدين 
التستري . السمتوفي سنة ١,١9‏ ها 

قال عنه الحر العاملي :"فاضل عالم محقق . علامة محدث ,2 له 
كشب منها : إحقاق الحق ١‏ كبير في جواب من رد نهج الحق 
للعلامة . وكتاب الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة 
وكتاب مصائب النواصب ... وكتاب مجالس المؤمنين 2 وفير 
ذلك" )١(‏ 

وقال عنه الخوانساري :"كان محدثا متكلما محققا فاضلا نبيلا 
علامة . له كتب في نصرة المذهب ورد المخالف ,2 وقتل بتهمة 
الرفض ... ويطلق عليه الشهيد الشالث"(؟) 

وقال فيه عباس القمي :"صاحب كتاب مجالس المؤمنين 2 
وإحقاق الحق . ومصائب النواصب . والصوارم المهرقة 
وكفى للإطلاع على فضله وكشرة تبحره وإحاطته بالعلوم وحسن 
تصنيفه الرجوع إلى كتاب إحقاق الحق وغيره ... قتل لاجل 
تشيشعه في اكبر آباد الهند"(*) 

فالرجل من آجلاء الطائفة عندهم » ومن الشهداء في سبيل 
إظهار معتقد اتها )٤(‏ . وكتبه من المصادر الموشقة والمعتمدة 


كذلك 


))١١١([(‏ - شرعة التسمية في زمن الغيبة 

[1111غ) - نبراس الضياء 

([4417 - رسالة في تحقيق ان مشل امير المؤمنين علي 
عليه السلام في هذه الئمة مشل (قل هو الله احد) في القرآن 

 ))١١4([‏ تعليقة اختيار معرفة الرجال . المعروف ب 


(رجال الكشي) 


٣۳۷-۳۳۹/۲ أمل الآمل للجر العاملي‎ )١( 
1١۹١/۸ (؟) روضات الجئنات للخوانساري‎ 
16/# الكنى والالقاب لعباس القمي‎ )*( 


(1) شهداء الفضيلة للاميني ص ١۷١‏ 
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وو 


1 


وكلهصا من مصنفات : الداماد الحسيئي ؛ محمد باقر بن محمد 
الحسيني الاستر اباذي الداماد . المتوفى سئة ١١4١‏ ها . 

قال عنه الحر العاملي :"مالم فاضل جليل القدر . متكلم 
ماهر في العقليات ... وهو ابن بنت علي بن عبدالعالي 
الكركي العاملي .." , شم ذكر من مؤلفاشه : شرعة التسمية 2 


وئنبراس الضياء ء )١(..‏ 
وقال فيه يوسف البحرائي :"فاضل جليل متكلم حكيم ماهر في 


النقليات .."(؟) . 


فالرجل ثقة عند القوم . وكتبه معتبرة عندهم(9) 


. نقد الرجال : لمصطفى بن الحسين التفرشي‎  ]11١1851[ 
قال فيه الحر العاملي :"مالم محقق شقة فاضل . له كتاب‎ 
)4(".. الرجال‎ 


. منهج الصادقين‎  )11١551[[( 
ا قرة العيون في المعارف والحكم‎ ])1۲۷[[ 
. الصافي في تفسير القرآن‎  )4١14[[( 
. الوافي‎  )4119[[ 
. عملم اليقين‎ - ])]]3[ 
. حق اليقين‎  )1١91([ 
وكلعا من مؤلفات الكاشاني ؛ محمد بن المرتضى . المدعو‎ 


بالمولى محسن الكاشائيء الملقب بالفيض . والمتوفی ۹۱١١٠ه.‏ 


)١(‏ امل الآمل للحر العاملي ۲٠۹/۲‏ : وانظر إعيان الشيعة 
لمحسن الامين ١89/4‏ 

(۲) لؤلؤة البحرين ص ١٤١-١۳١۲‏ 

() انظر الذريعة لآغا بزرك ۱۷۸/۱4 ۰۰ ۳۸/۲۲ .. واعيان 
الشيعة لمحسن الامين العاملي ١491/4‏ 

(1) امسل الآمل للحر العاملي ٠۲۲/۲‏ . وانظر الذريعة لاما 


بزرك 4؟/)0ا؟-هل/ا؟ . 
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قال عمنه الحر العاملي :"كان فاضلا عالما ماهرا حكيما 
متكلما محدشا فقيها )١("..‏ 

وقال الخوانساري :"وأمره في الفضل والنبالة في الفروع 
والاصول والإاحاطة بمراتب المعقول والمنقول وكشرة التاليف 
والتصنيف مع جودة التعبير والترصيف اشهر من أن يخفى في 
هذه الطائفة على احد إلى منتهى الابيد ..."(؟) 

وقال الاردبيلي عنه :"العلامة المحقق المدقق . جليل القدر, 
عظيم الشان . رفيع المنزلة . فاضل كامل اديب متبحگر في 
جميع العلوم .."(9) 

وقد ذكر يوسف البحرائي تصانيفه . وعد منها : الواقي 2 
وقرة العيون » وعلم اليقين ,2 وحق اليقين 2 والتفسير › 
وغيرها من التصائيف الكثيرة (1) 


{OTD‏ الفصول المهمة في اصول الائمة 

[(۱۳۴]]) لس إشبات الهداة بالنصوص والمعجز ات . 

[141ع) ‏ الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة 

 418[[‏ وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة = أو 
تفصيل وسائل الشيعة 

[[44185 - تعاليق على وسائل الشيعة 

[[441 سا امل الآمل 
وكلها من مؤلفات الحر العاملي ؛ محمد بن الحسن » المتوفى 
مام ١١١41‏ هد . 
قال عنه علي صدر الدين المدئي :"عملكم* عبلثم, لاتباريه 
الأعلام . وهضبة فضل لايفصح عن وصفها الكلام 2 ارجت انقاس 


فوائده ارجاء الاقطار . وأحيت كل ارض نزلت بها فكانها 


٠٠١-۳۰٣/۲ امل الآمل للحر العاملي‎ )١( 

(۲) روضات الجنات للخو انساري 79/5 

(6) جامع الرواة للاردبيلي ٤۲/۲‏ 

(4) راجع : لؤلؤة البحرين للبحراني ص ١١١-1۲۲‏ 


ت 
52 


لبقاع الأرض امطار . تصانيفه في جبهات الايام غرر » وكلماته 
في عقود السطور درر )١("...‏ 

وقال عباس القمي عنه :"شيخ المحدثين » وافضل المتبحرين , 
العالم الفقيه النبيه المحدث المتبحر الورع الشقة الجليل, 
أبو المكارم والفضائل . صاحب المصنفات المفيدة ؛ منها 
الوسائل الذي من" على المسلمين بتاليف هذا الجامع الذي هو 
كالبحر لايساحل » ومنها كتاب امل الآمل الذي نقلنا منه 
الكشثير في هذا الكتاب » جزاه الله تعالى خير الجزاء 
لخدمته بالشريعة الغراء "(۲) 

وقسال محسن الامين :"قد رزق المترجكم حفظا في مؤلفاته لم 
يرزقه غيره . فكتابه الوسائل عليه معول مجتهدي الشيعة من 
عصر مؤلفه إلى اليوم ..."(۳) 

وقد عد محمد جواد مغنية ‏ شيعي معاصر ى هذا الكتاب من 
كتب الحديث الهامة عند الإمامية ‏ وانزله منزلة الاصول 
الأربعة مندهم (؛) 

وشناء علماء الشيعة على هذا الشيعي وعلى مصنفاته كثير › 
ولو اوردته لطال الكلام ولما اتسع المقام(8) 

ولكن خلاصة الكلام : انه عمدة بإجمصاع الشيعة . وكتبه 


معتبرة عندهم 2 ولم يخالف إحد منهم في ذلك . 


. ۳١۷ سلافة العصر لعلي صدر الدين ص‎ )١( 

(؟) الكنى والالقاب لعباس القمي ٠١۸/۲١‏ 

(؟) اعيان الشيعة لمحسن الامين العاملي ١58/4‏ 
(4) الشيعة في الميزان لمغنية ص ۳٠۸-۳١۷‏ . 


(6) انظضر مشلا : امل الآمل للحر العاملي ١604-1١141/١‏ ل فقد 


ترجم لنفسه . وذكر مصنفاته »» وروضات الجفات للخوانساري 
10 

٠ ۷‏ ومستدرك الوسائل للنوري الطبرسي ۳۹٠/۳١‏ وشهداء 

الفضيلة للاميني ص ١١9؟2.:‏ وأعيان الشيعة لمحسن العاملي 


١15-59؟/١86 :غ2 ومعجم رجال الحديث للخوئي‎ 2١18-4 


مج وجو چو چیو مه عه تي ور چ 


ج 


gevr 7‏ يديو عا جوج جو AFP‏ 
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HEE FF‏ بدن برعم يجن 


اواو ومح لوجع بود[ 
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 ]))۱۳۸([‏ منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال : لمحمد 
ابن علي بن إبراهيم الإستراباذي ٠‏ المتوفى سنة ٠٠۳١‏ ها. 
قال مصطفى التفرشي :"فقيه متكلم ثقة من ثقات هذه الطائفة 
وعبادها وزهادها ... له كتب جيدة منها : كتاب الرجال » 
حسن الترتيب . يشتمل على أسماء جميع الرجال . يحتوي على 
جميع أقوالل القوم في المدح والذم إلا شاذا )١("..‏ 
وقد اشنى عليه . وعلى كتابه : الشيرازي ‏ صاحب الدرجات 


الرفيعة ‏ (۲) . والحر العاملي(8) ٠‏ وغيرهم (4) 


[[189]] - غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من 
طريق الخاص والعام 

([140]) - حلية الابرار 

([41111) - البرهان في تفسير القرآن 

[[4147) - مدينة المعاجز 

 )]148[[‏ الدر النضيد في فضائل الحسين الشهيد عليه 
السلام 
وكلها من تصائيف هاشم بن سليمان بن إسماعيل البحراني 
التوبلي الحسيني . المتوفى سئة ١۱۱١۷‏ ه . 
قال فيه الحر العاملي :"فاضل عالم ماهر مدقق . عارف 
بالتفسير والعربية والرجال . له كتاب تفسير القرآن كبير 
رايته ٠‏ ورويته عنه"(60) 
وقال يوسف البحرائي عنه : كان "فاضلا . محدشا » جامعا 


متتبعا للاخبار بما لم يسبقه سابق سوى شيخنا المجلسي .." 2 


. "84 نقد الرجال للتفرشي ص‎ )١( 

(۲) سلافة العصر للشيرازي ص 484 

() امل الآمل للحر العاملي ۲۸۱/۲ 

(4) انظر : معجم رجال الحديث للخوئي ١٠/ه٠۲ء»‏ والذريعة 
إلى تصانيف الشيعة ۱۹۹-۱۹۸/۲۳ 


(5) أمل الآمل للحر العاملي 91١/7‏ . 
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ئلم اخذ يعدد مصنفاته > فذكر منها : البرهان > والدر 
النضيد , ومدينة المعاجز . وحلية الابرار . وغيرها () . 
وبنحو قوله قال الخو انساري (۲) 

وقال فيه محسن الامين العاملي :"كان من جبال العلم وبحوره 
لم يسبقه سابق ٠‏ ولالحقه لاحق في طول الباع وكشرة الإطلاع حتى 
العلامة المجلسي ..."(”) 

فالرجل من اجلاء الطائفة عندهم ١‏ وكتبه من التصانيف 
المعتبرة لديهم (4) 


([4144] - مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول . 

]] ] - عين الحياة 

([4143) - جلاء العيون . 

[]] - حياة القلوب . 

([441418 - حق اليقين 

111 - بحار الانوار . 

 ])٠١[[‏ تذكرة الائمة 

])]] - الاعتقادات . 

([[181]) - شرح روضة الكافي . 
وكلها مسن مؤلفات المجلسسي ؛ محمد باقر بن محمد تقي بن 
المقصود علي » الملقب بالمجلسي . والمتوفى سنة ١١١١‏ ه . 
قال عنه الحرالعاملي :"عالم فاضل ماهر محقق مدقق علامة 
فهامة . فقيه متكلم . محدث كقك)هو 9 ٠‏ جامع للمحاسن 
والفضائل , جليل القدر . عظيم الشان ٠‏ اطال الله بقاءه 
له مؤلفات كشيرة مفيدة . منها : كتاب بحار الانوار في 
م بي ب 2 کے 
(1) لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني ص ٠-١٣١‏ . 
(۲) روضات الجنات للخوانساري ١81١/8‏ . 
(۳) أعيان الشيعة للعاملي ۲٤۲۹/٠١‏ . 
(4) انظر الذريمعة لآغا بزرك ٠١ ٩۳/۳‏ ١٠/١٠٠»ء؛‏ ومعجم رجال 


۲٤٥١/١۱۹ الحديث‎ 


6 لج سوب بج nagah‏ ب 


وعدت ع 


pe دير‎ Fe fp pep 


TO E PEE ge FE مر‎ 


E: 


Fs‏ مع جد ع وقعو ا 


عو 
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أخبار الأئمة الاطهار يجمع أحاديث كتب الحديث كلها إلا الكتب 
الأربصة ونهج البلاغفة . فلا ينقل منها إلا قليلا ٠‏ مع حسن 
الترتيب . وشرح المشكلات . ... . وكتاب جلاء العيون ؛ وكتاب 
حياة القلوب » وكتاب عين الحياة ... وكتاب مرآة العقول في 
شرح الكافي .. وشرح روضة الكافي .. ورسالة في الاعتقاد ات 
وهو من المعاصرين . نروي عنه جميع مؤلفاته وغيرها 
إجازة )١("‏ 
وقال فيه عباس القمي :"المجلسي إذا اطلق فهو شيخ الإسلام 
والمسلمين . ومروج المذهب والدين 2 الإمام . العلامة › 
المحقق ,. المدقق ... لم يوفق احد في الإسلام مشل ما وفق هذا 
الشيخ العزم . والامسير الخضم . والطود الاأشم من ترويج 
المذهب وإعلاء كلمة الحق ١‏ وكسر صولة المبتدعين » وقمع 
زخارف الملحدين . وإحياء دارس سئن الدين المبين 2 ونشر 
آشار ائمة المسلمين بطرق عديدة وانحاء مختلفة . اجلها 
وابقاها الرائقة الانيقة الكشيرة"(؟) 
وقال الخوانساري :"هذا الشيخ كان إماما في وقته في علم 
الحديث وسائر العلوم ٠.‏ وشيخ الإسلام بدار السلطنة اصفهان ؛ 
رئيسا فيها بالرئاسة الدينية والدنيوية » إماما في الجمعة 
والجماعة ... ولشيخنا المذكور مصنفات 2 منها : كتاب بحار 
الانوار الذي جمع فيه جميع العلوم ؛ وهو يشتمل علي مجلداتء 
وكتب كشيرة في العربية والفارسية "(9؟) 
وقال عنه الاردبيلي :"شقة ١‏ شبت , عين . كشير العلم . جيد 
التصانيف"(4) 
وقال فيه يوسق البحرائي :"هذا الشيخ كان إماما في وقته 


في ملسم الحديث وسائر العلوم . شيخ الإسلام بدار السلطنة 


5114-718/7 امل الآمل للحر العاملي‎ )١( 
٠١١۱/۳ الكنى والالقاب لعباس القمي‎ )۲( 
۷۸/۲ روضات الجنات للخوانساري‎ )9( 


(4:) جامع الرواة للاردبيلي 78/١‏ 


07 هيه دور‎ E بوجوو اجون ونه‎ SED لحر‎ EDE E mE 


هجاوا ی ب جوک مون پوو جرح جو چ نمچ دسج 
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أصفعان ... وهو الذي روج الحديث ونشره لاسيما في الديار 
العجمية 


٠‏ وترجم لهم الاحساديث العربية بانوامها 
بالفارسية )١("...‏ 

وقال محسن الاميين :"لم يوفق احد في الإسلام مثل ما وفق هذا 
الشيع المعظم ؛ والبحر الخضم , والطود الاشم 
المذهب بطرق عديدة 


)۲( "٠... الكشيرة‎ 


٠‏ من ترويج 
»> اجلها وأبقاها التصانئيف 


وهذا فيض من فيش مما في كتب الشيعة من الثناء على 


المجلسي ٠‏ ووصفه بانه شيخ الإسلام والمسلمين ١‏ وغير ذلك . 
أما كتبه فهي من افضل تصائيف الشيعة ‏ كما ذكر الشيعة 
أنفسهم ذلك > وقد كسان الشيعة المعاصرون له يدعون له 
بطول البقاء حتى تزداد تصانيفه (م) 


فكتابه بحار الانوار قال فيه آغا بزرك الطهراني :"هو 


ولابعده جامع مثله لاشتماله مع 
جميع الأخبار. على تحقيقات وبيانات وشروح لها ؛ غالبا 


الجامع الذي لسم يكتب قبله 


لاتوجد 
في غيره , وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ..."ري 

(مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول) 
"وهو شرح على جميع كتب الكافي من 


وقال عن كتابه 


الأصول والفروع والروضة . 
٠‏ بل هو احسن شروحه .."(ه) 
وكذا قالوا عن بقية كتبه (0) 


وهذا الشرح لطيف مفيد جدا 


آذآ لس 

)١(‏ لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني ص هه 

(1) أعيان الشيعة لمحسن الامين العاملي . 

(؟) أمل الآمل للحر العاملي ۲٤۸/۲‏ 

(4) الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآنما بزرك ٠١/۴‏ 
(5) نفس المصدر ۲۷۹/۲۰ ش 


(>) نفس المصدر ۲۲0-۲۲4/۲ 4« 4 /¥[ 2 اريك Vu /\o u‏ ل 


5 
دغ 


وخلاصة القول في المجلسي ومصنفاته : أنه هو وهي مما قد 


الشيعة المعاصرون له . ومن اتى بعده إلى يومنا هذا 


ا 


على توثشيقهم واعتبارهم ١‏ ولم يخالف في ذلك منهم أحد(١)‏ 


ع م و ع ا و و 


ا 


 )1٠6*([(‏ نور الخقلين : للحويزي ‏ نسبة إلى كورة 
بين البصرة والخوزستان س ؛ "عبد علي بن جمعة العروسي 
المنشأ ؛ الحويزي المولد ٠‏ الشيرازي المسكن 
# فسكر فيه القرآن على ما صدر من الروايات عن اهل البيت 


E ومو‎ 


الذين هم أدرى به . جمعها من الكتب المعشبرة كالكافي 


ف غ د 


لع للكليني ,2 وتفسير علي بن إبراهيم القمي . والاحتجاج 
ر للطبرسي . وعيون الأخبار وعلل الشرائع )١("....‏ 
فالكتاب معتبر ؛ لاأئه مجموع من الكتب المعتبرة عندهم 


قال عنه الخوانساري :".. له نور الشقلين من تفسير القرآن 


ومن غيرهم ..."( ) . وقال عنه أيضا :"كشاب لطيف متقن معتبر 
جامع لمعظم أحادييث الإمامية )٣("..‏ 
ا ([[1184] - الانوار النعمانية 

([[158]] - النور المبين في قصص الانبياء والمرسلين 
وكلاهمسا ل"نعمة الله بن عبداللسه الجزائري الموسوي", 


. ها‎ |١١١ المتوفى سئة‎ ١ 


على هذا الرجل وعلى مصنفاته 
8 وقد تعمدت إن اذكر اقوال عدد من علمائهم في هذا الرجل 
“#لادئل من كتبهم على مكانة هذا الرجل ‏ عندهم ‏ الذي لم ير 


0 


مشله في الشيعة المتاخرين في جرائه على التهجم على خير 
::خلق الله بعد النبيين والمرسلين . ورفم ذلك فهو عفد 
و لشيعة :"خائمة المجتهدين" و"إمام الائمة في المتاخرين" › 
و شيخ الإسلام والمسلمين" ,2 .. إلخ 


سه (؟5) الذبابعة لتقا مكرك 4٢س‏ 


عو جود وودد چیھ چو چو چ وتوو دوتو وا وم 


۷) 


قال عنه الحر العاملي ‏ وكان من المعاصرين له :"فاضل 
عالم محقق علامة جليل القدر ..٠‏ له كتب . منها : .. كتاب 
الانوار النعمانية )١("“..‏ 

قال عنه يوسف البحراني :"كان هذا السيد فاضلا محدثا مدققا 
واصسع الدائرة في الاطلاع على اخبار الإمامية . وتتبع الاثار 
المعصومية . وكان كشير الصحبة للاكابر والسلاطين . عزيزا 
عند هم ٠ "٠‏ شم ذكر من كتبه كتاب الانوار النعمانية (۲) 
ونقل محسن العاملي قول حفيد الجزائري ؛ عبدالله بن نور 
الله بن نعمة الله في جده :"... شم اختص بالمولى الشقة 
الاأوحد . العديم النظير > البارع في التحرير والتقرير > 
أفضل المتاخرين ٠‏ وأكمل المتبحرين 2 محيي شار الائمة 
الطضاهرين ؛ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي . واحلته منه 
ااي المجلسي احل الجزائري منه ‏ محل الولد البار بالوالد 
الشفيق الرؤوف ٠‏ والتزمه بضع سنين لايفارقه ليلا ولانهار! . 
وكان ممن يستعين بهم في تاليف جامعه المسمى ب (بجار 
الأنوار) . وشرحه على الكافي الهوسوم ب (مرآة العقول) . 
ويخصه من سائر الاصحاب بمزيد اللطف والإكرام » ويشني عليه 
في المحافل ويوقره ويرفع منزلته ويحسن الظن به . ويصوب 
تحقيقاته 2 ويميل إلى ترجيحاته ..."(م) 

فسالجزاشري تلميذ المجلسي ‏ شيخ الإسلام عندهم ‏ . ولصحبته 
له وعلمه انزلوه تلك المنزلة 2 واحلوا كتبه تلك المكانة 
وقد تقدم نصتهم على ان كتاب الانوار النعمانية من كتبه 
أمسا كتابه الآخر : فقد ذكره 1فا بزرك . فقال :"(النور 
المبين في قصص الانبياء والمرسلين) للمحدث الجزائري ۽ نعمة 
الله بن عبدالله التستري ٠‏ المتوفى سنة ۲ هھ .."()) 
م ا 

٠۷۲/٠۱۹ أمل الآمل 7۲ . وانظر معجم رجال الحديث‎ )١( 

() لؤلؤة البحرين للبحراني ص ١‏ . وانظر الذريعة 5//ر"؛؛. 
(۴) اعيان الشيعة لمحسن العاملي ۲۲٠٦/۱۰‏ 


(14) الذريعة لآغا بزرك ۳۷۹-۳۷٥/۲‏ , 


و عت وين 
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 44185[(‏ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل ميصر 


])٠١۷([‏ - الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة 


وكلاهما للشيرازي : صدر الدين علي بن نظام الدين ؛ احمد بن 
لأمعصوم الحسيني , الشهير بالسيد علي خان المدني الشيرازي ٠‏ 
االمتوفى ١١٠إه‏ . 

ر قال عنه الجر العاملي :"من علماء العصر » عالم فاضل ماهر 


اديب شاعر »> له كتاب سلافة العصر في محاسن أعيان العصر ٠,‏ 


AFH ETE ga 


حسن , جيخحد » جمع فيه اهل العصر ؛ ومن قاربهم ممن تقدم 
إزمانه قليلا . وذكر احوالهم ومؤلفاتهم ١‏ وبعض اشعارهم > 
إنقلنا منه كثيرا في هذا الكتاب )١("..‏ 

وقال آغا بزرك الطهرائي :"(الدرجات الرفيعة في طبقات 
الإمامية من الشيعة ) : للسيد صدر الدين علي بن نظام الدين 
أحمد المدني الشيرازي ..."(۲) 


فالرجل موشق عندهم . وكتبه كذلك 


 ]]1۵۸[[‏ مقدمة تفسير البرهان = او مرتة الانوار 


ومشكاة الأسرار : لاآبي الحسن بن محمد طاهر النباطي العاملي 


و + مط وج ودب ع عو جا 


الاأصفهاني الفروي . المتوفيى سنة ١١78‏ ها 
قال عمنه يوسف البحراني : كان "محققا ,. مدققا . شقة ,2 
مالحا »> مدلا ..“(*8) 


وقال فيه النوري الطبرسي :"كان أفضل أهل عصره 2 واطولهم 


دم مد جاع عجوو جو ةدود جد EN‏ 


فنع 


باعا , صاحب تفسير مرآة الانوار .."(1) 


E2 = 


ج 


)١(‏ امل الآمل للحر العاملي ٠۷١/١‏ . وانظر معجم رجال 
الحديث للخوئي ۲٠٣-۲۰۵/۱۲‏ 

(؟) الذريعة لآغا بزرك 1٠/۸‏ 

(6) لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني ص ٠١١‏ 

(4) مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي ٠۸٠/١‏ . وانظر الذريعة 


لآغا بزرك .54/9؟58-7؟ 


ap PE EES مه‎ 
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 4)+41١٠4([(‏ مفتام النجاة في مناقب آل العباء : لمحمد 
بن رستم معتمد خان الحارثي البدخشي . 
"الشفقفه للسلطان ابي النصر قطب الدين محمد شاه بهادر 


الغازي » وفرغ منه في ۷ محرم سنة ١1١١‏ هل"(١)‏ 


([18) - لؤلؤة البحرين 
 ))11[[‏ الكشكول = أو انيس المسافر وجليس الحاضر 


[[5171١41)؛ ‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 
))۱١۳[[‏ - اجوبة المسائل البهبهانية 

))۱١4[[‏ - الاربعون حديشا في مناقب امير المؤمئين 
 ]))1[[‏ الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية 


وكلها من مؤلفات يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي 
البحراني . المتوفى سنة ١1۸١‏ ها . 

قال عنه محسن الامين العاملي :"من افاضل علمائنا 
المتاخرين » جيكد الذهن » معتدل السليقة » بارع في الفقه 
والحديث ... قال في حقه ابو علي صاحب الرجال : عالم فاضل 
متبحر ماهر محدث ورع عابد صدوق ديشن ١‏ من اجلة مشائخنا 
المعاصرين . وإافاضل علمائنا المتبحرين . له مؤلفسات 
نافعة .. " » شم أخذ يعدد تصانيفه (۲) 

وتصانيفه من كتب الشيعة المعتبرة لديهم . وقد أحلها 


 )41١55[[‏ المحاسن النفسانية في اجوبة المسائل 


الخراسانية 


. ٠٠۵/۲١ الذريعة لآغا بزرك‎ )١( 

(۲) اعيان الشيعة لمحسن الامين ۳٠۷/٠١‏ . وانظر معجم رجال 
الحديث للخوئي ۱١۳/۲١‏ 

)٣(‏ راجع : الذريعة لآغفا بزرك ٠٠٦/۵ »» 4۳۱/١‏ عه 


TVA ’ AIIA oc N/A vs ا‎ 


د بودي يج خخ سمرت مو يود سي بسب ب سس ہر نے ا یو تر سيوج و ود : ریم فی 


ا عد چا بنع عو ری عدي جع 


FF iD FEY PED FFE RE‏ رصي حي بع عدن ين ان RE‏ ارت 


û RRR rr BEL 


 ])۷([‏ الاأنوار الوضية في العقائد الرضوية 
وكلاهمسا لحسين بن محمد آل عصفور الدرازي البحرائي 2 
ابن اخ يوسف البحرائي . توفي سنة ٠١١١‏ ها 
قال فيه علي البحرائي :"كان رحمه الله تعالى من العلماء 
الربانيين , والفضلاء المتبعين ١‏ والحفاظ الماهرين . من 
أجلة المتاخرين . وأساطين المذهب والدين . بل عده بعض 
العلماء الكبار من المجددين للمذهب على رأس ألسف 
ومائتين"(١)‏ 
وقال آنا بزرك عنه :"كان زعيم الفرقة الاخبارية في عصره 
وشيخها المقسدم . وعلامتها الجليل . وكان من المصنكفين 
المكشرين ...."(؟) 
وقال محسن الامين :"كان شيخ الإخبارية في عصره . وعلامتهم › 
متبحسرا في الفقه والحديث . طويل الباع . كثير الإطلاع 
انتهت إليه الرئاسة والتدريس واجتماع طلبة العلم عليه من 
تلك البلاد . وبلاد القطيف والاحساء وغيرها"(*8) 
آما كتابه المحاسن النفسائية : فقد ذكر آفغسا بزرك 
الطهراني انه يشتمل على عشرين مسالة في فنون شتكى 2 اجاب 


فيها على اسئلة وردت إليه من قاسم الواعظ الخراساني(؛4) 


 )4114[[‏ حق اليقين في معرفة اصول الدين 
))١591(.‏ - تفسير شبشر 
وكلاهما لعبدالله شبشر بن محمد رضا الحسيئثي الكاظمي 


النجفي 2 المتوفى عام ١١٤١‏ هد 


)١(‏ مقدمة كشاب الانوار الوضية ص (د) 
(۲) نفس المصدر ص (ه) 
(۳) نفس المصدر ص (و) 


(4) الذريعة إلى تصائيف الشيعة لآغا بزرك ٠١۷/۲١‏ 


ا الوا جر سونو سو دو وجي مويو ge‏ عن جاجدو جوج عجرو عور ويا «والنووط نسو و وسو يق 1 سي بي حودسج روطي جه وتسود RTP Re fi‏ ونإ وسو هوه ولحل موصو عر بجو NESTE‏ ع لوجخ نه وها TERRE pgp pr‏ 


Ye 


قال عنه محسن الأمين العاملي :"هو المحدث المؤلف المكظشر 
وصفه صاحب دار السلام : بالعالم المؤيد ؛» والسيد الستد ٠‏ 
والركن المعتمد . قال : كان يعرف في عصره بالمجلسي الثاني 


لكشرة تصانيفه ... ذكره تلميذه الشيخ عبدالنبي الكاظمي 


صاحب تكملة الرجال .. فقال : عبدالله بن السيد محمد رضا 
شبعر الحسيني قرات عليهمنا واستفدت منهما » وهما ثقتان 


عينان , مجتهدان . فقيهان » ورعان . والسيد عبدالله حاز 
جميع العلوم )١("...‏ 

وقال محمد صادق السيد محمد حسين الصدر اإثشناء تقديمه 
لكتاب حسق اليقين :"وقد رأينا على ظفره - يعني ظهر 
الكتاب ‏ كلمة بليفة لشيخ الطائفة الإامام الشيخ جعفر صاحب 
كشف الغطاء . ننقلها كما هي ليتعرف القارئ بمنزلة الكتاب 
الرفيعة لدى أكبر عالم شيعي في عصر المؤلف : قال رحمه 
الله بعد التسمية وحمد الله والصلاة على النبي وآله : لقد 
جكتَ ‏ والخطاب لشبكر صاحب حق اليقين ‏ بما ابهر العقول . 
وأذعن له علماء المعقول والمنقول » وبما فتم مقفلات 
المسائل , وأشبتها بالشواهد والدلائل . رويدا فقد رقيت 
أعلى المراقي . ومهلا فما بقي من مهمات المطالب باقي . لقد 
بنيست للعلم مدينة . فرفعت البناء وبالغت في بنيائها حتى 


بلغت عنان السماء ..."(؟) 


)]))۱۷١([‏ - ينابيع المودة : للقندوزي ؛ سليمان بن 
إبراهيم الحنفي القندوزي البلخي النقشندي . المتوفى سنة 
4 هد . 


قال عنه آغا بزرك الطهر اني :"والمؤلف وإن لم يعلم تشيعه 


)١(‏ أعيان الشيعة لمحسن العاملي ۸۲/۸ . وانظر الذريعة لآغا 
بزرك 4۱/۷ 


(؟) مقدمة محمد صادق الصدر على كتاب حق اليقين ص (ط-ي) 


0 


غني . والكتاب يعد من كتب الشيعة )١("....2‏ 


111 - روضات الجنات في احوال العلماء السادات 


اليف محمد باقر الموسوي الخوانساري . المتوفى ١١0١#‏ ه 
لفل آغسا بزرك الطهر اني (روضات الجئنات في أحوال العلماء 


#السادات) للسيد الميرزا محمد باقر بن الميرزا زين 


لاالعابدين الموسوي الخاونساري اللاأصفهاني 2 المولود ها 


ألو المضوفى عام ۴۳ هس ء وهو كتاب كبير في أربعة 


20000 


([[7ا )41‏ منار الهدى في إثبات إمامة اشمة الهدى 
تاليف علي بن عبدالله البحراني ,2 المتوفى عام ١8١9‏ هد 
نزيل مسقط . فقيه إمامي . ولد في البحرين . وانتقل إلى 
لأمضرح حيث تقيم الطائفة الحيدرآبادية . فمكث فيها إماما 2 
شم فغادرها إلى لنجة ‏ احد موانن إيران ‏ » فتوفي بها 
لأمسموما . وله رسائل في الثقية 2 والمتعة ٠‏ والتوحيد )١(‏ 

3 أما كتابه "منار الهدى":فقد قال عنه آغا بزرك الطهرائي 


إل زمنار العدى في إشبسات إمام ائمة الهدى "ع")... للشيخ 


i 
0 

لمعا من : علي بن عبدالله البحر اني ٠‏ المتوفى سئة ١81١9‏ 
Ei‏ 

لأواخرجه إلى البياض سنة 1۲١4‏ ؛ ورتيه على مقدمة 
e‏ 


يلو فصلين CD‏ 


[[1078)) - مستدرك الوسائل 


 ))1١74([‏ خائمة مستدرك الوسائل 


3 [[16 . جنة الماوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة في 


1 
1 
1 
1 


الإالفيبة الكبرى 


01 611 فصل الخطاب في إشبات تحريف كتاب رب الاأرباب. 


۲۹۰/۲۰ الذريعة لآغا بزرك‎ )١( 
.١46ا/6 نفس المصدر١١8:/1؟. وانظر إعيان الشيعة للعاملي‎ )۲( 


(6) شهداء الفضيلة للاميني ص "4١‏ 


! (4) الذربعة لآغا يزرك 544/157 


¥ 
وكلها من مصنفسات حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ء 
المثتوفى عام ١9.‏ هد . 
قال فيه محسين الامين العاملي :"كان محدشا » متبحرا في 
علمي الحديث والرجال . عارفا بالسير والتاريخ . مثقبا 
فاحصا 2 ناقما على اهل عصره عدم اعتنائهم بعلمي الحدييث 
والرجال . زاهدا عابدا . لم تفته صلاة الليل ١‏ كان وحيد 
عصره فسي الإحاطة والإطلاع على الاخبار والآشار والكتب 
الغريبة )١("...‏ 
شم عدد مصنئفاته , فذكر منها : فصل الخطاب . ومستدرك 
الوسائل . وخاتمته . وجنة الماوى(١)‏ 
وقد لقشب الشيعة النوري الطبرسي ب (خاتمة المحدثين) › 
وقد نقل الطبسي قول أحد مشائخه في كتاب النوري الطبرسي 
"مستدرك الوسائل" : "الايتم الاجتهاد إلا بالفحص عمسا في 
المستدرك"(؟) 
وقد قال آقا بزرك عن المستدرك وخائمته , وعن مؤلفهما 
النوري الطبرسي : "(مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل) 
لشيخنا العلامة النوري الحاج ميرزا حسين بن العلامة الميرزا 
محمد تقي بن الميرزا علي محمد الطبرسي ... وهو رابع 
المجاميع الثلاثة الاخيرة المعتمدة المعول عليها في هذه 
الاأعصار ؛ أعني الوافي . والوساشل . والبحار » شكر الله 
مساعي جامعيها ورفع درجتهم بعدد كل حرف فيها ؛ وهم المحقق 
الفيض » والمحدث الحر . والعلامة المجلسي قدس الله إتفاسهم 
القدوسي . وهو في شلاث مجلدات ضخام كبار ... وذيكله بخاتمة 
هي من انفس الكتب بالاستقلال » مغن عن سائر ما كتب في علم 
دراية الحديث والرجال . فيها ما تشتهيه الانفس وتقر به 
الأعين . فلله در جامعه ثقة الإسلام الصدوق . وعلم الهدى 
العلامة 2 وشيخ الطائفة الحقة الحقيق بان يدعى في حقه أنه 


وإن كان تالي العلامة المجلسي زمانا وعصرا . ولكنه ملحق به 


.787-51/15ةعيرذلا:رظناو.١49/" اعيان الشيعة للعاملي‎ )١( 


(1) الشيعة والرجعة للطبسي النجفي ص 45 


i 
i 
: 


EE et OE OR بح و مي‎ 


بعد 


توح خنطا 


Ra 


م 


علما وتبيحخرا وفضلا . بل هما كفرسي رهان » ورضيعي لبان › 
ليس بينهمسا أول وثان . والوجدان شاهد لمن له عينان . حيث 


يرى التفاوت بين من انقاد له السلطان 2 وجمع له الاأدوات 
والاعوان من الفضلاء الأعيان 2 وبين من هو فرد وحيد يكب عليه 


الزمان . ولم يهنا له في آن )١("...‏ 


[171] - إلزام الناصب في إشبات الحجة الفائب 
تاليف علي اليزدي الحائري 2 المتوفى سنة ١8#‏ هس 
قال آفا بزرك :"السيد علي بن ميرزا محمد رضا بن ميرزا 
حسن الجعفري اليزدي الحائري الاكبر . حبر بارع 2١‏ وفقيه 
متبحر .. له تصانيف كشيرة "(۲) 
وذكر محقق كتاب إلزام الناصب في مقدمته ان الحائري كان 
"شيخ الفقهاء والمجتهدين »2 حجة الإسلام والمسلمين . آية 


الله الكبرى في الارضين . الحاج علي اليزدي الحائري 


۸-۷/۲١۴١ الذريعة لآغا بزرك الطهراني‎ )١( 

هذه يالمنزلة التي انزلها الشيعة 
للنوريي الطبرسسي ؛ فقد اوصلوه إلى رتبة المجلسي ‏ شيخ 
الإسلام عندهم اء بل وراوا أنه لو اجتمع له الذي اجتمع 
للمجلسي لبزه وسبقه 
ولاتخفى إسباب ذلك ؛ فالئوري الطبرسي هو الذي جدد مذهبهم 
كما صرحوا بسذلك ب . فقال علائية ‏ دون ثقية ‏ بتحريف 
القرآن الكريم . بل والكتف في إثبات ذلك كتابا . فشجكع 
الشيعة المعاصرين له على إظهار هذا المعتقد 2 فتشجع مولى 
الباقر بن إسماعيل الكجوري الطهراني فتبعه بكثاب آخر 
يؤيده به . إسماه :"هداية المرتاب في تحريف الكتاب" 
وهذان لم ياتيا بجديد . فهذه هي عقيدة الشيعة الإثني عشرية 
منذ نشاتها . ولكنهما أظهرا ما حظرت التقية من إظهاره 

(راجع الذريعة )١۱۹۱/۲١‏ 


(۲) نقباء البشر لآغا بزرك ١474/4‏ . وانظر الذريعة ۲۸۹/۲ 


 )41١178[(‏ مشارق الشموس الدرية في احقية مذهب 
الإخبارية . تاليف : عدنان بن علبوي الموسوي 2 المتوفى عام 
۸ هادا . 
قال عنه آنما بزرك الطهر اني :"هو السيد عدنان بن السيد 
عليوي بن السيد علي بن السيد عبدالجبار الموسوي القاروني 
البحراني » عالم . بارع . وفاضل جليل . كان من اهل العلم 
البارعين » ورجال الفضل الكاملين ؛ درس على علماء عصره » 
ومشاهيره حتى حاز قسطا وافرا من المعرفة 2 وحظي بسمعة في 
بلاده . واحبه الناس ء فصار موجها 2 مبجلا . وولي القضاء 


والثوقاف ونحوها 2 وكان إماما للجمعة والجماعة » ومرشدا 


هاديا لكشير من الناس إلى ان توفي في سئة 1١840‏ هل"(؟) 


 ]]۱۷۹4[(‏ مجمع النورين . وملتقى البحرين : لابي الحسن 
المرندي النجفي » المتوفى سنة ؟و#اه . 
قال محسن العاملي :"كان عالما فافلا . له كتاب مجمع 
النورين وملتقى البحرين في احوال الزهراء عليها السلام ٠‏ 
مطبوع . وعليه تقاريظ جماعة من العلماء .."(") 
ومن التقاريظ التي قيلت في الكتاب : ما قاله آية الله 
علي بن محمد حسن الحسيني الشيرازي :"اما بعد : فقد لاحظت 
سطرا من هذا الكتاب المستطاب . فإذا فيه من در الفضائل ,2 


وغرر الفضائل مافيه كفاية للعاقل وهداية للجاهل"(4) 


. ١ مقدمة إلزام الناصب ص‎ )١( 

(۲) نقباء البشر لآغا بزرك 110/۲ 

(9) أعيان الشيعة لمحسن الامين ۳۴۸/۲١‏ . وانظر الذريعة 
1 . 


(4) مقدمة كتاب مجمع النورين ص ۲-١‏ 


ا ا 


3 [[4418:1 - تنقيح المقال في علم الرجال . تاليف محمد 
#حسين بن عبدالله المامقاني . المتوفى سنة ٠١۵١١‏ ها 

#٭ قال فيه عباس القمي :"الشيخ الاجل الفقيه الورع الشيخ 
محمد حسين بن المولى عبدالله المامقاني النجفي . كان من 


#اعساظم العلماء الإمامية 2 مرجعا للتقليد . وكان مروجا 


چ للد يبن بعلمه وعمله )١("..‏ 

. 

ب وقال آنا بزرك الطهراني :"(تنقيع المقال في علم الرجال) 
٣هو‏ ابسط ما كشب في الرجال ؛ حيث إنه ادرج فيه تراجم جميع 
© الصحابة والتابعين وسائر اصحاب الائمة وغيره من الرواة إلى 
ق انقسرن الرابع » وقليل من العلماء المحدثين في ثلاث مجلدات 
م عبار لم يزد مجموع جمعه وترتيبه وتهذيبه وطبعه على ثلاث 
9 


»> وهذا مما يعد من خوارق العادات 2 والخاصة من 


ا 


التاييدات . فلله در مؤلفه من مصنف ما سبقه مصنفوا الرجال 


ومن تنقيم ما اتی بمثله الامشال 2..."(؟) 


دف لح Ee‏ 


[[4141) - الكنى والالقاب 
[(۱۸۲)) - منتهى الآمال 
([44180 - مغاتيح الجنان 
وكلها من تصانيف عباس بن محمد رضا بن ابي القاسم القمي ,2 
المتوفی عام 8894| ه . 
قال فيه محسن الامين العاملي :"عالم فاضل محدث واعظ عابد 


زاهد .2 له كتب .." , شم ذكر كتبه (؟) 


جيب ع را م RNS‏ يج عاج جو جز جو 


وكتبه من تصانيف الشيعة المعتبرة لديهم.(4) 


١84-١8 /8 الكنى والالقاب لعباس القمي‎ )١( 


(۲) الذريعة لآغا بزرك ٤٦١/٤‏ 
(؟ا) أعيان الشيعة لمحسن الأمين 4٠١/۷‏ 


(14) راجع : الذريعة لآغا بزرك ۳۰۱/۲۱ .ا 4/۲۳ ۰؛ ۲٠۵١/۲۵‏ 


Eggo f r 


لإ چچ لخو ر دت و “جز جو ایی لبر 


۱ 


441١84[[(‏ - شرح نهج البلاغة للدنبلي » المسمى ب (الدرة 
النجفية ) 
قال آفا بزرك الطهراني :"(الدرة النجفية في شرح نهج 
البلاغة الحيدرية) : للحاج ميرزا إبراهيم بن الحسين بن علي 
ابن الغفار الدنبلي الخوئي » المولود )١147(‏ ء والشهيد في 
فتنة الاكراد ب(خوى) في (5 شعبان ۳۲۵اه) › فرغ منه (۱۲۹۱) 
وطبع في (۱۲۹۲) » مجلد كبير في (894 ص) » يقرب من اربعين 


الف بيت 2 فيه تحقيقات رشيقة ء وفوائد نافعة مفيدة.."(١).‏ 


. آلاء الرحمن : لمحمد جواد البلافي‎  411188([ 
قيال .اغا يزرك الطعر اتن :لاء الرجسن في كفسير القن آن)‎ 
للعلامة الاجل المعاصر محمد جواد البلاغي النجفي » طاب شراه.‎ 
طبع منه مجلد إلى أواسط صورة النساء , والاسف انه ما‎ ... 


أمهله الاجل لإاتمامه , توفي سنة ؟ه"8ا هل"(١؟)‏ 


. اللؤلؤ النضيد : للتبريزي‎  )114851[( 
قال آغا بزرك الطهراني :"(اللؤلؤ النضيد في زيارة ابي‎ 
عبد الله الحسين الشهيد "ع") . وفي بيان كل ما يتعلق‎ 
بخصوصيات زيارة عاشوراء المعروفة : للشيخ نصر الله بن‎ 
نزيل قماء‎ . ٠۳۴۴۳ عبدالله التبريزي الشبستري 2 المولود‎ 
وطبع‎ ٠ ه بتبريز‎ ٠٠١١١ فرغ منه في يوم الاربعاء م شعبان‎ 


بها تلك السفة "(9) 


[[۱۸۷]]) الغدير في الكتاب والسنة والادب . 
 44١848[[‏ شهداء الفضيلة 
)١(‏ الذريعة إلى تصائيف الشيعة لآغا بزرك الطهر اني 
۳-۸ 
(۲) نفس المصدر "8/١‏ . 


(۳) نفس المصدر ۴۸۷/۱۸ . 


ر 
4 


وهما من تاليف عبدالحسين بن احمد الامبني » المتوفى عام 


9ع 1 2ج ج11 PINTS‏ حر 


. هھ‎ ١ 


3 وقد عمد الشيعة هذيئن المصئفين من التصائيف الشيعية 
. 

2 

ا المعتبرة )١(‏ 

1 

9 قال آفا بزرك الطهر اني في معرض حديشه عن كتاب "اشهداء 


الفضيلة " للاميني :"(شهداء الفضيلة ) للفاضل العلامة الميرزا 


عبدالحسين بن الشيخ أحمد الاميني التبريزي ٠‏ طبع سنة ١١٠١ا‏ 


في النجف الأاشرف . وقد قرظته سنة ٠٠٠١١‏ ء وكان يومئذ يسميه 
صرع الحقائق » كما صرحت بهذا الإسم له في إجازتي له التي 


سميتها بمسند الاأمين في المشايخ الرجاليين .."(۲) 


([۱۸4)] - تاريخ الشيعة = او الشيعة في التاريخ 

للمظفر 

قال تفا بزرك الطهراني :"(الشيعة في التاريخ) للعلامة 
الشيخ محمد حسين بن الشيخ محمد المظفري المعاصر التجقي › 
المولود سنة ١8١8‏ . الشفه وطبع في سنة ٠۴١١‏ ء وهو كتاب 
نفيس اشبت فيه بدء تاريخ الشيعة منذ عصر النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى العصر الحاضر . المنتشر في كافة البلاد ٠‏ 
وله تصائيف اخرى ذكرناها في محالها . وتوفي ۲۲ من المحرم 
سنة ٠۳۸١‏ . ودفن بجنب أخيه الاكبر العلامة الشيخ محمد حسن 


المظفر بمقبرته الخاصة خارج البلد"(؟) 


))۱۹١[[‏ س تحفة العوام مقبول 


قال آغسا بزرك :"(تحفة العوام) من فتاوى المولوي السيد 


تاكاه عدف 


شن جود | 


ابن الحسين المعاصر » طبع بحيدر آبادسنة ١١۴٣ا‏ ..."(4) 


EEF 


wi 
٠.۲١/١١ ٠ء٠‎ ۲۵۹/۱۲ الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك‎ )١( 


(۲) نفس المصدر ۲١۹/۱۲‏ 


() نفس المصدر ۲۷۲/۱۲ 


(4) نفس المصدر #/لاه4 


7 


Ai 


 ]]1411([(‏ ابو طالب شيخ الابطح : لمحمد علي شرف الدين. 
قال آنما بزرك :"(أبو طالب) ترجمة بلغة اردو لشيخ الابطح 
العربي . تاليف الفاضل » السيد محمد علي شرف الدين 
العاملي . والمترجم هو السيد ظفر مهدي بن السيد وارث حسين 


الجايسي المعاصر . مدير مجلة سهيل يمن . مطبوع كاصله .)١("‏ 


[[4141) - صحيفة علوية 
قال آفا بسزرك الطهراني :"(الصحيفة العلوية) : لشيخنا 
النوري الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي بن ميرزا علي محمد 
الطبرستاني » المتوفى ٠۴۲١‏ ه . وهي مشتملة على ٠١۴١‏ دعاء 


من ادعيته . جعلها تكملة واستدراكا للصحيفة الاولى .."(۲). 


 ))1481[‏ الشيعة بين الحقائق والاوهام 
[441441 - اعيان الشيعة 
وكلاهما لمحسن الأمين العاملي . 
قال آغا بزرك الطهراني :"(اعيان الشيعة ) الحاكي إسمه عن 
معناه . هو الكتاب اتف الذي يعد من حسنات العصر الحاضر 
شرع في طبعه من سنة ٠٠۴٠١‏ وإلى الآن 2 خرج منه عدة مجلدات 
فخام ؛ نرجو من فضله تعالى تسهيل إتمامه لمؤلفه العلامة 
الشهبر السيد محسن الامين العاملي . نزيل دمشق الشام"(*) 
 )4198[[‏ طبقات إعلام الشيعة 
 111945[[‏ نقباء البشر في القرن الرابع عشر 
 )1191((‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة 


وهي من مصنفات آغا بزرك الطهرائي . 


. ۷4۹/١ الذريعة لآغا بزرك‎ )١( 
۲٣/۱۵١ (؟) شضس المصدر‎ 
نفس المصدر ۲۲۸/۲ . وانظر أعيان الشيعة لمحسن الاأمين‎ )( 


للم« . 


-آ00 


FI ود 201 عدج‎ E FET FE RE 


قال محمد الحسين آل كاشف الغطاء :"ومن هذه الشجرات 
عدا 5 
الطيبة التي لاتزال تؤتي شمارها النافعة وازهارها البائعة 
0 
لوهذ اء ها الشهي . وسقاءها الهنيء : العالم الربائي حجة 


1 


الإسلام الشيخ محمد محسن . الشهير بآما بزرك الطهر اني ايده 
الله . صاحب (الذريعة إلى تصائيف الشيعة) التي هي اكبر 
اللإموسسوعة في مؤلفات هذه الطائفة 2 والتي جمعت المحاسن 
لوو العيسون . وكشفت عن ضحالة كشف الظنون . ومن ثمار هذه 
ا الشجرة المباركة وآشارها : هذا الكتاب الجليل ‏ يعني كتاب 
#نقباء البشسر ‏ الذي ترجم فيه لعلماء ثلائة قرون أو 
و 

کشر ..."(۱) 


وقد ذكر غا بزرك مصنفاته في كتابه الذريعة (۲) 


[[۱۹۸)] - أصل الشيعة واصولها 
قال آهفا بزرك الطهر اني :"(أصل الشيعة واصولها) في بيان 
#عقائد الشيعة في اصولهم وفروعهم . للعلامة الشيخ محمد حسين 


8 آل كاشف الغطاء ..."(9) 


ب لويد امي اد 


 )41١99[(‏ كشف الاسر ار 
])]۲٠١([[‏ م شرح دعاء السحر 
)]]۲١١[[‏ - تحرير الوسيلة 


و E ki i‏ رع 


)])] - رسالة في الجرح والتعاديل 
[]])] - الجهاد الاكبر 

)]۲٠١[[‏ - الحكومة الإسلامية 

[[41:8) - من هنا المنطلق 

))۲١١([‏ - الآد اب المعنوية للصلاة 


FREEEFEE 


EE E 


د 


)1( مقدمة كاشف الغطاء على كئاب نقباء البشر ص (د) 
(۲) راجع الذريعة TVY-YV\/Y¢4 +< ۱4/10 2,2 1/١‏ 


(6) الذريعة لآفا بزرك ١١4/۲‏ 


ل رس بین و 


0301 
7 
3 


]]{۲١۷[[‏ - زبدة الاحكام 

 )17048[[‏ مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية 
وكلها من مؤلفات الخميني الموسوي . 
قال عنسه آغا بزرك الطهراني :"هو السيد آغا روح الله بن 
السيد مصطفي الخميني .» عالم 2 فاضل . ولد في سنة ٠١١١‏ ها 
ونشا على حب العلم . فجد في طليه , وحضر على زمرة من اهل 
الفضل 2 وحضر على الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري في قم؛ 
وعلى غيره أيضا . وله آشار منها : سر الصلاة . تشم منه 
رائحة العرفان"(١)‏ 
وقد ذكر له مؤلفات أخرى منها : كشف الاسرار (۲) » وغيره 
وقال احمد الفهري عن الخميني :"إن هذه الشخصية الكبيرة 
فتحت عينها على هذا العالم في ٠١‏ جمادى الشائية من العام 
٠‏ هجرية قمرية من عائلة دينية في بلدة خمين .."(*) 
ويتحدث عن مكائة الخميني العلمية : فيصفه بانه : "المرجع 
الخامس للمدرسة الشيعية الحديشة" ‏ و "استاد الاخلاق الكبير 
وعميد المعلمين الإسلاميين . ودليل الباحشين عن الحقيقة" > 
و "بطل مسائل الغيب والملكوت » والمتحرر عن المادة 
والماديسات » والطائر المرتفع في طيرانه حتى يصل إلى فضاء 
الوحدة المقدسة (4) "(ه) 
ويقول عن كتابه :"كشف الاسرار" :" ... تعرض فيه لهؤلاء 


المتسترين بالدين (١)؛‏ والمتلاعبين به بشكل مفحم وماحق"(۷). 


. ۷۸۹/۳ نقباء البشر في القرن الرابع عشر لآغا بزرك‎ )١( 
٠۴/١۸ الذريعة لآغا بزرك‎ )۲( 

() مقدمة أحمد الفهري على شرح دعاء السحر ص ۸ . 

(4) يقصد الوحدة المطلقة , التي تعرف بوحدة الوجود » 
والتي أجمع علماء المسلمين قاطبة على كفر معتقدها 

(6) مقدمة الفهري على شرح دعاء السحر ص ۷-١‏ . 

(5) يقصد ابابكر وعمر . وباقي الصحابة رضي الله عنهم 


(۷) مقدمة الفهري على شرح دعاء السحر ص 4 


([(09)) د معجم رجال الحديث . 
)15١١((‏ س البيان في تفسير القرآن 


وكلاهما : لابي القاسم الخوئي . مرجع الشيعة المعاصرين › 


وزعيم الحوزة العلمية بالنجف في العراق(١)‏ 
ا 
او يقول معرفا نفسه :"العبد المفتقر إلى رحمة ربه : ابو 


م القاسم بن العلامسة الجليل الحجة السيد علي اكبر الموسوي 


الخوئي قدس الله إسسبراره ؛ وحشره مع اجداده الكرام حجج 
الله على خلقه » وامناء الله على وحيه " (۲) 

وقال في موضع آخر :"ابو القاسم بن علي اكبر بن هاشم 
ا الموسوي الخوئي ‏ رضوان الله عليهما ‏ مصنكف هذا المعجم 

ل وجري على عادة الرجاليين في تحرير تراجمهم عندما يصل دور 
اسمهم . حررت هذه الترجمة الموجزة عند وصول طبع المعجم 
إلى هذا الموضع . ولدت في بلدة (خوى) من بلاد 7ذربيجان في 
الليلة ١٠ا‏ من شهر رجب سئة ٠۴١۷‏ هما ء وبها نشات مع والدي 
وإلحوتي ... حتى حدث الاخثلاف الشديد بين الامة لاجل ‏ حادثة 
المشروطة ‏ فهاجر المرحوم والدي من أجلها إلى النجف الاشرف 
سنة ۱۳۲۸ هد ء والتحقت به في سنة ٠٠١١١‏ ه برفقة اخي الاكبر 


المرحوم السيد عبدالله الخوئي وبقية أفراد عائلتفا .." , 


۾ شم أخذ يذكر مصنفاته . فعد منها : البيان في تفسير القرآن 
ومعجم رجال الحديث ..(*) 

Wi 

Ea! 

استدر اك 

a SS RS ليصا‎ 

2 جوع رجو عسوم 

5 : 5 1 

))۲١١[[ 3‏ هس جامع الزيارات = أو كامل الزيارات . 

K 

ب مؤلفه : جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى ؛ المعروف ب "ابن 
ر قولويه " 

9 


00 يوجد هذا التعريف به على غلاف كل كتاب من كتيه 
7 معجم رجال الحديث للخوئي ١١/١‏ 


۲۱-۱۷/۲۲ نفس المصدر‎ (O 


3 


قال عنه النجاشي :"من شقات إصحابنا وأجلائهم في الحديث 
والفقه" . وذكر من كتبه كتاب جامع الزيارات(1) 

وقال عنه الطوسي :"ثقة . له تصانيف .." . وعد منها جامع 
الزيارات(؟) 

فالرجل ثقة عند الشيعة . وكذا كتابه من التصائيف 


المعتبرة عندهم(0) 


 ]]7١111(‏ شرائع الإسلام 

مؤلفه : نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى الحلي الهذلي . 
قال ويه ابن داود :"المحقق المدقق الإمام العلامة » واحد 
عصره ,2 كان السن إهل زمانه وأقومهم بالحجة واسرعهم 
استحضارا .." . شم شرع بذكر مؤلفاته 2 فذكر "شرائع الإسلام" 
ضمنها (4) 

وقال الحر العاملي عنه :"حاله في الفضل والعلم والشقة 
والجلالة والتحقيق والتدقيق والفصاحة والشمر والادب والإنشاء 
وجميع العلوم والفضائل والمحاسن اشهر من أن يذكر . وكان 
عظيم الشان . جليل القدر ,2 رفيع المنزلة ١‏ لانظير له في 
زمانه ,2 له كتب منها : كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال 
والحرام .."(ه) 

وقال فيه يوسف البحصراني :"كان محقق الفقهاء » ومدقق 
العلماء . وحاله في الفضل والنبالة والعلم والفقه والجلالة 
و الفصاحة والشعر والادب والإنشاء اشهر من أن يذكر . واظهر 


مسن ان يسطتر ... توفي ليلة السبت في شهر محرم الحهرام , 


)١(‏ الفهرست للنجاشي ص ۸4 . وانظر معجم رجال الحديث 
للخوئي ١١5/4‏ 

(۲) الفهرست للطوسي ص 45 . وانظر معجم رجال الحديث .٠١۷/١‏ 
(؟) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٠٠١/۱۷ .. ٥۷/١‏ 

(4) رجال ابن داود ص 8م . 


4۸/۲ أمل الآمل للحر العاملي‎ )٠( 


> 


1 
حي 5 


ست وعشرين وسبعمائة )١("‏ 


لرجل مجمع على ثقته عندهم »> وكذا ككبه محل اعتبار 


3 


اهم 


])۲١۳([‏ - حديقة الشيعة 
للاردبيلي ؛ احمد بن محمد الاردبيلي . 
و قال عنه مصطفى التفرشي :"امره في الجلالة والشقة والامانة 
لإاضهر من ان يذكر . وفوق ما يحوم حوله عبارة ؛ كان متكلما 
فيا عظيم الشان . جليل القدر . رفيع المنزلة . اورع اهل 
لإزمانه واعبدهم واشقاهم ... توفي في شهر صفر سنة 998#"(؟) 
وقال عنه الجر العاملي :"المولى الاجل الاكمل احمد بن محمد 
أالارد بيلي . كان عالما فافلا مدققا عابدا ثقة ورعا عظيم 
#الهان دين النقذن حزق 
ا قوله قال يوسف البحراني(4) 
وقد ذكروا جميعا أن كتاب "احديقة الشيعة" 2 أحد كتبه 2 


أنه من التصانيف المعتبرة لدى الشيعة (ه) 


[(14؟) 4)4‏ جامع الرواة : للاردبيلي ؛ محمد بن علي . 
قال غا بزرك الطهرائي :"(جامع الرواة) او (رافع 
Êالاشتباهات‏ في تراجم الرواة وتمييز المشتركات) الوت 
أالعلامة الحاج محمد بن علي الاردبيلي الغروي الحائري الذي 
كان مدة في إصفهان من تلاميذ العلامة المجلسي . وصدرت له 


)5("... ١١98 الإجازة منه في‎ Ê 


۲٣٣-۲۲۲ لؤلؤة البحرين ليوسف البحر اني ص‎ )١( 


pm, 


(؟) نقد الرجال للتفرشي ص ۲۹ 
(*) امل الآمل للحر العاملي ۲۳/۲ 
f‏ )4( لؤلوؤة البحرين ليوسف البحراني ص ١6١-١48‏ 


(ه) انظر اأيضا الذريعة إلى تصائيف الشيعة لآغا بزرك 985/5. 


EEE 


03 


(1) الذريعة ه/4هة-لاه 


: 


ر 
یک 


وهناك مصادر اخرى معتمدة عند الشيعة » إلا انها مجهولة 
المؤلف . منها 

([(1919) - عقد الدرر في شرح بقر بطن عمر 
وهو كتاب اعتمده الشيعة ٠‏ إلا انهم ذكروا له إسما آخر » 
ونقلوا مقتطفات منه ٠»‏ وبعد المقابلة بين الاصل المخطوط 
وبين ما نقلوه . تبيكن ان الكتابين واحد 
وقد سمعاه 1غا بزرك الطهراني : عقد الدرر في تاريخ وفاة 
عمر ٠‏ فوضع "في تاريخ وفاة عمر" موضع "في شرح بقر بطن 
عمر" 
قال آغا بزرك الطهراني :" (عقد الدرر في تاريخ وفاة عمر) 
ويسمى (الحديقة الناضرة) كما مر ١ )١(‏ لااعرف مؤلفه . اوله 
(الحمد لله الملك العلام . ذي الجلال والإكرام ...) ء. رتبه 
على أربعة فصول وخاتمة على حسب المراد بالسعادة الدائمة 
وفي الفصل الاول نقسل عن خط الشيخ علي بن مظاهر الواسطي 
بإسناد متصل عن محمد بن علي الهمدائي » عن الحسن بن 
الحسين السامري . قال : (كنت انا ويحيى بن خديج البغدادي 
فتنازعنا في وفاة ابن الخطاب » فاشتبه علينا امره . 
فقصدنا أحمد بن إسحاق القفي ) إلى آخر الحديث ... وفي 
مستدرك الوسائل نقل الحديث عن (زوائد الفوائد) في باب 
نوادر الاغسال المسنونة > قال : وروى الحديث المذكور الحسن 
ابن سليمان الحلي في كتاب المختصر ... فمن المحتمل كون 
عقد الدرر للشيخ حسن (۲) المذكور"(م) 
ااا سسسب 
)١(‏ أورده الطهراني تحت إسم آخر هو :"الحديقة الناضرة 
والحدقة الناظرة” ٠.‏ (راجسع : الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
لآغا بزرك الطهر اني 9/56م«) 
(؟) يعني : حسن بن سليمان الحلي صاحب كتاب "مختصر بصائر 
الدرجات" 2١‏ وقد تقدم التعريف به 


(۴) الذريعة لآغا بزرك ۲۸۹/۱۵ 
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 4115[(‏ التهاب نيران الاحزان 
وهو من الكتب المعتبرة عند الشيعة بالرغم من جهالة 
المؤلف . وقد بلغ من اهتمامهم به أن طبعوه عدة طبعات » 
ونقلوا عنه في العديد من المصنفات . 
قال آفا بزرك الطهراني :"(التهاب نيران الاحزان) ومثير 
كتائب الاشجان .. ويقال له : التهاب الاحزان في وفاة سيد 
بني عدنان المبعوث على الإنس والجان رسول الملك المثان » 
وما اوصى به في حق اهل بيته امناء الرحمن » وما جرى بعد 
وفاته من الاختلاف والخذلان .... فبظهر من منقولاته انه الف 
بعد القرن السابع إلى العاشر ... اشم ذكر أن الكاشاني 
نقل منه عدة فصول ١‏ وان المجلسي اورده في كتابه يجار 
الانوار بعد أن كتب إليه بعض معاصريه  :‏ إنه يثبفي النقل 
عنه في البحار  .‏ وذكر انه طبع في المنامة بتحقيق محمد 
حسن الشيرازي , وغيره ل )١("‏ 


))١۷[[‏ - مفتاح الجئان في الادعية والزيارات والاذكار. 
قال آغسا بزرك الطهسراني :"(مفتاح الجئان) في الادعية 
والاعمال المتعلقة بالايام والشهور والزيارات وبعض الاوراد 
والختومسات . وقد طبع مرارا عديدة (۲) . ولايعرف جامعه 
ونسخه مختلفة بالزيادة والنقصان من مباشري طبعله 
وقال السيد يحيى إمام الجماعة بمشهد الرضا (ع) : إن مؤلفه 
هو الشيخ إسد الله الطهراني الحائري . المتوفي بمشهد 
الرضا سنة ۱۳٣۳١‏ ه ١,‏ وكان من اصحاب العلامة الانباري ء, 
معمرا بالغا للعمر الطبيعي المائة والعشرين 2 وفي الرضوية 
أنه البروجردي المعروف بالصدوق من اهل المتبر"(9) 


۲۸۸-۲۸۷/۲ الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك‎ )١( 
(؟!) وهذا يدلك على اهتمام الشيعة المعاصرين بهذا الكتاب‎ 
الذي حوى فيما حوى من الادعية الدعاء المسمى ب"صنمي قريش".‎ 


() الذريعة لآغا بزرك "۲٤/۲١‏ 


يويد عر تار ع ہے جار ا و + وو وود ودود يه سد حجهاجدن وی یر 


ا فين 
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وهذه المصادر الشيعية الإشنسا عشرية المتقدمة قد أجمع 
الشيعة على توشيقها واعتمادها » ولم يخالف في ذلك منهم 


جف 

وهناك مصادر أخرى تعارضت فيها أقوال المتقدمين من علماء 
الشيعة مع اقوال المتاخرين . ما بين موشكق و مضعشف 
وغاية ما اعترضوا عليها : ما ذكر فيها من غلو . 
ولكن مشاهير علماء الشيعة المعاصرين صرحوا في مصنفاتهم 
أن ما كان يعتبره الاقدمون من علماء الشيعة غلوا قد صار 
عند المتاخرين من ضروريات مذهب الشيعة 

قال المامقاني ‏ وقد تقدم نقل إجمساع علماء الشيعة 
المعساصرين له > ومن جاء منهم بعده على نوشيقه وجلالته ا 
"بيشنسا مرارا عديدة أنه لاوشوق لنا برميهم ‏ يقصد 
المتقدمين من علماء الشيعة ‏ رجلا بالغلو ؛ لان ما هو الآن 
من الضبروري عند الشيعة في مراتب الائمة كان يومئذ يسمشى 
غلوا )١("...2‏ ْ 

ولم يكتف بذلك ٠»‏ بل ذكر أن مجرد انتساب الرجل إلى مذهب 
الشيعة كاف في حصول الوثاقة له ؛ فقال عن المنتسب لمذهب 
التشيع :"تحمله الاذى في تشيحعه كاف, في حصول المدح الموجب 
لوصفه بالحسن"(؟) 

وقد وثشق رجالا كشيرين ممن رماهم المتقدمون بالغلو . وذكر 
انهم ثقات صحيحوا الاعتقاد معتمدون مقبولوا الرواية وإن 
رماهم من رماهم بالغلو (۳) 

ولم يعارض المامقاني في صنيعه هذا احد من المتاخرين . بل 
سكتوا وأقروا معترفين بالقاعدة التي ذكرها » والتي افادت 
© 

٠٠٠/١ تنقيح المقال للمامقاني‎ )١( 

(۲) نفس المصدر “١/١‏ 


(۳) نفس المصدر ۱۲۸/۳ 


5 أن ما كان في الماضي غلوا صار في الوقت الحاضر من ضروريات ٠‏ 
أ المذهب . 

وكذا حال الكتب الثي اختلف فيها الشيعة : صارت في وقتنا 
الحاضر من الكتب المعتمدة 


ومن هذه الكتب التي وقع الاختلاف فيها بين الشيعة 


 )471١8[[‏ السقيفة = او كتاب سليم بن قيس . الذي يعرف 
عند الشيعة ب (أابجد الشيعة) 
وهو ينسب إلى سليم بن قيس الهلالي 2 المتوقى عام ٩١‏ ه . 


مكتوب على غلاف الكتلاب ٠.‏ وفي مقدمته : قولا منسوبا إلى 


نقة جباشع ين EEE‏ 


جعفر الصسادق :"من لىم يكن عئده من شيعتنا ومحبينا كتاب 
سليم بن قيس الهلالي . فليس عنده من أمرنا شيء »> ولايعلم من 


أسبابنا شيئا » وهو ابجد الشيعة » وهو سر من اسرار آل 


4 FE 


| محمد صلى الله عليه وسلم"(١)‏ 

فما هو موقف علماء الشيعة من هذا الكتاب ؟ 

الختلف المتقدمون من علماء الشيعة في هذا الكتاب ما بين 
ذامةومادح ء بينما اجمع من جاء بعدهم على توئيقه واعتباره 
فمن اشنى على الكتاب من المتقدمين : محمد بن إبراهيم 
الثعمائي ب الذي اجمع الشيعة على توشيقه وجلالته وصحة ‏ 
عقيدته ‏ . فقال مبيشنا منزلة كتاب سليم بن قيس :"وليس 
بين جميع من حمل العلم ورواه عن الائمة عليهم السلام خلاف في 


أن كتاب سليم بن قيس الهلالي اصل من أكبر كتب الاصول التي 


١ 
1 
: 
٤ 


رواهسا اهل العلم وحملة حديث اهل البيت عليهم السلام 2 


واقدمها ‏ لان جميع ما اشتمل عليه هذا الاصل إنما هو عن 


رسسول اللسه صلس الله عليه وآله وسلم وامير المؤمئين ٠»‏ 


والمقداد »> وسلمان الفارسي ‏ وأبي ذر ... وهو من الأصول 


الني ترجع الشيعة إليها 2 ويعول عليها ..."(۲) 


)١(‏ مقدمة كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 4 . وانظر مقدمة 


بحار الاأنوار للمجلسي ص 1١۹١‏ 


ERE FFE EE gr EF 
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(۲) الغييبة للنتعماني ص "1١‏ 


۴ 


ا 


يدوب 


31 


هذا بالنسبة لتوثشيق بعض المتقدمين من الشيعة لهذا 
الكتاب 

أمسا من طمن فيه منهم : فالمفيد . حيث قال :"إن هذا 
الكتاب غير موشوق به ١‏ ولايجوز العمل على اكشره ؛ وقد حصل 
فيه تخليط وتدليس 2 فينبغي للمتدين ان يجتنب العمل بكل ما 
فيه > ولايعول على جملته , والتقليد لراويه . وليفزع إلى 
العلماء فيما تضمنه من الكحاديث ليوقفوه على الصحيح منها 
واالفاسد "61 

أما المتاخرون من الشيعة فقد مدحوا الكتاب واعتمدوه : 
وذكروا أن كشيرا من متقدمي الشيعة نقلوا عن هذا الكتاب 
واعتمدوه 

قال المجلسي ‏ شيخ الإاسلام والمسلمين عند الشيعة . وخاتمة 
المحدشين - برد على من طعن في هذا الكتاب :"وكتاب سليم بن 
قيس في غاية الاشتهار . وقد طعن فيه جماعة . والحق انه من 
اللاأصول المعتبرة ..."(۲) 

وذكر أن كشيرا من المتقدمين اعتمدوا هذا الكتاب ونقلوا 
عنه 2 فقال :"وقد نقل عنه كشير من قدماء اصحابنا في كتبهم 
كشقة الإسلام في الكافي . والصقشار في بصائر الدرجات , 
والصدوق فيمين لايحشره الفقيه والخصال .."(۳) . 
وهذه الكتب التي ذكرها المجلسي هي أجل الكتب عند الشيعة , 
وأصحابها هم أوشق الناس عندهم كما تقدم . ونقل اصحاب هذه 
الكتب عنه دليل اعتباره عندهم 

فخلاصة الكلام : أن الشيعة المتاخرين والمعاصرين قد 
اعتمدوا هذا الكتابء, ولم ينقل عن أحد منهم ‏ فيما إأعلم ‏ 
مخالفة في ذلك . ولاعبرة بخلاف من خالف من المتقدمين . لان 


الغرض من هذه الاأطروحة إقامة الحجة على المعاصرين 


۲٤۷ شرح عقائد الصدوق للمفيد ص‎ )١( 
وانظر مقدمة بحار الانوار‎ . “7/١ (؟) بحار الانوار للمجلسي‎ 
۱۹۲ للشيرازي ص‎ 


() نفس المصدرين 
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)])۲۱١۹[[‏ - شرح نهج البلاغة : لابن ابي الحديد 
قال آغا بزرك الطهراني :"(شرح نهج البلاغة ) للشيخ عز 
الدين ابي حامد عبدالحميد بن هبة الله بن ابي الحديد 
المعتزلي . المولود في المدائن ۵۸١‏ 2 والمتوقى ببغداد سنة 
6 . هو في عشرين جزءا ,2 طبع بطهران جميعها في مجلدين في 
سنة ٠١۷١‏ هاء وطبع بعد ذلك في مصر وغيرها مكررا › وقد 
الكتفه للوزير مؤيد الدين ابي طالب محمد . الشهير بابن 
العلقمي )١("..‏ 
أما عن موقف الشبعة من الكتاب والكاتب : فهو ذو شقين 
اخدهما :.موقفهم من .الكتشات:: 


يرى الشيعة أن ابن أ الحديد قد قام بتاليف كتابه "نقد 
ير ن ابن ابي 2 مر 2 نهج 


إا البلانغة" للوزير ابن العلقمي الشيعي(؟) ٠‏ فقبل الوزير هذا 


الكتاب 2 ورضي بما جاء فيه . وبعث لمؤلفه مائة القف دينار 


اوخلعة سنلية . وفرسا() 


وقد قبل هذا الكتاب ايضا من اأتى بعده من علماء الشيعة ؛ 
مشل الخوانسارني الذي قال فيه لاني في كتلاب شرح نهج 
البلاغة ‏ : "الشريف الجامع لكل نفيسة وغريب . والحاوي لكل 


نافحة ذات طيب .."(8) 


١69-١868/١1 الذريعة لآغا بزرك الطهراني‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أحمد بن علي . ابو طالب , الملقب بمؤيد 
الدين الأسدي البغدادي . المعروف ب"ابن العلقمي" . وزير 
المستعصم العباسي . وصاحب الجريمة النكراء في ممالاة 
"'هولاكو" على فزو بغداد . ولي الوزارة لهولاكو بعد دخوله 
بغداد مدة قصيرة . شم مات ودفن في مشهد موسى بن جعفر 
الكاظمية ‏ ببغداد . (راجع : البداية والنهاية لابن كشير 
1/-2271, ومر آة الجنان لليافعي ::1١47/141‏ والنجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي 0ا/١٠215ء.‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي ۲۷٠١/٠١‏ . وانظر : الاعلام للزركلي ه/ا؟*) 


(۳) روضات الجنات للخوانساري ۲٠-۲۰/۰۵‏ 


E E خيواوج وجو‎ 


وتو چو ود 
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ومشل كاشف الغطاء الذي إشنى على الكتاب . ولكنه لم يشن 
على الكاتب(١)‏ ء وغيرهما 

وقد اعتمد الشيعة على هذا الكتاب فنقلوا عنه . وسطشروا 
منه في كتبهم (۲) 

اما المؤلف ؛ ابن ابي الحديد : فقد اثنى عليه اكثر 
الشيغة 

قال عنه الخوانساري :"هو من اكابر الفضلاء المتتبعين . 
واعاظم النبلاء المتبحرين » مواليا لاهل بيت العصمة 
والطهارة ... وحسب الدلالة علي علو منزلته في الدين » 
وغلوه في ولاية امير المؤمنين عليه السلام : شرحه النفيس 
يقصد شرح نهج البلاغة 7 ..."(۴) 

وقد انكر عليه بعض الشيعة غلوه » مشل عباس القمي(4) 
بيد ان هذا الإنكار لايسلكمه له المعاصرون من الشيعة 
الذين راوا ان ما كان غلوا في الماضي صار اليوم يعد من 
فز ورات مد مج كما تقدم ‏ . 

وخلاصة القول : أن كتاب ابن ابي الحديد معتمد عند الشيعة 
إلا أن الكاتب منسوب عند بعضهم إلى الغلو . وليس في ذلك ما 


يقدح به عند المعاصرين منهم 


([[4)970 - مشارق انوار اليقين في اسرار امير المؤمئين 
])۲١١([‏ - لوامع انوار التمجيد وجوامع اسرار التوحيد. 

وكلاهما لرجب البرسي . 

ورجسب البرسي يعد عند الشيعة من الحفحاظ . وقد اشنوا 


عليه . إلا انهم ذكروا أن في كتابه غلوا 


۲٠۷/١ نهج البلاغة واسانيده لعبدالزهراء الخطيب‎ )١( 
۲٦۲/۲ انظر امل الآمل للحر العاملي‎ )۲( 
۲٠-۲۰/۰۵ (؟) روضات الجنات للخو انساري‎ 


(4) الكئى والامقاب لعباس القمي ٠۸١/١‏ 


0 


| قال فيه الحر العاملي :"الشيخ رجب الحافظ البرسي . كان 


لأفاضلا . محدشا » شاعرا . منشئا . اديبا . له كتاب مشارق 


الإانوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين عليه السلام ء 
وله رسائل في التوحيد ؛ وغيره . وفي كتابه إفراط 2 وربكما 
الأنسب إلى الغلو )١("..‏ 


ف وبنحو قوله قال عباس القمي(؟) 
5 


ا وقال المجلسي :"وكتاب مشارق الانوار › وكتاب الالفين 
7 فظ رجب البرسي . ولااعتمد على ما ينفرد بنقله لاشتمال 
إكتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع . وإنما اخرجنا 


ما يوافق الاخبار الماخوذة من الاصول المعتبرة"(*7) 


يو افق الاصول المعتبرة 


امسا المعاصرون من الشيعة فلا ريب بتسليمهم بكل ما جاء في 


أنهم صاروا يعدون الغلو من ضروريات المذهب 


8(؟) الكنى والالقاب لعباس القمي ١١۸/۲‏ 


(E‏ بحار الانوار للمجلسي ١١/١‏ . وانظر الذريعة لآغا بزرك 


3 
بالطهراني ۳۹۲/۱۸ .. 8141/81 2٠0‏ ومقدمة بحار الاأنوار للشيرازي 
00 


ا 

١6 
"8 

i 


7 


. ه‎ ۱١۲٠١١ الرجعة : لاحمد الاحسائي . المشوفى‎  )41151[[ 
المؤلف : "احمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن‎ 
إبراهيم بن داغفر بن راشد الصقري المطيرفي الاحسائكي‎ 
. البحراني"‎ 

قال محسن الامين العاملي :"هو مؤسس مذهب (الكشفية) نسبة 
إلى الكشف والإلهام . وكان يدميهما . وتبعه اتباع ربما قيل 
لهم : (الشيخية) ايضا . نسبة إلى (الشيخ احمد) صاحب 
الترجمة )١("‏ ش ش 
وذكر محسن العاملي انه "ينسب إلى الكشفية امور إذا صحت 
فهو غلو .." , ونقل عن بعض علمائهم إن منشا الغلو كان من 
تلميذه "كاظم الرشتي"(9؟) 

إلا أنه ذكر أن محمد باقر الموسوي الخوانساري ‏ صاحب كتاب 
روضات الجنات ‏ قد "اطنب في مدحه » وبالغ في الشناء عليه 
والدفاع عنه"(م) 
وكذا اشنى عليه محمد حسين آل كاشف الغطاء . فقال عنه 


سطشطلسشسل ب دج مم ب 2س 


)1( أعيان الشيعة لمحسن الامين ۸4/۲ . 
(۲) نفس المصدر 4۹۱-۵۹۰/۲ . 

(۴) نفس المصسدر ۲ . وانظر : روضات الجنات 
للخو انساري ٩۳-۸۸/١۱‏ . 


5 


1 


وخ عزفا 


عي مقا جا عو إن ةجو تج SECEDE ELE‏ 


ع چچ 


FFE 


يدي ف 


5 
3 
3 
ب‎ 
Rk 

1 


FE FR Er وبحي بدح وده‎ REE FE مجر‎ E SE EF FF 


PEF 2و‎ 


SEEK 


SFE 


LP RPE E 


"والحق انه أي الاحسائي ‏ رجل من أكابر علماء الإمامية 
وعرفائهم . وكان على فغاية الورع والزهد والاجتهاد في 
العبادة كما سمعنا ممن نشق به ممن عاصره ورآه . نعم له 
كلمات في مؤلضاته مجملة متشابعة 2 لايجوز من أجلها التهجم 
والجراة علي تكفيره )١("‏ 

ولو صم" الغلو الذي نسبه بعض الإثني عشرية إلى فرقة 
اة ےا كبحا فيان الما متي د فلا فين دفي خد بم ريح 
الذين بعدون الغلو من ضروريات المذهب 2 ولامطعن فيه في 
الاأحسائي . سيحكما وقد براه ودافع عنه وإشثى عليه عالمان 
كبيران من علمائهم هما الخوانساري ٠‏ ومحمد حسين كاشف 
الغطاء كما تقدم 

أما كتابه "الرجعة" : فقد عده آفا بزرك من تصانيف الشيعة 
وذكسره تحت اسم : "جواب مسائل محمد علي ميرزا عن العصمة 


والرجعة "(؟) 


وبعد : فهذه أكشر كتب الشيعة الإثني عشرية التي رجعت. 


إليها , واخذت منها معتقدهم في الصحابة 


)١(‏ انظر : فهرست تصائيف العلامة الشيخ إحمد الاحسائي ص ه 
نقلا عن (حقيقة البابية والبهائية د . محسن عبد الحميد) 


(؟) الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك ٠۸۷/١‏ 


14 


وهناك مراجع حديشة لمصنفين معاصرين من الشيعة لازالوا على 


قيد الحياة , لم ار احدا ترجم لهم . ولكن شهرتهم > 


وانتشار كتبهم > ونشر الشيعة لها . وتكرارهم لطبعها 


وإقرارهم بما جاء فيها ‏ وهو امتداد لمعتقدات أسلافهم في 
الصحابة وغيرهم » كل ذلك ينوب مناب توكيق الشيعة لها 


هذا بالنسبة لمصادر الشيعة الإثني عشرية 


أما المصادر الاخرى التي اعتمدت عليها في بيان معتقد اشهر 


فرق الشيعة في الصحابة ‏ الزيدية ٠‏ والإسماعيلية ٠‏ والتي 


لازال اتباعها يعتقدون بمعتقداتها : فقد نهجت فيها المنهج 


ییو علوي روبك تيه وو تر :زر ہکن راو رھ راف جو« وو روچ وکو جج 4 خا[ کے 


نفسه الذي اتبعته في توشيق مصادر الشيعة الإثني عشرية 
فمن مصادر الز يد ية مطلا 


Ea E 


]]۲۲١[[‏ سس إشبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم 
للمؤيد الزيدي 2 المتوفى سنة ٤٣١‏ ها . 
وهو أحمد بن الحسين بن هارون الاقطع » من إبناء زيد بن 
الحسن العلوي الطالبي القرشي 2 ابو الحسين 
قال عنه محسن الامين العاملي :"إمام زيدي . من اهل 
طبر ستان > مولده بها في آمل . ودعوته اللثولى سئة ۳۸١‏ ء, 
بويع له بالديلم . ولقب بالسيد (المؤيد بالله) . ومدة 
ملكه عشرون سنة )1١("‏ "كان غزير العلم . له مصنقات في الفقه 
والكلام"(١)‏ 


مسات سنة إحدى. ومشرين 2 وآاربعمائة . 


{{YYe}}‏ قواعد عقائد آل محمد : لمحمد بن الحسن 
الديلمي , المتوفى سنة إإإ ها . 
ساسص ل سس يبيب بح 
)١(‏ أعيان الشيعة لمحسن العاملي ٠٠۵١/۸‏ . وانظر : الاعلام 
للزركلي ١1١/١‏ 


وا نيا زيجي يد جوم وح بان زه فق مولبد i‏ جنع جو ضوع ني ور HE‏ قلي جردي حو م تروچ ودود وجرن وم بے 


a 


قال الزركلي :"محمد بن الحسن الديلمي : فقيه زيدي . أصله 


امسن الديلم . انتقل إلى اليمن ,2 وسكن صنعاء » وتوفي بوادي 


#مر ؛ في رجوعه إلى بلاده . له (قواعد عقائد آل محمد) . وهو 
7 أصول كتب الزيدية )١("‏ 

۾ وقال عبدالله محمد الحبشي عن كتابه (قواعد عقائد آل 
#محمد) :"من اصول كتب الزيدية . اشتمل على فضل الآل ١‏ وذكر 
الإمذاهب الإمامية وإبطاله . وتكفير الباطئنية , وان مذهب 


الزيدية : الترضية على الصحابة .."(۲) 


 417785[[‏ الأساس لعقائد الأكياس : للمنصور بالله 


مؤلف الكتاب هو : "القاسم بن محمد بن علي . من سلالة 


الهادي إلى الحق ؛ صاحب اليمن . من ائمة الزيدية . ولد 
لأونشا في اطراف صنعاء . وادرك طرفا من العلوم . ودعا الئاس 
إلى مبايعته . فبايع له خلق كثير بالإمامة سنة ٠١١١‏ هد . 
تاليف منها : ... (الأساس لعقائد الاكياس) في اصول 
لأالدين ..."(0) 

اما كتابه : (الاساس) : فقد قال عنه آغا بزرك الطهرائي : 


"من الكتب المعتمدة عند علماء الشيعة الزيدية » وعليه 


التعليقاتهم . وله شروح رايت منها : النبراس . والشمس 
لمذ 5 .."(1 8 

المنيرة )4( 

وہ 

۳ 

:(1) الاعلام للزركلي ۸۷-۸٦/٩٦‏ 

32 

) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي ص ١١۴‏ 

(e‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكائي 


6 لاله وبلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك 


ليمن من ملك أو إمام لحسين العرشي ص ه٠‏ . وانظر : الاعلام 
زركلي ۱۸۳-۱۸۲/۰ 


4(5) الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك ٣/۲‏ 


1۰۱ 


(/])] - النصائح الكافية لمن يتولى معاوية : لابن 
عقيل العلوي 
مؤلف الكتاب هو : "محمد بن عقيل بن عبدالله بن عمر ٠‏ من 
آل يحيى » العلوي الحسيني الحضرمي ... كان شديد التشيع . 
له كتب منها : كتاب (النصائح الكافية لمن يتولى 
معاوية).... توفي سنة ٠٠٠١‏ ه"(1) 
وذكر آغاسا بزرك الطهراني الكتاب باسم آخر . فقال 
"(النصاكم الكافية في مشالب معاوية) لمحمد بن عقيل بن 
عبدالله .."(8) 
والكتاب ملسيء بشتم معاوية رضي الله عئه . ولعنه .> 
والتبرئ منه 


ومين مصطادر الإاسماعيلية : 

' الهفات الشريف = أو الهفت والاظلة : للمفضل‎  ])۲۲۷([( 
بن عمر الجعفي ؛ من أصحاب جعفر الصادق‎ 
يعد هذا الكتاب من اهم كتب الإسماعيلية‎ 
وقد اعتنى المعاصرون من الإسماعيلية بهذا الكتاب عناية‎ 
كبيرة ؛ فطبعه عارف تامر  الإسماعيلي  بتحقيقه سنة‎ 
ماء شم طبعه طبعة اخرى فيها زيادات : مصطفى غالب‎ 
)۳( الإسماعيلي - بتحقيقه سنة ۱۹۷4م‎ - 
› وقد اعتمد على هذا الكتاب كشير من علماء الإشني عشرية‎ 
وأثنوا على مؤلفه : المفضل بن عمر الجعفي . وممن اشنى‎ 
ہے‎ 
راجع : اعميان الشيعة لمحسن العاملي ١4۹/4٠٠ءء والذريعة‎ )١( 
وانظر‎ . ٠١/١ إلى تصانيف الشيعة لآغا زرك الطهر اني‎ 
الأعلام للزركلي ١/۹٦۲-١۲۷»ء ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن‎ 
١۹۲-1١۱ للحبشي ص‎ 
١۷١/۲4 الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآفغا بزرك‎ )۲( 


(') نفس المصدر ۲۲۷/۲۵ 


متا دم چت موي مت 


ا 
أ 
ا 


ہے ج ہے ی 
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r 


FEN 


دست ني ان فج ع ا ا عع FETE RTF E‏ 


عليه ووثقه من مشائخهم : المقيد )١(‏ › والطوسي(۲) › 


و المجلسي الأول (۳) ء والمامقاني(1) 


{{YYA}}‏ الافتخار 
 )59[‏ إشبات النبوءات . 


أساس الدعوة 


{{YT°}} 
تاويل الشريعة‎ - ]))۲۳١([ 
. وكلها من مؤلفات ابي يعقوب بن إسحاق السجستاني‎ 
قال عمنه مصطفى غالب - الإسماعيلي المعاصر  : "كان من‎ 
اشهر الدعاة الإسماعيلية . ومن اعظم علماء المذهب‎ 
الإسماعيلي . على كاهله نهضت الفلسفة الإسماعيلية . وازدهرت‎ 
بعهده الدعوة الفكرية الإسماعيلية . واحتلت المكان اللائق‎ 
له مؤلفات‎ ٠ في جميع الاوساط العلمية والفلسفية والعقائدية‎ 
وعد منها المؤلفات المذكورة 2 وزاد‎  ... كشيرة منها‎ 
)50(".. عليها مؤلفات اخرى كشيرة د‎ 


قيل إنه قتل سنة 8١‏ ه في طبرستان » ولكن الاصح انه كان 


#احيا إلى سنة .5م ه كما يظهر من كتابه (الإفتخار) ؛ فقدٍ 


. ذكر فيه أنه وضعه سنة ثلاشمائة وستين(5) 


فالسجستائي هذا يعد من الدعاة الذين وضعوا اسس المذهب 
الإسماعيلي ,2 كما تقدم نقل قول مصطفى غالب في ذلك 2 وكتبه 


من اهم الكتب عند الطائفة الإسماعيلية 


٥٩۱ في الإرشاد ص‎ )١( 

(۲) في الغيبة ص ۲١١‏ 

(*) نقله عنه المامقاني في تنقيم المقال ٠١۸/۳‏ 

(4) في تنقيم المقال ۱۲۵/۳ › ١۲۸‏ 

(ه) تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب ص ۱۷4-۱1۷۳ 

(1) راجع كتاب الإسماعيلية تاريخ وعقائد للاستان إحسان إلهي 


ظهير ص ۷١1۹‏ 


لإا لمن a‏ جره ب مز مهاج روبع يزيد U r EES CT‏ عن سي وموس نجي مز شوق rr igre Erge‏ جك رطفا هبد جز دكي لات تبت مات A r fig pet‏ وج r‏ لوبو دي اتبيه روه هسنج 1 o rge FETE Hp‏ 


-:. ل مه بتو <o rR‏ 


. اختلاف اصول المذاهب‎  ))787[[( 

 )47[[‏ افتتاح الدعوة 

]]۲١١[[‏ - اساس التاويل الباطن 

 )15985((‏ دعائم الإسلام 

((585]) - تاويل الدعائم 

)]۲١۷[[‏ ل الرسالة المذهبة في الحكمة والتاويل 

[(۳۸)] - الارجوزة المختارة 

. المجالس والمسايرات‎  )4794(( 
. هد‎ ٣١٣ وكلهم للقاضي النعمان » المتوفي سنة‎ 
ابو حنيفة بن حيون‎ ١ هو النعمان بن محمد بن منصور‎ 
التميمي » ويقال له : القاضي النعمان‎ 
ذكر النوري الطبرسي  الشيعي الإثنا عشري  أن الفعمان‎ 
هذا كان في أول أمره إثني عشريا » شم صار داعية من دعاة‎ 
)١( الإسماعيلية‎ 
قال عنه مصطفى غالب الإسماعيلي  :"داعي الدعاة » وقاضي‎ 
القضصاة . سيدنا النعمان ... عيكن خلفا لابيه قاضي قضاة‎ 
المذهب الإسماعيلي . وكبيرا لدعاته في عهد الإمام المعز‎ 
لدين الله » قاخلص لمولاه . وافاد عقيدته بكشرة مؤلفاته في‎ 
مختلف العلوم الإسماعيلية » وإليه يرجع الفضل في تعميم‎ 
الفقه الجعفري ؛ وضرب بسهم وافر في جميع نواحي النشاط‎ 
العلمي . فترك عددا من المؤلفات الشمينة ... توفي القاضي‎ 
النعمسان في شهر جمادى الآخرة سنة 858 هجرية » وصلى عليه‎ 
الإمام الصعز .."(؟) . شم ذكر مصنفاته 2 وعد منها المصادر‎ 


المذكورة 2 وزاد عليها مصادر أخرى كشيرة جدا(؟) 


)١(‏ مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي ۲٠١/١‏ . وائظر 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآفا بزرك ٠١١/۳١‏ 
(۲) تاريخ الدعوة الإسماعميلية لمصطفی غالب ص ۲٠۲-۱۹۸‏ . وقد 


ذكر من مصنفاته خمسة وخمسين كتابا في علوم متفرقة 


5 كتاب الكشف . 

411 أسرار النطقاء 

 )4147[(‏ سرائر النطقاء 
وهي لجعفر بن منصور اليمن 
هو : جعفر بن الحسن بن فرج بن حسن بن حوشب بن زادان 
الكوفي . 
يعتبر من كبار الدعاة الإسماعيلية . ومن الناشرين 
لمعتقداتها بين الناس(١)‏ 
ش قال منه الداعي إدريس عماد الدين 2 الإسماعيلي ‏ :"سكن في 
ل الدوحة العلوية , وانتهى إلى ان بلغ مبلفا عظيما عند 
الائمة صلوات الله عليهم وفضل الدعاة . وبلغ إلى مراتب 
أبواب الفائزين بعلوم الدرجات"(1) 


مات في او اخر الستينات من القرن الرابع الهجري (۴) 


[[44748 ساراحة العقل 
([[44544 - أسبوع دور السكر 


وكلاهما للكرماني : أحمد حميد الدين الكرماني ٠‏ المتوفي 


سنة إ٤‏ همد . 

قال عنه الداعي إدريس عماد الدين ‏ الإاسماعيلي - : 
"السداعي حميد الدين ؛ احمد بن عبدالله : هو اساس الدعوة 
التي عليه عمادها . وبه علا ذكرها واستقام منارها » وبه 


استبانت المشكلات » وانفرجت المعضلات"(1) 


, 4٠-۳١۹ كشف اسرار الباطنية للحمادي اليماني ص‎ )١( 

(۲) عيون الاخبار وفنون الآشار : للداعي إدريس عماد الدين 
'السسيع الخامس" . ص 44 . ط دار الاندلس » ببيروت .(نقلا عن 
كتاب الإسماميلية تاريخ وعقائد : للاستان إحسان إلهي ظهير) . 
(۳) الإسماعيلية تاريخ وعقائد ص ۷١۸‏ 

(4) عيون الاخبار للداعي إدريس ص ١ه‏ . (نقلا عن الإسماعيلية 


تاريخ وعقائد : للاسشان إحسان إلهي ظهير) . 


ردو ودود وجي دوہ ووو وکو چ و رمو و وکو ود وروج ی ر جو و مب و يجوب وينوي مجن دو وو وموک ربد وک یو وکرو و ايك روه زود رو واد رو يوز 


حرو ١‏ 
ب 


وقال عنه مصطفى غالب الإسماعيلي ‏ :"داعي الدعاة » وحجة 
الصعصراقين ١‏ سيدنا أحمد حميد الدين بن عبدالله الكرمائي . 
كان ... داعيا للإإمام الحاكم . وحجة في العراقين للإمام 
العزيز ايضا . اشتهر بتفانيه في خدمة المذهب الإاسماعيلي › 
والدفاع عنه بقلمه وحججه وبيانه . وقد إظهر للوجود مؤلقات 
عظيمة تبحث في الفلسفة والفقه والتاويل . فاحدثشت انقلابا 
فكريا في جميع الاوساط » واحتلت المكان اللائق في 
القلوب..."“(١)‏ 
5 دن م0 0 37 

وقد ذكر من كتبه نيّفا وثلاثين كتاباً » وعد منها : اسبوع 
دور الستر . وراحة العقل(١)‏ . وقد تقدم وصفه لمؤلفاته 


بانها عظيمة » وبانها قد احتلت المكان اللائق في القلوب . 


[[118غ) - المجالس المؤيدية 

[41457] س ديوان المؤيد في الدين 
وكلاهما : للمؤيد » المتوفى سنة .49 ها . 
هو : هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي السليماني . 
ذكر مصطفى غالب انه تدرج في المناصب عند الإئمة العبيدين 
"حستى توصل إلى رتبة رئيس الدعاة ... وكان غزير العلم ء 
اتحف المكتبة الإسماعيلية بمجموعة 3 المؤلفات الثمينة › 
نذكر منها : ١ل‏ المجالس المؤيدية . ۲ ديوان المؤيد في 


الدين ...."() 


[[1711) .. القصيدة الصورية : لمحمد بن علي بن الحسن 
الصوري » المتوفى سنة ,14 هد . 
قال عنه الزركلي :"من دعاة الإاسماعيلية . ولد في بلدة صور 


(بلبنان) . وإلبها نسبته . وتعلم في طرابلس الشام . شم في 


۲٠٠١-۲۲۷ تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب ص‎ )١( 


(۲) نفس المصدر ص ۲٣۳۸-۲۳۲۷‏ 
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a 
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EFT SPARE 


لا 


القاهرة . وعشيكن داعيا للمذهب الإسماعيلي في جبال السماق 
وتوفي فيها . له رسائل واراجيز في المذهب . منها القصيدة 


الصورية في عقائد الإسماعيلية )١("..‏ 


((11518 إشبات الإمامة : للنيسابوري ؛ أحمد بن 


إبراهيم النيسابوري 


قال عنه مصطفيى غالب :"ولد الداعي الاجل سيدنا احمد بن 
إبراهيم 2 أو محمد النيسابوري في مدينة نيسابور في فارس 


في اواخر القرن الرابع الهجري في بيت عرف بانتمائه 


۳ للإاسماعيلية . ففي هذا البيت استوعب عقائدها 2 وانخرط في 
أ شبابه في تنظيمات الدعوة السرية ... ومن المرجح أنه وضع 


اكثر مؤلفاته في القاهرة . وتوفي في عهد الإمام الحاكم 


الفاطمي ؛ اي في أوائل القرن الخامس الهجري ..."(۲) . شم 


شرع يعدد کتبه 2. وذكن منها إثبات الإمامة 


{{Y44}}‏ ل كنز الولد : للحامدي » المتوفى سنة ٥۵۷‏ ه. 
هو "إبراهيم بن الحسين بن أبي السعود الحامدي . ولد سئق 
١‏ . (وقد خدف الداعي الذويب في الدعوة للإمام المستور 
الإسنماعيلي » ويعد من علمائهم المؤلفين . توفي سنة 
(T)" (oo¥‏ 
امسا كتابله "كنز الولد" : فقد ذكر عبد الله محمد الحبشي 
أنه "من اهم كتبه . تعرض فيه لفلسفة (إخوان الصغا) > 
وابان عن شخصية مؤلفها . طبع بتحقيق مصطفى غالب 


الإسماعيلي ل "(۳) 


)١(‏ الالام للزركلي ۲۷۷-۲۷۹/٦‏ . وذكر أنه استقى هذه 
المعلومة من كتاب اعلام الإسماعيلية ص ٤۸۲‏ 

(؟) مقدمة مصطفى غالب على كشاب إشثبات الإمامة ص ۲٣-۲۲‏ 

(۳) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي ص ٠٠١‏ . وذكر انه 


استقى هذه المعلومة من كتاب : إعلام الإسماعيلية ص ۸۷ 


اکچ ہو كز ين ر ام رورو مید وو وکو ميت و3 رج جز 


١ 


([190]) - تاج العقائد ,2 ومعسدن الفوائد : لعلي بن 

محمد الوليد ١‏ المتوفى سنة 5١9‏ ها . 

قال عنه عارف تامر ‏ الإسماعيلي ‏ :"يعتبر من اشهر علماء 
اليمن الإسماعيليين . ويكفي ان نقول : إنه لعب دورا ادبيا 
فلسفيا عظيما باعتباره الداعي المطلق الخامس لليمن في 
القرن السادس العجري )١("....‏ 

وقال عنه عبدالله محمد الحبشي :"تولى الدعوة إلى 
الإاسماعيلي بعد وفاة علي بن حاتم الحامدي ٠‏ ولم يزل قائما 
بامر الدعوة > فاتسقت بيه أمورها . وتحسنت احوالها , 
واجتمع على تاييده بعض سلاطين همد ان . وكانت وفائه بعد 
دخول الايوبيين إلى اليمن بشهرين . وقد أوفى عمره على 
التسعين ماما وهو صحيح الجوارح يؤلف الكتب . وكان من انشط 
الدعاة يذب عن حمى الدعوة ويكافم عنها بقلمه ولسانه ۽ إن 
كان الكفاح مريرا بعد سقوط الدولة الصليحية . ولم تجد 
الدعوة الإسماعيلية نصيرا لها قويا . توفي سنة ٦1۲‏ ه"(۲). 
وقد ذكره الزركلي . ووصفه بقوله :"داعية إسماعيلي » من 
علمائهم , يلقب ب (والد الجميع) . وهو الداعي الخامس من 
دعاة اليمن .."(۳) 

أما كتابه "تاج العقائد" : فقد ذكر الحبشي انه "يحتوي 
على مائة مسالة من مسائل الباطنية .."(4) 
بستنت 

۸ مقدمة عارف تامر على كتاب تاج العقائد ص‎ )١( 

)1( مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص ٠١١‏ . وذكر انه استقى 
هذه المعلومة من كتاب اعلام الإسماعيلية ص 4.8 . وغيره 

(*) الاعلام للزركلي ۳۳۱/۲ . وذككر أنه استقى معلوماته من 
مقدمة ديوان المؤيد في الدين ‏ الإسماعيلي ‏ ص ١١‏ 


)4( مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي ص ١١#‏ 


١١م‎ 


 ])]۲۵١[[‏ الدستور . ودعوة المؤمنين إلى الحضور 
لشمس الدين بن أحمد الطيبي . المتوفى سنة “لاا هى . 

قال عارف تامر ‏ الإسماعيلي » محقق هذا الكتاب ‏ : "إنها 
من تاليف الداعي الاجل (شمس الدين بن احمد الطيبي) 2 وقد 
ج سمعها من (نصير الدين الطوسي) ؛ الداعي الإسماعيلي الكبيرء 


ووزير هولاکو )١("..‏ 


))۲٠۲([‏ - كتاب الازهار . ومجمع الانوار : لحسن بن نوح 
ابن يوسف بن محمد » المتوفى سئة 959 ه . 
"من علماء الإسماعيلية الباطنية . له كتاب (الازهار ومجموع 


ا الانوار) ..."(۲) 


إ(۳٠۲))‏ - مطالع الشموس في معرفة النفوس : لشهاب 
الدين ابي فراس . المتوفى ستة ٩۷۳‏ ه . 

قال عارف تامر ‏ الإسماعيلي ‏ عن هذه الرسالة :"هي للداعي 
الأاجل شهاب الدين ابي فراس . المولود في قلعة (المينقة) 
الإسماعيلية في قضاء جبلة ‏ اللاذقية . عام ۸۷١‏ ها . ومات 
فيها عام ٩۳۴۷‏ ه . ولايزال ضريحه قائما فيها للآن . كان 
شاعرا اديبا , وفقيها حكيما . وفيلسوفا كبيرا ..."(۴) 
شم شرع يعدد مصنفائه . وذكر منها كتاب (مطالع الشموس)(9). 
إلسى أن قال :"والخلاصة : فقد كان هذا الداعي عالما جليلا 2 


وأرجح أن له عشرة مؤلفات على الاقل في اصول الدعوة "(1) 


)١(‏ مقدمة عارف تامر على كتاب "اربع رسائل إسماعيلية " ص 
وف 

(؟) ديوان المؤيد في الدين ‏ المقدمة ا ص 1١١‏ . وانظر 
الاعلام للزركلي ۲۲٤۲/۲‏ 

(9) مقدمة عارف تامر على كتاب "اربع رسائل إسماعيلية " ص 
19 


(4) نفس المصدر ص ۲۲ 


e يورو جو سو جورت ودر وز رجح ع عن موسرو‎ E 


[(4])] - مزاج التسنيم : لضياء الدين الإسماعيلي . 
ذكر هذا الكتاب : آغا بزرك الطهراني في الذريعة . وعده 


من مصنفات الإسماعيلية )١(‏ 


وهناك مصنفات أخرى لإسماعيليين لازالوا على قيد الحياة , 
منهم : مصطفسى غالب الإسماعيلي اللبنائي ‏ ب . وعارف تامر 
الإسماعيلي السوري ‏ . 
فمن مصنفات الأول التي رجعت إليها 

 )]1108[[‏ تاريخ الدعوة الإسماعيلية : وهو كشاب سرد 
فيه تاريخ الطائفة الإسماعيلية منذ خلق الله آدم عليه 
السلام إلى الوقت الحاضر 

 )]1705([(‏ الإمامة وقائم القيامة : وقد تحدث فيه عن 
عقيدة الإمامة , وترجم لائمة الإسماعيلية . واسهب في ذكر 


موكف الإسماعيلية من المهدي المنتظر 


ومن مصنفات الثاني التي رجعت إليها : 

((01؟ )1‏ الإمامة في الإسلام : وهو كتاب تاريخي عقسدي 
يبحث في تاريخ الدعوة الإسماعيلية 
وهذه المصنفات لاتحتاج إلى توثيق , إذ انها لمعاصرين 
مشهورين لازالوا على قيد الحياة > ولم أر أحدا ترجم لهم 
وشهرتهم 2 وانتشار كتبهم » وتكرارهم لطبعها . كل ذلك ينوب 


مناب توثيق مصادرهم 


وهناك مصدران من مصادر النصيرية (۲) هما 

اس ا لت 

.815/9, الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك الطهراني‎ )١( 
(؟) النصيرية : فرقة من غلاة الشيعة . قالوا بظهور الله‎ 
تعالى الله عن ذلك بصورة علي والائمة . ولهم عقائد‎ - 
أخرى باطنية كشيرة . (انظر ؛ الملل والنحل للشهرستاني‎ 
)54١ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص‎ ١ 
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2 
0 
00 
م 


۱1۰ 


 ])۲١۸[[‏ الهداية الكبرى : لحسين بن حمدان الخصيبي 
:88 الجنبلاني 2 المتوفى سنة ٠۵۸‏ هد . 


ور كك 
ويعد الخصيبي هذا عند النصيرية : "المنظر الأول لهذه 


إل الفرقة 2 وأحد مؤسسيها المشهورين"(١)‏ » وكذا كشابسه 


© "الهداية الكبرى" 


: وقد اعتمد الشيعة الإثنا عشرية على هذا الكتاب‎ ١ 
1 
وممن اعتمد عليه منهم . ونقل عنه : ابن طاوس(۲) » وحسين‎ : 


م ابن عبدالوهاب(؟) . والمجلسي(؛) . وهاشم البحراني(ه) . 


لا والمامقاني(5) 2 وغيرهم (۷) 


مو ب 


([104)) - تاريخ العلويين : لمحمد غالب الطويل 
قال آغا بزرك الطهراني :"(تاريخ العلويين) : تاليف محمد 
امون بن علي ا نت بن يسان آقا بن إبراهيم آقا . المنتهي 
001 نسبه على ما ذكره المؤلف في الكتاب إلى يعرب بن 


:9 قحطصان..."(4) . وقد إاشار إلى أن مؤلفه على معتقد 


أ )١(‏ انظر : تاريخ العلويين لمحمد غالب الطويل ‏ التصيري _ 
بش ص ١۹١٠-٠٠۲»؛‏ ومقدمة الهداية الكبرى للخصيبي ص ٣٠-١‏ 


(؟) ذكر ذلك محسن الأمين العاملي في اعيان الشيعة 


| لي 441-44۰/0 

| 

2 (۳) في كتابه : عبيون المعجزات ص ١١١‏ 

0 

' لظ (؛) حيث نقل عنه في بحار الانوار > ورمز له ب (هد) . راجع: 


| چ 
ا 
ا 88 بحار الانوار ٠٠/١‏ . وانظر : اعيان الشيعة 44١-٤4٠/١‏ 


ره الذي نقل عنه في كتابئيئه البرهان وحلية الابرار في 


1 


أكئكر من موضع . (راجع : البرهان للبحراني 1١۸-۱۲۷/۲‏ ء 


| /278-11, وحلية الابرار له )٩۷۲-٦۵۲/۲‏ 


/(5) في تنقيم المقال ‏ في ترجمة ابن فضال ‏ ۲۷۹/۲ 
'8() راجع : اعيان الشيعة لمحسن العاملي ٤4١-٤4٠/١‏ 


|| (8) الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك ۲٠۹۸/۳‏ 


س 


وبعد : فهذه هي المصادر الشيعية : الإئنا عشرية › 
والزيدية . والإسماعيلية انق رجعت إليها ؛ واخذت منها 
معتقد اتهم . في الصحابة مباشرة بدون واسطة )١(‏ 

وهي من المصادر المعتبرة عند أصحابها كما تقدم ذكر 
وما ضمتنته في هذا الكتاب من عقائدهم يعتبر إلزاما لهم ؛ 
لان الكتب كتبهم باعترافهم . ومصنفوها من الموشثوقين 


عندهم 


)١(‏ وهناك مصادر اخرى لمعاصرين > لم أجد أحدا ترجم لهم 
ولكسن . كما تقدم ‏ شهرة مصنفيها في وقحنا الحاضر 2 ووفرة 
مصنفاتهم . وتكرار طبعها 2 وإقرارهم بما جاء فيها من 


معتقدات ينوب مناب؟التوثشيق . 


جكب جد ين م امطيج يج CE‏ جدود جنم Ca LELE‏ مدي مسط عي بق هيكيب د امبر صقي a‏ ندع يسا بخييه» 


eh بي‎ E Eos keh د دوز‎ anl f يبو ع ماع مف‎ EN وب بسع‎ KE E eA بدك ع‎ KA A E 


ويشتمل على فصلين : 
الفصل 
القصل 


الآول 


مكانة الصحابة عند اهل السنة والجماعة 
الشافي 
موقف أشهر فرق الشيعة من الصحابة بإيجاز 
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[الفصل الاول) 
مكانة الصحابة رضي الله عنهم عند أهل السئة والجماعة 


أجمع آهل السنة والجماعة على سمو“ منزلة الصحابة رضي 
الله عنهم . ورفعة شانهم 2 وعدالتهم ؛ فكل واحد من 
الصحابة عدل » إمام . فاضل » ففرض علينا توقيره .2 ومحبتهء, 


والاستغفار له ١‏ والاعتقاد بان تمرة يتصدق بها ]إفضل من صدقة 


تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 

والنصوص التي دلكت على هذا المعتقد كثيرة جدا 

وقبل الشروع ببيانها » لابد من الوقوف على تعريف الصحابي 
عند اهل السنة والجماعة حتى نتعرف على حد هذا الشخص الذي 
أنزله اهل السنة والجماعة هذه المنزلة مقتدين بإنزال الله 
تعالى وإنزال رسوله صلى الله عليه وسلم له إياها 

ولبيان ذلك كله قسكمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 

المبحث الأول : تعريف الصحابي 


وفيه مطلبان : المطلب الأول : تعريف الصاحب لغة 


المطلب الشاني : تعريف الصحابي اصطلاجا 


الصاحب لغة : اسم فاعل من صحيب يصحب . فهو صاحب 
ويجمع الصاحب على : أصحاب . وإصاحيب ,2 وصحب 2 وصحاب › 
وصشحبة ١‏ وصلحبان . وصحكحابة » و صيحابة )١(‏ ش 
)١(‏ الصحاح للجوهري ,.1!55-1١11/١‏ والمحكم والمحيط الأعظم 


لابن سيده 9ا/9١١-:15١.,‏ ولسان العرب لابن منظور ١/9١ه‏ 
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و الصاحب . والصحابي مشتق من الصحبة . والصحبة تطلق على 
عدة معان . كلها تدور حول الملازمة والانقياد 
فقولك : استصحبت الكتاب وغيره : إذا جعلته ملازما لك غير 
مبفارق 
واستصحبت فلانا : إذا دعوته إلى الصحبة والملازمة 
وقولك : ]إمصحكبكت الدابة : إذا انقادت 
ويقال : اصحب البعير : إذا ذل وانقاد من بعد صعوبة 
ومنه قول امرئ القيس 

ولست بذي رئية إمثر إذا قيد مستكرها أصحبا 
فهذه بعض معاني الصحبة . وكلهصا تدور حول الملازمة 
والانقياد كما تقدم 
والصحابة : جمع لصاحب ‏ كما تقدم أيضا د . 


والصحابي : منسوب إلى الصحابة . ومؤنكشه : صحابية )١(‏ . 


هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة › مؤمنا به , 


20232 راجع تحر ير هذه المسالة في المصادر الثكالية : المصباح 
المنير للفيومي ١/لاه9..‏ ولسان العرب لابن منظطور 
۲۱-۱ه»» وترتيب القاموس للزاوي ۷۹۸/۲ . وانظر : صحابة 
رسول الل فسي الكتاب والسنئة للالأاستاذن عيادة الكبيسي ص 
PAP‏ 

(؟) الإصابسة لابن حجر ۷١/١‏ . وانظر : صحيح البخاري ٠٠٠۲/١‏ 
والباعث الحشيث لابن كشير ص ١١٠١ء‏ وفواتح الرحموت للاتصاري 


\oA/Y 


لطر PARP FDPIR ep‏ عو جم رحد عل وا عو و مدو و لج لودو ع جو وق 3 جيه 6ن RD‏ لد وريد ود جا جاع متها 


وق چ و 


ERÊ REF IR TS Yo FE ROE AF O PRL e قن دوا جز‎ 


isan 


ped 


هام 


ولخو غ هدم 


ل لج لاوط زد ود 


على الإيمان )١(‏ . 

والخلاف بين المحدشين والاصوليين منشؤه الاختلاف في تعريف 
الصاحب لغة » وعرفا 

فالمحدكون راعهوا في تعريق الصحابي اصطلاحا : المعنى 
اللغفوي العام ؛ حيث يطلق الصاحب لغة على الملازم والمنقاد 
سواء إطالت صحبته ]ام قصرت(؟) 

والأصوليون راعوا في تعريفهم للصحابي : المعنى العرفي ؛ 
حيث يطلق الصاحب عرفا على من طالت صحبته وكثشرت ملازمته (۴) . 
وتعريف المحدثين للصحابي هو الراجم للادلة الثالية 

»> س إن المعاني اللفوية من الأمور المستقرة 2 التي 
لاتتغيكر بتغيكر الازمنة والامكنة . بخلاف العرف الذي يتغيكثر 
- في غالب الاحيان ‏ بتفيكر الزمان والمكان . وعند الاختلاف 
برجع إلى المعايير الثابتة دون المتغيكرة 

»> إن جمهور المحدثين "حين مَدَفُوا الصحابي بالمعنى 


الاصطلاحي بنساء على مراعاة المعنى اللغوي . اخذوا المعنى 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص لمهاءء2 وروضة الناظر مع شرحها 
7١‏ وفواتم الرحموت للانصاري ١۸/۲١٠ء؛‏ والاجوبة العراقية 
للاګوسي ص ٩‏ 

(۲) قال أبوبكر الباقلاني :"يقال : صحبت فلانا حولا » ودهرا» 
وسنة » وشهرا ء ويوما ‏ وساعة . وذلك يوجب في حكم اللفة 
إجراء هذا على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة 
من نهار" . (انظر : الكفاية في علم الرواية للخطيب 
البغد ادي ص ١امءء‏ وفتم المفغيث للسخاوي )9١/4‏ 

(“) انظر : جامع الأصول لابن الاشير ::2#”1/١‏ والاحكام للاآمدي 


۲۷/1 
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اللفوي بمعناه العام الشامل لطول الصحبة وقصرها . ولم 
يقصروه على بعض أفراده ؛ وهو طول الصحبة دون قصرها . بخلاف 
أهل الاصول الذين راعوا في تعريفهم للصحابي بعض المعنى 
اللفوي فقط ؛ وهو طول الصحبة . فقصروا المعنى اللفوي على 
بعض أفراده » وتركوا البعض الآخر . ولاشك أن مراعاة المعنى 
اللغفوي بجميع أفضراده اولى من قصره على بعضها ؛ فإنه في 
اللفة يشمل الملازمة كما ذكرنا . وهي تستلزم طول الصحبة 
المعبكر عنه بالمعنى العرقي . ويشمل الانقياد الذي 
لابستلزمها"(١)‏ 


وبهذا يتثهمح أن مذهب أهل الحديث في تعريف الصحابي هو 
الراجح 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله انه قول جمهور اهل 
السنة . وقال :"واصم ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي : من 
لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به . ومات على الإسلام. 
فيدخل فيمن لقيه : من طالت مجالسته أو قصرت . ومن روى عنه 
أو لم يرو . ومن غزا معه أو لم يغز . ومن رآه رؤية ولم 


يجالسه »> ومن لم بره لعارض كالعمى"' (۲) 


المبحث الثاني : بيان مذهب أهل السنة والجماعة في عدالة 


==asss=ssss353233=‏ الصحابة > مع ذكر أدلتهم بإيجاز 


السصحابة 
ل الثالث ذکر أدلتهم على إشباتها 
بإيجاز 


VY صحابة رسول الله لعيادة الكبيسي ص‎ )١( 


(1) الإصابة لابن حجر 4/١‏ 


المطلب الأول : تعريف العدالة 


9 و 
العدالة مصدر لعدل يدل على وزن ستهثل يستهقل _ . 


يقال : مدل فلان : إذا استقام أمره > ولم تظهر منهة 
ريبة )١(‏ 

ويقال : رججل مدل : إذا كان مرضيا عند الناس ١‏ مقبول 
الشهادة (1) 

وامسا تعريف العدالسة في الاصطلاح : فهي مملككئة تحمل 
المتخصف بها على ملازمة التقوى . والمراد بالتقوى : اجتناب 


الاعمال السيئة من شرك او فسق او بدعة )٣(‏ 
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ومجملها : الاحتراز عما يذم شرعا 


المطلب الثاني : معتقد أهل السئة والجماعة في عدالة 


تددح تت ١‏ السحاية رضي الله تعالى عنهم 
يعتقد أهل السنة والجماعة 


ان الصحابة رضي الله عنهم 
كلهم عدول . قد تحققت فيهم صفة العدالة . وظهر فيهم 
معناها , فكانوا من أكشر الناس ملازمة للتقوى 

لذلك أجمع اهل السنة على قبول رواية الصحابي » وشهادته 


دون توقف فيها 


LE FD REE اود واكجيج عم‎ PIS o3 "ررد رد‎ 


وقد نقل إجماعهم على ذلك جمع كبير من العلماء » متهم 

ابسن عبدالبر(1) . والجويني(ه) , والفزالي(0) › 
2-5-5 0 

491/١١ انظر : لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر : المصباح المثير 46/7 

)١(‏ قاله الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر . (راجع شرح نخبة 
الفكر للملا علي القاري ص 9ه-9م) 
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ع في الاستيعاب في معرقة الأصحاب ١9/١‏ 
(۵) ئقله عنه السخاوي في فتح المفيث ١٠١۳/٣۳‏ . 


() في المستصفى ٠۵١١/١‏ 


e ga Pak 
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والنووي(١) ١‏ وابن الصلاح(۲) . واببن كشير (۳) › 
والعراقي(1؛) 2 وابن حجر )٠(‏ . والاموسي(٦)‏ . وغيرهم (۷) 
فالصحابة جميعا عدول عند أهل السنة والجماعة . ولهم على 


إشباتهم لعدالتهم ادلة من الكتاب ومن السنة 


المطلب الشالث : أدلة اهل السنة والجماعة على عدالة 
دج زه مدت ١‏ السحامة رفي اليف عشم 
لاهل السنة على إشبات عدالة الصحابة ادلة من كتاب الله 
تعالى . ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ولبيان هذه الادلة قسكمت هذا المطلب إلى مسالتين 


تسم له الاو ى أدلتهم من كتاب الله تعالى 
قوله تعالى :"كنتم خير آمة اخرجت للناس تامرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله "(۸) 
هذه الآية خظاب من الله تعالي . والصحابة رضي الله عنهم 
هم اول من يدخل في شمول الخطاب ؛ لانهم هم المخاطبون 


مباشرة بهذه الآية 


)2031 في تقريب النواوي 4/۲ ‘e1‏ وفي شر حه على محيح مسلم 
144/10 


(؟) في مقدمته ص ۱٤۷‏ 

(۳) في الباعث الحشيث ص ۸۲-١۸۱‏ 

(4) في شرحه على الفيشه ٠١-٠۳/۳١‏ 

(0) في الإصابة في تمييز الصحابة 4/١‏ 
)١(‏ في الاأجوبة العراقية ص ١١‏ 


(۷) راجع للاستزادة : كتاب "صحابة رسول الله" : للاستان 


عيادة الكبيسي ص ۲۷4-۲۷١‏ 


(۸) سورة آل عمران ›» آية ١١١‏ 
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وقد دلعت هذه الآية على الخيرية المطلقة 2 وإشبات الافضلية 
لهذه الامة على الامم الاخرى . وهذا يقتضي استقامة الصحابة 
الذين يدخلون في شمول الخطاب ابتداء )١(‏ . وذلك مما يستلزم 
عدالتهم رضي الله عنهم ؛ إذ يبعد أن يصفهم الله تعالى 
بانهم خير امة اخرجت للناس » ولايكونوا عدولا . | 

 )۲(<‏ قوله تعالى :"وكذلك جعلناكم امة وسطا"(9) 

ومعنى وسطا : أي عدولا . 

ويشهد لهذا المعنى : قوله تعالى : "قال أوسطهم "(۳) : اي 
أعدلهم 

وقوله عليه الصلاة والسلام :"يدعى نوح يوم القيامة . فيقول 
لبيك وسعديك يارب . فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم 
فيقال لامته : هل بلفكم ؟ فيقولون : ما اتانا من نذير 
فيقول : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وامته . فيشهدون انه 
قد بلغ , ويكون الرسول عليكم شهيدا . فذلك قوله جل ذكره : 
(وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا) . والوسط : العذل"(4) 

فالله سبحانه وتعالى قد اخبر في هذه الآية عن الصحابة انه 
جعلهم عدولا . ومن أصدق من الله حديثشا 

 »(‏ قوله تعالى :"والسلبقون الاولون من المهلجرين 
والانصار والذين اتبعوهم بإحسكن رضي الله عنهم ورضوا, 


عمنه..."(ه) 


18/14 الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة . الآية ١٤۴‏ 

(') سورة القلم . الآية ۲۸ 

(4) صحيح البخاري ٤4-٤۸/٠١‏ ؛ ك التفسير . باب قوله تعالى : 
"وكذلك جعلناكم أمة وسطا" 


(ه) سورة التوبة . الآية (١١‏ . 
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وقد أخبر الله تعالى في هذه الآية عن رضاه عنهم . وخبر 
الله لاينسخ ولايبدل . فلا يكون الرضا إلا لمن كان اهلا له 
ولا يكون اهلا للرضا إلا من كان مستقيما في امره عدلا في 
دينه )١(‏ 
وهناك آيات كثيرة اشنى الله تعالى فيها على أصحاب رسوله 
صلى الله عليه وسلم . وبيشن فضلهم . وهي وإن لم يصرح 
الله تعالى فيها بعدالتهم . إلا أن ثناءه سبحانه وتعالى 
عليهم 2 وبيانه لففلهم فيها يقطع لهم بالعدالة 
قال محمد بن أحمد الحنبلي . الشهير ب "ابن النجار" : "إن 
من أشني الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الشناء كيف لايكون 
علدلا ؟ فإذا كان التعديل يشبت بقول اشنين من الناس . فكيف 
لاتثبت العدالة بهذا الثشناء العظيم من الله سبحانه وثعفالىيء 
ومن رسوله صلى الله عليه وسلم "(۲) . 
ومن هذه الآيات 

س قوله تعالى :"محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجكدا يبتغون فضلا من الله 
ورضو انا سيماهم في وجوههم من اشر السجود ذلك مثلهم في 
التوراة . ومشلهم في الإنجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار وعد الله 
الذين ءامنوا وعملوا الصللحات منهم مغفرة واجرا 
عظيما " (۳) 

س وقولسه سبحانه :"والذين ءامنوا وهاجروا وجلهدوا في 
سبيل الله والذين ءاووا ونصروا اأولئك هم المؤمنون حقا لهم 


مغفرة ورزق كريم"(4) . فوصفهم الله تعالى بالإيمان الحق 


)١(‏ راجع : صحابة رسول الله لعيادة الكبيسي ص 08؟ 
(۲) شرح الكوكب المثير لابن النجار ۷١/١‏ 
(1) سورة الفتح . الآية ۲۹ 


(4) سورة الانفال . الآية ۷4 
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ل وقوله عن المهاجرين :"اولئك هم الصلدقون" )١(‏ 

س وقولسه عن الانصار الذين آزروهم ونصروهم : "فاولئك 
هم المفلحون" (۲) 
وفير ذلك من الآيات الكريمة التي اخبر الله عز وجل فيها 
عن رضاه عن اصحاب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » وذكر 


فضلهم ٠‏ وأشنى عليهم . وذلك هو الفضل العظيم 


المسالة الخانية : ادنتهم من سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 

>1١‏ قوله عليه الصلاة والسلام : "لاتسبوا أصحابي ١‏ لاتسبوا 
أصحابي . فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم انفق مشل احد ذهبا 
ما أدرك مد أحدهم ولانصيقه "(7) 

أما وجه الاستدلال بهذا الحديث على عدالة الصحابة : فقد 
ذكره السخاوي بعد ما اورد الحديث . فقال :"ووجه الاستدلال 
به أن الوصف لهم بغير العدالة سب ..."(4) 

والحديث أيضا اشتمل على تزكية الرسول صلى الله عليه 
وسلم للصحابة رضي الله عثهم ؛ إذ أنه عليه السلام بيكن فيه 
فضلهم على غيرهم ممصن أتى بعدهم . وذكر أن مد طعام يقدمه 
أحدهم اأعظم عند الله وأكشر شوابا من مثل جبل احد يقدمه 
غيرهم 1 

وقد تقدم إن شثناء الرسول عليه السلام عليهم يقطع لهم 


بالعدالة 


. ۵4 سورة الحشر 2 الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحشر 2 الآية 5١‏ . 

() صحيح البخاري ۷٠/١‏ . ك فضائل الصحابة . باب مضه»» 
وصحيح مسلم ‏ واللفظ له ب 4/لا958-195١1‏ ء ك فضائل الصحابة, 
باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 


(4) فتح المغيث للسخاوي ٠١١/۳‏ 


عا م وه اي ع ابيا بو يك وو اح بريه زه 


مون E‏ جه عو هر عا واد لو SB‏ 


E ا‎ 


ىام 


١‏ ا شيا و قو مز بع ما از به ا 


او 


E‏ لل ا ی چو غر کیت و حون و 


(۲) سا قوله صلى الله عليه وسلم لاأصحابه : "آلا ليبلغ 
الشاهد الغائب )١("..‏ 

اما وجه الاستدلال بهذا الحديث على عدالة الصحابة : فقد 
ذكره الحافظ ابن حبان في صحيحه فقال :"على أن الصحابة 
كلهم عدول 2 ليس فيهم مجروح ولاضعيف , إن لو كان فيهم 
مجسروح أو ضعيف ؛ أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله 
صلى الله عليه وسلم » وقال : الا ليبلغ فلان وفلان منكم 
الفائب . فلما أجملهم في الذكر بالامر بالتبليغ لمن بعدهم 
دل ذلك على أنهم كلهم عدول . وكقى بمن عدله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شرفا"(؟) 

وهذا القول قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ‏ كما 
أفادت روابية الإمام مسلم ا ء ومعلوم أن جل“ أصحابه رضي 


الله عنهم كانوا معه في تلك الحجة 


و عليه الصلاة والسلام : "خير أمتي قرني » شم 
الذين يلونهم . شم الذين يلونهم .."(ع) 

قد اشبت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للصحابة في 
هذا الحديث الخيرية المطلقة . والافضلية لهم على سائر 
امقه . 


وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى أثبت لأمة محمد صلى الله 


عليه وسلم الخيرية المطلقة على سائر الاآمم . حيث قال 


)١(‏ صحيح البخاري "5/١‏ .2 ٠ك‏ العلم ١‏ باب ليبلغ العلم 
الشاهد الغائب .. وصحيح مسلم ‏ واللقظ له ب باره, 85-1 » 
ك القسامة » باب تحريم الدماء والاعراض والاموال 

(۲) صحيح ابن حبان 40/١‏ 

(') صحيم البخاري ‏ واللفظ له ٠٠/١‏ 2 ك فضائل الصحابة » 
الباب الأول مثنه.. وصحيم مسلم ١954/14‏ ء. ك فضائل الصحابة . 


باب فضل الصحابة . شم الذين يلوئهم 
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"كئشم خير آمة اخرجت للفاس"(١)‏ » وفي هذا الحديث اشبت 
الرسول صلى الله عليه وسلم لاأصسحابه الاأفضلية والخيرية على 
سائر أمته . وفي هذا إأبلغ الشثناء واعظمه ؛ فالصحابة رضي 
الله عنهم خيار من خيار 

وتقدم كلام ابن النجار على أن إثبات الخيرية من الله 


ورسوله لأحد تستلزم إشبات العدالة له دون توقف(؟) 


وهناك أحاديث أخرى كثيرة أثنى رسول الله صللى الله عليه 
وسحجلم.فيها على “الصعاية بمجموعهم 6 او على جقفعم ‏ إافز اداهم 
وهي كما قال الخطيب البغد ادي :"كلها مطابقة لما ورد في نص 
القرآن 2 وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على 
تعديلهم ونزاهتهم . فلا يحتاج احد منهم ‏ مع تعديل الله 
تعالى لهم » المطلع على بواطنهم ‏ إلى تعديل احد من الخلق 
له ... على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء 
مما ذكرتااه لأوجبت الحال التي كانوا عليها ‏ من الهجرة 
والجعهاد والنصرة » وبذل المهج والأموال » وقتل الآباء 
والاولاد . والمناصحة في الدين . وقوة الإيمان واليقين ب 
القطع على عدالتهم . والاعتقاد لنزاهتهم . وانهم افضل من 
جميع المعدلين والمزكين الذين يجيكون من بعدهم ابد 
الآبدين . وهذا مذهب كافشة العلماء » ومن يعتد بقوله من 
الفقهاء"(*) 

إذا : فالحكم بتعديل الصحابة رضي الله عنهم مبني على 
تعديل الله تعالى وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم › 
ولسنا نحتاج بعد تعديل الله تعالسى وتعديل رسوله صلى الله 


عليه وسلم لهم إلى تعديل من أحد أي كان 1 


١١١ الآية‎ ١ سورة آل عمران‎ )١( 
)196( تقدم ذلك ص‎ )۲( 


(9) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 44-48 
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المبحث الثالتث : حكم ساب” الصجاية عند أهل السنئة 


فمن الكشاب : ل قوله تعالى :"ولايفتب بعضكم بعضا“(١)‏ 2 
وادنى أحوال الساب للصحابة ان يكون مغتابا لهم 
س وقوله سبحانه :"ويل لكل همزة 
لمسزة "(۲) . والهمز واللمز : ازدراء الناس . وانتقاصهم 
بالقول والفعل (۴) 
وادنى أحوال الساب للصحابة : ان يكون مزدريا بهم .» 
وقوله تعالى :"و الذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغضير ما اكتسبوا فقد احتملوا بعتانا وإشما 
مبينا "(1) 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها :"أي ينسبون إليهم ما هم 
برآء منسه . لم يعملوه ؛ ولم يفعلوه على سييل العيب 
والتنقص لهم . ومن اكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة 
بالله ورسوله . شم الراففضة الذين يتنقصون الصحابة 
ويعيبونهم بما براهم الله منه . ويصفونهم بنقيض ما اخبر 
الت اعتمم ؛ فإن الله عز وجل قد احبر أنه قد رضي عن 
المهاجرين والانصار ومدحهم . وهؤلاء الجهلة الافبياء يسبونهم 


وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولافعلوه ابدا .."(ه) 


١١ سورة الحجرات » جزء من الآية‎ )١( 
الآية ؟‎ ٠ سوزة العصزة‎ )9( 
٥٤۸/4 تفسير ابن كثير‎ )۳( 
سورة الآاحزاب ؛ الآية ۸ه‎ )4( 


(6) تفسير ابن كثير ٥۱۸-۵۱۷/۳‏ 
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ومعلوم أن السب أحد أنواع الإيذاء . فمن سب الصحابة رضي 
الله عنهم ‏ وهم خير المؤمنين بعد الانبياء والمرسلين ب 
فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا 

أما ادلة تحريم سب الصحابة من السئة . فمنها 

 )١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم :"لاتسبوا إاصحابي ١‏ لاتسبوا 
اصحابي )١("..‏ 

وهو من الأحاديث المتفق عليها (؟) 

 )۲(‏ قوله صلی الله عليه وسلم :"الله الله“ في أصحابيء 
الله الله في أصحابي » لاتتخذوهم غرضا بعدي . فمن إحبهم 
فبحبي احبهم ١‏ ومن ابغخضهم فببغضي ابغضهم .2 ومن آذاهم فقد 
آذ اني , ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى . ومن آذى 
الله فيوشك أن ياخذه “"(98) 

وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. 
عن بغض الصحابة . وعن إيذائهم . ومعلوم أن ادنى احوال 
الساب لهم أن يكون مبفغضا لهم . وفعله نوع من أنواع الإيذاء 
لهم 


)١5٠.8 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) وقد افرد الحافظ ابن حجر لطرقه مصنفا , أسماه : "جزء 
في تخريج طرق حديث (لاتسبوا اأصحابي ..) " 

() اخرجه الترمذي في جامعه ٠٠١۸/١‏ . ك المناقب » باب من 
سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم س وقال : هذا حديث حسن 
غريب .2 وأحمد في مسنده ۸۷/4 .2 ۸۸ 2 00-۵4/0١‏ »» وابن 
حبان في صحيحه (موارد الظمآن للهيثمي ص ۵٦4-0٦۸‏ .اك 
المناقب . باب فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ومن بعدهم) .2 والمقدسي في النهي عن سب الاصحاب فى 9" /رب-9/ا. 
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وهناك أقوال لبعض الصحابة تنهى عن ذلك . منها 

 )١(‏ قول ابن عمر رضي الله عنهما :"لاتسبوا أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم . فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 
أربعين سنة"(١)‏ 

»> س قول ابن عباس رضي الله عنهما :'لاتسبوا إصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم . فإن الله عز وجل قد امر بالاستغفار 
لهم . وهو يعلم انهم سيقتتلون"(؟) 

5 قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها : "إمروا أن 
يستغفرو | لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبشوهم "'(۴) 

إذا : سب الصحابة محرم بنص الكتاب . والسنة . وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم . وإجماع اهل السنة والجماعة . بل 
وتجريم سبهم "مما لاينبغي أن ينتطم فيه كبشان . أو يتنازعم 
فيه اثنان"(1) . كما ذكر ذلك الالوسي رحمه الله تعالى 
فاهل السنة والجماعة متفقون على حرمة سب الصحابة . وعلى 
عظيم إثم من سبكهم .2 أو انتقصهم رضي الله تعالى عتهم 
ولكنهم اختلفوا في حكم من سبشهم هل يكفر ويحل قتله , أو 
يفسق ويكفي في حقه التعزير والتاديب ‏ على قولين ل 


القول الاول : من قال بكفر ساب“ الصحابة 2 وحل قتله 


ذهب فريق من علماء أهل السئة إلى كفر من سب الصحابة رضي 


الله عنهم ١‏ اوطصن في عدالتهم 2 وانه يقتل بسبب ذلك 


)١(‏ اخرجه ابن ماجه في سننه ١/لاه‏ . المقدمة . باب فضائل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .. وأحمد في فضائل 
الصحابة ١/لاه-مه‏ » 1.9/5 » وقال محققه :"إسناده صحيم" 

(۲) أخرجه الإامام احمد في فضائل الصحابة 4/١‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه ١ ۲۳۱۷/٤‏ ك التفسير 22 وأحمد في 
فضائل الصحابة ‏ بإستاد صحيم ‏ ١/لاه‏ 


(14) اللآأجوبة العراقية للالوسي ص 4)4 
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وممن ذهب إلى ذلك منهم : الإمام مالك في رواية )١(‏ ع ومحمد 
ابن يوسف الفريابي(۲) . والإمام أحمد في رواية (۳) 2 
وعبدالعزيز بسن جعفر  )۲(‏ غفلام الخلال ب ١‏ وابوزرعة 
الرازي(4) » والسرخسي(ه) ؛ والطحاوي(5) . والحميدي(۷) . 
والقرطبي(۸) ٠‏ واحمد بن يونس(۲) 2 وابو بكر بن هانئ(۲) ,2 
وعبدالله بن إدريس(؟) ١‏ وفضيل بن مرزوق(؟) 2 وطلحة بن 
مصرف(۲) . وجماعات من الحنابلة (4) . وطائفة من الفقهاء من 
أهل الكوفة وغيرهم (4) 

وقد اسشدلوا على مذهبهم بالادلة التالية 

<1» ا قوله تعالى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :"ليفيظ بهم الكفار )٠١("...‏ . وأدئى احوال السابه 
لهم » والطاعن فيهم أن يكون مفتاظا منهم 

قال الإمام مالك بن انس رحمه الله :"من اصبح من الناس في 
قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقد إصابتكه هذه الآية : (محمد رسول الله  ...‏ إلى قوله ب 


,22599/4 ع2 وتفسير ابن كثير‎ ٠٤٦/۲ اأصول السنة للحميدي‎ )١( 
1910/١5 وتفسير القرطبي‎ 

(؟) نقله عنه شيخ الإسلام. ابن تيمية في الصارم المسلول على 
شاتم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ناص 6لاهة 

() نقله عنه ابن تيمية في الصارم المسلول ص الاه » ولام 
(4) نقله عنه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية 
ص ۹۷ 

٠١١/۲ أصول السرخسي‎ )٠١( 

. 0۲۸ العقيدة الطحاوية ص‎ )٦( 

(۷) اصول السنة للحميدي ٠٤4٦/۲‏ 

(۸) تفسير القرطبي ۲۹۷/۱١‏ 

(4) ذكر ذلك ابن تيمية في الصارم المسلول ص .لاه-الاة 


۲۹ سورة الفتح »> جزء من الآية‎ )١٠١( 
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ليفيظ بهم الكفار)"(١)‏ 


<> ا قوله عليه الصلاة والسلام عن أاأصحايه :" .. ومن 


ابغضهم فببغضي أبغضهم 2 ومن آذاهم فقد آذائي » ومن آذاني 
فقد آذى الله تبارك وتعالى ..."(۲) 

وفسي معنى هذا الحديث قال الحسن بن علي البربهاري :"من 
تناول احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم 
أنه إنما اراد محمدا » وقد آذاه في قبره"(م) 

ومعلوم أن "الاذى لله ولرسوله يوجب القتل » ويوجب نقض 
العهد 2 ويوجب الردة"(1) 
أما قوله عليه السلام :".. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم " . 


فقد فسكره الإمام مالك بن انس رحمه الله بقوله عمشن قدح في 


الصحابة :"إنما هؤلاء اقوام ارادوا القدح في النبي عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ فلم يمكنهم ذلك . فقدحوا في أصحابه » حتى 
يقال : رجل سوء . ولو كان رجلا صالها لكان اصحابه 
صالحين " (90) 


92> سا ومن أدلتهم على كفر من سب الصحابة : قولهم : إن 


الطعن في الصحابة > وانتقاصهم ؛ وتجريحهم . والقول بعدم 
عدالتهم يؤدي إلى إبطال الشريعة ۽ إن هم الذين حملوها 
ونقلوها وبلغوها 

قال الإمام ابو زرعة الرازي :"إذا رايت الرجل ينتقص احدا 
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق ؛ 
وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق . والقرآن 
سس سس بيب 

؟9ا0/١١5 نقله عنه القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ( ۱٩٤‏ ) 

(؟) كتاب شرح السنة للبربهاري ص 4ه 

(4) الصارم المسلول لابن تيمية ص 0#.) 


(ه) نقله عنه ابن تيمية في الصارم المسلول ص .ره 
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حق ؛ وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة ١‏ والجرح بهم أولى » وهم 
زنادقة )١("‏ 

وقال القرطبي معلقا على قول الإمام مالك بكفر من اغتاظ من 
الصحابة :"لقد احسن مالك في مقالته واصاب في تاويله . فمن 
نقص واحدا منهم ‏ يقصد من الصحابة ‏ » أو طعن عليه في 
روايته فقد رد على الله رب العالمين ‏ وآبطل شرائع 
المسلمين"(؟) 

<4> ومن أدلتهم على كفر من سب الصحابة : قولهم : إن في 


٠‏ سب الصحابة وانتقاصهم رد لما تواتر في القرآن والسنة من 


مدحهم » والثناء عليهم . والإشادة بهم . ومن انتقصهم أو 
طعن عليهم فقد عارض الله في ثشنائه عليهم في كتابه » وعارض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدحه لهم في سنته 

قال الالوسي عن انتقاص الروافض للصحابة . وطعنهم عليهم 
"إن في ذلك إنكار ما قام الإجماع عليه قبل ظهور المخالف > 
من فضلهم . وشرفهم . ومصادمة المتواتر من الكتاب والسئة 
الدالين على أن لهم الزلقى عند ربهم"(؟9) 

ومعلوم أن معارضة الله تعالى في خبره مخرجة عن دائرة 
الإسلام ‏ عياذا بالله تعالى ‏ ؛ قال الشيخ صديق حسن خان 
"من خسالف الله ورسوله في إخبارهما وعصاهما بسوء العقيدة 
في خفلخص عباده ونخبة عباده فكفره بواح لاسترة عليه "(4) 
وهنساك إدلة إخرى استدل بها من قال بكفر ساب" الصحابة , 


وكلها من الادلة المعتبرة . 


)١(‏ أسنده إليه الخطيب البغدادي في "الكفاية " ص و 
(۲) تفسير القرطبي ۲۹۷/۱١‏ 
(۳) الأجوبة العراقية للاكوسي ص 44 


(4) الدين الخالص لصديق حسن خان ۴۸۲-۴۸۱/۳ 
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القول الثائي : من قال بفسق ساب" الصحابة ١‏ ولم يقل 
> - - ------ << بكفره 20 وقال بتعزيره 2 ولم يقل بقتله: 
ذهب فريق من علماء أهل السنة إلى ان من سب الصحابة رضي 
الله عنهم لايكفر . بل يفسق . ولايقتل . بل يعزر ويؤدب . 
وممسن قال بذلك منهم : الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه )١(‏ . والإمام مالك في رواية )١(‏ . والإمام أحمد 
في رواية(١)‏ . وعاصم الاحول (1) > وإسحاق بن راهويه )١(‏ »2 
وعبدالملك بن حبيب(١)‏ . وابن المنذر )١(‏ . وإبراهيم 
النخعي(؟) . وعبدالله بن محمود الموصلي(") » وابن 
عابدين(1؛1) , والتفتازاني(ه) . وابو الشكور السالمي(ه) ه: 
وملا علي القاري(ه) ١‏ والقسطلاني (5) . والنووي(۷) › 
والسرملي(۸) » والباقلاني (4) . وابن تيمية (١٠ا)‏ , 
وغيرهم )١١(‏ 


وقد استدلوا على هذا المذهب بادلة منها 


)١(‏ ذكر قوله في ذلك شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص 
۵4-0 

(؟) الصارم المسلول ص لاه 

() في كتابه الاختيار ۲۳۸/۲ 

(4) في كتابه تنبيه الولاة والحكام ۳٦٦/۱‏ 

(5) ذكر ذلك ابن عابدين في كتابه : تنبيه الولاة والحكام 
۳/۱ 

(5) في كتابه إرشاد الساري 4۹٤4/١‏ 

(۷) في شرحه على صحیح مسلم ٩۳/۱١‏ 

(۸) في كتابه نهاية المحتاج 4۱١/۷‏ 

(9) في الإنصاف ص ٩۸‏ 

)٠١(‏ في الصارم المسلول ص الام 

)١١(‏ راجسع للاستزادة كتاب "صحابة رسول الله" للاستان عيادة 


الكبيسي ص ٣4١-۴۳۹‏ 
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>1١‏ إن مجرد سب الصحابة غير مستلزم للكفر والخروج من 
الملة ٠‏ وهو يختلف عن سب الانبياء عليهم الصلاة والسلام ٠»‏ 
والله تعالي قد "ميكتز بين مؤذي الله ورسوله . ومؤذي 
المؤمنين ؛ فجعل الأول ملعونا في الدنيا والآخرة ,2 وقال في 
الثاني : (فقد احتمل بهتانا وإئما مبينا)(١)‏ 2 ومطلق 
البهعتان والإإشم ليس بموجب للقتل 2 وإنما هو موجب للعقوبة 
في الجملة ؛ فتكون عليه عقوبة مطلقة . ولايلزم من العقوبة 
جواز القتل ..."(۲) 

(۲) ب قالوا : "إن أشخاص الصحابة لايجب الإيمسان بهم 
باعيانئهم ؛ فسب الواحد لايقدح في الإيمان بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر"(") 


وبهذا يتضم ان حكم ساب“ الصحابة من المسائل الخلافية عند 
أهل السنة ؛ فرغم اتفاقهم على حرمة الفعل . اختلفوا في 
حكم الفاعل على قولين ‏ كما تقدم ‏ » واستدل كل واحد منهم 
على مذهبه بادلة قوية . ومعتبرة 

والراجع انه لايقطع بكفر من سب الصحابة لمجرد السب ؛ لان 
اتب فة وق في ومو تكسن مدص اكه لبه وسيم اوي 
منه فلم يحكم بكفر الساب" » ولم يهدر دمه ١‏ وإئما اكتقى 
بالنهي عن ذلك بقوله :الاتسبوا إصحابي ء لاتسبوا 
أصحابي .."(4) . فلو كان ساب" الصحابة كافرا لامر رسول 
الله صلي الله عليه وسلم بقتله . ولما اكتفى بمجرد النهي 


عن السب" 


. سورة الاحزاب , جزء من الآية مه‎ )١( 
الصارم المسلول لابن تيمية ص لاه‎ )۲( 
نفس المصدر ص لاه‎ )( 


(4) تقدم تخريج هذا الحديث ص ( ١١١‏ ) 


ر 


لم ل اس ماوع EE E E‏ 


ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يتتكهم من يسب 
الصحابة في دينه . ولكنه كان يجبن عن قتله كما صرح بذلك 
رضي الله عنه بقوله عنه :"ما آراه على الإسلام" . "اتهمه 
غلى الإسلام" ٠‏ "اجنين عن قتله"(١)‏ . وهذا التورع منه عن 
قتله يدل على انه لم يكن يقطع بكفره ؛ إن لو كان يقطع 
بكفر من سب الصحابة لما تردد في قتله 

هذا بالنسبة لمن أتى بمجرد السب“ الذي هو الشتم . وعليك 
يحمل كلام من لم يكفر ساب” الصحابة من اهل العلم ؛ فإن "من 
سبكهم سبشا لايقدح في عدالتهم ولافي دينهم ‏ مثل وصف بعضهم 
بالبخل . أو الجبن . أو قلة العلم . أو عدم الزهد . ونحو 
ذلك فهذا هو الذي يستحق التاديب والتعزير . ولانحكم 
بكفره بمجرد ذلك" )٠(‏ 

اما من قرن مع السب امرا آخر . فحكمه يتوقف على الامر 
الذي قرنه 

> "قداإن زعم انهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام إلا نفرا قليلا لايبلغون بضعة عشر نفسا" . او فسعق 
عامتهم 2 "فهذا لاريب أيضا في كفره ؛ لانه مكذب لما قصه 
القرآن في غير موضع من الرضى عنهم . والشناء عليهم . بل 
من يشك في كفر مشل هذا فإن كفره متعيشن ؛ فإن مضمون هذه 
المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق . وان هذه 
الآية التي هي (كنتم خير امة اخرجت للناس)() سهوخيرها هو 
القسرن الأول د كان عسامتهم كفارا أو فساقا . ومضمونها أن 
هذه الثمة شر الأمم » وان سابقي هذه الاأمة هم شرارها . وكثفر 


هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ..."(4) 


٥٦۸ الصارم المسلول لابن ثيمية ص‎ )١( 
نفس المصدر ص مه‎ )۲( 
١١١ جزء من الآية‎ ٠ (؟) سورة آل عمران‎ 


(14) الصارم المسلول لابن تيمية ص ١۸١-۸۷ه‏ 
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ركوو عض 4 


قال القاضي عيساض المالكي :"'نقضع بتكفير كل قائل قولا 
يتوصل به إلى تضليل الامة 2 وتكفير جميع الصحابة )١("‏ 

وقال الحافظ الذهبي :"من قال لمسلم بعد إيمائه كافر › 
فهو كافر بإجماع الامة "(۲) 

وقال الشيخ محمد بن سليمان التميمي رحمه الله :" .. ومن 
نسب جمهور أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى الفسق والظلم ٠‏ 
وجعل اجتماعهم علي الباطل » فقد ازدرى بالنبي صلى الله 
عليه وسلم . وازدراؤه كفر"(9) 

: لاخلاف بين علماء اهل السئة في ان من نسب الصحابة رضي 
الله عنهم إلى الكفر والارشداد : فإئه كافر لاشك في كفره ٠‏ 
بل إن من يشك في كفره فإن كفره متعيكن ‏ كما صرح بذلك شيخ 
الإسلام ابن تبمية رحمه الله (1) س . : 


 )۲(‏ وكذا من كفر الشيخين ؛ ابا بكر وعمر رضي الله 


قال الحافظ الذهبي :"كل من احب الشيخين فليس بغال . بلى 
من تكلم فيهما فهو غال مغتر . فإن كفرهما والعيان بالله 
جاز عليه التكفير واللعنة "(ه) 

(» ب وكذا من نسب عائشة رفي الله عنها إلى الفاحشة > فلا 
شك في كفره . ومن شك في كفره فهو كافر 

قال القاضي ابو يعلى :"من قذف عائشة بما براها الله منه 
كفر بلا خلاف . وقد حكى الإجماع على هذا فير واحد + وصرح غير 


واحد من الأئمة بهذا الحكم"(5) 


۲۸۹/۲ الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض‎ )١( 
ه٣۷-١۳١١ (؟) المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص‎ 
۸ رسالة في الرد على الرافضة للتميمي ص‎ )( 

(4) الصارم المسلول لابن تيمية ص ۸۷ 

(ه) تذكرة الحفاظ للذهبي ۷۷١/۲‏ 


)٩(‏ نقله عنه ابن تيمية في الصارم المسلول ص 56ه-050هه 
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وقد نقل القاضي ابو يعلى قول الإمام مالك بن انس رحمه 
الله :"من سب” إبابكر جلد . ومن سب عائشة قتل . قيل له 
لسم ؟ قال : من رماها فقد خالف القرآن ؛ لان الله تعالي 
قال : (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم 
مؤمنين)(١)"(5؟)‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :"من نسب عائشة رضي الله عنها 
وعن ابيها إلى الفاحشة . وقد نزل القرآن ببراءتها 2 فهو 
كافر ؛ لأن هذا و]آمثاله لايمكن إنكاره إلا بتكذيب الرسول صلى 
الله عليه وسلم 2 أو إنكار التوائر )١("..‏ 

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي :"نعم . لاشك في تكفير من 
قذف السيدة عائشة رضي الله عنها . أو انكر صحباسة 
الصديق"(1) 1 

ويتلخص مما تقدم : أن قول من قال بعدم تكفير من سب 
الصحابة ليس على إطلاقه ؛ إذ أن من سب الصحابة بنسبتهم إلى 
الارتداد والكفر . أو سب” أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
بقذفها . ونسيتها إلى القاحشة . فهذا لاخلاف في كفره بإجماع 


أهل السنة والجماعة 


وبهذا يتضم معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله 
صلني الله عليه وسلم ؛ فإنهم يعتبرونهم أفضل الناس بعد 
الانبياء والمرسلين . وينزلونهم المنزلة التي إنزلهم الله 


تعالى » وانزلهم رسوله عليه الصلاة والسلام إياها 


١۷ سورة النور 2 جزء من الآية‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول ص 
كلام ۰ 

(۴) بغية المرتاد لابن تبمية ص 511-7819 


۲۹٤/۲ حاشية ابن عابدين‎ )٤( 
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([الفصل الشاني] 


لم توافق فرق الشيعة اهل السنة والجماعة في معتقدهم في 
الصحابة رضي الله عنهم » ولم يستدلوا بما استدلوا به على 
معتقدهم من نصوص الكتاب والسنة والإجماع . وإنما كان 
عمدتهم في هذا المعتقد اقوال مزينة مزخرفة يحسبها الظمآن 
ماء حتى إذا جاءها لم يجدها شيئًا , وهذه الاقوال تارة 
يتقولونها من عند انفسهم » وتارة ينسبونها إلى بعض آل 
البيت الذين هم برآء من اي تنقص للصحابة فضلا عن ان يصدر 
منهم أي طعن اوشتم في حقهم ١‏ وهم في ذلك متبعون لقول الله 
تعصالى :"والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين 
*امنوا ربنا إنك رءوف رحيم"(١)‏ 

ولبيان موقف اشهر فرق الشيعة من الصحابة بإيجاز قسكمت 
هذا الفصل إلى مبحشين . 


المبحث الأول : الشعريف المختار للشيعة . وبيان اشهر 


المطلب الأول : التعريف المختار للشيعة 


تطلق كلمة "شيعة " في اللغة » ويراد بها عدة معان . منها: 
الاتباع ؛ والانصار . والاعوان » والخاصخة 


فإذا قيل : هؤلاء شيعة فلان : قصد بها احد هذه المعاني 2 
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قال صاحب القاموس المحيط : "شيعة الرجل : اتباعه 
وأنصاره . وتطلق على الفرقة الواحدة . ويقع على الواحد 
و المشنى والجمع والمذكر والمؤنث"(١)‏ 
وقال صاحب الصحاح :".. شيعة الرجل : اتباعه وانصاره 
يقال شايعه . كما يقال والاه من الولي”... وكل قوم امرهم 
واحد يتبع بعضهم راي بعض فهم شبيئع , وقوله تعالي : (كما 
فعل باشياعهم من قبل)(؟) : أي بامشالهم من الشيع الماضية. 
قال ذو الرمة 
استحدث الركب عن اشياعهم خبر 

أم راجع القلب من اطرابه طرب 
يعني : عن إصحايهم ..."(م) 


۲> ل تعريف الشيعة في الاصطلاح 
اختلف العلماء في تعريف الشيعة اصطلاحا 

- فقال بعضهم : "قد غلب هذا الإسم على كل من يتولى 
عليا واهل بيته اسما خاصا"(4) 
وهذا القول فير سديد ؛ لان أهل السئة والجماعة يتولون 
غليا رضي الله عنه واهل بيته ٠‏ وليسوا من الشيعة 

- وقال قوم منهم الشهرستاني ‏ : "الشيعة هم الذين 
شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص . وقالوا بإمامته 
س 
)١(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي ٤۷/١‏ . وانظر : لسان 
العرب لابن منظور 1۸۹-۱۸۸/۸ 
(۲) سورة سبا ,. الآية عه 
(۴) الصحاح للجوهري ١۲٤١/١‏ 
(4) القاموس المحيط للفيروز آبادي ۲۳ . وانظر : لسان 
العرب لابن منظور ٠٠ ١88/8‏ وتاج العروس للزبيدي ١ ٠۵/١‏ 


ومقدمة ابن خلدون ص ۳4۸ 
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وخلافته نصا ووصية . إما جلها . وإما خفيا 2 واعتقدوا أن 
الإمامة لاتخرج من أولاده : وإن خرجت فبظلم يكون من فيره › 
أو بتقية من عنده )١("“"..‏ 
وهمذا التعريف لايسلكم على إطلاقه أيضا ؛ لان الزيدية ‏ وهم 
مسن الشيعة . يرون صحة إمامة ابي بكر وعمر رضي الله عئهما 
كما سياتي ‏ . 1 

- وقيل (۲) :"بل الشيعة : هم الذين ففكلوا عليا على 
عشمان رضي الله عنهما » حتى يقال : فلان عشثمائي ع وفلان 
وهذا فاسد ايضا ؛ إذ أنه غير جامع لجميع أفراد الشيعة ؛ 


فإنه لايشمل مثل كشير عزة إذ يقول 


برئت إلى الإاله من ابن أروى(*) ومن دين الخوارج أجمعينا 
ومن عمر برئت ومن عتيق غد اة دعي أمير المؤمنينا". 


والتعريف الجامع المانع للشيعة : هوالتعريف المستنبط من 
كلام الإمام ابن حزم . والذي يقول فيه :"من وافق الشيعة في 
أن عليا رضي الله عنه أفضل الناس يعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . واحقهم بالإامامة » وولده من بعده ؛ فهو شيعي 
وإن خالفهم فقيما علدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون . فإن 
خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيا "(4) 

فتعريف الشيعة على ذلك : هم الذين شايعوا عليا على وجه 
الخصوص » وقالوا بانه افضل الناس بعد رسول الله ع وأحقهم 


بالامامة . وولده من بعده 


١45 الملل والنحل للشهرستائي ص‎ )١( 

(؟') حاشية محمد محيي الدين عبدالحميد على كتاب مقالات 
الإسلاميين لابي الحسن الأشعري "86/١‏ 

(۲) هو عثمان بن عفان رضي الله عنه › واسم امه : اروى بنت 
كريز . (الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ؟1/؟47) 


(4) الفصل في الملل والاهواء والتحل لابن حزم ١١۳/١‏ 
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وهذا التعريف شبيه بتعريف الإمام ابي الحسن الاشعري للشيعة 
والذي يقول فيه :"إنما قيل لهم الشيعة : لانهم شايعوا عليا 
رضوان الله عليه . ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم"(١)‏ 

ولم يذكر في هذا التعريف انهم الذين يعتقدون ‏ ايضا ‏ ان 


عليا وآولاده هم أحق الناس بالخلافة 


المطلب الثاني : ذكر أشهر فرق الشيعة المعاصرة 


سس امسا الزيدية : فهم احم روي بعس بن الحسين 
ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم (۲) 

س واما الإسماعيلية : فهم الذين ساقوا الإمامة في علي 
ابن أبي طالب » وابنه الحسن . شم جعلوها في ذرية الحسين , 
وساقوها في اولاده إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ فاتفقوا 
مع الإشني عشرية في سوق الإمامة في ذرية الحسين إلى جعفر 
الصادق . وخالفوهم بزعمهم أن الإمامة صارت من جعفر إلى 
ابنسه إسماعيل . ومنهم من قال بإمامة محمد بن إسماعيل › 


وهذا مذهب الإسماعيلية من الباطنية («) 


.50/١يرعشالا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لابي الحسن‎ )١( 
والفرق بين الفرق‎ :.2179/١ (؟) مقالات الإسلاميين للاشعري‎ 
١64 للبغدادي ص 2.18 والملل والنحل للشهرستاني ص‎ 

(۴) انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲٦ء‏ والملل 
والنحل للشهرستاني ص ۱۹۲-١١4١ 2 ١۱١۸-١١۷‏ والتبصير في 
السدين للإسفرايني ص ٠۳۸‏ . وانظر أيضا : دراسات في الفرق 
والعقائد الإسلامية د . عرفان عبدالحميد ص ٦۷-٦١‏ ودراسة 


عن الفرق في تاريخ المسلمين د . أحمد جلي ص ١9#”‏ 
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ل وأما الإشنا عشرية : فهم الذين ساقوا الإمامة في علي 
وابئه الحسن . شم في ذرية الحسين بن علي ؛ فقالوا : الإمام 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه ١‏ شم من بعده ابنه الحسن بن علي الملقب 
بالزكي ‏ » ومن بعده الخوه الحسين بن علي الشهيد . شم علي 
ابن الحسين ؛ زين العابدين 2 شم محمد بن علي ؛ ابو جعفر 
الباقر . شم جعفر بن محمد ؛ ابو عبدالله الصادق ١‏ شم موسى 
ابن جعفر الكاظم 2 وبعده ولده علي الرضا . شم بعده محمد 
ابن علي ل الملقب بالتقي الجواد ‏ . شم بعده علي بن محمد 
الثنقسي » وبعده الحسن العسكري » شم ابنه محمد مهدي 
الشيعة المنتظر » والملقب عندهم بالقائم ‏ » وهو إمامهم 
الشاني عشر )١(‏ . فسفمكوا إشني عشرية بسبب ذلك(١)‏ 

ويقال لهم : القطعية أيضا ؛ وذلك لانهم قطعوا بموت موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق )١(‏ 

فهذه اشهر فرق الشيعة المعاصرة 

أما عن بيان موقفهم من الصحابة : فقد إفردت لذلك المبحث 


الاتي 


المبحث الثاني : بيان موقف إشهر فرق الشيعة من الصحابة 


المطلب الأول : موقف فرقة ٠الزيدية‏ من الصحابة رضي الله 
لاسلس مهم 
أجمع أئمة الزيدية على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم . 
أو النيل منهم 2 اوانتقامهم 


)١(‏ انظر : مقالات الإسلاميين للاشعري 4/١‏ والفرق بين 
الفرق للبغد ادي ص 2.254 والملل والنحل للشهرستاني ص 159.,: 
والتبصير في الدين للإسفرايني ص 9" 
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قال يحيى بن الحسين بن محمد بن القاسم الزيدي (ت ۹۰٠٠ه)‏ 
في رسالته الموسومة ب "الإيضاح بما خفي من الاتفاق على 
تعظيم الصحابة" بعد ما حكى اقوال الائمة من اهل البيت : 
"وإذا تقرر ما ذكرنا . وعرفت اقوال الأئمة الهداة : علم من 
ذلك بالضرورة التي لاتنتفي بشك ولاشبهة إجماع ائمة الزيدية 
على تحريم سب الصحابة لتواتر ذلك عنهم . والعلم به . فما 
خالف ما علم ضرورة لايعمل به )١("..‏ 

وقال محمد بن علي الشوكاني (ت ١٠٠٠ه)‏ في رسسالته 
الموسومة ب "إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب 
النبسي" بعد ما نقل إجماع اهل البيت من ائمة الزيدية 
وغيرهم على تحريم سب الصحابة من شلاثة عشر طريقا 
"فهذه طرق متضمنة لإاجماع اهل البيت من ائمة الزيدية ومن 
فغيرهم ‏ كما في بعض الطرق ‏ . والناقل لهذا الإجماع من 
أسلفنا ذكره من اكابر ائمتهم  ...‏ إلى أن قال  :‏ فهذه 
كتبهم قد ملات الارض 2 و]تباعهم على ظهر البسيطة احياء > 
وقد اتفقت كلمة متقدميهم ومتاخريهم على أن من سب الصحابة 
مبتدع " (۲) 

وقال في موضع آخر :"قد شبت إجماع الائمة من اهل البيت على 
تحريم سب الصحابة . وتحريم التكفير والتفسيق لاحد 
منهم .."(8) 

ولكن : رغم إجماعهم على تحريم سب الصحابة . إلا انهم 
اختثيفوا في الترضي والترحم على الصحابة بين متوقف , 


رض 1 ذهب المتة ين منم : الترضي عن | بة رضي 


)١(‏ نقله عنه الشوكاني في كتابه "إرشاد الغبي إلى مذهب 
أهل البيت في صمحب النبي" ق ١١-١١‏ 
(۲) إرشاد الغبي ق ١١-١١‏ 


() نفس المصدر ق ٣‏ . 
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الله عنهم . والترجم عليهم 2 وتبعهم على ذلك يعض 
ومذهب بعض المتاخرين : التوقف في الترضي عن الصحابة رضي 
الله تعاليى عنهم )١(‏ 

هذا مع اتفاق الجسميع على تحريم سبشهم رضي الله تعالى 
عنهم ؛ قال يحيى بن الحسين بن محمد بن قاسم الزيدي في 
كتابه "الإيضاح بما خفي من الاتفاق على تعظيم الصحابة" بعد 
أن ذكر مذاهب ائمة اهل البيت في الترضي عن الصحابة 
والتوقف عن ذلك : "يكفي في ذلك القول الجلسي : بان أئمة 
أهل البيت كافة بين متوقف ومترض ؛ لايرى احد منهم السب 
للصحابة اصلا 2غ يعرف ذلك من عرف" (۲) 

هذا بالنسبة لما وقفت عليه من كلام أئمة الزيدية 
أما اتباع الاشمة : فقد ذكر علماء الفرق ‏ عند اهل السنة س 
أنهم طوائف يجمعهم القول : بان الإمامة في أولاد فاطمة رضي 
الله عنها ؛ سواء أكانوا من أولاد الحسن ء ام من أولاد 
الحسين » فكل فاطمي ع عالم » شجاع » سخي ؛ خرج بالإمامة 
جاز أن يكون إماما واجب الطاعة (۳) 

وقد اتفقوا على اففلية علي رضي الله عنه على باقي 
الصحابة » ولكنهم ‏ عدا الجارودية منهم ‏ أجازوا إمامة 
المفضول مع وجود من هو افضل منه ؛ لذلك صحكحوا خلافة 
الشيخين رضي الله عنهما . ولم يعلنوا البراءة منهما() 
أما طوائف الزيدية : فهي ثلاث : الجارودية » والسليمانية › 


والصالحية 


4-8 إرشاد الغبي للشوكاني ق‎ )١( 

(؟) نقله عنه الشوكاني في "إرشاد الغبي " ق 4۹-۸ 

() انظر : مقالات الإسلاميين للاشعري ۱۲۹/۱٠-۲١۱ءء‏ والفرق بين 
الفرق للبفدادي ص ٠۲٠١‏ والملسل والتنحل للشهرستائي ص 


68-14هاء2 وخبيئة الاكوان لصديق حسن خان ص ۲" 


فهم اتباع ابي الجارود ؛ زياد بن المئذر الهمداني 
قال عنه الإمام احمد بن حنبل : "متروك الحديث" » وضعثفه 
جدا . وقال الإمام يحيى بن معين :"كذاب عدو الله » ليس 
يسوي فلسا" . وقال الإمام البخاري :"يتكلمون فيه" . وقال 
النسائي :"مشروك" . وقال ابن حبّان :"كان رافضيا يضع 
الحديث في مشالب أصحاب رسول الله ملى الله عليه وسلم"(١).‏ 
وقد ذمعته ابو جعفر الباقر ‏ الإمام الخامس عند الإثني 
عشربة ‏ › وسمشاه سفرحوبا ‏ ففسكر بانه شيطان (؟) ‏ 

اما من معتقد ابي الجارود واتباعه في الصحابة : فإنهم 
يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص" على علي بن ابي 
ضالب بالوصف . لابالحكم ؛ فكان هو الإمام من بعده 
وزعموا ان الصحابة رضي الله عنهم كفروا بتركهم بيعة علي 


ابن ابي طالب رضي الله عثه (8) 


)١(‏ انظر : ميزان الاعتدال للذهبي 4۳/۲ وتهذيب التهذيب 
لابن حجر ۳۸۷-۳۸٦/۳‏ 

(۲) تاج العروس للزبيدي ۲٠۱۸/۲١‏ . وانظر من مصادر الإثني 
عشرية : فرق الشيعة للنوبختي ص 2200 والمقالات للقمي ص 
۱۸ وروج الذهب للمسعودي /09-58.؟2ء. وتاريخ الفرقة 
الزيدية بين القرن الثاني والثالث للدكتورة ففضيلة 
عبد الامبر ص ۲۹۲ 

(۴۳) مقالات الإسلاميين للاشعري ..2115-1١14.0/١‏ والفرق بين الفرق 
للبغد ادي ص ..,75-7.٠‏ والملل والنحل للشهرستاني ص اه١89-1١1.::‏ 
و البتبصير في الدين للإسفر ايني ص ۲۸-۲۷ واعتقاد ات فرق 
المسلمين والمشركين للرازي ص 5١‏ . وانظر : الأديان والفرق 
لشيبة الحمد ص 58١-.ل!ا١.ء,.‏ ودراسات في الفرق لعرفان 
عبد الحميد ص 55.. ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 


لجلي ص ١و١‏ 
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فهم اتباع سليمان بن جرير الزيدي 

ومعتقدهم في الصحابة رضي الله عنهم : انهم تركوا الأصلح 
بتركهم مبايعة علي ؛ لأنه أولاهم بذلك » وكان ذلك خطا , 
ولكنه لايوجب كفرا ولافسقا ١‏ وإنما هو خطا اجتهادي . 
وقد اثبتوا إمامة الشيخين رضي الله عنهما 
وكان سليمان بن جرير يكفر عثمان رضي الله عنه بسبب الاحداث 
التي احدثها س على حد زعمه ‏ ؛ ويكفر عائشة وطلحة والزبير 


رضي الله عنهم لإاقدامهم على قتال علي بن ابي طالب(١)‏ 


فهم اتباع الحسن بن صالح بن حي” (۲) 

ومعتقدهم في الصحابة انهم اخطؤوا حين بايعوا ابابكر وعمر 
مع وجود من هو افضل منهما ‏ يعنون علصا ب . ولكن خطاهم هذا 
اجتهادي لايكفر › ولايفسق . وقد صحشحوا إمامة الشيخين رضي 
الله عنهما ؛ وتوقفوا في أمر عثمان بن عفان رضي الله عثه 


ولم يفقدموا على ذمه » ولاعلى مدحه ء وقالوا :"إذا سمعفا 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للاشعري .21١4/١‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادي ص 8-5 9.. والملل والنحل للشهرستاني ص 1١5 :0-١89‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ؟»" 

(۲) الهمداني . المتوفى سنة لاآاها . قال يحيى القطان : 
"كسان الشوري سيء الراي فيه" . وقال أحمد : "حسن شقة › 
وأخوه ثقة" ,. ونقل عن ابن معين قوله عنه :"شثقة مامون › 
ومستقيم الحديث" . وقد أخرج له مسلم في صحيحه 

(انظر : ميزان الاعتدال للذهبي 224594-1495/١‏ وتهذيب التهذيب 


لابن حجر 7 /رهم؟-848١؟)‏ 
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الاخبار الواردة في حقه . وكونه من العشرة المبشرين 
بالجنة : قلنا : يجب أن يحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من 
اهل الجنة . وإذا راينا استهتاره بتربية بني امية وبني 
مروان » وانه أتى امورا لم يكن عليها نهج الصحابة : قلنا: 
يكب إن جم يقهزة . فتحيرنا في أمره ٠‏ وتوقفنا في حاله 2 


أووكلناه إلى احكم الحاكمين"(١)‏ 


"“فسة'باتتسيتية لاکره علماء الفرق من معتقدات للزيدية 
س بطوائفها الثلاثة ‏ في الصحابة رضي الله عنهم 

: وقد اطلعت على عدة كتب لعلماء زيديكين وجدتهم فيها 
يلعنون معاوية رضي الله عنه كلما ذكروا اأسمه ؛ فكلما تطرق 
"كلامهم إلى معاوية رضي الله عنه كتبوا بجوار اسمه :"لعنه 
:الله"(9) »> بل إن بعضهم العف كتابا في مشالب معاوية رضي 


:الله عنسه م ودعى الئاس فيه إلى سبته ولعنه والتثيرئ 


خمفه (۳) 
< وهذا يدل على سوء طوية . وفساد سريرة ‏ والعياذ بالله 
اهنا لكات 


)١( ٠‏ مقالات الإسلاميين للاشعري 202110-١14/١‏ والفرق بين الفرق 
“للبفغدادي #6-4., والملل والنحل للشهرستاني ص ٠١١٠٦۲-١١١‏ 
او اعتقاد ات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٦۲‏ . وانظر 
'الاديان والفرق لشيبة الحمد ص ۱۷۳٠ء‏ ودراسة عن الفرق لاحمد 
:جلي ص ۱۹۲ 
)١( ١‏ انظر على سبيل المشال 
1 س كتاب "إشبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم” لاحمد بن 
الحسين الزيدي ص ١۴4‏ ء ١4ا‏ 

سس کتاب "الاساس لعقائد الاكياس" للقاسم بن محمد بن علي 
الزيدي ص |۱١٤‏ ء 1۷٤‏ 
- (8) وهو كتاب "النصائح الكافية لمن يتولى معاوية" : لمحمد 


ابن عقيل العلوي الزيدي 
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المطلب الشاني : معتقد الإسماعيلية في الصحابة 
لم أجد أحدا من علماء الفرق ‏ ب عند أهل السنة والجماعة ‏ 
تعرض لموقف فرقة الإسماعيلية من الصحابة 2 بالرغم من وفرة 
كبتبهم . وامتلائها بالمطاعن العديدة الموجهة إلى الصحابة 
عموما > وإلى كبارهم على وجه الخصوص 
وقد رجعت إلسى العديد من مصادر الإسماعيلية القديمة ؛ 
ومراجعهم الحديشة . واستخلصت منها معتقد الإسماعيلية في 
الصحابة رضي الله عنهم ١‏ وخرجت بعد ذلك بنتيجة هي 
إن معتقد الإسماعيلية في الصحابة هو عين معتقد الإثني عشرية 
فيهصم . ولاتكاد تلمح أدنى تفاوت بينهما 

 »1١(‏ فبالنسبة لموقفهم من الصحابة عموما 
نجدهم يعتقدون ‏ كاعتقاد الإثني عشرية ‏ ان الصحابة رضي 
الله عنهم ارتئدو|) بعد وقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعدم مبايعتهم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه بالخلافة 
وأن أكشر الصحابة كانو)ا منافقين(١)‏ 
قال الحامدي الإسماعيلي :"من الصحابة من اقروا بنبوة 
النبي وخالفوا عليا . فلم ينفعهم إقرارهم بالرسول"(؟) 
وقال مصطفى غالب الإسماعيلي المعاصر ‏ :"الرسول كان 
بعلم علم اليقين بما تنطوي عليه نفوس بعض من يلتفون حوله 
من الصحابة والمهاجرين والانصار , لذلك فضحل ان تبقى 
الولاية . أو بالاحرى الخلافة من بعده غير معلنة رسميا 


4 


وبصراحة : خشية أن يؤدي هذا الإعلان إلى الخلاف والانشقاق 


22320 راجع : أساس التشاويل للقاضي النتعمان ص ٠۲۸‏ والمجالس 
والمسايرات له ص ١ءء‏ وكتثكاب الكشف لجعفر بن متصور اليصن 
ص ۷۸ 


(۲) كنز الولد للحامدي ص ۹4 


وبعثرة الصفوف ... لما كائوا يبطنئنونه من النية السيئة ,2 


: والنفاق والتدليس ؛ وعدم الولاء الكامل للرسالة الإسلامية 


التي يجسدها )١("..‏ 
(Y>‏ وبالنسبة لموقفهم من كبار الصحابة على وجه 


الخصوص : فإنه كموقف الإئني عشرية منهم ؛ يبغضونهم ٠‏ 


: ويوجهون إليهم العديد من المطاعن والتهم 


aE 


(موقفهم من الصديق) : فهم يزعمون أن أبابكر رضي 
الله عنه ‏ بالتعاون مع بقية الصحاية ‏ غصب الخلافة من 
صاحبها الشرعي ؛ علي بن ابي طالب (۲) 
ويزعمون ايضا أنه غصب "فدكا" من فاطمة رضي الله عنها ,. 
وضربها 2 وأهانها (؟) 
لذلك فهم يزعمون أن الصديق رضي الله عنه كان كافرا(٤)‏ »© 
وان قوله تعالى :"ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلا *# يا ويلتى ليتني لم اتخذ قلانا 
خليلا * نقد إضلني عن الذكر بعد إن جاءني وكان الشيطان 
للإنسان خذولا"(ه) نزل فيه بسبب غمبه للخلافة ‏ على حل 
زعمهم ‏ ؛ قال جعفر بن منصمور اليصن :"(وكان الشيطان 
للانسان) : اي عمر لابي بكر "(5) 

ب (موقفهم من عمر) : وأما بالنسبة لموقفهم من عمر فهو 
شبيه بموقفهم من ابي بكر 
كك 
)١(‏ الإمامة وقائم القيامة لمصطفى غالب ص 66 
(۲) الامامة في الإسلام لعارف تامر ص 8-44م,2, والإمامة وقائم 
القيامة لمصطفى غالب ص ۷٣١ » ۷-٥‏ 
(؟) الإمامة وقائم القيامة لمصطفى غالب ص 18 
)4( الأرجوزة المختارة للقاضي النعمان ص 494.: والإمامة 
وقائم القيامة لمصطقى غالب ص ۲١۹۸‏ . 
(ه) سورة القرقان › الآبة ۲۹ 
(5). سر ائر النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص ٠١‏ ٠ء‏ وتاج 


العقائد ومعدن الفوائد لعلي بن محمد الوليد ص ۷۹ 
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ال فى e‏ 


ا و و ا و 0 


EREN ES 


١ E 


فإنهم يزعمون أن عمر شيطان(١) ‏ وهو كزعم الإئني عشرية 
گنما اساي نا 
ويتبرؤون منه ومن ابي بكر ويلعنونهما (۲) » ويزعمون ان 
القائم يصلبهما في الرجعة (۴) بعد نبش قبريهما . 
وإخراجهما لب ويجلد كل واحد منهما مائة جلدة (4) 

(موقفهم من ابي بكر وعمر وعثمان) : واما بالئسيبة 
لموقفهم من الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنهم ؛ فإنهم يعتبرونئهم غفاصبين للخلافة من صاحيبها 
الشرعي(0) . ويزعمون انهم المعنيون بقوله تعالى :"فلا رفث 
ولافسوق ولاجدال في الحج"(5)(!) » وائهم فرعون وهامان 
وقارون (۸) 

(موقفهم من بقية الصحابة) : اما موقفهم من بقية 
الصحابة فهو مشابه تماما لموقف الإثني عشرية ؛ فإنهم 
يطعنون في العشرة المبشرين بالجنة ‏ عدا علي . وفي 


امهات المؤمئين » وفي غيرهم من كبار الصحابة رضوان الله 


وهصذا يدل على أن مورد كلتا الطائفتين واحد . وقد أشار 
إلى ذلسك المجلسي ‏ شيخ الدولة الصفوية ‏ في معرض شناشه 


1۳١/۲ المجالس المؤيدية للمؤيد‎ )1١( 

(؟) كتاب الإزهار لحسن بن نوح الهئدي ص ۲۲١‏ 

() وهو كمعتقد الإثني عشرية 2 وسياتي الكلام عنه مفصكلا 

(4) سرائر النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص ١١-ه٠؛ء؛‏ ومزاج 
التسنيم لضياء الدين الإسماعيلي ص ٠٠٠١‏ 

(ه) تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب ص ۸۲-۸١‏ . وانظر 
إشثشبات النبوءات للسجستاني ص ١89‏ 

١99 سورة البقرة 2 الآية‎ )١( 

(۷) كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص ٠١١‏ 


(۸) تفس المصدر ص ۸ 


ظ 
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MNS mus 
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أو مج > م a A‏ 


على كشاب دعائم الإسلام ‏ وهو كتاب إسماعيلي يحتوي على 
مطاعن عدييدة وجهها الإسماعيلية إلى الصحابة ‏ . فقال بعد 
أن ذكر مؤلفه القاضي النعمان بن محمد المغربي الإسماعيلي . 
و أشنى عليه شناء كشيرا :"وأخبار هذا الكتاب اكشرها موافقة 


لما في كتبنا المشهورة ..."() 


وهناك مطاعن اخرى كثشيرة وجهها الإاسماعيلية إلى العديد من 


الصحابة اعرضت عنها ولم اذكرها . خشية أن يطول المقام. 


المطلب الثالث : معتقد الشيعة اإإئني عشرية في الصحابة 


إلصاق العديد من التهم بهم . فلم يراعوا فيهم صدق صحبتهم 
لتبيهم صلى الله عليه وسلم . ولم يرقبوا فيهم إل . ولاذمة 


وليست هذه الاقو ال تجنيكا عليهم ٠‏ وما سياتي في شنايا هذهو 


000 5-5 
الأطروحة من حقائق منقولة من كتبهم مباشرة يدل على صدق هذه 
المقالة 


س سس سس سس بجي سح 


98/١ بحار الانوار للمجلسي‎ )1١( 


حا وك ودعت جه ج ھک ا عط مش عد لاه من د 


يه اليل الل حي به 


لها PE a he ia a‏ ل aS r 4k‏ ي 
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ع وح جنر واد عع A SES‏ ااه RF‏ عر FU‏ لوجي د جرد واد 


و MO FER‏ بو كاه 


الباب الأول 
موقف الشيعة الإشني عشرية من الصحابة عموما 


ويشنمل على ثلائثة فصول 


الفصل الأول 


دعوى الشيعة الإاشثشني عشرية ارتداد الصحابة 


الفصل الثاني 


موقف الشيعة الإاشني عشرية من عدالة الصحابة 


الفصل الثالث 


دعوى الشيعة الإشني عشرية تحر يف الصجابة للقرآن الكريم 


کی اک ا عن ا و و ا و ی ی و ت ات ویک ا و 


ا 
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إن المتامل لنصوص الكتاب والسنة . والمتتبع لسيرة الصحابة 
رضوان الله عليهم . لايرتاب في سمو منزلتهم . ورفعة شانئهم, 
فقد هداهم الله تعالى إلى الإسلام . وتلقوه عذباً زلالاً . 
وسائفاً فراتا من مشكاة النبوة . وخسالط بشاشة قلوبهم 
فانعقد بها . فاخلصوا لدينهم في السر والعلانية . وبذلوا 
في سبيله المَهّج والارواح » والفالي والنفيس . فشادوا 


ٍِ 
بنيانه ,. وإكملوا صرحه . وفتحوا البلاد . وهدوا العباد » 


أخرجت للناس . وخير القرون .. 

وقد عرف الناس لهم حقهم . وحفظوا وصية رسولهم بهم ء 
فأحبوهم بحبهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم 

إلا أن الشيعة إشرعت سهامها في وجه اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ١‏ فعمدت إلى تشويه سيرتهم . وتسويد 
محائفهم البيضاء النقية » واتهامهم بالنفاق والخيانة 
والكذب , وتكفيرهم صراحة بما فيهم أبوبكر وعمر وعثمان 
وبقية العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة ومات وهو عنهم 
راض 

ولاريب أن هذا الصنيع من الشيعة يعد مخالفة لكتاب الله 
الذي أشنى الله فيه على الصحابة وصرح برضاه عنهم 2 
ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوصى 
باصحابه خير » ونهى عن بغضهم وسبهم .. 

ولبيان موقف الشيعة من الصحابة عموما قسكمت هذا الباب إلى 


عدة فصول 


16۸ 


القفصلن الأول : دعوى الشيعة الاثني عشر ية ارتد اد الصحابة بعد 


کا تس عرو جد بد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يعتقد الشيعة الاشننا عشرية إن الصحابة رضي الله عنهم 
= 

ارتدوا جميعا على إدبارهم القهقرى إلا ثقرا*يسيرا* منهم 


اختلف في عددهم »> والراجم عندهم انهم ثلاثة 
هذا المعتقد جاءت به الروايات ١‏ لمعتبرة 
المتصلة الأسانيد عندهم (9) 

وعلى هذا المعتقد في لكاي مول الإشني عشرية يأسرهم ء 
بله فرق الإمامية جميعاءوالجارودية من الزيدية (۲) 
فهذا المفيد ‏ وهو من كبار علمايّهم ‏ يخاطب الجارودية 
مونحاء لهم أن اعتقاد الامامية ارتداد الصحابة تعئيره جميع 
الناصية ‏ يعني أهل اة ب يفا في المقال يقارب الردة 
عن الاسلام . فيقول بعد أن يشير إلى ارشداد الصحابة 


"همذامع ما بيناه لكم من قولنا في القوم و اوفحنا عن معناه 


)١(‏ على سبيل المثال : ما رواه الكشي بصنده إلى أبي جعفر 
الباقر . وهو قوله : " ارتد الناس إلا ثلاثة نفر : سلمان 
وابو ذر والمقداد" ( اختيار معرفة الرجال للطوسي ص 
۸ 0 و ونقله عنه الكاشاني في تفسير الصافي 2١18/١‏ وفي قرة 
العيون ص 4۲١‏ وقال عن إسناده : معتبر . ونقله ايضا عبد 
الله شبر في حق اليقين ۲٠۹ 118/١‏ وقال عن إسناده ايضا 
معتبر . وغيرهما 

() الجارودية أتباع ابي الجارود ‏ زياد بن المنذر - شر 


ایض بہا. 
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الت غغ کح قیرف قز ج ر ف 


RENAE o 


ما لا يمكننا وإياكم مثله في المتقدمين على امير المؤمئين 
"ع" ومن اتبعهم في الضلال » وهو عند جميع الناصبة بدع في 
المقال يقارب الردة عن الاسلام"(١)‏ 

وهذا التستري ينقل اعتقاد الإمامية في ذلك و يقول 
"كما جاء موسى "ع" للهداية وهدى خلقا كشيرا من بني 
إسرائيل وفيرهم فارتدوا في ايام حياته ولم يبق فيهم احد 
على إيمانه سوى هارون "ع" , كذلك جاء محمد صلى الله عليه 
وآله وهدى خلقا كشيرا لكنهم بعد وفاته ارتدوا على 
اعقابهم"(؟) 

أما النوري الطبرسي فقد صرح ب "انهم معاشر الإمامية 
يرون ان جميع الصحابة ارتدوا إلا القليل منهم بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"(9) . 

قال الاسفرآأيني (4) بعد سرده لفرق الإمامية وكلامه على 
بعض معتقداتهم : " واعلم ان جميع من ذكرناه من فرق 
الإمامية متفقون على تكفير الصحابة "(8) . 

وبهذا تتضح لنا عقيدة الاثني عشرية في كفر الصحابسة 
وارتدادهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أما الادلة التي استندوا إليها في هذه الدعوى فمتنوعة ,2 


من الكتاب والسنة و اقوال أف دمتعم - ا معصوص طلم - » وغ رد ٠‏ 


4 المسائل الجارودية للمفيد ص م‎ )١( 

(۲) احقاق الحق للتستري ص ٠٠١‏ 

(۴) فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ٠۸١‏ 

(4) هو طاهر بن محمد الاسفرايني الشافعي 2 إمام فقيه مفسرء 
مات بطوس سنة إحدى و سبعين واربعمائة . ( طبقات الشافعية 
للسبكي #8/ها١2..‏ وتبيين كذب المفتري لابن مساكر ص ۲۷١‏ ) 

(5) التبصير في الدين للاسفضرايني ص 41١‏ 


المبحث الأول : ادلتهم من القرآن الكريم 


أيدئه بروح القدسر؛ ولو شاء الله ما افَشْمْلَ الذْينَ من بعدهم 
روع و ا ل 
OE 8‏ اكور 1 ١‏ 8 علوت E o‏ 

من بعد ما جَّاءاتهمٌ البينت ولكن اختلقوا فمنهم من ءامن ومنهم 


من عفر ولو ناء الله ما اقتتلوا و لكن الله يقفل ما 


مقد استدلوا بهذه الآية على أن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اختلفوا من بعده فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر 
روى الكديئني والعياشي بإسنادهما إلى ابي جعفر محمد 
ابن علي الباقر في قصة بيعة ابي بكر رضي الله عنه . وفيها 
قول ابي جعفر : " اليس الله قد أخبر عن الذين قبلهم من 
الاسم إنهم اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات - واستشهد 
بهذه الآية . شم قال : ل وفي هذا ما يسكدل به علي أن 


اصحاب محمد ملى الله عليه وآله اختلفقوا من بعده فمنهم من 


)١(‏ سورة البقرة 2 جزء من الآية 67؟. 
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یڈ عد عرسم دب د لك ليطن الع ترچ چ 
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آمن ومنهم من كفر " )١(‏ 

وقد استدل حيدر الآملي بهذه الآية على ان الامة تنقسم 
بعد النبي قسممن : قسماً مؤمشاً و خر كافرا , وان القسم الذي 
لايرضى بما قرره الرسول ويخرج عن طاعته هم المشركون (؟) . 

المناقشة : 

من عادة الاثني عشرية أن يتمسكوا باي دليل يرون انه يقوي 
مذهبهم ولو كان هذا الدليل لا صلة له في الحقيقة بما ذهبوا 
إليه ؛ فليس المراد بهذه الآية اصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم 2 فإنهم رضي الله عنهم لم يقتتلوا إشر وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ لا في خلافة ابي بكر ولا في خلافة 
عمر ولا في خلافة عثمان ١‏ بل إن عثمان رضي الله عنه طلب 
منهم أن يكفوا إيديّهم ولا يدفعوا عنه الذين حرضهم ابن 
سبا على قتله حتى لا تراق قطرة دم ء وإنما وقع القتال في 
خلافة علي رضي الله عنه بين بعض الصحابة مع اعتزال البعض 
الآخر . ولم يكن القتال - بحمد الله - لاخلافهم في قاعدة من 
قواعد الإسلام . فقثم كانوا متفقين على جميعها لم يحصل خلاف 
بينهم لاجلها > ونما كان القتال قتالٌ فتنة ليس بواجب 
ولا مستحب . وكان ترك القتال خير للطائفتين . وهذا هو 


قول جمهور أهل السنة من الصحابة والتابعين كما صرح بذلك 


)١(‏ الروضة من الكافي للكليئي ص ١98.»تفسير‏ العياشي 
١‏ .وانظر :البرهان للبحر اني ۳۱۹/۱ ٠۲٠-‏ »ءوبحار الائنوار 
للمجلسي 5/8..وقصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ١ه‏ س ٣ه»»‏ 
والإيقاظ من الهجعة للحر العاملي ص ١ا١١‏ س ١١١ا‏ 


(۲) الكشكول لحيدر الآملى ص ۲۰ ۴١‏ 
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أأأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله )١(‏ 


وقد خالف الطبرسي الإمامية ‏ وهو منهمس في تفسير هذه 

الآية فقال :"(ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ) ؛ 
مسن بعد موسلى وعيسى (۲) 2 شم قال : وأتى بلفظ الجمع لان 
ذكرّهما يفني عن ذكر المتّبعين لهما . كما يقال : خرج الامير 
فَنَكُوًا في العدو زكاية عظيمة "(8). 


ولاريب أن هذا القول تقية منه . فإن طريقته في تفسيره 


| تعتمد على مداراة أهل السنة ومماشاتهم ‏ كما صرح الشيعة 


اتقشهم بيذلك بف (). 

و قفون خاي وا وم مده ا سول خلت من 
قله انبرل أَفَنِيّن مَاتَ اؤ قل الْقَلَبْتمَ على أَعْقبِكُمٌ ٠‏ ومن 
الشلكرين ٠‏ (ه) 


وقد استدلوا بهذه الآية أيضا على ارتداد الصحابة , فقد 


1 روى الطبر سي بسنده إلى أبي جعفر أنه ذكر قصة غدير خماء 


0 الغدير محذرا لهم من نقض بيعة علي :" معاشر الناس انذركم 


إني رسول الله إليكم . قد خلت من قبلي الرسل افإن مت او 


418/1 متهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
(؟) وهمهذا التفسير مروي عن قتادة وعن الربيع :؛ رواه عنهما‎ 


أ الطبري بسنده (جامع البيان ۲/٣‏ ) 


1 () مجمع البيان للطبرسي ٠٠۹/۱‏ 


(٠‏ )راجن : الأنوار النعمانية للجزائري ٠٠١۸/١‏ وقصل 
الخطاب للنوري الطبرسي ص ٣٣‏ ه٣‏ 


(8) سورة آل عمران 2 الآية .١64‏ 


ik FE BFP عقر جور‎ ar E 


ا 


الله شينا وسيجزي الله الشاكرينء الا وإن علياً هو الموصوف 
بالصبر والشكر>هثم من بعده ولدي من صلبه"(١). ٠‏ 
وفي خطبة الوسيلة المنسوبة لعليٍّ رضي الله عنه استدل علي 
نفسه ‏ كما زعم الشيعة ‏ بهذه الآية على نكوص الصحابة على 
الأدبار ورجوعهم على الاعقاب إشثر موت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (۲) . حيث يقول فيها : حق تاويلها بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (۴) 

وقد استدل ابو جعفر الباقر بهذه الآبة على ارتداد الصحابة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثشلاثة الذين بقوا 
على ولائهم لعلي  )4(‏ كما نسب الشيعة ذلك إليه ب 

وزعموا إن ابن عباس فسر هذه الآية فقال : الشاكرين 

علي بن أبي طالب والمرتدين على أعقابهم : الذين ارتكدوا 


عنه (ه) 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي ص 57. ونقله الكاشائي في تفسير 
الصافي .٠٠٤/٠١‏ 

(۲) الروضة من الكافي ص 08؟. ونقله الكاشاني في تفسير 
الصافي .٠٠٤/١‏ 

(*) إلزام الناصب للحائري ::7!./١‏ والدرجات الرفيعة 
للشيرازي ص ۲۱۳. 

(4) انظر : اختيار معرقة الرجال للطوسي ص ١٠١٠ء‏ وتفسير 
العياشي ۱4۹۹/١‏ وبحار الأنوار للمجلسي ۷٤44/١‏ والبرهان 
للبحر اني ۳٠۱۹/١‏ وتفسير الصافي للكاشائي .٠٠٠١/١‏ 


(ه) البرهان للبحر اني .819/١‏ 
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الآبية من جملة الآيات التي نزلت بعد غزوة أحد ‏ وهذا 


مر لاينكره الإشنا عشرية  )١(‏ ولسبب نزولها قصة ملخصها ان 


أالمشركون أنه قشل ١‏ فدب الوهن والضعف إلى بعض الصحابة » 


#اإوؤتقا أ القع :فف ر اة مح امن حمل “نه نعف د 
و عسوا عن ل ل 5 5 ل منذهم 


قتل 2 ومبينا قبح انصر اف من انصرف منهم 


ف ع 


عن عدوهم وائهزامه عنه :"وما محمد إلا رسول قَذ خلت من قَيْده 


3[ الرّسن اقإين مات أو فتن انفلبتم عَلَى اعقبكّم " اي لاينبغي 


إن تجسعلوا خلكوت الرسل قبله سببا لانقلابكم على أعقابكم بعد 


أو قتله . بل اجعلوه سببا للتمسك بدينه (۲) 

آما دعوى الاثئثني عشسرية أن هذه الآبية صربحة في ارتداد 

الصحابةبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهي مجرد 
ون بلا برهان ؛ إذ كيف يصح أن يُبقي الصحابة هذه الآية في 
القسرآن . مع ادعاء الشيعة الاشني عشرية - إلا من شل منهم ‏ 
۰ الصحابة حذفوا من القرآن الآيات التي تتحدث عن مثاليهم › 
إنهم يروون في كتبهم أن أبا بكر الصديق رضي الله مضه 
هذه الآية لما قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام 


الملا" من الناس(”) يحرفهم على الثبات وعدم الارتداد 


"١۹/۱ تفسير الة 8/1 والبرهان للبحراني‎ o: 
114ء. وتفسير ابن‎ ١١١/٣١ انظر : جامع البيان للطبري‎ 
ولا‎ ۷۳/٤: وروح المعاني للالوسي‎ 4/١ 


الروضة من الكافي للكليني ص ١۳۸؛:‏ والاحتجاج للطبرسي ص 


a‏ 6 1 قلغن 0ه MOREL‏ حا BURA AEE BE BK 4 AE‏ تقد شك ناف ةلقد عط تال انظ عسات فد قد STERN ARN SDE 2a a‏ علق تاهو 6غ SUE ali‏ :وري باد SS REE PES E‏ بلي الود يلام قد مط طايه 


أما ما نسبوه إلى ابن عباس رضي الله عنهما من انه فسر 
الشساكرين ب(علي بن ابي طالب )2 والمرتدين على اعقابهم 

الذين ارتسدوا عنه . فغير صحيح بل الصحيح في تفسيرها ما 
قالسه علي بن ابي طالب رضى الله عنه االشاكرين : الشابتين 


على دينهم أبا بكر واصحابه” . فكان علي رضي الله عنه يقول, 


داكان ابو بكر أميسن الشاكرين 2 وامين أحباء الله » وكان 


أشكرهم وأحبهم إلى الله*4(١)‏ 


اتا ع ير ا په و 
>0١‏ _ قولسه تعالى :" فَكَنَيفَ إا جتنا من كل اَم بهد 


ا 


انفرد الكاشاني عن باقي الشيعة بالاستدلال بهذه الآية على 
ارتداد الصحابة . فقال في تفسيرها : " إن النبي يشهد على 
اللامة والصحابة بارتدادها واعتدائها على اهل بيته"(0) 

وقال في موضع آخر :"يشهد على منافقي قومه وامته وكفتارهم 
بإلحادهم 2 وعتسادهم ٠‏ ونقضهم عهده » وتغييرهم سلكهاء 
واعتدائهم على أهل بيته وانقلابهم على اعقابهم وارتدادهم 
على إديارهم واحتذائهم في ذلك سنة من تقدمهم من الامم 


الظالمة الخائنة لانبياشها » فيقولون باجمعهم : ربنا غلبت 


علينا شقوتنا وكنا قوما فالين"(1). 
سه ولاريب أن دعواه. أن هذه الآية تدل على ارتداد الصحابة 
مجانب للصواب ,۽ قفإن هذه الآية عامة في شهادته صلى الله 


عليه وسلم على جميع أمته بأنه قد بلفهم ما أرسله الله به 


)١(‏ جامع البيان للطبري ١/١١١ءءوروح‏ المعاني للالوسي 4/هلا. 
(۲) سورة النساء, الآية .)١‏ 
(۳) الوافي للكاشاني .١۸١/۲‏ 


٠٠٦/۱ تفسير الصافي للكاشاني‎ )٤( 


1o1 


انيعم .)١(‏ ولیس فيها ما يدل على ما زعمه ن 

| > فول الله تمالى :"إن الذي يَكْفَرُونَ باللم وَرَسُيِوِ 
ورمون أن قروا بَيْن الله وزسلو وَيَقُونُونَ نَؤْمِنْ يِبْعْض, 
انعفر بض وَهِريِدُونَ أن بِحَعِدْوا بْيْنَ دَيِتَ سَبِياً * اوليك مُمْ 


|الكيرون عقا واعحدن لِنكفِرِيّنَ عَذَاب ممِيّنا0). 

ا 2 8 

تفرد القمي في الاستدلال بهذه الآية على ارتداد 
(الصحابة فقال :"هم الذين أقروا برسول الله ملى الله عليه 
ةله وانكروا امير المؤمنين"(؟). 

أأوهاتان الآيتان نزلتا ف شان اليهود والتصارى ؛ 
ليهود آمنوا بموسى عليه السلام ومن تقدمه من 
'|الانبياء.وكذبوا سعيسى ومحمد عليهما السلام . والتصارى 
قوا بعيسى عليه السلام ومن تقدمه من الانبياء » وكذبوا 
#لمحمد ملي الله عليه وسلم (1). 
1 


E 1‏ ا ی ی بوا اا ن ت 
أ <ه>» ‏ قوله سبحانه : " يلايها الذين ءامنوا من يرد 


عن دِيْنِه فَسَوْفَ يا شي الله بقوم يَحِيْهُم وَيُحِبَونَهَ.."(ه) 
القمي في تفسيرها : " هو مخاطبة لاأصحاب رسول الله صلى 
الذين غصبوا آل محمد صلوات الله عليهم 
انظر : جسامع البيان للطبري 4۴۳-4۹۲/١‏ وتفسير ابن 
1 
شیر 0/١‏ - ۰444 وفتح القدير للشوكاني ٤٩۷/۱‏ 


9(١؟)‏ سورة النساء . الآيتان ١١٠١١١إ١٠.‏ 


17(*) تفسير القمي ٠١۷/١‏ . ونقله عنه البحراني في البرهان 


8( ) راجسع : جامع البيان للطيري "رةه د لء» وتفسير ابن 
1 
كشب ١‏ »., وفتح القدير للشوكاني .٠۴۲/١‏ 


أ(ه) سورة المائدة . الآية 4ه 


ا ل 


Fh ووو كز لور ا 913 ا‎ E بو قي او‎ Ne FE ل 27 37+ ارج 1ج ارط أ عر امد‎ E د‎ EEE UM HG SE SEE f جو ود ور‎ EE Rk A Ê ان‎ So o BEE قد “يد لوكت يار بود وهر يج‎ E aE Ar SD A a عل‎ A ار‎ a تل‎ E ERE hi 16ج‎ EF AF مو لوي‎ ha ود و جا عع يا ع‎ kr i e 


حقهم وارتدوا عن دين الله .)١("‏ 


أشارت هذه الآية إلى الذين ارتدوا في حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كالاسود العئسي وقومه . ومسيلمة الكذاب 
وقومه. وطليحة بن خويلد وقومه (۲) » وإلى الذين ارتدوا 
بعد وفاته من عامة العرب إلا اهل المدينة ومكة وقبيلة عبد 
القيس من البحرين 

وليس الأمسر ما ذهب إليه القمي في تفسيره . فإن الصحابة 
الكرام ‏ وعلى رأسهم الصديق ابو بكر رضي الله عنه ب 
الذين زعم الما عشرية انهم ارتدوا هم الذين قاتلوا 
فقولا اجر تد ين كما م دكي ولك كجار علماء ‏ الإحتىي عشرية (؟). 
وهذا أمر شابت ومشهور . ولهذا قال جمهور المفسرين : إن 
أبابكر ومن معه هم المعنيون بقول الله تعالى : " فسوف 
يساتي الله بقوم يحبهم ويحبونه "2 بل لقد اقسم الحسن 


البصمري وهومن كبار شيعة علي ل على حد زعم الشيعة  )1(‏ أن 


)١(‏ تفسير القمي .١٠!١/١‏ وانظر : تفسير الصافي للكاشاني 
١/م:؛  ۰4٤44‏ والبرهان للبحراني ٤۷۹/۱‏ . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ؟/99ه.2.. والسيرة النبوية 
لابن كثير 4۹٥/٤۲‏ 

(9) انظر : الشافي للمرتضى ص 2.108 وتلخيص الشافي للطوسي 
ص ۳4۹۷ء والاقتصاد له ص ١۳ء‏ وكشف المحجة لابن طاوس ص 4ءء 
والصراط المستقيم للبياضي ١/44..والانوار‏ النعمائية 
للجزائري 111/4ء. وعلم اليقين للكاشاني ۷٤١/١‏ ومنار 
العدى لعلي البحر اني ص 84" س 8868". 


(4) السقيفة لسليم بن قيس ص ٦ءء‏ والاأمالي للصدوق ص 484 
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بها ابو بكر واصحابه »)١(‏ وبمشل قوله قال ابو 
بطين علي بن ابي طالب رضي الله عنه )١(‏ . وهو مروي عن 


المطلاعة: من المفسرين(١).‏ 


فيسل إن المعني بها قوم ابي موسي الاشعري 2 ودليل ذلك ما 
يي عن رسول الله من إيمائه إلى ابي موسي وقوله : "هم قوم 
انان نم نزلت هذه الآية .)١(‏ - وقد تابع الطبرسي الشيعي اهل 
|لاللسنة في ذكر هذه الاقوال(1)-. 

الأمسا قول الإمامية : إن المراد علي وشيعته مستدلين بقول 
في تفسيره : إنما نزلت في علي (١)#فقد‏ رد عليه 


تيمية رحمه الله بقوله : " إن هذا كذب على الشعلبي ؛ 


لزنه قال في نفسير هذه الآية : قال علي وقتادة والحسن 
ا 


> وقال مجاهد : هم أهل اليمن"(1). 


الشيعة مجرد عن الدليل 64 فيجب عدم قبوله 2 خاصة 


40١ 0‏ ل قوله شعالى : "وسوا آلآ سَكُوْنَ فثنة فَعَمُوا وصموا 


i EE لض لبا‎ E 
انك مله هم عقوا رصمو عير .مكعم واانة فير‎ 


وى القمي والعياشي بسندهما إلى ابي عبد الله جعفر 
دق قوله في تفسير هذه الآية : " نزلت في الصحابة حيث 


ن رسول الله بين أظهرهم . ثم عموا وصموا حيث قيض رسول 


ل مجمع البيان للطبرسي .۲٠۸/۲‏ 

0 منهاج الكرامة للحلي ض .١١١‏ 

و) منهاج السنة النبوية لابن تثيمية .۲٠۲-۲١١۱/۷‏ وبنحو قوله 
الالوسي في روح المعاني .١١۳/١‏ 


سورة المائدة > الآية ۷١‏ 


“HUKARDAR ri و لو سيوع ور مدخيو ل‎ û3 ta Fx 


الله . شم تاب الله عليهم حيث قام امير المؤمنين "ع" , 


قال : شم عموا وصموا إلى الساعة .)١("‏ 


هذه الآبة والتي قبلها (۲)إخبار من الله عن حال بني 
إسرائيل مع انبيائهم من تكذيبهم أو قتلهم 2 ومن كوئهم 
عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولايهتدون إليه . وعلى 


هذا إجماع مغسري اهل السنة (؟) 2 وقد تبعهم الطبرسي الشيعي 
على عادته في مماشاتهم تقية (:). 


فال القمي في تفسير هذه الآية : " قوله (فإن يكفر بها 
٤‏ 7 7 

هؤلاء ) يعني اصحابه وقريش ومن انكروا بيعة امير المؤمنين 

عليه السلام )١("‏ 

ج ج 1 1 110 

0 تفسير القصي ١/978١2,211737-1وتقسير‏ العياشي ١/ع۷.‏ 

وانظر: البرهان للبحر اني .]4١/١‏ 


(؟) جامع البيان للطبري 2811-811/56.وتفسير ابن كشير 
۸/۲٣‏ وفتم القدير للشوكاني ١۳/۲٦ء؛‏ وغيرهم 

(14) مجمع البيان للطبرسي ۲۲۷/۲. 

(5) سورة الانعام . الآية وم 

(5) تفسير القمي ۲۱۹۱ . ونقله عنه هاشم البحراني في 
البرهان ١/.1ه‏ 
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مقابلتهم اصحاب رسول الله الذين لم يكفروا و ليسوا بها 


فرين . وبهذا قال المفسرون من اهل السنة (١)؛‏ وتبعهم 


عر ا ب أن ونه ام أ فز لماه 


35 الذين فرقوا دينهم وكاتوا هيما 


ئ "(3). 
القمي و العياشي بسندهما إلى جعفر الصادق في تفسير 
يةءقال : " فارقوا القوم والله دينهم ‏ وفي رواية ب 


كان علي يقرؤها:( فارقوا دينهم وكانوا شيعا)(2)4/ شم 


4 جامع الببيان للطبري 2.1580-70/0وتفسسير ابن كشير 
0 القدير للشوكاني 0188/١‏ وروح المعاني للالوسي 
0 -21515,ءومحاسن التاويل للقاسمي .۲)١١-۲٤٠٠/١‏ 

0 مجمع البيان للطبرسي ۳۳١۱/۲‏ , 

1 03 سورة الانعام .جزءمن الآبية ٠۵۹‏ . 

ا مجمع البيان للطبرسي .٠۸۸/۲‏ 

( تفسير القمي ١/2115.وتفسير‏ العياشي ١ارهم9.‏ وانظر 
الصافي للكاشاني ٠٦٠/١‏ والبرهان للبحرائي ١/رهاماء‏ 
ر الاانوار للمجلسي ١/۳۸۹ء.‏ وفصل الخطاب للنوري الطبرسي 


د ST‏ ون و EGE‏ تيو م ا ê al SE FFE‘‏ 1 ع ع is SF EEG‏ “وود بعتي : 


المعني بهذه الآية هم اليهود والنصارى لكنهم الذين فرقوا 


دينهم أو فارقوا دينهم ‏ على كلتا القراءتين سه ؛ قال 


لے بے دو ی ان وک ج ر روو 
شا کي " وما تفرق الذين أاوتوا الكتب إلا من بعد ما جاآءتهم 


البِيّنة"(١),‏ وهذا قول جمهور مفسري اهل السنة (۲). وقيل 
إن المراد بها اهل البدع وأهل الشبهات واهل الضلالة من هذه 
الامة (). 

وعلى كلا التفسيرين فالصحابة رضوان الله عليهم ليسوا 
المرادين بهذه الآية ؛ فإنهم رضي الله عنهم لم يختلضوا في 
قاعدة من قواعد الاسلام ولا في اصل من اصوله» وكانوا في ذلك 
وت فرت تابن ٠‏ اكوا تة دفو اندي 


2 3 5 - ص 
لور ذه ل ر کی ال ات > ون + م مه 2 - 
ظلموا منكم خاصة وَاعلموا أن الله شريد العقاب"(1). 


روى العياشي بسنده إلى الصادق قوله في تفسير هذه الآية 
قال : اا ےا فخت نیڈ ما قبض الله نبيه صلى الله 
عليه وآله حتى تركوا عليا عليه السلام وبايعوا غيره ؛ وهي 
الفتنة التي فتنوا بها ؛ وقد أمرهم رسول الله صلى الله 


عليه وآله باتباع علي عليه السلام والاوصياءمن آل محمد 


.1 سورة البينة .2 الآية‎ )١( 

(؟) امشال ابن عبساس . ومجاهد » وقحكادة » والضحاك > 
والسدي . وعبيد بن سليمان 2 وغيرهم 

() جامع البيان للطبري 4/8١١1-1١٠2.ءوتفسير‏ ابن كشير 
775 ,؛ءوفتح القدير للشوكاني 18/5..وروح المعاني للالوسي 
۸ ومحاسن التاويل للقاسمي "/همه؟-امه؟. 


(4) سورة الأنفال , الآية 88 


11۲ 


۰ وروی الفضل بن الحسن الطبرسي بسنده إلى ابن عباس أنه لما 


زلت هذه الآبية قال النبي :"من ظلم عليا مقعدي هذا بعد 


3 ا اوفاتي فكانما جحد نبوتي ونبوة الانبياء قبلي "(۲). 


إن ما نقلوه عن جعفر الصادق لايمت إلى الصدق بصلة ؛ فإنه 
قد كدب عليهت رجه الله اكشثر مما كذب على فيره . ومن ذلك 
إذ لايدل على محته كتاب ولاسنة 2 بل لقد 
الشيعة الاشني عشرية . وزعطوا أن هذه الآبة 
والزبير لما حاربوا أمير المؤمنين "ع "وظلموه 
0 
لاما اهل السنة فقد رجحوا في تفسيرها أنها تحذير من الله 


ده المؤمنين بالا يُكروا المنكر بين أظهرهم حن لا يعمهم 
. وانظر: تفسير الصاقي للكاشاني 


| مجمع الببيان للطبرسي ٠٠٠/۲١‏ هد “اه . وقد أورده ابو 


ا المسلمين عليه واسنده ابن السراج - الشيعي - إلى 


ابن مسعود مرفوعسا. ( راجع : الصراط المستقيم للبياضي 


0 e ١ 

.٠ه٦/١ وتفسير الصافي للكاشاني‎ ۲۷١/١ تفسير القمي‎ (r 
IR 

ا(٤‏ ) تفسير ابن كثير ۲۹4/١‏ وفشح القدير للشوكاني »»٠٠٠/۲‏ 


اأ وروح المعائي للالوسي ٠٠۹٤-١۱4۹۲۹‏ وتفسير القاسمي ۲۹۷٦/۸‏ 


AT lk iE م ا‎ ê ااا‎ RP i u EBS ik Sira. e ai êê ا ااا‎ EE 212 2 2 2 2 2 2 2 202 a e ni. ak ak i م ااا‎ a e Sa a ki “Ei E ESS Es Be i 3i TE Et EOTREOE 


وقيل : إنهاتنطبق على علي وعشمان وطلحة والزبير رضي الله 
عنهم )١(‏ ؛ "فإن عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم طلبوا 
قتلة عشمان الذين كانوا تحيزوا إلى علي . وهم يعلمون ان 
بسر اءة علي من دم عشثمان كبراءتهم وأعظم . لكن القثتلة 
كانو!ا قد أووا إليه . فطلبوا قتل القتلة . ولكن كانوا 
عاجزين عن ذلك هم وعلي ؛ لان القوم كانت لهم قبائل يذبون 
عنهم . والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء»› 


فصار الاكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطقاء الفتنة وكف 


وه .مه 
أهلها . وهذا شان الفتن كما قال تعالى : (واتقوا فتنة 
م و e‏ و رە EET‏ 
لاتصِيدب الذين ضلموا منكم خاصة ), وإذا وقعت الفتنة لم يسلم 


من التلوث بها إلا من عصمه الله "(۲). فإن الظالم يظلم 
فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم فيعجز عن ردها حينئد. 
فامتنع على كلا التفسيرين ما ذهب إليه الشيعة الإثنا عشرية 
من استدلالهم بهذه الآية على ارتداد الصحابة 

أما استدلالهم بحديث :"من ظلم علي مقعدي هذا..." فباطل ؛ 
إذ ان هذا الحديث لااصل له ولا وجود له في كتب السنة » وهو 
يتعارض مع اصول الدين التي قررها رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وتواتر نقلها عنه 


ع EE‏ 53 
> ا قوله تعالى : "الذيّن كفروا وصدوا عن سبِيل اللو 


ف سا م ساس لج اسمن ت IEEE‏ 2 - 
زدناهم عذابا فوق العذاب بمَا كَانوا يفسد ون راشف 


قال القمي في تقسيرها : " كفروا بعد الثبي صلى الله عليه 


)١(‏ جامع البيان للطبري 2519-118/94. وتفسير ابن كشير 
5 0:», وفتح القدير للشوكاني .٠٠۰/۲‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 6/ع”. 


(9*) سورة النحل . الآية ۸۸ 


E 
أبسان الله سبحانه في هذه الآيسة حال المشركين يوم‎ 
أ القيامة وما ينتظرهم من العذاب الاليم نتيجة صدهم عن سبيل‎ 
الله بإعراضهم عن دينه 2 وصدهم غيرهم عن اتباعه‎ | 


والآبة عامة في المشركين بإجماع مفسري اهل السئة (۲) 


اكيت الطبرسي الشيعي على ذلك( 


١ 
1 
ا و ی ی ی رك ع و ا‎ 1 
قوله تعالىي : " ولقد مدق عليهم إِبِْلِيِّسَ ظنة‎ »)1١١< 0 
1 ا‎ 
O" مۇمنينَ‎ ١ ا تبعوه 5 فَرِيِقَا من‎ 
٠ 1 
تعتبر هذه الآية من اشهر الادلة القرآنية عند الشيعة‎ 02 
وقد افشروا قصة في‎ ١ (]|الاخني عشرية على ارتداد الصحابة‎ 
0 
محاولة منهم لدعم رايهم تبد! فصولها في حياة رسول الله‎ 


0104 "صلی الله عليه وسلم وخاتمتها بعد وفاته 


روى سليم بن قيس الهلالي عن علي رضي الله عثهة أنه سال 


القار سي : هل تدري من اول من بايع ابا بكر على مذبر 


الله ؟ 2 شم اخيره بان الذي بايع أبا بكر اولا هو 


اإبليس . شم روى له قصة حملت يوم فدير خم حين نصيه رسول 


الله صسلى الله عليه وسلم إماما من بعده بأمر الله »> 


e 
الو احبر أصحابه بان هليا اولي بهم من إنفسهم . فحزن إبليس‎ 


)١(‏ تفسير القمي .888/١‏ ونقله عنه البحرائي في البرهان 


(Y).‏ جامع البيان للطيري الخ د لكان وتفسير ابن كثير 


۳ 
.و فح القدير للشوكاني #/لام١.‏ 
1 
1 


'() مجمع البيان للطبرسي ۲۸۰/۳ 


نة بجت 


ا 5 


2 ےه 


1 


المع LSS a REE HESS, SEEK‏ جر اين 


ع ع نج ماعو N OR‏ 70 


| 


وخشي أن يتم الامر لعلي ء لكن الصحابة بامتناعهم عن مبايعة 
علي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمبايعتهم 
غيره بدلا منه قد ازالوا هذا الحزن عنه . فخرج إلى ابالسته 
قائلا لهم :"كيف رايتموني صنعت بهم حين تركوا ما امرهم الله 
به من طاعته وما امرهم به رسوله ؟ . قال علي : وذلك قوله 
تعالى : (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 
المؤمنين)"(١).‏ 

وقد اسند الكليني هذه القصة إلى ابي جعفر . وفيها زيادة 
وهي قول ابي جعقر :" وكان تاوبل هذه الآبة لما قبض رسول 
الله صلى الله عليه وآله . والظن من إبليس ٠‏ وذلك حين 
قالوا لرسول الله : إنه ينطق عن الهوى ؛ فظن لهم إبليس 
ظنا . فصدقوا له "(۲). 

وأسند القمي هذه القصة إلى جعفر الصادق مج اختلاف في بعض 
الالفاظ ("). 

المناقشة 

هذه الآية والتي قبلها إخبار من الله تعالى عن مملكة سبا 
التي كانت قائمة باليمن ياتيها رزقها رغدا من كل مكان › 


فكفرت بانعم الله . فابدلها الله بجنتيها جنتين ذواتي اكل 


)١(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص 4لا ۸١‏ .وانظر الاحتجاج 
للطبرسي ص .م ل المءء وعلم اليقين للكاشاني 1۷۷/۲. 

(؟) الروضة من الكافي للكليني ص .41١59‏ وائظر : الواقفي 
للكاشاني 2248/9 وتفسير الصافي له ١/۷4٠ء»‏ والبرهسان 
للبحراني ٠٤4۹/٣۳‏ ب .هم .ءءومرآة العقول للمجلسي ٤۱۹/٤‏ . 

(*) تفسير القمي .701١/5‏ وانظر : ثفسير الصافي للكاشاني 


۲ والبرهان لليحرائي "اردة". 
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مط . و قد كان إبليس ظن فيهم ظنا غير يقين انهم يتبعونه 


اعد ويل را ی ا ار 
في معصية الله فصدق ظنه عليهم بإغوائهم 


ظن بيئي آدم جميعا حينما رأى ما ركب فيهم من 


ا لشهوة والغضب فصدق على كفرة بني آدم ظنه الذي ظن حين قال 
ل 2 


أكما حكى الله عنه : " شم لأتينهم من بين يديهم ومن خلفهم 


وَحَنّ ايُمانهمُ وَعَنّ شَمَائْلهمٌ .)١("‏ ظنا منه انه يفعل ذلك لا 


ا ادم . وعلى هذا التفسير المتقد م جمورمفسر اهل السنة (۲) 


41١‏ اقوله تعالى : "الذين كفروا وَصَدوا عن سَبِيلَ اللو 


5 5 


قل اعطلهم "(۳) . 

ِ قال القمي في سبب نزول هذه الآية :"نزلت في الذين 
رتدوا بعد رسول الله وغصبوا اهل بيته حقهم وصدوا عن أمير 
لمؤمنين عليه السلام وعن ولاية الائمة عليهم السلام"(1) 


انلسم أسند إلى ابي جعفر الباقر قصة خروج علي رضي الله عثه 


!| بعد بيعة ابي بكر رضي الله عنه إلى المسجد وقراءته لهذه 
الآبة وقولسه لابن عباس :" أتشهد على رسول الله صلى الله 
مليه وآنله انه استخلف فلانا ؟ قال : ما سمعت رسول الله 
ll‏ إلا إليك . قال : فهلا بايعتني ؟ قال : اجتمع التاس 
ليه فكنت منهم. فقال امير المؤمنين عليه السلام : كما 


اجتمع أهل العجل على العجل ها هنا فتنتم ..."(4). 


.١۷ سورة الاعراف › الآية‎ )١( 


١‏ | تفسير القسي ٠۳٠۰/۲‏ د ٠٠١١‏ . وانظر : تفسير الصافي 


8 “الخطاب للشوريى الطبرسي ص 44 لس ه). 


هذه الآية إخبار من الله عن الكفار الذين كفروا به وعبدوا 
معه غيره » وصدوا الناس عن دين الاسلام فاحبط ما كان لهم من 
أعمال يرون انها قربة وأنها تنفعهم كالعتق والصدقة وقرى 


الضيف . وبهذا قال مفسروا اهسل الس ثة .)١(‏ 


REE 3 5‏ قب i‏ 
>١2‏ ا قوله تعالى : "إن الذين كفروا ين أهل الكتبر 
اسل ااا سي ب ل ل سس تت کے 
2 28 0 ي عن ع ا ق ,د را ران 5 37 
و المشركين في نار جهنم خلدين فيها اوليك هم شار 
الجَريّ"(۲). 
قال القمي في تفسير هذه الآية : " إنزل عليهم القرآن 


فارئدوا وكفروا وعصوا امير المؤمنين . اولئك هم شر 
البرية: أي الخليقة .)١("‏ 
ويلاحظ أن هذه الآية في الكفار من اهل الكتاب والمشركين › 
وصرفها عنهم إلى صحابة رسول الله تعسشقه في كتتاب 
الله تعالى 

وهناك آيات إخرى لم يصرحوا فيها بذكر الصحابة وكنوا 
عنهم باعداء آل محمد ()4) ؛ فإذا قرات في تفاسير القوم: 


وجدتهم عند تفسيرهم لآية فيها كلمة "ظلموا" يؤولونها 


)١(‏ جامع البيان للطبري 2298/55 وتفسير ابن كشير 4/ألااءء 
وفتم القدير للشوكاني ه/1؟. 

(۲) سورة البينة . الآية 5. 

() تفسير القمي 1919/7 . وانظر : تفسير الصافي للكاشاني 
۲ والبرهان للبحراني 4۲/4). 

(4) انظر مشلا : تفسير القمي ۲۱۱۰۱٤۲۰۱۰۷/۱‏ 2 ا/رقداب 


وتفسير الصافي للكاشاني .۷٠١/۲‏ 
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1 


: لمو ا آل محمد حقهم ١‏ أو غصبوهم حقهم .)١(‏ وكذلك تراهم 


إلى آيات يخبر الله فيها عن حال الكفار يوم 
0 لقيامة وأنهم في النار خالدون . ويقولون : المراد بهم من 
أ أضم آل محمد حقهم (؟) . حتى لو كانت الاية في بلي إسرائيل 
ا امهب أو في التصارى أوفي غيرهم . قالوا : ظاهرها يتعرض 
شان بني إسرائيل ‏ مشلا . اما باطنها فهو متعلق باعداء 
آل محمد (9) 

وكل مكان فيه ذكر للآيات أو التكذيب بها قالوا : المراد 


الايات الائمة في بطن القرآن _ كما تسوا ذلك إلى ابي جعفر 


| وهم في تفاسيرهم لهذه الآبات وغيرها ينحون منحى التفسير 


١ 
5 
j 


)١( |:‏ انظر مشلا : تفسير القمي ٠٠۲/۲ ۰۱٤۰/۱‏ س ٠٠٠٠١‏ وتفسير 


١|العياشي‏ ١//ره:ءءوتفسير‏ الصافي للكاشاني ٠۰4٦/١‏ والبرهان 
ا 


اللبح ر اني ٠٣١/۱‏ وراد وبحار الائنوار للمجلسسي ٠١٠۱١١۹/۷‏ 


| (۳) انظر مشلا : تفسير العسكري ص ۲۰۹ ٠١ ۲٠١۷‏ وتفسير 


القمي ۱| وتفسير العباشي ۷۲/١‏ وتسر 
أ:الصافي للكاشاني ٠۲٠٤/١‏ والبرهان للبحراني ,01108/١‏ وبحار 
مإ الانوار للمجلسي ۲۱۸/۸ . 
1 :() قاله طيب الموسوي الجزائري ؛ المعلق على تفسير الثمي 
2 التفسير ١/۴۳٦١۱١؛ءح .١‏ 


| (4) تفسير القمي ١|/؟4ا.‏ 


ذكر بعض الادلة التي اسشدلوا بها من 
السئة على ارئداد الصحابة : 
إن اهل العلم بالحديث هم أعرف الناس يما جاء عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم . وبما قاله الصحابة الكرام 
رضي الله تفالى عنهم قإليهم المرجع في هذا الباب لان 
موازين نقدهم دقيقة وقواعدهم شابتقة لا تتائشر بهوى أو 
محاباة . وهم لا ياخذون الحديث حتى ينظروا إلى سمت الراوي 
وعبادته ودينه.ومنهجهم في هذا مشهور وصعروف 
أما منهج الشيعة فيختلف تمام الاختلاف عن منهج اهل 
الحديث 2 فنجدهم يعتمدون في رواياتهم على من لعنهم الائمة 
المعصومون _ عندهم _ ويصححون أاحاديث رجال ثبتت زندقتهم أو 
صدر منهم ما يوجب الطعن في دينهم 2 وإذا حاججهم المناظر 
وقال : هذا من الملعونين على لسان الصادق أو الباقر أو 
غيرهما من الائمة . أو قال لهم : هذا مطعون في ديئه » أو 
قال ما يوجب زندقته 
قالوا :. هذا حسن ١‏ لمعتقد عندنا . أو قالوا : انما لعنه 
الإمام الفلاني تقية . حتى لو شبت أن هذا الشخص مطعون في 
دينه لديهم فإنهم يصححون حديشه 2 والامشثلة على ذلك كشيرة 
جدا : فابو بصير ليث بن البختري مشلا كان جعفر الصادق 
الامام السادس _ عندهم _ يتفجر منه ويتبرم »وذكروا أنه 
مطعون عليه ., ومع ذلك فقد صحح الشيعة حديثكه واعتبروا 


الطعن في دينه لا يوجب الطعن )١(‏ .وكذلك نصر بن الصباح رغم 


)١(‏ رجال الحلي ص ۱۳۷ س ه"1. 


1۷۰ 


| .شمر يحهم بانه من الفلاة .)١(‏ إلا ان بعضهم قد حسن 


ق حديثه (۲) ١و‏ الامثلة كشيرة لامجال لذكرها الآن 


ذلك بان الصحابة كلهم عدول ٠‏ 


0( تنقيم المقال للمامقاني ۲٦۸/۲‏ . 


(۳) انظر على سبيل المثال : السقيفة لسليم بن قيس ص 


1 


۱۹و الايضاح للفضل بن شاذان ص 55١.ءوالفغيبة‏ للنعماني ص 
E‏ ؛ 
E 0‏ والروضةمن الكافي للكلينئني ص ٠٠٠١‏ والطرائف لابن طاوس 
الى 5لا" 4.898.841 ., والكشكول لحيدر الآملي ص 9١١22؛‏ والصراط 
:“المسستقيم للبياضي #“#/5.١.ء.‏ ونفحات اللاهوت للكركي ق 
No‏ وعلم اليفين للكاشاني ؟/574.: والصافي له 


لا/لاهمء. وقرةالعيون له ص ٠4۲١‏ والبرهان للبحرائي 0۱۲/4 


٠ا‏ ومرآة العقول ‏ شرح الروضة ‏ للمجلسي ١4/١١٠٠؛ء»‏ وبحار 
بالاو ار له 2255/18 والدرجات الرفيعة للشيرازي ص ۲۹ د ١٣ء‏ 
واحقاق الحق للتستري ص ١۳١٠١۲۷:؛‏ وحق اليقين لشب 
»»۲٠۷/١١ 1‏ والفصول المهمة للموسوي ص ٠٠٠-٠٠١‏ وعقائد 


ا" 
!|( الإمامية للزنجائي #/لا". وقال ؛ وإئهم إلى النار 


کی کی و هھ ز دز ذ 01010101013 1[ 1[ و کو کد 


وأنهم بقوا على الإإيمان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
و سلسم 

و استشهدو ا بأحاديث رويت في الصحيحين منها حديث ابن عباس 
المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه : " وإن 
ناسا 0 أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فاقول : أصحابي , 
أصحابي » فقول : إنهم لم يزالوا مرئدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم . فاقول كما قال العبد الصالح : ( وكنت عليهم 
شهيدا ما دمت فيهم _ الى قوله _ العزيز الحكيم )(1)"(؟). 
ومنها حديث سهل بن سعد مرفوعا . وفيه :"ليرد علي أقوام 


أعرفهم ويعرفقفوني "(”7). وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا 7 


وفيه :"'إنهم مني"(4) 1 
ومما استشهدوا به في هذا المعنى ورووه عن اهل البيت:ما 
# ا ووه ت 


أسنده الصدوق إلى علي مرفوعا :'يا علي أئت صاحب الحوض 


لايملكه غيرك(0) ,2 وسياتئيك قوم فيستسقونك , فتقول: لا ولامثل 


.١١۸١١١۷ سورة المائدة 2 الآيتان‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 1/لاا؟ءك الانبياء » باب قول الله:"واتخذ 
الله إبراهيم خليلا" 2٠‏ وصحيم مسلم 1914/14١؟ ‏ ه9١؟!ءك‏ الجنة, 
باب فناء الدنيا.ء ح 5.6م؟. 

(۴) صحيح البخاري 9/مءك القتنءباب "واتقوا فتنئة.." ٠»‏ 
وصحيح مسلم 95/4ا١1.ءك‏ الفضائل؛ باب الحوض ۰ ح 5598؟. 

(4) صحيح البخاري 2515/8 ك الرقاق باب في الحوض 22 وصحيح 
مسلم 55/14لااءك الفضائل . باب الحوض .اح ۲۲۹۱. 

(ه) علي مع القرآن للحكيمي ص ١1”‏ ب .١44‏ وقوله:"لايملكه 
غيرك" تتعارض مع اعترافهم في مواضع أخرى أن الحوض ملك 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 


| :.ذرة. فينصرفون مسودة وجوههم .)١("‏ 


ونحوه عن ابن عباس مرفوعا» وفيه:"... وخليفتي على الحوض 
| .يومئد خليفتئي في الدنيا . فقيل:ومن ذاك يا رسول الله؟ 
شال :!إمام المسلمين » وآامير المؤمنين.ومولاهم بعدي علي بن 


أوؤفتنوا امته » ويذود معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ذلك حين بعلم انهم قد رجعوا على ادبارهم القهقرى بسبب 


قد اختلف العلماء في المقصود ب(الذين يذادون عن الحوض من 
امه محمد صلى الله عليه وسلم ) على شلاثة اقوال 

ْ > قبيل : هسم الذين ارتدوا بعد وفاة النئيسيى 
[|'ملىالله عليه وسلم ممن أسلموا في حياته ولم يخالط الايمان ٠‏ 


بهم ؛ فقد كان اكشر الذين أسلموا بعد فتح مكة إنما 


> وغيرهم 


و و الامالي للمفيد ص 1١4‏ ب 88١.ءوكفاية‏ الاشر للخزاز ص »»۷٣‏ 
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و 
قال محمد بن يوسف الفربري(١)‏ أحد رواة الصحيح ‏ :"ذكر 


عن ابي عبد الله يعني البخاري ‏ عن قبيصة (؟)قال: هم 
المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر . فقاتلهم أبوبكر 
رضي الله عئه (۳). 

وقال السفاريني :"لاريب أن كثيرا من الاأعراب ومن بني حئيفة 
ومن بني تميم ممن كان قد اسلم ووقد على الثبي صلى الله 
عليه وسلم قد ارتد لما توفي الثبي صلى الله عليه وسلم › 
فقاتلهم الصديق الاعظم 2 وامر خالد بن الوليد فانكا فيهم . 
فمنهم من قتل . ومنهم من حرق . ومنهم من رجع إلى الاسلام ' 
فالحديث ‏ يقصد حديث الحوض ‏ من اعلام النبوة > وبالله 
التوفيق "(1). 

وقال ابن حجر :" وقوله صلى الله عليه وسلم :(إنهم 
ارتدوا)(ه) يوافق تفسير قبيصة في المقصود بهم" .)١(‏ 

وقد علق ابن حجر على قول قبيصة المتقدم بقوله:"اي انه 


حمل قوله:(من اأصحابي) باعتبار ماكان قبل الردة لاآانهم 


)١(‏ راوي صحيح البخاري » إمام محدث ثقة عالم . مات سنة 
عشرين وثلاشمائة وقد أشرف على التسعين. 

( انطر : العبر للذهبي 2218/6 وسير اعلام التبلاءله )٠١/٠١‏ 
(۲) ابن عقبة . احد شيوخ البخاري 2 مات سنة خمس عشرة 
ومائتين . ( تقريب التهذيب لابن حجر ص ١٣ه).).‏ 

5 فتح الباري لابن حجر 1950/5. وقال: قد وصله الإسماعيلي 
من وجه آخر عن قبيصة , ورجحه القاضي عياض والباجي . 

( راجع : فتح الباري لابن حجر .)988/١١‏ 

(4) شرح ثلائيات مسند الامام أحمد للسقاريني ٠٤4١/١‏ 

(5) صحيح البخاري ۲۱۷/۸ . ك الرقاق . باب في الحوض . 


(5) فتم الباري لابن حجر ٤۷٤/١١‏ 


.)١("اهب‎ 

ونقل الآبي عن القاضي عياض : أن قوله صلى الله عليه وسلم: 
(فاقول كما قال العبد الصالح ...) يشهد لصحة قول من حمل 
الحديث على المرتدين )١(‏ 

وقال القاضي عياض أيضا فيما نقله عنه النووي عند تعليقه 
أ على رواية (اصحابي . اصحابي ) :" هذا دليل لصحة تاويل من 
تاول انهماهل!لردة . ولهذا قال فيهم :( سحقا . سحقا ) ولا 
' يقول ذلك في مذنبي الامة . بل يشفع لهم ويهتم لامرهم )١(‏ 


((۲)) وقيل : إن المراد بهم : المنافقون 2 لاأنهم 


١‏ يحشوون امع التواينين “ينوم القيامة وعليهم سيما الغرة 
1 والتحجيل لتسترهم بالإيمان في دار الدنيا > ولاشر وفوئهم مع 
خی کےا دی الرسول صلى الله عليه وسلم للسيما 
ا و ديفم ويظنهم مؤمنين حقا . فيقال ليس هؤلاء ممن وعدت 
بهم ١‏ إن هؤلاء بدلوا بعدك ؛ أى لم يموتوا على ما ظهر من 
اانه )4( 


فالمنافقون الذين كانوافي عهد الرسول صلسى الله عليه 


/ 


وسلم كانوا يظهرون الإسلام . ولم يكن يعلمهم كلهم بدليل 


)١(‏ نفس المصدر 0/5 4ع 

(؟) إكمال إكمال المعلم للآبي ۲۲٠/۷‏ 

٦٤/٠١ شرح صحيم مسلم للنووي‎ )٣( 

() راجع شرح مسلم للنووي ۳/٣١۱۳ء.‏ وعمدة القاري للعيني 
0/1 والمنتقى للباجي ۷٠/٠١‏ ._ وهذا الكلام ملخص من كلام 


النووي وابن بطال والباجي بتصرف _ 


تی عن ت اا د غ و اھ ا ا یوی یی د کی کی 


کے ی کی ںاہ ی ا 


ا و و له 
قوله تعغالى :" وم ن حولكم من الاعر ابر مثافقون » وين اهل 


المَدِينَةَ مَرَدُوا عَنَى التاق لآ سَعْلَمَهُمٌ تحن تَعْلَمَهَم .)١("‏ 
وقد قال ابن كشير رحمه الله في تفسيره :" وقوله :(لا 
تعلمهم نحن نعلمهم ) لاينافي قوله تعالى :(ولونشاء لإَرَيْتكهم 
فِلمَرَفِتَهُمٌ بسِيّظْمُمٌ وَنَكَتْرفَنُهُمٌ فِيْ هّن الكل ) (۲)بلان هذا من 
باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها لا أنه يعرف جميع من 
عنده من اهل النفاق والريب على التعيين (9) 

اویل واو انراد يهم اساب التعاضي واتعبتانن 
الذين ماتوا على التوحيد » واصحاب البدع الذين لم يخرجو! 
ببدعتهم من الاسلام (4). 
قال ابو عمر بن عبد البر فيما نقله عنه النووي :" كل من 
أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض من الخوارج 
والروافض وسائر أصحاب الأهواء . وكذلك الظلمة المسرفون في 
الجور وطمس الحق المعلنون بالكبائر .2 قال : وكل هؤلاء 
ياف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر . والله 
أعلم "(0) 
ويصح أن يكون المراد بهم كل من ذكرنا إلا الفريق الشالث 
فلا يجزم لهم بانهم يذادون لان حكمهم كحكم اصحاب الكبائر 
الذين ماتوا على التوحيد . ولا يقطع لهم بالنار لجواز ان 


١١١ سورة التوبة , الآية‎ )١( 

(۲) سورة محمد 2 الآية ٠١‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن کشیر 8814/75 
(14) شرح صحيح مسلم للنووي ۱۳۷/۳ 


(ه) نفس المصدر ۱۳۷/۳١‏ 
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ويتضح مما سبق أن المذادين عن الحوض هم القبائل المرتدة 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم »> أو المنافقون _ 
كما مر وليسوا صحابة رسول الله كما زعمت الشيعة الاثنا 
عشرية . فاحاديث الحوض رواها الصحابة إنفسهم ؛ اكشر من 
خمسين صحابيا » فكيف يعقل ان برووا من الاحاديث ما يدل على 
كفرهم وردتهم مع اعتقاد الإثني عشرية _ إلا من شذ منهم _ أن 
الصحابة حذفوا الآيبيات التي تحدكت عن مثكالبهم . فلم لم 
يكتمسوا هذا الحديث مع عظم ضرره إن كان يعنيهم ؟ فدل على 
أنه ليس المراد بهم إصحاب الرسول ملي الله عليه وسلم 

قال الخطابي فيما نقله عنه ابن حجر:" ولم يرتد من 
الصحابة أاحد ‏ وإئما ارتد قوم من جفاة الاعر اب ممن لا 
نصرة لهم الدين .)١(‏ وذلسك لا يوجب قدحا في الصحابة 


المشهورين . شم قال : ويدل قوله :(|إصيحصابي )(۲) - 


بالتصفير على قلة عددهم"("). 
وقولسه صلى الله علية وسلم '" إصيحابي " س بالتصغعير ~~ 


عسدد من ارئد لا كما تقول الشيعة عن الصحابة : إنهم ارتدوا 


الله عنه .(محيم البخاري 1١!“/8‏ يك الرقاق 2 باب في الحوض)» 
وصحيح مسلم 8..0/4١ءك‏ الفضائل . باب إشبات الحوضاح .)١١١١‏ 
(9)فتم الباري لابن حجر 551/١١‏ 

(4) راجصع: مجمع البيان للطبرسي 1۸0/١‏ .:وتفسير الصافي 
للكاشاني ۲۸۸/١‏ .ءومرةة العقول ‏ شرح الروفة ‏ للمجلسي 


١ ۴۲‏ وغيرهم 


جميعا إلا نفرا يسيرا 

وقد رد ابن قتيبة استدلالهم بهذه الاحاديث فقال :" إنهم لو 
شدبروا الحصديث وفهموا الفاظه لاسستدلوا على انه لم يرد 
بذلك إلا القليل . يدلك على ذلك قوله :(ليردن علي الحوض 
أقوام ) ولو كان أرادهم جميعا إلا من ذكروا لقال التردن 
علي الحوض شم لتختلجن دوني ١‏ الا ترى أن القائل إذا قال 
أثاني اليوم أقوام من بني تميم واقوام من اهل الكوفة ٠‏ 
فإنما يريد قليلا من كثير 2 ولو اراد انهم أثوه إلا نفرا 
يسيرا .2 قال : أتاني بنو تميم 2 واتاني أهل الكوفة . ولم 
يجز أن يقول : قوم .لان القوم هم الذين تخلقوا . ويدلك 
أيضا قوله : (يا رب أصيحابي  )‏ بالتصغير . . وإنما يريد 
بذلك تقليل العدد "... إلى أن يقول :" وقد ارتد بعده 
أقوام منهم عيينة بن حصن ارتد ولحق بطليحة بن خويلد حين 
تنبا" ... إلى أن قال :" ولعيينة بن حصن أشباه ارتدوا حين 
ارتدت العرب . فمنهم من رجع وحسن إسلامه » ومنهم من ثبت 
على النفاق )١("‏ 

وقال في موضع آخر : "(حدئثني زيد بن أخزم الطائي قال: أنا 
أبو داود » قال : نا قرة بن خالد عن قتادة قال : قلت 
لسعيد بن المسيب : كم كائوا في بيعة الرضوان ؟ قال : خمس 
عشرة مائة . قال : قلت : فإن جابر بن عبد الله قال 
كانئوا أربع عشرة مائة . قال : أوهم رحمه الله ١‏ هو الذي 
حدثني انهم كانوا خمس عشرة مائة) . فكيف يجوز أن يرضى 
الله عز وجل عن أقوام ويحمدهم ويضرب لهم مشلا في التوراة 
والإنجيل وهو يعلم انهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم إلا أن يقولوا : إنه لم يعلم . وهذا هو 


٠۵١١۹ س‎ 1١68 تاويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص‎ )١( 


1۷۸ 


أشر الكافرين"(١).‏ 

قال الله مخبرا عن رضاه عن الذين بايعوا بيعة الرضوان : 
“" لقد رفي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة "(۲) . 

وقال صلى الله عليه وسلم :"لا يدخل النار إن شاء الله 
أمن اصحاب الشجرة احد” . الذين بايعوا تحتها"(5) 
ْ قال ابن تيمية رحمه الله:" وقد علم بالاضطرار أنه كان في 
إهؤلاء السابقين الاأولين:أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير ٠.‏ 
اوباغ النبسي صلى الله عليه وسلم بيده عن عشمان لأنه كان 
غائبا قد ارسله إلى اهل مكة ليبلغهم رسالته. وبسببه بايع 
ا النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما بلغه إنهم قتلوه"(1). 
| 'وروى الشيعة عن ابي جعفر الباقر أن عدد الصحابة الذين 
E‏ تحت الشجرة كان الفا ومائتين ‏ وفي رواية ‏ الفا 
أ وشلاشمائة (ه) 

ولكن رغم تسليم الاشني عشرية لهذه النصوص فإنهم يرون أن 
ل الذي وقسع في بيعة الرضوان . والمغفرة العامة لهل 


١ |‏ بدر كلها مشروطة بسلامة العاقبة وعدم النكث(1) 


٠١۹-۱۵۸ تاويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص‎ )١( ٣ 

(۲) سورة الفشح ‏ الآية م١‏ 

(۳) رواد مسلم في صحيحه ۱۹4۲/4 2 كتاب فضائل الصحابة 

(4) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲۷/۲ 

(ه) راجع مناقب آل ابي طالب لابن شهر آشوب ٠۲۲/۲‏ والبرهان 
للبحراني ١١5/4‏ ب ۱۹۷. 

(9) راجع : المفصح في الإمامة للطوسي ص ۱۲۸ - 22159 وشرح 
نهج البلافة لابن أبي الحديد ٠٠۲۹/٠١‏ والبرهان للبحر اني 
4 وإحقاق الحق للتستري ص ٠.٠۸‏ والدرجات الرفيعة 


! للشيرازي ص 58؟. 


وترد عليهم المناظرة التي جرت بين إمامهم الخامس ابي 
جعفر الباقر وأحد الخوارج فإن الباقر احتج على الخارجي 
باحاديث في فضائل علي والخارجي ردها بقوله : أحدث الكفر 
بعدها . فقال له ابو جعفر :"شكلتك امك إخبرني عن الله احب 
علي بن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل اهل النهروان 
أم لم يعلم ؟ قال : لمن قلت : "لا" كفرت . قال فقال : قد 
علم . قال : فاحبه الله على أن يعمل بطاعته أو على أن 
يعمل بمعصيته ؟ فقال : على ان يعمل بطاعته . فقال له ابو 
جعفر : فقم مخصوما"(١).‏ 

وكذلك الصحابة رضي الله عنهم قد إخبر الله بانه رضي عنهم 
وأمر بالاستغفار لهم. والرضا من الله صفة ازلية لا اول لهاء 
وهو سبحانه لايرضي إلا عن عبد علم انه يواقيه على موجبات 
الرضى » ومن رضي الله عنه لايسخط عليه إبدا . وخبر الله 
لاينسغع ولايبدل ولايجوز أن يتناقض ابدا ,2 ومن دقع خبر الله 
برايه ونظره كان ملحدا(؟). 

وقد نهج بعض الشيعة منهجا آخر في دفع نصوص الرضا مين 
المحابةبقولهم: إن الله قال : "لقد رضي الله عن المؤمئين 
إذ بيبايعونك" ,2 ولم يقل عن المبايعين ؛ قال محمد مهدي 
الخالصي ‏ ويعد عندهم من المجتهدين ‏ : " لو انه قال 
لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة . أو عن الذين 
بسايعوك . لكان في الآية دلالة على الرضا عن كل من بايع › 
ولكن لما قال : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ) 


فلا دلالة فيها إلا على الرضا عمن محض الإيمان"(١)‏ . 


.1؟5١ الروضة من الكافي للكليني ص‎ )١( 
.۲٠۸/۵ راجع : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )۲( 


(۳) إحياء الشريعة في مذهب الشيعة للخالصي ٦۳/١‏ د .٦4‏ 


1۸۰ 


وقال المامقاني :"إن الآية إنما نطقت برضاه عن المؤمنين 
المبايعين تحت الشجرة . ولم يدل على رضاه عن كل مبايع 
شحتها وإن كان منافقا . ولو قال : لقد رضي الله عن 
اناج تحت الشجرة لدل على رفاه عن آحادهم . ولم يقل 
ذلك بل علق الرضا على الإيمان والبيعة جميعا"(١).‏ 

ويرد عليهم بقوله تعالى : "إذ يبايعونك " فإن "إذ" ظرف 
وسواء كانت ظرفا محفضا أو كانت ظرفا فيها معنى التعليل 
فإنها تدل على تعلق الرضا بالمبايعين . فعلم أن جميع 
المبايعين من المرضي عنهم 

ويرد عليهم ايضا بما ذكره هاشم البحراني ‏ وهو من 
. علمائهم ب عن جابر بن عبد الله الانصاري ‏ وهويعد عندهم من 
E‏ عنقي قال : " كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال 
لنسا النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( أنتم اليوم خيار 
E‏ الأرض ) ١‏ فبايعنا تحت الشجرة على الموت ‏ فما نكث أصلا 
احد# إلا ابن قيس وكان منافقا"(5). 

" وابن قيس هذا هو : الجد بن قيس تخلف عن بيعة الرضو ان 
تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر ؛ وجاء في الحديث : ( كلكم 


مغفور له إلا صاحب الجمل الاحمر) (4(")9). 


.؟١5/١ تنقيح المقال للمامقاني‎ )١( 
.1١9ا0/4 البرهان للبحراني‎ )۲( 
ك صفات المنافقين.‎ .ء9١4160‎ 1١14/4 رواه مسلم في صحيحه‎ )٣( 


(4) الاستقامة لابن تيمية ۲۸۷/۲ د ۲۸۸. 


(۲) ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ارتداد الصحابة 


قوله صلى الله عليه وسلم :"لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر 


وذراعا بذراع » حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه . قلنا 


يارسول الله ! اليهود والنصارى ؟ قال : قمن"(١)‏ 

ولم يعتمد الشيعة على هذا اللفظ في استدلالهم . وإنما كان 
عمدتهم لفظطا آخر ذكروه في كتبهم . هو :"سياتي على امتي 
مثل ماائى على بني إسرائيل مشلا بمثل .."(؟) 

وقد استدلوا بهذا اللفظ على كفقر الصحابة وارتدادهم 
بعد وفاة نبيهم معللين ذلك بكفر الامم السابقة وارتدادها 
بعد انبيائها . زاعمين أن حال هذه الأمة في الارتداد اشد من 
أحوال الاأمم السابقة ؛ فقد استدل الحر العاملي بهذا الحديث 
على "أن كل ما وقع في ال"مم السابقة بيقع في هذه الامة مثلوهء 
وما هو اعظم منه وافضل 2 أو ازيد"(9) ١‏ وقال :"ووجهه واضح 


فإن نبينا إفضل الانبياء . وأمته اشرف الامم"(9) 


)١(‏ وهذا لفظ الحديث الذي رواه ابو سعيد الخدري . (صحيح 
البخاري ٠۳۲٦/۲‏ .٠ك‏ الانبياء » باب ماذكر عن بني إسرائيل .2 
۹ بك الاعتصام » باب قول النبي: لتتبعن سنن من قبلكم., 
وصحيح مسلم 601/1:١١؟‏ . ك العلم . باب اتباع سنن اليهود...). 
وفي الباب عن ابي هريرة . ولفظه :"لاتقوم الساعة حتى تاخذ 
أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر » وذراعا بذراع . فقيل: 
بارسول الله : كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس إلا أولئك" 
(صحيح البخاري ٠ ١81/9‏ ك الاعتصام . باب قول الثبي صلى 
الله عليه وسلم :'لتتبعن سنن من كان قبلكم" ) 

(؟) معاني الاخبار للصدوق ص ٣۲۳‏ 


() الإيقاظ من الهجعة للحر العاملي ص ۲٣۳‏ 


چ بیو 


ريص چیک فر ف ر 


1A1 


ومسمسن استدل به من الشليعة على ارتداد الصحاية 
الطوسي(١)‏ . والكاشاني(؟) . والتستري (۴) ؛ والشيرازي(1) »2 
والنوري الطبرسي(0) . وغيرهم . وكلكهم عللوا ارتداد هذه 
الامة بعد نبيها بارتداد الامم التي قبلها بعد انبيائهم 
ولسم يقتصر الشيعة في هذا الباب على الاستدلال . بل أكدوا 
وقوع الارتداد . معللين هلاك هذه الاأمة بعد نبيها بركوبها 
طريق من خلا من الامم المافية : والقرون السالفة 

وقد استدلوا على ارتداد الصحابة يما نسبوه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قوله لعلي :"ياعلي إن أصحاب موسى 
اتخذوا بعده عجلا وخالفوا خليفته » وسيتخذ امتي عجلا ثم عجلا 
شم عجلا(") » ويخالفونك وانت خليفتي 2 هؤلاء ييضاهئون أولئك 
في اتخاذهم العجل . آلا فمن وافقك وإطاعك فهو معي في 
الرفيق الاأعلى . ومن اتخذ العجل بعدي وخالفك ولن يستوب 
فلاولتئك مع الذين اتخذوا العجل بزمان موسى ولم يتوبوا ء 
فهم في ثار جهنم خالدين مخلشدين"(07) 

وسو ۲ إلى علي بن أبي طالب قوله :"إنما هلكت هذه الاأمة 
وارتدت على أعقابها بعد نبيها بركوبها طريق من خلا من الاأمم 


الماضية "(م) . ونسيوا نحوا من هذا القول إلى سلمان 


٣٤۲١-۳۴۳۸ الاقتصاد للطوسي ص‎ )١( 

(۲) علم البقين للکاشاني ۷۳۹-۷۳۸/۲ » ۷۹۱ 

(۴) إحقاق الحق للتستري ص ٣۱۷-۳۱١٣‏ 

(4) الدرجات الرفيعة للشيرازي ص 54 

(ه) فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص 8*8 

(5) يِريدون بهم الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عئهم 
(۷) تقفقسير العسكري ص ؟1!١‏ 


(48) فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ۲ه 


الفارسي(١)‏ » وأبي جعفر الباقر (۲) . والحسن العسكري(9؟) 
والصحابة في نظر الشيعة اشبه شيء ببني إسرائيل الذين 
اتخذوا العجل . وبغيرهم من الامم الذين خالفوا انبياءهم > 
ولم يوفوا لاأوصيائهم ؛ فقد جاءت الروايات الكثيرة عندهم 
تصرح أن المجتمعين على بيعة ابي بكر كانوا بمنزلة عبدة 
العجل » وان ابابكر بمنزلة العجل(4) 


2 ا‎ ١ 


إن اللفظ اي استدلوا به "سيائي علسى أمتي ما أتى على 
بني إسرائيل" لم يرد في أي كتاب من كتب الحديث . وقد رجح 
الالوسي عدم صحته معللا ذلك بأنه "كان في بني إسرائيل مالم 
يذكر أحد انه يكون مشله في هذه الاأمة ١‏ كنشق الجبل عليهم 
حين امتنعوا معن إخذ ما تاهم الله تعالى من الكقاب ٠‏ 

مرن ما مل 


2 
والبقاء في الطيه اربعين سنة حين قالوا لموسى :(إذهب أنت 
م 


ع ا ا 


ا 5 
ووَربك فقاقلا إنا ههنا قنليدون)(0) . ونزول المن والسلوى 


عليهم فيه ١‏ إلى غير ذلك"(") 


)١(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص 18؟:: والاحتجاج للطبرسي ص 
١‏ وإلزام الناصب للحائري ٠١4-٠١۴/۲‏ 

(؟) الاحتجاج للطبرسي ص ٦٥ء‏ وعلم اليقين للكاشاني ٦۳۳/۲١‏ 
وتفسير الصافي له 1508/١‏ 

(۳) تفسير العسكري ص ١٤١‏ 

(4)) السقيفة لسليم بن قيس ص 4۲ 2 2.١190‏ وتلخيص الشافي 
للطوسي ص "2.1 والاحتجاج للطبرسي ص 5ه.. وعلسم اليقين 
للكاشاني 57#/7.. وتفسير الصافي له ١/0۸)ء؛‏ والبرهان 
للبحراني ٠٤۲/٣١‏ وفصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ٠ ۴٣‏ 4۷ 
(8) سورة المائدة . الآية ۲٤‏ 


3 روح المعاني للالوسي VY.‏ 


1 


اما اللفظ الآخر الصحيح "لتتبعن سنن من كان قبلكم" : فهو 
إعلام منه صلى الله عليه وسلم بان أمته ستتبع المحدثات من 
الأمور والبدع والامواء . كما وقع للامم قبلهم(١)‏ 2 وقد أنذر 
في أحادبت كثيرة بان آخر الزمان شر . وأن الساعة لاتقوم إلا 
على شرار الخلق ؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم :'لاتقوم 
الساعمة إلا على شرار الخلق"(١)‏ 

وبيشن ان قرنه خير القرون فقال :"إن خيركم قرني . شم 
الذين يلونهم . شم الذين يلونهم . شم يكون بعدهم قوم 
يشهدون ولايستشهدون . ويخونون ولايؤتمنون › وبنذرون 
ولايوفون ٠‏ ويظهر فيهم السمن"(*) . وقد دل هذا الحديث على 
أن اأفضشل القرون : القرون الثلاشة الأولىي القريبة العهد 
بالنبوة , حيث إنها اشد القرون تمسكا بالسنن واجتنابا 
للبدع . ودل منت ان لفل يدف کی مرون نشي یه ها 
بسبب بعد الناس عن آشار الرسالة 

واخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس في زمن قلة العلم 
وتفشي الجهل سيتخذون رؤساء جهالا . فقال :"إن الله لاينزع 
العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا . ولكن ينتزعه منهم مع قبض 
العلماء بعلمهم . فيبقى ناس جهشال يستفتون فيفتون برايهم 
فيفضلتون ويتضلكون"(؛) . ولايقاوم البدعٌ إلا العلم والعلماءٌ 


فإنا نقد العلم والعلماء اتيحت الفرصة للبدع إن تظهر 


٠١۱/۱۳ فتم الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) صديمح مسلم ۱۰۲۲/۳ . ك الإمارة : باب 'لاتزال طائفة .." 
() صحيح مسلم 4 .٠ك‏ فضائل الصحابة . باب فضل 
الصحابة ١‏ شم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم 


(4) صديم البخاري 4/رؤلااءك الإعتصامءباب مايذكرمن ذم الراي. 


فإذا ظهرت البدع واتبعها الناس تاركين السئن وراء ظهورهم 
إما إعراضاً عنها . او جهلاً بها . كانوا بفعلهم هذا متبعين 
لسنن اليهود والنصارى ؛ فاليهود علموا . ولكنهم تركوا 
العمل . والنصارى عملوا بلا علم ؛ قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية :"إن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم 2 
فهم يعلمون الحق ولايتبعونه عملا » أو لاقولا ولا عملا . وكفر 


النصارى من جهة عملهم بلا علم . فهم يجتهدون في أصئاف 
العبادات بلا شريعة من الله » ويقولون على الله مالايعلمون؛ 
لهذا كان السلف ؛ سفيان بن عيينة وغيره يقولون : إن من 
فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود . ومن فسد من عبشادنا 
ففيه شبه من النصارى"(١)‏ 

وقد تقدم أن قرب القرون الشثلاثة من آشار الرسالة يجعلها 
أبعد من غيرها عن اتباع سنن اليهود والنصارى » وخيرها قرن 
الصحابة . وهو أبعد الجميع عن اتباع سئن أولئك . ولم يكن 
بين الصحابة مبتدع . ولاصاحب راي ؛ ولاقدري .2 ولاحروري › 
ولامعتزلي . ولامرجئ .2 كما نقل ذلك الشيعة عن إمامهم السادس 
جعفر الصادق (۲) 

وكلكتما ابتعد الناس عن آثار النبوة قل العلم . وتفشى 
الجهل .ب كما تقدم اء ولاياتي زمسان إلا والذي بعده شر 
منه (۴) . إلى أن يكشر الخبث ويكثر شرار الناس فيكون 


زمانهم أشد الازمنة اتباعا لسنن اليهود والتصارى ٠‏ وإلى 


٠۷/١ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

(؟) الخصال للصدوق ٠4٠-۹۳4/۲‏ 

(*) كما في حديث انس بن مالك الذي اخرجه البخاري وغيره 
(صحيح البخاري ۸۸/١‏ ٠ك‏ الفتن » باب لاياتي زمان إلا الذي 


بعده شر منه) 


141 


| 
ذلك الزمان أشار الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله :"لاتقوم 
السساعة حتى تاخذ أمتي باخذ القرون شبرا بشبر . وذراعا 
بذراع.."(١)‏ 


١ 


ولكن : ليس هذا إخبارا عن جميع الامة . بل قد تواتر 
: عله (؟) صلى الله عليه وسلم أنه قال :"لايزال ناس من أمللسي 
ظاهرين حتى ياتيهم أمر الله وهم ظاهرون" 2 وفي رواية س 
"لايزال من أمتي امة قائمة بامر الله لايضرهم من خذلهم ولامن 


إاخالفهم حتى ياتيهم أمر الله وهم على ذلك"(8) 


إوأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمثته لاتجتمع على ضلالة ,۽ 
ققال :"إن الله لايجمع أمتي على ضلالة " )٤(‏ 


3 


37 صحيح البخاري ١84/4‏ .ك الإعتصام . باب لتتبعن سنن 

(؟) نص على تواتره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط 
المستقيم ..259/١‏ والكتخاني في نظم المتناشر من الحديث 
المتوائر ص 8# , وذكر أنه رواه سئة عشر مصحابيا 

أ(١)‏ وكلنا الروايتين مخرجتان في الصحيحين عن معاوية . 
والمغيرة بن شعبة . وعند مسلم عن شوبان . وعقبة بن عامر › 
وسعد بن أبي وقاص . وجابر بن سمرة . وغيرهم بالغاظ مقاربة 
للفظ هاتين الروايتين . (انظر : صحيح البخاري ٠ ٠٠/١‏ ك 
المناقب . باب رقم ١ 181/4 ١ ۲١‏ ك الإمتصام . باب قول 


النبي :'الاشزال طائفة من امني.."”. 111-714/9 اك التوحيد . 


باب قوله تعالي :"إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 


كن فيكون"., وصحيح مسلم ‏ (7/ه17ه6١-!ا؟1ه١1‏ » ك الامارة ,2 باب 


قوله صلی الله عليه وسلم :'لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين) 
(4) والحديث عن ابن عمر . (جامع الترمذي 455/4 ١‏ ك الفئكن, 
باب ماجاء في لزوم الجماعة ) . وللحديث شواهد أخرى عن أيي 


ذر ويره . (سنن الدارمي ١/۲۹؛.‏ والمستدرك للحاكم .)١١١/١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :"قعلم بخبره الصدق انه في أمتقه 
قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا 2 وقوم 
منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود . أو إلى شعبة من شعب 
النصارى ٠‏ وإن كان الرجل لايكفر بكل إنحراف 2 بل وقد لايفسق 
أيضا . بل قد يكون الإنحراف كضرا » وقد يكون فسقا , وقد 
يكون معصية . وقد يكون خطخ"(١)‏ 

أما استدلال الشيعة باتخاذ قوم موسي للعجل على كفر 
الصحابة وارتدادهم نتيجة مبايعتهم لابي بكر 2 وتشبيههم لابي 
بكر بالعجل . ولمن اجتمع عليه باصحاب العجل . فهو استدلال 
فاسد وتشبيه باطل . ومن أدل الدلائل على بطلانه أن قوم موسى 
اتخذوا العجل في حياة نبيهم موسى عليه السلام » أما 
الصحابة فقد اجتمعوا على مبايعة ابي بكر رضي الله عنه 
بالخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورسول 
الله أخبر أن اأمته لاتجتمع على ضلالة . والحديث الذي نسبه 
الشيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب 
لاتصم نسبته إليه ء, ولايوجد في أي كتاب من كتب اهل السئة 
وقد نسب الشيعة إلى رسول الله مايعارضه ؛ حيث احبر انه 
تبعه في سنين عمره القليلة مالم يشبع نوحا في طول عمره »› 
وأن في الجنة عشرون ومائة صف » امته منها شمانون"(۲) 
وأما استدلالهم على ارتداد الصحابة بعد موت النبي صلى 
الله عليه وسلم بارتداد أصحاب الانبياء السابقين بعد 
أنبيائهم : فمردود رده الطبرسي الشيعي بقوله :"إن اصحاب 


الانبياء لم يرتدوا عند موتهم او قتلهم"(9) 


۷٠/١ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 
٠١-٤4 الاحتجاج للطبرسي ص‎ )۲( 


(۳) مجمع البيان للطبرسي ٠١٠٤/١‏ 
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> ومن أدلة الشيعة الإثني عشرية على ارئداد الصحابة: 
حديث الافت راق . قال صلى الله عليه وسلم :"تفتئرق 


اليهود على إحدى وسبعين فرقة > والتصارى مثل ذلك . وتفترق 


تح عي س 


أمئي على ثلاث وسبعين فرقة"(١)‏ 


وقد قال الشيعة : إن فرق الامة كلكها كافرة خالدة في الثار 
إلا فرقة واحدة هي الشيعة . يعنون أنفسهم ل 

وقد استدلوا على ماذهبوا إليه بادلة نسبوها إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وإلى علي بن ابي طالب رضي الله 
عنشدة : قال سكيم بن قيس :#سشعت عبيا (غ)' يقول: ٠:‏ افكرفقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة . سيعون منها في الثار ٠‏ 
وواحدة في الجنة وهي الئي اتبعت يوشع بن نون وصي موسى 
وافترقت النصارى على اثشنتين وسبعين فرقة . إحدى وسبعون 
فرقة في النار ‏ وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت وصي 
عيسسى . وتفرقت هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة . اشنتان 
وسبعون فرقة في النار ؛ وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت 
وصي محمد صلی الله عليه وآله . وضرب بيده على صدره (۲) »© 


شم قال : ثلاث عشرة فرقة من الشلاث والسبعين كلشها تنتحر 


)١(‏ سنن ابي داود 4/١‏ » ك السنة ١‏ باب شرح السنة»؛ وجامع 
السترمذي . وقال :"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ٠٠/۵"‏ 2 ك 
الإيمسان . باب ماجاء في افتراق هذه الامة؛؛ وسفن ابن ماجه 
۲ .وك الفئن . باب افتر اق الاأمم 6» والمستد رك للحاكم 1/١‏ . 


(۲) السقيفة لسديم بن قيس ص 51١4 . 4٦‏ . وانظر : الامالي 


للمفيد ص .:.5١-5١#‏ والاحتجاج للطبرسي ص ۴٠۲؛؛‏ والصراط 


0 المستقيم للبيافي :.۴۷/١‏ وعلم اليقين للكاشاني 
١‏ 7 -2.4518, وإحقاق الحق للتستري ص ۷ء٠‏ والدرر النجقية 
1 

02 ليوسف البحر ائيس ص ۸١ . ۸٠‏ 


مودتي وحبتي(١)‏ » واحدة منها في الجنة . واشنتا عشرة منها 
في الثار"(5) 

وقد أفادت هذه الرواية الشيعية أن الفرقة الناجية هي 
التي اتبعت علي بن ابي طالب ولم يتبعه عند الشيعة بعد 
موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا شلاشثة من الصحابة 3 

وفي رواية اخرى ينسبها الشيعة إلى علي ميعن الفرقة 
بقوله :"انا وشيعتي"(7) . وفي رواية :"انا واصحابي"(4) 
وفي رواية شالشة ينسبها الشيعة إلى علي يرفعها إلى رسول 
الله ملى الله عليه وسلم ورد تحديد الفرقة الناجية بانهم 
الذين تمسكوا بولاية اهل البيت واقتبسوا من علمهم(ه) ؛ قال 
الحلي :"وقد عيكشن رسول الله الفرقة الناجية والهالكة في 
حصديث آخر صحيح متفق عليه » وهو في قوله : (مشل اهل بيتي 
كمشل سفيئة نوح . من ركبها نجا . ومن تخلق عنها 
غرق) )٩(‏ "(۷) 

وقد استدل يوسف البحر اني بحديث "مئل أهل بيتي .." على 


أن الشيعة هم الفرقة الناجية » وقال :"لامعنى لذلك إلا الاخذ 


)١(‏ وفي هذا إشارة إلى كفر الفرق الأخرى الشيعبة عدا الإثني 
عشرية رواة هذا الخبر 

(۲) السقيقة لسليم بن قيس ص 4١‏ 2 4١؟‏ . وانظر : الروضة من 
الكافي للكليني ص 20,9144 ومرةة العقول ‏ شرح الروضة س 
للمجلسي .»۴٠١-٠4٤/4‏ والدرر النجفيةء ليوسف البحراني ص ۸4. 
(9) كشف الغمة للإاربلي ,22855-95١/١‏ والانوار الوضية ص ۳۷ 
)٤(‏ نفحات اللاهوت للكركي ق ٠٠‏ 

(6) كفاية الاشر للخزاز ص ٠١١‏ 

(5) سياتي الكلام على هذا الحديث أثناء المناقشة 


(۷) منهاج الكرامة للحلي ص 4۲ 


14۰ 


باقوالهم 2 والاقتداء بافعالهم . والتدين بدينهم وشريعتهم › 
والاهتساء بسنتهم وطريقتهم 2)2١("‏ 

والشيعة يستدلون بلفظ :'"تفرقت" على وقوع الفرقة › وبنجاة 
الفرقة التي اتبعت وصي محمد على هلاك باقي الفرق وكفرها > 
مستدلين بقول علي :الايدخل النار إلا كافر إلا أن يشاء 
الله "(؟) 

والصحابة في نظر الشيعة عدلوا عن اتباع علي ٠‏ واتبعوا 


نميره . فكائنوا من الفرق الهالكة الخالدة في الثار(8) 


الاأخرى , وعن تفرق هذه الأمة ذكر أن من هذه الفرق فرقة 
ناجية ,وقد عيخنها لما سكل عنها بانها من كان على مثل 


ماهو عليه واصحابه (4) . وفي رواية قال :"هي الجماعة "(90) . 


۸٠١ الدرر النجفية ليوسف البحرائي ص‎ )١( 

(۲) السقيفة لسليم بن قيس ص 4۸ 

(۳) تقسير العسكري ص ”2.45 والدرر النجفية ص ۸٣‏ 

(1) أخرجها الترمذي في جامعه ۲٠/١‏ . ك الإيمان . باب ماجاء 
في افتراق هذه الثمة.. والحاكم في المستدرك ١۲۹-۱۲۸/۱‏ 
وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية بصحتها في الفتاوى 8ره1؟. 
وقد اسندها الصدوق من علماء الشيعة ‏ ونقلها الكاشاني 
(معاني الاخبار للصدوق 2.579, وعلم اليقين للكاشاني .)٦۲١/۲‏ 
(ه) اخرجها احمد في مسنده ١۲/٤‏ وابن ماجه في سئئثه 
۲ والحاكم فبوالمستدرك 1۲۸/١‏ . وقال بصحتها الحاكم 
في المستدرك » وابن تيمية في الفتاوى ٠٤٥/۴‏ . والذهبي في 
تلخيص المستدرك ۱۲۸/١‏ . والشاطبي قي الإعتصام ١ ١۱۸۹/۲‏ 


و الالباني في السلسلة الصحيحة ٣١۷-۳٥۸/۱‏ , 


لس عد e‏ 
حو و PIER‏ 


ل مطل چ كيده ا 


ودع جعت 


وقولله :"هي الجماعة " كقوله :"على ماآنا عليه وأصحابي" ؛ 
لان الجماعهة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف(١)‏ . فمن 
اتصف بأوصافه عليه الصلاة والسلام وأوصاف أصحابه كان من 
الفرقة الناجية . ومن سلك فير مسلكهم كان من الفرق 
الهالكة 

ولاريب أن الذين صاروا من الفرق الهالكة هم الذين خاضوا 
كخوض الذين من قبلهم . وهم اهل البدع والاهواء ,. ودليل ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم معقبا على حديث الإافتراق :"إنه 
سيخرج من امتي اقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى 
الكلب بصاحبه ؛ فلا يبقى منه عرق ولامفصل إلا دخله"(؟) 
وقد تقدم في الدليل السابق أن الصحابة رضي الله عنئهم من 
أبعد النساس عن ذلك » ولم يعرف عنهم تفرق ولااتباع هوى 
ولاابتداع إأبدا . 

أما الادلة التي استند إليها الشيعة في اعتبار الصحابة من 
الفرق الهالكة 2 فغاية عمدتهم فيها كتاب سليم بن قيس وهو 
موضع شبهة واتهام عند الشيعة إنفسهم كما تقدم ذلك , 
والمصادر الشيعية اللاحقة استقت منه تلك الاأدلة التي لاتعرف 
عند امهل العلم » وليس لها من وجود إلا في كتب القوم , 
إضافة لما فيها من تناقض كبير وقع في كلام علي رضي الله 
عنه ؛ فتارة يُنْسِبٌ الشيعة إليه انه يتولى كل من انتحل 
مودته وكان من شيعته 2 كقوله :"إن الفرق كلها ضالكة إلا من 


اتبعني وكان من شيعتي"(۴) 2 وتارة أخرى ينسبون إليه انه 


۲۸۸-۲۸۷ » ۲۵۹-۲۵۸/۲ الإعتصام للشاطبي‎ )١( 
وأخرجه آبوداود مختصرا في سنثشه‎ . ٠١۲/٤ مسند أحمد‎ )۲( 
ه/ » ك السنة : باب شرح السنة‎ 


(۳) الامالي للمفید ص ۲۱۳-۲۱۲ 


14۲ 


بتبرا مسن الفرق التي تنتحل مودئه وحبه . ويقول عنها 
“فشا في النار"' كما فنقدم ل . وهذا التناقض في الاقوال 
لايديق بصحابي جديل ‏ فضلا عن كوته معصوما كما زعموا ب ؛ إذ 
أن عقيدة الولاء والبراء من أصول الدين . ولااضطراب فيها 

ا ر 9 قول الحلي أن الشرقة الناجية هي من اتبع اهل البيت 
وأحديهم وعرف لهم حقهم ٠‏ مستدلا على ذلك بحديث :"نمثل اهل 
ببتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا . ومن تخلف عنها غرق” 
فنا سند لډله مردود عليه لان هذا الحديث ضعيف لايحتج بمثله )١(‏ 
وأما مازعموه من كون الفرفقة الإامامية هي الفرفقة الناجية 
فقد أنكره علماء المسلمين قاطبة , قال ابن تيمية رحمه 
الله منهم :"فهم ابعد عن الحق , لاسيما وهم في انفسهم أكشر 
اختلافا من جميع فرق الامة . حتى يقال : إنهم شنتان وسبعون 
فرقة (۲) "(۳) 

وأخبر عنعم في موضع آخر بقوله :"فإنهم خارجون عن جماعة 
المسلمين يكفترون او يفسشقون ائمة الجماعة كابي بكر وعمر 
وعشمان - دع معاوية وملوك يني أمية وبني العباس ‏ . وكذلك 
يكقرون أو يفسقون علماء الجماعة وعبادهم كمالك والتشوري 
دالاوزاعي والليث بن سعد وابي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق 


دأبي عبيد وإبراهيم بن أدهم والففيل بن عياض وابي سليمان 


(1) .روي هذا الحديث بطرق عديدة كلها فعيفة , لايخلو طريق 
منها من قادح في سنده , إما لجهالة راو فاكشر . أو لضعفه. 
وقد استقصى هذه الطرق حمدي عبدالمجيد السلفي أثناء تخريجه 
لاحاديت مسند الشهاب . وحكم عليها بالضعف . (انظر : مسند 
الشهاب للقضاعي “ار *لا؟ -ولا؟ : 2 ماد مهعلنع 

(؟) راجع كتاب فرق الشيعة نلنويختي 


4۸/٣ منصاج السنة الذبوية‎ C3 


الداراني ومعروف الكرخي وامشال هؤلاء . وهم ابعد الناس عن 
معرفة سير الصحابة والاقتداء بهم ؛ لافي العلم بالحديث 
والمنقولات . والمعرفة بالرجال الضعفاء والشقات » وهم من 
أعظم الناس جهلا بالحديث وبغضاً له ومعاداة لاهله )1١("..‏ . 
أما الفرقة الناجية فهي التي تتاسى بما كان عليه سلف هذه 
ر 
الامة رضوان الله عليهم . فتتبع ولاتبتدع 2 وتقف حيث وقف 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان . ولاشك في انها اهل السئة 
والجماعة فإنهم اقل الفرق اختلافا في اصول دينهم . وقد 
نالو؛ شرف الوسطية بين الفرق كنّها ؛ فهم وسط في باب 
الأسماء والصفات بين المعطلة والممشلة . ووسط في باب القدر 
بين المكذبين به والمحتجين به . ووسط في باب الاحكام بين 
الوعيدية والمرجشة . ووسط في باب الصحابة بين الغلاة 
والجفاة , لايكقرون احدا منهم > ولايفلون في احد . بل 
ينزلونهم منزلتهم التي انزلهم الله 


٤٥۸/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


1۹٤ 


إ:دلتهم من أقو ال أشمتهم 
تنسب الشيعة الاثنسا عشرية إلى بعض إئمتهم القول 


بارئكداد الصحابة . وهمذة الأخبار وإن كانت آحادا إلا انها 


الإمامة وصفات الائمة ؛ كالعممة والعلم وغير ذلك .)١(‏ 

و الأشمة عندهم ‏ ا لاينطقون بالكلام جزافا . بل كل واحد يأخد 
علمه عن الآخر . والكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الله عز وجل . فقد روى المفيد بسنده إلى جعفر الصادق قال : 
" إن حديشي حديث أبي . وحديث ابي حديث جدي 2 وحديث جدي 
حديث علي بين ابي طالب امير انلمؤمنين > وحديث علي أمير 
المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله؛ وحديث 
رسول الله قول الله عز وجل "(5). 


وفيما يلي طائقة من اقوال ائمتهم المعصومين ‏ عندهم ب 


١‏ - الاقواا المنسوية إلى علي بن أبي طالب رفي الله 

عنه کے سد جه جات بے رت ت جد لب لاني ہک ی یھ م کے ريدي بي ود بداد ساو حم 00 
- 4؛ د من الاقوال المنسوية إلى علي رضي الله عنه قي 
ارتداد الصحابة ما رواه سليم بن قيس عن علي قال ان 


ا٤١ الشقلان للمفيد ص‎ )١( 


(؟) الارشاد للمفيدص لاهم؟2.2. والصراط المستقيم للبياضي ۲٦۱/۳۴‏ . 


() السقيفة لسليم بن قيس ص4۲ .و انظر : الانو ار النعمانية ٠.۸١/١‏ 


- ب - وكذا قوله :" فلم يوضع رسول الله في حفرته حتى 
نكت الناس وارتدوا واجمعوا على الخلاف  .)١("‏ ويعني 
بالناس :الصحابة رضي الله عنهم س . 

- ج - ما رواه المفيد بسنده إلى علي أنه قال :" ارشاب 
كشير من الناس بعد وفاة رسول الله "(؟) 

- د - ما ذكره علي البحراني عن علي رضي الله عنه أنه 
قال : " حتى إذا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
رجع قوم على الاعقاب وغالتهم السبل " (8) 

-ه - ما ذكره النورى الطبرسي عن علي أنه قال مخاطبا 
شيعته :" واعلموا رحمكم الله انما هلكت هذه الامة وارتدت 
على أعقابها بعد نبيها بركوبها طريق من خلا من الامم 
الماضية والقرون السالفة الذين آشروا عبادة الاوثان على 
طاعة اولياء الله عز وجل . وتقديمهم من يجهل على من 
يعلم"(1) 
وقال في موضع آخر :" لقد كانت قصتي معهم مشل قصة هارون 
مع بني اسرائيل " (ه) 


_ و _ قول علي لمولاه قنبر(5) :"يا قنبر ابشر . وبشكر › 


١19 السقيفة لسليم بن قيس ص‎ )١( 

(؟) الاختصاص للمفيد ص ١9١‏ 

(۳) منار الهدى لعلي اليبحر اني ص ٤۸4‏ 

)٤(‏ فصل الخطاب للطبرسي ص ٠۲‏ نقله عن تفسير النعماني س 
(ه) الزام الناصب للحائري ۲ / ۲١٣۹‏ 

(؟5) قنبر مولى علي : قال عنه الذهبي : لم يثبت حديثه 
وقد وشقه المامقاني ‏ من علماء الشيعة ‏ 2 وعده البرقي من 
خواص أصحاب امير المؤمنين المقربين 

( اخحتيار معرفة الرجال للطوسي ص آلا هلاءء وميزان الاعتدال 
للذهبي .»۹۲/١‏ وتنقيح المقال للمامقائي 2219/١‏ ومعجم 


رجال الحديث للخوئي )88/١4‏ 
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واستبشر فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو 
على امته ساخط إلا الشيعة )١("‏ 

وسبب سخطه في نظر الشيعة : عدول الصحابة عن مبايعة وصيه 
علي . ومبايعتهم لابي بكر > وهذا يعتبر كفرا عندهم 


٣‏ ب الأقوال المنسوبة إلى محمد بن علي بن الحسين ؛ ابي 


ب س ما أسنده الكليني والكشي وغيرهما إلى أبي جعقر 
أنه قال :"كان الناس اهل ردة بعد النبي إلا شلاشة "(۴). 

ج وما اسنده الكشي إليه أنه قال: "ارتد الفاس إلا 
ثلاشة نفر ‏ وسثل عن عمار فقال  :‏ قد كان حاص حيصة ثم 


رجع(؛) . شم قال ل إن اردت الذي لم يشك ولم يدخله شي 


: “1١ أصول الكافي للكليني ۲ وروضة الكاقي له ص‎ )١( 
والامالي للصسدوق ١٠و الاختصاص للمفيد ص ".وانظر : البرهان‎ 
للبجترائي ۳۱۹/۱٠؛ء وبحارالآانوار للمجلسسي 48/575*#:: وحق‎ 
.١148/١ اليقين لشبر‎ 

(؟) البرهان للبحراني .970/١5‏ 

(۳) الروفضة للكليني ص .:.١١68‏ وتفسير العیاشي ۱۹۹/۱١؛›‏ 
واختيار معرفة الرجال للطوسي ص 5. وانظر: علم اليقين 
للكاشاني ۷٤٤/۲‏ والصافي له ٠٠٠١/٠١‏ والبرهان للبحراني 
٠.١ ١‏ وبحار الاانوار للمجلسي .۷٤4/١‏ 

(4) يقال حاص » وجاض . ومعناهما واحد . أي : عدل ٠‏ وجاداء 
وراوغ ١‏ وتخلف . ( الصحاح للجوهري ۳/٥۴٣ه٠ا‏ 2 ٠١۷١-١١١4‏ ) 


والمراد شردده في مبايعة علي بالإمامة بعد وفاة رسول الله. 


.)١("دادقملاف‎ 

س د اما أسنده العياشي إلى ابي جعفر قال: " إن رسول 
الله لما قبض صار الناس أهل جاهلية إلا اربعة : علي 
والمقداد وسلمان وإابو ذر "(۲۴). 

ها ا ما أسنده الكليئي إلى" عبد الرحيم القصير (*8) 
قال: قلت لابي جعقر "ع" : إن الناس يفزعون إذا قلنا : إن 
الناس ارتدوا . فقال : يا عبد الرحيم إن الناس عادوا بعد 
ما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله اهل جاهلية "(1) 

- و وذكر الطبرسي قصة طويلة حكاها الباقر في خبر غدير 
خم . وفيها قول ابي جعفر :"إن الثبي صلى الله عليه وآله 
حج بالناس وبلغ من حج معه من اهل المديئة والاطراف والاعراب 
سبعين ألف إنسان أو يزيدون 2 على عدد أصحاب موسى السبعين 


الفا الذين أخذ عليهم بيعة هارون . فنكشوا واتبعوا العجل 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال للطوسي ص .١١١۸‏ وانظر : علم 
اليقين للكاشاني ۷٤١/۲١‏ وقرة العيون لله ص 155 2ه 
ا للبحراني ..8١9/١‏ وحياة القلوب للمجلسي ۸۳۷/١‏ 
والدرجات الرفيعة للشيرازي ص ۲۲۴٠ء‏ وحق اليقين لشبر 
۱ 

(۲) تفسير العياشي .۱۹۹/١‏ وانظر : تفسير الصاقي للكاشاني 
١‏ والبرهان للبحراني 2.19/١‏ وبحار الائنوار للمجلسي 
ال ا. 

() عده الكشي والبرقي من اصحاب جعفر الصادق . وقال عنه 
المامقاني: حسن . ( اختيار معرفة الرجال للطوسي ص 4۸٤۱ء‏ 
وتنقيمج المقال للمامقاني ١/١٠٠ء.‏ ومعجم رجال الحديث 
للخوشي )١1١/١١‏ 

(4) الروضة مسن الكافي للكليني ص .٠۸١‏ وئقله النوري 
الطبرسي في فصل الخطاب ص ٣٣4‏ 


ره بيو تست 


1۹۸ 


والسامري . وكان رسول الله إخذ عليهم البيعة لعلي عليه 
السلا بالخلافة على عدد أاصحاب موسى السبعين الفا الذين 
نكشوا واتبعوا العجل سنة بسنة ومشلا بمشل " .)١(‏ 

نز ده سينا سد كتفي ,ا تلن احفر أن( قال ٠‏ فلتت لانن 
جعفر"ع": مسا أفلنا : لو اجتمعنا على شاة ما افنيناها ! 
قال : فقال : الا اخبرك باعجب من ذلك ؟ قال : فقلت : بلى 
قال : المعاجرون والانصار ذهبوا إلا وإشاار بيده ب 


كلاشة "رز ۳) . 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي ص 5ه. وانظر: علم اليقين للكاشائي 
8:5 وتفسير الصافي له ٤٥۸/١‏ .:وفصل الخطاب للنوري 
الطبرسي ص ه4.ءوقال: رواه ابن طاوس في كشف اليقين عن أحمد 
أبن محمد بن الطبري المعروف ب(الخليل). 


(۲) هو حمران بن أعين ‏ يعد من حواري أبس جعفر الباقر 


على الاظهر . (إختيار معرفة الرجال للطوسسي ص ١۷١‏ 
١مءوتنقيمح‏ المقال ۳۷١۱/١‏ ) 

(9) إختيار معرفة الرجال للطوسي ص ۷ . وانظر: مقدمة 
البرهان للعاملي ص ١١۸‏ 

(4) البجلي الكوفي . ذكره الكشي ولم يتعرض لحاله » ووشقه 
المامقااني . (اختيار معرفة الرجال للطوسي ص ٠٠١‏ وتنقيح 


المقال للمامقاني #/ر555). 


قال :"خرجنانا الى مكة ومعنا شيخ متالشه متعبشد لايعرف هذا 
الامر يتم الصلاة في الطريق ١‏ ومعه ابن أخ له مسلم . فمرض 
الشيخ فقلت لابن أخيه : لو عرضت هذا الامر على عمك لعل الله 
أن يخلخصه . فقال كلهم : دعوا الشيخ حتى يموت على حاله 
فإئه حسن الهيئة . فلم يصبر ابن اخيه حتى قال له : ياعم ! 
إن الناس ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 
نفرا يسيرا . وكان لعلي بن أبي طالب عليه السلام من الطاعة 
ماكان لرسول الله . وكان بعد رسول الله الحق والطاعة له 
قال : فتنفس الشيخ وشهق وقال : انا على هذا , وخرجت نفسه. 
فدخلنا على أبي عيد الله عليه السلام فعرض علي بن السري )١(‏ 
هذا الكلام على أبي عبد الله عليه السلام ء فقال : هو رجل 
من اهل الجنة . قال له علي بن السري : إنه لم يعرف هذا 
الأامر غير ساعته تلك ؟ قال : فتريدون منه ماذ|ا ؟ قد دخل 
والله الجنة "(۲) 

ب اما أسنده الكليني و الكشي إلى الصادق . وفيه 
قوله لعبد الملك بن اعين(*) : "إي والله يا ابن إعين هلك 
الناس أجمعون . قال اين أعينن : من في الشرق ومن في 


الغرب ؟ فقال له الصادق : إنها فتحت على الضلال . إي والله 


)١(‏ الكرخي . أشار الكشي إلى أن بعض أصحاب الصادق حط من 
شانه. ووشقه المامقاني . ( اختيار معرفة الرجال للطوسي ص 
۷ وتنفيح المقال للمامقاني ۲۹۰/۲) . 

(۲) الاصول من الكافي للكليني ۳۱۹/۲ د .۳۲١‏ 

(۳) الشيباني . عسده الكشي من أصحاب أبي جعفر 2 وقال 
ترحم عليه ودعا له الصادق . وقال المامقاني : ثقة على 
الاقوى . (اخثيسار معرفة الرجال للطوسي ص 22١5١‏ وتنقيح 


المقال للمامقاني ۲۲۸/۲ ). 
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ولكن إلا شلاشة .)١("‏ 
س ج م ما أسنده !لكشي إلى عبد الله بن زرارة(؟) قال 
قال لسي أبو عبد الله جعفر بن. محمد ب عليه السلام : إقراً 


منتي على والدك السلام  ...‏ ل إلى أن قال  :‏ ل "إن الفاس بعد 


تبي الله صلى الله عليه وآله ركب الله بهم سئة من كان 
قبلكم فغضيروا وبدلو! وحرفوا وزادوا في دين الله ونقصوا ,2 


فما من شئ عليه الناس اليوم إلا وهو محرف عما نزل به الوحي 
من عند الله "(9) 

د لاما أسنده العباشي والصدوق إلى أبي عبد الله جعقر 
الصادق قال : " إن الكبائر سبع فينا إنزلت ومنا استحلت 
فاولها الشرك بالله العظيم ع وقتل النفس  ...‏ إلى أن 
قال: ‏ قاما الشرك بالله فقد انزل الله قينا ما إنزل › 
وقال رسول الله فينا ما قال . فكذبوا الله ورسوله 2 
وأشركوا بالله ...إلخ "“(1). 
ويشير بهذا إلى ان الصحابة اشركوا بالله لما تركوا بيعة 
علي رافضي الله عنه وبايعوا غيره . كما يدل على ذلك فكأويلهم 
لقول الله تعالى : 3 و اقفر 3 شرك به "(2)0/ وقوله 
)١(‏ روضة الكافي لنكليني ص 2.85١‏ واختيار معرفة الرجال 
للطوسي ص ۷ . وانظر : علم اليفين للكاشاني ؟/11!., ومراة 
العقول .س شرح الروضة ‏ للمجلسي 551١/4‏ 
(؟) ذكره الكشي ولم يتعرض لحاله. ( اختيار معرفة الرجال 
للطوسي ص ۱۳۸ ب ١4ا‏ 4. 

(9) اختيسار معرفة الرجال للطوسي ص ١98‏ د ١)١‏ . ونقله 
النوري الطبرسي في فصل الخطاب ص ۷۲ ۷٣‏ 2 ۲۲۲ د .٣٣‏ 
(4) تفسير العياشي ١/۲۴۷.؛وعلل‏ الشرائع للصدوق ص .)۷١-٤۷4‏ 


(6) سورة النساء , الآية م4 > ١١ا‏ 


وہہ 


تفسير الإاشراك بالله ب: ( الإشراك بولاية علي )(؟) 


أسند الكشي إلى ابي الحسن موسى بن جعفر أنه قال: " إذا 
كان يوم القيامة نادى مناد: اين حواريو (۳) محمد بن 
عبد الله رسول الله الذين لم ينقضوا العهد 2 ومضوا عليه ؟ 
فيقوم سلمان والمقداد وابوذر"(4). 
وهذا يدل بمفهومه على ارتداد الصحابة عدا هؤلاء الثشلاكة , 
إذ يفهم مته إن باقي الصحابة قد نقضوا العهد ولم يمضوا 
عليه 
هذا بعض ما وقفت عليه من اقوال نسبوها إلى ائمتهم في 
ارتداد الصحابة رضي الله عنهم .. وهناك اقوال نسبوها لبعض 
الصحابة الذين يعدونهم من شيعة علي ساذكر بعضاً منها 

ب ما روي عن بعض الصحابة في هذا المعنى 


روي جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن سلمان خطب الئاس 


(۲) تفسير فرات الكوفي ص ۴٣١‏ د 2.84 وتفسير القمي 140/7:: 
وتفسير العياشي ۲٤۵٥/۱١‏ س ١٤۲؛‏ 5؟/9“08. وانظر :تفسير الصافي 
للكاشاني ٠١١/١‏ . 5/ر5“”.ءوالبرهان للبحرانئي ١ارهلا”#: 441/۲١‏ 
/ا9:., وبحار الانوار للمجلسي .١١١ >» 40 684/١8‏ 

(۲) عند الكشي " حواري ٠«‏ 


(4) اختيار معرفة الرجال للطوسي ص 4 


ise ا‎ 0-٠٠٠: 


بر 


بعد بيعة ابي بكر : وأنكر عليهم الإنحراف عن مبايعة على , 
ومما قالسه : " ... قوالله لقد سلمنا عليه بالولاء مع 
نبينسا . فما بال القوم ؟ احسداً وقد حسد قابيل هابيل؛ أو 
كفراً فقد ارتدت أمة موسى بن عمران . فأمر هذه الامة كامر 
بني إسرائيل"(1١)‏ 

۲»> قول حذيفة بن اليمان 

ذكر عنه أنه قال : "انقئب اصحاب رسول الله اأجمعون"(9). 
<0) قول عبد الله بن عباس 

روى سليم بن قيس عن عبد الله بن عباس انه قال : " توفي 
رسول الله صلی الله عليه وآله يوم توفي فلم يوفع في حفرته 
حثئى نكث الئاس وارتدوا واجمعوا علي الخلاف "(1). 

<4» قول ابي“ بن كعب 

ذكر عنه انه قال : " ما زالت هذه الامة مكبوبة على وجهها 
منذ يوم قبض رسول الله صلي الله عليه وآله"(0) 

وه>» قول عبد الله بن جعفر بن ابي طالب(») 

ذكر عنه انه قال :"إن الصحابة بعد موت رسول الله صلى 


الله ثلبيه وآله تفرقوا وتحاسدوا وخالفوا إمامهم 2 ورجع 


4 اختيار معرفة الرجال للطوسي ص‎ )١( 

(۲) السقيفة لسليم بن قيس ص 48؟. وانظر: الاحتجاج للطبر سي 
ص١1١١..وإلزام‏ الناصب للحائري ٠١۳/۲‏ د ٠١٤‏ 

)۳( الانوارالنعمائية للجزائري ۳٤۸/٤‏ والدرجات الرفيعة 
للشيرازي ص ۲۹٤‏ 

(4) السقيفة لسليم بن قيس ص .۲٤4١‏ ونقله النوري الطبرسي في 
فصل الخطاب ص 5 الا . ۵۹ د ١٠ت‏ 

(ه) الإيضاح للفضل بن شاذان ص 1۸۸ - 1۸4 . 


(5)؛ صحابي مات سنة تسعين . (الإاصابة لابن حجر ۲٤۸/۲‏ د 519). 


الآخرون على ادبارهم القهقرى )١("‏ 


هذه الاقوال التي زوأها الشيعة في كتبهم ونسبوها إلى 
أئمتهم , ونسبتها إليهم لاتثبت باسانيدَ صحيحقر البتة. بل هي 
أسانيد موضوعة وباطلة في الموازين النقدية , إن ان هذه 
الاسانيد عمدتها رواتهم. وهم الذين زكوهم واشنوا عليهم 
أضف إلى هذا : وجود التناقض الكبير بين هذه الاقوال وبين 
اقوال اخرى نسبوها إلى ائمتهم 

فقد ذكر الكشير من مصنفيهم أخبارا تناقض هذه الاقوال منهم 
من أسندها ومنهم من لم يسندها .. ومن ذلك 

دما اسنده الشقفي إلى علي رضي الله عنه من القول بانه 
بايع إبا بكر رضي الله عنه خشية أن يرتد الناس أو يرى في 
الاسلام هدماً أو ثلماً . ققال في إحدى خطبه يصف حاله بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فما راعتي إلا 
انشيال الناس على أبي بكر وإجقالهم ليبايعوه فامسكت يدي 
ورايت أني احق بمقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 
الناس ممن تولى الأمر من بعده . فلبكت بذاك ما شاء الله 
حتى ر أيت راجعة من الئاس رجعت عن الإسلام تدعو إلى محق دين 
الله وملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم . فخشيت إن لم 
انصر الإسلام واهله أن ارى فيه شلماً وهدماً يكون المصاب بهما 
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علي اعظم من فوت ولاية اموركم "(۲) 


۲٣۳٣ ۲٣۵١ السقيفة لسليم بن قيس ص‎ )١( 
الغارات للشقفي ص 9.#. وانظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي‎ )۲( 
ومنار الهدى‎ :.!/١/5 الحديد 814/5ة.2.. وعلم اليقين للكاشاني‎ 


لعلي البحراني ص 584 ب 4۸١‏ 
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وقد عنس بالراجعة التي رجعت عن الإسلام من ارئد من قبائل 
العرب أمشال بني حئيفة قوم مسيلمة الكذاب وأشباههم .. 
وبذا قال عبد الزهراء الخطيب(١) ‏ الشيعي ب 

وعنى باهل الإسلام في قوله : "فخشيت إن لم انصر الإسلام 


وأهلهة.." : أصحابيهة رسول الله صلى الله عليه وسلم > ويؤكد 


يا 
ابن عم إنه لايخرج احد إلى قتال هؤلاء وأنت لم تبايع , ولم 


"امسا حقي فقد تركته مخافة ارتداد الئاس عن دبينهم"(9) 


)١(‏ قاله اأتنساء تعليقه على الرواية السابقة التي أوردها 
البحرائني في مثارزر الهدى ص 86" 

(؟) الشافي للمرتضى ص ٠۲٠۸‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص ٠۹۷‏ 
.(9) دلائل الإامامة لابن رستم ص 2219 والامالي للمقفيد ص ١6#‏ س 
14©!. وانظر: الطرائق لابن لاوس ص ١94‏ ب هلاآ.. والصراط 
المستقيم للبيافي ٠١4/۳١‏ 


(4) الدرجات الرفيعة للشيرازي ص ٣۸‏ 


سن 


فسن المطالبة بحقه وقتال القوم : إتقاء الفتنة في زمان عدم 
استقر ار الدين وخشية ارتداد القوم وزوال الإسلام"(١)‏ 

وهذا مروي عن أبي جعفر الباقر وعن جعقر الصادق (۲) 

وقد جزم المسرتضى بهذا واک أن "الشيعة لاتقتصر في هذا 
الباب على التجويز . بل تروي روايات كثيرة أن النبي عهد 
إلى امير المؤمنين "ع" بذلك وإخبره أن القوم يدفعونه عن 
الأمر ويغلبونه عليه . وأنه متى تازعهم فيه أدى ذلك إلى 
الردة "(۳). 

فإذا كان الناس قد ارتدوا إلا ثشلاثة كما هو الراجح عندهم 
فما معئى الخوف من ردة الناس إلى الكفر ؟. 

إن معنى كلام علي رضي الله عنه يدل دلالة واضحة على عدم 
ارتد اد الصحابة . بخلاف الكلام المنقول عنه في ارتدادهم ,2 
وهذا تناقض صريح لايليق بصحابي جليل ففلاً عن كونه معصوما 
حسب زعمهم لاء ولابد أن يكون أحد القولين كذبا . وإن كان 
القولان كلاهما كذبا عند أهل السنة . وليس الكذب من علي رضي 
الله عنه فإنه كان أتقى لله من أن يتعمد الكذب . وإئما هو 


من نقلة الاخبار الذين كذبوا ووضعوا الاحاديث التي توافق 


)١(‏ راجع مشلا: الروفضة للكافي ص 25898 الشافي للمرتضى ص 
۸ تلخيص الشافي للطوسي ص !ا99.: والاقتصاد له ص و#م,, 
وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 22184/١0‏ ومرآة العقول ب 
شرح الروضة ‏ للمجلسي ۳۷۹/4 د ١۸ء‏ والدرجات الرفيعة 
للشيرازي ص 88.. ومنار الهدى لعلي البحرائي ص اوه 

(۲) إسنده إليهما الصدوق في علل الشرائع ص ١1498‏ س ٠١١‏ 
ونقله المجلسي في مرآة العقول ‏ شرح الروضة ‏ ٤/۳۸۰_۳۷۹؛؛‏ 
والجزائري في الانوار النعمانية ٠٠۲/١‏ د .٠٠١‏ 


() الشافي للمرتضى ص ۲۰۹ 
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بدعهم الضالة على لسان اهل البيت 

وهؤلاء الرواة وإن كان قد نقل فيهم بعض علماء الشيعة 
توشيقاً . إلا ان المتتبع لكتب الرجال عندهم يجد ان كشيرا 
منهم قد ورد ذمهم ولعنهم هسسرم بعض الائمة 2 وقد وقفت على 


عشصرات الرواة ‏ ممن بعدهم الشيعة من كبار رواتهم ومن 


المكشرين عن الاشمة ل وكلهم قد وردقيهم ٠‏ تكذيب ودم من 
بعض أنمتهم . وهذا التناقض في الرواة موجود في كشب القوم 


أنفسهم ء وساكتفي بذكر بعفهم 
)١[‏ جابر بن يزيد الجعثسي : بعد أحد كبار علماء الشيعة › 


كان يشتم أصحاب رسول الله ملى اللسه عليه وسلم 


۳۸۳/۱ ميزان الاعتدال للذهبي‎ )١( 
١6١ خائمة وسائل الشيعة للحر العاملي ص‎ )۲( 
١9١ الخشيار معرفة الرجال للطوسي ص‎ )#*( 


(4) مقدمة البرهان لاي الحسن العاملي ص ٠٠‏ 


[؟) هشام بن الحكم : أول من عرف عنه في الإسلام انه قال 
إن الله جسم (|١)؛‏ وكان يزعم أن ربه طوله سبعة إشبار بشبر 
نفسه  )۲(‏ تعاليى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ . 

ورغم معتقده الفاسد هذا وغيره من معتقداته الفاسدة فقد 
أنزله الشيعة منزلة جيدة من إنفسهم . وعدوه راسا من 
رؤوسهم يرجع إليه عند الاحتياج إلى رأيه (). وراوية من 
رواتهم يساهم معهم في نقل تراث آل البيت إلى الاجيال 
اللاحقة (4). 

هذا مع أن موسى الكاظم دعا عليه وتبر]ا مئه ومن عقيدته (ه), 
وأنكر عليه جعفر الصادق معتقده هذا »)١(‏ واعتبره ابو الحسن 
علي بن موسى الرضا من قول الشيطان . ونهى شيعته عنه » 
وتبرا منه (۷) 

فلست أدري كيف استجاز الشيعة الرواية عن امشال هؤلاء . وقد 
قال فيهم أئمتهم ما قالوا ؟ 

([9) زرارة بسن اعين 


وهو ممن أجمع علماء الجرح والتعديل عند الشيعة الإشني 


نم-ال١/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

فثك لسان الميزان لابن حجر 194/5. وانظر : الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص ه" س ۸ 

(۴) انظر : إكمال الدين ص 748 ب ١١٠٠ء٠‏ والامالي ص 577 ل 
'257, وعلل الشرائع ص ١9#‏ ب 1١98‏ وكلهم للصدوق ‏ 

(1) المراجعات للموسوي ص ۳۱۲ برام 

(0) أصول الكاقي للكليني ١/١١٠ءء‏ والتوحيد للصدوق ص .٠١١‏ 
(5) أصول الكافي للكليني .21١04/١‏ والتوحيد للصدوق ص 8ه 
)۷( أصول الكافي للكليني إ١/ره١٠١.2.‏ والتوحيد ص ۹۷ والامالي 


ص ۲۲۸ » ۷۷  .‏ وكلاهما للصدوق س 
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عشسرية على توثيقه .)١(‏ وبلغ عدد مروياته عن ابي جعفر 
الباقر وابي عبد الله الصادق وحدهمصا : ألفين واربع وتسعين 


روابية (؟) في الكتب الاربعة وحدها(5) 


والنصارى)(:)ء وقوله :(لعن اللد زرارة)(ه). وقوله عن الذي 
يروييه زرارة: (ليس من ديني ولامن دين آبائي)(2)5. وقوله 


عئه : (هذا زرارة بن أعين 2 هذا والله من الذين وصفهم الله 
موک ب ند عي لي و ع 

تعفالى في كتابه العزيز وقال :"وقد منا إلى ما عملوا من عمل 

5 چ م 


م 


فجعلناه هبَاءٌ منشّورا")(97): وقوله عنه :(لايموت زرارة إلا 


0 انضر: الفهرست للنجاشي ص ..١758‏ والفهرست للطوسي ص 
0:7 وتنقيح المقال للمامقاني ٤٤١/١‏ والمراجعسات 
للموسوي ص 8١١‏ 

(۲) قاله الخوئي في معجم رجال الحديث .۲٤4/۷‏ 

() وهي الكتب الأصول عند الشيعة ؛ الكافي . الاستبصار ,من 
لايحضره الفقيه . تهذيب الاحكام 

(1) اختيار معرفة الرجال للطوسي ص ,.2١5٠‏ وتنقيم المقال 
للمامقاني ١/”:11؛.‏ 

(5) اختيار معرفة الرجال ص 419١14801١..وتنقيح‏ المقال .٤)٤١/١‏ 
(5) اخشيار معرقة الرجال ص ..١8#”‏ وتنقيح المقال .111/١‏ 
(۷) اختيار معرفة والرجال ص .21١60١‏ وتنقيح المقال .٤)٤١/١‏ 


1د ار فة الرجال ص ..١48‏ وتئقيم المقال ١لر9؛؛.‏ 


وبقوله )١(‏ » وما ذلك إلا لانه فضحه وأخرج مخازيه على حد قول 
بعض الشيعة .)١(‏ 

فالعجب من إنزال هذا الشخص هذه المنزلة . وعده من 
المكشرين من الرواية ‏ وخاصة في الكتب الاربعة عندهم ‏ مع 
كشرة ما ورد من ذم الصادق له 

وهناك كشير جدا من الرواة المذمومين الذين يعتبرون عمدة 
الروايات الشيعية . ولايتسع المجال لذكره/*! 

ولقد شكا الائمة من كشرة الكذب عليهم ,2 وعلى راسهم 
الصادق الذي قال : "إنا أهل بيت صادقون لانخلوا من كذاب 
يكذب علينا ويسقط صدقنا ‏ بكذبه علينا ‏ عند الئاس"(؟). 
قال ابن بابويه القمي الملقب ب(الصدوق) ‏ وهو من كبار 
علمائهم ‏ : "إن اختلاف الإمامية إنما هو من قبل كذابين 
دلكسوا إنفسهم فيهم في الوقت بعد الوقت . والزمان بعد 
الزمسان حتي عظم البلاء » وكان أسلافهم قوم يرجعون إلى ورع 
واجتهاد وسلامة ناحية . ولم يكونوا أصحاب نظر وتمييز > 
فكانوا إذا رأوا رجلا مستورا يروي خبرا احسنوا به الظن 
وقبلوه . فلما كشر هذا وظهر شكوا إلى أئمتهم 2 قامرهم 
الائمة عليهم السلام أن ياخذوا بما يجمع عليه » فلم يفعلواء 


وجرو)ا على عادتهم . فكانت الخيانة من قبلهم لامن قبل 


إئمتهم . والامام ايضا لم يقف على كل هذه التخاليط التي 

رويت لانه لايعلم الغيب . وإنما هو عبد صالح يعلم الكتاب 
و 

والسنة » ويعلم من اخبار شيعته ما ينهى إليه.."(") 


.119ر/١لاقملا وتنقيح‎ 22١604.0144 اختيار معرفة الرجال ص‎ )١( 
۱۸4/۲١ وتنقيح المقال‎ ..٠١8 اختيار معرفة الرجال ص‎ )۲( 
711/١4 2 ۲۰۲/۱ ومعجم رجال الحديث للخوشي‎ 


() إكمالالدين للصدوق ص ٠١١۷‏ . ا 1 
(چ) راجو رحال الشبعت ذ اليزان للزرق < ونفض و لا بے الہ 
كي مال اللت ©2» وغرها. 


لآ 


فهذا القسول من الصدوق يدلك على عدم اهتمام القوم بصحة 
الخبر أو ضعفه 2 وإنما ياخذون عن كل من هب ودب دون نظر 
إلى إسناد هذا الخبر ؛ فهم قوم لايهتمون بالإسناد الذي هو 
من خمصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم . لذلك أشبهوا 
اليهود والنصارى . قال عبد الله بن المبارك رحمه الله : 
"الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء"(١).‏ 
ولعدم اهتمام أولئك القوم بالإسناد تضاربت أقوال الائمة 
المعصومين عندهم فاخذو! منها ما يوافق أهواءهم ونبذوا ما 
عداه وراء ظغورهم 

ولاريب في كذب نقولاتهم عن أئمتهم دعوى ارتداد الصحابة 
الوجود ما يعارضها من أقوال ائمتهم انفسهم . بل ولتضافر 
الروايات عنهم بالشناء على الصحابة ومدحهم 

ومن القواعد التي قعدها الحر العاملي وغيره من علماء 


الشيعة الاثني عشرية في علوم الحديث ولم يعملوا يها : وجوب 


عرض الحديشين المختلفين على القرآن وقبول ما وافقه 
خاصة (۲) 
وقسال جعفر السبحاني ‏ وهو من الشيعة المعاصرين ‏ : "القد 


بين افئمة الشيعة المعصومون "ع" معيارا خاصا لمعرفة الصحيح 
من الاحساديث ونمييزه عن غير الصحيم . وأمرونا بان نميكزر 
صحاح الخاد یك علن فوء هذه المعايير . وهذا المعيار هو 


#عكفاد ملا تو افق الجديك للقن ان 
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وطرح ما يخالفه "(۴). 


)١(‏ راجع منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۳۷/۷ 5600م 
(؟) الإيقاظ من الهجعة للجر العاملي ص ٠١‏ 


(۳) معالم الشوحيد لجعفر السبحاني ص ١١5‏ 


ولقد إسند الكليتي إلى الصادق قوله :"كل شيء مردود إلى 
الكتاب والسنة » وكل حديث لم يوافق كتاب الله فهو 
زخرف"(١1)‏ 

وبعرضنا لهذه الاقوال المتضاربة على كتاب الله نطرح 
المكذوب منها » وهي دعواهم ارتداد الصحابة , وذلك لكونها 
تعارض النصوص القرآنية الكشيرة التي أثنى الله مز وجل من 
خلالها على الصحابة رفي الله عنهم . وبيكن ففلهم 2 واخبر 


بانه قد رضي عنهم .ء وخبر الله لاينسخ ولاييدل ؛ قال تعالى 


م ر “a‏ بياب ؟ يه a‏ ت 3 1 85 
ق ار المهجرين الذين أخرججوا من ديرهم وامولهم 
4 

نو ر ددو ب او 20 و 
يبتغون فضا من اللو وَرِضْوَ انا وَيَنْصِرَونَ اله وز سول اولئك هم 
u‏ يمس راو کے ند وم ان دهت ا 

الصلدقون * وَالذينَ تبوءوا الدار وَالايمن من قبلهم يحيون من 

ر ت 4 کان کے 


يج كا ا ار ا م “م 3 لاير وام ر 
إلَيّهِمْ ولايجدون فيّ صَدورهمٌ حاجَة يتا وتوا وَيَوْشِرُونَ على 
9 ر 1 


اتقسهم وَلوْ كان بهم خَصَاصَّة . ومن يوق شم قم فَأَوَلئِت هم 


و 2 ب ن م و 5 rt‏ 
المَُفلِحُون x‏ والذزين حَاءوا من برهم يقولون ربّنا اغفرٌ سنا 
24 1 ر 4 کی ا بي 2 ن سي عير 
وَلإخونئنيا الذين سبقوتا بالإيملر وَلَاشَجْمَلَ فِيْ قَلوبنًا غلا للذين 


5 


ى ا 
ءامنضوا ربنا إنك روف رَحَكِمُ "(۲) : 


)١(‏ الاأصول من الكافي للكليني /١‏ . ونقله الحر العاملي 
في الإيقاظ من الهجعة ص ٠١‏ . 


(؟) سورة الحشر ء الآيات ١١۸‏ 


11۲ 


المبحث الرايع : استدلالهم العقلي )١(‏ بالنظر إلى أحوال 


25355555555555 الصحابة على ارئدادهم 


يستدل الشيعة الإشنا عشرية على ارتداد الصحابة بادلة 
عقلية يرون انها تسوغ الارتداد و تجيزه . ويرون أن أحوال 
الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفضاته 
خير شاهد ودليل على إمكانية ردئهم . ومن هذه الاحوال 

)1١[‏ : ما ادعوه من نفاق الصحابة في حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن تالكف الرسول لهم مسكدلين بقوله 
تعالی :"يا ايها التَبِيَّ جَاهد الكقارَ وَالمَتَفِقَيِنَ"(0) > حيث 
قالوا : إنها لم تنزل هكذا . وإنما نزلت : جاهد الكفار 
بالمنافقين ؛ قال علي بن إبراهيم معقيا على هذه الدعوى 
"لان النبي صلى الله عليه وآله لم يجاهد المنافقين 
بالسيف"(*) . وقال الطبرسي : " روي في قراءة اهل البيت 
علبهم السلام : ( جاهد الكفار بالمنافقين ) 2 قالوا عليهم 
السلام : لان النبي لم يكن يقاتل المنافقين . وإنما كان 
يتالفهم . لان المنافقين لايظهرون الكفر ١‏ وعلمه” الله 


)١(‏ ذكرت هذا المطلب لان العقل من مصادر التشريع الاربعة 
الاصول عند الشيعة الاشني عشرية الاصوليين منهم دون 
الإخباريين الذين يعتمدون على الاخبار المروية من الرسول 
صلى الله عليه وسلم والائمة المعصومين ‏ عندهم س 

اخ مهارن اتوم الدارية اتان ابحو شي هن ا 
و الكشكول ليوسف البحر اني ۳۸۹-۳۸٦/۲‏ . وانظر : كتاب "العقل 
عند الشيعة الإمامية " لرشدي علبان ) 
(۲) سورة براءة > جزء من الآبية .۷٣‏ 


(۳) تفسير القمسي ٠/١‏ . وانظر : اليرهان للبحر اني .\fo/۲‏ 


تعالى بكفرهم لايبيح قتلهم إذا كانوا يظهرون الإايمان"(١).‏ 
ومثثتل الكركي والكاشاني للمنافقين ب(عمر بن الخطاب ٠‏ 
وغفيره)وقالا : " إنما يعلم حالهم بتتبع اقوالهم 
و افعالهم "(۲). 

وقال التستري عن الصحابة : "إنهم لم يسلموا . بل استسلم 
الكشير رغبة في جاه رسول الله .... إنهم داموا مجبولين 
على توشح النفاق وترشم الشقاق"(؟5) 

وقال القمي وفيره في معرض حديشهم عن الصحابة في غزوة 
الأحزاب : "ولم يبق أحد من أصحاب رسول الله إلا نافق إلا 
القليل " (4) . 

أما حسن الشيرازي ‏ وهو من الشيعة المعاصرين ‏ فقد اكد 
نفاق اكشر الصحابة » وتساءل عن سبب قبول النبي صلى 
الله عليه وسلم للمنافقين ليكونوا في صفوف المسلمين ؟ ثم 
أجاب بقوله : "إنه لم يكن من صالح النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم منذ فجر الإسلام أن يقبل المخلصين فقط ويرفض 
المنافقين . وإنما كان عليه أن يكدس جميع خامات الجاهلية 


ليسيتج بها الإاسلام عن القوى الموضعية والعالمية التي 


)١(‏ مجمع البيان للطبرسي 7/.ه. وانظر: فصل الخطاب للتوري 
الطبرسي ص 58١؟.ء‏ وقال :" وكذا محمد بن الحسن الشيباني في 
كشف نهج البيان " 

(۲) نفحات اللاهوت للكركي ق ١#/ب‏ » ا”#/رب., وعلم اليقين 
للكاشاني ۷.۸/۲ 

(9) إحقاق الحق للتستري ص ٣‏ . 

(4:) تفسير القمي ٠» 1١85/5‏ والبرهان لليحرائي ۲۹4/۳ ٠2‏ 
وتفسير الصافي للكاشاني 5؟/8195.,. وقرة العيون له ص 


150-4١5 


۲1٤ 


تظاهرت ضده . فكان يهتف :(قولوا : لاإله إلا الله تفلحوا)»› 

- إلى ان يقول  :‏ ولم يكن للنبي أن يرفضهم . وإلا 
لبقي هو وعلي وسلمان وابوذر والعدد القليل من الصفوة 
المنتجبين"(١)‏ . شم يسترسل فيقول :"غير انهم تكاشروا مع 
الايام . وعلى إشر كشرتهم استطاع رؤوس النفاق ان يتسللوا 
إلى المراكز القيادية . فخبطوا في الإسلام خبطا ذريعا كاد 


أن يفارق واقعه . نولا أن تداركه بطله العظيم علي بن ابي 


وقال المامقاني :"إن من المعلسوم بالضرورة بئص الآيات 
الكريمة وجود الفستاق والمنافقين في الصحابة . بل كشرتهم 
فيهم 2 وعروض الفسق ٠‏ بل الارتداد لجمع منهم في حياته 2 


ولآخرين بعد وفاته...."(8) 


«المناقشة : إن استدلالهم بقول الله تعالى :"جاهد الكفار 
و المنفقين" علي نضاق أصحاب رسول الله زاعمين أن الآية إنما 
نزلت : جاهد الكفار بالمنافقين . لايسلشم لهم ؛ لان هذه 
القراءة ليست من القراءات المعروفة . قال الافوسي :"وروي > 
والعهدة على الراوي ان قراءة أهل البيت رضي الله تعالى 
عنهسم (جاهد الكفار بالمنافقين) . والظاهر انها لم تشبت . 


ولم يروها إلا الشيعة »> وهم بيت الكذب"(4) 


4-۸ الشعائر الحسينية للشيرازي ص‎ )١( 


(۴) تنقيح المقال للمامقاني ۲٠۳/١‏ 
(14) روح المعاني للالوسسي ٠۳۸-٠١۷/١‏ . ولم أقف على هذه 


القراءة في أي كتاب من كتب القراءات.» أو التفسيير عند اهل 


م 


ضيه 
x‏ 
نک د چ مويف 


نے پا یھ ست تچ جا م 


أما قول القمي وغيره :"إن النبي صل الله عليه وآله لم 


يجاهد المنافقين بالسيف" ,. فمردود بما روي عن علي بن أبي 


ا بچ ع عد 


طالب رضي الله عنه من قوله :"بعث النبي صلى الله عليه 


وسلم باربعة إسياف ‏ وذكر منها ‏ قتال المنافقين"(١)‏ . 

وجهاد المنافقين ليس قاصراً على الجهاد بالسيف . فالجهاد 
على مراتب . منها الجهاد باللسان ؛ قال ابن فا الله 
عنهما في تفسير هذه الآية :"فامره الله بجهاد الكفار 
بالسيف . والمنافقين باللسان > واذهب الرفق عنهم"(؟) ‏ 
فدل على إن جهاد المنافقين يكون ايضا بغير السيف ‏ ونحو 
هذا الاشر مروي عن الحسن البصري والضحاك وغيرهما (۲) 

والله سبحانه وتعصالى وصف المناققين باوصاف . مذها : 


قيامهم إلى الصلاة وهم كسالى ؛ ومنها مراءاة الناس . وقلة 


ب 08 


o 0 5 0 : 5 :‏ 
الذكر لله عز وجل , وغير ذلك ؛ قال شعالى :"إن المنفقين 
EE‏ لت هو خم وإذًا قَامُوًا إلى الكّلاة اموا كسار 
يخب مون وهو عهم وإذ إلى ق مو لىي 
رر رار عام مهم رهم کا اس اشام وی 1 
يراءون الناس ولايذك رون اللسه إلا قليلا.."(۳) 2 وقد نقل 


الشيعة عن أئمتهم من صفة الصحابة رضي الله عنهم ما يناقض 
هذه الصفات . منها خطاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه لمن 
كان في جيشه يصف إصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وفيه قوله :"لقد رايت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما 
أرى احداً يشبههم منكم ۽ لقد كانوا يصبحون شعشا غبرا وقد 
باتوا شجسّدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون 


على مشل الجمر من ذكر معادهم » كان بين اعينهم ركب المعزى 


. ۴۴۷-۳۳٦/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 
جساصع البيان للطبري ١١/“8١1-:81اءء وفئلم القدير‎ )۲( 
۳۸۲/۲ للشوكاني‎ 


(”) سورة النساء 2 الآية ١٤١‏ . 


۳۱7٢ 


من طول سجودهم . وإذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل 
حيو بهم مادو)ا كما يميد الشجر بوم الريح العامف خوفا من 
العقاب ورجاء للشواب"(١)‏ 

ومنهسا ماأسنده الصدوق إلى جعفر الصادق قال :"كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله اثني عشر الفا ؛ شمانية آلاف 
من المدينة . والفان من مكة : وألفان من الطلقاء . ولم ير 
فيهم قدري ولاحروري ولامعتزلي ولاصاحب راي . كانوا يبكون 
الليل والنهار . ويقولون : اقبض ارواحنا من قبل ان ناكل 
خبز الخمير"(؟) 

واما قول التستري :"'إنهم لم يسلموا ؛ بل استسلم الكفير 


منهصهم رغبة في جاه رسول الله" فينقضه حال رسول الله صلى 
الله عليه وأصحابه ومعيشتهم . حتى إن رسول الله كان يمر 


عليه الهشلال شم الهلال ثم الهلال وما يوقد في بيته نار موقد. 
وكذلك أصحابه كانوا يشدون الصخر على بطونهم من شدة الجوع, 
ولم يكن لأحدهم من الشياب إلا ثوبا واحدا ؛ قال علي بن 
الحسين رضي الله مئهما :"ماكان لرسول الله صلى الله عليه 
وآله ولا لاصحابه إلا شوباً شوبدً"(0) 

[1) : ماادعوه من عدم خضوع الصحابة للنصوص المتعلقة 


د بشو ون السيباسة 


ويشيرون بذلك إلى سبب ارتداد الصحابة ‏ عندهم ‏ 2 وهو 
ركهم مبايعة علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله ملي 
الله علديه وسلم : حيث زعموا أن الرسول نص عليه وأمر الاأمة 


بمبايعئنه ؛ قال النوري الطبرسي :"'والحاصل أن مسن وقف علي 


ا٤٣١ نهج البلاغة للشريف الرضي ص‎ )1١( 
٦)١-×۴4۹/۲ الخصال للصدوق‎ )۲( 


الاشعثيات !ل لاشعث الكوفي ص ١4‏ 


شطر قليل من حال القوم وكيفية تواطئهم على إطفاء الحق 
وسترهم ماهو احق بالنشر مما ذكر . كيف يستغرب منهم ذلك 
وما ورد في ارتدادهم ورجوعهم إلى قواعد الجاهلية اكشر من 
ان تخفى"(١)‏ 


وقد نص الموسوي صراحة على عدم التزام الصحابة بالاو امر 


النبوية المتعلقة بالسياسة وشؤون الدولة والحكم , وزعم 
نهم كانوا يفرقون بينها وبين التي تتعلق بامور الدين 


وشؤون الحياة . فقال :"إنهم كانوا يفرقون بين النصوص 
الشرعية ويقسمونها إلى قسمين : قسم يتعلق بامور الدين 
وشؤون الحياة . وهذه كانوا يتعبدون بها ويلتزمونها . وقسم 
يتعلق بالسياسة وشؤون الدولة والحكم . فلا يتعبدون بها 
ولايلتزمونها . ولهذا لم يلتزموا بالنص الشابت على إمامة 
علي لانها من هذا القبيل " (۲) 

ورَعَمٌ التستري ان امتناع الصحابة عن الاستجابة لرسول الله 
ملى الله عليه وسلم وتهاونهم في امره وإعراضهم عن مطالبه : 
يتشفل انحن “افعه ا هسم متم كسس (2) 

والرد على هذه التهم لايحتاج إلى كبير عناء . وكشير كلام ؛ 
لاه تهم باطلة لاأصل لها عند اهل العلم . ولامكان لها في 
كتاب معتبر عند العلماء . بل هي جملة اتهامات اطلقها 
الشيعة املتها عليهم عقيدتهم في الصحابة الذين شهد لهم 


القرآن وشهدت لهم السنة بالإيمان والخيرية 


)١(‏ قصل الخطاب للنوري الطبرسي ص 4لا . #4" . وبنحو قوله 
قال الطوسي في الاقتصاد ص 4م#”-ومم 

(۲) المراجعات للموسوي ص ۲۸١-۲۷۹‏ . وانظر : الفصول المهمة 
له ص ١4۸-4ء»‏ وسيرة الائمة لهاشم الحسيني ٠۹۳/۱‏ 


(۳) إحقاق الحق للتستري ص ۲۷١‏ 
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والصحابة الذين قتلوا آياءهم وابناءهم المشركين في سبيل 
السدية ٠‏ وامتثالا لمر الله وأمر رسوله لما أمرهم بعدم 
مودنهم . ومازادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما(١)‏ . يمتثئلون 
أيضا أوامر ربهم واوامر رسولهم في كل حال . ولو نص الرسول 
صلى الله عليه وسلم على خلافة علي لبايعه الصحابة أول 
النساس . ولكن لم يشبت النص على إمامة علي بعد النبي صلى 
:الله عليه وسلم ابدا . فعلم أن الصحابة لم يتجاوزوا 
النصوص النتعلقة بامور السياسة كما زعم ذلك الشيعة 


[++ : ماادعوه من أل فرار الصحابة من مغازي رسول الله 


يجعل أمر ارئدادهم ممكنا 


قالوا : إن الصحاية إلا القليل منهم خذلوا الثيني قي 
فزواتئه وتفرقوا عئه وأسلموه إلى القتل ؛ قال ابن طاوس : 
إن أكشر أصحاب نبيهم (۲) خالفوه في حياته في حال الشدة 


5 


وزمسان الرخاء . اما الشدة فإنهم فارقوه في غزوات جماعة 2 


وخ ذلوه وإختاروا اأنفسهم عليه » فمنها غزاة حنين و أحد 


0 


)١(‏ روى الشيعة عن علي بن أبي طالب أنه قال مخاطبا من كان 
معه في جيشه :"ولقد كنشا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
نقتل آباءنسا وابناءنا وإخوائنا وأعمامنا وما يزيدنا ذلك 
إل ااانا سكيم .و متي عدن ' اتم + ومين عدن مدق 
الاسم . وجدًا في جعاد العدو" . (نهج البلاغة للرضي 4۲-۹۱) 
(؟) يقصد نبي أهل السنة . وكتاب اهل السنة 

(*) الطرائف لابن طاوس ص #84 . وانظر تفسير القمسسي 


METAS‏ ا 


أما الزئجانئي فقد صرح "أن الصحابة كلكّهم اسلموا رسول 
الله إلى القثل إلا نفرا يسيرا"(١)‏ » وهذا الفرار يجعل أمر 
ارتدادهم ممكنا ل على حد قول التستري (۲) 


3 اح‎ 5 ١ 


إن الفرار من المعركة لم يحدث من جميع الصحابة الذين 
يزعم الإثنا عشرية انهم ارتدوا 2 وقد ثبت ان الذين لم 


يفروا ولزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين كانوا 


قرابة المائة . وقيل : ثمانون ١‏ وكان على راسهم ابوبكر 
وعمر وعلي والعباس وغيرهم(؟) , وكذلك الحال في غزوة أحد ,2 
وقد اقر الشيعة انفسهم بذلك(4) 

والله سبحانه حين عاتب بعض الصحابة على فرارهم ختم آيات 
العتاب التربوي على الفرار بذكر عفوه عنهم منكة منه وفضلا, 
وتجاوز] عن ضعفهم البشري الذي لم تصاحبه نيكة سيعئة 


ولاإصرار على الخطيئة . قال تعالى في شان من فر من معركة 


4 

1 ا 2-0 r‏ 1 رض ان سو لم3 A a ١‏ 5 2 
حد :"إن لذؤين تولوا منكسم ينوم التقسى لجمعانر إئما 
2م مو دنم | ماد رام مره رمدت کک و هون ب ر 
استزلهم الشيطن ببعضٍ ماكسبوا ولقد عفا - عنهم إن الله 


مف a‏ 58 1 7 وس رو و الو أن ' 
غفور حليشم )٥("‏ . وقال في حنين :"شم يتوب الله من بعد ذل 


مت رن تم وار شعي مح باس 2 
على من يشاء والله فور رجيم 5غ( 


وليس بعد عفو الله ومغفرته ورحمته مكان للحديث عن الفرار 


٦۸/۳١ عقائد الإامامية الإثني عشرية للزنجانئي‎ )١( 

(۲) إحقاق الحق للتستري ص ۲۷۴۳-۲۷۲ 

() تفسير ابن كشير 229841/75, وروح المعاني للالوسي ۷٤/٠١‏ 
(4) كشف الغمة للإربلي ٠ 1۱۸۸/١‏ 186-.19.: وكشاب المهدي 
لصدر الدين الصدر ص ۹١‏ 

٠٠١١ سورة آل عمران 2 الآية‎ )٠١( 


(5) سورة التوبة . الآبة ۲۷ 


0 


الذي تثابو! منه وندمو! تة فتاب الله عليهم > وعفو الله 
تعالى يمحو الذنوب مهما عظمت 


و من ابلغ الآيات التي نزلت محذرة المسلمين من التولي 


3 95 و فاك 53187 حا لبد 4 ا 0 
يوم الزحف قوله تعمالى :"ايها الذين ءامنوا رإذا لقيتم 


TET‏ سے ا د ت و و ر ا امن بو حور لعو ا و و 
الذين كفروا زحفا فلا تولوهه الادبار ٠‏ ومن يولهم بو مید 
کا ی ل ا a‏ ا EE‏ 7 و e‏ 2 
ل فتن 6 9 متحرفا لقتال أو متحيز إلى فنر فقد باء يغفضب ين 


اله ماويه مهنم بكر المَصِيّر"(١)‏ 2 قال جمهور اهل السنة 
إن هذا الوعيد خاص بيوم بدر » ولم يفر أحد من الصحابة 
يومئذ(1) › ووافق الطبرسي الشيعي أهل السئة على هذا 
التفسير فقال :"و أكثر المفسرين على أن هذا الوعيد خاص 
بيوم مدر خاسة . ولم يكن لهم يومئذ أن ينحازوا إلى فئة 
لانه لم يكن يومئذ في الارض فئة للمسلمين . فأما بعد ذلك 
فإن المسلمين بعفهم فئة لبعض'"(5) 


E:‏ : ماادعوه من أن سوء آدب الصحاية مع الثبي 2 وعدم 
جن الله 2 ر ا ت کک 


سسماعهم لخطبته يوم الجمعة 2 وخروجهم للتجارة واللهو 


قال ابن طاوس :"واما مخالفة اصحابه له في الرخاء والأمن , 


ين ا 54 2 5 

فقد تضمن كتابهم ذلك . فقال :(و إا زأوَا تجرة او هوا 
ء 

3 کاو كر ١‏ رہ “مم - ”ان 5 3 3 ب ن 

انفضو! إليها وتركوكث قائما > قل ما عند الله خير من اللهو 


١5 ٠ ٠١ سورة الاتفال . الآيتان‎ )١( 

(۲) جامع البيان للطيري ف4ثررة؟-1755 0ه وتفسير ابن كثير 
c40 TAY‏ وفتح القدير للشوكاني ۲۹۱-۲۹۳/۲ 

(۳) مجمع البيان للطبرسي 0/6”ت 

(41) راجع : إحقاق الحق للتستري ص ۲۷۳ . وانظر : تفسير 
القمي ۲/١١٠)ء»‏ والطرائف لابن طاوس ص ۲۴۳»» وبحار الانوار 


للمجلسي 1١۳١/۲۸‏ ؛ ومابعدها 


3 
عر ا عات 2 يده رو 50 : 
ومن التجرة . والله خير الرزقين) )١(‏ فكان كما روي إذا 


سمعوا بوصول تجارة تركوا الصلاة معه » والحياء مفنه . ولم 
يلتفتوا إلى حرمة ربهم ولاحرمة نبيهم ولاصلاتهم معه . وباعوا 
ذلك كله بمشاهدة تجارة أو طمع في مكسب منها . فكيف يستبعد 
من هؤلاء ان يخالفوه بعد وفاته في طلب الملك والخلافة 
والجاه والمال . وقد انقطعت مشاهدته لهم وحياؤهم منه . إن 


استبعاد مخالفتهم له من عجائب الامور وطرائف الدهور"(؟) . 


إن الخروج من المسجد . وعدم سماع الخطبة لم يحصل من جميع 
الصحابة الذين يزعم الإثنا عشرية انهم ارئدوا ؛ فقد شبت أن 
ابابكر وعمر وغيرهما بَقلُوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولم يفارقوه وقت الخطبة ؛ ففي الصحيحين ‏ واللفظ 
لمسلم ‏ عن جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه قال : 
"بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة > إذ 
قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . حتى لم يبق معه إلا اشنا عشر رجلا فيهم ابوبكر 
وعمر . قال : ونزلت هذه الآية 0020 روا جكلرّة و نَمو 
الصو إِلَجْمَا) "(0) 

وهذا الحديث من مناقب أبي بكر وعمرء وهو حجة على الشيعة . 
أما الصحابة الذين انفضوا فقد كان ذلك منهم عقب الصلاة ؛ 


إن كانت الخطبة وقتها بعد الصلاة كما رجح ذلك غير واحد من 


. ١١ سورة الجمعة . الآية‎ )١( 

(۲) الطرائف لابن طاوس ص ۳۸۵-۳۸4 . 

() صحيح البخاري ۲٦۷/١‏ .اك تفسير القرآن . باب "وإذا رأوا 
تجارة أو لهوا"»» وصحيح مسلم ٥4/۲١‏ . ك الجمعة . باب في 


قوله تعالى :"وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها" 


0ı 


اهل العلم )١(‏ 

وروی أبوداود بسند رجاله شقات إلى مقاتل بن حيكثان(؟) أن 
خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي انفضوا عنها إنما 
كانت بعد صلاة الجمعة (#) ؛ قال النووي رحمه الله :"قال 
القاضي : وذكر إآبوداود في مراسيله أن خطبة النبي صلى 
الله عليه وسلم هذه التي انفضوا عنها إئما كانت بعد صلاة 
الجمعة ,2 وظنوا انه لاشيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة . 
وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة . قال 
القاضي : هذا إاشبه بحال الصحابة والمظنون بهم انهم 
ماكانوا يمون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم > 
ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة "(1) 

وهذا الانصراف لايقدح في الصحابة رضي الله عنهم . فهم ليسوا 
معصومين عن ارتكاب الذنوب . وقد ندموا على ذلك وئثابوا 
فتاب الله عليهم . وأخبر بتوبته عليهم ورضاه عنهم لما 
اجو سوسم فلل و وف اح وت + قا ال لين 
اليج وَ الحَمَبِرش وَالأَنْمَار الدّيّن ا فِيٌ سَاعَوَ العَسْرَّة"(0). 


وخبر الله لاينسخ ولايبدل 


6250 تفسير ابسن کشیر eT‏ وشرح النووي على مسلم 
2105-5.: وفتم الباري لابن حجر 2:178/7 وروح المعاني 


للا لو سي 10/A‏ 


(9) المر اسيل لابي داود ص ١,١8‏ »ح١۲٦‏ 
(4) شرح النسووي على صحيح مسلم ٠٠١-٠١١/١‏ . وبمشل قول 
القاضي عياض قال ابن حجر في الفتح 1578-1754/5 


(ه) سورة الكوبة , اللآية ١۷‏ 


١ 
0 
ا‎ 


وبين 


المبحث الخامس : سبب ارتداد الصحابة في نظر الإاشثني عشرية: 


تعتير الولاية )١(‏ عند الشيعة الإثني عشرية من اهم اصول 
الدين 


ولعظم شانها عرضت على الخلائق وهم في الذر كما عرض 
التوحيد . واخذ الميشاق عليهم بقبولها . فمنهم من اخذها , 
ومنهم من ردها ؛ فقد روى عدد من علماء الشيعة في مصنفاتهم 
باسانيدهم إلى أبي جعفر الباقر أنه قال :"إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله قال لاأمير المؤمنين عليه السلام : آنت 
الذي احتج الله بك على الخلائق حين اقامهم إشباحا عند 
ابشدائهم . شم قال لهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى . قال: 
ومحمد نبيكم ؟ قالوا : بلى . قال : وعلي وليكم ؟ قال 

فابيى الخلق عن ولايتك والإقرار بفضلك إلا قليل منهم"(؟) > 
وفي رواية عن ابي عبدالله الصادق قال :"فقالوا : نعم ربنا 


اقررنا"(1) 


)١(‏ عرفها ابوالحسن العاملي بانها "الإقرار بنبوة محمد 
وإمامة الائمة , والتزام حبهم وطاعتهم » وبغض اعدائهم 
ومخالفيهم" . ووصفها محمد كاشف الغطاء "بانها منصب إللهي 
يختاره الله بسابق علمه بعباده كما يختار النبي بان يدل 
الأمة عليه ويامرهم باتباعه .." . (انظر : مقدمة البرهان 
لابي الحسن العاملي ص 9١.ء.‏ واصل الشيعة واصولها لمحمد كاشف 
الغطاء ص م55-5) 

(؟) وقد روي هذا المعنى عن كلا الإمامين بالفاظ مختلفة تؤول 
إلى معنى واحد . وممن رواه بالسئد : البرقي في المحاسن ص 
٥‏ والقمي في التفسير ۲٤۷-۲١ 2 ١١۷-١١١/١‏ والعياشي 
في التفسير ١/8.:55١1-١41اء:والصدوق‏ في من لايحضره الفقيه- = 


SHEE ارد‎ TOE نهد‎ ASLAN ETN 


٤ 


والولابية بعث لاجلها الانبياء . ونزلت في الكتب(١)‏ . وكلكف 
بها جميع الأمم ؛ روى الصفار بسنده إلى أبي سعيد الخدري 


5 !”اف ت رسول الله وسمحته يقول : ياعلي ماد E‏ 
نبياً إلا ودعاه إلى ولاب يتك طائعا أو كارها"(7) 
بل إن سبب عقوبات الانبياء في الدنيا ‏ كالتقام الحوت 


ليونس عليه السلام ‏ هو امتناعهم عن ولاية علي وذريته (*) 


= = 14/5١0-1؟2.21,‏ وفي التوحيد ص ,,,95-8١94‏ وفي علل الشرائع 
ص ۴١-٤۳١١١١١۸‏ . وانظر : الصراط المستقيم للبيافي ٠٥/۲‏ 
ومختصر بصائر الدرجات للحلي ص 88-1684١١1ل!ا١..‏ ومشارق 
الانسوار للبرسي ص 2218-١9‏ وتفسير الصافي للكاشاني 
۱| اي ١‏ الرءءطء.ء. وعلم اليقيسن له ٩1۲/١‏ 
وتفسسير البرهان للبحسر اني ۱/ ۲۹۵-۲۹٤۰۱۵۷‏ » ۷/۲٤-إه‏ 2 
۳ ا والفصول المهمة للحرالعاملي ص ۷١۵٠-۹١٠ءء‏ وبحار 
الانو ار للمجلسي ۸۸/۲ 


)١(‏ قال ابوا ن الامام العا عند الشيعة :"ولاية 
: / ين ولا علي 


مكتوبة فسي جميع بسحف الاثبياء : ولن يبعث الله نيبا إلا 
بنبوة محمد وولاية وصيه علي عليه السلام" . (بصائر الدرجات 


الكبرى للصقار ص 4۴-۹۲) 

(۲) بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص ٠۹۲‏ والاختصاص للمفيد 
ص 2:*511. وتفسير القمي إراه-1م.5١2140-945,1,09-1.,‏ وتفسير 
العياشي ۱۸١-١۸١/١‏ . وانظر : الطرائف لابن طاوس ص ١١١‏ 
وقرة العيون للكاشائي ص ..4٠١‏ والبرهان للبحرائي ۰۱4۸/٤‏ 
وإحقاق الحق للتستري ص ..١5١‏ ومقدمة البرهان للعاملي ص 
١‏ وعقائد الإمامية الإثني عشرية للزنجاني ٠١۸/٣١‏ 


() البرهان للبحراني رام" » ٣۷/4‏ 


وما سمتي أولوا العزم من الرسل بهذا الإسم إلا لانهم شهدوا 
واقروا بالولاية ولم يجحدوها . أما آدم عليه السلام فإنه لم 
يجحد ولم يقر 2 فلم يكن له عزم على الإقرار 2 وهو قول الله 
تعابى :'ونَقَدٌ مَهِدْنَا إلى :51م ِنّ قبل مَنَدِيَ وَنَمٌ جذ لم 
ر 2 ر ج 

مَرْمَا"(١)‏ ؛ فقد روى الصفار بسنده إلى ابي جعفر الباقر في 
تفسير هذه الآية قال :"عهد إليه في محمد والائمة من بعده 
فترك 2 ولم يكن له عزم فيهم انهم هكذا )١("...‏ 

ويعتقد الاثنا عشرية ايضا ان الله عز وجل عقد الولاية لعلي 
وذريته فوق العرش . واشهد على ذلك ملائكته "أن عليا خليفة 
الله ١‏ وحجة الله . وانه إمام المسلمين"(8) 

فالولاية ‏ في معتقدهم . فرضت في السماء . ففرحت واستبشرت 
بها ملائكة السماء(؛) . شم نزلت في كتاب مسجل من عند 
الله (ه) على محمد صلى الله عليه وسلم لينفذها . واشهد 
الله على نبيه ملائكته أنه يقوم بتنفيذها(5) 

ونزلت في يوم عرفة ,2 وهي آخر فريضة انزلت ‏ كما زعموا س؛ 


فقد روى الكليني بسنده إللسى ابي عبدالله الصادق قال :"لما 


١١6 سورة طه 2 الآية‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص .4١‏ وانظر : الاصول من 
الكافي للكليني .224١5/١‏ وعلل الشرائع للصدوق ص ١۲۲١‏ 

(۳) الأصالي للصدوق ص ۱١۲-١۱۳١‏ 

(4) تفسير العياشي ١/١٦٠ء»‏ والبرهان للبحرائي ۲٦۸/١‏ 2 
۵۱۳-4 وبحار الانوار للمجلسي ۳۹۷/٩‏ 

(6) ونزلت معها الملائكة ‏ على حد زعمهم س › واستدلوا 
بقوله تعالى :"ونل الملائِكَة ريل . قالوا : اي بولاية 
علي بن ابي طالب . (البرهان للبحرائي )1١5 2 ۳۸٠/4‏ 

(5) البرهان للبحراني 8/14-" 
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نزل رسول الله صلى الله عليه وآله عرفات يوم الجمعة أتاه 
جبرئيل عليه السلام فقال له : يامحمد إن الله يقرؤك السلام 
ويقول لك : قل لامتك : (اليوم أكملت لكم دينكم بولاية علي 
ابن أبي طالب عليه السلام » وأتممت عليكم نعمتي ٠‏ ورضيت 
لكم الإسلام دينا . ولست انزل عليكم بعد هذا . قد انزلت 
عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحج . وهي الخامسة . ولست 
اقبل هذه الاربعة إلا بها)"(١)‏ . وروي عن الباقر نحوه (۲) 
ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول الولاية » وقال: 
"الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة . ورضا الرب 
برسالتي و الولاية لعلي"(؟) 

لكنه خاف ل على حد زعمهم ‏ أن يبلفها إلى الصحابة وضاق 


بها ذرما . واشتد عليه أن يقوم بذلك كراهية فساد قلوبهم ٠‏ 


7 سر ت 

ن : 3 ن د 
فيشثره الله بالعصمة منهم . وأنزل عليه (بلايها الرسول بلغ 
تة 2 ع 2 و 
ماانزل اليك من ربك › و إن لم فة فما بلغت رسالته و الىلە 


)١(‏ الاصول من الكافي للكليني ۲٠٠-۲۲۹/۲‏ . وانظر : تفسير 
العياشي ١/97؟2..‏ وإكمال الدين للصدوق ص ١۲۷ء٠‏ والبرهان 
للبحراني :,:4411:147”0-1514/1١‏ وبحار الانوار للمجلسي ۳١٦/۹٩۹‏ 

(۲) تفسير القمي 22157/١‏ والاأصول من الكافي للكليني 
۲١٠-۲‏ . وانظر : تفسير الصافي للكاشساني ٠٤0۸/١‏ 
والبرهان للبحراني 144/١‏ 

(*) الغيبة للنعماني ص ١٤٠١ء‏ ومعاني الاخبار للصدوق ص 
۷ والاحتجاج للطبرسي ص ۷۸-۷۷ء: واليقين في إمرة امير 
المؤمنين لابن طاوس ص ..1١5-1١١8‏ والطرائف له ص ۹١۱۳٠ء٠‏ وكشف 
الغمة للإاربلي ..758/١‏ وإحقاق الحق للتستري ص .21١54‏ وحق 


اليقين لشبر .2.52115/١‏ والغدير للااميني ١١-8/١‏ 


سَعْصمَكَ مِنَّ التاس) )١(‏ » فذهب عنه خوفه (۲) 

فعند ذلك قام فيهم مقاما نص على علي فيه نصاً جلياً بائه 
الإمام والخليفة بعده بقوله :"من كنت مولاه قعلي مولاه "(۴۳) »© 
وقوله :"سلكموا على علي بإمرة المؤمنين"(4) ٠‏ واقوال أخرى 


ذكرها الشيعة في مصنفاتهم (ه) . 


۷ سورة المائدة . الآية‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ؟/١4اء:.‏ وإكمال الدين للصدوق ص 2215١١‏ 
وجامع الاخبار للشعيري ص ١١-1١١‏ . وانظر : سعد السعود لابن 
طضاوس ص ١۷-١۷ء»‏ والصراط المستقيم للبيساضي ١/رها"اء‏ 
وتفسيرالصافي للكاشاني ١/٠۷۸ء؛‏ والبرهان للبحراني ٠٠٠١/۲‏ 
وبحارالانوار للمجلسي .2.9٠١/4‏ والغدير للاميني ٠١/١‏ 

(*) الحديث رغم صحته ‏ راجع السلسلة الصحيحة للإمبائني 
14-11 — لايدل على خلافة علي بوجه من الوجوه » 
وهو لايدل على أكشر من الدعوة إلى محبة علي وموالاته 

(4) لايعرف هذا الحديث . وليس له وجود في اي كتاب من كتب 
أهل السنة 

(0) راجع : السقيفة لسليم بن قيس ص ۱۸۷١۸٠٠۵١۷‏ وتفسير 
العسكري ص ٠١۷‏ وتفسير فرات الكوفي ص 221468255 وتفسير 
القمي 221!14/١‏ والامالي للصدوق ص 52,7"ه”".2, ومعاني الأخبار له 
ص 22»5-58, والخصال له ١/ه"-2.55.‏ والإرشساد للمفيد ص 
.:.١57- 17‏ والشافي للمرتضى ص 2:١١‏ والاحتجاج للطبرسي ص 
٩ءء‏ وجامع الأخبار للشعيري ص 221١‏ والاقتصاد للطوسي ص 
.»۴١۲-‏ والطرائق لابن طاوس ص .2.18١-1١48‏ وانوار الملكوت 
للحلي ص ۲۲٠۳-۲۲١١‏ وكشف المسراد لسه ص ١۴۹۳ء‏ والصراط 
المستقيم للبياضي ١/۹١۵٠٠۲/٦۲١۲ه٠ء.»‏ وتفسير الصافي للكاشاني 


1-۵/۱ ۷-۷ وعلم اليقين له ۰14-14۸/۲ == == 


۲۸ 


ويعتقد الشيعة أن الصحابة يوم الغدير سلموا على علي بن 


أبي طالب بإمرة المؤمنين(١)‏ 


== دع ومؤتمر علماء بغداد لمقاتل بن عطية ص ۲۲-۲۱»» 
والبرهان للبحراني ٠٠٥4/١‏ وبحار الانوار للمجلسي ۱٤4/۳۷‏ ؛ء 
وإحقاق الحق للتستري ص ..2١1١-١1.٠‏ والدرجات الرفيعة 
للشيرازي ص ۰۲۹۳-۲۹۲ والغدير للامیني ۲۸۲:۲۱۷-۲۱۰۰۱۸/۱ 

)١(‏ ومن اراد الإطلاع على قصة الغدير وماجاء فيها فلينظر 
الكتب الشيعية التالية : السقيفة لسليم بن قيس ص ۱۸۷١١١4‏ 
22159-4 وتفسير العسكري ص لا... والمحاسن للبرقي ص 
١‏ والإيضاح للفضل بن شاذان ص 8ه..وتفسير العياشي 4۷/۲- 
٠۹4‏ ومن لايحضره الفقيه للصدوق ١/۲۷۲١4/۲٤0ء»‏ والأمالي له ص 
202١15-18‏ والمفصم في الإمامة للمقيد ص ١۱۳١۸-١۴۴‏ وو الاإرشاد 
له ص ١٦1ءءورسالة‏ في تحقيق لفظ المولى له ص »›»۲۷-۲4١۲۲-۲١‏ 
و الفصول المختارة له ص ۲١١‏ والاقتصاد للطوسي ص ١۳٤۳٣-۲ه٣»»‏ 
و تلخيصس الشافي له ص ١١٠۴ء‏ وجامع الأخبار للشعيري ص ١١75-1ا.ء‏ 
والاحتجاج للطبرسي ص ٠٦۲-١١‏ وإعلام الورى للقضل الطبرسي ص 
2.2112-88, ومناقب آل ابي طالب للمازندراتي #/0.؟-441.,. وسعد 


السعود لابن طاوس ص 1-59!ا.. وكشف الفغمة للاربلي 


۳-۷۵-۱۲ وكشف المراد للحلي ص 215-41928884 


والكشكول للآملي ص ۱۸١-٠۸١‏ وتفسير الصافي للكاشائي 
5/١‏ 491-1..وعلم اليقين له 4/0 5815-08.. والبرهان للبحرائي 
sce LAIEAALAOCEEV-ITTT/ 1‏ مجه < Vto/Y‏ ا 11-4A/F‏ 
۳۸۳-4»» وبحار الاأنوار للمجلسسي ۲٠٠/۹‏ والدرجات 
الرفيعة للشيرازي ص ۲۹۷-۲4١‏ ومفاتيح الجنان لعباس القمي 
ص ١۲۷ء٠‏ والشيعة في الميزان لمغنية ص 215-18.. وشاريخ 


الشيعة للمظفر مص ١؟..وسيرة‏ الاكمة للحسبنال ۲۷۳-۲۹4/١‏ = = 


اسه 


والشيعة يزعمون أن الله انزل على الصحابة آيات طلب فيها 
منهم التمسك بولاية علي والدخول فيها والمحافظة عليها(١)‏ 2 


وبيشن لهم اهميتها ومكانتها من الدين(؟) 2 وأنها ممسا 


= = وفي ظلال التشيع لمحمد الحسني له 7ه-“*اهة.: وعلي مع 
القرآن للحكيمي ص »»۲۸۹-۲1۸۷١٠١۲-٠٠١١‏ وعقائد الإمامية 
للزنجاني ١/.ة.#/4-١١‏ . وللشيعة طائفة من المصنفات الخاصة 
بغدير خم » منها كتاب "الغدير في الكتاب والسنة "للاميني 
)١(‏ ومن هذه الآيات :  »١(‏ قوله تعالى :"يليما الدَّيْن 
ءَامَنُوا ادْخَلُوا في السلم كاف #اتبفرة ٠‏ 908) ؛ فقد فسروها 
بانها امر بالدخول في ولاية علي . (تفسير العسكري ص ۲۲۹) 
492 لس قوله تعالى :"و اموا بحل 
ر 5 2 
اللو جَويّعاً وَلَاسَفَرَّفُوا"(آل عمران » ١ )٠١۴۳‏ قالوا : امرهم ان 
يجتمعوا على ولاية آل محمد ولايتفرقوا. (تفسير القمي .)٠١۸/١‏ 
 »۳(‏ قوله تعالی :"317 هَدَا هر اطي 
مَستَقِيم فَاتيعوه "(الانعام » )١68‏ » فقد فسروا الصراط 
المستقيم بانه ولاية علي والاوصياء من ولده. (تفسير العياشي 
۳۸4-١‏ . وانظر : تفسير الصاقي للكاشائي ٠٥٥۷/١‏ 
والبرهان للبحرائي ..2651/١‏ وبحار الانوار للمجلسي )۷٠/۹‏ 
5 قوقتة کینانی ا مم الذي 
د دعاكم لما يحيِيّكم " ' 
(الانفال » 14) . قالوا : نزلت في ولاية علي . (الروضة من 


:امنوا استجيبوا يلو وللرّسول 
ا - 


الكافي للكليني ص لاه"2.9, وتفسير القمي ١/١/0؟)‏ 
(۲) كما في تأويلهم للآيات التالية 
 4١[‏ كونها نعمة انعم الله بها عليهم : قال تعالي : 


"و اسبغ عليكم نِعَمه ظاهرّة وياطنة"(لقمان . ١؟)‏ . روى القمي 


بسنده إلى ابي جعفر الباقر في تفسير هذه الآية قوله : = = 


E ا‎ 

Eo 

38 
3 1 ! 
أ‎ f: 

f» f 
0 1 | 

i‏ لل 


هه = "املا النعمة الظاهرة فهو النبي صلى الله عليه وآله » 


إوأما النعمة الباطنة فولايتنا اهل البيت . (تفسير القمي 
٠١--۲١‏ . وانظر : تفسير الصافي للكاشاني ٠۴٠٤/۲‏ 
او البرهان للبحر اني ۲۷۸-۲۷۹/۲) 


3 1 
[۲] - كسون معرفتهسا حسنة يعطى من جاء بها خيرٌ منها 


قال الله تعالى :"من ا بالحستَق كت ا متها وهم من فرع 
أيُؤْمَيِدٍ ءَ انون "(الثمل »> )۸٩‏ . روى القمي بسنده إلى ابي 
!ميد الله الصادق أنه فسر الحسنة بولاية علي . وفسر السيئة 
اعد اوته . (تفسير القمي ٠١١/١‏ . وانظر : تفسير .الصافي 


اللكاهاني ۲ والبرهان للبحراني )۲۱٤-۲۱۲/۳‏ 


(9) سا كون معرفتها سبب لابيضاض الوجوه ٠‏ وإنكارها سبب 


3 ر 
م وس ست وو و 2م ي ص دی 
الإسود ادها يوم القيامة : قال تعالى :"يوم تبيض وجوه وتسود 


1 


¥ 
وجوه (١‏ آل عمران ؛ )١١5‏ . فقد زعم حيدر الآملي أن هذا يكون 


:سیب موالاة علي أو معاداته. (الكشكول لحيدر الآملي ص .)١8679‏ 


HR 
رر ن‎ 


(4) - كون الكفر بها محبط للعمل : قال تعالى :"ومن 
ف وين َد َه عَمَنهُ وَمُوَ يي اورم مِنَ الكَليِريْنَ” 
[لإالمائدة . ه) . فقد نسبوا إلى الباقر انه فسر الإيمان 

إولايسة علي بن ابي طالب . (تفسير العياشي ۲۹۷/١‏ . وانظر 
اتبفسير الصافي للكاشاني 4۲4/١‏ والبرهان للبحرائي .)480/١‏ 


[ه]) هس كون الإشراك بها لايغفره الله : قال تعالى :"إن 
5-4 


1 05-3 ای اا ا ا ا 
لاله لايغفر ان يشر ك بو" (النساء (CINA ٠‏ . وقال تعالي 
عدم © ا ادم یر ع ص ر یں عفانم أن عم 2ے 


"فمن كان يرجو لِقَاء ربمم فليعمل عملا مالحا ا وَل يُشرك يعبادةر 
وبر أحدا"(الكهف . )١١١‏ . ففي تاويل الآية الاولى اسند فرات 
: الكوفي والعياشي إلى أبي جعفر الباقر قوله :"إن الله 
3 3 
بغفر 


أن يشرك بولاية علي وطاعته ". (تفسير فرات الكوفي = = 


سيسالون عنها يوم القيامة )١(‏ . وطلب منهم أن يوفوا بما 


= = ص ۴٤١-۳١‏ وتفسير العياشي ٠۲٠-۲٤١/١‏ . وانظر : تفسير 
الصافي للكاشاني ٠۳١١/١‏ والبرهان للبحر اني )٠۷۵١/١‏ 

وفي ناويل الآية الشانية أسند القمي والعياشي إلى جعفر 
الصادق قوله :"التسليم لعلي لايشرك معه في الخلافة من ليس 
ذلك لسه ولاهو من إهله". (تفسير القمي (۷/۲١‏ وتفسير 
العياشي ٠٠٠۴/۲‏ . وانظر : تفسير الصافي 2.8/8 والبرهان 
للبحراني ١/1495-/!19..وبحار‏ الأثوار للمجلسي 86١7864261/1؛1١).‏ 
)١(‏ من عقائد الشيعة : ان جميع الخلائق يوقفون عند عقبة , 
ويّسالون عن ولاية علي واولاده . فمن اتى بها نجا وجاز على 
الصراط. (عقائد الإامامية الإشني عشرية للزنجاني ۲۹۳-۲۹۲/۲). 
واستدلوا على هذا المعتقد بادلة منها قوله تعالى َس 
لانن ونو هن اليثم" (التكاشر ۰ 8) ؛ حيث فسروا النعيم 
بانه ولاية علي والائمة من ولده . وقوله وقفوهم إنهم 
مَسْؤُوَلَونَ"(الصافات ٠‏ 14) ؛ أي عن ولاية علي بن ابي طالب ؛ 
فقد اسند الطوسي إلسى انس بن مالك يرفعه :"إذا كان يوم 
القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يجز إلا من كان معه جواز 
فيه ولاية علي بن ابي طالب" وذكر الآية . وفي رواية :"اقف 
أنا وعلي على الصراط بيد كل واحد منا سيف فلا يمر احد من 
خلق الله إلا سالناه عن ولاية علي بن ابي طالب » فمن معه 
شسيء نجا ١‏ وإلا ضربنا عئقه والقيناه في الثار" . (الامالي 
للطوسي ۲۲۹/۲ . وانظر : مجمع البيان للطبرسي ١/١٠٠ه٠ء؛‏ 
والطرائف لابن طاوس ص ٤۷ء‏ ومنهاج الكرامة للحلي ص ١١٠١ء‏ 
والصراط المستقيم للبياضي ٠۲٠٠/١‏ والبرهان للبحسر اني 
٠۱۷/٠١١41‏ وبحار الائوار للمجلسي ۷۸/۴١‏ وإحقاق 


الحق للتستري ص ١١٠٠ء‏ وحق اليقين لشبشر )۱٤۳/۲‏ 


fr - 


أ أخذ عليهم من العهود والموائيق من اجلها(١)‏ . بيد أن 


الصحابة انكروا هذه الولاية بعد معرفتهم لها على حد قول 


)١(‏ كما في تأويلهم للآيات التالية 


م2 كاج "عن 
41> قال الي :يا يها الذين ءعامثئوا 


م لورت وجا 
1 


فوا بالعقور" 
و 118 فة اسه 'التكمن إن ابي جير الكاسن فن 
تفسير هذه الآية قوله :"إن رسول الله عقد عليهم لعلي 
أ بالخلافة في عشرة مواطن ‏ وفي رواية : اربعة مواطن د شم 
ازل الله :ايها الذَّيِنَ اموا أَوْفُوًا بالعُقوّمِ)" . (تفسير 
القمي ٠١١۹/١‏ . وانظر : البرهان للبحراني ..4781/١‏ وإلزام 
:. أالناصب للحائري ٠۲٦۹/۲‏ وحق اليقين لشبر 5/8؟) . 


1 5 
5 (؟) قولله تعالى :"و اوفوا بكهدب اللو 


> و 2 ا ايا ان حمر ند وعد 2 جى چ ل ا اب ع‎ i 
1 5 0 0 : ١ 8 5 
ولا تنقضو الايملن بعد جوكعيدقا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا‎ 


0 (النحل )5١ ١‏ ؛ أسند الق إلى جعفر الصادق قوله :"لما 


رم د جه ص 5 e TET‏ ا 
اة إو أوفو! بهد الله + عهدتم ولاتنقضوا الاأيمن بعد 
ت 9 5 2 5 2 


(TAT/Y وانظر البرهان لليبحر اني‎ . ١ 


ب وض کک د ی چ ١‏ ی ا ن 
46 قوله تعالى :"الذين ينقفون تد اللو من بعد 


ميشلقه "(الرعد . 78) . قال القمي : يعني امير المؤمئين 


(ع) » وهو الذي أخذ الله عليهم في الذْرٌ » واخذ عليهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله بغدير خم . (تفسير القمي ۳٦۳/١‏ 


و انظر : البرهان للبحرائي ۲۸۸/۲) 


الشيعة الإثني عشرية  )١(‏ . وظهر منهم ماكانوا يضمرون في 


أنقسهم من عداوة علي (۲). وطلبوا من رسول الله إن يشرك معه 


غميره 2 أو يبدل به آخر ء لكن الله حذر رسوله من ذلك(”) 2 

وه مو 2< ب 
)١(‏ كما في تاويلهم لقوله تعالىي :ای أكشة الئاين إلا 
ا 


كقَّوراً "(الإسراء . ۸4) . وقالوا : إنها إنما نزلت :(قابى 
أكشر الناس بولاية ‏ وفي رواية : ولاية ‏ علي إلا كفورة) 
ونسبوا هذا القول إلى ابي جعفر الباقر ؛ اسنده إليه 
الكليني والعياشي . (تفسير العياشي ٠۳٠۷/۲‏ . واتنظر 
الصراط المستقيم للبياضي ۲4۱/١‏ وتفسير الصافي للكاشاني 
١1‏ والبرهان للبحراني ٤٤١/۲١‏ وبحار الانوار للمجلسي 
98» وفصل الخطاب للثوري الطبرسي ص 988) ٠‏ | 
وكتاويلهم لقوله تعالى :"يترون نِكمَتَ اللو شم يُنعِرُوْنَق » 
(النحل )۸١ ٠‏ ؛ يعني ولاية علي . كما نسبوا ذلك إلى علي 
وجعفر الصادق . (تفسير الصافي للكاشاني ,.2488/١‏ والبرهان 
للبحراني ۳۷۸/۲) 

رن رس موه 2 بره 
ا ا اجا يديم لقوله تعالى :"بل يدا لهم ماكانوا 
يفون من فَبْلَ"(الانعام ٠‏ 18) . قال القمي : من عداوة امير 
المؤمنين . (تفسير القمي ۱4۹١/١‏ . وانظر : البرهان 
للبحر اني )٥۲۲/۱‏ 
(۳) قال البياضي :"وفي الحديث انه لما نص على علي بالإمامة 
في ابتداء الأمر جاءه قوم من قريش وقالوا : يارسول الله 
الناس قريبوا عهد بالإسلام ولايرضوا أن تكون النبوة فيك 
والإمامة في علي ابسن عمك ؟ فقال صلى الله عليه وآله 
مافعلته برايي فاتخيكثر فيه ٠‏ ولكن الله أمرني به وفرضه 
علي" . قالوا : فأشرك معه رجلا من قريش لثلا يخالف الناس 


« مود 6م عد عر حي ll‏ 27 عدو د ص 


عليك . فنزلت : مين أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من == دد = 


€٤ 


وبيكتن له أن الإشراك في علي أمر لايغفره الله أبدا(ا) 
والشيعة يرون كفر من حل عقدة الإمامة التي عقدها الرسول 
صلى الله عليه وسلم لعني ‏ على حد قولهم س » وطبقا لما 
استدلوا به من الروايات المنقولة عن ائمتهم فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر من حلكها ,. إلا أنه رغم ذلك 
عَصِيّ أمره ٠‏ فكفر من عصى أمره في ذلك 

قال الطوسي :"دفع الإمامة كفر كما أن دفع الئبوة كفر(؟) ؛ 


لاان الجهل بهما على حد واحد : وقد روي عن الثبي صلى ألله 


= == الخاسريِنَ)" . (الصراط المستقيم للبياضي )۳٠١/١‏ . وقد 

e‏ لز ت 2 ر 5 عر ا 

استدلوا على ذلك بقوله تعالى 'وإذا تتلى عليهم ءاياتضنا 
م 


فيما اسنده إليه العياشي ‏ :"قالوا بَدّل مكان علي ابوبكر 
أو عمر اتبعناه" . (تفسير العياشي ٠١١/۲١‏ . وانظر 
البرهان للبحر اني ٠1۸/۲١‏ وبحار الانوار للمجلسي ١١١/9‏ 
وراجع : تفسير القمي 9١١/١‏ ؛ ١4-14۸/۲٤۲؛؛‏ ومناقب آل ابي 
طالب لابن شهر آشوب #/رم") 

)١(‏ تقدم بيان معتقدهم في ذلك إشناء الكلام على مكانة 
الولاية من الدين س عند الشيعة ياه 

(۲) اورد العسكري في تفسيره قولا نسبه إلى رسول الله 
وفيه :"... فكذلك فرض الله الإايمان بولاية علي بن ابي طالب 
(ع) كما فرض الإيمان بمحمد . فمن قال : آمنت بنبوة محمد 
وكفرت بولاية علي (ع) . قمسا تمن بنبوة محمد صلي الله 


عليه وآله" . ( تفسير العسكري ص ١٤١‏ ) 


عليه وآله أنه قال :(من مات وهو لايعرف إمام زمائه مات 
ميتة جاهلية) » وميتة الجاهلية لاتكون إلا على كفر"(١)‏ 

وقد اجمع الشيعة على ان من ينكر هذه الدعامة يعتبر 
مرتداً (؟) ۽ فقد اعتبروها إحدى الدعائم التي ِي عليها 
الإسلام » بل وافضلهن (") ؛ فقد اسئد الكليئي وغيره إلى ابي 
جعفر الباقر قوله :"بشي الإسلام على خمس : الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والولاية ١‏ ولم يِنَادَ بشيء مانودي بالولاية يوم 
الغدير"(4) ش 

وأسند عدد من مصنفي الشيعة إلى جعفر الصادق "ان عيسى بن 


السري(ه) قال : قلت لابي عبدالله (ع): اخبرئي عسن دعائم 


. ١١ تلخيص الشافي للطوسي ص‎ )١( 

(۲) وقد علل التستري ذلك بقوله :"إن إنكار الإمامة كإنكار 
النبوة . وإئكسار النبوة كإنكار الالوهية ١‏ فعلم أن معرفة 
الإمام والاعتراف بحقه شطر الإيمان .2 ولولا ذلك لم يحكم الله 
سبحانه على منكرها بالارتداد".(إحقاق الحق للتستري ص 9ا6١).‏ 
() انظر : بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص 44ء٠‏ والامالي 
للصدوق ص 4ا”".. والهداية له ق ۰1/١١١‏ والاختصاص للمفيد ص 
۴ والمصباح للكفعمي ص ۸-۷»» وإحقاق الحق للتستري ص 
17»: وعقائد الإامامية للزنجاني ۲۷۹-۲۷۷/۱ 

(4) الاصول من الكافي للكليني ۱۷/۲؛؛ والمحاسن للبرقي ص 
15 و الأامالي للمفيد ص ١١٠٠ء‏ وئفسير العياشي ١91١/١‏ 
وانظر : البرهان للبحرائي ١/١۴,١٠١١٠4٠؛:‏ وبجار الانسوار 
للمجلسي ١914/١6‏ 

(ه6) أبواليسع الكرخحي . لم يتعرض الكشي لحاله. ووثقه 
المامقصائي .ب من علماء ‏ الشيعة . (اخشيار معرفة الرجال 


للطوسي ص 475-14974., وتنقيح المقال للمامقاني )٠٦٠/۲‏ 
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1 ۴ 
الإسلام التي بني عليها . لايسع أحدا من الناس التقصير في 


. مصرفة شيء منها . التي من قصر عن شيء منها فسد عليه دينه 
و کن شه ٠.‏ ولم يضيق ماهو فيه بجهل شيء جهله ؟ 
قال : شهادة إن لاإله إلا الله والايمان برسوله 2 والإقرار 
اا جا من مسد الله . والزكاة . والولاية التي أمر الله 


أ بها ؛ ولاية محمد . قلت : هل في الولاية شيء دون شيء ؟ قال : 


EE‏ 2 ل 5 م ك و 
قول الله :(يلايها الذي امنوا اطبتصضوًا الله وَاطيعوا 
0 چ 5 ا رت 
الرسسُولٌَ وَاوليٌ الامّر منكم)(١)‏ . فكان امبر المؤمنين علي بن 


ابي طالب" (۲) 


واسند الحميري إلى موسى الكاظم قوله :"ما وككد الله على 


العباد في شيء مشل ما وكشد عليهم بالإاقرار بالإمامة . وما 


جحد العباد شينا مكثلما(*) جحدوها"(1) 


أمسا الحسن العسكري فقد أسند إليه الصدوق قوله :"إن الله 
تتا بن ورحمته لما فرض عليكم القفرائض لم يفرض ذلك 
عليكم لحاجة منه إليه > بل رحمة مئه إليكم لااإله إلا هو 


ليميز الخبيث من الطيب ... ففرض عليكم الحج والعمرة ٠‏ 


)١(‏ سورة الئساء > الآية وه 
(؟) ورد هذا المعنى عن جعفر الصادق بالفاظ كثشيرة إسندها 


إليسه عدد من مصنفي الشيعة > منهم فرات الكوفي في التفسير 


ف TTY‏ والكليني في الروضة ص #9“54.,. والبرقي في المحاسن 


ص ۲۹٠-۲۸١‏ والكشي في رجاله ‏ اختيار معرفة الرجال 


للطوسي ص 75-151: س »» والصدوق في علل الشرائع ص ۳١۴ا‏ 
وفي الأمبالي ص ۸ والعياشي في التفسير 11۷/۲ . وانظر: 


1 
0 البرهان لليحر اني ۱۷١/۲‏ وبحار الانوار للمجلسي ۲۱٤/۱۵١‏ 
5 (۳) في الا'صل :"مما" . ولعل الصواب ما أشيت 

ا (4) قرب الإسضناد للحميري ص ٠۲۳١‏ 

1 

ا 


وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . والصوم . والولاية . وجعل 
لكم بابا لتفقتحوا به أبواب الفرائض » ومفتاحا إلى سبيله > 
ولولا محمد والأوصياء من ولده كنتم حيارى كالبهائم لاتعرفون 
فرضاً من الفرائض ... إلخ"(١)‏ 

والشيعة ‏ كما مر يرون أن الصحابة جحدوا ولاية علي بن 
أبي طالب(؟) التي افترضها الله عليهم (۳) » والتي بايعهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها (4) » قكان ذلك هو سبب 


ارتدادهم وكفرهم ‏ في نظر الشيعة . ؛ "فعن ابي هارون(0) 


1١1414 علل الشرائع للصدوق ص‎ )١( 

(۲) اسند البرقي إلى آبي عبدالله الصادق قوله :"جحد الناس 
أي الصحابة ‏ ولاية علي عليه السلام" . وروي نحوه عن ابي 
جعفر الباقر . (المحاسن للبرقي ص 22١575‏ والبرهان للبحر اني 
45/1( 

(۳) المحاسن للبرقي ص .:.118-1١44‏ والامالي للصدوق ص ۴۲ ,2 
عاو ١‏ 440-44.» وعلل الشرائع لله ص ٠٠١١‏ . وانظر ؛ جامع 
الاخبار للشعيري ص 22١7”‏ والفصول المهمة للحر العاملي ص 44. 
(4) ذكر البيافي قول عقبة بن عامر الجهني :"بايعنا رسول 
الله على وحدانية الله 2 وأنه نبيه » وعلي وصيه 2 فأي 
الشلاثشة تركنا كفرنا" . ( الصراط المستقيم للبياضي ۵١/۲١‏ ). 
(ه) عمارة بن جوين ؛ ابوهارون العبدي . قال النسائي : 
متروك الحديث . وقال ابن حبان : كان يروي عن ابي سعيد 
ماليس من حديثه . وقال شعبة : كنت اتلقى الركبان أسال عن 
أبي هارون العبدي 2 فقدم . فرايت عنده كتابا فيه أشياء 
منكرة في علي رضي الله عنه ‏ وذكر ان في كتابه تكفير 
عشمان س . وقد صرح بتكذيبه جمع من ائمة الجرح والتعديل 


(ميزان الاعتدال للذهبي #/0١1!4-1..والتقريب‏ لابن حجر 408). 


| 
00 
۳۸ 


i‏ العيدي قال : كنت إرى راي الخوارج لاراأي لي غيره ٠‏ حضى 
7ه و 
ا حلست الى ابي سعيد فسمعته يقول 0 


مر الناس بخمس . فعملوا 


إباربعة وتركوا واحدة . فقال له رجل : ياأباسعيد ! وما هذه 
و التي عملوا بها ؟ قال : الصلاة والزكاة والحج 
والصوم . فقال : وما الواحدة التي تركوها ؟ قال : ولاية 
عملي بن ابي طالب د قال و انها لمفترضة معهن ؟ قال : نعم. 
قال: قد كفر الناس ؟ قال : إذا كفر الناس فما ذنبي ؟"(١).‏ 
| وأسند الكليني والبرقي وغيرهما إلى ابي جعفر الباقر 
:قوله :"فرض الله على العباد خمسا . اخذوا أربعاً وتركوا 
واحدا "(۲) . إلى آخاسر ماأوردوه من النصوص الكشيرة التي 
استدلوا بها على كفر الصحابة بسبب تركهم ولاية علي 


وقد صرح مصنفوا الشيعة الإشني عشرية ان الصحابة رضي الله 


انهم لم يجهلوا الوصية 2 بل جحدوها . ولم يكتفوا بذلك › 
ال قامروا شس ملت الخلافة من ملي يعد وفاة رسون الله مق 


:الله عليه وسلم فكانوا بين مائع ودافع ‏ على حد قولهم (“)- 


0 اللامالي للمفيد ص ٠۳١۹‏ . وانظر : كشف الغمة للإربلي 
4 والصراط المستقيم للبيافي .5.1*١5/١‏ والدرجسات 
الرفيعة للشيرازي ص 848..وعقائد الإمامية للزنجاني ..۲۷۲/١‏ 
:وتاريخ الشيعة للمظفر 22١9‏ والشيعة في الميزان لمغنية 7؟. 
, (؟) الااصول من الكافي للكليني ؟/9؟7..والمحاسن للبرقي 785. 


() انظر المصادر الشيعية التالية : السقيفة لسليم بن قيس 


صن ۲۹-۲۸ وة تفسير العسكري ص ..١45‏ وتفسير فرات الكوفي ص 
٠.‏ وتفسير القمي ٠۲۹4/۲ ١ ١٦۳١۸١-۸١/١‏ وتفسير العياشي 
ا/ءماءء والغيبة النعمائي ص ۲۹ء والخصال للصسدوق 


أ 
1 
/ 
1 


۲--۳۷۲:» و المسائل الجارودية للمفيد ص ٠:4-۸‏ والمقصح 
في الإمامة للمفيد ص ۱۲۸-٠١١‏ والشافي للمرتضى ص .21د = 


فقد قال ابن طاوس :"إن المسلمين الذين عدلوا عن آل البيت 
إلى تيم وعدي وآل حرب وبني امية كانوا إما قد ارتدوا عن 
الإسلام 2 أو شكشوا فيه . اوباعوا الآخرة بالدنيا ورغبوا في 
الجاه وحطام الدنيا الفائية كما جرت عادة كشير من امم 
الانبياء )١("‏ 

وقال في موضع آخر :"لا تعجب من قوم بعد الآيات الباهرات 
يخذلونه هذا الخذلان إلى هذه الغايات » والا تعجب من أمة 
سيدنا محمد مع مولانا علي يحاربون مع الملوك قبله وبعده > 
ويقتلون انفسهم بين ايديهم ويخذلونه مع اعتقادهم وإظهارهم 
لفرض طاعته وائه صاحب الحق وان الذين ينازعونه على 
الباطل"(؟) 

وقال الإاربلي :"ولاأكاد أعذر أحدا ممن تخلف عن علي صلوات 
ل تج 

= = وتلخيص الشافي للطوسي ص .ه28., وسعد السعود لابن طاوس ص 
۱۳۳۲ء والطرائف له ص ۸١۵٠ء٠‏ وكشف الغمة للإربلني 
‘14-T /۱‏ و الكشكول للآملي ص 4۹4-١١۱ءء‏ والصر اط المستقيم 
للبياضني اإ/اقايا ا" ايه وتفسير الصافي للكاشاني 
TVE/Y‏ 00 وعلم اليقين له 2.1١/5‏ وقرة العيون له ص 
لل لل 0 والبرهان للبحر اني 226١1-6١25948:94.2/١‏ 
وبحار الانوار للمجلسي #رو؟., وإحقاق الحق للتستري ص 69ا, 
!ا الانو ار النعمانية للجزائرني ١/٠۸ء؛‏ ومقدمة البرهان 
للعاملي ص »»۲۸۷٠۴١‏ والدرجات الرفيعة للشيرازي ص ۴۸؛؛ وحق 
اليقين لشبر 207١8.7١ “/١‏ وفصل الخطاب للنوري الظبرسي ص 
۷ ومنار الهدى لعلي البحراني ص 1145].. وعقائد الإمامية 
للزنجائني ٠٠۷۱-٦4/۳۴‏ وفي ظلال التشيع لمحمد علي الحسني ٠4‏ 
)١(‏ الطرائف لابن طاوس ص ٠١۸‏ 


20 سعد السعود لابن طاوس ص ۱۳۳-۱۳٣۲‏ 


أ وع الكاشاني امتناع الصحابة عن مبايعة علي بعد وفاة 


1 توان الله صلى الله عليه وسلم سببا في ضلال الامة كلها ء 


فقال :"وما جرى من الصحابة كان سببا في ضلال الامة "(۲) 
واستبعد علي البحراني نسيان الصحابة لخبر الوصية او 
جهلها . فقال :"تجويز نسيان خبر الوصاية والخلافة على سائر 
الصحابة السامعين لهذا الحديث ملع قرب العهد في غاية 
البعد"(م) . وبنحو قوله قال البياضي(4) 


واكثد الشبرازي ان المحاية كانوا بين مانع من ولاية علي 


أ ودافع لها لكراهيتهم لها ,. فقال :"ولاريب أن جمهور الصحابة 


كان بين مانع ودافع"(0) 


ويدعي الشيعة إن الذي دفع الصحابة إلى هذا : هو بغفهم 
وحسدهم وعداؤهم لعلي , فهم يرون أن نار حسد الصحابة لعلي 
كانت خامدة . شم شبكت وارتفعت المجاملة لما كشف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم القناع بولاية علي في غدير خم : واسثعر 
جسمر الحقد بعد وفاته ‏ على حد زعمهم(5) ل › وقد نقل 


الإربلي عن صاحب كتاب السقيفة قول فاطمة رضي الله عنها في 


۲٣٤-۲٦۳/۱ كشفا الغمة للإاربلي‎ )١( 

(؟١)‏ قرة العيون للكاشاني ص ٤١١-٤۲۹‏ 

(۳) منار الهدى لعلي البحرائي ص ۲٤١‏ 

(4) الصراط المستقيم للبياضي 5١/ا8‏ 501-800 

(ه) الدرجات الرفيعة للشيرازي ص 88م 

)١(‏ راجع : الكشكول للآملي ص 517:89 :١1:19١١81اءءوقرة‏ العيون 
للكاشاني ص 2.2454-1458, ومرةآة العقول ‏ شرح الروضة - 


للمجلسي م ٣۳‏ وحق اليقين لشبر ۲۱۳/۱ 


الصحابة :"وما الذي نقموا من ابي الحسن ؟ نقموا والله 
نكير سيفه . وشدة وطاته » ونكال وقعته , وتنمّره في ذات 
الله ... ب إلى أن قالت ‏ فرغما لمعاطس قوم يحسبون انهم 
يحسنون صنعا . ألا إئنهم هم المقسدون ولكن لايشعرون . ويحهم 
أفمن يهدي إلى الحق احق ان يتبع امن لايهدي إلا ان يهدى , 
فما لكم كيف تحكمون"(١)‏ 

وقال التستري حاكيا عن موقف الصحابة من علي :"فسمكوه 
بامير المؤمئين فيما بينهم , مع ما في صدورهم من غل غلت 
به مراجل صدورهم 2 وحقد قد أخذ بمجامع قلوبهم . وحسد قد 
شربته مزارع افشدتهم 2 وبفض قد تشبث بمرائع بواطنهم »> 
وكانوا بتربصون الفرصة في ذلك"(؟) . وقال في موضع آخر 
"وقد مر انهم كانوا منحرفين عن علي لما في صدورهم من 
ضغائن شارات الجاهلية "(9) 

أما المسرئضى فيرى أن الذي منع الصحابة من مبايعة علي 
خوفهم من أن يستائر اهل البيت بالخلافة دون غيرهم 2 فقال 
"ويرون أن اهل البيت إن تولوا الخلافة من دون قريش والناس 
لم يخرج السلطان منهم إلى احد إبدا » ومتى كان في غيرهم 
تد اولوه بينهم"(8) 

ويعتقد الشيعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اخبر 
عليا بان الصحابة سيغدرون به بعد وفائه » وسيظهرون له 


الضغفائن المخبشاة في صدورهم .. كنحو قوله له :"إن الامة 


)١(‏ كشف الغمة للإربلي 144-٤4١/١‏ . ونقل الموسوي قريبا من 
هذا الكلام في الفصول المهمة ص ۹۸-4۹١‏ 

(۲) إحقاق الحق للتستري ص ۲۷١‏ 

() نفس المصدر ص ١٤١‏ 


(14) الشافي للمرتضی ص ۲٦۰‏ 


TET 


ستغدر بك بعدي"(١)‏ 2 وقوله :"إذا مت ظهرت لك ضغائن في 
سدور قوم يتمالئون عليك"(]) ١‏ وفوله :"لست اخاف عليك ان 
تضل بعد الهدى . ولكن أخاف فسشاق قريش وهاديتهم"(9) 

وقد اشتكى علي من ظلم الناس له على حد زعم الشيعة - ؛ 
فقد ذكر الشيرازي أن الاخبار قد تضافرت عنه في التظلم من 
قريش والعرب ‏ ويعني بذلك الصحابة س من وجوه ليس إلى 
إنكارهسا سبيل ‏ على حد قوله(4) , فمن ذلك قوله :"اللهم 
إني استعديك على قريش » فإئهم اضبروا لرسول الله صلى الله 
عليه وآله ضروباً من الشر والغدر فعجزوا عنها . فلت بينهم 
وبينها . فكانت الوجبة بي والدائرة علي"(ه) 2 وقوله :"لم 


ازل مظلوما منذ قيض رسول الله صلى الله عليه وآله"(5) ٠‏ 


)١(‏ انظر : الإيضاح للفضل بن شاذان ص ۴۳٠۲-۲٠۲؛؛‏ والجمل 
للمفيد ص ١5١؟24.,‏ والطرائف لابن طاوس ص ۲۲۷ والملاحم له ص 
0 وإحقاق الحق للتكستري ص 22958١‏ والمراجعات للموسوي ص 
14۷ 

(۲) ورد هذا المعني بالفاظ متمددة . (انظضر : السقيفة 
لسليم بن قيس ص =¥ « ITAIYY « AAT « VEY)‏ 15152 - 
4 وكفاية الاشر للخزاز ص 22٠١5‏ ونفحات اللاهوت للكركي ق 
٣ب٠‏ والملاحم لابن طاوس ص ۱۳۹۹4١‏ والصراط المستقيم 
للبياضي ۸۷/۲ 2 "1 

(۴) بصائر الدرجات الكبرى للصضار ص ١1١‏ 

(4) الدرجات الرقيعة للشيرازي ص ٠۸-۲۲‏ 


(ه) انظر : تلخيص الشافي للطوسي ص ٠۳۹۲‏ والصراط المستقيم 


للبياضي ٠٤١-٤١۲/١‏ وعلم اليقين للكاشاني ٠ ٦۲۷-٦۲٦/۲‏ 
1-۷ ۰ 0۳-۵ والدرجات الرفيعة للشيرازي ص ۴١‏ 


1 | (5) نهج البلاغة للرضي ص #ه., والجمل للمفيد ص 4١١١١‏ 


وقوله :"قريش قطعت رحمي ودفعتني عن حقي"(١)‏ . وفير ذلك 
وممشسا تقدم يتخضح راي الشيعة الإشني عشرية في سبب 
كفر الصحابة وارتدادهم ؛ وهو تركهم لولاية علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه 

وقد دلشلوا على ان سبب ارتدادهم هو تركهم الولاية بادلة 
متفرقة . منها ماهو من القرآن الكريم . ومنها ماهو من 


السنة » ومنها ماهو من اقوال ائمتهم 


إن الآيات الكي استدل بها الشيعة على أن سبب كفر الصحابة 
هو تركهم ولاية علي كلها آيات نزلت في الكفار والمشركين ٠‏ 


والشيعة قد استدلوا بها سالكين في التدليل مسلك التاويل 


٠ 


البساطني كيما يوافق اهواءهم 2 وعقيدتهم في الطعن في 


الصحابة والنيل منهم . ومن هذه الادلة 

و ر رح اله سس 
 +)١1[‏ قوله تعالىي ل الذِين مروا واوا وهم كفثّار 
ص 5 1 


وليك مَلَهْهِمٌ لعنة اللو و المَليكق الاين آَحْمَعِينَ " (۲) 
قال الحسن العسكري في تفسيرها :"إن الذين كفروا بالله في 
ردهم نبوة محمد وولابية علي بن ابي طالب (ع) وآلهما (ع) › 


وماتوا على كفرهم أولكك عليهم لعنة الله...إلخ"(١)‏ 
E‏ سے سے مس هم ا كن 2 
إ[ )]۲‏ قولسه تعالى :"ألم شر إلى الترين ونوا نصيبا من 
2 ر 


25 ا 


e‏ ل A‏ 7 ا مي 
الكتاب يشَتَرّون الضلللة وټريدون ان كنا السبيل . واللة 


)١(‏ انظر : الجمل للمفيد ص ١١١4۲ء٠‏ ونفحات اللاهوت للكركي 
ق 201/14 وإحقاق الحق للتستري ص 2217 وعقائد الإمامية 
الإشني عشرية للزنجاني ۲٠۷/۲‏ 
(؟) سورة البقرة . الآية ١١١‏ 


(۳) تفسير العسكري ص ۲٠٠١۷-۲۰١٦‏ 


02 ١ 


ل 0 e‏ 
أعلم باعدائكم"(1) 


قال القمي :"يعني ضلوا في امير المؤمئين ٠‏ ويريدون أن 


| المؤمنين 2 وهو الصراط المستقيم"(؟) 


(1) ب قوله تعالي :"إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون 


5 


وَنَوٌّ جَاءَنْهُمْ كل ٤‏ ية حَسَى يروا اكد اب الأَلِضْمَ"(0) 
| قال القمي في تفسيرها :"عرفت عليهم الولاية وقد فرض الله 
عليهم الإيمان بها . فلم يؤمنوا , (ولو جاءتهم كل آية حتى 
يروا العذاب الاليم) قال : الذين جحدوا أمير المؤمئين عليه 
السلام "(4) 
قوق تلطا معان لقتو اعدو التاق رد كمون اجن 
| اسند العياشي إلى ابي جعفر الباقر قوله في تفسيرها :"نزل 
جبرئيل بهذه الآيات هكذا ؛ فابي اكشر الناس بولاية (5) علي 
إلا كقفورا"(0) 
(ه) - قوله تعالى :"كالزين كَقَرُوًا قَطمَحَتٌ نَم عياب مِنْ تار 


8 5 


ا 2 کو أن ر NET‏ وھ 
يصب من فوق رءوسهم الحَميم * يصهر به مَافِيٌ بطونهم والجلود + 


41 سورة النساء , الآية‎ )١( 
.؟ا؟/١ وانظرالبرهان للبحراني‎ .١4,-١89/١ تفسير القمي‎ )۲( 


() سورة يوئس . الآبتان 955 2 ۹۷ 


| (4) تفسير القمي 7107/1١‏ . وانظر البرهان للبحر اني ١98/8‏ 
(9: اعون" السو اا ج من اة 5م 
50 وی تمدن و 
(۷) تفسير العياشي ۳٠۷/۲‏ . وانظر : الصراط المستفيم 


للبياضي ۲٠۱۹/١‏ وتفسير الصافي للكاشاني :.:488/١‏ والبرهان 


ع للبحراني 2:02418/17: وبحار الاأنسوار للمجلسني 1,۲/4ء» وفصل 


1 
10 
ا : الخطاب للنوري الطبرسي ص ۲۹۲ 


اسند القمي إلى ابي جعفر الباقر قوله في تفسيرها :"كفروا 
بولاية علي عليه السلام"(؟) . 

ا 20 م 
 )5[‏ قوله تعالى :"ولايزال * الوب عقوا فى وزم يله حت 


ص 
LO‏ ص سے ص ر 0 کن رور 


تاتبهم الساعة بغتة أو اتيم عاب يوم ر مُقِيم "( ضف 

قال القمي :"ولايزال الذين كفروا في مرية منه : اي في شك 
من امير المؤمئين (ع)  ...‏ إلى ان قال (والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا)(4) ؛ ولم يؤمنوا بولاية امير المؤمنين 
والائمة عليهم السلام "(ه) 

 47[‏ قوله تمالى ٠دك‏ يان الذي كَقَرُوا اتبمُوا انجاول 
5 اوش تكو اکر الكو يذ ره“( 
قال القمي :"الذين كفروا : وهم الذين اتبعوا إعداء رسول 
الله صلى الله عليه وآله وامير المؤمئين عليه السلام" . ثم 
قال :"وحدكني إبسي عن بعض اصحابنا من ابي عبدالله عليه 
السلام قال : في سورة محمد آية فينا وآية في اعدائنا"(0) 


عمج ريه ویر رو رع مره برعم 


 ]۸[‏ قوله تعالى :"ام يقولون تقوله › بل لايؤمنون"(۸) 


۲۲-۱۹ سورة الحج » الآيات‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۸١-۸٠/۲١‏ . وانظر الصراط المستقيم للبياضي 
1 والبرهان للبحر اني ۸۰/۳ 

(۳) سورة الحج . الآية وم 

(14) سورة الحج 2 جزء من الآية ۷ه 

. ٠١۲/۳١ وانظر البرهان للبحراني‎ . ۸٦/۲ تفسير القمي‎ )٠( 
۲ الآية‎ ١ سورة محمد‎ )5( 

(۷) تفسير القمي ٠١٠/١‏ . وانظر : تفسير الصافي للكاشاني 
۴-0۲ والبرهان للبحراني 181١/4‏ 

(۸) سورة الطور . الآبية ٣٣‏ 


£3 


'. قال البحراني :"دم عطف على اإصحاب رسول الله صلى الله عليه 


4 
عر مهن 2 


وآله فقال : ام يقولون ؛ يعني أصحاب رسول الله . تقوله ؛ 
يعني امير المؤمئين . بل لايؤمنون . إنه لم يتقوله ولم 
يقله برايه'(١)‏ 

وهذه الآيات التي ذكروها واستدلوا بها على معتقدهم في 
الصحابة لايسلم لهم الاستدلال بها ؛ لانها نزلت في المشركين 
وفي الكفار من أهل الكتاب . وعلى هذا إجماع مفسري اهل 
السنة . وتبعهم الطبرسي الشيعي على عادئثه تقية (؟) : فقال 
| في تفسير قوله تعالى :"ام يقولون تقوله" : "أي افتعل 
القرآن وتكذبه من تلقاء نفسه"(7) . وفي تفسير قوله تعالى: 
"فايى إكشر الناس إلاكفور!" . قال :"جحودا للحق"(4) 2 ولم 
يذكر ولاية علي رفي الله عنه بكثير ولاقليل . ومخالفته 
لجسهور الشيعة ومسايرته لاهل السنة وإن كانت تقية منه + إلا 
إنها تدل على مدى اضطراب أقوالهم في هذا الاصل الهام من 
أصول الدين ل عئدهم د 

والشيعة تعتبر ولاية علي أفضل الفرائض ‏ كما تقدم د ٠‏ ومع 
ذلك لسم يرد في القرآن دليل مريح باتفاق السنة والشيعة 
يعتبر جاحد الولاية كافرا كما ورد في شان الصلاة والزكاة 
اللتان هما اقل شاناً من الولاية ‏ في نظر الشيعة  ٠‏ هذا 


مع اعتراف الطرفين بان الله سبحانه وتعالى قد فصل كل شيء 
5 يت م ار 9 و 
1 ا 


5-4 
فصي لا ' قال ثفالىي :؛"وكتل شويع الم ا يتا 


(1) البرهان للبحراني ۲۲۲/۲ 
(۲) راجسع مثلا : مجمع البيان ٤۴۸/۳‏ ق/رخ كاده والبرهان 
للبحر انس ۳۷۲/۱ :+ #/ام 


(۳) مجمع البيان للطبرسي ٠۹۸/١‏ 


د 00 5 0-5 


ل 0 


-2------2 ج 


تفصيلاً )١("‏ . قال الطبرسي ‏ وهو من علمائهم ‏ في تفسير هذه 


الآية :"ي ميشزناه تمييزا ظاهرا بيشنا لايلتبس , وبيشناه 


تبياناً شافياً لايخفى"(1) 


 ]١[‏ استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم :"من مات وهو 
لايعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية "(8) , قال الطوسي : 
"وميتة الجاهلية لاتكون إلا على كفر" » وعلل ذلك بقوله 
"دفع الإمامة كفر كما إن دفع النبوة كفر ؛ لان الجهل بهما 
على حد واحد"(4) 

وقد ورد شاهد لهذا الحديث في مسند الإامام أحمد عن معاوية 
ابن ابي سقيان رضي الله عنهما يرفعه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ولفظه :"من مات بغير إمام مات ميتة 
جاهلية "(ه) » ومند الإمام مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما يرفعه :"من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 


جاهلية "(»") 


١١ سورة الإسراء . جزء من الآية‎ )١( 

(۲) مجمع البيان للطبرسي 4٠١/۳١‏ 

(9) تلخيص الشافي للطوسي ص 415:١‏ . وقد إاسند البرقي 
و النعماني في هذا المعنى روايات كثيرة بالفاظ متقاربة إلى 
أب جعفر الباقر وابي عبدالله الصادق . (المحاسن للبرقي ص 
“اه16-"هاء, والغيبة للنعمائي ص )88-8١‏ . ْ 

(14) تلخيص الشافي للطوسي ص .4"٠‏ وانظر تفسير العسكري .٠٤١‏ 
(8) مسند أحمد .4٦/4‏ وانظر الفتم الرباني للساعاتي #؟/؟ه. 
(5) صحيح مسلم ۱٤۷۸/١‏ » ك الإمارة 2 باب وجوب ملازمسة 


الجماعة 


4 


وليس في هذا الحديث مايدل علس ان عليا رضي الله عنه هو 


الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وليس فيه ما 


. يدل على كفسر الصحابة . وقوله صلى الله عليه وسلم :"مات 


ميتة جاهلية " : لايدل على كفر من مات علي هذه الحالة ؛ قال 


ابن حجر رحمة الله :"المراد بالمِيّسّة ‏ بكسر الميم ‏ 
حالة الموت . كموت اهل الجاهلية على فلال » وليس له إمام 


مطاع ؛ لائهم كانوا لايعرفون ذلك . وليس المراد انه يموت 


كافرا . بل يموت مماصيا"(١)‏ . وبنحو قوله قال النووي(؟) 


(!) ل أحاديث نسبها الشيعة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبين فيها حكم من جحد حق علي رضي الله عنه : ومثها 

! س ما إسئده فرات الكوفي إلى ابي ذر الغقاري يرفعه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفيها قوله في علي 


"مسن شرك ولايته كان فالا مضلا : ومن جحد حقه كان مشركا 


يااباذر يؤتى بجاحد حق علي (ع) وولاية علي (ع) يوم القيامة 


أصم واعمي وابكم يتكبكب في ظلمات يوم القيامة )١("...‏ 


ب يدم ما إسئدء الصدوق إلى رسول الله ملي الله عليه 


وسلم ٠‏ وفيه قوله لعلي رضي الله ek:‏ :"لااقر بي من ححدكث › 


ولاآسن بالله من كفر بك"(4) 
ج ب مارواه العسكرريي عن رسول الله من قوله :"من جحد 


ولاية علي لايرى الجنة بعينه إبدا"(ه) 


۷/١۴ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) قال : اي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لاإمام لهم 
(شرح النووي على صحيح مسلم ۲۳۸/۱۲) 

(9) لمفسير فرات الكوفي ص ١51-1١8”‏ 


(4) الامالي للصدوق ص 444 


د ماذكره سليم بن قيس من قول رسول الله ملى الله 
عليه وسلم لعلي :"آنت السبب فيما بين الله وبين خلقه بعدي 
فمن جحد ولايتك قطع السبب الذي فيما بينه وبين الله وكان 
مافيساً في الدركات » ياعلي ماعرف الله إلا بي شم بك . من 
جحد ولابتك جحد الله ربوبيته )١("‏ 

ها مسا إسنده الصدوق إلى عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من انكر 
إمامة علي عليه السلام بعدي كان کمن انكر نبوتي في حياتي , 
ومن انكر نبوتي كان كمن انكر ربوبية الله عزوجل  "‏ وقي 
رواية ل "من جحد إمرتئه فقد جحد رسالئي"(١)‏ 
[۴]) د أدلة نسبها الشيعة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين حكم من شك في ولاية علي ٠‏ او أشرك فيها . منها: 

أ ماذكره الكاشاني وغفيره عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن الشك 
في علي عليه السلام كفر بالله "(۴) 

ب ل ماذكره البياضي وغيره عن ابي ذر يرفعه :"من ناصب 


عليا الخلافة بعدي فهو كافر » ومن شك فيه فهو كافر"(1) 


)١(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص ۲٠۲۲‏ . وانظر : مشارق الانوار 
للبرسي ص ٤۷‏ ْ 

(؟) الأمالي للصدوق ص 585019. وانظر تفسير العسكري ص .١1490‏ 
(*) ورد هذا المعنى بأالفاظ متقاربة . (انظر : الامالي 
للصدوق ص لالاء"لا"., والطرائف لابن طاوس ص ١۲۴ء٠‏ والصراط 
المستقيم للبياضي '/8؟22. وعلم اليقين للكاشاني ؟/22459 
وقرة العيون له ص ١١۲٤؛؛‏ وبحار الانوار للمجلسي .)٠١١/١۸‏ 
(4) الصراط المستقيم للبياضي 2218/7 وقرة العيون للكاشاني 


ص 45١‏ . وانظر : الأصالي للصدوق ص "لا" 


بل إن بعض الروايات التي أوردوها جاءت من طريق أعداء | 


۵° 


وقسال البيافي :"ولولا تواتر الوصية لعلي لمم يستحقوا 
الكفر"(١)‏ 

ج س ماأسنده الصدوق إلى اين عباس رضي الله عنهما 
يرفعه :”المخالف على علي بن أبي دنالب بعدي كافر > والمشرك 
به مشرك"(؟)  .‏ وفي رواية عن حذيفة بن أسيد الغقاري 
ار عة :"الكفر به كفر بالله . والشرك به شرك بالله > 
و الشك به شك بالله . والإلحاد به إلحاد بالله . والإنكار له 
إئكان لله 9(“..6.2) 

د اما أاسيده الخزاز إلى زيد بن شابت يرقعه :"الشاك 
في علي هو الشاك في الإسلام ' )٤(‏ 
وكل هذه الأحاديث التي ذكروها من الأحاديث المكذوبة على 


والشيعة لاياخدون الحديت إلا ممن كان شيعيا . ولايقيلون من 


٠‏ السنة إلا ماصم من طرق اهل البيت(ه) . فكيف سلموا لهذه 


البيت ل حسب معتقدهم ل ؛ فزيد بن ثابت مشلا : يرى المقيد 
أنه ممن ظاعر على عداوة علي(؟5) ٠‏ ويرى الئوري الطبرسي أنه 


موّئعلم انحرافهم عن السدين (۷) . فكيف يقبلون روايته . 


۲۸/۲ الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 


ات 


ويستدلون بها على اصل من اصول الدين 


فقد تقدم الكشير منها في المبحث الثالت » وخلال هذا المبحث 
واما التي لم يسبق ذكرها فمنها : 

[41) - قول ابي جعفر الباقر فيما اسئده إليه البرقي 
والصدوق :"إن الله تبارك وتعالى جعل عليا عليه السلام علما 
بينه وبين خلقه ليس بينهم وبينه علم غيره 2 فمن تبعه كان 
مؤمنا ؛ ومن جحده كان كافرا ء. ومن شك فيه كان مشركا"(١)‏ 
}۲]) - وكذلك قوله :"علي عليه السلام باب الهدى من خالفه 
كان كافرا » ومن إنكره دخل الثار"(١)‏ 

[*) س قول آبي عبدالله الصادق الذي اسئده إليه البرقي 
والصدوق :"لسو جحد أمير المؤمنين عليه السلام جميع من في 
الارض لعذبهم الله جميعا وأدخلهم الثار"(؟) 

وقد تقدم قولهم : إن النار لايدخلها إلا كافر ١‏ 

([4) ل وقول الصادق ايضا الذي أسنده إليه العياشي وغيره 
"علي عليه السلام باب هدى . من تقدمه كان كافرةً ,. ومن تخلف 
عنه كان كافر"(#) 


(80) وقوله ايفا الذي أسفده إليه المفيد يخغاطب 


)١(‏ المحاسن للبرقي ص 2.289 والاصول من الكافي للكليني 
۷/١‏ وعقاب الاأعمال للصدوق ص 1"8-159 

(۲) المحاسن للبرقي ص ۸4 وعقاب الاعمال للصدوق ص ٤)1۸‏ 

(“) تفسير العياشي ١١9-١١8/5‏ . وانظر : تفسير الضافي 
للكاشائي ۷۲۷/١‏ والبرهان للبجاسراني ۹/۲١١-١١۱ء؛‏ وبحار 


۷١۷ >» ۲۸٦/٣ الانوار للمجلسي‎ 


fof 


عبد الرحمن بن كشير )١(‏ :"ويحك ياابا سليمان إن الله لايغفر 
أن يشرك به . وإن الجاحد لولاية علي كعابد وشن" (۲) 
(5) هس قول أ بسي اخسن الهادي ؛ محمد بن علي الذي أسئده 


إليه الصدوق :"ما أبالي محوت المحكم من كتاب الله ., أو 


' جحسدت محمدا ملى الله عليه وآله النبوة . أو زعمت أن ليس 
ا فسي السماء إله . أو تقدمت على علبي بن ابي طالب عليه 


1 
السلام "(9) . أي أن هذه الأمور كلها سيان عنده . قحكم من 
ا 
أ 


| تقدم على علي رضي الله عنه كحكم من انكر أن الله في 


| السماء ١‏ أو جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » أو محا 


إن المضتبع لآيات القرآن المبين لايرى فيها ماتدعيه الشيعة 


اللولاية من منزلة . فلو كانت الولاية أفضل دعائم الإسلام 


١‏ على العياد بما عزرفهم ؛ أسند البرقي إلى الصادق قوله 
"إنما احتج الله على العباد بما آتاهم وعرّفهم"(4) 

وكذلك من تتبع السنة النبوية يرى أن الرسول صلى الله 
: عليه وسلم لم يدعم الناس إلى الإيمان بولاية علي كما كان 


يدعوهم إلي الإيمان بالله والتصديق برسالته . وقد ترك 


)١(‏ ذكره الكشي ولم يتعرض لحاله . (اختيار معرفة الرجال 

اللطوسي ص 188) 

| (۲) الاختصاص للمفيد ص .٠٠١‏ وانظر البرهان للبحرائي .٠٠٠/۲‏ 
(9) عقاب الاعمال للصدوق ص 5م) 


tS Tat, قا اك‎ eT AO 


الناس على المحجّة » وبيكن لهم كل مايهمهم من امور دينهم 
قَيِمٌ لَب يوضع لهم مكانة الولاية ومنزلتها إذا كان شانها كما 
تزعم الشيعة ! ش 
ولكن مما يدلل على بطلان هذه الدعوى ماروي عن علي رضي الله 
عنه وعن بعض أولاده -الذين تعتقد الشيعة إمامتهم وعصمتهم-من 
أقوال وافعال تخالف هذه الدعوى وتبطلها . وهذه الروايات 
شابتة ومسندة في كتب الشيعة . ويفهم مئها ان الولاية لاتدخل 
في اصل الإيمان .. ومن تلك الروايات : 

[1) اما إسنده الصدوق إلى علي رضي الله عنه يرفعه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لايؤمن عبد حتى يؤمن 
باربعة : حتى يشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له 2 وائي 
رسول الله بعشني بالحق . وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت . 
وحتى يؤمن بالقدر"(١)‏ 
وظاهر هذه الرواية أن العبد يصير مؤمنا دون أن يعتقد ولاية 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
[7 اما أسنده البرقي إلى ابي عبدالله الصادق قال :"إن 
رجلا من خشعم جاء إلى رسول الله فقال له : اخبرني ما افضل 
الإسلام ؟ فقال : الإيمان بالله . قال : شم ماذا ؟ قال : صلة 
الرحم . قال : شم ماذا ؟ قال : الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر"(؟) 
فلم يذكر الولاية بالرغم من اعتقاد القوم انها افضل الإسلام. 
[4 س ما ذكره ابوالحسن العاملي من قول ابي الحسن 


العسكري لما قيل له : إن فلانا يدعو الناس إليك . فقال : 


)١(‏ الخصال للصسدوق 59|/1 . وانظر : الفصول المهمة للحر 
العاملي ص ١١١‏ 


(۲) المحاسن للبرقي ص ۲۹۱ 


ot 


"مما داعا مهمه إلا إلى الله واحده "را 

وذكر القمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إئما كان 
يدعو قريشا إلى شهادة أن لاإله إلا الله وائه رسول الله (۲). 
ولم يذكر أنه كان يدعوهم إلى ولاية علي 

([14 د ما ذكره الإربلي من قول علي رضي الله عنه :"ندعوكم 
إلى الله ورسوله . وإلى جهاد عدوه ١‏ والشدة في أمره 
وابتفاء رضوانه » وإلي اقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . وحج 
البيت 2 وصيام شهر رمضان »> وتوفير الفيء لاهله "(9) 

فلم کر يدغ الناس إللسى ولايته ما دامت أفضل دعائم الإسلام ؟. 
(ه) س ما أسنده البرقي إلى الصادق قال :"إن من قولفا أن 
الله يحتج على العباد بالذي آتاهم وعرفهم : شم أرسل إليهم 
رسولا . وأنزل عليه الكتاب › وأمر فيه ونهى » وامر فيه 
بالصلاة والصوم ...إلخ"()) . ولم يذكر الولاية مع عظم شانها 
عندهم 

]نب مك افده مووق الى فكي نتن" ابي ظا نب ابه كان 
يقول :"إن افضل ماتوسل به المتوسلون ؛ الإايمان بالله 
ورسوله والجهاد في سبيل الله ..إلخ'(0). ولم يذكر الولاية. 
[۷]) - ما ذكره الشعيري عن علي بن موسى الرضا أنه قال 
"حدئني ابي عن أبيه عن آبائه عن علي بن ابي طالب (ع) أنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الإيمان معرفة 


بالقلب . وإقرار باللسان ٠‏ وعمل بالاركان) . وجاء جبراثيل 


٣ مقدمة البرهان لأبي الحسن العاملي ص‎ )١( 

اها*؟1١6‎ : ط حجرية . طهران‎ . ۲٠١ كشفسير القمي ص‎ )١( 
٠۷۸/۱ كشف الغمة للإربلي‎ )( 

(4) المحاسن للبرقي ص ۲۷١ » ۲٣۷-۲۳١‏ 

)٥(‏ علا 


2 


الشرائع للصدوق م ؤم 


7 
0 
1 


تکیت مد سد يح يعاو يو ہر 


إلى التبي في صورة أعرابي . والئببيي لايعرفه . فقال 
يامحمد م الإيمان ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : أن 
تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والبعث 
بعد الموت(١)‏ . قال : صدقت يامحمد ؛ فما الإسلام ؟ قال : أن 
تشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 2 وتقيم 
الصلاة 2 وتؤتي الزكاة . وتصوم رمضان 2 وتحج البيت . قال 
صدقت"(؟) . فهذه اركان الإسلام والإايمان قد بينها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ونقلها ائمتهم ابا عن جد . وذكروها 
في كتبهم » ولم يرد فيها ذكر للولاية مطلقسا . فهذه 
الروايات المنقولة مسن ائشمة اهل البيت تدل على ان دعوى 
الولاية غير صحيحة 
وأما بالئسبة للاتحاديث التي اعتمد عليها الشيعة في 
إشباتهم للولاية . فهي على قسمين 

 )١(‏ أحاديث ذكرت في صحاح اهل السنة . وهي لاتدل 
على مذهب الشيعة من قريب ولابعيد . - واكثبمو تلو ها 
مالاتحتمل ‏ . 

(۲) س أحاديث خاصة بهم : وكلها ملم قبيل الموضوع 
المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهي مما 
لايحتج به بإجماع علماء الامة 
ومما يسدل على عدم ثقة الشيعة بهذه الاحاديث الخاصة بهم , 
والتي أوردوها مورد الاستدلال بها على الولاية : عدول بعض 
مصنفيهم عن الاحتجاج بها ١‏ واعتبارهم الولاية من الاركان 
التي زيدت من قبلهم ؛ قال محمد حسين كاشف الغفطاء ‏ وهو من 


كبار علماد المعاصرين ب :" ن الشيعة الامامية زادوا 
خهم ين و لا ز ادو 


)١(‏ سقط الإايمان بالقدر » وتكرر ذكر الإيمان باليوم الآخر 


(۲) جاصع الاخبار للشعيري ص 5" , 


0٦1 


ركنا خامسا » وهو الاعتقاد بالامامة )١("‏ 

فمفهوم كلامه إن هذا الركن المزاد لم يكن من اركان الإسلام 
اصلاً . وإنما زادته الشيعة» 

وقد اكد موسى الموسوي ‏ وهو من مجتهديهم ‏ هذه الحقيقة , 
وحداد الوقت الذي زيدت فيه : فقال :"وبعد الإعلان الرسمي عن 
غيبة الإمام المهدي في عام 859 هجري حدثت في التفكير 
الشيعي أمور غريبة الاعوها بالصراع بين الشيعة والتشيع أو 
عهد الإنحصراف . وكانت اولي هذه الامور في الانحراف الفكري 
ظهور الآراء القائلة بان الخلافة بعد الرسول (ص) كانت في 
علي . وبالتص الإلهي . وان الصحابة ماعدا نفر قليل منهم 
خالفوا النص الإلهي بانتخابهم ابابكر » كما ظهرت في الوقت 
نفسه آراء أخرى تقول : إن الإيمان بالامامة مكمل للإسلام , 
وحستى إن بعض علماء الشيعة إفافوا الإمامة والعدل إلى اصول 
الدين الثلائشة التي هي : التوحيد . والنبوة . والمعاد , 
وقال بعضهم بانها من أصول المذهب . وليس من اصول 
الدين"(؟) 

ويتبين لنا من كلامه أن عقائد المذهب واصوله عندهم قائمة 
على الهوى وليس على الوحي . وهذا يجعل مذهبهم مضطربا وغير 
اكات ٠.‏ بل ومتناقضا حتى في المسأالة الواحدة ؛ وهذا ماحصل 
منهم في مسالة حكم متكر الإمامة ؛ فجمهورهم حكموا بكفره 
كما تقدم الكلام على ذلك . بينما البعض منهم حكم بفسقه 2 
ولاريب أن حكمهم هذا على سبيل التقية لادلة ستاتي . ولو 
كانت الولاية من أصول الدين لما صح منهم هذا التوسع 


قال الشيرازي ل بعد ما اورد مقدمة طويلة بيشن فيها اقسام 


“٠-۵4۹ أصل الشيعة وأصولها لمحمد حسين كاشف القطاء ص‎ )١( 


i عم‎ 


ال 


المرتدين بحسب النظر إلى حال منكر الإمامة  )١(‏ :"والمقصود 
بإيراد هذه المقدمة دضع ما توهمته العامة وتقرر في 
أوهامها من أن الشيعة يكفرون جميع الصحابة او اكثرهم , 
وليس كذلك . وكيف وهذا أفضل المحققين من الشيعة نصير 
الدين الطوسسي يقول في كتابه المسمى ب"التجريد "(۲) 
محاربوا علي كفرة .2 ومخالفوه فسقة . ومن المعلوم أن اكشر 
الصحابة لم يحاربوا عليا (ع) ؛ ولكنهم خالقوه بدقع 
النص"(١)‏ . ثم ذكر قول الحلي شارح التجريد 2 وفينه :"واهما 
مخالفوه في الإمامة فقد اختلف قول علمائنا . فمنهم من حكم 
بكفرهم , لأنهم دفعوا ما علم شبوته من الدين ضرورة 2 وهو 
النص الجلي الدال على إمامته مع تواتره . وذهب آخرون إلى 
انهم فسقة ١ )١("..‏ . هكلام الشيرازي . 

وزاد الحلي :"شم اختلف هؤلاء ‏ يقصد من قال بانهم فسقة س 
على اقوال ثلاثة : (احدها) انهم مخلدون في الثار لعدم 
استحقاقهم الجنة . (الشاني) قال بعضهم : إنهم يخرجون من 
النار إلى الجنة . (الشالث) ماارتضاه ابن نوبخت وجماعة من 
علمائنا : انهم يخرجون 8 النار لعدم الكفر الموجب للخلود 
ولايدخلون الجنة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الشواب"(؟) 
وهذه الاقوال ‏ عدا الشاني منها ‏ تدل على انهم كفار ء 
وليسوا فسقة ؛ فعدم الإيمان ٠‏ وعدم دخول الجنة . والخلود 
في النار لايكون إلا للكافر . وقد تقدم انهم نسبوا إلى علي 


ابن أبي طالب رضي الله عنه القول بكفر كل من يدخل الثار ؛ 


. ٠٠۲-۳۲ الدرجات الرفيعة للشيرازي ص‎ )١( 
(؟) تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي . ومعه شرحه المسمى‎ 
4۲٣١ كشف المراد للحلي ص‎ 


(۳) كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد للحلي ص ٤۲۳‏ -٤۲؛‏ 


"4 


فقال :الايدخل النسار إلا كافر"(١)‏ . وهؤلاء الذين ذكروهم 
كلهم قد دخلوا النار 

وامسا فول محسن العاملي :"وأسا الشيعة وإن أوجبوا إمامة 
الاشمة الإثني مشر (۲) . لكن منكر الإمامة عندهم ليس بخارج عن 
الإسلام ؛ تجري عليه جميع أحكامه"() : فإن فيه مخالفة 
ما لائمته الذين حكموا على الصحابة بالارتداد لجحدهم 
الولاية ‏ كما مر آنفا ‏ . وقد قستم الصادق الكفر في كتاب 
الله إلى خمسة إقسام واعتبر ترك ما امر الله به كفرأ(؛) . 
والولاية ‏ في نظرهم ‏ مما أوجبه الله تعالى ‏ كما تقدم .. 
وقد بيشن المجلسي ‏ ويعد عند الشيعة مرجعا لمن اتى بعده ب 
هذا واكشد أن من لم يسمع النص ولم يبغض امير المؤمتين ولم 
يعاده كان باقيا على صورة الإسلام وظاهره . وإن كان في كشير 
من الأحكام مشاركا للكفار . اما نا النص ولم يبايع 
علييا فقد انكر قول النبي وكفر ظاهراً ايضا ١‏ ولم يبق له 
شيء من أحكام الإسلام ٠‏ ووجب قتله (ه) 

ومعلوم إن الشيعة استبعدوا ان يكون احد من الصحابة لم 
يبلفه النص ‏ كما تقدم  ١‏ بل وجزموا أن البغض والحسد 


والمعاداة حال بينهم وبين مبايعة علي رضي الله عنه (*) 


)١(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص مه 

(۲) وهذا انقول منه أيضا يدل على ان قضية الإمامة من بنات 
أفكارهم 

(۴) اعيان الشيعة لمحسن العاملي 4۲/١‏ 

(4) البرهان للبحر اني ۵۷/١‏ 2 ١/١٣۲١)ء‏ والانوار التعمائية 
للجز ائري ۷٠/٣١‏ 

(5) مرآة العقول ‏ شرح الروضة ‏ للمجلسي ٠۸٠/4‏ 


(56) تقدم ذلك ص ( يم سوم 


فهذه الاقوال ‏ إعني أقوال من قال بان الصحابة كانوا 
فسسقة ‏ تشنافى مع أقوال علمائهم المعتمدين التي اشرت إلى 
بعضها في بداية هذا المبحث . وهي تحمل على التقية › لاسيما. 
لمعارضتها لإاجماع طائفة الشيعة الإامامية ؛ فقد نقل يوسف 
البحّراني إجماع الشيعة على ان "الإيمان إنما يصدق على 
معتقد الحق من الاصول الخمسة » ومنها إمامة الإثني عمشر"(١).‏ 
وإنما اوردت هذه الاقوال لبيان إضطراسيه معتقدهم في الولاية 
التي لو كانت مبنية على نصوص شابتة عندهم لما وسع بعضهم 
أن ينقض ما قرره الآخرون , خاصة إذا كان اولئك الآخرين هم 
ائمشهم الذين يدور مذهب الشيعة على اعتثقاد إمامتهم 
والسؤال الذي يفرض نفسه هو : ما دامت دعوى الولاية مبتدعة 
ليس لها اساس ترئكز عليه لامن النقل ؛ ولا من العقل » فمن 
هو اول من قال بولاية علي ووصايته ؟ 

لقد جزم بعض مصنفي الشيعة أن اول من شهر القول بولاية علي 
وأنه الوصي : عبد الله بن سبا اليهودي ؛ فقد قال 
النوبخثي :"وحكى جماعة من اهل العلم من اصحاب علي عليه 
السلام أن عبدالله بن سبا كان يهوديا فاسلم ١‏ ووالى علياً 
عليه السلام ٠‏ وكان يقول وهو يهودي في يوشع بن نون : وصيا 
بعد موسى » وهو اول مسن شهر القول بفرض إمامة علي عليه 
السلام , واظهر البراءة من إعدائه 2 وكاشف مخالفيه )١("‏ 


وبمشل قوله قال الكشي(9) . والمامقاني(1) 


۸٣ الدرر النجفية ليوسف البحراني ص‎ )١( 

(؟) فرق الشيعة للنوبختي ص 4٤‏ . 

() وزاد الكشي : "وكفشرهم" ‏ أي كفشر المخالفين س . 
(اختيار معرفة الرجال للطوسي ص )١١8‏ 


(4) تنقيم المقال للمامقاني ١84/7‏ 


و س م 
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وزاد الكشي :"فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله في علي 
(ع) مشل ذلك اي مشل يوشع بن نون س )١("‏ 2 وقال :"فمن 
هنسا قال من خالف الشيعة : اصل التشيع والرفض ماخوذ من 


)١(" البهودية‎ 


الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين برهنوا خلال المدة 
التي قضاها رسول الله بينهم على صدق إيمانهم وصحة إسلامهم 
بما قدموه من أرواح ودماء واموال في سبيل نصر دين الله 

ومن المحال أن يتفقوا كلهم على إنكار مثل هذا الئص مع 


توفر الدواعي إل معرفته 


الاختلاف في عدد الذين لم برتدوا من الصحابة 


KK KCK KK XX 8#‏ عد عد اا ا ااا 6 6 علد د د اد لج اد عأ ع اا ااا 6 ا عا عا 46 8 عا ا عا اا 4د د اا ع 


و مما يدلل ايفا على بطلان دعوى الولابة : تناقض اقوال 


امتهم في عدد الذين لم برئدوا من الصحابة نتيجة إيمانهم 


بالولاية بين شلاشة ,. وأربعة > وسئة ,2 وسبعة 2 وقتسعة 2 


٠١۹-۱۰۸ اختيار معرفة الرجال للطوسي ص‎ )١( 


ل 


وثلاثة عشر ... إلخ 
وإن كانت إقوى الروايات وارجحها عندهم تذكر انهم ثلاشة ء, 
وهم ؛ ابوذر » وسلمان . والمقداد(١)‏ » هذا إلى جانب وجود 


روايات اخرى تخالفها 2 منها : 


اختلاف في الرابع ) 

فقد زادوا في إحدى الروايات على الشلاشة المذكورين نفا 
رابعا وهو الزبير بن العوام رضي الله عنه (؟) 

والزبير وإن لم يكن ارتد عندهم بعد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ كمسا إفادت هذه الرواية اء إلا انهم 
صرحوا بارتداده بعد ذلك(۴) ؛ كما في رواية سليم بن قيس › 
وفيها قول علي يخبر عن الزبير :"إنه يبايعني بعد قتل 
عشمان وينكث بيعتي فيقتل مركد؟"(4) 

ؤزادوا على الشلاثشة رابعا في رواية أخرى وهو حذيفة بن 
اليمان . وذلك فيما أسنده الكشي إلى جعفر الصادق قال 


"لما مات النبي” صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم E7‏ 


أربعة : المقداد وحذيفة وسلمان وابوذر "(ه) 


وحذيفة رضي الله عنه غير مجمع عليه من قبل الشيعة الإثني 


)١(‏ وساناقش هذه الروايات بعد سردها 

(۲) انظر : السقيفة لسليم بن قيس ص 2255-9١‏ والاحتجاج 
للطبرسي ص ١1-8م2.2.‏ ومرةة العقول ‏ شرح الروضة - 4/.هة"9, 
و الائوار النعمائية للجزائري ٠١۷-٠١١/١‏ . 

() راجع موقف الشيعة من الزبير بن العوام ص (00۸€) 

(4) السقيفة لسليم بن قيس ص ؟4 


(8) اختبار معرفة الرجال للطوسي ص ١١-١۲‏ . 


TF 


له م2 سد 
عشرية . بل هو محل قبول ورد ٠‏ يما اكثر رواياتهم 


0 


تصرّح انه كان مترددا في امره )١(‏ 


 ]۲[‏ رواية ندل على أن الصحابة ارتدوا إلا خمسة 


وفيها يقول :"فلما امسي بابيعه ثلاشمائة وستون رجلا على 
الموت . فقال امير المؤمنين : اغدوا بنا إلى أحجار الزيت؛, 
وحلق أمير المؤمنين . فما وافى من القوم محلقا إلا ابوذر 
والمقداد وحذيقة بن اليمان وعمار بن ياسر ›» وجاء سلمان 
آخر القوم"(١؟)‏ 

ويفهم من هذه الرواية ان هؤلاء المذكورين استجابوا لعلي 
فلم يرتدوا 

بيد ان عمصار بن ياسر رضي الله عنه محل قبول ورد عند 
الشيعة 2 واكشر رواياتهم تذكر انه عدل عن مبايعة علي , 
وبايع أبسابكر ؛ فقد اسند الكشي إلى الباقر قوله :"ارئد 
الناس إلا ثلائة نفر : سلمان وأبوذر والمقداد . قيل 
فعمصار ؟ قال : كان حاص حيصة ثم رجع" » وروي نحوه عن جعفر 


الصادق () 


)١(‏ راجع مشلا : السقيفة لسليم بن قيس ص 58١9-1١215:ء‏ والإيضاح 
للفضل بن شاذان ص ۲۸ 

(؟) الروضة من الكافي للكليني ص ۲٠٦۲‏ . وانظر : مرةة 
العقول ل شرح الروضة للمجلسي د ٠59/4‏ 

(۳) الختيار معرفة الرجال للطوسي ص ١8-١١‏ . وانظر : علم 


اإليكين للكاشاني ۲ وقرة العيون له ص 75؟21, وحق 


EELS e KANN‏ ا ور وااو د ARE EEE OSE ER‏ موص 
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ومن المناسب هنا أن اذكر قول عمرو بن ثابت بن هرمز 
البكري العجلي الكوفي ‏ وهو رافضي ‏ حيث قال :"لما مات 
رسول الله كفر الئاس إلا خمسة "(١)ولم‏ يذكر من هؤلاء الخمسة. 
[9) ارواية تدل على ان الصحابة ارتدوا إلا ستة : 
أسند العياشي إلى ابي جعفر الباقر قوله :"إن رسول الله 
لما قبض لم يكن على امر الله إلا علي والحسن والحسين 
وسلمان والمقداد وابوذر "(۲) 

وهذه الرواية تدخل ضمن الرواية الاخرى : ارتدوا إلا ثلاثة ,۽ 
لان تلك لم يرد فيها ذكر علي والحسن والحسين . وهم من ائمة 
الإشني عشرية 

 ]4[‏ روايتان يفهم منهما أن الصحابة ارتدوا إلا سبعة 


اوروواية أسندها الحميري والمفيد إلى جعقر الصادق يخبر 
مل و رب وموزرزهة ol‏ 


4 ت 
عن آبائه "أنه لما نزلت هذه الآية :(قل لاأسئلكم عليه أجرا 
2 


- سے لسر و 
إلا الموّدة في القربى)(9) قام رسول الله صلى الله عليه 


وآله فقال : أبها الئاس إن الله تبارك وتعالى قد فرض اسي 
عليكم فرضا فهل انتم مؤدوه ؟ ... فقال ابوعبدالله س جعقر 
الصادق ‏ : فوالله ما وفى بها إلا سبعة ثئفر : سلمان وأبوذر 


وعمار والمقداد بن الاسود الكندي وجابر بن عبدالله الانصاري 


٠١/۸ تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 


(۲) تفسير العياشي 04/١‏ . وانظر ؛ تفسير الصافي للكاشاني 
١‏ والبرهان للبحراني .2405/١‏ وبحار الاشثوار للمجلسي 
وره*؟ <« \o1/A‏ 


() سورة الشورى 2 الآية ۲٣‏ 


1 


يح 


ومولى لرسول الله صلى الله عليه وآله يقال له: الشبيت(١)2,‏ 
وزيد بن ارقم "(۲) 

ارواية أخرى ذكرها العسكري في تفسيره تصرح أن عدد 
الذين لم يرتدوا كان سبعة ؛ فقد نقل العسكري قول ابي 
الحسسن الرضا قال :"إنما شيعة علي : الحسن والحسين وسلمان 
وابوذر والمقداد وعمادار ومحمد بن ابي بكر : الذين لم 
يخالفوا شيشا من أوامره ولم يرتكبوا شيئا من زواجره "(۳) 
[5) ارواية يفهم منها أن عدد الذين لم يرتدوا كان تسعة: 


فقد اسند الصدوق إلى ابي ذر الغفاري ؛ جندب بن جنادة رضي 
الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بيقول لعلي عليه السلام كلمات ثلاشا . لان تكون لي واحدة منهن 
أحب إلي من الدنيا ومافيها ؛ سمعته يقول : اللهم اعنه 
واستعن به . اللهم انصره وانتصر به . فإنه عبدك وأخو 
رسولك . شم قال ابوذر : أشهد لعلي بالولاء والإخاء والوصية. 
قال كزبرة بن صالح : وكان يشهد له بمشل ذلك : سلمان 
الشاوسي. + و الما أ > وهار > وجاين اين عنم انيه الاتصاري ,: 


و أبوالهيتم بن الثتيهان . وخزيمة بن ثابت ذو الشهادئين › 


)١(‏ لم اقف على مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال 
له الشبيت . ولعل مرادهم شابت ؛ فإن شابت أحد موالي رسول 
الله ء وهو أحد ما قيل في اسم ابي رافع القبطي 

(انضر : الاستيعاب لابن عبدالبر ٠٠٦۸/١‏ والإصابة لابن حجر 
۷/4 وكذا الفخر المتوالي فيمن انتسب إلى النبي من 
الخدم والموالي للسخاوي ص 90ام) 

(۲) قرب الإسناد للحميري ص ۴۸؛: والاختصاص للمقيد ص ۴؟ 


(۳) تفسير العسكري ص ١١١‏ 
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وابوايوب صاحب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهاشم 
ابن عتبة بن المرقال » كلهم من افاضل اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم"(١)‏ 

وهسذه الرواية وإن كانت لم تصرح بان هؤلاء المذكورين لم 
يرتدوا . ولكنها افادت بالمفهوم عدم ارتكدادهم ؛ وذلك لكون 
المذكورين قد شهدوا لعلي بالولاء والإخاء والوصية 

والرواية هذه تعد حجة على الشيعة لكونهم لم يستشنوا صراحة 
هؤلاء من عداد من ارتد من الصحابة 


[1) سارواية تصرح ان الذين لم يرشدوا كانوا ثلاثة عشر 


وذلك ما اسنده الصدوق إلى ابي عبدالله الصادق قال 
"الولاية للمؤمنين الذين لم يغيّروا ولم يبدّلوا بعد نبيهم 
صلى الله عليه وآله وسلم واجبة مثل : سلمان الفارسي ٠»‏ 
وابي ذر الغفاري . والمقداد بن الاسود الكندي . وعمار بن 
ياسر ,2 وجابر بن عبدالله الانصاري , وحذيفة بن اليمان ٠»‏ 
وابي الهيشم بن التيهان . وسهل بن حنيف . وابي ايوب 
الانصاري , وعبدالله بن الصامت » وعبيادة بن الصامت ء 
وخزيمة بن شابت ذي الشهادتين ٠‏ وابي سعيد الخدرني"(؟) 
وهذه الروايسات كلها محل أخذ ورد عند الشببعة 2 وخاصة 
لتعارضها مع أرجح الروايات عندهم . والتي تنص على ان 


الصحابة ارتدوا إلا شلاشة (۳) 


ه٣ الامالي للصدوق ص‎ )١( 

(۲) الخصال للصدوق ٠٠۸-١۰۷/۲‏ 

(۳) انظر : الروضة من الكافي للكليني ص ٣١١ 2 1١١86‏ » ۴۷4ءء 
وتفسير العياشي ١99/١‏ ء. '/١امهمءء‏ والاختصاص للمقيد ص "2 ١و٠اء,‏ 


واختيار معرفة الرجال للطوسي ص 4۹:۷١‏ وتفسير الصافي = = 


0 


| والروايات هذه التي تنص على ارتداد الصحابة إلا ثلاثة 


لاتشبت إذا ماتعرضت للنقد . خاصة والنقد هذا من كتكبهم 
أنفسهم 


 4١1[(‏ فمن الذين انتقدوا هذه الروايات : جعفر الصادق ؛ 
الإمام السادس عندهم ؛ فقد أسند الكشي إلى ابي بصير )١(‏ قال 
قلت لابي عبدالله (ع) : ارتد الناس إلا شلاثة : اأبوذر 
والمقداد وسلمان . فقال ابوعبيبدالله : فسأين أبوساسان 
وابوعمرة الاأنصاري ؟"(۲) 
ا من هذه الرواية أن جعفر الصادق لايرى أن عدد الذين 
,لم يرتدوا شلاثة . بل هناك فيرهم ممن لم يرتد في نظره 

[1) س إن سبب ارتداد الصحابة ‏ كما يدعي أئمة الشيعة 
مقف وهم س هو جحد ولاية علي . وعدم مبايعته إماماً بعد 
٠‏ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو عرضنا هذا السبب 
على مصنفاتهم لوجدناه غير معتير ؛ إذ أن هناك الكثير من 
, الصمحابة لم يجحدوا عليا . بل اعتقدوا إمامته › ولم يكتفوا 
بهذا بل اإنكروا على الصديق رضي الله عثئه تقدمه على علي 
ل كما يدّمهون .. » ومع ذلك فقد شملهم حكم الارتداد الذي 


أطلقه الشيعة على الصحابة عموما ‏ عدا الثلاثة الذين مر 


= = للكاشاني ١/ه.٠»؛‏ وعلم اليقين له ۷44/١‏ والبرهان 
للبحصر اني ٦4/۲ ١ 8١9/١‏ ومرآة العقول ‏ شرح الروضة - 
للمجلسي .2.851١/4‏ وبحار الانوار له ۷44/١‏ ومقدمة البرهان 
اللعاملي ص ۸١٠ء٠‏ والدرجات الرفيعة للشيرازي ص ۲٠۴۲‏ 

)١(‏ ليث بن البختري المرادي . اختلف علماء الجرح والتعديل 
أ عند الشيعة ل فيه بين ذام ومادح. (رجال الحلي .)١98-١89‏ 


(؟) اختيار معرفة الرجال للطوسي ص ۸ . وانظر : الدرجات 
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ذكرهم ‏ ؛ قال البياضي :"ولاخفاء ولاتناكر بين الشيعة ان 
اثني عشر رجلا انكروا على ابي بكر مجلسه » وقد إسئد الحسين 
ابن جبر في كتابه إبطال الاختيار إلى ابان بن عشمان(١)‏ قال 
قلت للصادق عليه السلام : هل كان في أصحاب رسول الله من 
أنكر على ابي بكر جلوسه مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وآله ؟ قال : نعم . وعد منهم : خالد بن سعيد بن العاص ه 
وسلمان ٠.‏ واباذر » والمقداد » وعمار . وبريدة السلمي › 
وقيس بن سعد بن عبادة » واباالهيشم بن الشيهان ٠‏ وسهل بن 
حنيف » وخزيمة بن ثشابت ذا الشهادتين ٠‏ وأبِي بن كعب ٠‏ 
وآباايوب الانصاري"(؟) 

وليس عدد من انكروا على ابي بكر قاصرة عندهم على اشني 
عشر » بدليل قول الراوي :"وعد منهم" . وقد زيد على هؤلاء 
المذكورين : عبدالله بن مسعود في رواية (۳) . وعثمان بن 


حئيف في اخرى(1) 


)١(‏ الاحمر البجلي الكوفي . كان من الئاووسية ‏ الذين 
يقولون بان جعفر الصادق حي لم يمت . وأنه هو المهدي 
المنتضر  ١‏ ورغم ذلك فقد أجمع الإثنا عشرية على تصحيح 
حديشه . (فرق الشيعة للنوبختي ص ۷4-۷۸؛؛ والمقالات والفرق 
لسعد القمي ص ا-.م22. واختيار معرفة الرجال للطوسي ص ٠٠٠١۲‏ 
ولالاءء ورجال الحلي ص ۲۲-۲۱) ش 

(؟) الصراط المستقيم للبياضي ۸٠-۷4/۲١‏ . وانظر : الإرشاد 
للمفيد ص 4ء والاختصاص له ص 41-59 

() الخصال للصدوق ۲٦4٠٤١١۱/١‏ . وانظر : فصل الخطاب للنوري 
الطبرسي ص 6م١١‏ 


(4) الاحتجاج للطبرسي ص ۷١‏ 
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+.وكان عبادة بن الصامت وحذيفة بن اليمان والعباس وأولاده 
واسامة بن زيد وغيرهم لايريدون أن يبايعوا ابابكر )١(‏ ل كما 
زعم الشيعة ل . وكان ممن عرض النصر على علي رضي الله عئة: 
!البر اء بن عازب , وخالد وعمرو ابنا سعيد بن العاص(؟) > 
وحذيفة بن اليمان . وعبادة بن الصامت 2 2000 الارت ؛ 
وابوسعيد الخدري › وائس بن الحارث ؛ وجابر بن عبدالله 
1 

الانصاري ٠‏ وغيرهم . وكلهم طالبوا أن تكون الخلافة لعلي بن 
ابي ضالب(؟ )9‏ كما زعم الشيعة ذلك(؛) ب 

٤‏ 2 دراه 

وف رووا ان عشير]) متهم كانوا عيتيا + افكدموا وقد حولي 
اتوم الصديق . فانكروا عليه (ه) . فكيف دخلوا في عداد 
'المرتدين مع انهم كانوا عيبا ؟! 

بل الق جزم الفيمة في اكش من -رواية ان ريد" الأملمس كان 
في الشام وقت البيعة ؛ فقد أسند الشقفي( )15‏ فيما نقله 
عنه البياضي ‏ إلى جعفر الصادق قوله :"إن بريدة قدم من 


الشام فرأى قد بويع لابسي بكر ...إلخ"(لا) ب وفيها قصة 


4 السقيفة لسليم بن قيس ص ۷۸-۷4 ونفحات اللاهوت للكركي 
ق رب 

(؟) علم اليقين للكاشاني ۷٠۳/۲‏ 

(9) في ظلال التشيع للحسئي ص ٥۷-٥١‏ 

(4) سياتي مزهد بيان لهذا الموقف اشناء الحديث عن موقفهم 
من خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عثه 

(ه) الاحتجاج للطبرسي ص ۷١‏ 

(1) لسم أجد هذه الرواية في كتاب الغارات له . ربما كانت 
في كتاب آخر من كتبه 

(۷) الصراط المستقيم للبياضي ١١١/٠٠4/١‏ . وانظر : الشافي 


للمرئضيى ص ۳١٠۲ء‏ والانوار النعمانية للجزائري ٣۴٣-۳۳۲/۲‏ 
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إنكاره علببه ‏ » فكيف يقال عن بريدة واشباهه ممن لم 
يكونوا في المدينة . أو ممن زعم الشيعة انهم انكروا على 
أبي بكر وانتصروا لعلي ‏ كما يدعون ‏ إنهم ارتدوا ؟ 
وكسيف لم يستثن الشيعة من المرتدين : "الانصار" ؛ فإنهم 
حكوا عنهم انهم لم يكونوا يرجحون إبابكر على علي(١)‏ ؛ 
وانهم أبوا ان يبايعوا ابابكر ,2 وقالوا :الانبايع إلا علي 
ابن ابي طالب" (۲) ش 
وكيف لسم يستشن الشيعة من المرتدين بعض من يعتقدون أن 
الارض ضاقت بهم » فبهم يرزق اهل الارض . وبهم يمطرون » و. 
إلسى آخر مااوردوه من العقائد الشركية ؛ فقد أسند فرات 
الكوفي والصدوق والمفيد والكشي إلى علي بن ابي طالب › 
قوله :"خلقت الارض لسبعة بهم يرزقون 2 وبهم يمطرون 2 وبهم 
ينصرون : عبدالله بن مسعود ؛ وإبوذر 2 وعمار بن ياسر . 
وسلمان الفارسي . والمقداد بن الاأسود » وحذيفة 2 وأنا 
إمامهم السابع . قال الله و ينثمق رَبك قحد »> هؤلاء 


الذين صلوا على فاطمة الزهراء"(8) 


٠۴۷ إحقاق الحق للتستري ص‎ )١( 

(۲) سيرة الائمة الإثئني عشر لهاشم الحسيني ۲۸۸/۱ 

(۴) تفسير فرات الكوقي ص ١٠٠٠ء‏ والخصال للصسدوق 
0011 2, والاختصاص للمفيد ص م22 واخثيار معرفة الرجال 
للطوسي ص ۷ . وانظر : قرة العيون للكاشاني ص ٠4۲١‏ وعلم 
اليقين للكاشاني ؟1“/7!-14لا.. والدرجات الرفيعة للشير ازي 


ه4» : ومعجم رجال الحديث للخوئي ۱۸۷-۱۸۹/۸ 


يس 


! وهذا التناقض يدل على أن اصول المذهب عند الشيعة قائمة 


| 
إعليهسم نسف الروايات التي بين أيديهم . والعودة إلى مذهب 
أ 


اهل السنة والجماعة كي بتصحح موقفهم من الصحابة رضي الله 


على الهوى ؛ وليس لها مستند من دليل شرعي صحيح . فينبغي 


منهم الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعدن 
من أئمتهم . وممن أوصى بهم من ائمتهم : جعفر الصادق ؛ حيث 
قال يخاطب أحد اصحابه :"واعلم أن الله عز وجل اختار لنبيه 
لى الله عليه وآله وسلم طائفة من إصحابه اكرمهم باجل 
الكرامة . وحلاهم بخلق التاييد والنصر والاستقامة لصحبته 
لى المكروه و المحبوب . وانطق لسان محمد صلى الله عليه 
إآنه وسلم بفضائلهم ومناقبهم . فاعتقد محبتهم » واذكر 
فأُفلهم > واحذر مجالسة أهل البدع فإنها تنبت في القلب كفرة 
سوأ وضلا مبينة ٠‏ وإن اشتبه عليك فضل بعضهم . فكِلسُمٌ إلى 
ملام الغيوب . وقل : اللهم إني محب لمن أحببت انت ورسولك . 


وأمبغض لمن ابغضفته إئت ورسولك . فإنه لم يكلف فوق ذلك" .)١(‏ 


TY 


المبحث السادس : هل شمل الارتداد جميع الصحابة ؟ وهل رجع 
دددددددددددددحكد الصحابة الذين ارتدوا ‏ في نظرالشيعة ا 
إلى الاسلام أم لا ؟ 
ذكر التستري ان عدد الصحابة الذين كانوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة كان خمسة وعشرين الف 
راكب على الخيل والبعير )١(‏ 2 وذكر غيره أن عدد الذين حجوا 
معه صلى الله عليه وسلم كان سبعين الفا (؟) 
وقد ذكر ممنقوا الشيعة في كتبهم . ونقلا عن ائمتهم أن 
الصحابة ارئدوا جميعا » وهلك الناس أجمعون من في المشرق 
ومن في المغرب إلا شلاشة  )۳(‏ كما تقدم ‏ . وان هذا الارتداد 
وقع ممن كان داخل المديئة وممن كان خارجها كما ذكر ذلك 
ابن طاوس الشيعي(؛1) 
ولاريب ان امشال هذه الاقوال تشير تساؤلات كشيرة 2 منها 
ماهو موقف الشيعة من الصحابة الذين ماتوا في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ . وماهو موقفهم من اهل البيت ٠‏ 
وهل كان احد منهم من جملة المرتدين ؟ . وهل رجع احد من 
الصحابة الذين ارتدوا إلى الإسلام ؟ . وماهو موقف الشيعة من 


الصحابة الذين بايعوا عليا في ايام خلافته وشهدوا معه 


٠٠١۱ إحقاق الحق للتستري ص‎ )١( 

(۲) الاحتجاج للطبرسي ص ١١۵٠ء‏ وتفسير الصافي للكاشاني 
١‏ وعلم اليقين له ٩۳۳/١‏ وفصل الخطاب للنوري 
الطبرسي ص ©4 . 

(*) كما في قول الصادق لعبدالملك بن اعين :"إي والله 
ياابن اعين هلك الئاس اجمعون .." 2 تقدم ص ( 1986 ) 

(4) كشف المحجة في شمرة المهجة لابن طاوس ص 54 . وانظر 


علم اليبقين للكاشاني ۷4۴-۷٤١/۲‏ 


1Y¥F 


الأحروبه ؟ . إلى غير ذلك من التساؤلات 


والبيان ذلك قسكمت هذا المبحث إلى مطالب 
المطلب الأول : موقف الشيعة من الصحابة الذين ماتوا في 
سد حياة رسول الله ملي الله عليه وسلم 


ظاهر الروايات التي ساقها الشيعة في هذه المسالة تدل ء 


انهم كانوا لايتولون كل الصحابة الذين ماتوا في حياة 
ا : 5 
البرسول صلى الله عليه وسلم . ولكنهم كانوا يعتقدون انه قد 


قشل ومات في حياته ملي الله عليه وسلم عدد كبير ممن كان 


عسلی الحق . قال المرتضى :"قتل ومات في حياة الرسول قبل 


اللهجرة وبعدها ممن كان على الحق عدد كبير وجم غفير يغيظ 
بعضهم الكفار فضلا عن كلهم »)١("‏ وبنحو قوله قال الطوسي(۲) . 
وقد ذكروا إاسماء بعض هؤلاء الأصحاب مع نبذة من متشرهم 
وفضائلهم . ومنهم 

 )1[‏ حمزة بن عبدالمطلب . وجعفر بن ابي طالب . وعبيدة 
ابن الحارث بن المطلب : وعقيدة الشيعة في هؤلاء هي توليهم 


والترضي عنهم . والإاكثار من ذكر ففائلهم .. ومما ذكروه من 


١ 0 00‏ 0 0 و3 leo.‏ 3 
فضائلهم: قالوا : إن قول الله تعالى :"من المؤمئنين رجَال 


عر ا أ 


صدقوا مَامَاهَدُوا الله عليه . فمنهم من قضى تحبه ومنهم من 
I‏ ير بره لمن أل عير عه “+ طايه 2< 

ينتضر ومابدلوا تبد یلا" (۳) نزل فيهم »> وفي علي بن ابي طالب 
و وذألك فيما إسنده القمي والصدوق وغيرهما إلى أبي جعفر 


8 الباقر وإلى علي رضي الله عئه (4) 


)010 الشافي للمرتضي ص ۲۲۸ 


(۲) تلخيص الشافي للطوسي ص ٤۲١‏ 


لم (”) سورة الاحزاب . الآية ۲٣‏ 


(؛) تفسير القمي ؟/88١89-1١‏ . وانظر : مجمع البيان للطبرسي 


4 والصافي للكاشائي ۲/١٠٤٠.:والبرهان‏ للبحراني .۳١۱/۳‏ 


و امتح حم جد جم سود ل حت يع تيبس : 


ابي تیچ دت رس شي ہو 


بلقا 


e 


وقالوا : إن عليا وحمزة وجعفر صديقون 2 وهم 
شهداء الرسل على اممهم )١(‏ 

ب وئنسيو| إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال :"إن الله اختارني 2 وعليا 2 وجعفر ابنئي ابي طالب ء 
وحمزة بن عبدالمطلب . كنا وفودا بالابطح ٠.‏ وليس منا إلا 
مسجى بشوبه على وجهه ؛ علي بن ابي طالب عن يميئي 2 وجعفر 
عن يساري . وحمزة عند رجلي » فما نبهتني عن رقدتي غير 
خحفيق اجنحة الملائكة ١‏ وبرد ذراعكي علي بن ابي طالب في 
صدري , فانتبهت من رقدتي وجبرائيل في ثلاثة املاك . يقول له 
أحد الاملاك الشلاشة : ياجبراثيل إلى اي هؤلاء ارسلت ؟ فركضني 
برجله فقال : إلى هذا . قال : ومن هذا ؟ ؛ يستفهم . فقال: 
هذا رسول الله سيد النبيين . وهذا علي بن إبي طالب سيد 
الوصيين . وهذا جعفر بن ابي طالب له جناحان خضيبان يطير 
بهما في الجنة , وهذا حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 
عليهم الصلاة والسلام "(۲) 

واسند الحميري إلى علي بن ابي طالب قوله :"منا 
سبعة خلقهم الله عز وجل لم يخلق في الارض مشلهم  ..‏ وعد 
منهم ‏ ؛ وسيد الشهداء حمزة عمه . ومن قد طاف مع الملائكة 
جعقر ..."(8) 

ويعتقدون برجعة حمزة بن عبدالمطلب وجعفر بن 
أبي طالب حين يقوم القائم(؛) ؛ أي حين يخرج إمامهم الشاني 


عشر من سردابه 


٠٠۹٤۰۲۹٤/٤ البرهان للبحرائي‎ )١( 
تفسير القمي 140/5“-918. وانظرالبرهان للبحراني 074/4؟.‎ )۲( 
١41-1١1 قرب الإسناد للحميري ص‎ )©( 


(4) الزام الناصب للحائري ۲۷۲/۲ 


Yé 


والشيعة يرون ان حمزة وجعفر بن ابي طالب كانا 
يعتقدان إمامة علي بن ابي طالب ووصايته 2 واستدلوا بما 
قاله علي بن ابي طالب يوم بايع لابي بكر :"لو كان لي بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله عمكي حمزة واخحخي جعفر . لم 
أبايع كرها"(١)‏ . وعقشب الشيرازي على هذه الرواية ورواية 
أخرى شبيهة بها بقوله :"دل هذان الحديثان على أن حمزة 
وجعفر كانا يعتقدان استحقاق علي (ع) للخلافة بعد رسول الله 
وأنه صاحبها دون فغفيره . وأئنهما لو كانا حيعين يوم مات 
رسول الله صلى الله عليه وآله لم يطمع فيها غيره . ولم 
يصمل إليها احد سواه"(؟) 
و استدلو! على ذلك ايضا بما '"أسنده عيسي بن المستقاد (7) في 
كتاب الوصية ‏ فيما نقله عنه البياضي ‏ إلى موسى الكاظم 
إلى جعفر الصادق عليهما السلام : أنه لما كانت الليلة التي 
أصيب حمزة في صبيحتها قال له النبي صلى الله عليه وآله 
ياعم توشك. أن تفيب غيبة بعيدة . فما تقول إذا وردت على 
ربك وسالك عن شرائع الإسلام وشرائط الإيمان ؟ فبكى . وقال 
آأرشدني . فقال صلى الله عليه وآله : تشهد لله بالوحدانية 
ولي بالرسالة . وتقر بالمعاد وما فيه ,2 وان عليا امير 
المؤمنين والائمة من ولده الحسن والحسين وفي ذريته . وتؤمن 


بسرهم وعلانيتهم 2 وتوالي من والاهم . وتعادي من عاداهم ؟ 


)١(‏ علسم اليقين للكاشاني ۷۱۷/١‏ والدرجسات الرفيعة 
للشير ازي ص 0 . 

(۲) الدرجات الرفيعة للشيرازي ص ©" . 

(۴) أبو موسسى البجلي الضرير . قال عنه الشيعة : روى عن 
أبي جعفر الثاني 2 ولم يكن بذاك . له كئاب الوصية 


(الفهرست للنجاشي ص :2:8١١‏ والفهرست للطوسي ص )١١5‏ 


Ye 


فقال : نعم آمنت بذلك كله ورضيت به"(١)‏ 

[؟) ا خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها 

صرحوا ]انها كانت تتولى علب وتتبر] من أعدائه ؛ ومانت علي 
ذلك ؛ فقد إسند ابن عبدالقاهر ‏ فيما نقله عنه البياضي س 
"إلى الصادق عليه السلام ان علياً عليه السلام وخديجة لما 
دعاهما النبي صلى الله عليه وآله إلى الإسلام قال : جبرائيل 
عندي يقول لكما : إن للإسلام شروطا : الإقرار بالتوحيد 
والرسالة والمعاد , والعمل باصول الشريعة . وطاعة ولي 
الاامر من بعده والائمة واحدا بعد واحد » والبراءة من 
الشيطان ومن الاحزاب : تيم وعدي(؟) . فرضيت خديجة بذلك . 
فقال علي عليه السلام : وانا على ذلك . فبايعهما الثبي صلى 
الله عليه وآله » شم أمرها أن تبايع عليا » وقال : هو 
مولاك ومولى المؤمنين وإمامهم بعدي . فبايعت له عليه 
السلام " (۳) 

 ]۳(‏ عثمان بن مظعون رضي الله عنه 


و 
ے ویر داه وه 


ذكروا أن قول الله تعالسى :دين يظنون انهم 
0N‏ ر , رممو. ”مه ف Ck‏ 5 5 
ملقوا رهم وانهم إليم رجعون"(4) نزل فيه وقفي علي 
وعمار(8) 

ل اوقد أسند الكليني والصدوق و الطوسي إلى أبي 


عبد الله جعقر الصادق قوله :"إن رسول الله صلى الله عليه 


۸۹/۲ الصر اط المستقيم للبياضي‎ )١( 
يعنون ابابكر وعمر رضي الله عنهما‎ )۲( 
. ۸۸/١۲ الصراط المستقيم‎ )*( 

(4) سورة البقرة . الآية 45 

(ه) البرهان للبحر اني 41/١‏ 


۲۷3 


وآله قبكتل عشمان بن مظعون بعد موته"(١)‏ » وزاد الاشعث 
"فن دقن رش تلن كير ات التجبى الفناء رشا وبنسط هسكن 
قبره شوباً » وكان اول من بسط عليه شوباً يومكذ . وسوی عليه 
تراب القبر . شم قال : علي” بحجر . فقيل : يارسول الله 
وما تصنع به ؟ قال : اعلم به حتى ادفن إليه قرابتي" (۲) 

[4) ل سعد بن معان الانصاري رضي الله عنه 

ذكر العسكري أنه "لما مات سعد بن معاد بعد أن شفِي من بني 
قريظة بان قتلوا اجمعين . قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله “در شك انت ياسعد فقد كنت شجى في حلوق الكافرين 2 
ولو بقيت لكففت العجل (۳) الذي يراد نصبه في بيضة المسلمين 
كعجل قوم موسى . قالوا : يارسول الله صلى الله عليه وآله 


أوعجل يراد ان يتخذ في مدينتك هذه ؟ قال : بلى والله يراد 


4... ولو كان سعد فيهم حيا لما استمر تدبيرهم ؛ وسيمرون ببعض 


تدبيرهم شم الله يبطفه . قال : إخبرنا كيف يكون ؟ قال 
دعوا ذلك لما يريد الله أن يدبره "(1) 

وأسند الصدوق والبرقي إلى ثبي عبدالله الصادق قوله :"إن 
رسول الله مشى في جنازة سعد بغير رداء. فقيل له : يارسول 
الله تمشي بغير رداء ؟ فقال : إني رايت الملائكة تمشي بغير 
اردية فاحببت أن اتاسى بهم"(5) . وقد وافى للصلاة على سعد 


من الملائكة سبعون ألف ملك فيهم جبريل ‏ كما ذكر ذلك 


)١(‏ الاصول من الكافي للكليني 2.46/١‏ والتهذيب للصدوق 
١‏ , والاستبصار للطوسي ١٠١١/١‏ 

(؟) الاشعشيات للاشعث الكوفي ص ۲٠۳‏ 

(۲) يعنون الصديق رضي الله عنه 

(4) تفسير العسكري ص ١۷١‏ 


(6) من لايحضره الفقيه للصدوق ١/ر١اااء:ءوالمحاسن‏ للبرقي .٠١١‏ 


ویک و وی يي ا ب 1 


فض 


أبوجعفر الباقر فيما اسنده إليه الصدوق )١(‏ س . 

[ه] د عبدالله بن رواحة » وزيد بن حارثة رضي الله عنهما: 
وقد عدهما الآملي ممن لم ينقلب ولم يبدل من الصحابة (؟) 
المطلب الشخاني : هل كان أاحد من آل البيت من جسملة 
ا الك ٠°‏ التمرخدين.؟ : 

فرق الشيعة الإثنا عشرية. بين آل البيث واهل البيت من حيث 
المعنى الاصطلاحي . وقد اختلقوا في المراد بهما اختلافا 
كشيراً . وإن كان بعضهم يرجم ان "المراد بال البيت : آل 
علي . وآل جعفر . وآل عقيل › وآل العباس"(؟) . مستدلين 
بكونهم لاتحل لهم الصدقة (4) . وبوصية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بهم ۽ فقد شبت في صحيم مسلم عن زيد بن ارقم انه 
قال :"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيبا 
بماء يدعى حمسا" بين مكة والمدينة  ...‏ إلى ان قال ا شم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"واهل بيتي ‏ ثلاثا ب". 
قيل لزيد : ومن اهل بيته يازيد ؟ اليس نساؤه من اهل بيته؟ 
قال : نساؤه من اهل بيته ء ولكن اهل بيته من حرم الصدقة 
بعده . قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي ؛ وآل عقيل 2١‏ وآل 
جعفر » وآل عباس" (ه) 

والشيعة لم يعدوا نساء الثبي صلى الله عليه وسلم من آل 


البيت . وقد وجهواالعديد من المطاعن إليهن عموما 2 


)١(‏ التوحيد للصدوق ص هه 

(۲) الكشكول للآملي ص ٠١۸‏ 

(*) انظر : الشقلان للمفيد ص 221١-١6‏ وكشف الغمة للإربلي 
۷-1/۱ 1 

(4) كشف الفمة للإربلي 077/١‏ 


(ه) صحيح مسلم ۱۸۷۳/۲ فضائل الصحابة , باب من فضائل علي. 


۳۷4 
ولعائشة وحة حفصة خصوصا )١1(‏ 


أزواجه ملى الله عليه وسلم فهو مضطرب وغير مستقر ٠‏ ويكسم 
بنوع من الغموض ؛ فالروايات الكشيرة التي تحدثت عن ارتداد 
الناس وهلاكهم جميعا لم تستشن أحدا من آل البيت ‏ عدا علي 
والحسن والحسين في إحدى الروايات ‏ ؛ فقد أسند العياشي 
إت اتيس خيفي. انباقر وة إن ر سول .“الله ٠‏ ملحي اللو عدم 
وآله لما قبض لم يكن على أمر الله إلا علي والحسن والحسين 
وسلمان والمقداد وابوذر"(١)‏ 
ولقارئ هذه الرواية أن يستفهم : اين فاطمة بنت محمد صلى 
الله عليه وسلم : وآين بناتها ؟ وأين العباس و أولاده ؟ 
وأين أولاد جعفر بن أبي طالب ؟ وأين نميرهم من آل البيت ؟ 

ع ENES‏ 
هل ارتدوا جميعا ؟ . هذا الذي لم قف جوابه في روابيات 
الشيعة 

0 

وفي رواية أخرى إستندها العياشي لاقي حعقق أكد ايوجعفر 
أن عليا ليس به مؤمن غير ثلاثة رهط (۳) : هم سلمان و ابوذر 


والمقداد . فاين الحسن والحسين رضي الله عنهما 


)١(‏ راجع موقف الشيعة الإثني عشرية من ازواج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ص (( 17117 ) 

(۲) تفسير العياشي ۳٠٠/١‏ . وانظر : تفسير الصافي للكاشائي 
ااا والبرهان للبحراني ..4605/١‏ وبحار الائنوار للمجلسي 
110/0 

(ع) تفسير العياشي ۲ . وانظر : البرهان للبحر اني 
۲ وبخجحار الانوار للمجلسي ٠١۲/۸‏ ومرآة العقول ‏ شرح 


الروضة انه )۳۵۹/4 ۰ ۳۷۹ 


۲۷۹ 


هذا مع اعثقاد الشيعة الإثني عشرية أن فاطمة والحسنئكيئن › 
والعباس وأولاده 2 وعقيل ١‏ وفيرهم من بني هاشم كانوا 
يفضلون علي رضي الله عئه ء وكانوا يرون انه احق 
بالخلافة . ولم يرضوا بخلافة ابي بكر الصديق رضي الله 
عنه )١(‏ , ولكنهم سكتوا عن الإنكار والمطالبة بحق علي ٠‏ كما 
حكى ملي عنهم فيما اسنده إليه الصدوق :"وابى علي اهل 
بيتي إلا السكوت لما علموا من وغارة في صدور القوم › 
وبغضهم لله ورسوله واهل بيته "(۲) 2 بل وبايعوا ابابكر قبل 
أن ببايع علي كما حكى ذلك عنهم جماعة من مصنفي الشيعة .)١(‏ 
فلعل هذا السكوت وهذه المبايعة كانا السيب فسي عدم 
استثنائهم من الذين ارتدوا !! 

أما موقف الشيعة التفصيلي من ارتداد آل البيت : فالشيعة 
برون انه لم يبق من بني هاشم بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا العباس بن عبدالمطلب . وعقيل بن ابي طالب 
بالإضافة لعصلي وابنائه ‏ » ويرون ان عليا ايلي بهما 
س أي بالعباس وعقيل ‏ وتذمشر منهما › ووصفهما بالجلافة 
والحقارة ؛ فقد أسند الكليني إلى "سدير (۳) قال : كنا عند 
ابي جعفر (ع) فذكرنا مااحدث الناس بعد نبيهم » واستذلالهم 


امير المؤمنين (ع) . فقال رجل من القوم : اصلحك الله فاين 


)١(‏ انظر : الإرشاد للمفيد ص 4ء ونفحات اللاهوت للكركي ق 
۰ب ٠ ب/؟1:-ب/5١ ٠‏ ١۷/١-۷۲/ب»»‏ وعلم اليقين للكاشساني 
۲۳ وإحقاق الحق للتستري ص ۲۲۱ . 

(؟) الخصال للصدوق 4٦۲-٤١١/١‏ . وانظر : الصراط المستقيم 
للبياضي ۸٠-۷۹/۲‏ 

(6) ابن حكيم الصيرفي » مسن تلاميذ ابي جعفر الباقر 


(اخثيار معرفة الرجال للطوسي ص ١.١؟)‏ 


4۰ 
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كان عر بني هاشم وماكانوا فيه من العدد ؟ فقال ابوجعفر 
من كسان بقسي من بني هاشم ؟ إنما كان جعفر وحمزة فمفيا 2 


وبقسي ممه رجلان ضعيفان ذليلان )١(‏ › حديشا عهد بالإسلام (۲) ؛ 


هذه الرواية بقوله :'إنه يكبت من أحاديشنا أن عباس] لم 

يكن من المؤمنين الكاملين . وأن عقيل كان مثله "(4) 

هذا بالإضافة إلى كون العباس وعقيل لم يستثنيا من الذين 

ارتدوا في أي رواية من روايات الاستثناء التي ذكروها ل 
0000 2 وم 


لقد زعموا ان قول الله تعالی :"ومن كان في هزر أعمى فهو 


في الآخرة E‏ وا سبلا (ه) نزل في العباس وابئه 


رر ميهد وم هه ده هھ 9 o2‏ 
عبد الله . وأن aS‏ تنا اسن :"ولا ينفعكم نصجي .إن اردت أن 
اور را ممه 0 و وا وو #ه وه 
انتصح لكم إن کان الله يريد أن جِفْوِيكمْ "(0) نزل في العباس 
رضي الله عمنه ؛ فقد أسند القمي والعياشي و المفيد إلى أبس 
حسعفر الباقر قسال "جاء رجل إلى أببي ؛ علي بن الحسين 


: وعقيل . وكانا من الطلقاء"(”"#) . وقد علق المجلسي على 
0 
ا 
| ديعا السلام فقال : إن ابن عباس يزعم أنه يعلم كل آية 
ا 


)١(‏ في رواية سليم بن قيس عن علي رضي الله عنه :"بقيت بين 
جلفين جافيين 2 ذليلين حقيرين : العباس وعقيل" 
(السقيفة لسليم بن قيس ص )١٣١-١٣١١ 2 ١١8‏ 

(۲) في روابة سليم بن قيس :"قريبا العهد بكفر" 

() الروضة من الكافي ص ۳۷١‏ . وانظضر : علم اليقين 
للكاشاني 6/ا١1ا-18لا..‏ والبرهان للبحصراني ”“/2215, وحياة 
| القلوب للمجلسي 2281/8 والانوار النعمانية للجزائري 
| ١/١٠٠ء٠‏ والدرجات الرفيعة للشيرازي ص ه٠‏ 


(4) حياة القلوب للمجلسي ۸٦1/۲‏ 


0 سورة الإاسراء 2 الآية ۷۲ 
)١( |‏ سورة هود ء إلآآابة ع٤٣‏ 
ا 


ا 


۳۸1١ 


2 


نزلت فني القرآن في أي يوم نزلت . وفيمن نزلت . فقال ابي 


7 جم وه مم ما ا وم 7 
عليه السلام : سله فيمن نزلت :(ومن كان في هزور أممعمى فهو في 
ا 0 رمم د 0 1 7 مم aggro‏ وم 3 
الآخرقر أعمسى و اضل سبيلا »> وضيمن نزلت :(ولاينفعكم نصجي .إن 


op‏ 9 رةس 201 ض بره © و 


أردت ان انْصمّ لكم إن كان a1‏ یرید أن يُفويكم)  ...‏ إلى 
7 2< 2 

أن قال قانئصرف الرجل إلى ابي » فقال ابي : فهل اجابك 
بالآيات ؟ فقال : لا . قال ابي : لكن اجيبك فيها بعلم ونور 
غير مدع ولامنتحل . اما قوله :(ومن كان في هذه اعمى فهو في 
الآخرة اعمى واضل سبيلا) ففيه نزلت وفي ابيه )١(‏ ؛ واما 
قوله :(ولاينفعكم نصحسي إن أردت ان انصح لكم) ففي إبيه 
نزلت .... إلخ"(۲) 

ويظهر بوضوح من خلال هذه الروايات إهانتهم لعم رسول الله 
العباس , ولابن عمه عبدالله ٠‏ وابن عمه عقيل ؛ فقد اتهموا 
العباس وعقيل بن ابي طالب بخذلان علي وترك نصرته ‏ والقعود 
عن نصرة علي نفاق عند الشيعة  )17(‏ واتهموهما بضعف الإيمان 
واليقين »> وادعوا أن هاتين الآيتين اللتين نزلتتا في 


الكفار(1) إنما نزلتا في العباس وابنه الحبر عبدالله 


)١(‏ أي في عبدالله بن عباس وابيه العباس رضي الله عثهما 
(؟) تفسير القصي ؟/9؟-214. وتفسير العياشي ٠٠١/۲‏ 
والاختصاص للمفيد ص ١۷۲-۷+؛‏ واختيار معرفة الرجال للطوسي ص 
:1-8مهء,. وانظر : البرهان لليجرائي 19-4987/5., وبحار 
الانوار للمجلسي 22117/0. وحياة القلوب له ۸٠١/١‏ . وقال 
سندها معتمد 

(۳) مقدمة البرهان لابي الحسن العاملي ص ۲٦۸‏ . 

(4) تفسير ابن كشير 111-4149/9 ٠/١ ٠‏ وفشح القديسر 
للشوكاني 1-4/۲ 2 ۷-۷/۳ . وانظر : مجمع البيان 
للطبرسي الشيعي ٠١۸-٠١۷/١‏ 2 ,1# 


aj 


Af 


إوقالوا في عبدالله بن عباس أنه كان يرى خلاف علي(١)‏ 2 وأته 
أجحد ولايته (۲) , وانه سرق كل مافي بيت مال البصرة وهرب لما 
أولاه علي عليها . فدعا علي عليه أن يعمي الله بصره 2 فذهب 
بصره (۳) 

والمتامل للروايات التي اوردها الشيعة في كتبهم يجد ان 
العباس واينه عبدالله لم يخذلا غفا من الله عثه كما الأعواء 
ابل ذكر في كتشبهم أن العباس انكر صرف الامر عن بني هاشم › 
وقال لعلي :"امدد يدك ياابن أخي ابايعك » فيقول الناس 
عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله . فلا يختلف عليك 
اشنان"(4) » ولم يككف بهذا بل انكر على ابي بكر وامتشع عن 
مبايعته . ودعا الناس إلى مبايعة علي ١‏ وقعد معه في 
أ أبيته (ه) ب على حد زعمهم ‏ 


فكيف يوصف من كانت هذه حاله ‏ عندهم ‏ بالخذلان وضعف 


اليقين ؟ شم بعمدون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلوها مما 


نزل فيه ؟ . وفي الوقت نفسه يجعلون إيمان ابي طالب الذي 


لم يمت مؤمنا . بل مات على الشرك بائفاق اهل العلم(") مما 


٠١١ الشافي للمرتفضى ص‎ )١( 

(۲) البرهان للبحجر اني 4۸۳-٤۸۲/4‏ 

(9) اختيار معرفة الرجال للطوسي ص "اه > 8596١‏ 

(4) الجمل للمفيد ص لاه.. والدرجات الرفيعة للشيرازي ص “8ه 
۸۹ 

(ه) انظر : علم اليقن للكاشسائي 4۸/۲٦؛؛‏ وفصل الخطاب 
للنوري الطبرسي ص 8.. والدرجات الرفيعة للشيرازي ص ۸4-۸۳. 
(50) محيم البخاري 199/7 ؛ ك الجنائز ؛ باب إذا قال المشرك 
عند الموت لاإله إلا الله . ه/11١-ه14 ١‏ ك المناقب : باب 


قصة ابي طالب.. وصحيح مسلم |/4ؤه-هه ٠ك‏ الايمان 


NS 5 3‏ 
موسي ل جح د سيوس وت ج عمو مسن ب مج سدس و واو جود نید مک 


TAF 


اتفقت عليه الإمامية )١(‏ , واعتبرته من ضروربات المذهب(۲) › 
بل ويؤلفون الكتب الطوال فبي إشبات إيمانه (8) » أو نبوته 
عند بعضهم (1) 

هذا بالرغم مسن نقل الشيعة في كتبهم لوصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم في عمه العباس » وذكر محبته لعقيل بن ابي 
طالب ؛ "فقد اخرج ابومحمد الحسن بن أبي الحسن الديلمي في 
كشابه إرشاد القلوب ب فيما نقله عنه الشيرازي ‏ ان الثبي 
صلى الله عليه وآله قال في غير موطن وصية منه في العباس : 
ا سكي ا ف اانا وو و ف يو + قن 
كنفي . وأنا في كنف عمي العباس 2 فمن آذاه فقد آذاني ؛ 
ومن عاداه فقد غاداني 2 سلمه سلمي ۰ وحربه حربي"(0) 

واسند الصدوق إلى "عبدالرحمن بن ساباط(5) قال : كان الثنبي 
يقول لعقيل : إني لاحبك ياعقيل حبين ؛ حبا لك . وحبا لحب 


ابي طالب لك" (۷) 


١۴-١۲ اوائل المقالات للمفيد ص‎ )١( 

(۲) ابوطالب مؤمن قريش للخنيزي ص 4١6‏ 

() من الكتب التي وقفت عليها في ذلك : كتاب"إيمان ابي 
طالب للمفيد . وكتاب"شيخ الابطم لمحمد علي شرف الدين ء 
وكتاب 'ابوطالب مؤمن قريش“لعبدالله الخنيزي 

(4) كالكتساب الذي اصدرته الحوزة العلمية ب(قم ‏ إيران) › 
والمسمى ب"نبوة ابي طالب عبد مناف عليه السلام" . من تاليف 
مزمل حسين الميثمي الغديري . 

(ه) الدرجات الرفيعة للشيرازي ص ۸٠-۷4‏ . 

(19) قال عنه ابن حجر ؛ شقة كثشير الإرسال » مات سئة ثماني 
عشرة ومائة . (تقريب التهذيب ص ٠1؟)‏ 


(۷) علل الشرائع للصدوق ۱١١/١‏ . وهو مرسل 


0 


تدس اجج قظر الشيعة إلى الاسام 
زعم بعض مؤلفي الشيعة أن عددا من الصحابة رجعوا إلى علي 


وقالوا بإمامتله . وندموا على عدم نصره . وتابوا من 


ك أ موالاتهم لغيره ؛ قال الحر العاملي :"روي أنه لما مات رسول 


الله صلى الله عليه وآله لم يكن من شيعة علي عليه السلام 
إلا اربعة مخلصون : سلمان والمقداد وابوذر وعمار . شم 
ا جيم جماعة قليلون ؛ اشنا عشر . وكانوا يزيدون ويكثكرون 
بالتدريج حتى بلغوا الفا وأكثر )١("‏ 

وقال الشيرازي :"اعلم أن كشيرا من الصحابة رجع إلى أمير 
المؤمنين (ع) . وظهر له الحق بعد أن عائده . وتزلزل بعضهم 
في خلافة ابي بكر ء وبعضهم في خلافته (ع) 2 وليس إلى 
استقصائهم جميعا سبيل . وقد اتفقت نقلة الأخبار على أن 
أكثر الصحاية كانوا معه (ع) قي حرويه "(۲) 

وذكر سديم بن قيس أنه كان مع علي في حروبه نحوا من سبعين 
بدريا » جلشهم من الأنصار .ء وبقيتهم من المهاجرين ؛ كلشهم 
كانوا يشهدون لعلي أنه الخليفة بعد رسول الله بنص رسول 
الله صلى الله عليه وآله عليه (۴) 

وقال التسئري عن الانصار : إنهم "فقتثنوا بحيلة الاغيار أولاء 


ورجعوا إلى علي (ع) آخِراً"(4) 


1541 أمل الآمل في شتراجم جبل عامل للحر العاملي ص‎ )١( 

(۲) الدرجات الرفيعة للشیر ازي ص ۳۹ 

(+*) السقيفة لسليم بن قيس ص ١85‏ . وانظر : البرهان 
للبحراني 411/١‏ 


(4) إحقاق الحق للتستري ص م 


Ac 


ولاريب ان جل” هذا الكلام غير مسلكملاعند أكشر مصئفي الشيعة 
إذا ما عرضناه على كتبهم . فمن هم الصحابة الذين تزلزلوا 
في خلافة ابي بكر ورجعوا إلى علي ؟ 

روى العياشي والكشي ‏ واللفظ له بإسناديهما إلى ابي 
جعفر الباقر أنه قال :"ارئد الناس إلا ثلاثة نفر : سلمان 
وابوذر والمقداد  ...‏ إلى أن قال ثم اناب الناس بعد(١)‏ 
وكسان اول من اناب : ابوساسان الانصاري(۲) » وعماراء 
وابوعمرة . وشتيرة(”) . وكانوا سبعة , فلم يكن يعرف حق 


أمير المؤمنين (ع) إلا هؤلاء السبعة "(4) 


)١(‏ عند العياشي :"ثم عرف اناس بعد يسير" 

(؟) ترجم له الخوئي فقال :"ابوساسان الانصاري : ورد بهذا 
العنسو ان فسي عدة من روايات ؛ وهو من السبعة الذين لم يكن 
يعرف حصق امير المؤمنين عليه السلام إلا هم" . (معجم رجال 
الحديث للخوئي  .)١179/1١‏ والخوئي هو زعيم الحوزة الدينية 
في النجف في الوقت الحاضر س . 

() شثير بن شكل 2 أو شتيرة . وذكره البرقي باسم : شبير 
ابن شكل العبسي . من خواص امير المؤمنين عليه السلام » من 
مضر . قال الخوئي في ترجمته :"تقدم في ترجمة سلمان 
الفارسي رواية الحارث بن المغيرة التضري 2 ورواية ابي بكر 
الحضرمي انه رجسع إلى امير المؤمئين عليه السلام ولحق به 
بعد السر د ة . فكان من السبعة الذين لم يعرف امير 
المؤمنين غيرهم" . (معجم رجال الحديث للخوئي )۱١/۹‏ . 

(4) تفسير العياشي .21١44/١‏ واخثيار معرفة الرجال للطوسي ص 
1-١‏ . وانظر : تفسير الصافي للكاشاني ٠٠٠١/١‏ وعلم 
اليقين له 044/5.. وقرة العيون له ص ١4۲٠ء‏ والبرهسان 
للبحرائي ١۳٠۹/١‏ وبحار الانوار للمجلسي 2144/5, وحق <= == 


4 


فهذه الرواية المعتبرة )١(‏ عند الشيعة تذكر الذين تزلزلوا 
في خلاقة أبي بكر رضي الله عئه . ومنهم ابوساسان وشتيرة › 


ريم ببس تبك باتفاق أهل السنة والشيعة . فيبقىيى عدد 


||الذين تزلزلوا من الصحابة ‏ على حد قولهم ‏ اشنين 
وقد روى المفيد نحوا من هذه الرواية . إلا ائه يضع 


4 


1 "حذيفة " بدلا من "شتيرة "(1) 

ا 1 وذكر الفضل بن شاذان أن من السابقين الذين رجعوا إلى علي 
١‏ 

ابسن أبي طالب : خمسة مشر رجلا ٠‏ وقد سماهم باسمائهم (”) , 


1 0 
0 


| 
|| ولكن يرد على قوله هذا اعتراض .ء هو : كيف يقول بأن هؤلاء 


0 


01 5 من السابقين الذين رجعوا إلى علي » ويبعضهم س كما زعم بعض 

00 
ا مصنفي الشيعة ‏ قد كتم النص لما انشدهم علي أن يشهدوا له 

ا 
أبحقه بعد ما بايع الئاس ابابكر رضي الله عنه » فدعا علي 

١ 


مليهم فأصمابتهم دعوته ()) ؟ . شم مامراده بقوله 


0 "“السابقين" ؟ ومشى كان رجوعهم إلى علسي 


18 إن كبار مصنقفي الشيعة ينقلون عن ائمتهم أن عليا ناشد 


نز الصحابة في خلافة عشمان رضي الله عنه أن يشهدوا له بحقه , 


ا 


4= عد اليقين لشبر 22111-11١48/١‏ ومعجم رجال الحديث للخوئي 


)١(‏ وصف الكاشاني . وشبشر سند هذه الرواية بائه معتبر 
| (راجع : عملم اليقين للكاشاني ۷٤٤/١‏ وحق اليقين لشبر 


(14- ۸/1 


e‏ اخشيار معرفة الرجال للطوسي ص م؟ 
1 5 
(o‏ الإرشاد للمفيد ص ١۲٠٠ء‏ والاحتجاج للطبرسسي ص ۷4ء 


اللامسالي للطوسي ٠٤٠/۲١‏ وكشف الغمة للإربلي ۲۸۳١/١‏ وكشف 


١ 


المراد للحلي ص .:01١!‏ والدرجات الرفيعة للشيرازي .ه؛-(ه؛. 


AY 


فلم يشهد له إلا ستة  )١(‏ منهم الثلاثة الذين لم يرتدوا ‏ » 
وزيد بن ارقم 2 والبراء بن عازب . وعمار بن ياسر رضي الله 
عنهم ۰ 

اما زيد بن ارقم فإن جمهور الشيعة يزعمون انه كتم النص . 
فدعا عليه علي أن يذهب الله بصره ؛ فاصابه العمى(؟) 
واما البراء بن عازب فقد دعا عليه علي بن ابي طالب لما 
كتم النص بان يميته الله في الارض التي هاجر منها . فبايع 
معاوية ,. وولاه معاوية اليمن 2 فمات بها » ومئهسا كان 
هاجر  )۳(‏ على حد قول الشيعة ‏ . ويزعم الشيعة ان عليا 
قال له :"إن ابني الحسين يقتل ولاتنصره" 2 فكان كما قال(1). 
ولاشك أنه كان من الذين ارتدوا مرة شانية ‏ في نظر الشيعة_ 
بعد مقتل الحسين لامتناعه عن نصرته ؛ فقد روى الكشي 
والمفيد بسنديهما إلى أبي عبدالله جعفر الصادق انه قال 


"ارتد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة "(ه) 


)١(‏ انظر مشلا : إكمال الدين للصدوق ص ۲۷٠١۲١٦۹‏ والغدير 
للاميني ١/١١٠٠-٣ه١‏ 

(۲) الإرشاد للمفيد ص .4" . وانظر : الاحتجاج للطبرسي ص 
4 والامبالي للطوسي 21.0/5: وكشف المراد للحجلي ص !ا١1:؛‏ 
وكشف الغمة للإربلي ١/87؟2.‏ والدرجات الرفيعة للشيرازي ص 
461-460 

(۳) الخصال للصدوق ۲۲١-۲٠۹/۱‏ . وانظر : امالي الطوسي 
۲ والدرجات الرفيعة للشيرازي ص ؟490 . 

(4) إعلام الورى للفضل بن الحسن الطبرسي ص لا11.: ومتهاج 
الكرامة للحلي ص 2.١40‏ وإحقاق الحق للتستري ص ٠٠٠١‏ 

)٠(‏ اختيار معرفة الرجال للطوسي ص :228١‏ والاختصاص للمفيد ص 


٠٠١ ١ 4‏ . وانظر : بحار الانوار للمجلسي 49/١١‏ . 


۳۸٢4 


فاين كان هؤلاء الذين ذكرهم الفضل بن شاذان لما ناشد علي 
الناس أن يشهدو؛ له بحقه ؟ ولم لم يشهدوا لعلي بحقه 
بالرغم من سماعهم لمناشدته )1١(‏ ؟ 

واما قول الشيرازي :"وتزلزل بعضهم في خلافته (ع)" 
فالنصوص التي اوردها مصنفوا الشيعة تبطله ؛ فقد ذكروا أن 
عملي ناشد الصحابة في الرحبة (۲) وفي ايام خلافته أن 
يشهدوا له بما جاء في غدير خم من ففائله . فلم يشهد له إلا 
اشنا عشر رجلا فقط() . نصفهم ليسوا من الصحابة )٤(‏ 

بل لقد ذكر الكاشاني اسماء ثقات إصحاب علي وبطانته في 
خلافته , وليس فيهم واحد من الصحابة (ه) كما ذكروا ذلك 
واما قول الشيرازي :"وقد اتفقت نقلة الاخبار على ان اكشثر 


الصحابة كانوا معه (ع) في حروبه" . وقول بعض مصنفي الشيعة 


)١(‏ ذكر الصدوق انهم كانوا في المجلس لما ناشدهم علي أن 
يشهدوا له بحقه , ومع ذلك فلم يشهد له أحد سوى المذكورين 
في الرواية . (إكمال الدين للصدوق ص 154) 

(؟) الرحبة : بضم اوله وسكون ثانيه : قرية على مرحلة من 
الكوفة على يسار طريق الحاج . وفي الكوفة عدة أمكئة تعرف 
بهذا الاسم . ورحسبة جامع الكوفة : هي الارض والفناء التي 
كانت تحيط به من بعض اطرافه حثى عرف الجامع بها ٠‏ فقيل 
مسجد الرحبة . وقد ذكر اليعقوبي ان هذه الرحبة كانت تعرف 
بعلي رضي الله عنه » حيث ورد ذكرها في العديد من الاخبار 
(مناقب آل ابي طالب لابن شهر آشوب ؟/594١2:2‏ ومعجم البلدان 
ديُاقوت الحموي ۳۳/١‏ . وانظر : تاريخ مساجد الكوفة لمحمد 
سعيد الطريحي )١518-11514/١‏ 

(1) الغدير للاميني ٠٠٤-٠١١/١‏ . وانظر : الطرائف لابن طاوس 
ص ۰۰۱4٤۸‏ وبحار الانوار للمجلسي ۱۸۹/۳۷ 

(4) هذا في رواية الشيعة 


(ه) علم اليقين للكاشاني ۷٠١/۲‏ 


۲A4 


"كان معه في حربه نحوا من سبعين بدريا جلهم من الانصار ؛ 
وبقيتهم من المهاجرين"(١)‏ 2 وقولهم :"شهد مع علي عليه 
السلام يوم الجمل شمانون من أهل بدر(؟) وألف وخمسمائة من 
صحابة رسول الله"() . وفير ذلك من الاقوال التي تثير 
بمجموعها تساؤلا وهو : هل وقوف بعض الصحابة إلى جانب علي 
في حروبه يدل على انهم عادوا إلى اعتقاد إمامته بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم 2 وإمامة أولاده , والتي سبق الكلام على 
كفر منكرها عند الشيعة ؟ 

والجواب : إن الصحابة رضي الله عنهم وإن وقفوا إلى جانب 
علي في حروبه إلا انهم لم يخرجوا من فريق اهل السنة 
والجماعة ؛ لانهلسم ومعهم علي رضي الله عثه لم يتحرفوا عن 
الاصول الشابتة التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلمء 
فليس فيهم شيعة بمعنى فكة أو طائفة مقابلة لاهل السنة 
ورغم الخلاف الذي حصل بين بعضهم بعد مقتل عثمان رضي الله 
عنه , ورغم الإنقسام الذي حدث في صفوفهم إلا أن اصول الدين 
عندهم بقيت شابتة لم تكزلزل 

والذين قائلوا مع علي رفي الله عنه من الصحابة كانوا 
يقرون بإمامة من كان قبله ويتولونهم . ويعلمون أن أبابكر 
وعمر وعشمان رضي الله عنهم أفضل منه ١‏ بل لقد تواتر عن 


ټ 
علي رضي الله عنه من نحو ثمانين وجها أنه قال على منبر 


)١(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص ١۱۸٠ء‏ والبرهان للبحر اني 
+١1‏ واصل الشيعة لكاشف الغطاء ص ١ه‏ . 

(۲) عند سليم بن قيس :"'سبعون ؛مائسة رجل من اهل بدر › 
وأربعة آلاف من المهاجرين والانصار" . (السقيفة ص .)5١١-١١.‏ 


() الجمل للمفيد ص ٥١-44‏ والامالي للطوسي ٠٠١٣/۲‏ 


4۰ 


الكوفة :"خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر وعمر"(١)‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :"وبكل حال » فمن المعلوم للخاصة 
والعامة ؛ اهل السنة وأهل البدعة أن القتال في زمن علي لم 
يكن لمعاوية ومن معه إلا لكونهم لم يبايعوا عليا . لم يكن 
لكونهم بايعوا أبابكر وعمر وعشمان "(۲) 

فلم تكن مبايعة الصحابة لعلي ووقوفهم معه في حروبه بسبب 
ظهور حقه لهم بعد ما عاندوه . إنما كان رضي الله عنه 
خليفة شرعياً بعد عشمان رضي الله عنه اوقد أسرع اناس إلى 
ببعته لما بويع . فبايعه المهاجرون والاأنصار والتابعون لهم 
بإحسان . وبهذا قال الشيعة ايضا(؟) 

وخلامة الكلام إن الشيعة مفطربون في هذا الباب : فبينما 
ترى بعضهم يذكر رجوع بعض الصحابة إلى الإسلام 2 تجد غيرهم 
ينقضون هذا » ويجعلون من قال أولئك برجوعه في مصاف” أعداء 
آل البيت ؛ فالتستري مشلا قال عن المهاجرين : إنهم "كائوا 
مع معاوية في صفين ضد علي"(1) ء وقال في موضع آخر :"لم 
يكن مع علي في صفين من قريش إلا خمسة نفر"(41) » وقال في 
موضع شالث:"قريش عادت عليا وخذلته ورجحت ابابكر عليه "(4). 
إلى فير ذلك من الاقوال التي صدرت منه ومن فيره في بيان 
استمرار ارتداد الصحابة 

وهسذا الاضطراب سبحكيته التقية التي اقرط بعضهم قسني 


استخدامها حساب همد ما استندوا! إليه LEE‏ 2 
2 1 و رجي مں سو 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ,22*1/١‏ ومنهاج السسنة 
النبوية له لإ/رااه-اره 

(؟') منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠۳٠۹/۰١‏ 

(9) الإرشاد للمفيد ص ۲۵١١‏ والامالسي للطوسي ۳۴۷/۲ 


(4) إحقاق الحق للتستري ص ٠۴۷-١۱۳١‏ 


بالكل 


اكانت نقلية ام عقلية ء وإن كانت هي الحكم الفصل في بيان 
موقفهم الواضم مسن ارتداد الصحابة 

وبالرجوع إلى هذه الادلة يتبيسن أن ارتداد من ارتد من 
الصحابة س في نظر الشيعة ‏ مستمر إلى أن يلقى الله عليه ؛ 
فاكشر الآيسات التي استدلوا بها على ارتداد الصحابة تتكلم 
مهن عاقبة الكفار يوم القيامة , وكذلك الاحاديث . واقوال 
أضسمتهم . ولعل أقوى دليل اسكئند إليسه الشيعة ‏ كما 
يزعمون ‏ س : هو حديث الحوض ؛ فقد قرروا مجتمعين أنه عمدة 
فسي ارتداد الصحابة . وحديث الحوض فيه دلالة واضحة على عدم 
توبة ورجوع المرتدين المذكورين فيه لحكايته صلى الله عليه 
وسلم عما يقال له في ذلك اليوم عنهم :"إنهم لم يزالوا 
مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم"(١)‏ ؛ أي انهم يلقون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهم لايزالون مرتدين على إدبارهم 
القعقرى . وهذا أشهر دليل استدلوا به في نظرهم ‏ . ولم 
يرد عندهم من الادلة ما يخصصه أو يقيده 

وإن كان أحد من الصحابة قد رجع إلى الإسلام في خلافة علي 
كما ادعى بعض الشيعة ‏ . فإن رجوعه لايستمر 2 بل لايلبث 
أن ينقلب مرة إخرى على عقبيه عندهم بسبب الرواية الاخرى 
التي إسندوها إلى إمامهم جعقر الصادق » والتي أفادت ان 
الناس كلهم ارتدوا بعد مقتل الحسين إلا شلاشة (؟) س واستشنوا 


ثلاشئشة من أصحاب الحسين رضي الله عثهة ا . 


) ١۷ ( تقدم تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
وانظر : اختيار معرفة‎ . ٠٠٠١ » ٠4 (؟) الاختصاص للمفيد ص‎ 


الرجال للطوسي ص 5م2)2 وبحار الائثوار للمجلسي 17/١١‏ 


۲9۳ 


موقف الشيعة الإشني عشرية من عدالةالصحابة ,2 


وبيان ما يترتب على هذا الموقف ‏ عندهم 7ب 


حيث العدالة . ففيهم العادل . وفيهم المنافق والفاسق 
والضال » ويرون انهم يخضعون وسائر من جاء بعدهم لميزان 


واحد هو ميزان العدالة الذي توزن فيه أفعالهم 


المبحث الأول : عدالة الصحابة في نظر الشيعة 


المبحث الثالث : حكم سب الصحابة عند الشيعة الاثني مشرية . 


ھچ يي و وید ر ی 


اللي ہی و شوک م م ت 


قبل البدا في سرد اقوال علمائهم في عدالة الصحابة 
ينبفي التنويه إلى ان تعريف الشيعة للصحابي يختلف عنه 
عند اهل السنة» وللتوضيم قسعمت هذا المبحث إلى مطالب : 
المطلب الأول : حل الصحابي عند الإشني عشرية 


يرى الشيعة الإشنا عشرية أن لفظ الصحبة له ثلاثة إطلاقات . 


(41 يطلق مجازةً على من رای رسول الله صلى الله عليه 


8 2 E 5 A 
وعاشره . ولو لم يكن مؤمناً باطنا . بل ولا مسلماً ر‎ ١ وسلم‎ 


ظاهر ا )١(‏ 


قال الزنجاني : " إن الصحية شاملة لكل من صحب النبي › أو 
رآه اء أو سمع حديشه . فهي تشمل المؤمن والمنافق ١‏ والعادل 


والفاسق » والبر والفاجر "(؟) 


5 0 رہ ت 2 2 o a‏ 
واستدلوا بقوله تعالى : " ا 
2 
ي 9 7 وده 
أجة "(“) . وقوله سبحائه :" م 0 صا حبكم وَمَا وى 0# 
ووه رر 
و بقوله :" وکا صاحبكم يمجثون " (ه) . وقالوا ؛ في هذه 


الآبات سمي الله رسوله صلى الله عليه وسلم صاحبا للبشر 


مؤمنهم و كافرهم » وظاهر ايضا أن المصاحبة من الطرفين كما 


)١(‏ الكشكول لحيدر الآملي ص 22١7١‏ واحقاق الحق للتستري ص 
8 سا ١ ۴۷١‏ ومقدمة البرهان للعاملي ص ۲٠١۱‏ 

() سورة الاعراف 2 جزء من الآية ٠۸4‏ 

(1) سورة النجم . جزء من الآية ۲ 

(6) سورة التكوير 2 جزء من الآية ۲۲ 


(؟) عقائد الإمامية الاثني عشرية للزنجاني ۸٦/٣١‏ 


۳46٤ 


هو واضح معلوم بحسب اللغة والاستعمال )١(‏ 

ومرادهم من إيراد هذا الإطلاق : الطعن في صحابة رسول الله 

الله عليه وسلم ؛ لانهم خصوا هذا الإطلاق بهم عدا 

إالذين لم يرتدوا منهم (5؟) - ٠‏ 

أ ( وقولهم إن الله سمى رسوله صاحبا للبشر مؤمنهم وكافرهم 

مسلم لهم لما بينه وبينهم من المشاركة التي تمكنهم أن 

E LA‏ ني اسان دل مان اشح لدو سنن للد نشو 

|وسلم بشر من جنسهم . ينطق بلسانهم ٠‏ قال تعالى : " لقد 

1 00 ل ين ° 

اجام رسو هن أَنْنَسِكمْ زيلر عَنَيِّو ما ميتم "(0)/ وفال 

أسيحاتة " وما وَرسَلنَا من رول إلا بيِسّان قَوْمِه"(2)4 فإنه 

أإذا كان قد صحبهم كان قد تعلم لسائهم . وامكنه أن 
عنتة 22 


أيخاطبهم بلسائهم . فيرسل رسولا بلسائهم ليتفقهوا 


0 
8 إفكان ذكر صحبته لهام هنا دلالة.على اللطف بهم والإاحسان 


| إليهم )(0) 

۱ والمصاحبة في كل هذه الآيات أضيفت إليه صلى الله عليه 
2 فجاز أن يقال إنه صاحيهم 

8 ابن سيدة :( وصاحب القوم أحدهم 2 كما قالوا الخو 
۽ القوم الذي هو منهم » وفي الشنزيل :م صل صاحبكم وَمَا 
قوی" يعني به الثبي ملي الله عليه وسلم )(56) 


البرهان للعاملي ص ٠١١‏ 


ا (؟) الكشكول لحيدر الآملي ص 1١١‏ د ١١١‏ 
(9) سورة الكوبة 2 جزء من الآبية ١١8‏ 
(1) سورة إبراهيم . جزء من الآبة ؛ 
(ه) منهاج السنة النبوية ٤٦4/۸‏ د )۷١!‏ 
(5) المحكم والمحيط الاعمظم لابن سيدة 

0 

ا 


بتصرف يسير ال 


رودا 


۳42 


( امسا إذا اضيفت الصحبة إليه صلى الله عليه وسلم فإنها 
تتضمن صحبة موالاة له »> وذلك لايكون إلا بالإيمان به . فلا 
يطلق لفظ : "صاحبه" علي من صحبه وهو كافر به > وعلى هذا 
يحمل قوله صلى الله عليه وسلم : الاتسبوا اصحابي 2)١("‏ 
وقوله :" هل انتم تاركو لي صاحبي )١("‏ » وامشال ذلك) (۲). 
فهذا اللفظ بهذه الإضافة لايطلق على المعادي وإن كشرت 
ملازمته ‏ ب كما جزم بذلك الالوسي رحمه الله (9) س . 

وإضافة الصحبة إليه صلى الله عليه وسلم تشريف للمضاف 
لكونه اختير لصحبة هذا النبي الكريم 2 فلا تليق هذه الصحبة 
بفاسق ولامنافق 

6 حي ماس اك وال ان ا REKE‏ 


بل وسائر الائمة الباقون (4)؛ ويدخل فيهم : سلمان وابوذر 


والمقداد وعمار وأمشالهم من الذين لم ينقلبوا بعد الثبي 


صلى الله عليه وسلم (ه) 


وقالوا : "يخرج بذلك من اضمروا في الصحبة الغدر والمكر , 
واظهروا الحسد قبل موت الثبي صلى الله عليه وسلم ؛ وعرقهم 
النبي قبل فراقهم ء وعرف ماذا يصدر عنهم بعده ‏ فلما مات 
كشفوا قناع المحابات وانقلبوا علي أعقابهم » وغرتهم 
الحياة الدئيا » واهتموا بمنازعة آل محمد والمجاهرة لهم 


بالسوء ونقض ماابرمه النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة 


.)65 4 ۴۳۲( سياتي تخريج الحديشين ص‎ )١( 

(۲) منهاج السئة الئبوية لابن تيمية  . ٤۷١/۸‏ بتصرف - 

(؟) الاجوبة العراقية للاموسي ص ؟2181ء ورسالة في الرد على 
الراففة له ق “امآ 

(4) مقدمة البرهان للعاملي ص ۲۰١٣‏ 


(4) الكشكول لحيدر الآملي ص ٠١١‏ 


۳۹7 ش‎ ١ 


الإمام اوی خم ا مث عفن أنفسهم ء وولكشوا خليفة 


ایارک ومن قبلهم برضى بما يرضون » ويسخط بمسا 


فالمراد من الصحابة على هذا الإطلاق الحقيقي : الصلحاء ١‏ 
| الفضلاء . الشرفاء (۲)- على حد زعم القتستري ‏ . 

| ([9) يطلق على أهل البيت خاصة : قال بعضهم : " فالصحابة 
E‏ لم الأئمة عليهم السلام لعدم مخالفتهم لله ورسوله 
أبدا ١‏ مع معاشرة إانوارهم مع نور النبي صلي الله عليه 
وآلد وسلم مسن بدو خلقه . وكونهم بومئذ مجتمعين ومن سنح 


واحد "(9) 


واستدلوا على هذا الإطلاق بادلة منها 
القول المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم والذي رواه 
د علي رضي الله عثه : " ما قال أصحابي فقولوا به 
فعين : يا رسول الله ومن اصحابك ؟ قال : أهل بيِتي"(89) 
رج رتكويقكا +« اتسكوه اسي عب عتما يحي كيل ها سول 
ر الله صلى الله عليه وآله ومن إصحابك ؟ قال : أهل بيتي"(1) 
أ وقالوا : إن ما ورد من فضائل الصحابة » وما ورد من النهي 
أ 


أعن سبهم وإيذائهم يراد به اهل البيت 2 ويتبعهم من أقر” 


| ولكن هذان الإطلاقان الاخيران يعارضهما ما اسنده الصدوق إلى 
ابي عبد الله جعفر الصادق 

1 

ا 

0 


١١.١ الكشكول لحيدر املس ص‎ )١( 


(۲) إحقاق الحق للتستري ص ۲۷١‏ 


1 
ا 
ا 
1 


۲٠۷ مقدمة البرهان للعاملي ص‎ (e) 
بصاشر الدرجات الكبرى للصفار ص ١۴ء وقد اأسنده إلى ابي‎ )4( 


;جعفر الباقر . وانظر : مقدمة البرهان للعاملي ص ۲٠١۷‏ 


۳4۹4 


قال الصدوق : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ء قال : 
حدشنا علي بن إبراهيم بن هاشم 2 عن ابيه . عن محمد بن ابي 
عمير ١‏ عن هشام بن سالم . عن ابي عبد الله اع" قال : "كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اشنا عشر الفا ء 
شمانية آلافه من المديئنة . والفان من مكة , والفان من 
الطلقاء 2 ولم ير فبهم قدري ولامرجئ ولاحروري ولامعتزلي 
ولاصاحب راي » كسانوا يبكون الليل والنهار ويقولون : اقبض 
أرواحنا من قبل ان ناكل خبز الخمير" )١(‏ 

فهذا قول المعصوم عندهم يذكر فيه أن عدد الصحابة : اثنا 
عشر الفا . ويصفهم بالصلاح والفضل والتقوى . وقوله هذا 
يتنافى مع تعريفهم للصحابة ؛ حيث لايدخل فيهم من بايع 
أبابكر ورفي بخلافته ‏ كما تقدم ‏ . بل إنهم قصروا هذا 
التعريف على أهل البيت . وعلى من لم يرتد من الصحابة 

أما اهل السنة فقد سبق ذكر تعريفهم للصحابة » حيث عرفه 
المحدكثون : بانه من لقي النبي مؤمنا.به ومات على الإسلام (۲) 
واشترط الفقهاء والاصوليون طول الصحبة وكثرة اللقاء على 


التبع له والاخذ عنه(* )8‏ كما تقدم ذلك ب 


)١(‏ الخصال للصدوق .٠٤-٦۳۹/۲١‏ ورجال إسناد هذه الرواية 
كلهم ثشقات عند الشيعة. ( راجع تنقيم المقال للمامقاني 
ترجمة رقم : ه4” ءلم YANA \VeiYYY: YY:‏ . (. 

(۲) الإصابة لابن حجر .۷١/١‏ وانظر: صحيح البخاري و/راكاءء 
و الباعت الحثيث لابن كشير ص 22١6١‏ وفوائح الرحموت للانصاري 
1o0A۸/Y‏ 

(6) مقدمة ابن الصلاح ص ۸١٠١ء‏ وروضة الناظر مع شرحها 
٠٠/١‏ وفواتم الرحموت للانصاري ١۸/۲١٠ء»‏ والأجوبة العراقية 
للألوسي ص 4 


۳۹4 


المطلب الشاني :تعريف العدالة عند الشيعة الإثني عشرية : 


ذكر يوسف البحراني تعريف العدالة فقال :" العدالة لغة 
ماخوذزة من العدل . وهو القصد في الامور ‏ ضد الجور س » 
وقيل : من العدالة بمعني الاستواء والاستقامة . كما يقال : 
هذا عدل هذا » اي مساويه . واعتدل الشيئان : اي استلويا ؛ 
وظني ان الاول اقرب . وفي إمطلاح أرباب الحكمة وأهل العرفان 
هسي : تعهديل القوي النفسانية وتقويم افعالها بحيث لا يغلب 
بعضها على بعض . واما في إصطلاح اهل الشرع الذي هو المقصود 
بالذات . المشهور بين اصحابنا التاخرين عطسر الله 
مراقدهم:انها ملكة )١(‏ نفسانئية تبعث على ملازمة التقوى 


والمروءة . واحترز بالملكة : عمسا ليس كذلك من الأحوال 


المتنقلة بسرعة كحمرة الخجل وصفرة الوجل . بمعنى أن 
الاتصاف بالومف المذكور لا بد أن يصير من الملكات الراسخة 
و التي يعسر زوالها (؟). واختلف كلامهم في تحقيق التقوى ١‏ 


فقيل : هي اجتناب الكبائر والصفائر من المكلف الكامل 
العاقل ... إلخع"(#) 
وقد نسب تعريفا آخر لجمع من متاخري المتاخرين ل علي حد 


قوله ‏ وفيه يعرفون العدالة بانها"حسن الظاهر ؛ بمعنى أن 


يرى الرجل متصفا بملازمة الطاعات . ولاسيما المحافظة على 
الصلوات وملازمة الجمعة والجماعات )١("‏ 

)١(‏ وقد نفى بعض الشيعة أن تكون ملكة , كالكركي في نفحات 
اللاهوت ق 1/١١‏ ب 

(۲) أما الكركي فقد زعم أن العدالة إذا شبتت في زمان فلا 
يمتنع زوالها. ( نفحات اللاهوت ق ؟5١/ب‏ ) 


(9) الدرر النجفية ليوسف البحراني ص ۲۸۲ .ع ۲۸۹-۲۸۸ 


۳۹4 


ونسب تعريقاً لشيخه سليمان بن عبد الله البحراني يقول 
فيه: " والذي ظهر لي من تتبسع الاخبار الواردة عن اهل 
العصمة سلام الله عليهم : الاكتفاء في العدالة بحسن الظاهر 
والمواظبة على الصلوات وسائر الطاعات )١("‏ 

وقد ذكر يوسف البحراني هذا تعريفات كشيرة ومتضاربة 
ونسبها إلى علماء من الشيعة مشهورين منهم:"المفيد" حيث 
قال في تعريف العدل : " العدل من كان معروفا بالدين 
والورع عن محارم الله شعالى "(۲) » وقال في موضع آخر 
“"العدل في الشريعة من كان عدلاً فى دينه » عدلاً في مروءته, 
عدلاً في أحكامه . والعدل في الدين ان يكون مسلماً لايعرف مذه 
شي من اسباب الفسق . وفي المروءة : أن يكون مجتنباً للامور 
الشي تسقط المروءة » مثل الاكل في الطرقات ٠‏ ومد الارجل بين 
الناس , ولبس الثياب المصيفة . والعدل في الأحكام : أن 
يكون بالفاً عاقلا . فمن كان عدلا" في جميع ذلك قبلت شهادته , 
ومن لم يكن عدلا لم تقبل  ...‏ إلى ان قال : - والتحقيق ان 
العدالة كيفية نفسانية راسخة تبعث المتصف بها على ملازمة 
التقوى والمروءة . وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار 


على الصغائر "(۲) ... إلى غير ذلك من التشعريفات (*8) 


سبق الكلام على موقف أهل السئة من عدالة الصحابة . في 


الباب التمهيدي ‏ وهي أمر مجمع عليه عندهم 2 وقد نقل 


۲۸۹ الدرر النجفية ليوسف البحراني ص‎ )١( 
۲۸۰۵ ۰ ۲۸٤ (؟) نفس المصدر ص‎ 
؛ء؛۲۹٤-۲۸۱ ومن اراد الاستزادة فليراجع الدرر النجفية ص‎ )( 


ومقدمة البرهان لابي الحسن العاملي ص ۲٤١-۲۳۹‏ 


0 


الإجماع عدد كبير من ائمتهم في مصنفائهم ‏ كما تقدم ب 


(اما عن موقف الشيعة منها)؛ فإن من يقرا كتبهم بتان وروية 
زامان وق ا ي 


2 


2 
يتبين له أن جميع الصحابة عندهم ‏ إلا نقرا يسيرا منهم ا 
فير عدول .» ويلاحظ إنهم قد خصوا العدالة بمن زعموا أنه 
شايع عليا ووالاه 2 وتثبر]ا ممن تقدم عليه 


وهم يزعمون أن حكم الصحابة من حيث العدالة كحكم فيرهم › 


وانهم شوزن افعالهم في الميزان . فمن احسن حمدوه ١‏ ومن 
إساء ذموه ولعئوه 

قال المجلسي في معرض حديشه عن عدالة الصحابة بعد ان ذكر 
قول اهل السنة فيها : " وذهبت الإمامية إلى انهم ب اي 


الصحابة ‏ كسائر الئاس من أن فيهم العادل وفيهم المنافق 
والفاسق والضكال . بل كان إاكشرهم كذلك )١("‏ 

أما ابن آبي الحديد فقد قال : " الصحابة قوم من الناس 
لهم ما للئناس وعليهم ما عليهم ١‏ فمن أساء منهم ذممناه 
ومن أحسن منهم حمدناه . وليس لهم على غيرهم من المسلمين 
كبير فضل إلا بمشاهدة الرسول ومعاصرئه لاغير ,. بل ربما كانت 
ذنئوبهم افحش من ذنوب غيرهم ؛ لانهم شاهدوا الاعلام والمعجزات 
فقربت اعتقادائهم من الفرورة 2 ونحن لم نشاهد ذلك فكانت 
عقائدئنا محض النظر والقكر .2 وبعرضية الشبه والشكوك › 
فمعاصينا اخف لائتا إعذر "(۲) . وبمشل قوله قال 


الشيرازري (۴) 


)١(‏ بحار الاشوار للمجلسي ۸/۸ . ونقله عنه المعلق على كتاب 
الايضاح لابن شاذان ص 44.. وعلي كتاب امالي المفيد ص 88 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲۲/۲۰ 


(۳) الدرجات الرفيعة للشيرازي ص 14 س ۲٠١‏ 


۳۰١ 


وقال الشيرازيي في موضع آخر : " حكم الصحابة عندنا في 
العدالة حكم فيرهم ٠‏ ولايتحتم الحكم بالإيمان والعدالة 
بمجرد الصحبسة . ولايحصل بها الئجاة من عقاب الثار وغضب 
الجبار إلا أن يكون مع يقين الإيمان وخلوص الجنان . فمن 
علمنسا عدالته وإبمائنه وحفظه وصية رسول الله في اهل بيته 
وأنه مات على ذلك كسلمان وأبي ذر وعمار : واليناه وتقربنا 
إلى الله بحبسه ١‏ ومن علمنسا انه ائقلب على عقبه وأظهر 
العداوة لاهل البيت "ع" عاديناه لله تعالى وتبراتا إلى 
الله منه " )١(‏ 

وقال التستري : " الصحجابي كفيره لايثبت إيمانه إلا 
بحجة " (؟) 

وقال في موضع آخر : " ليس كل صحابي عدلا مقبولا "(”"). 

وقد تكلم الكاشاني في مقدمة كتابه عن اخذ الئاس من 
تفاسير الصحابة لآبات القرآن فقال : "إن هؤلاء الئاس لم يكن 
لهم معرفة حقيقية بأحوالهم ‏ يعني باحوال الصحابة ‏ لما 


تقرر عنهم أن الصحابة كلهم عدول ولم يكن لاحد منهم عن الحق 


عدول . ولسم يعلموا أن أكثشرهم كانوا يبطنون التنقاق 
ويجترئون على الله ويفترون على رسول الله في عزة 
وشقاق " (4) 


وقد بين الزنجاني موقف الشيعة من عدالة الصحابة بقوله: 


" فول الشيعة فسي الصحابة انهم كغيرهم من الرجال 2 فيهم 


١١ الدرجات الرفيعة للشيرازي ص‎ )١( 
١ (؟1) الصوارم المهرقة للتستئري ص‎ 
4 الصوارم المهرقة للتستري ص‎ )( 


(14) تفسير الصافي للكاشائي 4/١‏ 


العدول من الرجال وفيهم الفسشاق ... " )١(‏ 

ونقفل المامقاني إجماع الامامية على ذلك فقال : " قد اتفق 
أصحابنا الإماميسة على أن صحبة النبِيٌّ بنفسها وبمجردها 
لاتستلزم عدالة المتصف بها ولا حسن حاله ء وأن حال الصحابي 
| حال من لم يدرك الصحبة في توقف قبول خبره على شبوت عدالته 
أو وثاقته أو حسن حاله ومدحه المعتكد به مع إيمانه "(۲) 
وممن نقل إجماع الإمامية ايضا : محمد جواد مغنية - من 
| الشيعة المعاصرين ‏ حيث قال : " قال الإمامية : إن الصحابة 
كغيرهم فيهم الطيشب والخبيث والعادل والفاسق " (8) 

إلى غير ذلك من الاقوال الكشيرة 

وممن انكر عدالة الصحابة من علماء الشيعة اأيضا : مقائل بن 
عطية (4) : وعلي بن عبد العالي الكركي (ه) ٠‏ والاميني (2)5 
| والموسوي (۷) . ومرتفى العسكري (8) . وإسد حيدر (4) 2 


)٠١( وغيرهم‎ 


)١( |‏ عقائد الإمامية الاثني عشرية للزنجاني ۸٠/١‏ 


ا (؟) تنقيح المقال للمامقاني ۲۱۳/۱ 


|(8) الشيعة في الميزان لمغنية ص ۸۲ 

| د مؤتمر علماء بغداد ص ٤١‏ 

(ه) نفحات اللاهوت للكركي ق ١١/ب‏ . 

(5) الغدير للاميني ۲٣۱/۳‏ د ۲٦۲‏ 

(۷) الفصول المهمة للموسوي ص ۲١۳‏ 

(۸) مقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري ۸/١‏ د ١ا‏ 

40 7 ٤)٤ الصحابة في نظر الشيعة الإمامية لأسد حيدر ص‎ i 
ولم أقف على قول للشيعة يعدلون فيه الصحابة » وهذا‎ )٠١( 


إيدل علي وجود إجماع منهم على إنكار عدالة الصحابة 


| 
! 


م" 


المطلسب الرابع : ادلة الشيعة الإثني عشرية على إنكار 
عمد د ماد ده 22د د 2-2 22د عدالة الصحابة 


إن جل” الادلة التي يستند إليها الشيعة في إنكار عدالة 
الصحابسة ادلة عقلية سبق الكلام على كشير منها في المبحث 
الرابع من الفصل السابق . 

والشيعة يزعمون انهم استقوا هذه الادلسة من تتبع احوال 
الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته 
قال الكركي : " إن العدالة إذا شبتت في زمان لايمتنع 
زوالها 2 بل لايمتنع زوال الإسلام ¢ كما في صاحب موسى "ع" حيث 


5 ر Tec o‏ 92 رو2 
قال الله ثقعالىيى : ول عَنَئِمِمْ فيا الذي ٤ء‏ اتينه ا بلحت 


فَانْسَلمَ ينها ا اسشا کک من القاوين 2)1١()‏ وكسان 
قد أوتي علم بعض كتب الله . وقيل : كان يعرف الاسم الاممظم ء 
وكفر بآيسات الله . وإذا كان كذلك فلا بد من تتبع احوالهم 
کا الصحابة - في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد 
مماته ليعلم من مات على العدالة وغيره . ولاطريق إلى ذلك 


إلا ما ورد في السير والتواريخ "(۲) 


)1١‏ دعواهم أن الصحابة ارتدوا ٠‏ وأن ارتدادهم يمنع من 
الحكم بعدالتهم 


قال التستري : " وقع الارتداد من الصحابة فلا يجوز الحكم 
بالايمان والعدالة لاأحد منهم إلا إذا تحقق اتصافه بهما وموته 


عليهما . ولايعلم ذلك إلا بتتبع الاحسوال واستقراء الآثارن 


٠۷١ سورة الاأعراف . الآية‎ )١( 


(۲) نفحات اللاهوت للكركي ق ؟١١/ب‏ ب 1/١١‏ 


€ 


الدالة على بقاء الإيمان والعدالة أو الزوال )١("‏ 
أ 
ا ولست ادري كيف يتفق كلامه هذا مع اشتراطه في الصحابي أن 
الاتتغدل الردة إسلامه (۲)؛ وهو قد زعم كما زعم غيره أن 
ا ارتدو! »> فلا معنى لكلامه عن عدالتهم مادام اشترط 
أهذا الشرط في الصحابي 

وانكر الاميئي عدالة الصحابة وعثل إنكاره بوقوع الارشداد 
امن بعضهم وقال : " إن الله تعالى عرف إناسا منهم بالنفاق 
أ والائنقلاب على الاعقاب . والرسول صلى الله عليه وآله ذكر أن 
أمنهم من يؤخذ بهم ذات الشمال )١("‏ . وبنحو قوله قال 
|المامقاني )+( 


ودعوى الارتداد هذه سبق تفنيدها في الفصل السابق 


[!) دعواهم أن وجود الفساق والمنافقين بين الصحابة يمنع 
وعو ل ام 11 111 م 


1 5 
ا قال المامقاني معلل إنكار الشيعة لعدالة الصحابة " إن 
امن المعلوم بالضرورة وبنص الآبيات الكريمة وجود الفساق 


ر والمنافقين في الصحابة 2 بل كشرتهم فيهم ؛ وعروض الفسق ٠‏ 
أ بل الارتداد لجمع منهم في حياته صلى الله عليه وآله ولآخرين 
أبعد وفاته " (4) ش 

| وقال الكركي : " فكما لايشبت إيمان غير الصحابي وعدالته 
إلا بحجة . فكذلك الصحابي » ومما يدل على بطلان ذلك انه قد 
عملم ضرورة أن المنافقين كانوا في عصر الثبي صلى الله عليه 


وآله وفي بلده » ويجلسون في مجلسه ؛ ويخاطبهم وبخاطبونه › 


م ا 2 
6 الصوارم المهرقة للتستري ص ٠١‏ 


| (۲) إحقاق الحق له ص .۲۷١‏ 


)( الغدير للامیني ۲٦۱/۳‏ 50875 


(4) تنقيم المقال للمامقاني ۲۱۳/١۱‏ 


ويدعون من الأاصحاب » ولم يكونوا معروفين ولا متميكزين لقوله 
تحن القّوْلٍ )١()‏ » ومع وجود المنافقين يمتنع الحكم بعموم 
العدالة لكل من يدعى صحابياً إلا ان يقوم عليها دليل من 
خارج"(؟) 

وقال الزنجاني :"مسن الصحابة المنافق والفاسق والباغي 
والزاني وشارب الخحمر وقائل النفس المحرمة .... كيف يجب 
تعظيمهم جميعا وقد ذمهم الله في كتابه العزيز آحادا 
وجماعات في موارد كشيرة ..."(۴) 


وبنحو هذا القول قال الفضل بن شاذان (4) . ومرتضى 


العسكري (ه) 
ويستدل الشيعة الاثنا عشرية على نفاق الصحابة بقوله 


2 0 
ر س ا وهر 4 
تعالى: " ايها الثيي جاهدر الكفار والمنفقِيكن "(0) 2 
2 


ويقولون: إنما نزلت :(جاهد الكقار بالمنافقين) ,2 وقد 


تقدم تفنيد استدلالهم هذا وبيان ان هذه القراءةلم تثبت(۷). 


ويستدلون أيضا على نفاق الصحابة بالآيات التي تتحدث عن 


المنافقين في اول سورة البقرة وفي سور اخرى . وقالوا: إن 


المعني بها هم الصحابة (م) 


عع و ب 


)١(‏ سورة محمد 2 الآية .م 


(؟) نفحات اللاهوت للكركي فى ١۲١٠/ب‏ . 


(9) عقائد الإمامية الاثني مشرية للزنجاني ٦٦/٣‏ ا ۷ 


(4) الايضاح للفضل بن شاذان ص 44 


بجی جد 


چ 


(ه) مقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري ۸/١‏ د (١‏ 


(5) سورة براءة » جزء من الآية ۷١‏ 


1 ا (۷) تقدم في المبحث الرابع من الفصل السابق ص (48©) 
0 (۸) الإايضاح لابن شاذان 2.207-4+8, والبرهان للبحرائي ١/54-لا5.‏ 
1 


۳۰7 


وزعمهم أن هذه الآبات عني بها الصحابة زعم خاطئ لايساعدهم 
عليه المعنى العرفي لكلمة "صحابي" التي إذا اضيفت إلى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تتضمن صحبة موالاة له 


' مع الإيمان به » وهذا ما لايتصف به المنافق . 


والله سبحانه وتعالى قد ذكر الصمحابة في غير موضع من 
5 ّ 39 مم و 
كتابه الحكيم وسمشاهم مؤمنين كما في قوله :"والذين َامنوا 
2 

5 ا ق ر س 5 ےت و 

وَهَاجَرُوا وَجَلْهدوا فِي سَبِيّل اللو والذين اوو ونصروا اوليك 
دف A‏ ا 8 5 ا 1 
هم الممؤمنون حقا"(١)‏ ظ وقد أخبر جل” شانئه برضاه عن 
الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة > وكانت عدتهم الغا 
واربعمائة . ولم ينكث احد منهم كمائقل ذلك الشيعة في بعض 


كتيهم (۲). وقولهم إن الصحابة كانوا منافقين إلا نفرا 


ص 


يسير! يتعارض مع هذا الذي ذكروه 

وكلذلك إخبار الله بتوبته على الذين اتبعوا رسوله في ساعة 
العسرة . وكانت عدتهم ثلاثين الفا . وخبر الله لاينسخ 
ولايبدل 

ومما يشبت تناقض الشيعة انهم يزعمون إن الصحابة حذفوا 
الآيات التي تتحدث عن مشالبهم وتطعن بهم ٠‏ فلم لم يحذفوا 
الآبيات هذه التي تخبر عن نفاقهم ‏ كما يزعم هؤلاء ‏ ومعلوم 
أن المنافقين المذكورين في هذه الآيات كفار وليسو!ا 
بمؤمئين ؛ كما أخير الله تعالى عنهم بقوله: "وماهم 
بمؤمنين"(*) . الى يتعوببها 

ولعسل من أقوى ادلةالشيعة الاشني عشرية»على نفاق الصحابة 


۳ وه‎ o2 مى‎ o2 


و 1 205 E‏ © ر ۶ 
قوله تعالىي : أم حسيب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج 


۷٤ سورة الانفال 2 الآية‎ )١( 
٠۹۷/4 (؟) البرهان للبحراني‎ 


(۳) سورة البقرة . جزء من الآبية م 


۳¥ 


م 


37 و E‏ رص ى ص اس مم ور شاوه م روه 6 o9‏ 
للسه ضغفتهم ولو نشاء لأذر ينكهم فلعصر فتهم بسسيمهم 


ص 
مرن م بس وه 


كرتعم يث ككن انقو واه نامكم 00١‏ 

فإنهم اولوا قوله تعالى : "ولتعرفنهم في لحن القول" . 
قالوا : اي ببفض علي رضي الله عنه ؛ فقد ذكر الطبرسي في 
تفسير هذه الآبة قول ابي سعيد الخدري فيما رواه عنه ابو 


هارون العبدي : " كنا ثعرف المنافقين على عهد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم ببغضهم علي بن أبي طالب"(؟) وقال: 
"وروي مشل ذلك عن جابر بن عبد الله الانصاري . وعن عبادة 
ابسن الصامت قال : " كنكًا تيور )۴١(‏ أولادنا بحب علي "ع" , 
فإذا راينا اأحدهم لايحبه علمنا انه لغير رشدة "(4) 

وقد زعم مرتفي العسكري أن قوله : " كنا نعرف المنافقين 
على عهد رسول الله...." رواه عدد من الصحابة منهم : علي ء 
وام سلمة . وعبد الله بن عباس ؛ واأبوذر الغقاري . وائس بن 
مالك . وعمران بن حصين"(960) شم قال : "فهم ‏ يقصد طائفشه ‏ 
يحتاطون في إخذ معالم د ا ان م اند يواله 
حذراً من ان يكون الصحابي من المنافقين الذين لايعلمهم إلا 


الله "(ه) 


٠١ 2 ۲۹ سورة محمد 2 الآيتان‎ )١( 

(؟) مجمع البيان للطبرسي ٠١١/١‏ . وانظر : منهاج الكرامة 
للحلي ص ٠١١‏ ,. والكشكول لحيدر الآملي ص ١۸١‏ 

(9) أي : نختبر ونجرب . ( الصحاج للجوهري 5/لاةه.) . 

(4) مجمع البيان للطبرسي .٠١١/١‏ وانظر: من لايحضره الفقيه 
للصدوق ۳۱۹/۳ ش 


(ه) مقدمة مرآة العقول لمرتفى العسكري 4/١‏ د ١١‏ 


ةك 
7 


۳۰4 


: وخلاصمة كلام الشيعة في هذه المسالة : انهم يدعون أن 
1 َ‫ 
'الصحابة كانوا يبغضون عليا . وانهم لبغفهم له لم يبايعوه, 


1 


إويزعمون ان من ابغفه فهو منافق ؛ لذلك حكموا على الصحابة 
أرضي الله عنهم بالتفاق 

ه: واستشهادهم بتفسير أبي سعيد الخدري لهذه الآية باطل ؛ لان 
إلهذا التفسير مكذوب علي ابي سعيد رضي الله عنه من قبل ابي 
ارون العبدني الذي صرح بكذبه كشثير من أئمة الجرح 
أوالتعديل(١) ‏ كما شقدم  ١‏ ولان لحن القول ليس بفض علي 2 
وإنما هو : "ما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم . يفهم 
إالمتكلم من اي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه » وهو 
'المراد من لحن القول  )۲("‏ كما ذكر ذلك الحافظ ابن كشير 


رحمه الله _ 

' وقد حكم ابن تيمية رحمه الله بوضع الاشر المنسوب إلى جابر 
ابن عبد الله وغيره (8) أ 

/ 5 
, ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون عليا رضي الله عثه 
ولايبغضونه . وكان هو يحيهم ويجلهم 2 وأوصى بهم في آخر 
إساعات حباته ؛ كما نقل ذلك الاصفهاني والإريلي وغيرهما في 
و علي رضي الله عنه لابنه الحسن رضي الله عنه وفيها 

ا الله قي أصحاب نبيكم . فإن رسول الله صلى الله 


عليه وآله اوصى بهم " (ع) 


0 انضر : ميزان الاعتدال للذهبي 1۷۳/٣١‏ 4١۱۷ء‏ وتقريب 
االتهذيب لابن حجر ص 1١08‏ 

3 تفسير ابن كثير ۱۸۰/۲ 

(۴) “منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠٤44/۷‏ 

(4) مقائل الطالبيين للاصفهاني ص ۲١‏ .2 وكشف الغمة للإربلي 


1 
١‏ . وانظرالسقيفة لسليم بن قيس ص ١4-١8‏ 


۰۹ 


اما لو كان قصد الشيعة وجود بعض المنافقين في صفوف 
الصحابة فهذا مسلتم لهم . ولكنهم لايسمشون صحابة ؛ إذ ان 
من شرط الصحابي : الإيمان ٠‏ والمنافق لايحمل هذا الشرط . 
ولم يكن المنافقون ذوي مدد » بل كانوا شرذمة قليلين 
يتربصون الدواشر بالمسلمين » ولو كان لهم عدة ومنعة 
لاحاطوا برسول الله وباصحابه . وَلمّا اسروا الكفر واظهروا 
الإيمان . ولكن قلة عددهم في المجتمع الإسلامي حدت بهم إلى 
التسثر بالإسلام ؛ فالنفاق لايظهر إلا في المجتمعات الاسلامية 
القوية . لذلك ظهروا في مجتمع المسلمين في المدينة . ذلك 
المجتمع الذي كان الصحابة رضي الله عنم رجالاته 

ولذلك لم يكن بين المهاجرين منافق . وإنما ظهر النفاق في 


مجتمع المدينة بين عدد من اهلها على ر أسهم زعيمهم ؛ عبد 


4و 

o 5 4 8 5 ١ 

الله بن ابي" بن سلول ,2 وقد إخبر الله عنهم بقوله: "وممن 
عاو ده 2 924 


كوكم ون لاسراب مِنَلْفِقَوْنَ . وَمِنْ آهل المَدِيَوَ"(1) . وقد 
أظهر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على اسماء بعضهم , 
ودله على علامات يعرف بها بعفهم الآخر . منها : اللحن في 
القول ؛ لذلك قال انس رضي الله عنه بعد نزول قوله تعالى 
"ولتعرفنهم في لحن القول "(۲) :"ما خفي منافق على عهد رسول 
الله بعد هذه الآية "(9) 

وقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عددة من اصحابه 
باسماء الكشير منهم 

واهل السنة حين حكموا بعدالة الصحابة جميعاً لم يكن حكمهم 


خبط عشواء ؛ فإنهم قعدوا القواعد التي يميزون من خلالها 


١٠١١ سورة التوبة . جزء من الآية‎ )١( 
سورة محمد 2 جزء من الآية ,“ا‎ )۲( 


() مجمع البيان للطبرسي ‏ الشيعي  ٠١١/١‏ 


1۰ 


بين الصحابي وغيره . وبيّنوا الطرق التي يشبتون بها ان 
فلائنا من الصحابة . شم جعلوا بعد ذلك للصحابة الذين 
اشبتوهم باسرهم خصيصة وهي : انه لايسال عن عدالة احد منهم, 
بل ذلك إامر مفروغ منه ؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الامة . 

ومن هذه الطرق التي يشبتون بها ان فلانا من الصحابة 


(1» تواتر ذلك : ا بنص القرآن الكريم على الصحابي › 


ص اه ووه و مره رررو و اه ەرو 
كما في قوله تعالى : " إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
ت 31 
E‏ 26 وه ا eze‏ دم 5 32 .اميه و 55 
الذين كفروا كاتني اثشنين إذ في البفتاءن إذ يقول لاجر 
سے م وب © ب 


لاتحزن إن الله مَعَنَا )١("..‏ » فإن المراد بصاحبه : ابو بكر 
رصي الله عنسه ‏ باتفاق السئة والشيعة ‏ > قال ابوحيان: 
"قال العلماء : من انكر صحبة ابي بكر ققد كفر لإنكاره كلام 
الله تعالى . وليس ذلك لسائر الصحابة "(۲) 
؟ ‏ بالخبر المتواتر : وذلك كإخياره 

صلى الله عليه وسلم عن الصحابة العشرة المبشرين بالجنة (۴) 

(ب>» الشهرة والاستفاضة القاصرة عن التواتر : كما في 
صحبة عكاشة بن محصن » وضمام بن شعلبة. ...إل (۴) 

(ج» أن يخبر صحابي معروف الصحبة عن آخر أنه صحابي 
وقد مشل العلماء لهذه الطريقة ب(حممة بن ابي حممة 
الدوسي) > حليث مات مبطوئاً باصبهان ٠‏ قشهد له ابو موسى 


الاشعري إن النبي حكم له بالشهادة (1) 


40 سورة الشوبة 2 الآية‎ )١( 
٤١/١ البحر المحيط لاأبي حيان‎ )۲( 
۴۳۹۱ أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب ص‎ )۳( 


(4) أسد الغابة لابن الكشير 7 /رمه.ء والاصابة لابن حجر ٠۵٠١/١‏ 


"١ 


(د»> أن يخبير الصحصابي عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت 
عدالته » واشترط الباقلاني في صحة ثبوت صحبته بقوله : إني 
صحابي ؛ أن لايروى عن غيره ما يعارض صحبته )١(‏ 
إلى غير ذلك من الطرق التي ذكروها في معرفة الصحابة (۲) 
وقد اهتم علماء أهل السنة بعلم معرفة الصحابة ؛ وافردوه 
بمصنفات خاصة . وإكثشروا التاليف فيه . فقد ذكر الدكتور 
أكرم ضياء العمري اربعين كتابا في معرفة الصحابة الشفت في 
القرون الخمسة الاولى (8) 
وهذا يوضم لنا مدى اهتمامهم بهذا العلم الجليل » ويرد على 
من زعم أن الصحابة من حيث العدالة كسائر الئاس 
)]٣[‏ دمواهم أن ما جاء من طعن في بعض الصحابة يقتضي إنكار 
عدالتهم جمبعا : 
قالوا : كيف يكون الصحابة كلهم عدولا > وفيهم من شرب 
الخمر . وفيهم من ارتكب فاحشة الزنا ؛ وفيهم من فر من 
الزحف » وفيهم من نزل القرآن بنفسيقه كالوليد بن 
عقبة .... إلخ 
قال المامقاني معللاً إنكار الشيعة لعدالة الصحابة : " إن 
من المعلوم بالضرورة وبنص الآيات الكريمة وجود الفساق 


والمنافقين في الصحابة . بل كثشرتهم فيهم . وعروض الفسق بل 


۷١ نقل شرطه هذا : الشوكاني في إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(۲) انظضر على سبيل المثال : الكفاية للخطيب البغدادي ص 
»»۵١١-۹4‏ ومقدمة ابن الصلاح ص 145-ا14اءءوفتم المغيث للسخاوي 
4 والباعث الحشيث لابن كشير ص 6١؟.2.‏ وتدريب الراوي 
للسيوطي ۲٠۳/۲‏ وفواتم الرحموت للانصاري 20154/7 وشرح 
نخبة القكر لملا علي القاري ص ١۸۳١‏ 


(') بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور العمري ص 4*-لإة. 


"1 


الارتداد لجمع منهم في حياته صلى الله عليه وآله > ولآخرين 
بعد وفاته . الا ترى إلى إخباره سبحانه بفرارهم من الزحف 

1 , 5 5 رر 39 9 
وهو من أكبر الكبائر في قوله سبحانه :" ويوم حنين إذ 
سو شاه ون ماه دوه 


1 كشرتكم " الآية 2 وكانوا أكشر من أربعة آلاف رجل ٠‏ 


ولم يتخلف معه إلا سبعة ٠‏ وبارتدادهم بقوله سبحانه :" يا 


و - 
مص ومس 2و ے هج و س 6م or Gg‏ 


ايها الذين منوا من يرتد منكم عن دينم ..." الآية ٠‏ 
وبفتنتهم في الدين بالاختبار في آيات كشيرة . وبكراهتهم 
للجهاد وتشاقلهم عن الخروج إلى بدر > وبطعنهم في الغثائم 
والأموال وفير ذلك مما ينبئ عن سوء المسريرة وعدم خلوص 
النية في آيات كشيرة في سورة الانفال . وبترك الصلاة إذا 


رأوا تجارة أو لهوا . فإذا كانوا معه وهو بين اأظهرهم تتقي 


1 سطوته وسلطانه بهذه المثابة > فقكيق يستبعد منهم الفسق 


والكقر يعده ميلا إلى هوى إنفسهم في طلب الملك وزهرة 
الحياة الدنيا ....الخ )١("‏ 


وقد تساءل في موضع آخر متعجبا من اهل السنة كيف يعدلون 


الصحابة جميعا " وفيهم من عبر الله عنه بالفاسق في قوله 
.م سا شقهة > 5 لذ املاس وه 1 3 
تعالىيى : (إن جاءكم فاسق بنبار ب ا )» وفي قوله تعالى 


سدم واس وه ع و رر هکان ء ەوە 


افَسَنٌ كان جُؤْيِنَا كَمَنْ»فاسِقاً يوون ). وهو الوليد بن 
عقبة... إلخ "(۲) 

وساق الزنجاني شو اهد على نفي عدالة الصحابة منها : قصة 
الوليد بن عقبة . وتساءل بعدما ذكرها :"اين العدالة من 


الفاسق ؟"(#) . ومن الشواهد التي ذكرها . واستدل بها على 


۲۱۳/۱ تنقيم المقال للمامقاني‎ )١( 
وانظر : شرح نهج‎ . 7١4/١ تنقيم المقال للمامقاني‎ )۲( 
5١/٠١١ البلاغة لابن أبي الحديد‎ 


۸۷/۳ عقائد الإامامية الإثني عشرية للزنجاني‎ )٣( 


1r 


إنكار عدالة الصحابة رضي الله عنهم : قصة مسجد ضرار )١(‏ ء 
وقصة شعلبة بن حاطب(؟) . وقصة قزمان(؟) . والحكم بن ابي 
العاص 2 وغير ذلك من الشواهد (4) 

وجل" هذه الاأدلة محثصت في المبحث الرابع من الفصل السابق. 
وعلى فرض محتها فلا تنافي بينها وبين إثبات العدالة 
للصحابة ؛ لان شهادة الله سبحانه للصحابة بالعدالة وتبشيره 
لهم بالرحمة والغفران والرئموان لاتعنسي انهم معصومون 
كالملائكة او الانبياء . بل قد يقع من بعضهم شي من كبائر 
الذنوب . ولكنهم لايصرٌون عليسه. بل يبادرون إلى التوبة 
والاستغفار والندم . فلا يقدح ذلك في عدالتهم . قال ابن 
العربي رحمه الله : "والذنوب ليست مسقطة للعدالة إذا 


وقعت منها التوبة "(ه) 


)١(‏ وهذا المسجد لم يبنه الصحابة . وإنما بئاه المنافقون 
من أتباع عبد الله بن ابي" بن سلول 

(1) وقد ادعوا أن قوله تعالى : " ومنهم من عاهد الله .." 
نزل فيه ١‏ ولاتصح هذه الدعوة . وإنما نزل في جماعة من 
المنافقين .(راجع :ثعلبسة بن حاطب المفترى عليه ا 
الحمش .2 والشهاب الشاقب في الذب عن الصحابي الجليل 
شعلبة بن حاطب لسليم الهلالي .) 

(۴) ابن الحارث حليف بني ظفر . كان منافقا , قتل نفسه يوم 
أحد , ولايدخل في عداد الصحابة 

(صفازي الواقدي 225514-5١ 8/١‏ والمعارف لابن قتيبة ص ).١١5١١‏ . 
(4) عقائد الإمامية للزنجاني .9١-85/#‏ وائظر: الطرائف لابن 
طاوس ص 228886-84 وبحار الائوار للمجلسي 8؟!/.*اوما بعدها. 


(ه) العواصم من القواصم لابن العربي ص ٠١١‏ 


1¢ 


"والسذين قالوا إن الصحابة عدول لم يقولوا قط إنهم 
معصومون من المعاصي ولا من الخطا والسهو والنسيان . وإنما 
أرادوا انهم لايتعمدون كذبا على رسول الله صلى الله عليه 
وتم ل اتد و ا اقترفوا إشماً شم شابوا » 
او لابسوا الفتن والحروب ما كانوا ليتعمدوا الكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ومما ينبغي أن يعلم أن الذين 
7 
قارفوا إشما شم حدوا هم قلة نادرة جداً لاينبفي ان يغلب 
شانهم وحالهم على حال الالوف المؤلقة من الصحابة الذين 
شبتوا على الجادة والصراط المستقيم 2 وجانبوا المتشم 
والمعاصي ما كبر منها وما صغر ء وما ظهر منها وما بطن ء 
والتاريخ الصادق أكبر شاهد على هذا"(١)‏ 
قال ابسن الانباري : "وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة 
...لهم واستحالة المعصية عليهم 2 وإنما المراد قبول رواياتهم 
أ مسن فير تكلف بحث عن إسباب العدالة وطلب التزكية إلا ان 
يشبت ارتكاب قادح . ولم يثبت ذلك ولله الحمد . فنحن على 
استصحاب ما کانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى يثبت خلافه . ولا التفات إلى مايذكره اهل السير 
فإنه لايصم . وما يصح منه فله تاويل صحیح "(۲) 
ا دعواهم أن الله سبحائه إنزل في الوليد بن عقية قوله : 
1 1 5 هھ ر روه ےر وه رر رو 
"ايها الذزين ءامئنوا إن جاءكم فاسق بنبم فتبينوا"(2)9. وان 
ذلك مما يستدل به على إنكار عدالة الصحابة جميعة > فقد 


حاول محلب الدين الخطيب رحمه الله التشكيك في هذه 


ا( دفاع عن السئة لمحمد ابو شهبة ص 5م؟ ‏ ۲۸۷ 
+ (۲) نقله عنه الشوكاني قي إرشاد الفحول ص ,لا 
() سورة الحجرات > الآبية ٠‏ 


"16 


الدعوى(١)‏ لكنه ا إن صحث فلا تنافي بينها وبين إثبات 
العدالة لجميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد 
سبق الكلام على أن إشبات اهل السنة لعدالة الصحابة لاتعني 
إشبات العصمة لهم . والوليد إن كان هو المعني بهذه الآية 
فقد تاب بدليل ما كان له من مكانة عند الخلفاء الفلاثة 
الراشدين رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين 

[4] دعواهم ان ما شجر بين الصحابة انفسهم يسوغ إنكار 
20000 

قالوا : إن ما جرى بين الصحابة من لعن بعضهم بعضا » وقتل 
بعفهم بعضا 2 وشتم بعفهم بعضا يسوغ إنكار عدالتهم 

قال مقاتل بن عطية :"كيف يمكن أن يكون كل اصحاب الرسول 
عدولاً وقد لعن الله بعضهم ١‏ ولعن الرسول بعضهم . ولعن 
بعضهم بعضا . وقاتل بعضهم بعفا . وشتم بعفهم بعضا . وقتل 
بعفهم بعضا ... إلخ"(۲) 

ومن مبررات إنكار الشيعة لعدالة الصحابة دعواهم أن 
الصحابة قد أجمعوا على أن عشمان حلال الدم يجب المبادرة 
إلى قتله . قال الشيرازي :"وكيف يلزمنا اليوم حفظ رسول 
الله في زوجته . وحفظ ام حبيبة في اخيها 2 ولم تلزم 
الصحابة انفسها حفظ رسول الله في أهل بيته 2 ولا الزمت 
الصحابة إنفسها حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله في صهره 
وابن عمه مثمان بن عفان وقد قتلوه ولعنوه › وقد كان كشير 


من الصحابة يلعن عثمان وهو خليفة . منئهم عائشة كانت تقول: 


١١8 د‎ ٠١۲ حاشية العواصم من القواصم للخطيب ص‎ )١( 
وانظر‎ .)١ مؤتمر علماء بغداد لمقاتل بن عطية ص‎ )۲( 


السدرجات الرفيعة للشيرازي ص ١١‏ د ۱۷ 5١‏ 55 


۳13 


اقتلوا نعثلا لعن الله نعلا )١("...‏ 

وقال في موفع آخر : "شم نعود إلى ما كنا فيه فنقول 
وهذه عائشة ام المؤمنين خرجت بقميص رسول الله وقالت 
قميص رسول الله لم يبل وهذا عشمان قد ابلى سنته . اقتلوا 
نعثلا قتل الله نعشلا . شم لم ترض حتى قالت : اشهد ان عشمان 
جيفة على الصراط غدا . فمن الناس من يقول:روت بذلك خبرا » 
ومن الناس من يقول : موقوف عليها 2 وبدون هذا لو قاله 
إنسان اليوم يكون عند العامة زنديقا . ثم قد حصر عثمان 
حصره اعيان الصحابة . فما احد ينكر ذلك ولايعظمه ولايسعى في 
إزالته. وإنما انكر على من انكر على المحاصرين له. وهو 
اوهل كعيا ملمجم من وجوه اصحاب رسول الله شم من اشرافهم › 
شم هو اقرب إليه من ابي بكر وعمر . وهو مع ذلك إمام 
المسلمين والمختار منهم للخلافة ؛. وللإمام حق على رعيته ٠‏ 
فإن كان القوم قد اصابوا : فإذن ليست الصحابة في الموضع 
الذي وضعتها به العامةء وإن كانوا ما إصابوا فهذا الذي 
نقول به من ان الخطا جائز على آحاد الصحابة كما يجوز على 
آحادنا اليوم وفعت هع فتن اوخا وات اعت عه 
حقيقياً على قتل عشمان 2 وإنما نقول : إن كشيرةً من 
المسلمين فعلوا ذلك . والخصم يسلم أن ذلك كان خطا ومعصية › 
فقد سلم إن الصحابي يجوز أن يخطئ ويعصي ؛ وهو 
المطلوب )١("‏ 

لل 0 

)١(‏ الدرجات الرفيعة ص ١۷ ٠١‏ . وانظر : كشف المحجة لابن 
طاوس ص ه4.. وعلم اليقين للكاشاني ٠٠۷٠١ ۷٠4/١‏ وحق 
البقين لشبر ١595/١‏ 94١(.فقد‏ قالوا نحوا من كلام الشيرازي. 
(۲) الدرجات الرفيعة للشيرازي ص ١۷ 1١15‏ . وانظر : كشك 


المحجة لابن طاوس ص ١4ء۷٤‏ وحق اليقين لشبر ۱١۹٤-1۹۳ /١‏ 


۳1¥ 


واستشهد الشيرازي ايضا على إنكار عدالة المحابة بما شجر 
بين المحابة من حروب 2 كما جرى في معركة الجمل ٠.‏ ومعركة 
صفين ‏ على حد قوله )١(‏ سا ء. إلى غير ذلك من الشواهد التي 
دون إثبات إكثرها خرط القتاد 
مناقشة الدليل 

إن دعواهم أن الله عز وجل لعن بعض الصحابة دعوى كاذبة 
ليس لهم من دليل عليها ؛ فإن آيات اللعن في القرآن شلاشون 
ليس فيها آية واحدة تدل أو تشير من قريب أو بعيد إلى لعن 
الصحابة ١‏ سيما وان اللعن يتعارض مع التصريح بالرضا عنهم 
في مواضع كشيرة من القرآن الكريم المنزه عن الاختلاف 
والتناقض . 

واما السسئة النبوية فقد ورد فيها نهيه صلى الله عليه 
وسلم عن اللعن في مواضع عديدة . بل لقد طلب منه صلىي الله 
عليه وسلم ان يدعو على المشركين فقال : " إني لم ابعث 
لعانسا » وإنما بعشت رحمة "(؟) » ونهى اصحابه عن التلاعن 
فقال فيما رواه عنه سمرة بن جندب رضي الله مئه :" لاتلاعضوا 


بلعئة الله ولابغضبه ولا بالثار "(*) 


٠١-۱۷ الدرجات الرفيعة للشيرازي ص‎ )١( 

(۲) محيحج مسلم ۲۰۰۷/4 5 وؤه .2 ك البر والصلة والآداب ء 
باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 

(*) انظر : سنن ابي داود ٠١٠/١‏ نح 44١١‏ > ك اللاداب له 
وجامع الترمذي »۴٠٠/4١‏ ح 14۷١‏ » ك البر . وقال عنه : حديث 
حسن صحيح ١ء‏ والمستدرك للحاكم 4۸/١‏ ء وقال عنه : صحيح ,2 


ووافقه الذهبي 


۴1۸ 


ولكونه بشراً صلى الله عليه وسلم فقد كان يغضب احيانا من 
رجال مسلمين فيصدر منه ما يشبه السب لهم . وقد شارط ربه 
أن يجعلها لهم كفارة وزكاة ورحمة ؛ فعن ام المؤمنين عائشة 
الصديقة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله 
. عليه وسلم رجلان . فكلماه بشئ لاادري ما هو فاغضباهة › 
فلعنهما وسبهما .2 فلما خرجا قلت : يا رسول الله من اصاب 
من الخير شيئاً ما اصابه هذان . قال :" وما ذاك ؟ " 
قالت : قلت : لعنتهمسا وسببتهما . قال :" أوما علمت ما 
شارطت عليه ربي ؟ قلت : اللهم إنما انا بشر > فاي 
المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا " )١(‏ 
ونحوه عند مسلم وغيره عن ابي هريرة 2 وجابر بن عبد الله 
الاتصاري » وانس بن مالك (۲) رضي الله عنهم اجمعين 

وفي رواية انس قوله صلى الله عليه وسلم لام سليم (۳) 
"ياأم سليم ‏ اما تعلمين أن شرطي على ربي » اني اشترطت 
على ربي ققلت : إنما أنا بشر أرضي كما يرضى البشر ء 
واغضب كما يغضب البشر ء فاأيما أحد دعوت عليه من امتي 
بدعوة ليس لها باهل »إن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة 


يقربه بها منه يوم القبيامة"(1) . إلى غير ذلك من الاحاديث. 


)١(‏ صحيمح مسلم 4/لا..؟. ح ٠١١‏ ك البر والصلة » باب من 
لعنه الثبي ملي الله عليه وسلم 

(۲) راجسع : صحیح مسلم ۲١۱۷/4‏ س ١لاذا‏ ج ۷۹ س نأك 
البر والصلة » باب من لعئه الثبي صلى الله عليه وسلم 

() أم سليم بنت ملحان بن خالد الانصارية ,. ام انس بن 
مالك . صحابية . ( الإصابة لابن حجر ٦1/4‏ . ) 

(4) صحيم مسلم ۲۰۰۹/۲ ب ٣٠١١١‏ ماج ۲١١٣‏ ك البر والصلة , 


باب من لعثه النبي صلى الله علية وسلم 


۴۳1۹ 


أما دعواهم ان الصحابة اجمعوا على قثل عثمان فدعوى باطلة 
مم موه 
عارية عن الصحة . وإنما قتل عثمان رضي الله عنه من البهم 
عبد الله بن سباً اليهودي ضد عشمان )١(‏ 
واما دعواهم أن ما شجر بين الصحابة .يسواغ إنكار عدالتهم ,2 
فغضير مسلم لهم ؛ فإنه ليس من شرط العدالة السلامة والعصمة 
من الخطا وعدم الوقوع في بعض الذنوب ‏ كما تقدم ‏ فالعصمة 
للانبياء عليهم السلام فيما يبلفغون عن ربهم . والله سبحانه 
وتعالى وهو العليم بما سيشجر بين الصحابة بعد وفاة رسوله 
صلى الله عليه وسلم قد اخبر برضاه وعقوه عنهم 
وينبفغفي إن يعلم ان ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم 
إنما وقع من غير قصد . أو عن اجتهاد منهم . وهم معذورون 
في كل . قال الحافظ ابن كشير رحمه الله : " وأما ما شجر 
بيتهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع من غير قصد 
كيوم الجمل . ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين . والاجتهاد 
يخطئ ويميب » ولكن صاحبه معسذور وإن أخطا وماجور 
أيضاء وأما المصيب قله اجران اشنان "(۲) 
لذلك فإن مسن اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة ؛: الإمساك 
عما شجر بين الصحابة , والكف من الخوض فيه 2 حتى لايؤدي 
هذا الخحوض إلى حصول الغل في القلوب للذين آمنوا . فيقع 
الخائض في الإشم والعقاب ويفر نقسه ومن خاض معه في 


ذلك (۳) 


)١(‏ سياتي بيان ذلك إن شاء الله إشناء الكلام على موقف 
الشيعة من ذي النورين عثمان رضي الله عنه ش 

(؟) الباعث الحشيث لابن كشير ص ١۸۲‏ 

() راجسع مشلا : كتاب شرح السنة للبربهاري ص 4۸ دس 14 »ء٠‏ 


ومنهاج السئة النبوية لابن تيمية 4۸/4 س 1144 41447 ۸هي 


بينما يجدهم يمنعون مرتبة العدالة عن الذين راوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وبذلوا أنفسهم وأموالهم 
في سبيل نصر دعوة الله وإعلاء كلمته رجاءً لما عند الله 
وطلباً لجنته ؛ قال المامقاني ‏ وهو من كيار علمساء 
الشيعة ‏ في معرض كلامه على الامور التي تعرف بها عدالة 
الرجل من شيعتهم : "ومنها : تشرف الرجل برؤية الحجة 
المنتظر ‏ عجل الله تعالى فرجه ء وجعلنا من كل مكروه 
فداه بعد فييته )١(‏ . فإنا نستشهد بذلك على كونه في 
مرتبة اعلى من رتبة العدالة ضرورة انه لايحصل تلك القابلية 
إلا بتصفية النفس وتخلية القلب من كل رذيلة ,2 وعراء الفكر 
. عسن كل قبيح ١‏ وإلى هذا المعثى اشار مولانا العسكري "ع" 
بقوله لمن اراه الحجة ا روحي فداه : لولا كرامتك على 


الله لما اريتك ولدي هذا ...."(۲). 


)١(‏ يقصد : الغيبة الصغرى . وقد أشار إلى ذلك بعد اسطر من 


(۲) تنقيم المقال للمامقاني ١١١/1١‏ 


د 


تبيشن مما سبق أن الشيعة الاشني عشرية تعتبر الصحابة ‏ 
إلا القليل منهم ‏ فير عمدول » مستدلين على ذلك بأقوال 
مبهرجة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا اطلع عليها وحقّقها لم 
والحق أن هذا الإنكار منهم لعدالة الصحابة جد خطير يفضي 
بهم إلى رد ما رواه الصحابة وما حملوه من الدين جملة 
وتفصيلاً » وبالتالي إبطال الكتاب والسئة » ومن يقرا كتبهم 
جحد هدا واا 

فالشيرازي مشلا : يقسم الصحابة إلى شلاثة أقسام : قسم مؤمن 
شقبل روايته مطلقاً . وقسم غير مؤمن ترد مطلقاً » وقسم 
مجهول يتوقف في أآمره ويسكت عنه مع عدم قبول روايته . 
فيقول : " فمن علمنا عدالته وإيمانه وحفظه وصية رسول الله 
قي أهل بيته ء وأنه مات على ذلك كسلمان وابي ذر وعمار 
واليناه وثقربنا إلى الله بحبه » ومن علمنا انه ائقلب على 
عقبه وأظهر العداوة لاهل البيت "ع" : عاديناه لله تعالى 
وتبرأنا إلى الله منه . وئسكت عن المجهولة حاله )١("‏ 
ومعلوم أن المج'ولة حاله (۲) لاتقبل روايته 

ونقل المامقساني إجماع الإمامية على التوقف في قبول خبر 
الصحابي حتى تثبت عدالته !و وثاقته. أو حسن حاله ومدحه 
المعتد به مع إيمانه فقال ؛ " قد اتفق أصحابنا الإامامية 


على أن صحبة النبي بنفسها وبمجردها لاتستلزم عدالة المتصف 


١١ الدرجات الرفيعة للشيرازي ص‎ )١( 
(؟) المجهول الحال : هو من عرفت ممينه ؛ بان روى عنه عدلان‎ 


وميثناه , ولم يو نق 


رارقل 


بها . ولاحسن حاله . وأن حال الصحابي حال من لم يدرك 
الصحبة في توقف قبول خبره على شبوت عدالته او وشاقته او 
حسن حاله ومدحه المعتد به مع إيمائه "(ى 

ومن هنا تتبعوا احوال الصحابة ‏ كما يزعمون ‏ وقسموهم 
إلى التقسيمات السابقة التي ذكرها الشيرازي 

وقد نهج هذا المنهج المامقاني في كتابه تنقيح المقال . 
وبلغ عدد الصحابة المجهولين فيه : خمسة وثلائمائة واربعة 
آلاف صحابياً مجهولة > بينما لم يتجاوز عدد الموثقين اصابع 
اليدين ٠‏ واما الباقون ممن ذكرهم في كتابه من الصحابة فقد 
وصفهم بأوصاف شنيعة لاتليق برعاع الئاس . منها : صحابي 
زنديق » صحابي سي العاقبة . من اللعناء . كفره اشهر من 
كفر إبليس . ضعيف , وضاع . خبيث . .... إلخ , إلى غير تلك 
.. من الأوصاف التي الصقها بحملة الشريعة ونقلة الكتاب والسنة 
وهذه الاقوال من المامقاني ليست بدعاً منه . بل إنه قد 
اقتدى بسلفه الأولين ومن تبعهم . ومن يقر! في كتبهم يجد 
العجب العجاب 

وهذا الذي حدا بعلماء اهل السنة إلى التشدد في قبول 
رواية المبشدع . وخاصة الذين يطعنون في اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فقد قال الإمام ابو زرعة الرازي رحمه 
اللسه : " إذا رايت الرجل ينتقص احد) من اصحاب رسول الله 
مسلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق ؛ وذلك ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم عئدنا حق . والقرآن حق . وإنما ادى 
إلينا هذا القرآن والسئن اصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم . وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 


۲٠۱۳/١ تنقيم المقال للمامقاني‎ )١( 


1 
1 
1 
1 
1 


rr 


والسنة . والجرح بهم أولس ‏ وهم زنادقة )١("‏ 

وقال يحيى بن معين رحمه الله في تليد بن سليمان المحاربي 
الكسوفي : " كذاب , كان يشتم عشمان . وكل من شتم عثمان او 
فلات اي هن ۲ .هيو اانا زول الله صلى الله عليه وسلم 
دجشال لايكتب عنه 2 وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين "(۲) 

وقال ابو أحمد الحاكم الكرابيسي ( ت ۳۷۸ ها ) في يونس بن 
خبتاب الأسيدي مولاهم 2 ابو حمزة الكوفي » وكان يشئم عثمان 
رضي الله عنه : " تركه يحيى وعبد الرحمن وأحسنا في ذلك ؛ 
لانه كان يشتم عشمان ١‏ ومن سب احداً من الصحابة فهو اهل ان 
لايروى فعنه "(۳) 

أمسا السمعائي ؛ ابو سعد عبدالكريم بن محمد السمعائي فقد 
حكم بكفر الإمامية لتكفيرهم الصحابة رضي الله عنقم فقال : 
"ونحسن نكفرهم لتكفيرهم الصحابة الاخبار . ويقال لهم : لو 
كان ابوبكر وعمر رضي الله عنهما كاقرين . لكان علي 
بتزويجه ابنته أم كلثكوم الكبرى من عمر رضي الله عنه كافرةٌ 


ت 2 2 
أوفاسقاً معرأضا ابنته للزنا ؛ لان وطا الكافر للمسلمة زنا 


)١(‏ اأسنده إليه الخطيب البغضدادي في " الكفاية في علم 
الروابة " ص 4۷ . وانظر : الإصابة لابن حجر ١١/١‏ 

(۲) أسنده إليه الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد .١٠١۸/۷"‏ 
وانظر : التاريخ لابن معين ا رواية الدوري ‏ 10/۲ ا 
وتهذيب التهذيب لابن حجر ٠٥٠4/١‏ 

(۳) تهذيب التهذيب لابن حجر 198/١١‏ 


(4) الانساب للسمعائي ٠٤۲٤/١‏ 


اید دن بو عر جني 


لال 


المبحث الثالث : حكم سب الصحابة رضي الله عنهم عند 


إن كتب الشيعة الإئني عشرية مليئة بالسب واللعن والطعن 
على جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلا القليل 
منهم ‏ . وهم يعترفون صراحة بانهم بيلعئون ويسبون بعض 
الصحابة لا كلكهم 

قال البياضي : " قالوا اقسدتم الدين بسب الصحب الصالحين ؛ 
قلنا ؛ لا . إنما تبرانسا من الفاسقين المتفيرين . كما 
ذكرته كتبهم من حديث الحوض : لم يزالوا مرتدين . فقال 
النبي : (سحقا لمن فيكتر بعدي ) . فاتبعناا سيد 
المرسلين"(١)‏ 


ونفى التستري أن تكون فرقة الشيعة الإثني عشرية تلعن جميع 


. الصحابة . وقال :" إن هذا افتراء ظاهر . بل هم يلعنون بعض 
الصحابة ممن اعتقدوا أنه أظهر يعد وفاة التنبي شار 


الجلافة 2 فغصبوا الخلافة . وظلموا أهل البيت بكل بلية وآفة 
 .....‏ إلى أن قال  :‏ والحاصل أنا معشر الإامامية لانسب 
أصلا ولانلعكن كل المحابة ولاجلهم . بل نلعن من كان منهم 
أعداء لاهل البيت "ع" ونتقرب بذلك إلى الله تعالى ورسوله 
وذوي القسربى الذين امرنا الله تعالى بمودتهم اجرا لتبليغ 
الرسالة )١("‏ 

وليس العدد قاصرا على بعض الصحابة كما زعموا ؛ فإن 
التعليل الذي ذكروه . والذي سوغ لهم سب الصحابة ولعنهم 
يشمل جميع الصحابة إلا القليل منهم . فهم يرون انهم ارتدو! 


جميعا إلا ففرا اتسين © انهم كانوا بين مانع لأهل البيت 


١٤١١/۳١ الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 


(؟) إحقاق الحق للتستري ص لم 4 › وبنحوه قال ص ۲٠۹‏ 


| 
١ 
ا‎ 
2 
1 
3 
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ودافع لهم عن حقهم في الخلافة 
ومن التعليلات التي ذكروها ايضا وراوا انها تسوغ لهم سب 
الصحابة مسا قاله ابن طاوس في جوابه على من اعترض على 


الشيعة لسبهم الصحابة حيث قال : " وأما ما ذكرتم من تعرض 


2 
من أشرتم إليه بذم بعض الصحابة ٠.‏ فانتم تعلمون ان كثيرا 
مسن الصحابية استحل بعفهم دماء بعض في حرب طلحة والزبير 


وعائشة لمولانا علي » وفي حرب معاوية له ايضا » واستباحوا 
أعراض بعضهم البعض . حتى لعن بعضهم بعضا على منابر الإسلام؛ 
فاولئك هم الذين طرقوا للئاس الطعن عليهم » وبهم اقتدى من 
ذمهم أو نسب القبم إليهم . فإن كان لهم عذر في الذي عملوه 
من استحلال الدماء واستباحة الاأعراض . فالذين اقتدوا بهم 
أعذر وابعد من أن تنسبوهم إلى سوء التعصب"(١)‏ 

وقد ذكر نحوا من هذا التعليل : ابن أبي الحديد في شرح 
النهج (۲) . والشيرازي في درجاته (8) 

والحاصل إن جل” ما ذكروه من مسوغات لسب الصحابة سبق ذكرهم 
لها كادلة على ارتداد الصحابة وعلى إنكار عدالتهم سواء 
أكانت هذه الاأدلة آيات أو أحاديث » أو اقوال ائمة » أو غير 
ذلك فقد راوا أنها تنقع كمبرر لهم في طعنهم في الصحابة 
وسبهم لهم . بل وفي إيجاب السب ؛ إذ ان من يتصفح كتبهم 
يحد أن حكم سب الصحابة عندهم : واجب ‏ ومعلوم أن الواجب 


يعاقب تاركه ‏ وليس هذا افتراء عليهم . بل هو ما صرح به 


)١(‏ كشف المحجة لابن طاوس ص 4ه. وانظر : علم اليقين 
للكاشاني ۷١٤/۲‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ۱۸/۲١‏ د 874 


(') الدرجات الرفيعة للشيرازي ص ١9‏ 


7 


علماؤهم في مصنفاتهم . مستدلين بان الله إامر باللعن 
واوجبه )١(‏ »> وانه كما أوجب موالاة اوليائه ومودتهم كذلك 
اوجب معاداة اعدائه والبراءة منهم ولو كانوا اقرب الئاس 
والصقهم نسبا(۲) » فلا يكون الولاء إلا ببراء (۴) 
واستدلوا آيضا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاداة 
من ارتد عن الإسلام ومعاداة من نافق وإن كان من اصحابه )٤(‏ 
فهم لذلك يعادون الصحابة ويسبون اكشرهم امتثشالا لامر الله ؛ 
قال التستري في معرض حديشه عن معتقد الإشني عشرية في 
الصحابة : " بل هم يلعئون بعض الصحابة ممن اعتقدوا انه 
أظهر بعد وفاة النبي آشار الجلافة فغصبوا الخلافة وظلموا 
أهل البيت بكل بلية وآفة ٠‏ ففي هذا اسوة حسنة بالله تعالى 
ورسوله ووصيكه ؛ إن قد لعن الله تعالى في محكم كتابه 


الجاحدين والظالمين والمنافقين . وأشار إلى وجوب متابعة 


وور ررهء ووو ت و رهاو و 
ذلك واستحبابه بقوله : (أولشك بلعنهم الله ويلعذ 
E‏ 1 مذ ا رمه ل و و 0 
اللاعنسون) (ه) > وبقوله : (اوثلئك عليغم لعنة اللم والمتئكة 


ا ا ج 
)١(‏ شرح نهج البلانمة لابن أبي الحديد ٠١ ٠١/۲١‏ . وانظر 
الخصال للصدوق ص ١8١‏ 

(۲) نفحات اللاهوت للكركي ق 1/۷ . وانظر : شرح نهج البلاغة 
لابن ابي الحديد ۲١‏ / ۲ 

(0) انظر : الغيبة للنعماني ص 1# »» وتفسير العياشي 
۲ والهداية للصدوق ق 221/١١5‏ ونفحات اللاهوت للكركي 
ق ارب .» وبحار الانوار للمجلسي ۳۷/۷ .. والبرهان للبحر الي 
ارا 

(4) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ۱۸/۲١‏ 


(ه) سورة البقرة »> الآية ١69‏ 


1Y 


3 0م وس 7 5 8 5 
والناس اجميين)  )١(‏ واللعن في الآية وإن وقع بصورة 
الإخبار . لكن المراد منه الإئنشاء"(؟) 
وقال حسين بن عبدالصمد العاملي بعد ان ذكر جملة من كبار 


أصحساب رسول الله صلى الله عليه وسلم :"وهؤلاء نتقرب إلى 


الله تعالى وإلى رسوله ببفضهم وسبكهم وبغض من احبهم"(م) 
ولم يكتفوا بذلك » بل إنشاوا. ادعية في لعن الصحابة (4) 
ولعن مسن اتبعهم بإحسان . بل ولمن اهل السئة جميما . 
واوجبوا على من كان على دينهم قراءة هذه الادعية عند زيارة 
قبور ائمتهم 2 ووضعوا من الاحاديث والآشار في فضلها ما يرغب. 
شيعتهم في الإكشار من قراءتها وتكرارها , وهذه الادعية 
كشيرة جدا حوتها كتب كشيرة افردت للادعية , وكشير من هذه 
الاأدعية اشتملت عليهسا بطون كتبهم الاصول . وساذكر نبذة 
لكشك لس ا ا ا ا 

(1) سورة البقرة . الآية ١١١‏ 

(۲) إحقاق الحق للتستري ص م ل 4 . وقد استدل ابن ابي 
الحديد بهاتين الآيتين على وجوب اللعن , واستدل معهما 
بآيات اخرى منها : قوله ا 0" 3 ا 


الذين يؤذون الله 


لس ووو شه وو 


و 

ص 7 © سر سه 7 
ورسوله لعتهسم الله في اي وَ الأَخِرّق امد لهم عذابا 
داه 5 2 و لوس سوسس 
مهن "ر الأحزاب » لاه) ٠‏ وقوله تعالى : "ملعونين أينما 


8 و ل دوه 9 م 
شقفوا أخذوا وقثلوا تقثكيلا " (الاحز ١ب‏ < ٠» (NY‏ وقوله تعالى 


م مه 


"ان اننحه نة الكَافِرِينَ واعد لهم سيير" (الاحزاب ٠ ) ٠٤١‏ 


وآبات اخسر . (راجع شرح نهج البلافة لابن ابي الحديد 
(IF — 1/1‏ 

(۲) وصول الاخيار إلى اصول الأخبار لحسين العاملي ص ١44‏ 

(4) منها الدعاء المسمى ب "دعاء صنمي قريش" . ويعئون بهما 
أبابكر وعمر رضي الله عنهما ٠‏ وسياتي ص ( مم4 ) 


7 


"14 


)١(‏ دعاء يقرا عند زيارة قبر علي رضي الله عثه 
وفيه : "لعن الله من خالفك . ولعن الله من ظلمك ؛ ولعن 


الله من افترى عليك > ..... لعن الله أمة خالفتك 2 وامة 


جحدتك وجحدت ولايتك > وأمة تظاهرت عليك وامة قتلتك › 


وامة حادت عنك وخذلتك )١("....‏ 


1 دعاء يقرا عند زيارة قبر الحسين بن علي رضي الله 


وفيه : " اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد ؛ 
وآخر تابع له على ذلك ..."(1) 

[0) دعاء يقرا عند زيارة قبر علي بن موسى الرضا 

وفيه : " اللهم العن الذين بدلوا نعمتك > واتهموا نبيك ٠‏ 
وجحدوا آياتك . وسخروا بإمامك . وحملوا الناس على اكتاف 
آل محمد , اللهم إني اتقرب إليك باللعنة عليهم ؛ والبراءة 
منهم في الدنيا والآخرة يا رحمّن "(9) 

وهناك ادعية كشيرة جدا مسطورة في كتبهم تحتوي على لعن 
الصحابة والبراءة منهم . ولامجال لذكرها هنا 

وعشدما يدعي اهل السنة عليهم هذا وادعاؤهم حق لاافتراء 


فيه يشهر الشيعة سلاح التقية ‏ التي هي رأس مالهم 


ودينئهم ب فلا إيمان إلا بها ء ولا دين لمن لم يقل بها 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه للصدوق ٠٠١٤/۲‏ ؛» والمصيساح 


للكقعمي ص {VY‏ 
(؟!) المصباح للكفعمي ص ٤۸٤‏ 
(9) من لايحضره الفقيه للصدوق ۳٦٦/۲‏ . وانظر : مفاتيح 


الجنان لعباس القمي ص 4)٥۸‏ 


سي ا ار يي 


5 
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وتركها )١(‏ ا ويقولون : إن هذا إفك مفترى الصقه بنا اهل 
السنة ونحن منه برةء ١‏ بل نحن نحب الصحابة ولانسبهم . هذا 
بالرغم من تصريحهم في كتبهم بانهم يستخدمون التقية امام 
أهل السنة في قضية سب الصحابة طمعا في الشواب الجزيل الذي 
ينتظرهم لاستعمالهم لها 

ومن الاخبار التي ساقوها في هذا المعنى 

[41 - ما ذكره العسكري في تفسيره "ان رجلا من المخالفين 
قال لرجل من الشيعة بحضرة الصادق "عم" : " ما تقول في 
العشرة من الصحابة ؟ قال : اقول فيهم الخير الجميل الذي 
يحط الله به سيشئاتي . ويرفع درجاتي . قال السائل : الحمد 
لله علي ما انقذني من بغضك ,2 كنت اظئك ر افضيا يبغض 
الصحابة . فقال الرجسل : ألا من أبفغفض واحدا من الصجابة 


فعليه لعئة الله . فقال : لعلك تتاول ما تقول . فمن ابغض 


- ۱١١/١ وتفسير العياشي‎ 2.١8٠ راجع : الاشعشيات ص‎ )١( 
وأوائل المقالات للمفيد ص ١5:81:.:8ه6؟١١75!:: وإعلام‎ ۷ 

الورى للطبرسي ص 2.1.8 وكشف الغمة للإربلي ١4/۲٤۲٠ء؛‏ وتفسير 

الصافي للكاشائي ١/#ه؟.:.‏ والبرهان للبحراني ارهلا؟ ؛,؛ وإلزام 
الناصب للحائري ۲٠۰/۲‏ 

والتقيعتة هي : ان تقول أو تفعل مير ما تعتقد لتدفع الضرر 

عن نفسك . أو مالك , أو لتحتفظ بكرامتك . كما لوكنت بين 

قوم لايدينون بما تدين › وقد بلغوا الغاية في التعصب ؛ 

بحيث إذا لم تجارهم في القول والفعل تعمسدوا! إضرارك 
والإساءة إلبك . فتماشيهم بقدر ما تصون به نفسك » وتدفع 

الاذى عنك , لان الضرورة تقدر بقدرها ...إلخ 

(الشيعة في الميزان لمحمد جواد مفغنية ص 4۸ ب 48 . ) 


زفق راجع : تفسير العسكري ص ۱۲١‏ س ١٣ا‏ 


بتكمب مج سجس ييه ب سد 


r 


العشرة من الصحابة ؟ فقال : من ابغض العشرة فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس اجمعين . فوشب الرجل فقبكل راسه › 
وقال : اجسعلضي فضي حل مما قذفتك به من الرفض قبل اليوم 
قال : اليوم انت في حل وأانت اخي . شم انصرف السائل . 
افقال له الصادق عليه السلام : جودت لله درك . لقد عجبت 
الملائكة في السموات من حسن توريتك وتلطفك بما خلتصك » ولم 
تشلسم دينك ١‏ وزاد الله في مخالفينا غمّا إلى غم . وحجب 
عنهم مراد منتحلي مودتنا وتقيكتهم . فقال بعض اصحاب 
الصادق عليه السلام : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ما عقلنا من كلام هذا إلا موافقة صاحينا لهذا المتعنت 
الناصب . فقال الصادق "ع" : لفن كنتم لم تفهموا ما عثى 


فقد فهمنا نحن . وقد شكر الله له » إن وليشنا الموالي 


ل“وليائنا والمعادي لأعد ائنا إذا ابتلاه الله بمن يمتحنه من 


اموي بج E‏ حجرو نع ل وحار 


مخالفيه وفقه لجحواب يسلم معه دينه وعرضه . ويعظ م الله 
2 

بالتقية شوابه . إن صاحبكم هذا قال : من ابغض واحداً منهم 

فعليه لعنة الله ء أي من ابغض واحدا منهم هو امير 


المؤمنين علي بن ابي طالب "ع" . وقال في الشانية : من 


أعلسابهم أو سبهم فعليه لعنة الله . وقد صدق ؛ لان من عابهم 


أفقد عاب علياً لانه أحدهم . فإذا لم يعب عليا "ع" ولم يذمه 


فلم يعبهم وإنما عاب بعضهم .... إلخ " )١(‏ 
[1) - وذكر العسكري أن رجلا دخل على الرضا فقال : " ياابن 
رسول الله لقد رايت اليوم شيئًا عجيبا عجبت منه > رجل كان 


معنا يظهر لضا انه من الموالين لآل محمد صلى الله عليه 


)١(‏ تفسير العسكري ص ١١١‏ . وانظر : الصراط المستقيم 


4٩ ٩۸/4 والبرهان لليحراتي‎ .. ۷۴/١ للبياضي‎ 


ام 


وآله المتبرئين من إعدائهم ١‏ ورايته اليوم وعليه شياب قد 
جلعت عليه وهو ذا يطاف به ببغداد , وينادي المنادون بين 
يديه : معاشر الناس اسمعوا توبة هذا الرافضي 2. شم يقولون 
له : قل . فقال : خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله : ابا بكر » فإذا فعل ذلك ضجوا وقالوا : قد تاب 
فضشل ابا بكر على علي بن ابي طالب . فقال له الرضا : إذا 
خلوت فاعد علي الحديث , فلما خلا أعاد عليه . فقال له 
إنما لم أفسر لك معنى كلام هذا الرجل بحضرة هذا الخلق 
المنكوس كراهة أن ينقل إليهم فيعرفوه ويؤذوه . ولم يقل 
الرجل : خير النساس يعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
أبوبكر فيكون قد فضتله على علي » ولكن قال : خير الئاس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إبا بكر » فجعله نداء 
ابي بكر ليرضي من يمشي بين يديه من بعض هؤلاء الجهلة 
ليتوارى من شرورهم . إن الله تعالى جعل هذه التورية مما 
يحفظ به شيعتنا ومحبينا .... إلخ )١("‏ 

إ٣] ‏ وذكر العسكري أن رجلا قال لمحمد بن علي ؛ ابي جعفر 
الباقر : " ياابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مررت 
اليوم بالكرخ » فقالوا : هذا يلازم محمد بن علي "ع" إمام 
الرافضة فاسالوه من خير الئاس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله . فإن قال : علي . فاقتلوه . وإن قال : ابوبكر» 
فدعوه . فائنشال علي منهم خلق عظيم وقالوا لي : من خير 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقلت مجيبا 
نهعم : خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ابا 
بكر وعمر وعثمان ؛ وسكت”2 ولم أذكر عليا . فقال بعفهم : 


قد زاد علينا . نحن نقول هاهنا : وعلي ! فقلت لهم : في 


۱۲۳ تفسير العسكري ص‎ )١( 


Prr 


هذا نظر ١‏ لااقول هذا . فقالوا فيما بينهم : إن هذا اشد 
تعصباً للسنة منا . قد غلطنا عليه . ونجوت بهذا منهم . فهل 
. ممحسلي يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا حرج ء 
أوإنما اردت : اخيراء أي اهو خير استفهاماً لا إخبار؟ ؟ فقال 
ا : قد شكر الله لك بجوابك لهم , وكتب لك 
ا ٠‏ وأشبته لك في الكتاب الحكيم . واوجب لك بكل حرف من 
أ حروف الفاظك بجوابك هذا لهم ما يعجز عنه أماني المتمنين › 
ولا يبلغه آمال الآملين ...." )١(‏ 

هذه أقوال لشلائة من ائمتهم تتفضمن الوصية لشيعتهم 
١‏ اسك ام التقية امام مخالفيهم في مسالة سب الصحابة 
| وغيرها من المسائل التي خالفوا بها اهل السنة » إلى جانب 
ترغيبهم بالشواب الجزيل والاجر العظيم عليها 

وهناك اقوال كثيرة لباقي الائمة الإثني عشر ذكرها العسكري 
| وغيره تحث” الشيعة على استخدام التقية في سب الصحابة امام 


المخالفين . ولا مجال لذكرها الآن(؟) 


)١( '‏ تفسير العسكري ص ١17‏ . وهذه القصة متناقضة تاريخيا ؛ 
فالباقر توفي بين سنتي اربع عشرة ومائة . وثماني عشرة 
اومائة . إما مدينة الكرخ فقد بناها المنصور سئة شمان 
أواربعين ومائة . ( انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر ٠٠۵۱/۹‏ 
ومراصد الإطلاع للبغد ادي ٠٠١١/۳‏ ) 

, (۲) راجع مثلا تفسير العسكري ص 221168-١7.‏ والغيبة للطوسي ص 
| لدعم 


0 


1 


اقا 


إن الله سبحانه وتعالى ذكر فضائل الصحابة وأشاد بهم وصرح 

برضاه عنهم في آبات كثشبرة ,2 فمن اعتقد إباحة سبهم فقد كذب 
الله تعالى فيما أخبر عنه من فضائلهم المستلزمة لبراءتهم 
عمتا يوجب إباحة السب ش 


الس أ الله سبحاته تعالى من جاء بعد بالت 7 
و مر : و من + بعدهم بالترحم 


E o7 2 to 5 2‏ 
والاستففار لهم )١(‏ » قال تعالى : "والذين جايو من يدهم" 
ردة م وي راصم ا ل ب لضا فقن اربش Ie,‏ لل 2060 
يقولون ربنسا اغففر لن ولاخو اننا الذين سبقونا بالإيمن 


من و و 2 go‏ 
ولاتجصعل في مُنُوينَا غلا دين ءَامَشُوا ربن إنك رءوف 
- 0 

زرحم 200 


وكذلك الرسول صلى الله عليه وس ذكر فضائل أصحابه 2 
ونهى عن سبهم فقال : ا'لاتسبوا أصحابي , فلو أن احدكم إنفق 


مشل أحد ذهبا ما بلغ مد" احدهم ولا نصيفه "(۴) » وقال 


)١(‏ ومن العجب إن الشيعة يرون أن أحدهم لو استغضر للصحابة 
كان عاصيا لله سبحانه وشعالى . ( راجع شرح نهج البلاغة لابن 


) ١6 /5 ٠ أبي الحديد‎ 


(۳) الحديث رواه الشيتخان عن أبي سعيد الخدري 2 واتنفرد 


(انظر : محيح البخاري ۷۲/١‏ . حملااء فضائل الصحابة.. وصحيح 
مسلم ۱۹١۸ 1١95/4‏ اح ٠۵١4١‏ د ا4ء في الفضائل ايضا اء 
وسنن أبي داود ٤۵/١‏ ءح 0۸٦٤ء‏ كتاب السنة .2 وجامع الترمذي 
٥‏ عح ١5م”,‏ كتاب المناقب »ء وكشاب النهي عن سب الاصحاب 


للمقدسي ق 1/۲ س ۲/ب . ) 


٤ 


الاتسبوا أصحابي . لعن الله من يسب أصحابي" )١(‏ 
وموقف الشيعة من أحاديث النهي عن سب الصحابة مفطرب ؛ 
1 فتارة يعتبرونها من قبيل الموضوعات(؟) . وتارة يشبتونها 


في كتبهم (۳) . ويفسرونها وفق اهوائهم )٤(‏ 


)١(‏ الحديث مروي عن جمع من الصحابة » رواه البزار وابويعلي 
والطبراني في الاأوسط ‏ ورجاله رجال الصحيح غير علي بن سهل, 
وهو شقة ‏ وفي الكبير والخطيب البغدادي في تاريخه » وطرق 
الحديث تزيد على تسعة . وقد رواه سبعة من الصحابة . 

( مجمع الزوائد للهيئكئمي ۲۱/۱١۰‏ ) 

(۲) انفظر مشلا : إحقاق الحق للتستري ص ۲٣۹‏ 

(9) كما ذكر الشعيري ‏ وهو شيعي في كتابه قول رسول الله 
صللسى الله عليه وسلم :"من سب اصحابي فاجلدوه " وقوله :"من سب 


اصحابي فقد كفر" . ( جامع الاخبار للشعيري ص ١١١‏ ) 


(4)» كما قال التستري في توجيه قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :"لعن الله من يسب إصحابي" : " المراد كون السب 
لاجل الصحابية لا لاجل استحقاق ذلك الصحابي لذلك » وهذا يرجع 
إلى عداوة النبي . ولاريب أن عداوته توجب اللعن " 

(الصوارم المهرقة للتستري ص ١9‏ ) 

والجواب على قول التستري : إن عموم نهيه صلى الله عليه 
وسلم عن سب الصحابة لايساعد التستري على ما ذهب إليه» ولو 
كان كما ادعى لقيد رسول الله النهي بقيد يفهم منه ذلك › 
وقوله صلى الله عليه وسلم :"فلو أن أحدكم انفق مشل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه " يؤيكد هذا؛ء فإنفاق احدنا 
لمشل أحد ذهبا لاينال به من الفضل والاجر ما يناله أحدهم 
بإنفاق مد طعام أو نصيفه. وسبب التفاوت : ما يقارن الأفضل 


من مزيدالإخلاص وصدق النية.(راجع فتح الباري لابن حجر ا/91). 


ٌ 
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حسم ل ی ی 
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وكذلك حديث العشرة المبشرين بالجنة يشنافى مع عقيدة السب 
عند الشيعة ؛ إذ أن العشرة ‏ عدا علي يسبهم الشيعة , 
ويعدونهم من المئافقين(١)‏ ؛ وهم يعتبرون هذا الحديث على 
الرغم من صحته (۲) غير صحيح ٠ )١(‏ رغم أن القول بعدم صحتثه 
تحكم بغفير دلبل ؛ فهذا الكاشاني وهو من علمائهم يذكره 
ويقول : "ذكر عمر البقية من العشرة المبشرين بالجنة 
وأدرجهم في الشورى"(1) 

وينبغي أن يعلم أنه من أصبح من الناس وفي قلبه فيظ من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اصابه قول الله 
قال الكاشاني : "هو مشل ضربه الله للصحابة قلكوا في بدء 


الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقكى |امرهم بحيث أعجب الئاس 


)1١(‏ كذا قال عمنهم موسى بن جعقر الكاظم الإمام السابع عندهم 
كما نسبوا إليه ذلك . (البرهان للبحرائي ١/؟5)‏ 

(۲) الحديث اخرجه ابسو داود والترمذي ‏ وقال حسن صحيح ‏ 
وغيرهما عن سعيد بن زيد رضي الله عنه » وكذا اخرجه الإمام 
أ حمد RE‏ > وصححه إحمد شاكر رحمه الله 

( انظر : سكن ابي داود ۳۷/۰ د .4 ماح 414۸ س ا4ك 
السنة.. وجامع الترمذي هكراه" . ح ٠۷۵١۷‏ » ك المناقب ) 

(*) زعموا ان علي انكره (كفاية الاثر للخزاز ص )١١86‏ 
وقال الطوسي : هو خبر واحد ضعيف مقدوح في سنده (الاقتصاد ص 
4) . وقال عنه مقائل بن عطية : كذب وافتراء على رسول 
الله (مؤتمر علماء بفداد ص 8) . وممّن انكره ايضا ابن 
طاوس ص ٥۲۲‏ د 2280178 وإحقاق الحق للتستئري ص 9!0؟) 

(4) عملم اليقين للكاشاني ۷۳۲/۲ 

(ه) سورة الفتح . الآية [14]. 


ويد ¬ > تر عو ووه YT a E‏ 
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ليفيظ بهم الكقار"(١)‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآبة :"اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا بالاستفقار لهم 
فسبگوهم " (۲) 


وقيل لها رضي الله عنها : "إن ناسا يتناولون اصحاب رسول 


الله صلى الله عليه وسلم حتى ابابكر وعمر . فقالت : وما 


تعجبون من هذا ؟ انقطع عنهم العمل فاح الله أن لايقطع 
عنهم الأجر"(9؟) 

والنهي عن سب الصحابة مروي عن جماعة من الصحابة منهم 
العباس . وعلي » وابن عمر . وفيرهم(1) ١‏ رضي الله عتهم 


واما إيجاب الشيعة لسكب الصحابة واستدلالهم على الوجوب 


بآيات واحاديث في لعن الكفشار والمشركين فغير مسلكم لهم ؛ 


فإن آيات اللعن في القرآن تلائون »> كلها في لعن اليهود 


والنصارى والمشركين . وليس فيها ما يدل على الوجوب › 


وكذلك الاحاديث فإنها وإن أفادت جواز لعن المشركين هامة › 


إلا أنها لم تقد وجوبه 


٥۸١/۲ تفسير الصافي للكاشاني‎ )١( 


(؟) اخرجه الحصاكم في المستدرك 155/8 2 وقال : صحيح على 


٠‏ شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وقد أخرج الإمام 
مسلم نحو هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


4 .اك التفسير 


(0) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲۱/۲ - ۲۲ 


(4) منهاج السئة النبوية لابن تيمية ۲۰/۲ - ۲۳ 2 ۲۳١٤/١‏ 22 


والصارم المسلول له ص ٥۷4‏ 


۴۷ 


وما رواه الشيعة في كتبهم عن أبي السبطين علي رضي الله 
عنه بناقض عقيدة إيجاب السب عندهم ؛ فقد روى نصر بن 
مزاحم بإسناده إلى عبد الله بن شريك قال : "خرج حجر بن 
عدي )١(‏ 2 وعمرو بن الحمق (؟) يظهران البراءة واللعن لاهل 
الشام فارسل إليهما علي (ع) : أن كفكا عمسا يبلغني عنكماء 
فائياه فقالا : ياامير المؤمئين السنا محقين ؟ قال : بلى . 
قالوا : اولبيسوا مبطلين ؟ قال : بلى . قالا : فلم تمنعنا 
من شتمهم ؟ قال : كرهت لكم ان تكونوا لعكانين شتثامين 
تشهدون وتبرؤون 2 ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم : من 
سيرتهم كذا وكذا كان اصوب في القول وابلغ في العذر › 
وقلتم مكان لعنكم إياهم وبراءتكم منهم : اللهم احقن 
دماءنا ودماءهم . واصلح ذات بيننا وبينهم . واهدهم من 
فلالتهم حلستي يعرف الحق منهم من جهله . ويرعوي عن الغي 
والعدوان من لهج به كان هذا احب إلي وخيرةً لكم . فقالا 
ياأمير المؤمنين نقبل عظتك ونتادب بادبك "(9) 


فلو كان اللعن واجبا ‏ كما زعموا ‏ لما وسع امير المؤمنين 


ت 


عليا رضي الله عنه أن ينهاهم عنه ويكرهه لهم . بل ويطلب 


منهم ان يعدلوا عنه إلى الدعاء لهم بالهداية 


)١(‏ الكندي . مختلف في صحبته ,2 قشل سنة نيف وخمسين 
(الاستيعاب لابن عبد البر ٠١١/١۱‏ س مه".ءء. والإصابة لابن حجر 
orf — or/۲‏ ( 

(۲) الخزاعي ؛ صحابي مختلف في زمان وفاته ٠‏ قيل سنة خمسين 
وقيل بعدها . (الاستيعاب لابن عبد البير ٥۲4/١‏ د دوعو 
و الإصابة لابن حجر ٥۳۲/۲‏ د ٣٣ه)‏ 

(9) وقعة صفكين لنصر بن مزاحم ص ٠١١‏ د ٠١۴۳‏ . وانظر 


الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة للشيرازي ص 4174 


جه 


مانم ميحد چ 


الفصل الشثالث : دعوى الشيعة الإئني عشرية تحريف الصحابة 


ولامن خلفه ‏ تنزيل من حكيم حميد . تولى الله سبحانه حفظة 
بنفسه فقال :"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"(١)‏ › 
وقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم :الاتحرك به لسانك 
لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه"(١)‏ . فهو محفوظ بحفظ الله 
له . لم تدخله الزيادة ولم يعتره النقصان . بل هو كما 
اثزله الله على عيده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم 

كتبٍ المصحف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحف 
متفرقة ١‏ جمعت هذه الصحف في خلافة الصديق ابي بكر رضي الله 


عنه . فحفظت عنده 2202 شم حفظت في بيت الفاروق عمر رضي الله 


عنسه من بعده . وفي عهد الخليفة عشمان رضي الله عنه كادت 


1 
4ن تحدث فتنة بين المسلمين بسيب عدم قراءتهم على حرف واحد 


فراى عشمان رضي الله عنه بشاقب رايه وصادق نظره أن يتدارك 


الامر بجمع المسلمين على حرف واحد هو حرف قريش 


وقد أجمع أهل السنة على سلامة القرآن من التحريف أو 


التغيير أو التبديل أو الزيادة أو النقص ؛ قال القاضي 


:عياض :"قد اجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار 


الارض ء المكتوب في المصحف بايدي المسلمين ؛ مما جمعه 


الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل اعون 
برب الضاس : آنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم »> وان جميع مافيه حق ء وان من نقص منه 
حرفا قاصدا لذلك > او بدله بحرف آخر مكانه » أو زاد فيه 
س 

4 سورة الحجر 2 الآية‎ )١( 


(۲) سورة القيامة . الآية ١١‏ 


۴۹4 


رقا فما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه 
واجمع على أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا انه 
كافر.."(١)‏ 

وقال عبدالقاهر البغدادي :"وآاكفروا(؟) من زعم من الرافضة 
أن لاحجة اليوم في القرآن والسئنة لدعواه أن الصحابة غيشرو! 
بعض القرآن وحرفوا بعضه"(7) 

وقال ابن حزم :"القول بان بين اللوحين تبديلا كفر صريم 
وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم"(4) 

ولم يجرؤ اصحاب اي فرقة من الفرق أو مذهب من المذاهب ان 
يقولوا بزيادة القرآن أو نقصانه إلا أصحاب فرقة واحدة هي 
فرقة الرافضة حيث إنهم اعتقدوا أن مابين دفتي المصحف 
الموجود بايدي المسلمين ليس هو القرآن كله . واعتقدوا أنه 
لم يجمعه كله كما أنزل إلا ائمة اهل البيت 2 بل واعتقدوا 
أيضا أن الصحابة الكرام وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون 
أبوبكر وعمر وعشمان رضي الله عنهم اجمعين هم الذين حرفوا 
القرآن وحذفوا منه فضائحهم . وحذفوا أيضا فضائل إعدائهم 
من اهل البيت . 

وعلى هذا المعتقد كبار علماء الشيعة الإثني عشرية 


ومصنفيهم امثال : سليم بن قيس(©) . والفضل بن شاذان صاحب 


۲٠۰-۲٦٤/۲ الشفا للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) يقصد أن اهل السنة حكموا بالكفر 

(9) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠٠١‏ 

(:) الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم ١8١/4‏ 

(ه) انظضر على سبيل المشال :السقيفة لسليم بن قيس ص 


لل سي ل 1o0‏ « بمضف سارف 


٤٠ 


الإيضاح(١)‏ . واليعقوبي صاحب التاريخ(؟) > ومحمد بن الحسن 
الصفار صاحب البصائر() . وفرات بن إبراهيم الكوفي صاحب 


التفسير(1) ٠‏ وعلي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير 


المشهور(ه) » ومحمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي(١)‏ ء 
والعياشي صاحب التفسير (۷) » ومحمد بن إبراهيم التعمائي 
صاحب الفغيبة(48) » ومحعمد بن جرير بن رستم الطبري (9) › 
وسعد بن عبدالله القمي صاحب ناسخ القرآن ومنسوخه )١١(‏ ' 
وابوالقاسم علي بن أحمد الكوفي صاحب كتاب الاستغاشة )١١(‏ › 
و شبخ الطائفة محمد بن محمد بن النعمان المفيد (؟١)‏ 2 وابن 
كك س 

١١11 ١ 11١9 الإيضاح للفضل بن شاذان ص ۱۱۴ ؛‎ )١( 

(1) راجع سيرة الائمة لهاشم الحسيني 5.0١/١‏ 

)۴( بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص ٣١٣ » ۱۷٣۲-١۷١‏ 

(4) انظر : فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص 55-58 


(ه) تفسير القمي ٠١/١‏ < ا ا ‘YFAN-TAO/ 104 < Ns e‏ 


(5) وكتابه الكافي باصوله وفروعه مليء بروايات التحريف . 
انظر مشيلا : الاصول من الكافي 221590:155:1151/١‏ 
او ا و Elo ETYe‏ 
(۷) تفسير العياشي ٠٠۵/۲ ۰۰۱۷۰-۱۹۸ » ٤۸-٤۷/۱١‏ . وانظر 
فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ۷۲-۷١‏ 

(۸) انظر فصل الخطاب ۲٣-۲۵‏ 

(4) نفس المصدر ص ۲۱٤‏ 

۲١٣-۲۵١ نفس المصدر ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ انظر الاستغائة في بدع الثلاثة له ص ٠١‏ ؛ ومابعدها 
)۱١(‏ الإرشاد للمفيد ص >4١‏ والمسائل السروية له ص ٠٠٠١۹‏ 


وانظر : فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ٠١‏ 


۲٤١ 


طاوس(١)‏ » والإربلي صاحب كشف الغمة (۲) » والطبرسي صاحب 
الاحتجاج() » والبياضي صصاحب الصراط المستقيم (4) » 
والكاشائي صاحب التفسير(68) » وهاشم'البحسرائي صاحب 
البرهان(5) . والمجلسي شيخ الدولة الصفوية وعسدة الشيعة 
المعاصرين(!) » ونعمة الله الجزائري صاحب الانوار 
النعمانية (۸) . وأبوالحسن العاملي صاحب مقدمة البرهان (4)؛ 
ومحمد بن حيدر الخراساني صاحب بيان السعادة )٠١(‏ » وسليمان 
البحراني صاحب الدرر النجفية )١١(‏ » والتوري الطبرسي صاحب 


فصل الخطاب(؟١)‏ » والحائري صاحب إلزام القاصب("١)‏ » 


)١(‏ سعد السعود لابن طاوس ص ١48-١114‏ . وانظر فصل الخطاب 
للنوري الطبرسي ص ١١#"‏ 7 97؟ 

(۲) كشف الغمة للإاربلي ۱۷١/۲‏ . وغيرها 

(۳) الاحتجاج للطبرسي ص ۲۵٣٤-۲٤۹ , ١65-1١87‏ 

(14) الصراط المستقيم للبياضي ١كره؛‏ . ۲١۹‏ 

(ه) تفسير الصافي للكاشاني ١/85؟:595:!امة.ء‏ 455/17 :2 وعلم 
اليقين له 1۸٦-٦۸0/۲‏ 

(5) البرهان للبحر اني آا/شقءه 0-١‏ ا119421 يلابلا 7/7 1 ااه 
لس ل ل 

(۷) انظر مشلا : بحار الانوار ۷/٦٤ء؛‏ وتذكرة الائمة له ففيه 
سورة الولاية وسورة النورين وغيرهما ص ۲۲-۱۷ 

(۸) الانوار النعمانية للجزائري 4۷/۱ ا ٣٦٠-۳۵۷/۲‏ 

(9) مقدمة البرهان للعاملي ص ۳١‏ . 

١۲/١ بيان السعادة في مقامات العبادة له‎ )٠١( 

598-598 الدرر النجفية لسليمان البحرائي ص‎ )١١( 

)١1(‏ وكتابه فصل الخطاب الشفه إإثبات تحريف القرآن 


415-86/79 إلزام الناصب للحائري‎ )١6( 


ع" 


وروح الله الخميني(!) . وأبومحمد الخاقانئي(؟) › 
وابوالقاسم الخوئي(۴) . وغيرهم من اعلام الشيعة وكبار 
مصنفيهم (؛) . بل وجمهور محدثيهم كما ذكر ذلك صاحب كتاب 
فصل الخطاب حيث قال :"وهو مذهب جمهور المحدثين الذين 
عشرنا على كلماتهم"(0) 

وقد روى اكشر هؤلاء المذكورين » وغيرهم من مصنفي الشيعة 
ممن عاصرهم وممن جاء بعدهم في مؤلفاتهم اخباراً كشيرة تفيد 
وقسوع التصريف في القسرآن الكريم . فسارت بذلك بنات كتب 
الشيعة على نهج امهاتها ْ 


وهذه طائفة من اقوال علمائهم في إشبات وقوع التحريف : 
تت ا 2 1025555232122 ا 


قال القمي#علي بن إبراهيم في مقدمة تفسيره 


"فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ . ومنه محكم ومنه متشابه » ومغه 


عام ومنه خاص » ومنه تقديم ومنه تاخير 2 ومنه منقطع ومنه 


معطوف ١‏ ومنه حرف مكان حرف » ومنه على خلاف ما انزل 


۲۷/۲ راجع رسالة الجرح والتعاديل للخميني‎ )١( 


(؟) راجع كتابه مع الخطوط العريفة ص 48-١ه‏ 


(۳) الخوئي وإن قال : "أن القول بعدم تحريف القرآن هو 


المشهور . بل المتسالم عليه بين علماء الشيعة ومحققيهم" 


ولكن قوله هذا محمول على التقية بدليل قوله في موضع آخر 


عن روايات التحريف بائها تورث القطع , وانها معتبرة :"إن 
كشرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم 
السلام .. وفيها ماروي بطريق معتبر.." . (البيان في تفسير 
القرآن ‏ المقدمة اص 5١5‏ ۰ 5؟؟) 

(4) راجع فصل الخطاب ص ۲٣-۲۵‏ 


(ه) نفس المصدر ص 89 


Er 


الله )١("‏ » شم استرسل في بيان الآيات التي هي على خلاف ما 
انزل الله (۲) د كما زعم ب 

وقال المفيد :"إن الاأخبار قد جاءت مستفيضة عن ائمة الهدى 
من آل محمد باخنلاف القرآن . وما احدثه بعض الظالمين فيه 
من الحذف والنقصان"(*9) 

واما الطبرسي ؛ احمد بن علي بن ابي طالب فقد اطنب في 
الكلام عن وقوع التحريف في القرآن الكريم . بيد انه كبح 
جماح نفسسه في النهاية . واعتذر عن عدم استرساله في 
الموضوع بالتقية . فقال :"ولو شرحت لك كل ما اسقط وحرف 
وبدل مما يجري هذا المجرى لطال وظهر ما تحظر التقية 
إظهاره من مناقب الاآولياء ومشالب الاعداء"(4) 

وزم المجلسي أن عشمان بن عفان-رضي الله عنئه-حذف من هذا 
القرآن ثلاثة اشياء : مناقب امير المؤمنين عليٌ واهل البيت. 
ومشالب قريش والخلفاء الشلائثة ؛ مثل ية : ياليتني لم اتخذ 
أبابكر خليلا (ه) 

وقال في موضع آخر اشنناء شرحه لقول جعفر الصادق :"إن 
القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله 


عليه وآلسه سبعة عشر الف آية"(5) » وعلشق عليه المجلسي 


ه/١ تفسير القمي‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ٠١/١‏ ع ومابعدها > 

(۳) اوائل المقالات للمفيد ص 4ه 

(4) الاحتجاج للطبرسي ص ٠٠٤١‏ 

(0) تذكرة الائمة للمجلسي ص ٤4-4۸‏ . وقد أورد فيه سورة 
الولاية . وسورة النورين . وكشير من الآيات المحرفة . وهو 
مطبوع بالفارسية . وقد عربت بعضه 


(5) اسنضده إليه الكليني في اصول الكافي 459/9 


ھک ا .بي مسي مسالل رچ بوك لامي يا مام 


E 


لعب عا و و و ی ی 


1 
3 
١‏ 
ر :بقوله :"ولايخفي أن هذا الخبر . وكثير من الأخبار الصحيحة 
1 ! 57 
' صريحة في نقص القرآن وتغييره , وعندي أن الاخبار في هذا 


(الباب متواترة معنى )١("..‏ 


ا وقال نعمة الله الجزائري في معرض حديثه عن القراءات 


السبعة :"إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكون الكل قد 


¡ فزل به الروح الامين يفضي إلى طرح الاخبار المستفيضة . بل 


المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن 


| لاما ومادة وإعرابة . مع أن اصحابنا رضوان الله عليهم قد 
اطبقوا على محتها والتصديق بها"(1) 

أ إوقال الكاشاني بعد سرده لبعض روايات التحريف :"المستقاد 
ل إلن جميع هذه الاخبار وغيرها من الروايات من طريق اهل البيت 
الوط اشع أن القرآن ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى 


ايله عليه وآله . بل منه ماهو خلاف ماانزل الله . ومنه ما 
ا ا و او کو ا 
اسم علي عليه السلام في كشير من المواضع . ومنها لفظة آل 
| محمد غير مرة » ومنها أسماء المنافقين في مواضعها » ومثها 


| مير ذلك ... إلخ"(۴) 
00 


E‏ إ|قوال كثيرة صريحة عن جمع من كبار علمائهم لامجال 


الدكرها الآن 


أ وهبذه الاقوال وغيرها من الاقوال تمثل بمجموعها إجماعا لدى 


eae |‏ على وقوع التحريف في القرآن . وإن كان ظاهر كلام 
ا( اربعة من علمائهم المتقدمين . وبعض علمائهم المعاصرين 
ا 


©(1) مرآة العقول ب شرج الاصول ‏ للمجلسي ٠٠٠/۲‏ 
00 الانوار الشعمانية للجزائري ٠۵١۷/۲‏ 


() تفسبر الصافي للكاشاني ۳۲/۱ 


٣ 

1 

` 

3 
2 
ٍ 


é0 


يفيد عدم وقوع التحريف(١) ٠‏ ولكن اقوالهم هذه تحمل على 
التقية للكدلة التالية 

[11) س إن هذه الدعوى من الاربعة المتقدمين شاذة عن إجماع 
علماء الإمامية . وقد سبقهم علماء اربعة قرون قالوا بخلاف 
قولهم . "فلسم يعرف من القدماء موافق لهم" على حد قول 


النوري الطبرسي(؟) 


رون مم 


[1) - لعلمهم عملوا بقول الله عز وجل ل أكرمكم عند 


)١(‏ اما الاربعة المتقدمون : فاولهم الصدوق ؛ ابن بابويه 
القمي (ت )۳۸١١‏ حيث قال :"اعتقادنا أن القرآن الذي انزله 
الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو مابين 
الدفشين . وهو مافي إيدي الناس ليس بأكشر من ذلك .. إلخ". 
(الاعتقاد ات للصدوق . باب الاعتقاد في مبلخ القرآن ص )4٣‏ 
وشانيهم المرنضى الملقب ب"علم الهدى" (ت 185) » وقد نقل 
عنه اعتقاده في القرآن ابوعلي الطبرسي صاحب مجمع البيان 
في المجلدة الآولى ص ١٠١‏ . 

وشالثهم ابوجعفر الطوسي الملقب ب"شيخ الطائفة " (ت + 15) , 
وقد قال نحوا من مقالة سلكفليثه. (التبيان للطوسي )۳/١‏ 
ورابعهم ابوعلي الطبرسي (ت 048) 2 وقد نهج منهج سابقيه في 
هذا المعكقد . (مجمع البيان للطبرسي )١6/١‏ 

ومسن المعاصرين : محمد حسين كاشف الغطاء في أصل الشيعة 
وأصولها ص 1# ء ومحمد جواد البلافي في تفسيره آلاء الرحمن 
ص 159-1568 ۰ وفي مقدمغه على تفسير شبر ص ١9-١5‏ . وأبوالقاسم 
الخوئي في تفسيره البيان ‏ المقدمة ص ٠١١‏ س ١‏ ومحمد جواد 
مغنية في كتابه الشيعة في الميزان ص 8ه ء ومحسن الامين في 
كتابه الشيعة بين الحقائق والاوهام ص ١١١‏ 


(۲) فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ٣٣‏ 


3 


وم ١‏ وه 


اتقمكم"(١)‏ ؛ أي أعملكم بالئقية (۲) - حسبما نقلوه 


مين تفسير جعفر الصادق لها . بل ولعلهم عملوا بإرشاد 
إإإ الصسادق ايضسا في وصيشته لهم :"إنكم على دين من كئمه اعزه 
الله » ومن أناعه أذله الله "(۳) . فكانهم أحبوا ان يكونوا 
إعزاء كرماء ‏ على حد قول ائمتهم امتسوب إ ليزم - ٠‏ 


إضف إلى هذا : خوفهم من بطش الحق . ونفرة الناس . فراوا 


وأمما يؤيد هذا : العشاب الذي وجهه أحمد بن علي الطبرسي 
إلسى علماء الشيعة الذين صرحوا بوقوع التحريف في القرآن 
, الكريم محتجا عليهم بان هذا يتنافى مع التقية . فقال 
| "وليس يسوغ مع عموم الشقية : التصريح باسماء المبدلين ٠‏ 
5 ؤلاالزيادة في آياته على مااشبتوه من تلقائهم في الكتاب ٠‏ 
نفا في ذلك من تقوية حجج اهل التعطيل والكفر والملل 
المنحرفة عن قبلتنا " (4) 

وما يؤكد انهم عملوا بالتقية : اعئذار نعمة الله 


الجزائري لهم بعذر التقية ١‏ وباعذار اخرى ذكرها فقال 


ينها : سد باب الطعن عليها بانه إذا جاز هذا في القرآن 


ا )1١(‏ سورة الحجرات . الآية 0۲7 . 
م البرهان للبحراني ١١١/4‏ 
() اصول الكافي للكليني ۲۲۲/۲ 
7 الاحتجاج للطبرسي ص 549 


.| (0) الانوار النعمانية للجزائري 598/١‏ 


EY 


}۳{ - إن روايات التحريف متواترة كما صرح جمع كبير من 


علمائهم امشال المفيد ء والمجلسي ١‏ والجزائري ؛ 
والكاشاني » والخوئي . وغيرهم ‏ كما تقدم ¬ . 


وهذه الروايات من اقوال المعصومين ‏ على حد قولهم - ٠‏ 
وهؤلاء الذين انكروا وقوع التحريف ضربوا بقول المعصومين 
موف شامق راسو كيد كم عن فين 'اقواان الاك مده 
بان مذهب الشيعة قائم على اقوال الائمة وآرائهم ؛ فقد قال 
جعفر الصادق ‏ فيما نسبوه إليه . :"كل علم لايخرج من هذا 
البيت فهو باطل"(١)‏ 2 وقال لبعض اصحابه :"إذا اردت العلم 
الصحيم فخذ من اهل البيت » فإنا رويناه واوتيناه"(١) ٠‏ 
لذلك اوجب الشيعة التسليم لاهل البيت فيما جاء عنهم (؟) 
فهل هؤلاء ليسوا من الشيعة ؟ إن كانوا كذلك فلم لم يصححوا 
باقي اعتقاداتهم . ويعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى مذهب اهل 
السنة ؟ 

44 إن هؤلاء المنكرين للتحريف ‏ وعلى رأاسهم الاربعة 
الاقدمون ‏ لم يكلقوا انفسهم عناء الرد على من قال بتحريف 
القرآن من اصحابهم , بل سكشوا عنهم .. ومما زاد الطين بلة 
انهم اشنوا عليهم ونقلوا عنهم في كتبهم ؛ فالخوئي مشلاً وهو 
من المعاصرين الذين انكرو! وقوع التحريف قد صحح تفسير علي 
ابن إبراهيم القمي 2 وذكر ان روايات هذا التفسير "شابتة 


وصادرة من المعصومين عليهم السلام . وإنها انتهت إليه 


)١(‏ علم اليقين للكاشاني ۷4١/١‏ وبحار الاثوار للمجلسي 
101 

(۲) بصائر الدرجات الكبرى للصقار ؛ باب معرفة العالم الذي 
من عرفه عرف الله ص 5., والبرهان للبحرائي :268١-848/4‏ 


وبحار الانو ار للمجلسي باب أن مستقى العلم من بيتهم .٠۱١۸/۲١‏ 


28 


8 بوساطة المشايخ والشقات من الشيعة )١("‏ . هذا مع العلم أن 
تفسير القمي مليء بروايات تحريف القرآن المنسوبة إلى 
' ال“ئمة 

1 (5]- إن الذين أنكروا التحريف من الشيعة ب وعلى راسهم 
| الاربعة المتقدمون ‏ وإن صرحوا بعدم وقوع التحريف , إلا 
ا ذكروا في مصنفاتهم بعض روايات التحريف مسندة إلى 
| الائمة أو بغير إسناد 

0 فالصدوق مشلا : اسند في كتابه شواب الاعممال إلى ابي 
أعبد الله جعفر الصادق قوله :"سورة الاحزاب فيها فضائح 
الرجال والنساء من قريش وغيرهم ... إن سورة الاحزاب فضحت 


إنساء قريش من العرب » وكانت اطول من سورة البقرة . ولكن 


:نقصوها وحرفوها"(؟) . وأورد روايات أخرى شبيهة بهذه 


:الرواية في مواضع متعددة من كتبه (*8) 


تت امنا الطوسي : فقد قال الشيعة عن تفسيره :"لايخفى على 


#المداراة والمماشاة مع المغالفين"(4) . ورفم تظاهره 
ابنإنكار التحريف إلا أنه روى بسنده إلى جعفر الصادق قراءة 
ية المائدة :(فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق) (ه) . 


ذلك لان الشيعة لايرون دخول المرفق في أعضاء الوضوء 


0 
للك معجم رجال الحديث للخوئي ١/“-؛4»‏ 
() شواب الأعمال للصدوق ص ٠١۷‏ . وانظر : فصل الخطاب 


1 
1 الدنوري الطبر سي ص وم 
1 


)۳( انظر مشلا : من لايحضره الفقيه ١/04]٤ء.‏ ومعاني الأخبار ص 


Eh 
_ ل وكلها للصدوق‎ . ١۷١-۱۷٤/١ اي ا وكتاب الخصال‎ 
ا‎ 
فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص وم‎ (4) 


0 


)0 نهذ يب الأحكام للطوسي ۷/١‏ 


"1 


واخرج في كتابه الغيبة هذا الدعاء :"اللهم جدد مامحي من 
دينك 2 واحيي به مابدل من كتابك"(١) ٠‏ وغير ذلك ايضا (۲) 
س وامسا الطبرسي فإنه إشبت تحريفات كثيرة في تفسيره ء 

إما على انها قراءات لاهل البيت » وإما على سبيل التفسير 
والتاويل .. والامئلة على ذلك كشيرة (۴) . 

[5) د اما الذين انكروا التحريف من المعاصرين . فإنهم 
أقروا في مواضع أخرى من كتبهم أن بعض الروايات في تحريف 
القرآن قطعية الشبوت » كما فعل الخوئي مشلا (؛) . شم إن 
العبارات التي ساقوها في إنكار التحريف يشم منها رائحة 
التقية بشكل واضح ؛ فمحمد جواد مغنية مشلا قال عن "القول 
بسلامة القرآن من الزيادة والنقصان" إنه صار ضرورة من 
ضروريات الدين 2 وعقيدة لجميع المسلمين(©0) » وكذلك 
الخوئي وصف "القول بعدم التحريف" بأنه هو المشهور ٠‏ بل 
المتسالم عليه بين علماء الشيعة ومحققيهم )٦(‏ . ولفظة 
"ضرورة " » و"متسالم" تدل على التقية التي انتهجها هؤلاء 
وعقيدة تحريف القرآن عقيدة راسخة عند الشيعة , ومحاولة 
بعض الشيبعة تبرئة طائفتهم منها غير مجدية . والأولى بمن 
بريد منهم أن ينفي عن نفسه هذا أن يتخلى عن بقية عقائده 


الباطلة » ويعلن توبته منها » ورجوعه إلى مذهب أهل السنةه 


١۷١ الغيبة للطوسي ص‎ )١( 

(۲) انظر : فصل الخطاب ص ۲4١ , ۲٤4‏ 

() انظر مشلا : مجمع البيان للطبرسي ٠» ١١١۲۲4٤/١‏ 
“s FAYVsos/Y <“ \NtTPY/T‏ ا ل “< FoYoYIA/O‏ 

۲۲٣ البيان في تفسير القرآن للخوئي ص‎ )٤( 

(0) الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية ص ۸ه 


(1) البيان في تفسير القرآن للخوئي ص ۲٠١٦‏ 


ولكي يتضح مذهب الشيعة في القرآن . قسكثمت هذا الفصل إلى 


المبحث الأول : سبب ادعاء الشيعة وقوع التحريف في القرآن 
1 يات ع د مح اح حت الكريم 

تقدم الكلام على اهمية الإمامة ومكانتها المتميزة في 
58 معتقدات الشيعة ١‏ حيث قالوا عنها : إنها اهم مابني عليه 
الإسلام . وان منكرها كافر مخرك في راتان و 


5 تامل لآيات القرآن الكريم لايجد للولاية ذكرا , لاتلميها 


| ولاتصريما ٠‏ بينما يجيد الصلاة والزكاة والصوم والحج ‏ مع 
١‏ انهم دونها في الاهمية كما يدعي الشيعة ‏ قد دُكروا في 
أمواضع كشيرة من القرآن الكريم 

١‏ إفلمانا لم يرد ذكر الولاية في القرآن الذي نزل لبيان امور 


وه 3 
2 الدين وهداية هذه الامسة التي جعل علي وذريته أئمة لها 


والجواب موجود في كتب الشيعة أنفسهم ؛ فإنهم لما ادعوا 
اللولاية هذه المكائنة , وزعموا أن لها هذه الاهمية ا ء 


ل 


و ابتدمهوا عقائد ما أنزل الله بها من سلطان . أرادوا أن 
يدعموا ادعساءهم بادلة من القرآن الكريم 2 فلم يجدوا من 
النصوص القرآنية مايؤيد عقيدتهم . ولم يستطيعوا تاويلها 
أوصرف معانيها عن حقيقتها صرفا يوازي انحراف عقيدتهم . 
فلجؤوا إلى ادعاء وقوع التحريف في القرآن . وادعوا انه قد 


فت مه 5 ت كه يرة »وا فط 7 < ت غب قليلة 2 


N‏ لكي يمهو مسن القرآن أي اشر يساعد اهل البيت على 
ا 
.ا المطانئبة بتر ائثهم المسلوب ۽ تراث الولاية 


00 


شم قاموا بتاليف مئات الروايات التي تصرح بان إمامة علي 
ذكرت كشيرا في القرآن . وأن من فصب الخلافة حذف من الآيات 
الكلمات التي تذكر إمامة علي وأولاده , شم نسبوا تلك 
الروايات كلها إلى إكمتهم المعصومين ‏ في نظرهم _ 

وهذه جملة من الروايات التي صرحوا فيها بما ذُكر آنفا 


هھ روديه 0 ا رر 


7 سا في قولسه شعالى :"و إن كنتم في ريب يشا نزلنا على 


7 


o 


عَبْدِنَا انوا يورق مِنْ مثلم )١("‏ : اسند الكليني إلى ابي 
جعفر البساقر قوله :"نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد صلى 
الله عليه وآله هكذا : إن كنتم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا في علس فاتوا بسورة من مشله"(؟) 


تب وري of‏ 0 ر وووره 


ميم ممم و 
[1) ل في قوله تعالى :"يثسما ادرو اير أنفسهم أن يكفروا 
7 سو مه و ره مام 3 
مك انل الله بن ان رن الك من قفي من يك عن 
2 0 0 5 4 3 3 8 
عبارو ' (۳) : أسنئد الكليني والعياشي إلى أبي جعفر الباقر 
قوله :"نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية على محمد صلى الله 
عليه وآله هكذا : بئسما اشتروا به انفسهم أن يكفروا بما 
أنزل الله في ملسي بفيا.."(1) . 
92 وه 


2 ر مهو 
[49 ا في قوله تعالى :"يلاها الذين اوتوًا الكتلب امنوا 


9 ر وراك 0200007 8 ر ووو * مم وي 
بما نرزلئنئا مَمَدقَا لما معكم مِنْ كبلر أن اقيض جوا فنردها 
ےت ص مى مهم برد هاس م ”مو 
علس ادارا أو تلعنهم كما عن اصحاب الشّبْتٍ وَكَانٌ آمرة 


رقى و اس 


اللو مفعولا"(ه) : إسند الكليني إلى ابي عمبدالله الصادق 


۲٣ سورة البقرة . الآية‎ )١( 

(0) الاصول من الكافي للكليني ١/!ا١؛‏ . وانظر البرهان 
للبحر اني 7١/١‏ 

() سورة البقرة 2 الآية .و 

(4) اصول الكافي 22141١!/١‏ وتفسير العياشي 560/١‏ 


(ه) سورة النساء , الآية 17 


قوله :؛"نئزل جبرئيل عليه السلام على محمد ملي الله عليه 
وآله بهذه الآية هكذا : ياايها الذين أوتوا! الكتاب آمنوا 
0 + 
بما نزلنا في عل نورا مبينا"(١)‏ 
c22‏ هوه وا ا I‏ م وه ” 
(414 سس في قوله تعالى :"ولو أنهم إذ ظلموا إنفسهم جاءوك 
جم اله وه جا حم هد ی تن 


95 
٤‏ ا ع و ا تر 
كَاسْتْففروا الله و استغفر لهم الوؤسول لوجدوا الله توابا 


رحا" (۲) : أسند القمي إلى ابي جعفر الباقر قوله :"ولو 


1 انهم إن ظلموا إنفسهم جاءوك ياعلي فاستغفروا الله واستففر 


باحق ين ربكم منوا حيرا تكم ون تكفروا 


لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما : هكذا نزلت"(۴) 
١ 5‏ 9 ےه روو 2 ا ي ر ي 
([م) ‏ في قوله تعالى :"... ولو انهم فعلوا مايوعظون بے 


ورا 2 ون رم مات مه 


لكان حيرا لهم واشد تَحْيِيْسَا "(1) : إسند الكليني إلى ابي 
جعفر الباقر قال :"هكذا نزلت هذه الآبة : ولو انهم فعلوا 


ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم.."(5) 


E 


ر ت 
)]٩[‏ - في قوله تعالى :"يلايها النتاس قد جا 


ه ل عروهة ير و مره ر ىا مةقوه ‏ ار 


ايلات درق وكناان الله ندا حَكَيْمَا " )٩(‏ : اسند الكليني 
إلى ابي جعفر قوله :"نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا : ياأيها 
الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي 


فةآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا بولاية علي فإن لله مافي 


)١(‏ الأصول من الكافي للكليني 1١!/١‏ . وانظر : البرهان 
للبحراني ۲۷٤-۳۷۳/۱‏ 

(؟١)‏ سورة النساء 2 الآية 51 

() تفسير القمي ١517/١‏ . وانظر البرهان للبحر اني 884/١‏ 
(14) سورة النساء 2 الآية 85 

(5) اصول الكافي 1741/١‏ . وانظر البرهان للبحر اني ۲۹۱/۱ 


(1) سورة النساء . الآية ٠١۷١‏ 


"of 


السموات و الارض )١("..‏ 

زيار مودو 3-2 س وون 2 
[۷) سا في قوله تعالى :"فاب اكشر الئاس إلا كفورا"(؟) 
أسئد الكليني والعياشي إلى ابي جعفر الباقر قوله :"نزل 
جبرئيل عليه السلام بهذه الآية هكذا : فابى أكشر الئاس 


بولايسة علي إلا كفورا"(9) . 


سااه 1 

[8) سا في قوله تعالى :"وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
کیک 2 2o‏ وس ام اننع ساس اس 5 
ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين سار ا احاط بهم 


الباقر قوله :"نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا : وقل الحق من 
ربكم في ولاية علي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا 


5 هو و منلارم ن 
[9» ا في قوله تعالى :"قبا رَبَكما تكذبان"(50) 
أسند الكليئي والقمي إلى ابي عبدالله الصادق قوله :"فباي 


آلاء ربكما تكذبان إبالئبي ام الوصي . نزلت في الرحمن"(۷) . 


)١(‏ أصول الكافي ٤۲٤/١‏ 22 وتفسير العياشي ۲۸۲/۱ . وانظر 
البرهان للبحراتي 158/١‏ 

(۲) سورة الإسراء » جزء من الآية وم 

() أصول الكافي ١/8؟224‏ وتفسير العياشي ٠۳٠۷/۲١‏ . وانظر 
الصراط المستقيم للبياضي ١/١9؟2.‏ وتفسير الصافي للكاشاني 
1 والبرهان للبحراني ۲/٠4٤؛»‏ وبحار الانوار للمجلسي 
4 وفصل الخطاب للتوري الطبرسي ص ۲۹۲ 

(14) سورة الكهف . الآبة ۲۹ 

(ه) أصول الكافي ,2018/١‏ وتفسير القمي ٠٠/۲١‏ . وانظر 
البرهان للبحراني #/يره":1"55-1؛ . 

(6) وردت هذه الآية في سورة الرحمن إحدى وشلاثين مرة 


(۷) اصول الكافي ٠» ۲٠۷/١‏ وتفسير القمي ٠٤۲٤/۲‏ 


والادلة في هذا الباب كشثيرة جدا : وهذه الئصوص الشي 


اوردتها إنما هي فيض من فيض مما في كتب القوم . وإنما 


تر دتا مهيا على سبيل المشال لاأدلل على سبب ادعاء الشيعة 
وقوع التحريف في القرآن الكريم 


المبحث الثاني : ذكر بعض الادلة التي استند إليها الشيعة 


دلوم ر س کے عي جر سمج في تن حدم 


قال المجلسي :"إن رسول الله على الله عليه وآله قال : إن 


علي بن آبي طالب وليكشي ووصيشي وخليفتي من بعدي . ولكن 


أصحابه عملو! عمل قوم موسس فاتبعوا عجل هذه الائمة 


جج وو اوح کے يد چچ چاچ صو یر 


..وسامريكها ؛ أعني أبابكر وعمر ... س إلى أن قال  :‏ قغصب 


المنافقون خلافته ؛ خلافة رسول الله من خليفته . وتجاوزوا 


إلى خليفة الله ؛ أي الكتاب الذي انزله فحرفوه وفيكروه › 


وعملوا به ماارادوا"(١)‏ . ويعني بالذين غصبوا الخلافة 


و ا ا 


وحرفوا القرآن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كما صرح بذلك 


8 في قوله :"ولكن أصحابه .." : أي أصحاب رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم 


أما الادلة التي استدلوا بها : فالمتتبع لها يجدها قاصرة 
على اقوال ائمتهم . وعلى ماتهديهم إليه عقولهم 2 مع عدم 
وجود اي دليل آخر مسن كتاب إو سنة يساعدهم على إشثبات 
ماذهبوا إليه .. وهذه الادلة تنقسم إلى قسمين : ادلة من 
أقوال أاثمتهم 2 وادلة عقلية 


ه18-811١/9؟ حياة القلوب للمجلسي‎ )١( 


"oo 


المطلب الأول : ادلتهم من أقوال ائمتهم 
تنسب الشيعة إلى بعض ائمتهم القول بتحريف الصحابة 
للقرآن 2 وممن نسبوا إليه ذلك 
)١(‏ س علي بن أبي طالب رضي الله هثه : 

فقد إسند العياشي إلى جعقر بن محمد الصادق 
قال :"خرج عبدالله بن عمرو بن العاص من عند عشمان » فلقي 
امير المؤمنين صلوات الله عليه . فقال له : ياعلي بيشننا 
الليلة فسي أمر نرجوا أن يكبت الله هذه الآمة . فقال امير 
وغبثرتم › وبدلتم تسعمائة حرف ؛ ثلائمائة حرفتم › 
وثلاشمائة غفيشرتم 2 وثلاشئشمائة بدلتم ١‏ فويل للذين 
يكتبون الكتاب بايديهم ثم يحواكون هذا من عند الله ...إلى 
آخر الآبة )١("‏ 

واسفد النعمائي إلسى اصبغ بن نباتة (۲) قال 
"'سمعت عليا عليه السلام يقول : كاني بالعجم في فساسيطهم في 
مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل . قلت : ياأمير 


المؤمنين اوليس هو كما إنزل ؟ فقال : لا , محي منه سبعون 


)١(‏ تفسير العياشي 4۸-4۷/١‏ . وانظر : البرهان للبحر اني 
١ء‏ وفصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ۷۲-۷١‏ 

(۲) الحنظلي المجاشعي الكوفي . قال عنه علماء اهل السئة 
مشروك . كان يقول بالرجعة . فتن بحب علي فائي بالطامات 
فاستحق الترك لأجلها . اما الشيعة فقالوا فيه : شقة , كان 
مسن خاصة أمير المؤمنين علي "ع" . (ميزان الاعتدال للذهبي 
١‏ . وانظر ؛ الحختيار معرفة الرجال للطوسي ص 8 2 ٩۸‏ 2 


“٠ء,ء‏ وتنقيح المقال للمامقاني )١١8/١‏ 


من قريش باسمائهم واسماء آبائهم . وماترك أبولهب إلا 


للإزراء على رسول الله لانه عمه )١("‏ 


نُوْرَهُ وَنَوْ كَرهَ الكَلْفِرُوْنَ"(1) بقوله :"إنهم اشبتوا في الكتاب 
مالم يقله الله ليلبسوا على الخليقة . فاعمي الله قلويهم 
حشى تركوا فيه ما دل مملى مااحدشوه فيه وحرفوا مئه"(6) 
[1) ل محمد بن على بن الحسين بن علي ؛ ابوجعفر الباقر 

ب أسئد الصفار والكليني ‏ واللقظ للصفار ‏ إلى 
ابي جعفر الباقر قوله :"مامن أحد من الناس يقول إنه جمع 
القرآن كله كما إنزل الله إلا كلذاب . وما جمعه وما 
حفظه كما انزل الله إلا علي بن ابي طالب والائمة مسن 
بعده"(1) . 
وقصة جمع علي للقرآن وإخراجه للصحابة ورفضهم له حين وجدوا 
فيه ففائحهم ‏ كما يدعي الشيعة ‏ مسطورة في كتبهم , 
و ست ني 

وقد علشق ابوجعفر على حديث الشقلين بقوله 
"أما الكتاب : فحرفوا 2 وأما العترة : فقتلوا ..إلخ"(ه) 


٠٠١ نقله عنه النوري الطبرسي في فصل الخطاب ص‎ )١( 
۲۲ الآية‎ ١ سورة التوبة‎ )۲( 

(9) الاحتجاج للطبرسي ص ٠١١‏ . وانظر : تفسير الصافي 
للكاشاني "95/١‏ 

(4) بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص ١۳٠۲ء‏ والاصول من 
الكافي للكليني ۷۸/١‏ . وانظر : اليرهان للبحر اني 
٠٠۱۷-١‏ وفصل الخطاب للثوري الطبرسي ص ٠ ٣‏ 4 

(4) تفسير البرهان للبحر اني ۹/١‏ 


۳o4 


[49 . جعفر بن محمد بن علي ؛ ابو عبدالله الصادق : 

ب استك الصفار إلى ابي عبدالله الصادق قوله 
"أخرج علي عليه السلام المصحف إلى الئاس حين فرغ منه وكتبه 
فقال لهم : هذا كتاب الله كما إانزل الله على محمد » وقد 
جمعته بين اللوحين . قالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه 
القرآن . لاحاجة لنا فيه . قال : أما والله لاترونه بعد 


و 
»> إئما كان علي أن أخبركم به حين جمعته 


وقد كان عدد آيات هذا المصحف الذي خرج به علي على الناس 
سبعة عشر ألف آية ‏ كما قال الصادق في الخبر الذي اسشده 
إليه الكليني(؟) ‏ . فعلى ماذا اشتمل هذا المصحف الذي 
جمعه علي ؟ ولماذا رفضه الصحابة ولم يقبلوه ؟ . 

يجيبنا على ذلك الطبرسي صاحب الاحتجاج في الخبر الذي نسبه 
إلى ابي ذر الغفاري . وفيه قول ابي ذر :"إنه لما توفي 
رسول الله صلى الله عليه وآله عن مدن او ۽ وجاء به 
إلى المهاجرين والانصار وعرضه عليهم لما قد اوصاه بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وآله . فلما فتحه ابوبكر خرج في 
ثول صفحة فتحها فضائح القوم . فوشب عمر ؛ وقال : ياعلي 


اردده ١‏ فلا حاجة لنا فيه ... إلخ"(8) 


)١(‏ بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص 7١7‏ . وانظر : تفسير 
العياشي »»)۸-٤۷/١‏ وعلم اليقيسن للكاشاني ۸0/۲٦-١۸٦ء›‏ 
والبرهصان للبحرائي :.١١95/١‏ وإلزام النغاصب للحائري 
6/1 --45.: وقصل الخطاب للشوري الطبرسي ص ۸ . ۷٣-۷١‏ , 126. 
(۲) الأصول من الكافي للكليني ؟/1"9 

(9) الاحتجاج للطبرسي ص ١600-1١84‏ . وانظر : بجار الانوار 


للمجلسي //1"7 


فالشيعة يرون إذا أن الصحابة إنما رفضوا أن يقبلوا مصحف 
علي كي لاتظهر فضائحهم التي عرفوها فيه )١(‏ » إذ انهم لما 
فتحوه وجدوا فيه فضائح المهاجرين والانصار > فردوه وأبوا 
أن ياخذوە )١(‏ ش 

ل واسند الصدوق إلسى جعفر الصادق قوله :"سورة 
الاأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وفيرهم . ياابن 
سنان(؟) إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب . وكانت 
اطول من سورة البقرة 2 ولكن نقصوها وحرفوها"(؟) 

وأسند الكشي إلى عبدالله بن زرارة (1) قوله 
"قال لي ابوعبدالله عليه السلام : ... إن الناس بعد نبي 
الله صلى الله عليه وآله ركب الله بهم سنة من كان قبلكم 


ففيكثلروا وبدلوا وحرفوا وزادوا في دين الله ونقصوا ,. فما 


ق :من شيء عليه الناس اليوم إلا وهو محرق عما نزل به الوحي من 


١١6 فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن سنان بن طريف الكوفي . وثقه علماء 
الشيعة , وقالوا : لايطعن عليه في شيء ٠‏ وعدوه من اصحاب 
الصادق . (الفهرست للتجاشي ص 2.١148‏ والفهرست للطوسي ص 
»ع وتنئقيم المقال للمامقاني ؟٠/185١ء.:‏ ومعجم رجال الحديث 
للخوئي ۲۱۳-۲۰۹/۱ » )۱١۳/١١‏ 

(۳) شواب الأعمال للصدوق ص ٠١۷‏ . وانظر : فصل الخطاب 
للنوري الطبرسي ص وم 

)٤(‏ ابسن أعينن الشيباني . وثقه علماء الشيعة . وعدوه من 
أصحاب الصادق . (الفهرست للنجاشي ص ١٤٠٠ء٠‏ ورجال الحلي ص 
١ءء‏ وتنقيم المقال للمامقاني ١/1۸۳ء»‏ ومعجم رجال الحديث 


للخوئي ۱۸۹/۱۰) 


۳o۹ 


عفد الله )١("‏ 
 ]٤(‏ علي بن موسى بن جعفر ؛ أبوالحسن الرضا 

أسذد الكليني والكشي - واللفظ للكليني ‏ إلى 
أحمد بن محمد ين أبي نصر(؟) قال :"رفع إلي" أبوالحسن عليه 
السلام مصحفا وقال ؛ لاتنظر فيه . ففتحته وقرات فيه (8) 
(لم يكن الذين كفروا) › فوجدت فيها اسم سبعين رجلا من قريش 
باسمائهم واسماء آبائهم . قال : فبعث إلي” : ابعث إلي” 
بالمصحف"(1) 

واسند الكشي إلى علي بن سويد السائي(ه) قال 
"كلتب إلي” ابوالحسن الأول عليه السلام وهو في السجن : واما 
ماذكرت باعلي ممن تاخذ معالم دينك ؟لاتاخذن معالم دينك عن 
فير شيعننا 2 فقإنك إن تعديتهم اخذت دينك عن الخائنين 


الذين خائوا الله ورسوله وخانوا امانائهم ؛ إنهم اؤتمنوا 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال للطوسي ص ١40-١8‏ . ونقله صاحب 
فصل الخطاب ص ۷۳-۷۲ » ۲۲٣۳-۲۲۲‏ 

(۲) البزنطي . عده الشيعة من أصحاب ابي الحسن الرصا ء 
وقالوا مئه : أجمع أصحابنا على تصحيح مايصح عنه وتصديقه »> 
وأقروا له بالفقه والعلم . (اختيار معرفة الرجال للطوسي ص 
5ه » لالمه-ممه22. وتنقيم المقال للمامقاني )4۹٠/١‏ 

(') مخالفا بذلك نهي إمامه عن أن ينظر فيه . ورغم مخالفته 
للمعصوم ‏ عندهم ‏ أجمع الشيعة على تصحيح حدييشه 

(4) الاصول من الكافي للكليني 22591/5: واختيار معرفة 
الرجال للطوسي ص 0۸۹4-0۸۸ 

(6) وشقه علماء الشيعة , وعدوه من أصحاب ابي الحسن الرضا. 
(الفهرسست للنجاشي ص :.,131-1١95‏ والقفهرست للطوسي ص ©96.ء. 


ورجال الحلي ص 4۲> وتنقيح المقال للمامقاني ۲۹۲/۲) 
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على كتاب الله جل ومعلا فحرفوه وبدلوه . فعليهم لعنة الله 
ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ...إلخ"(١)‏ 

فهذه نبذة من الاقوال التي نسبوها إلى أثمتهم › ولاشك انها 
مكذوبة عليهم ‏ كما تقدم بيان ذلك(5؟) سا 

ولقائل ان بقول : اين ذهب المصحف الذي جمعه علي رضي الله 
عنسه ؟ ولماذا لم يظهره للناس حينما صار خليفة للمسلمين ؟ 
اهي التقية ؟ ولكن كيف يستعمل التقية وهو حاكم المسلمين › 
وأمر المسلمين بيده . ولو اظهره وهو الحق ‏ كما يزعم 
الشيعة ‏ لما خالفه من الناس أحد . شم كيف تسوغ منه 
التقية في هذا الأمر العظيم . والشيعة ينسبون إليه قوله 


"إذا عملت الخاصة بالمئكر جهارا . فلم تغير العامة ذلك 


| استوجب الفريقان العقوبة من الله "(۴) . وينسبون إلى 


الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوصى عليا بان يبذل دمه 
وماله دون ديته (1) . فلم لم يبذل دمه وماله في سبيل 
إظهاره وهو الدين . إذا لايبقي إلا أن نقول : إنه لم يكن 
مده تفخ فير اندي هى بين دی المسلمين ؛ قال د. علي 


ناصر فقيهي :"ولايمكن أن يقال إنه ١‏ ستعمل النقية في هذه 


الحال باي حال من الاحوال . وحيننذ فلا يخلو الحال من أحد 


. امرين : إما انه يوجد هذا المصحف الذي جمع فيه علي بن ابي 


0 


طالب القرآن كله ولسم يظهره للناس . وهذا يعتبر فشا 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال للطوسي ص 7-؛ . ونقله صاحب فصل 
الخطاب ص ۳١۷‏ . وقد أشار إلسى هذه الرسالة النجاشي في 
الفهرست ص 2.١9!‏ والطوسي في الفهرست ص ه48 

(۲) تقدم بيان ذلك ص ( #©6٠ه»©‏ ) 

(؟) وسائل الشيعة للحر العاملي 107/5 


(4) نفس المصدر ١4١١/١‏ 


للاسلام والمسلمين . أو أنه لايوجد فير المصحف الذي جمعه 
الصحابسة ل وعلي واحد منهم ‏ وهو الموجود بيسن أيدي 
المسلمين » وهو الواقع الحق الذي لاينبغي القول بخلافه .)١("‏ 


المطلب الثاني : أدلة الشيعة العقلية على وقوع التحريف في 
دايج .ى القلة#ن العوايم 

تقدم الكلام على اهمية العقل عند الاصوليين من الشيعة 
الإشني عشرية دون الإخباريين منهم(1) ؛ حيث إنه يعتبر مصدرةً 
من مصادر التشريع . ولذلك تراهم في هذا الباب يحشدون عددة 


من الشبه العقلية التي زعموا انها ادلة . ومن تلك 


 411١[‏ قولهم : إن الصحابة ماداموا قد كثموا النص الجلي 


على خلافة علي , فيحتمل أن يكتموا ماعندهم من الآيات ؛ قال 
النوري الطبرسي :"وبعد ذلك كله احثكثمال كتمان بعضهم ماكان 
عنده مسن الآيات 2 خصوصا ماتضمنت مدح من يعاديه او ذم من 
يواليه 2 وهذا فير بعيد منهم بعد الرجوع إلى حالاتهم , 
سيما في كتب الإمامة ؛ فقد كتموا أكشرهم ما كان اعظم منه 
وضوحاً ؛ كإنكارهم النص الجلي على خلافة امير المؤمنين عليه 
السلام " (۳) 

وهذا الادعاء منهم مجرد احتمال وظن ‏ باعترافهم ب »> والظن 
لايغني من الحق شيئا » وهو يتصادم مع الحقائق الناصعة التي 
تبدو جليشة في سيرة الصحابة الذين كانوا يتنافسون في 


استظهار القرآن وحفظه . ويهجرون لذة النوم وراحة الهجود 


)١(‏ مقدمة الدكتور علي ناصر الفقيهي على كتاب الإمامة 
للاصبهاني ص ۱۲٣-۱۲۵‏ 

(۲) تقدم ذلك ص (€§)© ) 

(۴) فصل الخطاب للفوري الطبرسي ص ۷۹ 
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إيشارا للذة القيام به في الليل والتلاوة له في الاأسحار 


| فمل يعقل أن الصحابة ‏ فضلا عن كبارهم ‏ يكتمون يعض 
ماعندهم من القرآن ؟! 
وأما ادعاؤهم أن الصحابة كتموا النص الجلي على علي رضي 


الله عله : فحاشا وكلا ؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم 


ا 
ا 


إينص نصا جليا ء بل ولاخفيا على علي رضي الله عنه كما تقدم 
بيان ذلك . 

[1) - ادعاؤهم أنه لم يكن بين الصحابة حفظة للقرآن 
| الكسريم )١(‏ 2 وان جهل الصحابة وغباءهم حدا بهم إلى تحريف 


القرآن ؛ قال صاحب فصل الخطاب :"ثم دفعهم الاضطرار بورود 


المسائل عليهم عما لايعلمون تاويله إلى جمعه وتاليفه 
١‏ وتضمينه من تلقائهم مايقيمون به دعائم كقرهم , فصرخ 


[أمناديهم : من كان عنده شيء من القرآن فلياتنا به » ووكلوا 
أتاليفه ونظمه إلى بعض من واققهم على معاداة أولياء الله 2 
لمعه على اختيارهم : ومايدل على المتامل له على اختلال 
أتمييزهم وافترائهم 2 وتركوا منه ماقدروا أنه لهم وهو 
عليهم...."(؟) . وقال في موضع آخر :"وهؤلاء مع ماهم عليه 
تین الجهالة والغباوة وعدم الخبرة بمراتب تفصيل القرآن 


كمشا وكيفا ؛ لم يستعينوا في جمعهم بعالم معصوم (۳) › 


حتى يعرقهم الزيادة والنقيصة ويبين لهم الوضع 


)١( |‏ فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ٠١‏ 
(Y)‏ نفس المصدر ص هم 
(۳) يقصد أنهم جمعوه دون الرجوع إلى علي المعصوم في نظرهم . 


)2 فصل الخطاب ص ۷۸ 


r 


وادعاء الشيعة عدم حفظ أحد من الصحابة للقرآن عن ظهر قلب 
ادعساء باطل لادليل عليه . والمحفوظ خلاف ذلك , إذ أن جمشا 
غقيراً من الصحابة كانوا يحفظون القرآن كله » حتى إن مدد 
القتلى من القراء يوم اليمامة كان سبعين(١)‏ 2 وهناك صحابة 
كشيرون غسيرهم يحفظون القرآن استعان بهم زيد بن شابت رضي 
الله عنه في جمع القرآن ؛ فقد جاء في صحيح البخاري أن 
زيداً جمع القرآن "من العفسكب والساخساف وصدور 
الرجال"(؟) ؛ لان القرآن كان قد كتب كله في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم . لكنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد ولامرتب 
السور » فكان زيد يجمع المكتوب بعد أن يقابله بالمحفوظ في 
صدور الصحابة (۳) 

أما ادعاؤهم جهل الصحابة . أو غباءهم فهو مجرد افتراء 
محض لادليل عليه . وإابوبكر وعمر رضي الله عنهما وضعا لزيد 
ابن شابت رفي الله عنه طريقة دقيقة محكمة يجمع بموجبها 
القرآن .فلم يكتف زيد بحفظه للقرآن 2 بل جعل يتتبع 
ويستقصي آخذا على نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدرين : 
أحدهما ماكتب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم » 
والثاني ماكان محفوظا في صدور ألرجال . وبلغ من شدة حيطته 
أنه لم يبقبل شيشا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه 


ن 
كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) 


)١(‏ فتم الباري لابن حجر 4۸/۱۳ 2 #و-لاهم 

(۲) صحيح البخاري "/4 78١8-1١‏ » ك فضائل القرآن . باب جمع 
القرآن.. ١١8-١54/9‏ 5 ك الاحكسام » باب يستحب للكاتب ان 
يكون أمينا 

(۳) فتشم الباري لابن حجر ٠١-١۲/۹4‏ 


(14) المصاحف لابن أبي داود ص ١١-1١١‏ 


ل 


وقد إشنى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على هذه الطريقة 


|ابقوله :"رحمة الله على أبي بكر > كان أعظم الناس أجرا في 


جمع المصاحف . وهو اول من جمع بين اللوحين"(١)‏ 


(م+ ا ادعاؤهم أن الصحابة قد إضاعوا بعض آيات القرآن ٠‏ 
أو اسقطوها من انغسهم . ومن ذلك 
ا لص عد شاي و ا ا 

ل ماذكره الفضل بن شاذان والطبرسي من "أن شاة 
اكلت الصحيفة التي فيها القرآن . فذهب من القرآن جميع 
ماكان في تلك الصحيفة "(۲) 

ل واستدل صاحب فصل الخطاب(9) بالرواية التي 
أوردها ابن ابي داود في کتابه المصاحف على ضياع طائفة سن 
القرآن . ونص الرواية :"أتى الحارث بن خزيمة بهاتين 
الآيتين من آخر سورة براءة ‏ وذكر الآيتين ‏ إلى عمر 
إفقال : من معك على هذا ؟ قال : لاآدري والله > إلا أني أشهد 
اني سمعتهما من رسول الله ووعيتهما وحفظتهما . فقال عمر 
وانا أشهد لسمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم . شم 
فال : لو كانت شلات آبيات لجعلتها سورة على حدة . فانظروا 


سورة من القرآن فالحقوهما فيمها . فالحقتها فلي آخر 


'براءة"(4) 


ل واستدل صاحب قصل الخطاب(ت) أيضا برواية أخرى 


أوردها صاحب كتاب المصاحف . وئمها :"ان عمر بن الخطاب سال 
لاك ا کے 

)١(‏ المصاحف لابن أبي داود ص ه 

(۲) الإيهماح للفضل بن شاذان ص 2.2114 والاحتجاج للطبرسي ص 
1 


() فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ١١‏ 


)4( المصاحف لابن أبي د اود ص "١‏ 


(ه) قصل الخطاب ص ١١‏ 
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عن آية من كتاب الله ١‏ فقيل : كانت مع فلان٠فقتل‏ يوم 
اليمامة . فقال : إنا لله" . وأمر بالقرآن فجمع » وكان اول 
من جمعه في المصحف"(١)‏ 

ولاريب أن هذه الشبهة باطلة من اساسها » يردها ماعرف عن 
الصحابة رضي اللبه عنهم من احتياط أثناء جمعهم للقرآن ؛ 
حيث إنهم لم يعتبروا منه إلا ماثبت بالتكواتر 2 وردوا كل 
مالم يكبت تواتره . قال الزرقاني :"وإذا كان هؤلاء 
الطاعنون يريدون ان يلمزوا الصحابة ويعيبوهم بهذه الحيطة 
البالغة لكثاب الله » حتى أسقطوا مالم يتواتر ؛ ومالم يكن 
في العرضة الاخبرة 2 ومانسخت ثلاوته وكان يقرؤه من لم يبلفه 
النسخ . نقول : إذا كانوا يريدون ان يلمزوا الصحابة 
والقرآن بذلك فالاولى لهسم أن يلمزوا انفسهم وان يواروا 
سو أتهم ؛ لان المسلمين كانوا ولايزالون أكرم على انفسهم من 
ان يقولوا في كتاب الله بغير علم .2 وان ينسبوا إلى الله 
مالم تقم عليه حجة قاطعة . وان بسلكوا بالقرآن مسلك الكتب 
المحرفة والاناجيل المبدلة , وإننا نذكشر هؤلاء بتلك الكلمة 
التي يرددونها هم . وهي : من كان بيته من زجاج فلا يرجمن 
الناس بالحجارة )١("‏ 

وأما استدلال صاحبا فصل الخطاب بقصة الحارث بن خزيمة على 
أن ترتيب آيات القرآن كان عن هوى من الصحابة فغير مسلكم 


له للأدلة التالية 


م 
ل إن هذا الخبر يدل على أن الصحابة كانوا 


يؤلفون السور باجتهادهم . وهذا معارض لأخبار كثيرة اخرى 


١١ المصاحف لابن أبي داود ص‎ )١( 


(۲) مناهل العرفان للزرقاني ۲۷١-۲۷۰/۱‏ 


۳37 


أفادت انهم لم يفعلوا شيئا من ذلك إلا بتوقيف(١)‏ . فاقل 
مايقال فيه : إنله معارض لاأخبار أوثق منه إجمعت الامة على 


صحثها والتسليم بها . وما كان كذلك فهو ساقط عن درجة 
الاعتبار 
إن ابن ابي داود الذي أورد هذا الخبر قد اورد 


خبرا آخر يعارضه عن ابي بن كعب زاضي الله عنه مقاده أن 


الصحابسة جمعوا القرآن . فلما انتهوا إلى الآية التي في 
و ت لم 3ن و 2 و 22 ور وه ع هون «er‏ 
سورة براءة :"شم اتنصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم 


08 


َأيَفْقَمُوَنَ"(١)‏ ظنشوا أن هذه تخر مانزل . فقال ابي" : إن 
رسول الله صلىي الله عليه وسلم قد أقراني بعدهن آبيِتين 
> مه اس مات موه وا ¢ 72 3 

"لقد جاءكم رسول من انفسكم ..."إلخ(؟) 

ما ادعاء الفضل بن شاذان أن شاة أكلت صحيفة فيها قرآن 
فادعاء سقيم : لان آيات القرآن كانت مكتوبة عند عدة من 
الصحابة : وكان الصحابة بالإاضافة إلى كتابتها يقرؤونها 
أ ويحفظونها ويعرفونها . بدليل قولهم ؛:"فقدت آية" 2 وإلا فما 
أدراهم أنها فقدت من الكتابة لو لم يحفظوئها (1) 

أما استدلال النوري الطبرسي برواية ابن ابي داود "أن عمر 
سال عن آية من كتئاب الله .." على أن الصحابة قد أضاعوا 
بعض آيات القرآن : فمردود للادلة الثالية 
3 


س إن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال عن هذا 


الخبر بانه منقطع(0) 


٠١/۹ فتم الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) سورة براءة > اللآية ١۲۷‏ 

(۳) المصاحف لابن ابي داود ص 4 

(4) راجع مناهل العرفان للزرقاني ۲۷۳/١۱‏ 


(ه) فتح الباري لابن حجر ١۴/۹‏ 


۳74 


© إن ماورد في الخبر يدل على عدم صحته ققد 
جاء فيه أن عمصلر كان اول من جمع القرآن . بينما الصحيح 
المجمع عليه آن ابابكر رضي الله هو الذي قعل ذلك » كما دل 
عن تسن قول علي رضي الله عنه في الاشر الذي اأسنده إليه 
ابن ابي داود نفسه . وفيه قوله عن ابي بكر :"وهو اول من 
جمع بين اللوحين"(١)‏ 

.2 على فرض التسليم بصحته : فإنه لايدل على ماذهب 
إليه الشيعة ؛ لان كون عمر رضي الله عنه يسال عن آية: يدل 
على أنه يعرفها . ولولا آنه يحفظها لما سال عنها 
ومن الجدير بالذكر ان الشيعة يعتقدون ان الصحابة اسقطوا 
من الآيات ما يتعلق بولاية علي وفضائل آل البيت . وما يتعلق 
بمشالبهم ايضا ‏ كما تقدم بيان ذلك . وهم يعتقدون ايضا 
أن الصحابة اسقطوا من القرآن بعض السور ايضا : كسورة 
الحفد , وسورة الخلع . وسورة الولاية ١‏ وسسورة 
النورين 2,2 وغيرها ؛ قال النوري الطبرسي في معرض كلامه من 
انواع التحريف التي وقعت في القرآن :"ونقصان السورة . وهو 
جائز : كسورة الحفد . وسورة الخلع » وسورة الولاية "(1) 
وقد ذكر المجلسي هذه انون فی حد کتبه (۳) 

[4] ل استدلوا ايضا على مذهبهم بما روي من إنكار عبدالله 


ابن مسعود كون الضاتحة والمعوذتين من القر آن 2 وممن استدل 


)١(‏ المصاحف لابن ابي داود ص ١؛»‏ وفضائل القرآن لابن كشير ص 
٠‏ . وقسال : هذا إسناد صحيح ٠‏ و التق سنه الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري ٠١/۹‏ 

(۲) فصل الخطاب للثوري الطبرسي ص ٣۴‏ 


(9) ذكرها في كتاب تذكرة الائمة ص 44-18 


بذلك النوري الطبرسي(١)‏ 

جرد ید ينان هد لحمل حت زم مو ی کن اك و ای 
انقب عنه » وهو مجرد افتراء عليه ؛ قال النووي :"اجمع 
المسلمون على أن المعوذدتين والفاتحة من القرآن . وأن من 
| جحد شيئا منها كفر . وما نقل عن ابن مسعود باطل . وليس 
| بصحيع"(0) 

'وثقل السيوطي في الاتقان عن ابن حزم أنه قال :"هذا كذب 
على ابن مسعود موفضوع"(؟) 

وزعم بعض الشيعة ان هذا الإنكار من ابن مسعود كان برايه ء 
| ألم يوافقه أحد من الصحابة عليه ؛ فقد اسند القمي إلى ابي 
یو كول نفل نلف م كان وب و عرق .+ كبن كين “انها أبن 
1 مسعود برأيه ٠‏ وهما من القرآن"(ه) 

ب(8) - ومما استدلوا به ايضا : اخثلاف مصاحف الصحابة احدها 
| سق الآخر ء وقالوا : إن هذا يدل على ان الصحابة لم يتفقوا 
جلى شيء من القرآن . بل حرفوه وجمع كل واحد منهم مصحفاً 
ق زعم انه اسحق (0) 


4 فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ۴٠-٠١‏ . وقد ذكر البياضي 
ان ابسن مسعود انكر كونهما متلوتين . (الصراط المستقيم 
اللبياضي 0/1( 
| هخ نندت یوی ا 
| (۳) الاتقان للسيوطي ٩٠۵٥/4‏ . 
اهو يرين الحسين جن ملسن ين بي شاف :: 

41 و ی و ی ا وای و ا و 


() قاله المفيد في المسائل العكبرية ‏ المسالة القتاسعة 


8أوالاربعون ل . ونقله صاحب فصل الخطاب ص ٠١‏ . وانظر أيضا 


ا فصل الخطاب ص ١‏ » 8م-"م 


۳14 


ويرد عليهم : بان الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم مصاحف 
كتبوا فيها القرآن من قبل ,2 وكانت تحوي إلى جانب القرآن 
أحيانا تفاسير لبعض الآيات ؛ كما حوى مصحق عائشة رضي الله 
عنها تفسير الصلاة الوسطى بصلاة العصر )١(‏ » لكن هذه المصاحف 
لم تضفر بما ظفرت به الصحف التي جمعها الصديق رضي الله 
عنه من دقة البحث والتحري » وبلوفها حد التواتر 2 وإجماعم 
اللامة عليها . وقد سبق ذكر ثناء علي رضي الله عنه على هذه 
الصحف . ويكفيها أن الصحابة قد أجمعوا عليها 2 وتلقتها 
الأمة بالقبول 

وبهذا يتبين ان معتقد السَيع تي القرآن قا م على شفا جرف هار > 
وانه لايبصمد أمام الحقائق الجلية . وكل ماساقوه من شبه 
عقلية وأقوال نسبوها إلى أئمتهم مرادهم منها إثبات تحريف 
الصحابة للقرآن : سقيمة ومردودة عليهم ؛ قال ابن حزم 
"ومما يبيشن كذب الروافض قي ذلك أن علي بن ابي طالب الذي 
هو عند أكثرهم إله خالق . وعند بعفهم نبي ناطق ؛ وعئد 
سائرهم اعام معصسوم مقروفة طاعتة ١‏ .وي :الام وملك قبي 
خمسة أعوام وتسعة اشهر خليفة مطاعا ظاهر الامر ساكنا 
بالكوفة مالكا للدنيا حاشا الشام ومصر إلى الفرات .> 
والقرآن يقرا في المساجد في كل مكان , وهو يؤم الئاس به , 
والمصاحف معه وبين يديه . فلو رای فيه تبديلا كما تقول 
الرافضة اكان يقرهم على ذلك » ثم إلى ابئه الحسن . وهو 
عندهم كابيه 2 فجرى على ذلك . فكيف يسوغ لهؤلاء النوكو(؟) 


أن بقولسوا إن في المصحف حرفا زائدا أو ناقصا أو مبدلا مع 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق الصنعاني :.208:-5!8/1١‏ والمصاحف لابن 
ابي د اود ص ۸٤-۸۳‏ 


(۲) أي : الحمقى . (الصحاح للجوهري 4/*١5؟١)‏ 
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هذا . ولقد كان جهاد من حرف القرآن وبدل الإسلام أوكد عليه 
من قتال أهل الشام الذين إنما خالفوه في راي يسير رأوه 
ورأى خلافه فقط . فلاح كذب الرافضة ببرهان لامحيد عنه 


0 


والحمد لله رب العالمين"(١)‏ 


تنسب الشيعة الإاشنا عشرية إلى فاطمة رضي الله عنها مصحفا 
خاصشا بها . ليس كمصاحف الصحابة . وهو ليس قرآنا ولاتفسيرا 
للقرآان كما جاء في بعاض مروياتهم ؛ فقد أسند الصفار 
والكليني ‏ واللفظ للصفار ب إلى أبي عبدالله جعقر الصادق 
أنه قال :"... وإن عندنا لمصحف قاطمة عليها السلام ء 
'ومايدريهم ما مصحف فاطمة ؛ مصحف فيه مثل قرآنكم هذا شلاث 
مرات . والله مافيه من قرآنكم حرف واحد . إنما هو شيء 
أملاها الله وأوحى إليها" (۲) 

ويعتقد الشيعة "أن هذا المصحف يكون مع القائم في 
الرجعة (8) 

فما هو هذا المصحف ؟ وما هي حقيقته ؟ وماذا يتضمن ؟ وهل 
يختلف اختلافا كاملا عن القرآن الكريم كما أفادت رواية 
الصفار والكليني أم لا ؟ 


وللاجابة عن هذه الاسئلة فقسمت هذا المبحث إلى مطلبين 


۸١-۸٠/۲١ الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 

(؟') بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص ١۷١-۱۷۲ء›‏ والاصول من 
الكافي للكليني ١/1.0-1“8؟.‏ وانظر كشف الغمة للإربلي 5/ءلا١.‏ 
(1) أسند ذلك الصدوق إلى جعفر الصادق في عيون أخبار الرضا 


ص ١١9‏ . وانظر : الائوار الوضية لحسين آل عصفور ص ٠٣‏ 


شخ رتت 


۴۷1 : 


المطلب الأول : حقيقة المصحف المنسوب إلى فاطمة رضي الله 
سا معفها : 
( هل هو وحي أوحاه الله إليها ام شيء آخر ؟ ) . 

إن رواية الصفار التي اسندها إلى جعفر الصادق تؤكد ان 
هذا المصحف إنمسا هو وحي أوحاه الله إلى فاطمة رضي الله 
عنها ؛ بسدليل قول جعفر الصادق :"إنما 0 شيء أملاها الله 
وأوحى إليها"(١)‏ 

ورواية الكليني التي إسندها إلى جعفر الصادق ايضا توافق 
رواية الصفار ؛ لاان فيها : أن الله ارسل إلى فاطمة رضي 


الله عنها ملكا يسلكي غمتها ويحدثها ليزيل حزنها على موت 


كل الذي سمعه حتى أثبت من ذلك مصحفا(؟) . 


وإرسال الملك إحدى طرق تلقشي الوحي . كما في قوله تعالى: 


5 
ر 5-5 مج ول2 ټاو من عي شين o2 5 IE‏ 
"وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وَحَيَاً أو من ورَائ حِجّاب أو 
٣‏ ص 3 
ره سا يو ze‏ ا 2 سوا د 5 مه 
بر سل رسولا فيوجي بإذئم ما يشا إنم َي حَكيم "(۳) . 
و 4 


وفضاطمة ‏ عند الشسيعة ‏ تعكبر محدثة (1) 2 ومعني المحدث 


عندهم : الذي ياتيه الملك فيسمعه ولايراه (ه) 


١۷۲ بصائر الدرجات الكبرى للصضار ص‎ )١( 

(؟) الاصول من الكافي للكليني ١/هم١-85١ ‏ باختصار ‏ . 

(') سورة الشورى 2 الآية ١ه‏ 

(1) من لايحضره الفقيه للصدوق ,2.2717-54١/5‏ والاختصاص للمفيد 
ص 2,884 والصراط المستقيم للبياضي #/ه8١..‏ وكشف الغمة 
للإربلي ::458/١‏ والبرهان للبحراني ٠١١-١١١/۳‏ . 

(8) علم اليقين للكاشاني ۳٦۸/١‏ . 


ا 
[ 


YT 


بيد ان رواية ابن رستم الطبري تختلف عن كلتا الروايتين 
المتقدمتين ؛ فإنه إسند إلى جعفر الصادق خبرا ملخصه : أن 
مصحف فاطمة نزل عليها مكتوبا في ورق من در ابيض له دفتان 
صن زبرجدتين ... إلى آخر ماجاء في وصفه . وذكر أن جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل حملوه وانزلوه عليها )١(‏ 
فصرحت هذه الرواية أن مصحف فاطمة نزل مكتوبا ,لا كما 
ذكرت الرواية الاخرى : من كون علي كتبه 
لكن هناك روايات أخرى عن إئمتهم تخالف الروايات التي 
ذكرت ان هذا المصحف وحي من الله ؛ ففي رواية اخرى أسندها 
المفار إلى زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما 
ذكر علي بن الحسين أن مصحف فاطمة من إملاء رسول الله صلليى 
الله عليه وسلم . فقال :"وعندنا مصحف فاطمة . اما والله 
مافيه حرف من القرآن . ولكنه إملاء رسول الله وخط علي" (۲). 
واسند الصفار رواية أخرى إلى جعفر الصادق ذكر فيها أن 
مصحف فاطمة يحتوي على وصيتتها رضي الله عنها(*) 
وهذا التعارض بين الروايات حدا ببعض علماء الشيعة 
المتاخرين إلى الجمع بينها . بينما تجاهل بعضهم الآخر 
الروايات التي تفيد أن مصحف فاطمة وحي من الله » وأخذ 
بالروايات التي تدل على انه إملاء من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 

ل فمرتضى العسكري مشلا : رأى أن الجمع افضل من 
الترجيح . فذكر أن مصحف فاطمة رضي الله عنها شمل النوعين 


معا ؛ ما كان وحيا من الله تعالى . وما كان من إملاء رسول 


۲۷ دلائل الامامة لابن رستم الطبري ص‎ )١( 
١١۸-١٥۷ (؟) بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص‎ 


(+*) المصدر السابق ص لاه١‏ 


2 


الله صلى الله عليه وسلم(١)‏ 

س أما محمد جواد مغنية : فقد أككد أنه إملاء من رسول 
الله صلي اللسه عليه وسلم ٠‏ واستدل برواية الصفار الآنفة 
الذكر (۲) . وبنحو قوله قال الخاقاني(؟) . 

س ويرى هاشم معروف الحسيني أن هذا المصحف الشثفته 
فاطمة رضي الله عنها باجتهادها بعد موت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مما كانت سمعته من ابيها في حياته 2 ومن 
زوجهصا "في التشريع والاخلاق والآداب . وما سيحدث في مستقبل 
الزمان من الاحداث والتقلبات"(1) 

س ما عبدالحسين الموسوي : قزعم أن عليا الكشقيه 
لفاطمة بعد موت أبيها لتتسلكى عن موته , وذلك بعد ماجمع 
القرآن / فقال :"وبعد فرااغه من الكتاب العزيز الشف لسيدة 
نساء العالمين كتابا كان يعرف عند أبئائها الطاهرين بمصحف 
فاطمة . يتفسمسن امثالا وحكما . ومواعظ وعبرا ؛ وأخبارا 
ونوادر توجب لها العزاء عن سيشد الانبياء ابيها صلى الله 
عليه وآله وسلم"(8) . وبنحو قولسه قال عبدالواحد 
الاانصاري(5) 
وبهذا يتبين تناقض الشيعة انفسهم في حقيقة هذا المصحف , 
وتناقض الروايات التي ساقوها في هذا الباب ايضا > وهذا إن 


دل على شيء فإنما يدل على كذب هذه الروايات بمجموعها 


۷٠/۲ مقدمة مرآة العيقول لمرتضى العسكري‎ )١( 

(۲) الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية ص 5١‏ . 
() مع الخطوط العريضة لابي محمد الخاقاني ص "٠6‏ 

(1) سيرة الائمة الإاشني عشر لهاشم الحسيني ٠٠١-٠١٤/١‏ 
(ه) المراجعات للموسوي ص ۲۲۹ 


(1) اضواء على خطوط محب الدين العريضة للانصاري ص ٠٠-٤۸‏ 


Vé 


المطلب الثاني : محتويات المصحف المنسوب إلى فاطمة رضي 


ا خا ت تاد الل ها 
كما حصل الخلاف بين الشيعة حول حقيقة هذا المصحف 
وماهيشته . كذلك حصل بينتهم خلاف أيضا حول مفاميته 


ومحتوياته » رفم اتفاق أكشرهم على انه لايحوي من القرآن 
حرفا واحدا(١)‏ 

فاكشر الروايات عن الائمة تذكر انه يحتوي على علم ما 
أيكون(؟) . وانه ليس من ملك يملك إلا وهو مكتوب فيه باسمه 
واسم أبيه (۳) . وأن فيه خبر سماء سماء ٠‏ وعدد ما في 
السموات من الملائكة . واسماء جميع خلق الله من المؤمنين 
والكافرين من الاأولين والآخرين .2 وأسماء الاأئمة وصفتهم › 
واا انتيوه ا ا 

وهناك روايات أخرى تذكر انه يحتوي وصيشة فاطمة (ه) , 


وروايات تذكر انه يحوي امثالا وحكما(5") 2 وروايات تذكر أن 


)١(‏ دلائل الامامة لابن رستم الطبري ص ۷ وبصائر الدرجات 
الكبرى للصقار ص 8.6١-١ه١‏ 2 0إ « 0%ا=-oAا1‏ , lo04ا=cclNsi‏ 
والاصول من الكافي للكليني ۲٤۲١-۲۳۸/۱‏ 

(؟) الااصول من الكافي للكليني ۱۸١-١۸١/١‏ . وانظر : مع 
الخطوط العريفة لاأبسي محمد الخاقاني ص ه٠‏ ؛ حيث ذكر أنه 
ييحتوي على أسرار الئبوة الغيبية 

(۳) بصائر الدرجات الكبرى للصقار ص ۹4٦۱ء‏ والاصول من 
الكافي للكليني 117/١‏ 

۲۷ دلائل الإمامة لابن رستم الطبري ص‎ )٤( 

(ه) بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص ٠١١۷‏ 

(؟) ومواعظ وعبرا . وأخبارا ونوادر ..إلخ . (المراجعات 


لعبد الحسين الموسوي ص (۳۳١۷‏ 


Yo 


فيه ارش الخدش » وان فيه الجلدة ونصف الجلدة وربسع 
الجلدة )١(‏ .... إلى غير ذلك من الروايات 

ولكن رغم اتفاق اكثشرهم ‏ كما تقدم على أن مصحف فاطمة 
رضي الله عنها لايحوي من القرآن حرفا واحدا . إلا أن هناك 
رواية إسندها الكليني إلى جعفر الصادق يذكر فيها أول سورة 
المعارج محرفة , ويقسم انها هكذا في مصحف قاطمة ؛ قعندما 
قرا الصادق ‏ كما في رواية الكليني ‏ :" سال سائل بعذاب 
واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع من الله ذي المعارج" 
قال له إبوبصير ؛ الليث بن البختري(؟) :"جعلت فداك . إنا 
لانقر] هكذا . فقال : هكذا انزل الله بها جبرئيل على محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم » وهكذا والله ثشبتت في مصحف 
فاطمة عليها السلام"(؟) 

فهذه الرواية تفيد أن مصحف فاطمة فيه آيات من القرآن 
الكريم (4) . وهي ؛ والروايات التي تعارضها معتبرة في 
ميزان النقد الشيعي › ولامجال لردها وإبطالها 

وهذا التعارض يظهر بوضوح مقدار التناقض الذي وقع فيه 


الشيعة ضي اكثر أصول الدين وفروعه 


. ٠٠١/١ سيرة الائمة الإثني عشر للحسيني‎ )١( 

(۲) تقدم التعريف به 

() نقلها عنه البحرائي في البرهان ١٥١-١0١/۳‏ 2 ۳۸۱ 

(4) يفهم من كلام هاشم معروف الحسيني أن مصحف فاطمة فيه 
آيات من القرآن الكريم ؛ لانه اراد أن يبرر كتابة فاطمة له 
فقاسه على مصحف مائشة رضي الله عنها . (سيرة الائمة لهاشم 


معروف الحسيني )١١5/١‏ 


5 ا لا نے 


موقف الشيعة الإثني عشرية من ابي بكر الصديق رضي الله عئه 


ويشتمل على أربعة فصول : 


الفصل الثاني 


موقف الشيعة من فضائل الصديق رضي الله عثه 


الفصل الشالث 


ذكر الآيات التي زعم الشيعة الإاثنا مشرية انها نزلت في ابي 


بكر الصديق رفي الله عثه 


الفصل الرابع 


خلافة أبي بكر في نظر الشيعة الإشني عشرية 


1 اتسيا ب اهلاني 11 
موقف الشيعة الإثني عشرية من الخليفة الراشد ابي بكر 


أبوبكر الصديق رضي الله عنه من الرعيل الاول من الصحابة › 
بل واولهم إسلاما . وافضلهم على الإطلاق . صدق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين كذبه الناس . ولم يتردد في قبول دعوته 
إلى الإسلام حين تردد وابى الادنون . وواسى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بنفسه وماله › ولاقى من الاذى في سبيل نشر 


دعوة الله الشيء الكشثير . إنموذج فريك › 


ما اقلت الغبراء ولااظلست السماء بعد الانبياء 
والمرسلين رجلا افضل مئه . إسلم على يديه صفوة الاصحاب › 
واعتق بماله الكشير من الرقاب . وسمكاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صديقا . واتخذه اخا في الله وصديقا › 
وانتقل إلى جوار ربه وهو عنه راض ١‏ فرضي الله عثه وأرضاه. 
بيد أن هذا النجم المتالق قد ناله من الشيعة الاذى الكثشير, 
فقد رموه بكل شين ونقيصة . واتهموه في إسلامه وأخلاقه وعرضه 
وأمائته > وسلقوه بالسنة حداد اشحة على الخير .2 دون أن 
برقبوا فضله » وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
وصدق صحبته له 
رليس هذا القول افتراء على الشيعة . فكتبهم هى الشاهد 
وألدليل على صدق هذه الدعوى وعدم كذبها 
ولبيان مسوقف الشيعة الإثني عشرية من ابي بكر الصديق رضي 


الله عنه قستمت هذا الباب إلى فصول 


الا 


الفصل الاول ؛ ذكر بعض المطاعن التي وجهها الشيعة إلى 
حم د ع دع د ده د الصديق رضي الله عنه 

وجه الشيعة إلى الصديق رضي الله عنه العديد من المطاعن ٠‏ 
ولبيانها قسكمت هذا الفصل إلى مباحث : 


المبحث الأول : اسم الصديق ولقبه عند الشيعة الإثني عشرية 


اساد الختلف الشيعة في اسم آبي بكر رضي الله عكه : 
فزعم بعضهم ان اسمه "عبد اللات" )١(‏ 2 وزعم بعضهم أن اسمه 


كان "عبدالعزى" 2 وكنيته "|]بوالفصيل" . قبل الإسلام 2 فلما 
إسلم سمكي ب "عبداللسه " > وكنحي ب "ابي بكر"(؟) 2 ورای 
فريق ثالث منهم ان اسمه كان "حبتر (۳) ولد عبدالعزىا ٠‏ 
وكنبته "إبافصيل" ۽ فسمشاه الثبي صلى الله عليه وسلم 
"ممبدالله" , وكنكاه "أبابكر )٤("‏ 

وهذه المسئيات والكنى محض افتراء لادليل عليه 2 وليس له 
مايؤيده في كتب التراجم > والذي ورد فيها إن اسم ابي بكر 
كان "عبدالله" > فقد اسند سعيد بن منصور(0) إلى عائشة أم 
المؤمذين رفي الله عنها إنها قالت تحسم الخلاف الذي حصل في 
اسم ابيها . هل هو عثيق أم عبدالله :"اسم أبي بكر الذي 
سمثاه به آأهله : عبدالله " )١(‏ 
ماما غك 

٠.٤٤/١ كما زعم البياضي مشلا .. انظر : الصراط المستقيم‎ )١( 
قالها المعلق على تفسير العياشي ؛ هاشم الرسولي‎ )۲( 
) ۲ ح‎ › ۱۱٦۹/۲ المحلاتي . ( تفسير العياشي‎ 

(9) من معائي ال "حبتر" في اللغة : الشعلب ١‏ والقصير 
يقال : رجل حبتر : إذا كان ضئيلا وحقيرا . (تاج العروس 
للزبيدي ۱۲۹/۳) 

(4) الكشكول لحيدر الآملي ص ٠١‏ 

(ه) ابن شعبة » ابوعشمسان الخراساني نزيل مكة ؛ شقة 2 
مصنف . مات سئة سبع وعشرين ومائتين .(تقريب التهذيب .)541١‏ 
(+) سنن سعيد بن منصور ص 4هء, وانظر : الروض الائيق لابن 


زنجويه ق 7رب22 والإصابة لابن حجر 5145/7 


۸ 


أما "ابوفصيل" » فلم ترد هذه الكنية في كتب الكنى » ولم 
يذكرها اآحد ممن كتب عن المحابة ٠‏ وإئما هي من تعبير 
الشيعة . فهم الذين كنشوا أبابكر بها باعترافهم ؛ قال 
المجلسي :"'ابوالفصيل كناية عن ابي بكر ,2 لان الفصيل ولد 
الناقة بعدما فصل من اللبن . والبكر : الفكي من الإبل ٠.‏ 
فهما متقاربان في المعئى . وهذا التعبير إما من الإمام (ع) 
او من أحد الرواة تقيشة.."(١)‏ . ويدل كلام المجلسي هذا على 
ان هذه الكنية تستعمل من باب التقيشة 2 وذلك كي يردوا على 
هل السنة في حال وقوفهم على افتراءاتهم على ابي بكر ٠.‏ 
ومحاججتهم لهم . فيقولون : إنما اردنا "ابافصيل" . ولم 
نرد "أبابكر" 

المبحث الثاني : طعنهم في نسب الصديق رضي الله عنه 
یگ يتحد نسب الصديق رضي الله عنه مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ ومع علي بن ابي طالب رضي الله عنه 


في الجد السادس ؛ فهو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو 


ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي . يلتقي نسبه 
بنسب رسول الله ونسب علي في مرة بن كعب بن لؤي(؟) 


فهو رضي الله عنه اقرب إلى رسول الله قلبا وجسدا ونسبا 

قال ابن زنجويه :"لقد من" الله على الصديق منكة عظيمة حين 
فضتله على كثشير من خلقه تفضيلا . وجعله من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم خليل الرحمن ٠‏ وجعل نسبه ونسب المصطفى نسبا واخدا 


حيث جعلهما من ولد مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ؛ وهذا من 


78/14 مرآة العقول ل شرح الروضة  للمجلسي‎ )١( 
وانظر : الروض الانيق لابن‎ . ۲۷١ نسب قريش للزبيري ص‎ )۲( 
: زنجويه ق ۲/|ء» والاصابة لابن حجر ؟/١4" . وانظر كذلك‎ 


الكشكول لحيدر الآملي الشيعي ص ٠ه‏ 


أكبر فضاكله..."(١)‏ 

ورغم هذه المكائة الخاصة » وهذا النسب الرفيع فإنئا نجد 
الشيعة يطعنون في نسبه . ويصفون "شيم" بانهاأمن ارذل 
أ ضوائف قريش . ومن اذلها قبيلة ١‏ ومن اسخفها عقوو“ . 
وذلك كيما يطعئوا بالصديق التيمي رضي الله عنه 


ولايكتفون بهذا . بل يصفون الصديق بدناءة النسب وحقارة 


اللأصل . ويزعمون ان والده ابا قحافة رضي الله عنه كان 
1 دنيئا ساقطا لايقائل عدوا . ولايقري ضيفا . ويؤاجر نفسه 
أ. للئاس في امور خسيسة !).. 

قال الحلي عن والد ابي بكر :"كان فقيرا في الغاية . وكان 
بنادي على مسائدة مد الله بن جحدعان كل يوم بمد بقشات 
او تاق معن رمي ايفن ا فزن سند مين نا کو 
الجاهلية 2 وفي الإسلام خباطا"(1) . وبئحو قوله قال 
التستري(ه) . إلى آخر ما اوردوه في هذا الياب. 

وكسل .هذاه الاوز التي اوردوها لاد ليل لهم عليها . بل هي محض 
إفك مفترى ١‏ ولاتوجد في أي كتاب من كشب اهل السنة , وإئما 


هي من بنات أفكارهم 


)١(‏ الروض الانيق لابن زنجويه ق ؟/ا 


(؟) الفمسول المختارة للمفيد ص ©2.00؛ والكشكول لحيدر الآمليي 


ص ١۱۷ء١‏ والصراط المستقيم للبياضي ٠٠١١/١ 2 ۲۲۸/١‏ وإحقاق 
الحق للتستري ص ۲۱۲ 2 ۲۹۱ 

(*) الطر ائف لابن طاوس ص ٤١۷-٤. ١‏ والصراط المستقيم 
| اللبياضي ٠١١/۲‏ 

(4) منهاج الكرامة للحلي ص ٠١١‏ . وانظر : الكشكول لحيدر 
الآملي ص ١١5‏ 

(ه) إحقاق الحق للتستري ص ۵۸ا > 4١+-ه١ا5‏ 


المبحث الثالث : طعنهم في صدق إيمان الصديق رضي الله عنه: 
واما طعنهم في صدق إسلام الصديق وإيمانه فكشير في كتبهم ؛ 
إن انهم يرون انه رجل سوء(١)‏ » امضى اكشر عمره مقيما على 
الكفر والمين 2 خادما للاوشان (۲) » عابدا للاصنام (۳) , حشى 
شاب قرنه وابيض قّوده (4) 

ويقولون : إنه لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه 
وسلم لدعوة الئاس إلى عبادة الله وحده . وآمن سلمان 
الفارسي » استشاره رسول الله فيمن يبتدا بالدعوة من 
الرجال ‏ فاشار عليه بابي بكر لمكانته من قومه 2 واخبره 
انه إذا اسلم واطاع فإن قلوب كشير من العرب تلين لدعوة 
الله . وإعلمه أن إبابكر محب للرئاسة , مفتون بالسيادة ,2 
فاستدرجه النبي من حيث يعلم ومن حيث لايعلم . ولمشح له بما 
في قلبه من طلب الرئاسة ٠‏ واوقر في صدره شيئا من حصول 
مقاصده . وبلوغ اغرافه حتى انجذب إلى راي النبي . فاسلم 
أول الناس من الكقار(0) 

وقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشار إلى 


ذلك في قوله :"ماسبقكم بصوم ولاصلاة .2 ولكن بشيء وقر في 


٠٠/4 الانوار النعمائية للجزاشري‎ )١( 

(۲) الصراط المستقيم للبياضي ١/١٠٠ء؛‏ وعلم اليقين 
للكاشاني ۷٠۷/۲‏ 

(۴) نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت للكركي قق 1/٣‏ 

(4) علم اليقين للكاشاني ۷٠۸-۷,۷/۲‏ 

والفتود : معظم شعر الر_اس مما يلي الاذن . وفود الرأس 
جانباه . (لسان العرب ٠٠١/۳‏ , مادة :؛ ف و د) 

(6) الكشكول لحيدر الآملي ص 606-814 . ولايخفى ما في هذه 
الرواية من التناقض مع الروايات الاخرى الشيعية التي ذكرت 
دناءة نسب ابي بكر وحقارة أصله . فكيف تتفق المكانة التي 


أنزلوه إياها في هذه الرواية مع ماتقدم من سقوط حسبه 


> 


صدره"(١)‏ . وزعموا أن قوله :"بشيء وقر في صدره" : إشارة 
إلى حبه للرئاسة التي رغب فيها . وعمل من اجلها . شم صارت 
إليه (۲) 

ولم يكتفوا بهذا . بل قالوا : إن إيمانه كان كإيمان 
اليهود والنصارى ١‏ لأئه لم يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم 
لاعتقاده بانه نبي . بل لاعتقاده بانه ملك(۴) , لهذا لم يكن 
إسلامه صادقا . فقد استمر على عبادة الاصئام 2 حتى إنه 
على حد قولهم ب "كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه 
وآله والصنم معلق في عنقه يسجد له "(4) 2 وكان يفطر متعمدا 
في نهار رمضان ويشرب الخمر ويهجو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (ه) 

.قال الطوسي :"إن من الناس من شك في إيمانه . لان في الامة 


من قال : إنه لم يكن عارفا بالله.تعالى قط"(5") . واما ابن 


)١(‏ هذا القول لاتصم نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وإنما هو قول بكر بن عبدالله المزني . قال 
العراقي : "لم أجده مرفوعا" » ووافقه السخاوي 

انظر : فضائل الصحابة لأحمد :.115-١11/١‏ وإحياء علوم الدين 
بتخريج العراقي ١٠/٠۲؛؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي ص ۳١٣۹‏ 

(۲) الكشكول لحيدر الآملي ص 0-814ه » ١4١٠ء‏ ومجالس المؤمنين 
للتستري ص ۸۸ 

(9) الكشكول للآملي ص ٠١1‏ 

(4) نفحات اللاهوت للكركي ق 1/8 .. والانوار النعمائية 
للجزائري 09/١‏ 

(ه) البرهان للبحرائي ٠٠٠/١‏ 

(5) تلخيص الشافي للطوسي ص 1.00 


و 


طاوس فقد جزم بان ابابكر مشكوك في هدايته )١(‏ › وقال 
المجلسي بعدم إيمانه (؟) 

وروى الشيعة عن محمد بن الحسن ‏ المهدي المنتظر عندهم ‏ 
أن ابابكر رضي الله عنه أسلم طمعاً في أن ينال ولاية من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (8) 

وقد أنكر الشيعة أن يكون ابوبكر رضي الله عنه من 
السابقين إلى الإسلام 2 وقالوا : الابيدخل ابوبكر في السابقين 
الاولين ؛ لان في تقدم إسلامه خلاف معروف " . واستدلوا بقوله 
الما ت :«التسكون E‏ افقو الج اك n‏ 
وقالوا :"فالاعتبار هو بمجموع الاصمرين ‏ يعني القتال 
والإنفاق ‏ . ومعلوم أن ابابكر لم يقائل قبل الفتح ولابعده, 
وهذا القدر يخرجه من تناول الآية 2 شم في إنفاقه خلاف"(0). 

فالشيعة إذا قد انكروا سبقه إلى الإسلام » وراوا ان جماعة 
كشيرين سبقوه إليه ١ )١(‏ حشى إنه لم يسلم إلا قبل الهجرة 


ببضع سئنوات ب على راي بعفهم (۷) س , 


۲۲ الطرائف لابن طاوس ص‎ )1١( 

(۲) مرآة العقول ‏ شرح الروفضة ‏ للمجلسي 4١١-٤۲۹/۳‏ 

(*) راجع المصادر الشيعية الآتية : دلائل الإامامة لابن رستم 
الطبري ص ٠۲۸٠-۲۷٤‏ وإكمال الدين للصدوق ص 8؟4؛-"19:؛ 
و الإحتجاج للطبرسي ص 4155-1560., وإلسزام الناصب للحائري 
١(*86,هو‏ .2 والكشكول ليوسف البحراني ٣۷۷-۳۹۹/۳‏ 

(4) سورة الحديد . الآبية ٠١‏ 

(ه) الشافي للمرتضى ص ۲۲۷ 

(5) تلخيص الشافي للطوسي ص .,.4174-149١‏ والكشكول لحيدر 
الآملي ص ١١۸-١١١‏ 


(۷) الكشكول لحيدر الآملي ص ١١6‏ . واستدل بما روي عن == == 


A 


وقد احتج عليهم بعض المعتزلة على إنكارهم أن يكون ابوبكر 
من السابقين الاولين بقوله :"هبوا إن ابابكر لم يسبق الناس 
كلهم إلى الإسلام » اليس كان من السابقين إليه ؟ 

ب فاجابوه  :‏ ليس كل من سبق إلى إظهار الإسلام » او كان 
أسبق الناس إليه يكون مؤمنا في باطنه ؛ لان غاية مافيه أن 
يكون مظهرا للإسلام . وليس.الإظهار يدل على أن الباطن مطابق 
له"(١)‏ 

اما حقيقة باطنه رضي الله عنه . فقد زعموا انهم اطلعوا 
عليها . ووقفوا على كفره (؟) . حتى إنهم اولوا قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :"إن ابابكر لم يسؤني قط"(م) , 
فقالوا : "هذه صيغة ماض . وهي تستلزم ان كفر ابي بكر لم 
بسؤه عليه السلام"(1) 

مناقشة هذه الاقوال 


إن الصديق رضي الله عنه صحب رسول الله صلى الله عليه 


= = أسماء بنت ابي بكر قالت :"لما إسلم ابي جاء إلى منزله 

فما قام حتى اسلمنا . واسلمت عائشة وهي صغيرة" . وقال 

"وهذا دليل على تاخر إسلام ابي بكر . وذلك أن تولد عائشة 

معلوم . وزمانها معروف . ولدت قبل البعثة بخمس سئين .." 
(الكشكول لحيدر الآملي ص )٠٠١-١٠١4‏ 

٤۴۲ تلخيص الشافي للطوسي ص‎ )١( 

(۲) الاستفائثة في بدع الثلاشة للكوفي ص ۲١‏ 

(۳) رواه ابسن عساكر من طرق شلاشئشة في تاريخ دمشق 2 وذكره 

المحب الطبري في الرياض النضرة . وقال : أخرجه الخلعي › 

والحافظ الدمشقي في معجمه . (تهذيب تاريخ دمشق لابن بدران 

15 »5 والرياض النضرة للمحب الطبري ١/ه)‏ 7 )١185‏ 

(14) الصر اط المسئثقيم للبياضي ١٤۹/۳‏ 


At 


وسلم من مبعشه إلى أن مات . وقد أجمع المسلمون على ان 
الصديق رضي الله عنه أول من آمن برسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الرجال )١(‏ » وعلي أول من آمن من الصبيان . وخديجة 
أول من آمنست من النساء 2 وزيد بن حارشة اول من آمن من 
الموالي(؟) 
وقد سثشل ابن عباس رضي الله عنهما :"من أول من آمن ؟ 
فقال : أبوبكر الصديق , أما سمعت قول حسان 
إذا تذكرت شجواً من اخي ثقة فاذكر أخاك ابابكر بما فعلا 
خير البرية اوفاها واعدلها بعد النبي واولاها بما حملا 
و التالي الثاني المحمود مشهده 

واول الناس منهم صدق الرسلا"(9). 
وحينمسا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام عليه لم 
يتردد في قبوله . وقد اخبر بذلك رسول الله بقوله :"وما 
عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة . إلا ابابكر فإنه لم 
يتلعكم " (4) 


)١(‏ فضائل الصحابة للإمام احمد ۲۲۷-۲۲۳/١‏ وتاريخ دمشق 
لابن عساكر ٠۲4/١4‏ 2 2017-078, والروض الانيق لابن زئجويه ق 
٣ب‏ د مارب ٠‏ مرب »» والسيرة النبوية لابن كشير 1880/1 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام ١/١٠۲-٠٠٠ء.‏ والسيرة النبوية 
لابن كشير 4۳۷-٤۲۸/۱‏ 

(9) فضائل الصحابة للإمام أحمد :2.١47/١‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر 228140/4 والسيرة النبوية لابن كشير ٤٠١/١‏ . وانظر 
أيضا : المستدرك للحاكم 2254/9 ودر السحابة للشوكاني ص 
٠١‏ - فهو مروي عن الشعبي ايضا ب 

(4) مسند أحمد 295520370/6, وسئن ابن ماجه ٠٤44/١‏ وسيرة 
ابسن هشام ٠٠۲/١‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 2201419/8 والسيرة 


النبوية لابن كشير .2.24717/١‏ ودر السحابة للشوكاني ص ٠٤١‏ 


مم" 


بينئما يروي الشيعة في قصة إسلام علي رضي الله عئه أنه 
تلعئم وتردد . وطلب من رسول الله أن يمهله . ومما قاله 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن هذا دين مخالف دين 
ابي 2 وإانا انظر فيه )١("‏ 

والصديق رضي الله عنه شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الدعوة . وأسلم على يديه أكابر الصحابة » ك (مثمان › 
والزبير . وعبدالرحمن بن عوف , وسعد بن أبي وقاص , وطلحة 
ابن عبيد الله)(؟) 2 ورغم اعضراف الشيعة بهذا .2 إلا انهم 
ينكرون ان يكون هذا فضيلة من فضائله ؛ قال التستري 
"إسلام خمسة على بيد أبسي بكر لابيعتبر فضيلة 2 ولااشتغالا 
بالدعوة ,2 إذ إنما يقال هذا إذا اإجاب دعوة الشخص جماعات 
كشثيرة من الناس"(۴) 

ويقال لهذا الجاهل : إن العبرة ليست بالكم . ولكن 
بالكيف ؛ إن أن هؤلاء الرجال الذين اسلموا على يد الصديق 
رضي الله عنه كان كل واحد منهم يعدل أمة . شم إن إيمان 
الجماعات الكثيرة ليس من شرط فضل الداعية إذا لم يعرف عثه 
تقصير فسي الدعوة إلى الله ؛ لان نبي الله نوح عليه السلام 
لبث في قومه آلف سنة إلاخمسين عاما . وما آمن معه إلا قليل 
على الرغم من استعماله لشتى أساليب الدعوة معهم 

أما ادعاء الشيعة أن ابابكر رضي الله عنه أسلم طمعا 
فدليلهم في ذلك ما ذكره حيدر الآملي من قصة إسلام ابي بكر › 


وفيها طلب سلمان القفارسي من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


5١65 سعد السعود لابن طاوس ص‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام ١/.ه57-7ه”7.,.‏ والسيرة النبوية 
لابن كشير ٤۳۷/۱‏ 

() إحقاق الحق للتستري ص ١17‏ 


أن يبد| بدعوة ابي بكر . وان يطمعه في الامر .. وهي قصة 
مكذوية باتفاق العقلاء ؛ لا“نه قد علم بالتوائر والاستفاضة أن 
سيليميان التقارسىي ر سي الله عذه اسلم بعد هجرة رسول الله صلسى 
ال E‏ 00 و سلم ا وا كا حت رشا :+ شم إن فيها من التحجايل 
داندف واندوران مابئافي أخلاقق اللا'ئبياء عليهم السلام 

واصا ما ئسيوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
شوه :"مسا سبقكم ابوبكسر بصلاة ولاصوم . ولكن بشيء وقر في 
لبه " ١‏ وم ا زعموه من كونه أراد طمعه وحبه للرئكاسة > 
معبنائئلل ١:‏ لان مدا ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
ولو خرفنا جدلا صحة نسبة هذا القول إليه . فدون إشبات أن 
انب اسف اذ في قلبه" : طمعه وحبه للرئاسة خرط 
أمسا ادعاؤهم أنه لم يكن مؤمنا حقيقة . وأئه عاش مشكوكا 
فس عدايته . فكذب باإجماعمم المسلمئين . ومما يشهد لكذب هذه 
الدبموى ماتواتر من النصوص عن اختصاص الصديق بالنبي صلى 
الله علية وسلم : وما روي في حب رسول الله صلى الله عليه 


£ نسم صديق رضي الله عثه ؛ فقد أخرج اليخاري وغيره من 


من الرجال ؟ قال : ابوها"(۲) 
اسا قبل العجرة . وقبل أن يشزوج.رسول الله بعائشة . فقد 
كان الصسابة رضي الله عتهم يعرفون أن إبابكر رفي الله عثه 


(!غ) السيرة النبوية لابن هشام ١ا/ره١!-,.١2.291,‏ والاستيعاب لابن 


عبد البر 5/05 د-١5.د2,‏ والاصابة لابن حجر 15/7"س”ا» 


(:) محايح البخاري ٦۸/١‏ . ك المنافب » باب "لو كنت متخذا 


AY 


أحب خلق الله إلى رسول اللة ملي الله عليبة وسلم ؛ فانة 


"لما توفيت خديجة 


رضي اده :محمكتهنا اك وة , فنك ده ی 
ائمسة بن الاأوتص امرآة عثماأان بن مففصون رضي النه عست e‏ 
بمكة س أي نشول ا ا ن ونه نتان وان © ,قات 
إن شفت بكرا 2 وإن شثكت فب و ومن اتک 
اكيب ؟ قات اع «البكيور . اا any‏ 
عائشة بنت ابي بكر المديق E ES‏ 


توفكر صسثيفقا 


وافسالن عسصر بن التختطلاب رضي الله عغنه :كان 


ابا ذلك القونز العَظيُِم"(0) ۽ فم 5006 


(۲) أخرجه الحاكم : وقال : صحيح على شرطهما . ولس 


وو افقه الذهبي . (المستدرك للحاكم “١/٣‏ 


0 ۳A۸ 


و أفضلهم ؛ اعني الصديق الاكبر > والخليفة الأعظم إبابكر بن 
ابي قحافة رضي الله عئنه ؛ فإن الطائفة المخذولة من 
الرافضة يعادون افضل الصحابة ويبغفونهم ويسبونهم 2 عياذا 
بالله من ذلك . وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة ١‏ وقلوبهم 
منكوسة . فاين هؤلاء من الإيمان بالقرآن ؛ إذ يسبون من رضي 
الله عنهم . وأما اهل السئة فإئهم يترضون عمن رضي الله 
منه » ويسبون من سبه الله ورسوله 2 ويوالون من يوالي الله 
ويعادون مسن يعادي الله . وهم متبعون لامبتدعون , ويقتدون 
ولايبتدون .2 وهؤلاء هم حزب الله المفلحون وعباده 


)١("نونمؤملا‎ 


المبحث الرابع : زعمهم أن الصديق رضي الله عنه غصب 
دا عدت دم موود نت فد كد (8) ن ثاطفحة ‏ رفحي اله انه 
ومنعها إرثها من أبيها عليه السلام 

يحاول الشيعة الإثنا عمشربة أن يطعنوا في العلاقة التي كانت 
بين الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت ؛ ويريدون أن يجعلوا 
أهل البيت في جانب والسابقين الاولين من المهاجرين والانصار 
في جانب تخر 2 زاغمين وقوع القرقة والخلاف الشديد بينهم ء 
ومتهمين للصحابة بإيقاع الظلم والجور على اهل بيت النبي 
صلى الله عليه وسلم 

وعلى راس الصحابة الذين الصقوا بهم هذه التهم : ابوبكر 
الصديق رضي الله عنئه ١‏ فقد زعموا أنه غصب الخلافة من آل 
البيت . ولم يكتف بذلك . بل وغصب أموال أهل البيت ايضا > 


وغصب ما فرض الله لهم من حقوق مالية 


۳۸٤-۳۸۲/۲ تفسير القرآن العظيم لابن کشیر‎ )١( 

(۲) فدك : قرية بالحجاز . بينها وبين المدينة يومان › 
وقيل ثلاشة » افاءها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في 
سئة سبع صلحسا . (معجم ما استعجم للبكري 9 2021١1١5/‏ ومعجم 


البلدان للحموي 98/14؟) 
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ويعتقد الشيعة ان قضية فدك . ومنع فاطمة من إرثها من 
القضايسا السياسية التي حصلت بين الصحابة وآل البيت إشر 
غصب الصديق ‏ بتواطئه مع الصحابة ‏ للخلافة متهم 

ويعتقدون ان أبابكر إنما غصب فدكسا من فاطمة . ومنعها 
إرشها حتى لايميل الناس بالمال إلى آل البيت فيجتمعوا عليه 
ويخلعو| عنه قميص الخلافة ؛ قال المجلسي : "إن من المميبة 
العظمي » والداهية الكبرى غصب ابي بكر وشت دک ن امن 
بيت الرسالة ... وإن القضية الهائلة إن أبابكر لما غصب 
الكلافسة من امير المؤمكيق عليه السلام + و اة النيعة حبرا 
من المهاجرين والانصار . واحكم امره . طمع في فدك خوفاً منه 
بانها لسو وقعت في ايديهم يميل الناس إليهم بالمال › 
ويتركون هؤلاء الظالمين . فاراد إفلاسهم حتى لايبقى لهم شيء ٠‏ 
ولايطمع الناس فيهم . وتبطل خلافتهم الباطلة . لاجل ذلك 
وضعوا تلك الرواية الخبيثة المفتراة :"نحن معاشر الائبياء 
لانورث . ما تركناه صدقة )١("‏ 

وقال هاشم معروف الحسيئي عن قضية فدك . ومنع فاطمة من 
إرشها إنها قضية سياسية (۲) . ومما قاله :"لم تكن فاطمة 
تهتم بامر الميراث . وإنما الذي عناها هو أمر الخلافة "(9), 
اي انها كانت تطلب الإارث كي تقوي زوجها 2 وتجمع بالمال 
الاعو ان حوله ليردوا له حقه المسلوب 

وقد ذكر في موضع ثالث :ان "السبب الذي دفع ابابكر وعمر 


ومن معهمسا إلسى انتزاع فدك من يدها . وسهم ذوي القرينى ؛ 


١9١ حق اليقين للمجلسي ص‎ )١( 
٠١١-۱۲۱/١ سيرة الائمة الإثني عشر لهاشم الحسيني‎ )۲( 


(۳) نفس المصدر 1/1 


س يعو يمحس ل عه چ ےک 


2 


«٠‏ أ 


لأنها كانت تقف من اخذهم الخلافة موقف العداء"(١)‏ .2 قفاخذ 
ابوبكر فدكا . وضمها إلى اموال الدولة (؟) 

وقال مقائل بن عطية معللا غصب ابي بكر وعمر لقدك :"لانهما 
ارادا غصب الخلاقة . وعلما بان فدكاً لو بقيت بيد فاطمة 
لبذلت ووزعت واردها الكشير ‏ مائة وعشرون الف دينار ذهياً 
على قول بعض التواريخ ‏ في الناس . وبذلك يلتف الناس حول 
علي عليه السلام » وهذا ما كان يكرهه ابوبكر وممر"(8) 
- فمسا هي فدك ؟ ولماذا يزعم الشيعة لها هذه الاهمية ؛ حتى 
يؤلفون فيها الكتب الطوال(4) »2 ويدّعون ان ابابكر غصبها 
خوفاً من ان يتقوى بها علي على استرجاع حقه المسلوب ؟ 

قال ابن طاوس :"ما زلت إسمع علماء أهل البيت عليهم السلام 
يتالمون من ابي بكر وعمر بأخذ فدك من امهم » وقد وقفت على 
كتب لهسم وروايات كشيرة عن سلفهم » حتى إنهم يراعون حفظ 


حدود فدك كما يراعي المظلوم حفظ حدود ضيعته وملكه إذا غصب 


منه "'(ه) . - فما هي حدود قدك عند الشسيعة ؟ 
روى الكليئي بسنده عن جعفر الصسادق انه ذكر حدود فدك 


٠١١-۱۲۱/١ سيرة الائمة الإثني عشر لهاشم الحسيني‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ٠١۷/١‏ . وانظر:السقيفة لابن قيس ص ه"م١ا-/ام١.‏ 
(1) مؤتمر علماء بغداد لمقاتل بن عطية ص ۷ 

(4) مشل كتاب فدك لابي إسحاق الشقفي (ت 20)١8#‏ وكتاب فدك 
والخمس لأابي محمد ؛ الحسن بن علي الاطروش (ت بعد ..)٠٠١‏ 
وكتاب فدك لبي طالب عبيدالله بن أبي زيد احمد الانباري 
(ت ٠٠)١١‏ وكتاب فدك والكلام فيه لطاهر غلام أبي الجيش.ء, 
ورسالة في قصة فدك لجعفر بن بكير الخياط »» وكتاب فدك لأبي 
الحسين يحيى بن زكريا الشرماشيري»» وكتاب فدك لعبدالرحمن 
ابن كشير الهاشي». وكتاب فدك لابي الجيش مظفر بن محمد بن 
أحمد البلحيءء ورسالة فدك لعلي بن دلدار علي الرضوي 
النصير ابادي (ت 22)١!04‏ وكتاب فدك لحسن الموسوي القزوينيءء 
وفدك في التاريخ لمحمد باقر الصدر.(الذريعة 5١١ا/ة؟١-,8١)‏ 


(۵) الطراشف لابن طاوس ص ۲۵٣۲‏ 


4١ 


فقال :"حسد منها جبل أحد . وحد منها عريش مصر 2 وحد منها 
سيف البحر . وحد منها دومة الجندل )١("..‏ 

وهذه الرواية تبين اتساع رقعتها . لذلك قال قائلهم :"إن 
واردها كان مائة وعشرين الف دينار ذهبا"(؟) 

بينما يرى بعض الشيعة المعاصرين أن فدكا قرية من قرى 
خيبر 2 وهي مما أفاء الله على رسوله من فير أن يوجف عليها 
بخيل أو ركاب . وقد صالحه أهلها على أن له ملي الله عليه 
وسلم شطر الارض والنخيل (۴) 

وبدعي الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحل فاطمة 
5 القت عفد و فيشهيق وان القبيل_وأقتان" جور و 
فقد اسند العياشي إلى جعقر الصادق قوله :"لما إنزل الله 
(وآت ذا القربى حقه والمسكين) . قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ياجبرئيل قد عرفت المسكين . فمن ذوي 
القربى ؟ . قال : هم أقاربك . فدعا حسنا وحسينا وفاطمة 2 
فقال : إن ربي أمرني أن اعطيكم مما أفاء علي“ . قال 
أعطيتكم فدكا"(60) 

وفي رواية أسندها الكليني إلى موسى الكاظم أنه قال : لما 
"أئزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله : (وآت ذا القربى 
حقه) 2 فلم يدر رسول الله من هم . فراجع جبرئيل >» وراجع 


جبرئيل عليه السلام ربه . فاوحى الله إليه أن ادقع فدكا 


٠٠١۲ وانظر الطرائف ص‎ . 105/١ الأصول من الكافي‎ )١( 

(۲) مؤئمر علماء بغداد لمقاتل بن عطية ص 590" 

(*) سيرة الائمة الإثني عشر لهاشم الحسيني ١/ا1١2:‏ ومقدمة 
مرآة العقول لمرتضى العسكري ١١١-١۳۳/١‏ 

(4) سورة الإسراء 2 الآية ۲١‏ 

(ه) تفسير العياشي ۲۸۷/۲١‏ . وانظر : تفسير الصافي للكاشاني 
٠:41‏ والبرهان للبحر اني 24180-411/5. وبحار الاأنسوار 


للمجلسي ۹۳/۸ 


SE A r مد مسييق نه‎ 
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إلى فاطمة عليها السلام . فدعاها رسول الله صلى الله عليه 
وآله فقال لها : يافاطمة إن الله يامرني أن ادفع إليك فدك 
فقالت : قد قبلت يارسول الله من الله ومنك )١("..‏ 
والاختلاف في هائين واضح , فقي الأولى دعا الرسول صلى الله 
عليه وسلم الحسن والحسين وفاطمة . وأعطاهم فدكا . وفي 
الثشانية أعطاها فاطمة وحدها 

وقد أسند قرات الكوفي إلى ابي سعيد الخدري نحوا من 
الرواية الشانية (۲) 

والشيعة الإشنا عشرية مجمعون على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحل فاطمة فدكا (") 

وهم مجمعون ايضا على أن ابابكر خالف القرآن الكريم ,2 


وظلم فاطمة بحرمانها من فدك ؛ ومن ميراشها من رسول الله 


)١(‏ الاصول من الكافي للكليني 4105/١‏ . وانظر : تفسير 
الصافي للكاشاني 4٦0/١‏ والبرهان للبحراني ,2416/١‏ وبجار 
الاثوار للمجلسي 47/8 

(؟) تفسير فرات الكوفي ص ١١‏ . وانظر : تفسير الصافي 
للكاشائي 4٦٦/١‏ والبرهان للبحراني 78 ره١4..‏ وبحار الانوار 
للمجلسي ۹۳/۸ 

() انظربالإضافة إلى المصادر السابقة : الشافي 
للمرئفى ص 22!18 وتلخيص الشافي للطوسي ص 2.4:88,. وكشسف 
المراد للحلي ص 758؟.: والطرائف لابن طاوس ص ۲٤۸‏ 2 225841 
إعلام الورى للفضل الطبرسسي ص ٠٠١٠١۹‏ ومجمع البيان له 
*/ر١افئؤءء‏ وكشف الغمة للإربلي ا/الا؛.. وإحقاق الحق شري :ص 
٠‏ وسيرة الاشمة الإاشني عشر للحسيني ١/؟224.‏ ومقدمة مرآة 


العقول لمر تضى العسكري 4/1‘ ومصادر أخرى 


۴4۴۳ 


صلى الله عليه وسلم )١(‏ 

وقد إسند القمي والعياشي إلى جعفر الصادق , والكليئي إلى 
موسى الكاظم ‏ واللفظ للقمي ‏ أنه "لما بويع لابي بكر 
واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والاأنصار بعث إلى قدكء 
فاخرج وكيل فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله منها › 
فجاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر . فقالت : يا؛ابايكر 
منعتني عن ميرائي من رسول الله . واخرجت وكيلي من فدك وقد 
حتفت لي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله . فقال 


لها : هاتي على ذلك شهودا . فجاءت بام أيمن . فقالت 


ا١٣۴‎ » راجع : السقيفة لسليم بن قيس ص ه"|-لام؟‎ )١( 
والفصول المختارة له ص‎ ۱۸٦-1۸۳١ والاختصاص للمفيد ص‎ 
والشسافي للملرتضى ص 8؟١15-.91,: تلشخشيص الشافي‎ »» ۲١١-۹ 
للطوسي ص 2.418-1.08. وشرح نهج البلافة لابن ابي الحديد‎ 
ومنهاج الكرامة للحسلي مر‎ ۲/۷ ٠١ ۹/١ ۰ A “A |4 
والطرائف لابن طاوس ص‎ ٠١٠١-۹ 65ء والاستغائة للكوفي ص‎ 
4--5.08ل/اء2 والصراط المستقيم للبياضي ؟/555-5875.. والكشكول‎ 
وكشف الغمة للإاربلي‎ ءء٠٠١-۲١۴١‎ , ١١9-١58 لحيدر الآملي ص‎ 
»؛» ونفحات اللاهوت للكركي ق 0؟ /رب-#5/رب ؛‎ 44۸4-14 
2 ۲۲۹-۲۲۲ ب 2. "لا/رب-لالا/راءء وإحقاق الحق للتستري ص‎ - ۷۰ 
وحسسق‎ ٠>4 والصوارم المعرقة لسله ص‎ .,245.8-46056 2 ۳٠١۵١-۸ 
وشرح نهج البلاغة لابن ميشم‎ .2.١45-1١9١ اليقين للمجلسي ص‎ 
,”ا5#9-8#١ البحراني ١/۷١٠ء؛ والدرة النجفية للدئبلي ص‎ 
ومنار الهدى لعلي البحراني ص 2.1794-145, والانوار النعمانية‎ 
٠۲۲٠-۲١/۳۴ للجزائري ١/88-ه2.9. وعقائد الإامامية للزنجائي‎ 
ومقدمة مرةة العقول‎ ..١77-١7١/١ وسيرة الأئمة للحسيني‎ 


لمرتضى العسكري ص 2.2١99/-١755‏ وكشف الكسرار للخميني ,١388-١#1‏ 


10 6 ات 
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اروس بيه جد موق مچ سد سي ا 


ا و کی ی پت چ پچ چن ی چ 


- سيو سبوب پوه 


ع4" 


لاأشهد حتى إحتج ياابابكر عليك بما قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله . فقالت : أنشدك الله , الست تعلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله قال : إن أم ايمن من اهل الجنة ؟ قال: 
بلي . قالت : فاشهد أن الله أوحى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآلله (فآت ذا القربى حقه ) . فجعل فدكا لفاطمة بامر 
الله . وجاء علي عليه السلام فشهد بمثل ذلك . فكتب لها 
كتابا بفدك ودفعه إليها . فدخل عمر » فقال : ما هذا 
الكتاب ؟ فقال إبوبكر : إن فاطمة ادعت في فدك . وشهدت لها 
آم أيمن وعلي . فكثكبت لها بفدك » فاخذ عمر الكتاب من 
فاطمة فمزقه , وقال : هذا فيء المسلمين )١("...‏ . 

وفي هذه الرواية ذكرت فاطمة أن فدكا ميراث ورشته من رسول 
الله بدليل قولها لابي بكر :"منعتني ميراشي من رسول الله" 
وإن كسان يوجد في نفس الرواية مااجمع عليه الشيعة من كون 
فدك نحلة نحلها رسول الله لفاطمة » بدليل ماورد فيها من 


قول ام ايمن لابي بكر :"فجعل فدك لفاطمة بامر الله" 


)١(‏ تفسير القمي 7 رهه١-16::‏ والاصول من الكافي للكليني 


..»/١‏ وتفسير العياشي ۲۸۷/١‏ . وانظر : تفسير الصافي 


للكاشاني اره"؟-455.ء. والبرهان للججسر اضي ؟1/9١8-1١1‏ » 
٠۲٠١-١‏ وبحار الانوار للمجلسي 4۴/۸ . وانظر ايضا : 


السقيفة لسليم بن قيس ص «ه«١-1#9..‏ والفصول المختارة 
للمفيد ص 5ه.. وأنوار الملكوت للحلي ص ۲۲۸ ء: ومنهاج 


الكرامة له ص ١٠١ااء2‏ والطرائف لابن طاوس ص ۲٤۲۹-۲٤۸‏ »> 


:»۲١۸-١‏ وكشف الغمة للإاربلي ٤۷٤/١‏ ونفحات اللاهوت 
للكركي ق ١۷/ب-1/۷۷»»‏ وعلسم اليقين للكاشاني 


. 48688 والمصباح للكقعمي ص‎ ۷٠٠٠٦۹41-۲ 


۳۹۵ 


شم يروي الشيعة أن عليا جاء إلى أبي بكر وناظره في أمر 


فدك 2 ومما قاله :"ياابابكر تقر كتاب الله تعالى ؟ قال 


ر 


نعم . قال : فاخبرني عن قول الله تعالى :انما جر يد الله 
أفينا ام في غيرنا ؟ قال : بل فيكم . قال : فلو ان شاهدين 
شهدا على فاطمة بفاحشة ماكنت صانعا ؟ قال : كنت اقيم 
عليها الحد كما اقيم على سائر المسلمين . قال : كنت إذا 
عند الله من الكافرين . قال : ولم ؟ قال : لا'نك رددت شهادة 
الله لها بالطهارة . وقبلت شهادة الناس عليها كما رددت 
حكم الله وحكم رسوله أن جعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
لها فدكا » وقبضته في حيائه , شم قبلت شهادة إعرابي بار 
على عقبه عليها . فاخذت منها فدك » وزعمست انه فيء 
المسلمين )١("...‏ 

وقد ذكر الكوفي آية التطهير التي احتج بها علي علي ابي 
بكر كما زعموا ل ٠‏ وعقب عليها بقوله :"من توهم ان عليا 
وفاطمة عليهما السلام يدخلان من بعد هذا الإخبار من الله في 
شيء من الكذب والباطل على غفلة ؛ أو تعمد : فقد كذب الله 
ومن كذب الله فقد كفر بلا خلاف" (۲) 

ويروي الشيعة ايضا أنه "لما اجتمع راي ابي بكر علس منع 
فاطمة عليها السلام فدكا والعوالي . وايست من إجابته لها 


عدلت إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله » فالقت 


)١(‏ تفسير القمسي "ا" رهه١-لاه١‏ . وانظر : الاستغاشة للكوفي ص 
۲ وعلم اليقين للكاشاني ؟/:.2.4541-59, والبرهان للبحراضي 
ا ان 

(؟') الاستغاثة للكوقي ص ٠‏ . وانظر : متهاج الكرامة للحلي 


1١١9 ص‎ 


ديد 1 لج جد يمه 


۳43 


نفسها عليه , وشكت إليه ما فعله القوم بها » وبكت حتى بلت 
تربته عليه السلام بدموعها . وندبته وقالت شعرا )١("...‏ 2 
شم خطبت الناس » وذكرتهم بحقها وحق زوجها . وطلبت منهم أن 
يكونوا معها في استرداد حقها وحق زوجها . ولكن لم يستجب 
لها منهم احد , فنددت بهم 2 ووصفتهم بالنفاق والارتداد على 
الأعحقاب ١‏ ووصفت إبابكر وعمر بأنهما من ائمة الكفر (۲) › 
ودعت عليهما » وحلفت أن لاتكلمهمسا ١‏ وأوصت أن لايعلمسا 
بموتها . ولايصليا عليها ١‏ ولايحضرا جنازتها . فماتت وهي 
ساخطة عليهما . مع أن رسول الله قال عنها : "فاطمة بضعة 


مني يؤذيني مايؤذيها".... إلخ(8) 


)١(‏ الاأمسالي للمفيد ص 41١-48‏ . وانظر : دلائل الإامامة لابن 
رستم الطبري ص #81-86,., وتفسير القمي ١/۹١١٠-۷١٠ء.‏ ومن 
لايحضره الفقيه للصدوق 201/8. وشرح نهج البلافة لابن ابي 
الحديد »»٠۵١١۱-۲٤4/۱١‏ والطرائف لابين طاوس ص ۲۹۷-۲٣٤‏ »»› 
وتفسير الصافي للكاشاني ٠4٠٠/۲‏ والبرهان للبحر اني 
۲ والدرجات الرفيعة للشيرازي ص 11-979 

(۲) السقيفة لسليم بن قيس ص 5١19-1١.,ء‏ ودلائل الإامامة لابن 
رسئم ص 5م227 وسيرة الائمة الإاثني عشر للحسيني .18421**/١‏ 
(9) راجع : السسقيفة لسليم بسن قيس ص ٠٠٠١-۲٠4‏ ودلائسل 
الإمامة لابن رستم الطبري ص "1.. والاختصاص للمفيد ص 0184٠ء‏ 
والشافي للمرتضى ص 99-195؟2.2, وتلخيص الشافي للطوسي ص 
١‏ وكشف المراد للحلي ص ۳۹4 ومنهاج الكرامة له ص 
٩ءء‏ وأنوار الملكوت له ص 225١58‏ والاستغائة للكوفي ص 
,211-٠‏ ومؤئمير علماء بفغداد لمقائل بن عطية ص ۷-٦4‏ ؛؛ 
ونفحات اللاهوت للكركي ق “"#/!1-بء,.. والانوار الثعمائية 


للجزائري ا/1لا-هلاءء وعقائد الإمامية للزنجاني ۲۲/۳ 2 ۷۸ 


۳9۷ 


ع س 31 
ورووا أنشبما ان ابابكر وعمر ارادا الدخول عليها في مرض 


تسمم لهم بالدخول . فكلمها . فقيلت شفاعته على أن 


لاتكلمهما ؛ فقد روى ابن رستم والصدوق بسنده ‏ واللفظ 
للصدوق ‏ انه لما "مرضت فاطمة مرضها الذي مانت فيه › 
اتيباها عائدين واستاذنا عليها . فابت أن تأذن لهما . فلما 
راى ذلك إبوبكر اعطى لله عهدا أن لايظله سقف بيت حتى بدخل 
على قاطمة ويترضاها . فبات ليلة في البقيع مايظله شيء . 
شم إن عمر اتى عليا (ع) فقال له : إن ابابكر شيخ رقيق 
القلب . وقد كان مع رسول الله في الغار قله صحبة . وقد 
أتيناها غير هذه المرة 00100 نريد الإاذن عليها . وهي تابى 


ان تاذن لما  ...‏ إلى أن يقول : ل قالا : إنا جئنا 
معتذرين مبتغين مرضاتك فاغفري واصفحي عنا .2 ولاتؤاخذينا 
بمسا كان منا . فالتفتت إلى علي (ع) › وقالت : إلسي 
لااكلمهما من راسي كلمة حتى اسالهما عن شيء سمعاه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فإن صدقاني رايت رأيي . قالا 

اللهم ذلك لها . وإنا لانقول إلا حقا › ولانشهد إلا مدقا 

فقالت ؛ إنشدكما الله اتذكران أن رسول الله استخرجكما في 
جوف الليل لشيء كان حدث من امر علي ؟ فقالا : اللهم نعم 

فقالت : انشدكما بالله هل سمعتما النبي يقول : فاطمة بضعة 
مني 2 وأنا منها من آذاها فقد ذاني . ومن آذاني فقد اذى 
الله » ومن آذاها بعد موتي كان کمن آذاها في حياتي ‏ ومن 
آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي ؟ قالا : اللهم نعم 
قالت : الحمد لله . شم قالت : اللهم إني أشهدك فاشهدوا 
بنامن. حسضزوني. انهما ‏ قن ؟ديبانئ: فين حباحي وعد مو تي رو اليلدم 
لااكلمكما من راسي كلمة حثلى القى ربي فاشكوكما بما صنعتما 


بي وارتكبتما مني . فدعا أبوبكر بالويل والشبور > وقال 


چ مو 
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لل 


ليت امي لم تلدني . فقال عمر : عجبا للناس كيف ولوك 
امورهم وأنت شيخ قد خرفت تجزع لفغفضب امرأة . وتفرجح 
برضاها... إلخ"(١)‏ 

وذكر سليم بن قيس أن فاطمة قالت : إنها لاترضى عن أبي بكر 
وعمسر إآبدا(١)‏ ع وذكر الحسيني انها قالت لابي بكر :'لادعون 
عليك في كل صلاة أصليها مادمت بين الاحياء "(9) 

وذكر ابن طاوس أن علي بن موسى الرضا قال لما سئل عن أبي 


بكر وعمر :"كانت لنا ام صالحة ماتت وهي عليهما ساخطة › 


ولم ياتنا بعد موتها خبر انها رضيت عنهما"(1) 


أما وميتها أن لايعلما بموتها ؛ ولايصليا عليها . ولايحضرا 
جنازتها ؛ فقد إسندها الصدوق والمقيد إلى علي بن ابي طالب 
وفيها قوله :"لما حضرت فاطمة عليها السلام الوفاة دعتني › 
فقالت : أمنفذ أتت وصيتي وعهدي ؟ قال + قنك + بن 
أنفذها . فاومت إلي » وقالت : إذا إنا مت فادفني ليلا 
ولاتؤذنن رجلين ذكرتهما  ..‏ وفي رواية ‏ ولايحضرن من إعداء 
الله وأعداء رسوله للصلاة علي" أحد .." . فنفكشد وصيتها , 


ودفنها ليلا (ه) . وأسند الصدوق إلى الصادق نحوه )١(‏ 


)١(‏ دلائسل الإامامة لابن رستم الطبري ص 415-148,.: وعلل الشرائع 
للصدوق ص 1۸۷-١۱۸١‏ . وانظر : الصراط المستقيم للبيافضي 
۲ 0:»,.ع؛ وسيرة الائمة لهاشم الحسيني ٠١١-۱٤۷/١‏ 

(۲) السقيفة لسليم بن قيس ص ۲٠١٤‏ 

() سيرة الاأئمة الإاشني عشر لهاشم الحسيني ١18/١‏ 

(4) الطرائف لابن طاوس ص ۲٥۲‏ 

(6) علل الشرائع للصدوق ص ۱۸۷١-۱۸۸؛؛‏ ومعاني الاخبار له ص 
مهه5-8ه”,, والامالي للمفيد ص ۲۸۳۳-۲۸۱ 


۱۸۵ علل الشرائع للصدوق ص‎ )٩( 


۴44 


١ 1‏ 42 
و زعموا [يضا أن ابابكر وعمر ذهبا في صبيحة الليلة التي 


دفن فيها علي قاطمة لعيادتها . فعلما بموئها . فساءهما أن 


تموت دون أن تصلي عليهما . فقال عمر :"اطلبوا قبرها حتى 
ننبشها ونصلي عليها"(١)  .‏ وفي رواية س أن الصحابة هم 


الذين ارادوا نبشها » وعمر هو الذي تكلم في ذلك ؛ قفإتهم 
- عسلى حد قول الشيعة ‏ "لمملا علموا بوفاتها جاؤوا إلى 
البقيع فوجدوا فيه أربعين قبرا . فاشكل عليهم قبر من سائر 
القبور 2 فضج الناس ولام بعضهم بعضا . وقالوا : لم يخلف 
فيكم نبيكم إلا بنتا واحدة . تموت وتدفن ولم تحضروا وفاتها 
ولادفنها والصلاة عليها . بل ولم تعرفوا قبرها . فقال ولاة 
الأمصر منهم : هاتوا من نساء المسلمين من ينبش هذه القيور 
حكن :تك فك للستي ليمي :ون نهنا . فبلغ ذلك امير 
المؤمنين . فخرج مغفبا قد احمرت عيناه . ودرت أوداجه » 
وعليه القباء الاصفر الذي كان بلبسه في الكريهة . وهو 
يتوكا على سيفه ذي الفقار . حتى أتى البقيع . فسار إلى 
النساس من إنذرهم . وقال : هذا علي قد اقبل كما ترونه 

وهو يقسم بالله لئن حول من هذه القبور حجر ليضعن السيف في 
رقاب الآمرين . فتلقاه الرجل(؟) ومن معه من أصحابه وقال 
له : مالك يااباالحسن . والله لننبش قبرها ونصلي عليها ٠‏ 
فاخذ علي بمجامع ثشوبه 2 ثم ضرب به الارض ٠‏ وقال : يااين 
السود اء اما حقي فقد تركته مخافة ارتداد الئاس عن دينهم 2 
واما قبر فاطمة فوالذي نفسي بيده لشن رمت انت أاوإاصحابك 


0 
شيئا لاسقين الارض من دمائكم . فإن شئت فافعل EE‏ وجاء 


)١(‏ علسل الشرائع للصدوق ص 22184 والاستغائة للكوقي ص 
11-1۰ 


(۲) يعنون به عمر ‏ كما أفادت الروابات الأخرى س 


fee 


الأول » وقال له : يااباالحسن بحق رسول الله وبحق فاطمة إلا 
وتفرق الناس . ولم يعودوا إلى ذلك(١)‏ 

إلى غير ذلك من الروايات المكذوبة التي أوردوها . وكان 
مقصدهم من إيرادها التدليل على معتقدهم في أن أبابكر وعمر 
رضي الله عنهما الحقا الاذى بفاطمة رضي الله عنها 2 وان 


فاطمة مساتت وهي ساخطة عليهما 


7 وس ا وعكوت أن ”> 
ويعتقد الشيعة أن قوله لعسالى "إن الذين يوؤذون الله 
دش ول مو صو و 2 و س ےم 35 


5000 


مَهِيْنَا "(؟) نزل فيمن أخذ حق فاطمة وآذاها(»6) 

وقد إنشؤوا الادعية الطوال في لعن من أخذ فدكا . وضمكنوها 
كتب الاأدعية عندهم ؛ فمن الادعية التي ذكرها الكفعمي في 
كتابه "المصباح " ادعية خاصة في لعن من غصب حق فاطمة , 
منها :"اللهم صل على فاطمة بنت رسولك . والعن من آذى نبيك 
فيها.."(٤) E‏ هذا الدعاء ذكر عباس القمي في "مفاتيح 
اللجنان " (ه) 

وأوجب الشيعة البراءة' ممسن اخذ فدكا ايضا ؛ فقد روى 
الصدوق بسئده إلى جعفر الصادق قوله :"البراءة من أعداء آل 
محمد واجبة . ومن الذين ظلموا آل محمد » وهتكوا حجابه > 


فاأخذوا من فاطمة فدكا , ومنعوها مير اشها » وغصبوها وزوجها 


40-45 دلائل الإمامة لابن رستم الطبري ص‎ )١( 

(۲) سورة الآأحزاب 2 الآبية ۷ه . 

(9) تفسير القمي ۱۹٦/۲١‏ . وانظر : تفسير الصافي للكاشائي 
۳۹-۲ ومقدمة البرهان للعاملي ص ۸۸ 

(4) المصباح للكفعمي ص ۳۷ 


(ه) مفاتيح الجنان لعباس القمي ص ۲١١‏ 


اع 


حقوقهما )١('"...‏ . وقال الكاشانئي :"'البيراءة ماين الجبت 
والطاغوت . والذين غصبوا قدكا . وظلموا آل محمد ١‏ و 
واجبة "(۲) 


والشيعة يعتقدون أن فاطمة ترجع عند قيام القائم . ورجعة 


الرسول صلى الله عليه وآله » وتشتكي إلى أبيها مانالها من 
أبي بكر وعمر . من ظلمها . وأخذ فدك منها ..(8) 


أشارها الشيعة الإشنا عشرية حولها 


إن المتتيع لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يجده 

كان يعيش عيش الكقاف » وكان جل طعامه وطعام أهله التمر . 

وحتى التمر لم يكونوا يشبعون منه ؛ فعن عائشة رضي الله 

عنها قالت :"لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر"(4) 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يكون عنده مال 
ع2 

ينفقه كله في سبيل الله , ولايبقي منه شيمًا ؛ فعن ابي هريرة 


رضي الله معنه عن النيي صلى الله عليه وسلم قال :"لو كان 


٦٠۷/۲ الخصال للصدوق‎ )١( 

(۲) علم اليقين للكاشاني 758/١‏ 

(؟) إلزام الناصب للحائري ۲٠٦۷/۲‏ . وانظر : مختصر بصائر 
الدرجات للحلي ص 88١21ء‏ والرجعة للاحسائي ص ۲٠١١۲۱۳۰۱۸۸‏ 
وهذا يعرف عندهم بعقيدة الرجعة . وهي اليوم الذي يتحقق 
فيه الغرض الاساسي من خلق البشر كما ذكر ذلك محمد الصدر في 
كتابه "تاريخ الغيبة الكبرى” ص ءج . وساي مزم يان لان . 


(4) صحيح البخاري ۲۸۹/١‏ . ك المغازي . باب غزوة خيبر 
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عندي احفد ذهبا لاحببت ان لاياتي ثلاث وعندي منه دينار , ليس 
شيء ارصده في دين علي“ أجد من يقبله" . ونحوه مروي عن ابي 
ذر رضي الله عنه )١(‏ 

ولقد تشر صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين والانصار 
على نفسه واهل بيته ؛ فلقد أتته فاطمة رضي الله عنها لما 
بلغها أن قد اتاه سبي . تشتكي إليه مائلقى من الرحى مما 
تطحن , وتساله خادمسا . فشر ان يجعل شمن السبي في اهل 
الصفة والارامل . ولم يعطها من ذلك شيئأً(1) 

ولقد كانت الدنيا مقبلة على رسول الله وكان هو مدبرا 
عنها ؛ فمنذ السنة الشالشة الهجرية صارت له اموال من 
مخيريق اليهودي الذي قتل مع رسول الله في غزوة أحد › وكان 
قد أوصى له بسبع بساتين ؛ هي الدلال . والاعواف 2 والصافية ؛ 
والميشب . وبرقة 2 وحسنى » ومشربة ام إبراهيم("؟) . وكان 
الانصار قد أعطوه صلى الله عليه وسلم من أرضهم مالايبلغه 
الماء(4) . وكانت أموال بني النضير خاصة لرسول الله صلى 


الله عليه وسلم حين أجلاهم ؛ لانها لم يوجف عليها المسلمون 


)١(‏ صحسيح البخاري 1٤4/4‏ . ك التمني . باب تمني الخير»›؛› 
ومصيح مسلم ٦۸۷/١‏ . ك الزكاة . باب تغليظ عقوبة من لايؤدي 
الزكاة . وباب الترفيب في الصدقة 

(۲) صحيح البخاري 1419-185/4 ٠ك‏ الخمس . باب الدليل على 
أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)٣(‏ طبقات ابن سعد ١/ا.ه-؟_.هة)2‏ وتركة الثبي لحماد بن 
إسحاق ص ۷۸.. وثاريخ المدينة لابن شبة ١إ/هلاا.ء.‏ وشرح النووي 
على صحيح مسلم ۸۲/۱۲ وفتح الباري لابن حجر ۲٠١-۲۰٤/۷‏ 

(4) الاموال لأبي عبيد ص ۲۸۲ وشرح الثووي على مسسلم 


۲ وفتح الباري لابن حجر "/14:؟-715. 


۴ 


بخيل ولاركساب »> لكنه قسمها بين المسلمين . وكانت الاأرضص 
لئنفسه يخرج منها في نوائب المسلمين(١)‏ . ثم فتحت خيبر ٠‏ 


فقسمها رسول الله بين المسلمين . وصار إليه على الله عليه 
وسلم سهم منها . فاقره بيد اليهود على الشطر )۲١(‏ 

امسا فسسد ك : فإنها مما لم يِوحّف عليه بخيل ولاركاب › 
وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها على لصف 
ارضهم ونخلهم («) 

وكانت سيرته عليه الصلاة والسلام فيما صار إليه من الاكموال 
من الصوافي التي صارت إليه أن ينفق على أهله منها نفقة 
عامهم 2 وينفق الباقي على فقراء المسلمين (4) 

ورغم توقر هذه الاأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم > 
إلا أنه آشر الباقية على الفانية . حتى إنه توفي صلى الله 


عليه وسلم وإن درعه لمرهونة عند يهودي بتلائين صاعا من 


)١(‏ صحيم البخاري 1۹۲-١۹١/٤‏ .6 ٠ك‏ الخمس . باب كيف قسم 
النيسي صمصلى الله عليه وسلم قريظة والنضير ٠»‏ وتركة النبي 
ص 4ا-,لم.ء. واللاموال لأبي عبيد ص 2.١8‏ شرح النووي على مسلم 
4/1 : وفتم الباري لابن حجر "/4 ١١5-7١‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام 7 98-81491/1,, وتاريخ المدينة 
لابن شبة ١/0ل!ا١.,‏ وشرح النووي على مسلم 2081/١5‏ وفئح 
الباري لابن حجر ۲٠۹-۲۰٤/۷‏ 

(۳) سنن ابي داود 414/8 ١‏ ك الخسراج » باب ماجاء في حكم 
أرض خيبر »» والسيرة النبوية لابن هشام ٠٠٠/۲‏ والااموال لاأبي 
عبيد ص 4ء وتاريخ المدينة لابن شبة ٠٠۱۹١/١٠١‏ وشرح النووي 
على مسلم ۰۸۲/۱۲ وفتح الباري لابن حجر ۲۰٣-۲۰٤/١‏ 

() صحيم البخاري 4/رهلا١1-.م!‏ ء. ك الخمس » باب فرض الخمس». 


وصحيح مسلم 1۳Y4-1۳¥۷1/F‏ 4 ك الحفاك. جا حكم الفيء 
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شعير )1١(‏ . وهذا يرشد إلى أنه ملى الله عليه وسلم كان يؤئر 
على نفسه وعلى اهل بيته غيرّه من فقراء المسلمين 
وقد صارت اموال الرسول صلىي الله عليه وسلم بعد موته 


صدقات تنفق كالاموال العامة في مصالح المسلمين 2 وقد منسع 


الصسديق رضي الله عنه من الصدقات المحرمات التملك متبعا 
بذنك قوله صلى الله عليه وسلم . ومستنا به عليه السلام في 
إنفاقها في الوجوه التي كان ينفق فيها . وقد وضح رضي الله 
عنله هذا الاأمر بقوله :"لست تاركا شيثا كان رسول الله يعمل 


به إلا عملت به "(۲) 


)١(‏ صحيح البخاري ۱١۲/4‏ »> ك الجهاد ؛ باب ماجاء في درع 
النبي صلى الله عليه وسلم 

(۲) صحيم البخاري ١ ۱۸١-۱۷۷/4‏ ك الخمس , باب فرض الخمس.ء 
وه/١41ة ١‏ فضائل الصحابة . باب مناقب قرابة رسول الله»» 
وه/8-5805١15‏ )٠ك‏ المغازي . باب حديث بني التنفقير.٠‏ 
ولا/؟١١-4١١ ٠‏ ك الثفقات »؛ باب وجوب النفقة على الاأهل». 
وم/"؟-8؟ » ك الفرائض . باب قول النبي "لانورث" 20 
و4/لالا١1!9-1١1‏ » ك الاعتصام . باب ما يكره من التعمق.. وصحيح 
مسلم 0/#9ا 1889-1١‏ ؛ ك الجهاد . باب حكم الفيء » وباب قول 
الثبسي صلى الله عليه وسلم "لانورث",, وسئن ابي داود 
۳۸۱-۲۳ ؛ ك الخراج ١‏ باب في صفقايا رسول الله من 
الأموال.. وجامع الترمذي 4/لاه١1-مه١‏ .٠ك‏ السير . باب ماجاء 
في شركة رسول اللهء. وسئن النسائي ٠۴۷-٠١١/۷‏ . ك قسم 
الفيء ٠»‏ ومسئد أحمد 1/١‏ :4۷00:1004 4۸ 114101+44 


ل لي « ل “< الل ل شاش 


٤۵ 


فكان ابوبكر رضي الله عنه في صنيعه هذا مقا و عا : 
وهذا ما اجمع عليه اهل السنة قاطبة ؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية :"ولم يتنازع السلف قي أنه س ملى الله عليه وسلم ا 
لايورث . لظهور ذلك عنه . واستفاضته في أصحابه )١("‏ 

أما الشيعة فقد وصفوا ابسابكر بالابتداع(۲) . وبالمخالفة 
للقرآن الكريم(7) . وللسنة النبوية المطهرة (1) . وقد تقدم 
كلامهم حول هذا الامر 

والشيعة يقولون عن حديث :'لانورث » ماتركنا فهو صدقة " انه 
موضوع 2 وضعه أبوبكر الصديق رضي الله عنه ؛ قال الحلي 
"إن فاطمة لم تقبل بحديث اخترعه ابوبكر من قوله 
(ماتركناه صدقة) .."(ه) ؛ وقال في موضع تخر :"ابوبكر قد 
خالف كتاب الله تعالى من منع إرث رسول الله صلى الله عليه 
وآله بخبر رواه . ومنع قدكا .."(5) . وبنحو قوله قال ابن 


أبي الحديد . وذكر أن عليا وفاطمة والعباس كذبوا رواية 


(نحن معاشر الاأنبيباء لاتنورث) . وقالوا عنها : إنها 
مختلقة (۷) 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲٠۸/١‏ . وانظر ؛ فتح 
الباري لابن حجر ٠١5/5‏ 

(۲) مشل صاحب كتاب الاستغائة . حيث قال : ذكر بدع ابي بكرء 
وذكر منها : منعه فاطمة من إرئثها . (الاسئغائة ص{ > 4) 
(6) مشل الخميني ؛ حيث قال :"مخالفة أبي بكر لتصوص 
القرآن" 2 وذكر قضية الإرث . (كشف الاسرار ص )١"!‏ 

(4) حيث اعتبروا فدكا مما نحل رسول الله لقاطمة 

(ه) انوار الملكوت للحلي ص ۲۲۸ 

۳۹۹-۳۹۸ كشف المراد له ص‎ )٩( 


(۷) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ۲٠-۲۰/۲۰‏ 
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وقال الكركي عن هذا الحديث :"موضوع ؛ وضعه أبوبكر"(١)‏ > 
وذكر المجلسي آن إبابكر وعمر أخذا فدكا ومنعا قاطمة من 
إرشها حتى لايتقوى به علي عليهم . شم عقعب على ذلك بقوله 
"ولاجل ذلك وضعوا تلك الرواية الخبيشة المفتراة : نحن 
معاشر الانبياء لانورث . ماتركناه صدقة " (۲) 

وخيلفنا خث ,ديهم مل المت بان ادق راشي اليه كه بم 
ينفرد بروايته . بل وافقه غيره من الصحابة إمثال : أم 
المؤمئين عائشة 2 وعمر . وعثمان ؛ وعلي 2 وسعد بن أبي 
وقاص . والعباس , وعبدالرحمن بن عوف . والزبير بن العوامء 
وطلحة » وحذيفة بن اليمان . وابن عباس > وابي هريرة (9)- ؛ 
قالوا : إنهم عدا العباس وعلي ‏ قد وضعوا هذه 
الرواية (4) . ووصفوا عمر وعائشة بانهما شهدا شهادة زور كي 
يفتصب حق فاطمة منها (ه) . وكذلك فعلت حفصة  )0(‏ مع ان 
حفصة ليست من رواة هذا الحديث عند اهل السنة ‏ 2 وقالوا 
إن أبابكر وعمر وعشمان وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن 
عوف كانوا قد تعاقدوا في الصحيفة التي كتبوها بينهم (۷) 
على أن لايورشوا أحدا من اهل الثبي صلى الله عليه وآله , 


ولايولوهم مقامه (۸) 


)١(‏ نفحات اللاهوت للكركي ق ۲۷/ب 

(۲) حق اليقين للمجلسي ص ١9١‏ 

(م) سبق تخريج حديث "نحن معاشر الانبياء لانورث" 
ص ( 205 ) 

(4) راجع فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ۸٠-۷4‏ 

(ه) الاختصاص للمفيد ص ۱۸۳ 

(5) قرب الإاسئناد للحميري ص 18-490 

(۷) ستاتي ص ( ١٠١1ؤ)‏ 


(۸) الصراط المستقيم للبياضي ٠١٤/١‏ 


۰۷ 


اما رواية علي والعباس لهذا الحديث فقد أنكروها , وادعوا 
أن عليا وفاطمة والعباس كَدّبوا هذا الحديث(١)‏ 

وهذا الإنكار منهم لهذا الحديث بادمائهم أن كبار الصحابة 
وضعوه تواطؤ5 : غير سائغ . لما تقدم من عدالة الصحابة 
جميعا » سيّما العشرة المبشرين بالجنة . فإنهم من رواة هذا 
الحديث الذي انكره الشيعة . بل لقد أقر الصحابة من 
المهاجرين والانصار أبابكر على هذا الحديث : كما صرح 
الشيعة انفسهم بذلك في كتبهم (]) 

ورواية علي والعباس التي زعم الشيعة انهما انكراها مخرجة 
في الصحيحين . وفي باقي كتب السنة المعتبرة 

وقد صرح علماء اهل السنة بتواتر هذا الحديث . منهم 
السيوطي في الازهار المتناشرة . والكتاني في لقط المتناشر. 
وقال :"قال الحافظ ابسن حجر أيضا في اماليه : إنه حديث 
صحيح متواتر"(9) . 

والشيعة انفسهم الذين انكروا هذا الحديث اسندوا نحوه في 
مصنفاتهم الكبرى إلى ابي عبداللله جعقر الصادق الإمام 
الخامس المعصوم ‏ مندهم ‏ ب ۽ فقد أسند الصفار والكليني 
والمفيد ‏ واللفظ للكليني إلى ابي عبدالله جعفر الصادق 
قولسه :"قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سلك طريقا 
يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة 
أمناء . والاتقياء حصون . والأوصياء سادة » وفضل العالم على 


العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر : وإن 


؟١-؟,/9. شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )١( 
وفصل الخطاب للتوري‎ ٦44/١ علم اليقين للكاشاني‎ )۲( 
۸٠-۷4 الطبرسي ص‎ 


(۳) لقط المتناشر للكتاني ص ١۳۹-۱۳۸‏ 
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العلماء ورشة الائبياء لم يورشوا دينارا ولادرهما 2 ولكن 
ورثوا العلم » قمن أخذ مئه أخذ بحظ وافر" 2 وفي رواية س 
"إن العلماء ورثة الانبياء . وذلك أن الانبياء لم بورشوا 
درهما ولادينارا . وإنما ورشوا أحاديث من أحاديشهم"(١)‏ . 
وقال الخميني عن إسناد هذه الرواية :"ورجال سئد هذه 
الرواية معتبرون أيضا . إلا محمد بن سنان ففيه خلاف . وئحن 
نراه ثشقة"(١)‏ . وقال عنه المامقاني-من كبار علماء الجرح 
والتعديل عندهم-عن محمد بن سنان :"والاقوى كونه شقة "(۴) 

واسند الصدوق ‏ من علماء الشيعة ‏ إلى عبدالله بن ابي 
أوفي(1) قولسه :"آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين 
أصحابه وترك عليا . فقال له : آخيت بين أصحابك وتركتني 

فقال : والذي نفسي بيده ماابقيتك إلا لنفسي 2 أنت أخي 
ووصيشسي ووارثئي . قال : وما أرث منك يارسول الله ؟ قال 

مساأورث النبيون قبلي ؛ كتاب ربهم . وسنة نبيهم .."(ه) 

وهذه الروايات رغم وجود مالايصح نسبته إلى رسول الله ملى 
الله عليه وسلم فيا . إلا انها ذكرت الحديث المتواتر 
الذي أنكره الشيعة وزعموا أن الصحابة الكرام وضعوه س 


- 
١ 


مسندا إلى أحد امتهم المعصومين في نظرهم 

)١(‏ بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص ..١١-١١‏ والاصول من 
الكافي للكليني ٠٠-۳۲/٠١‏ والاختصاص للمفيد ص 4 . وانظر 
علم اليقين للكاشاني ؟/!ا:/ا-18لا.ء2: والحكومة الاسلامية 
للخميني ص 914 وقد ذكر قطعة منه ب 

(6) الحكومة الإسلامية للخميني ص 44 

(۳) تنقيم المقال للمامقاني ۱١۹-۱۳۸/۲‏ 

(4) صحابي . نزل الكوفة ,2 ومات بها سنة شمانين . (الإصابة 
لابن حجر ۲۸۰۳۲۷۹/۲) 


(8) ال'مالي للصدوق ص 815 


e 


وقد زعم الشيعة أن قوله صلى الله عليه وسلم :'لانورث › 
ماتركنا فهو صدقة" مخالف للقرآن الكريم : لذلك حكموا عليه 
بالوضع كما سبقت الإشارة إلى ذلك . وقالوا : مما يدل على 
انه موضوع : تجريقٌ ابي بكر وعمر علس مخالفته ١‏ فلو كان 
الخبر عند بي بكر صحيحا لما وسعه أن يخالفه هو ولاعمر 

وقد دللوا على هذه المزاعم بالادلة التالية 


اولا : أدلة من القرآن زعم الشيعة مخالفتها لهذا الحديث › 
اط REEL‏ موص اليه O E Se‏ ادي افع عومد م وما سس وعد Esa RE sae‏ 


> 
س او re2‏ ع 


منها :  )١[‏ قوله تعالى :يو صشِكُم الله في اوللدكم 
يذّكر مل عض النْحَيَيْن )١("..‏ . فقد رد الشيعة به الخبر 

وقالوا :"ولسم يجعل الله ذلك خاصا بالامة دونه صلى الله 
عليه وآله"(5) . 

ويقال لهم :"إن هذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب ٠‏ 
وليس فيه مايوجب أن الثبي صلى الله عليه وسلم مخاطب 
بعا"(*) ؛ فهو صلى الله عليه وسلم لايقاس بالبشر . لانه 
اولى بالمؤمنين من انفسهم › ولان الله حرم عليه صدقة الفرض 
والتطوع . وخص باشياء لم يخص بها أحد غيره صلى الله عليه 
وسلم(4) . ومن الاشياء التي خص بها هو وإخوانه من الانبياء 
عليهم السلام : كونهم لايورشون ؛ إذ أن الله تعالى صائهم عن 
ان يورشوا دنيا لفلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم 
بانهم طلبوا الدنيا وخلفوها لوركتهم 2 أما بقية البشر فلا 
نبوة لهم يقدح فيها بمشل ذلك . ومثل هذه الحال كمشل 


اصيانة الله تعالى لثبيتا صلل الله عليه وسلم عن الخط 


١١ سورة النساء . الآية‎ )١( 
١٠١9 (؟) منهاج الكرامة للحلي ص‎ 
۱۹۹/٤ منهاج السئة النبوية‎ )۴۳( 


(4) نفس المصدر 1۹٩-۱۹٤/٤‏ 
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و الشعر درءا للشبه عن نبوته » وإن كان غيره لم يحتئج لهذه 


الصيانئة )١(‏ 
والشيعة الذين زعموا أن أبابكر خالف هذه الآية » هم 


أنفسهم خالفوها عمدة مخالفات دون أي دليل يؤيدهم فيما 
ذهبوا إليه ل منها : دعواهم أنه لم يرث الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلا ابنته . مخالفين بذلك عموم الآيات التي 
استدلوا بها . والتي يدخل فيها أزواج المتوفى › وعصبته ؛ 
فقد أسند الصدوق إلى ابي جعفر الباقر قوله :"لا والله 
ماورث رسول الله صلى الله عليه وآله العباس ولاعلي › 
ولاورشته إلا فاطمة عليها السلام . وماكان أخذ علي عليه 
السلام السلاح وفيره إلا أنه قضى عنه دينه "(1) 
واسند الكليئي والصدوق والطوسي إلى الباقر ايضا قوله 
"ورف علي عليه السلام من رسول الله ملى الله عليه وآلهة 
علمه . وورشت فاطمة عليها السلام تركته "(۴) . 

س ومين مخالفاتهم لهذه الآية : زعمهم أن 
النساء ‏ بما فيهم البنت ‏ لايركئن من العقار شيئا › 
مخالفين بذلك عموم الآية التي تفيد وقوع الإرت كائنا ماكان؛ 


فقد إسند الصدوق إلى ميسر (4) قال : سأالته ‏ يقصد جعفر 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 4/ه9١‏ . وائظر : شرح 
النووي على مسلم ۸١ ٠ ۷4/١۲‏ 

(۲) من لايحضره الفقيه للصدوق ١91١-1١9:/14‏ . وانظر : الفصول 
المختارة للمفيد ص ١4‏ 

(9) الاصول من الكافي للكليني ۲٠۹/۲‏ ومن لايحضره الفقيه 
للصدوق .:2١9.0/4‏ وتهذيب الاحكام للطوسي 4١۲/۲‏ 

(؛) ابن عبدالعزيز النخعي المدائني . قال المامقاني 


"شقة على الاقوى" . (تنقيح المقال للمامقاني )۲١4/١‏ 


£۱١ 


الصادق ‏ عن النساء مالهن من الميراث ؟ فقال : اما الاأرض 
والعقارات فلا ميراث لهن فيه )١("‏ 

واسند الكليني إلى الباقر نحوه (۲) 

وهذه الروايات عن ؛ئمتهم تمنع فاطمة من إرثها ‏ دون 
الاستدلال بحديث "نحن معاشر الائنبياء لائورث" ا ؛ لان تركة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صارت صدقات بعد موته 
عليه السلام كلها عقارات 2 وفدك كذلك عقار . أما الدنانير 
والدراهم فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا 
ولادرهما ؛ فقد روى البخاري بسنده عن عمرو بن الحارث(؟) 
قال :"ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولادرهما 
ولاعبدا ولاامة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها ؛ وسلاحه › 
وارضا جعلها لابن السبيل صدقة )٤("‏ » وعند مسلم عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها نحوه (ه) 

ففاية القول في الرد على الشيعة في استدلالهم ان يقال 
إن الخبر لايعارض الآية . بل يخصصها ؛ قال ابن الباقلائي 
"اما مسن انكر العموم ‏ أي عموم الآية التي استدلوا بها س 
فلا استغراق عنده لكل من مات أنه يورث , وأما من اشبته فلا 


يسلم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . ولو سلم 


510/14 صن لايحضره الفقيه للصدوق‎ )١( 

(؟) الفروع من الكافي للكليني 1۳١۷/۷‏ . ل نقلا عن الشيعة 
واهل البيت للاستاذ إحسان إلهي ظهير ص هم 

(+*) ابن ابي ضرار الخزاعي المصطلقي ٠‏ أخو جويرية بنت 
الحارث ام المؤمئين . (الإصابة لابن حجر ”“/.*ه) 

)٤(‏ صحيم البخاري ٠۸/١‏ 2 ك المغازي . باب مرض الثبي 

)٠(‏ صحيح مسلم ٠٠١٦/٣١‏ . ك الوصية . باب ترك الوصية لمن 
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دخوله لوجب تخصيصه لصحة الخبر » وخبر الآحاد يخصص وإن كان 
لاينسخ . فكيف بالخبر إذا جاء مشل هذا الخبر )١("..‏ > وقد 
تقدم القول بانه من الاحاديث المتواترة 

[؟) ‏ ومن الادلة القرآنية التي زعم الشيعة ان 
ابابكر رضي الله عنه خالفها بروايته لحديث :"نحن معاشر 
الانبياء لانورث" : قوله تعالى حاكيا عن نبيه زكريا عليه 


سے 


ا ر EET‏ 
السلام أنه قال :" وإني خفت المَوْلِيٌ من وراءي وكانت امراشي 


2 * ےت مه 2 هم تب 
اورا قَمَّبّ يي ين دنك ويا آ * يَرِسْيِيَ وَيَرِتُ مِنْ ٤ال‏ يَعْكُوْبَ 
I‏ > و2 


وَاجْمَلَه رب رَفِيّاً "(۲). وقوله تعالى :"و ورٍث سَلَيْمَانَ د اود "(۴). 
فإنهم قالوا :"إن الميراث يقتضي الاموال ومافي معناه › 
وليس لاحد أن يقول: إن المراد بالآية العلم دون المال "(4). 
ويرد عليهم بما يلي : إن الإرث اسم جنس يدخل تحته إنواع › 
فهو يستعمل في إرث العلم . والثبوة . والملك 2 وغير ذلك 
من أنواع الانتقال , قال تعالى 2 ؟َوْرَشْنَا العِسَلبٌ الذين 
اتْطَفَينَا يِن عِبَّاوِنَا"(ه) . وقال :"وَاَوْرَصُكُم أرَضَهُمٌ وَدِيَارَهُم 
وَ]موَالهم وَإرََا لم تَطَؤُوٌهًا "(0) 

والإرث في قوله تعالى "رشني وَيَرتَ من ال يَعْقُوْبَ" . وقوله 


و مام 


"ورت سَليمَانٌ دَاودٌ" : يدل على جنس الإرك . ولايدل على إرث 


5١8/6 نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة مريم 2 الآيتان ٦-١‏ 

() سورة النمل 2 الآية ١5‏ 

(4) الشافي للمرتضى ص ,22159:-1١8‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص 
»»4١۲-١١‏ ومنهاج الكرامة للحلي ص ؤواءء وكشف الاسرار 
للخميني ص ۱۴۲-٣۱۳۱‏ 

(ه) سورة فاطر 2 الآية ٣۲‏ 


(5) سورة الاحزاب » الآية ۲۷ 


للف 


المال لأمور : س منها : إن داود عليه السلام كان له أولاد 
كثيرون غير سليمان عليه السلام . فلا يختص سليمان بماله › 
وقد ذكر نعمة الله الجزائري أن داود اراد أن يستخلف ابنه 
سليمان . لان الله آمره بذلك . فاستخلفه وهو ابن شلات عشرة 
سنة )1١(‏ 2 فدل على ان المراد إرث الملك . وديس المال 

إن الآيبة سيقت في بيان مدح سليمان . وما 
خصه الله به من نعمة . وحصر الإارث في المال لامدح فيه ,م إن 
أن إرث المال من الآمور العادية المشتركة بين الناس 

وكذلك قوله "يرثئني ويرث من ءال يعقوب" ليس 
المراد به إرث المال ؛ لانه لايرث من آل يعقوب شيئا من 
اموالهم . وإنما يرث ذلك منهم اولادهم وسائر ورئتهم لو 
ورثوا . 

ب إن قوله :"وإني خفت الموالي من وراشي" 
لايدل على ان الإرث إرث مسال ؛ لان رركسريا لم يخف أن ياخذوا 
ماله من بعده إذا مات , فإن هذا ليس بمخوف 
بقلي ان يقال : إن المراد بالوراشة في هاتين الآيتين ورائة 


الئنبوة . وقيامه مقامه . وحلوله مكانه (۲) 


كد لي د كد فول اك مارو وك ار وا ا 
بإبقائه لازواج الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوئهن 2 
وعدم إخراجهن منها ؛ مع أنها مما ترك رسول الله ملى الله 
عليه وسلم ؛ قال ابن طاوس :"ومن المعلوم أن زوجتئه ب يقصد 


رسول الله عائشة لم يكن لها دار بالمدينة ولابيت 


1١8 +٠ 1.١8 قصص الانيياء للجزائري ص‎ )١( 
راجع : الروض الانيق لابن زنجويه ق ٤٤/أ-ب»؛ وشرح‎ )“( 
ومنهاج السنة النبوية‎ ۸1/٠١ النشووي على صحيح مسلم‎ 


225708-71 والسيرة النبوية لابن كثير ٥۷۸-۵۷١/۲‏ 
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ولالابيها . ولالقومها ؛ لائنهم كانوا مقيمين بمكة ؛ ولاروى أحد 
أنها بئنت لنفسها دارا في المدينة 2,2 ولابنى لها أحد من 
قومها منزلا بها » ومع هذا كله فإنها ادعت حجرة نبيهم بعد 
وفاته التي دفن فيها . فسلمها 50 أبوبكر إليها بمجرد 
سكناها أو دعواها . ويمئع قاطمة عليها السلام عن فدك 
والعوالي مع طهارتها وجلالتها وطهارة شهودها 2 وشهادتهم 
بان اباهسا وهبها ذلك في حباته , ويمنع أيضا فاطمة من 
ميراشها مع عموم آيات قرآنهم وكتابهم في المواريث . فإن 
كانت عائشة ملكت الحجرة بالسكن . فقد مات نبيهم عن تسع 
زوجسات في تسع بيوت ١‏ فهلا ملك جميع نسائه جميم بيوته التي 
كانوا فيها . وإن كان بالميراث فلاي حال ترت عامشة تبيهم 
ولاترشه فاطمة عليها السلام ؟ شم كيف تفردت عائشة بالحجرة 
ولها تسع من الشمن من ميراشه » ومن قسم لها خصصها بها ؟ 
إن هذا من عجائب الأمور"(١)‏ 

أما الكركي فقد قال نحوا من قول ابن طاوس . إلا انه ذكر 
أن ابابكر ابقى أزواج رسول الله جميعا في بيوئهن ؛ ومما 
قاله :"ابو بكر وعمر لعنهما الله (؟) صدقا الازواج كلهن في 
ادمماء الحجر لهن بغير بيكنة.."(7) . وبنحو قوله قال علي 


ابن أحمد الكوفي(٤)‏ 


)١(‏ الطرائف لابن طاوس ص ۲۸۸-۲۸۷ . وانظر : الشافي للمرتضى 
ص ١78.ء‏ وعلم اليقين للكاشاني ۷٠٠/١‏ وإحقاق الحق 
للتسثكري ص ٠٠١‏ , لاد ”#.ء, وعقائد الإامامية للزنجاني ۸٥/١‏ 
وقد قالوا جميعا نحوا من قول ابن طاوس المذكور ب 

(؟) هكذا إشبتها الكركي . 

(*) نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت ق 1/6١‏ 


(4) في كتابه الاستغائة في بدع الثلائة ص ۲٣‏ 


£16 


ويقال للشيعة : إن مازعمتم من كون أبي بكر خص عائشة دون 
سواها من أزواج الثبي ملى الله عليه وسلم بمسكنه دليه 
السلام باطل باتفاق اهل العلم ؛ فإنهن قد بقين كلهن رفي 
الله تعسالى عنهن في بيوت النبي التي سماها الله بدوتا 
لهن(١)‏ . وقد ذكر بعض الشيعة إن أبابكر إنما أبقى اواج 
النبي كلهن في بيوتهن , ولم يخرج واحدة منهن من ببتها ,)١‏ 
ويقال لهم أيضا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
خيكر ازواجه بين ان يبقيهن في عصمته ١‏ او يفارقدن 

فاخترن ماعند الله تعالى وعند رسوله ملى الله عليه وسام 

وآشثرن الدار الآخرة على الدنياء كان لابد لهن من النفقة بعد 
موته ؛, لانهن محبوسات عن الازواج بسببه صلى الله عليه ودلم. 
لذلك ارشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلي الأمر بعده 
أن يخرج لعن من صدقاته نفقتهن . ويدخل في النفقة : الالسوة 
وسائر اللوازم . ومن شم استمرت المساكن التي كن فيها قبل 
وفاته صلى الله عليه وسلم(١)‏ ؛ فعن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :'لا تكسم 
ورشتي دينارا . ماتركت بعد نفقة نسائي 2 ومؤنئنة عاملي فهو 


صدقة "(۴) . 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۷۳/١١‏ وفتح الباري لابن 
حجر ۸/۱۲ 

(۲) راجع : الاستغاثة للكوفي ص ١۲ء‏ ونفحات اللاهوت للكركي 
ق 1/۳۱١‏ 

() صحيح البخاري 1/4 ١‏ ك الخمس . باب نفقة نساء النبي 
بعد وفاته., و۸/۸٦۲‏ .٠ك‏ الفرائض » باب قول الليسي 
"لانورث"»» وصحيح مسلم ١١۸۲/٣١‏ ٠ك‏ الجهاد . باب قول الثبي 


ملي الله عليه وسلم :"لاتورث .." . 


تعلو - 


سوس يد يوسنو ماهد وج مويو ا 


٤١ 


وقد نسب الله تعالى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
ازواجه في قوله :'وَقوْنَ في بُيتوتِكن"(1) ٠‏ وذلك ليبيحن 
سبحانه وتعالى أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت 
ما بقين لان نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي صلى الله 
عليه وسلم » والسر في ذلك حبسهن عليه صلى الله عليه 
وسلم (۲) 

وقد ذكر الشيعة ان المراة إذا توفي عنها زوجها وجب 
عليها البقاء في بيت زوجها . ولايجوز للورثة إن يقتسموه إلا 
بإذنها . أو مسع انقضاء عدتها ؛ لانها استحقت السكنى فيه 
على صفة . وبعد انقضاء العدة يحل لها أن تتزوج(9) 2 أما 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن محبوسات عليه عليه 
السلام . ولايحل لهن النكاح ؛ فهن امهات للمؤمتين > لذلك 
أرشد رسول الله الوالي بعده إلى القيام بامرهن من بعده من 
صدقاته عليه السلام » ويدخل في ذلك بقاؤهن في بيوتهن ؛ قال 
ابن جرير الطبري رحمه الله :'"'قيل : كان النبي ملشك كلا من 
أزواجه البيت الذي هي فيه ١‏ فسكن” بعده فيهن بذلك 
التمليسك . وقيل : إنما لم ينازعهن في مساكنهن لان ذلك من 
جملة مؤنتهن التي كان النبي ملى الله عليه وسلم استكناها 
لهن مما كان بيده ايام حياته ؛ حيث قال :(ماتركت بعد نفقة 
نسائي ..الحديث) . قال : وهذا ارجح 2 ويؤيده ان ورشتهن لم 
يرشن عنهن منازلهن . ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى 


ورشتهن . وفي ترك ورشئهن حقوقهم منها دلالة على ذلك 2 


٣٣ سورة الاحزاب 2 جزء من الآبة‎ )١( 
راجع : الروض الأنيق ق )ء٠ وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
۸/۱۲ 2 ۲۱۱/١ وفتم الباري لابن حجر‎ ۲ 


(5) شر ائع الإسلام لجعفر بن الحسن الحلي ٠۸/۳١‏ 


4 


ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه 


للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات 2 والله 
أعلم )١(‏ 

وبعض الشييعة قد زعموا أن أبابكر رضي الله عنه خالف 
الحديث :"نحن معاشر الانبياء لانورث" عندما أعطى عليا درع 


رسول الله وسيفه وبغلته وعمامته ؛ لاأنها من التركة (8) 2 


gwer ESS CER 


واورد بعفهم الآخر مايبطل هذا القول ؛ حيث ذكرو 1١‏ أن الذي 


اعطاهم لعلي هو رسول الله ملى الله عليه وسلم (*) . وكلا 


الق ولين من الكذب ؛ فإن هذه التي ذكروها كلها وقفت بعد 


موته صلى الله عليه وسلم ‏ وجعلت صدقة . ولم يستائر بها 


ea ggg Fo amara 


ورشضه ٠‏ وإنما كان سبيلها سبيل الااموال العامة (4) 

وزعم بعضهم أن فاطمة رضي الله عنها استطاعت أن تحصل علسى 
البسساتئين السبعة التي وهبها مخيريق اليهودي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ واوصت بهم لعلي بعد موتها (ه) . ولكن 
ينقض هذا الزعم بما اسندوه إلى ابي الحسن علي بن +وسى 
الرضا من قوله عن هذه البساتين السبعة :"كان رسول الله 
ياخنذ منها ماينفق على اضيافه والنائبة مايلزمه . فلما قبض 
جاء العباس يبخساصم قاطمة عليها السلام . فشهد علي عليه 


السلام وغيره انها وقف 2 وهي الدلال والعواف والحسئىي 


5١١١/5 نقله عنه ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(؟) الاستغاثة للكوفي ص .١١‏ وانظر : الاختصاص للمفيد ص 
١‏ ونفحات اللاهوت للكركي ق ۲۹/ب 

(9) كشف الغمة للإاربلي 1١١-4.09/١‏ 

(4) راجع تركة النبي لحماد بن إسحاق ص ٠١۸-۸۲‏ 

(ه) دلائل الإمامة لابن رستم الطبري ص ٠٠٤١‏ ومرآة العقول 


ال شرح الفروع من الكافي ‏ للمجلسي ٠١١-۱۳١/٤‏ 


وك 


والصافية ومال ام إبراهيم والبرقة )١("‏ 

ولقد حاول الشيعة من خلال الشبه التي اوردوها على حديث 
"لانورث" أن يردوه بشتى الوسائل والطرق » ويؤيدوا معتقدهم 
فيه من كونه موضوعاً وضعه بعض الصحابة لسلب حق فاطمة منها 
إلا أن بعضهم اراد أن يسلك في رد الاستدلال به طريقين 
أحدهما الطريق الذي تقدم ‏ وهو نسبته إلى الوضع  ١‏ والآخر 
طريق التاويل ؛ فقد قال المفيد ‏ الذي سبق ذكر نسبته هذا 
الحديث إلى الوضع ‏ مؤولا له :"أي أن ماتركوه وكان صدقة 
فهو لايورث . وليس المعئى الآخر" ؛ فجعل "ما" نافية ,2 ونصب 
"'صدقة " على أنها حال ۰ وادعى أن قوله :"لانورث . ماتركنا 
صدقة " جملة واحدة » وليس جملتين (۲) 

وقد رد النووي رحمه الله على هذا الزعم بقوله :"والذي 
توارد عليه اهل الحديث في القديم والحديث ان (لانورث) 
بالنون , و(صدقة) بالرفع . وان الكلام جملتان ٠‏ و(ما 
تركنا) في موضع الرفع بالابتداء ؛ و(صدقة) خبره . ويؤيده 
وروده في بعض طرق الصحيح :(ما تركنا فهو صدقة) 2 وقد 
احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بان إبابكر احتج بهذا 
الكلام على قفاطمة رفي الله عنهما فيما الكمست منه الذي 
خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاراضي . وهما من 
أقصح القصحاء واعلمهم بمدلولات الالفاظ . ولو كان الثمر كما 
يقرؤه الرافضي لم يكن فيما احتج به أبوبكر حجة > ولاكان 


جوابه مطابقا لسؤالها 2 وهذا واضح لمن انصف"(*) 


١١١ قرب الإسناد للحميري ص‎ )١( 

(۲) رسالة في تحقيق الخبر المنسوب إلى النبي :"لانورث 
ماتئركنياه صدقة " للمفيد ص ١9 . ١۷‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم ۷٤/١١‏ . وانظر :السيرة 


النبوية لابن كشير 22618/4, وفتح الباري لابن حجر ۲٠۲/١‏ 


٤۹ 


ولفظ 'ماتركناه فهو صدقة " ورد في بعض طرق الصحيح ٠. )١(‏ 
وهو يرد على تاويلهم 

ويرد عليهم أيضا بالفاظ أخرى وردت لهذا الحديث غير قابلة 
تفكاوؤيل مقن إت لاوز ]الى ربكم ووشححىي 
دينار!"(۳) » و"كل مال النبسي صدقة إلا ماأطعمه أهاسه 
وكساهم . إنا لانورث"(٤)‏ . وقصة مجيء العباس وعلي رضي الله 
عنهما إلى عمر رضي الله عنه كي يوليهما صدقة رسول الله 
ملى الله عليه وسلم ليعملا فيها يما عمل رسول الله و أبوبكر 


وعمل هو رضي الله عثه(60) > وغير ذلك 


)١(‏ صحيم البخاري ١ 4١/١‏ ك فضائل الصحابة . باب مناقب 
قرابة رسول الله . وصحيح مسلم 4١۷۹/۳١‏ . ك الجعاد . باب 
قوله عليه السلام :'"لانورث.."ء وسنن ابي داود ٠ ۳۸١/۳‏ ك 
الخراج 2 باب في صفايا رسول الله من الاأموال 

(؟) جامع الترمذي ٠١۸-٠١۷/4‏ . ك السير ١‏ باب ماجاء في 
تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(9) تقدم تخريجه ص ( 90ج ) 

(4) سنن ابي داود ۳۸٠/۳‏ . ك الخراج . باب في صفايا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الاموال 

(8) وردت بعدة طرق 2 وفي مواضع كشيرة من مصحيح البخاري 
الظر : ١۸١-١۷۸/4‏ .ك الخمس . باب فرض الخمس .. 
وه/.؟-/!.” .٠ك‏ المغازي . باب حديث بني الئتضير0ه: 
ولار؟1١1١4-1١١1‏ 5ك النكاح . باب حبس نفقة الرجل قوته سئة على 
أهله.. و ۲٦۸-۲٦٦/۸‏ .اك الفرائض . باب قول النبي : "لا نورث 
ما تركناه..",. و4/لالا!-و/ا! . ك الاعتصام » باب مايكره من 
التعمق . وانظر ايضا : سئن ابي داود #ثره*“+ .دك الخراج . 


باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاموال 
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أمسا القصص التي اوردها الشيعة في هذا الباب » من مجيء 
فاطمة إلى ابي بكر رضي الله عنهما » ومن مطالبتها له بقدك 
باعتبارها نحلة نحلها إياها ابوها » ومن سؤاله لها شهودا 
يشهدون لها .. إلى آخر ما اوردوه في هذا الباب : فاكشرها 
كاذبة 2 ولاتمت إلى الحقيقة بصلة ؛ فرسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم ينحل فاطمة فدكا باتفاق اهل العلم > والآية 
التي استدل بها الشيعة على ذلك لايسلم لهم الاستدلال بها ؛ 
لانها نزلت عامة في الإحسان إلى القرابة وصلة الرحم 2 وهي 
تشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره » ويدل على ذلك 
مارواه الإمام احمد بسنده عن ائس بن مالك رضي الله عنه 
قال :"اتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : يارسول الله إني ذو مال كشير ٠.‏ وذو اهل 
وولد وحاضرة . فاخبرني كيف أنفق وكيف اصنع ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :(تخرج الزكاة من مالك إن كان 
فإنها طهرة تطهرك ,2 وتصل اقربالاك » وتعرف حق السائل 
والجار والمسكين) . فقال : يارسول الله أقلل لي ؟ قال : 
(فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولائبذر تبذيرا). 
فقال : حسبي يارسول الله )١("..‏ 

اما حديث ابي سعيد الذي اسكدل به الشيعة ؛ فقد رواه 
البزار ؛ وآبو يعلى . وابن ابي حاتم . وابن مردويه ٠‏ 
والطبرائي كلكهم من طريق عطية العوفي(١)‏ 


وأورده الذهبي في ترجمة علي بن عابس(7) ؛ وقال عنه 


۱۳۹/۳ مسئد الإمام احمد‎ )١( 

(۲) انظر : مسند ابي يعلى ۲۳۲/۲ . - وقد روي بسندين حكم 
المحقق عليهما بالضعف ‏ . وانظر الدر المنشور 808/6 
(6) انظر : ميزان الاعتدال للذهيبي ٠۴١-٠۳١/۳‏ . وعلي بن 
عابس ضعفه ابن معين والبخاري والجوزجاني والازدي والساجي 
والعقيلي . وقال ابسن حبان : فحش خطؤه فاستحق الترك . 
(المجروحين لابن حبان ١/4١٠ء؛‏ وميزان الاعتدال للذهبي 


«/؛١-ه١١22,‏ وتهذيب التهذزيب لابن حجر لا/19؟) 


عا١‎ 


"قلت : هذا باطل . ولو كان وقع ذلك لما جاءت قاطمة رضي 
الله عنها تطلب شيئا هو في حوزتها وملكها . وفيه غير علي" 
يقصد علي بن عابس من القعقاء"(١)‏ 

وقد تقدم ان الحديث بكل اإسانيده روي من طريق عطية 
العوفي(؟) ؛ قال الهيثمي :"رواه الطبراني 2 وفيه عطية 
العوفي 2 وهو ضعيف متروك"(9) 

قلت : وفي بعض طرقه من رواية البزار وغيره : عبكثاد بن 
بيعقوب الرواجنئي(؛) . وفيه ايضا : ففيل بن مرزوق 
الكوفي(ه) 

واسانئيد هذا الحديث لاتخلو من قادح 

اضف إلى هذا: التناقض الزمني الحاصل بين وقت نزول الآية 
وهي مكية  ١‏ وبين وقت حصوله عليه السلام على فدك ب سئة 


سبع إشر فنح خيبر ب 


٠٠٠١/۴ ميزان الاعتدال للذهبي‎ )١( 

(؟) عطية بن سعد بن جنادة الكوفي . ضعفه الجوزجاني وهشيم 
واحسمد وابوزرعة وأبوحساتم وابوداود والنسائي . وقال 
الساجي : ليس بحجة , وكان يقدم عليا على الكل . وقال ابن 
حبان : لايحل الاحتجاج به 2,2 ولاكتابة حديشه إلا عللى جهة 
التعجب . (المجروحين لابن حبان ١۲/٦۱۷ء؛‏ وميزان الاعتدال 
للذهبي ۷4۹/١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر لا/ه1١؟)‏ 

(۳) مجمع الزوائد للهيشمي ٤4/۷‏ 

)٤(‏ ابوسعيد الكوفي . قال ابن حبان : "كان رافضيا داعية 
إلسى الرفض . ومع ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير » 
فاستحق الترك" . (المجروحين لابن 'حبان )١۱۷۲/١‏ 

(6) ضعفه ابن معين والنسائي وعشمان الدارمي . وقال الحاكم 
عيب على مسلم إخراجه في الصحيم . وقال ابن حبان : منكر 
الحديث جدا . كان ممن يخطئ على الثقات ويروي عن عطية 
الموضوعات . (ميزان الاعتدال للذهبي #/859.: وتهذيب 


التهذيب لابن حجر 9548/8؟-500) 


وي + 
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قال الحافظ ابن كشير :"وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده ؛ 
لان الآية مكية . وفدك إنما فتحت مع خببر سنة سبع من الهجرة 
فكيف يلتكم هذا مع هذا ؟ فهو إذاً حديث مثكر » والاشبه انه 
من وضع الراقضة 2 والله اعلم"(١)‏ . ونقل قوله السيوطي(؟). 
وقد رده فير واحد من اهل العلم 2 واعتبروه من قبيل 
الموضوعات(؟) 

وقد روي مايناقض هذا ؛ من كون فاطمة طلبت من ابيها أن 
يجعل لها فدكا » فابى عليها ذلك ..(1) 

قال حماد بن إسحاق :"والذي جاءت به الروايات الصحاح فيما 
طلبه العباس وفاطمة وعلي وازواج النبي صلى الله عليه وسلم 
من ابي بكر رضي الله هنهم جميعا ‏ إنما هو الميراث , 
حتى إخبرهم ابوبكر والاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال :(لانورث . ماتركنا فهو صدقة) 2 فقبلوا 
ذلك : وعلموا انه الحق ... ب إلى أن قال  :‏ وإئما طلبت 
هي والعباس عليهما السلام من فدك وغيرها مما خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الميراث . ولم تذكر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أقطعها إياها . بل كان طلبها من فدك وغير 
فدك ميراثشها"(ه) 

وهذا ثابت في الصحيحين : فقد روى الشيخان بسنديهما من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت :"إن قاطمة عليها السلام 
ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت إبابكر الصديق 


بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها 


(۱) تنسير ابن كثشير ۳۹/۴ 

(۲) في لباب النقول ص ١۴١‏ 

۲٠٠-۲۲۹/۲ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )٣( 

)٤(‏ سنن ابي داود ٠۳۷۸/٣١‏ .اك الخراج » باب في صقايا رسول 
الله من الاموال . وائظر : سيرة عمسر بن عبدالعزيز ص 
48-,إاءء ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲٠۰/٤۲‏ 


(ه) شركة النبي لحماد بن.إسحاق ص 5م 


E 


مير اهسسا مماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء 
الله عليه ... وكانت فاطمة تسال ابابكر نصيبها مما ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته 
بالمدينة ..إلخ"(١)‏ . وهذا واضح في كونها لم تساله فدكا 
باعتبارها نحلة نحلها رسول الله إياها ؛ بل باعتبارها مما 
ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته 

اما مازعموه من كون الصديق رضي الله عنه سال قاطمة أن 
تحضر شهودا 2 فاحضرت عليا وام أيمن . فلم يقبل شهادتهما 
فهو من المزاعم الكاذبة ؛ قال حماد بن إسحاق 
مايحكيه قوم إن فاطمة عليها السلام طلبت فدك . وذكرت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعها إياها . وشهد لها 
علي عليه السلام فلم يقبل أبوبكر شهادته لأنه زوجها : فهذا 
امسر لاأصل له . ولاتشبت به رواية انها ادعت ذلك . وإئما هو 
آأمر مفتعل لاثبت فيه .."(۲) ء وبنحو قوله قال شيخ الاسلام اين 
تيمية (7) 


وامنا ما زعمه الشيعة من كون فقاطمة فضبت على أبي بكر 


وعمر ودعنت عليهما ‏ وأوصت أن لايعلما بموئها 2 ولايحضر؛ 
دفنها ولايمليا عليه ا . وان عمر هم” بنبش قيرها كي يصلي 


عليها : فكله مما لايقول به عاقل . وغاية القول فيه انه 


وإئما الذي ورد أن فاطمة رضي الله عنها هجرت ابابكر (1) ٠‏ 


)١(‏ صحيح البخاري 1۷۸-١۷۷/١‏ . ك الخمس ؛ باب فرض الخمس؛. 
وصحيم مسلم ٠١۸١/١‏ , ك الجهاد . باب قول النبي :"الانورث" 
(؟) شركة النبي لحماد بن إسحاق ص ۸١‏ 

(') منهاج السفة النبوية لابن تيمية ۲۳۸-۲۳۹/4 

(4) صحيح البخاري ١۷۸/4‏ . ك الخمس ١‏ باب فرض الخمس.. 


وصحيم مسلم ITA ‘/Y‏ > ك الجهاد . باب قول الضبي :"لانورث" 


و 


ETE 


ولسم تكلمه . وقد ذكر العلماء أن هذا الهجران ليس من 
الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإاعراض عند اللقاء › 
وإنما هو الانقباض عن الكلام(١)‏ 

والصديق رضي الله عنه اعتذر إلى فاطمة بعذر يجب قبوله ٠‏ 
وهو مارواه عن ابيها صلى الله عليه وسلم :؛'لانورك › 
ماتركنا فهو صدقة" . وكان خافيا عليها قبل أن يعلمها كما 
كان خافيا على أمهات المؤمنين لما أردن أن يبعشن إلى ابي 


بكر يسالنه الميراث . فاخبرتهن به عائشة فوافقنها 


عليه (۲) 
وليس يظن بفاطمة رضي الله عنها انها اتهمت الصديق رضي 


الله عنه فيمصا أخبرها به . فحاشاها وحاشاه من ذلك , بل 
لقد روى بعض الشيعة انها رضيت بفعله ١‏ وأقرته على صنيعه ؛ 
فقد ذكر الدنبلي "أن ابابكر قال لها : كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله ياخذ من فدك قوتكم 2 ويقسم الباقي ٠‏ ويحمل 
منه في سبيل الله . ولك علي" أن أصنع بها كما كان يصنع › 
فرفيت بذلك . وأخذت العهد عليه به"(") . وبنحو قوله قال 
ابن ميشم البحراني(4) ٠‏ والإربلي(8) 

وقد تركت فاطمة رضي الله عنها منازعة الصديق رضي الله 


)١(‏ جامع الترمذي 1١68/4‏ ٠ك‏ السير . باب ماجاء في تركة 
الثئبي .. وشرح مسلم على النووي ؟١/"لا-4لاء,‏ وفتح الباري 
لابن حجر ۲۰۲/٦‏ 

(؟) صحيم البخاري ۲٠۸/٠١‏ .٠ك‏ المفازي ؛ باب حديث بني 
النفير 

(*) الدرة النجفية للدنبلي ص 89-79١‏ 

(4) شرح نهج البلاغة لابن ميشم البحراني ٠٠١۷/١‏ 


(ه) كشف الغمة للإاربلي ٤۷١/١‏ 


Eo 


فعله ؛ قال القاضي عياض :"وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر 


بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم للإجماع على قضية ٠‏ 
وانها لما بلغها الحديث 2 وبين لها التاويل تركت رايها 


شم لم يكن منها ولامن ذريتها بعد ذلك طلب ميراث . شم وا 
علي الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبوبكر وعمر رضي الله 
منهما )١("..‏ 


لمانا لم يقسم علي تركة رسول الله صلى الل عليه وسلم ٠»‏ 


ا لماذا لم يقسم على تركة رسول الا رح 


بين ورشته عند توليه للخلافة ؟ ولماذا شرك فدكا فلم 
يأخذها . مع انها حق شابت لفاطمة ‏ كما عون 2 


ياخذها مع الا ي س 


يحاول الشيعة التماس العديد من الاعذار لعلي بسب تركه 
لتركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم قسمتها . وسبرة 
فيها بسيرة ابي بكر وعمر . فقد نسبوا إلى أئمتهم عدة 
أجوبة أجابوها عن هذا السؤال لما سكلوا عنه ؛ منها ما 
أسندوه إلى جعفر الصادق آنه اجاب على هذا السؤال بقوله 

"لان الظالم والمظلوم كائيلا قد قدما على الله عز وجل › 
و اشاب الله المظلوم . وعاقب اا > فكره أن يسترجع شينا 
قد عاقب الله عليه غاصبه 2 واشاب المغصوب"(۲) . وأجاب 
بجواب آخر في رواية اخزع “تند وهنا إنيه: ‏ فال + "البلاقتكه 1 
برسول الله ۽ لما فتح مكة وقد باع عقيل بن ابي طالب داره ٠‏ 
فقيل له : يارسول الله آلا ترجع إلى دارك ؟ فقال ملي الله 


عليه وآله : وهل ترك عقيل لذا داراء إنا ]اهل بيت لانستر جع 


)1( نقله عنه النووي في شرحه على مسلم ۷۴/۱۲ 
)۲( ملل الشرائع للصدوق ص عوه(-مه! . وانظر : الطرائف لابن 
طاوس ص ۲ءء والصر اط المستقيم للبياضي ۳/ ٠١٠ء٠‏ وكشسف 


الغمة للإربلي 144/١‏ 


E3 


وأسندوا إلى موسى بن جعفر الكاظم قوله يعلل عدم استرداد 
علي لفدك :الانا أهل بيت لاناخذ حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو » 
ونحن اولياء المؤمنين إنما نحكم لهم وناخذ حقوقهم ممن 
ظلمهم . ولاناخن لانفسنا"(١)‏ 

ويرد على هذه المزاعم بان أمهات المؤمنين كن من بين ورثته 
صلى الله عليه وسلم لو كان يورث . وهن لسن من آل البيت 
باتفاق الشيعة . ولاتجري عليهن الاحكام التي تجري على آل 
البيت ‏ عندهم ‏ فلم لم ياخذ لهم علي حقوقهم ممشن ظلمهم 

ولم شارك الاائمة الذين سبقوه في ظلمهم ‏ على حد زعم 
الشيعة _ 

وقد نهج الطوسي ‏ شيخ الطائفة عندهم ‏ منهجا آخر في 
التعليل , فزعم أن العلة في عدم استرداد علي رضي الله عنه 
لفدك هو : الا بئسب من سبقه من الأئمة إلى الخطأ والظلم » 
فقال : "لم باخذ علي فدكا في خلافته ؛ لان ذلك يؤدي إلى 
تظلم القوم وتخطئتهم . فعدل عن ذلك" (۲) 

وهذا يرد عليه اعتراض وهو : كيف نسب من سبقه إلى الظلم 
والخطا لما اشى يطلب ميراث زوجته . وكيف نسبتهم زوجته إلى 
النفاق . ونسبهم هو إلى الارتداد ‏ كما روى ذلك الشيعة -. 
وهذا الذي أوردوه ونسبوه إلى أئمتهم لاتصح نسبته إليهم › 
والثابت عنهم خلاف هذا ؛ فزيد بن علي بن الحسين رضي الله 
عنهم قال :"اما انا فلو كنت مكان ابي بكر حكمت بمثل ماحكم 


به ابوبكر في فدك"(8) 


)١(‏ نفس المصادر السابقة 
(۲) الاقتصاد للطوسي ص ٣٤۳-۳٤۲‏ 
(9) شركة النبي لحماد بن إسحاق ص ٦۸ء‏ وشاريخ المديئة لابن 


۲٠٠/۱ شبة‎ 


المبحث الخامس : ذكر بعض المطاعن الأخرى التي وجهها 


د23 عد د دد دع" ری ای یمد يق عافن اكه عه 
افا لك مطغاعن أخرى وجهها الشيعة إلى ابي بكر 


الصديق رضي الله عنه . منها 


 ))1[[‏ مازعمه بعض الشيعة الإثني عشرية من إن أبابكر رضي 


الله عنه لم يعذب في سبيل الله قط : فقد ذكر التستري أن 


أبابكر رضي الله عنه لم يعذب في سبيل الله ابدا(!) ؛ يريد 
بذلك ان يشبت ان ابابكر كان مواليا للمشركين . وأنه كان 
في الباطن معهم ضد رسول الله عليه السلام. بيد أن صاحب هذا 
الزعم اورد ما يبطله في نفس الكتاب . فذكر أن أبابكر رضي 
الله عنه عذب في مكة ؛ حيث قرنه نوفل بن خويلد مع طلحة 
ابن عبيدالله بحبل . وجعل يعذبهما كي يعودا إلى الشرك(۲). 
وعقب على ذلك بقوله :"هذا يدل على أنه لم يستطع أن يدقع 
الاذى عن نفسه . فكيف يدفعه عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله"(؟). واعترف هو نفسه أن المشركين صفقوا ابايكر مرة ء 
ونتفوا لحيته أخرى . فلم يكن له قدرة على رد أذية 
قريش(؟) .2 شم تساءل كيف يرد الاذية عن رسول الله › وهو 
لايستطيع أن يردها عن نقسه (۲) 

وذكر الفضل بن الحسن الطبرسي ايضا ما ينقض هذا الزعم الذي 
]وردوه . فقال :"إبوبكر كان يعذب وهو في مكة › وكان يعذبه 
المشركون . وقد دعا الرسول صلى الله عليه وآله على من كان 
يعذبه "(") 

 )4[[(‏ ما ذكيره سليم بن قيس من كون ابي بكر رضي الله 


عنه هدم منزل جعفر بن ابي طالب والحقه بالمسجد ٠‏ ولم يقطد 


١107 إحقاق الحق للتستئري ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص  . ٠٠١‏ قال هذا في معرض الكلام عن هجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ومبيت أبي بكر الصديق معه 
في الفغار . متعجبا من اخذه لابي بكر معه 2 وهو لاقدرة له 
على رد الاذی عن نفسه 2 فكيف عن غيره - 


(6) إعلام الورى للفضل بن الحسن الطبرسي ص 5م 


4 جره م‎ BE AE ED 


ETA 


بنيه من شمنه شيئا )١(‏ ء وذكر أن عليا لما تولى الخلافة ود 
لو انه يستطيع أن يرد دار جعفر بن أبي طالب إلى ورشته .)١(‏ 
وهذا الادعاء مكذوب ؛ فإنما تلحق الدور بالمسجد في حال 
التوسعة . ولم ينقل عن ابي بكر رضي الله عنه أنه وسع 
المسجد في خلاقته إآبدا ء إلا أن سواري المسجد نخبرت في 
خلافته » قبناها بجذوع النخل (۲) 


[[۳)) - وطعنوا عليه رضي الله عنه لانه سمي نئفسه خليفة 


رسول الله من فير أن يستخلقة رسول الله صلى الله علية 
وسلم . وقالوا : إن هذا التصرف منه يعتبر من الكذب الصريح 
على رسول الله ملى الله عليه وآله (؟) 

ويقال للشيعة : إن جمهور المسلمين على ان معنى الخليفة 


الذي يخلف غيره ٠‏ وإن لم يكن من قبله قد استخلفه ؛ فكلمة 


. ا١۳‎ 2 ۱۳۸ السقيفة لسليم بن قيس ص‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخاري ‏ فتح الباري ٠٤١/١‏ 2 رقم 445 د ٠٠١‏ 
وسنن ابسي داود 1/١‏ › ك الصلاة » باب في بناء المسجد 
قال السمهودي :"وهو أي حديث ابي داود الاينافي رواية 
أنه لم يزد فيه . وقال اهل السير : لم يزد ابوبكر في 
المسجد شيئا ؛ لائه اشتغل بالفتح . فلما ولي عمر قال ؛ إني 
أريد إن ازيد في المسجد , ولولا اني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : [ينبغي أن يزاد في المسجد] . مازدت 
فيه شيئًا . (وفاء الوفاء للسمهودي 181/5 6 ٠١١‏ . وانظر 
عمدة الأخبار في مدينة المختار لاحمد العباسي ص )١١8‏ 

(۲) انظر : تلخيص الشافي للطوسي ص ٤٠١٤‏ ومنهاج الكرامة 
للحلي ص ٠ 1١١‏ ١١٠۱ء‏ والصراط المستقيم للبيافي ۲۹۹/۲ 
والاستفاثة للكوفي ص 0-4,. ونفحات اللاهوت للكركي ق 44/ب»» 
وإحقاق الحق للتستري ص ۲٠۹-۲۱۸‏ وعقائد الإمامية الإثني 
عشرية للزنجاني ٠١/۳‏ 


(4) الصحاح للجوهري 5/4ه"!.: والمحكم لابن سيده ه/١؟١-؟7؟١١.‏ 


۹ 


وبناء على هذا المعنى فإن أبابكر رضي الله عنه هو خليفة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لاأنه خلفه بعد موته . ولم 


يخلفه غيره اتفاقا . فكان هو الخليفة دون غيره ١‏ يصلي 
للمسلمين . ويقسم بينهم الفي»» ويولي عليهم العمسال 
والامراء ‏ ويقوم بفسير ذلك من الاعمال التي يفعلها ولاة 
الامور )١(‏ 


وهذا هو المعنسى الذي استقر في اذهان الصحابة 2 فكانوا 
يخاطبونه ب"يا خليفة رسول الله" . مع علمهم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم ينص على استخلافه صراحة ؛ فقد روى 
الحاكم في مستدركه أن عددا من الصحابة كانوا يخاطبون 
الصديق رضي الله عنه ب"يا خليقة رسول الله" . وعد منهم 
إنس بن مالك , ويزيد بن ابي سفيان .2 وشرحبيل بن حسنة 
وعبدالله بن جعفر بن ابي طالب . وعمرو بن العاص . والاقرع 
ابن حابس 2 وزيد بن ارقم . وغيرهم (۲) 

وكان عمر رضي الله عنه يخاطب اأبابكر ب"ياخليفة رسول 
الله" . مع أنه القائل : "إن استخلف فقد استخلف من هو خير 
مني (يعني ابابكر) . وإن أترككم فقد ترككم من هو خير 
مني . رسول الله صلى الله عليه وسلم"(7) 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة :'عليكم 


بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"(1) 


۲۷۰-۲٦۹/4 راجع منهاج السئة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) المستدرك للحاكم وصححه ۸٠-۷4/۳١‏ 

(9) صحيح مسلم ٠٤١4/۳١‏ › ك الإمارة . باب الاستخلاف 2 وتركه 
(4) اخرجه ابوداود في ستته ١ ۲۸١-۲۸٠/4‏ ك العلم »> باب 
الاخذ بالسنة.. وابن ماجه في سننه ١١-٠١/١١‏ ؛ المقدمة . باب 
في اتباع سنة الخلفاء الراشدين.. والدارمي في سئنه أيضا 
42-1 » المقدمة . باب اتباع السنة . وقد ذكره السيوطي 
في الجامع الصغير . وصححه الالبائي . (صحيح الجامحجع 


الصغير 815/9) 


اك 


فسمكاهم خلفاء 2 مع انه لم يستخلفهم . ولم يستخلف عمر 
عثمان . ولااستخلف عثمان عليا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
وهذا كله يدل على أن اسم الخليفة يطلق على من حل محل 
الشخص الذي قبله . وصار مكانه » وإن لم يستخلفه 

والشيعة قد ذكروا في هذا الباب جديشا نسبوه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو حجة عليهم ‏ ؛ وذلك ما 
أسنده الصدوق إلى علي بن ابي طالب يرقعه . وفيه قوله عليه 
الصلاة والسلام :"اللهم ارحم خلفائي . اللهم ارحم خلفائي , 
اللهم ارحهحم خلفائي . قيل : يا رسول الله 2 ومن خلفاؤك ؟ 
قال : الذين ياتون من بعدي بروون حديثشي وسنكشي"(١1)‏ 

وقد استشهد الخميني بهذا الحديث على إشبات "ولاية الفقيه" 
التي نادى بها . وقال عنه :"روى الصدوق عليه الرحمة هذا 
الحديث في كتبه : جامع الاخبار . والعيون والمجالس بطرق 
أربعة 2 بل خمسة 2 حيث وقع الاشتراك في بعض طرق 
روابجتين"(5) 

وهذا الحديث حجة على الشيعة ‏ كما تقدم الإشارة إلى ذلك ب 
وهو يدل على أن من يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم 
في الصلاة وتعيين الولاة وفير ذلك يسمكى خليفة ولو لم 
يستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو فرض أن 
الشيعة صرفوه إلى أئمتهم من آل البيت وزعموا إن رسول الله 
نص عليهم ١‏ لرد عليهم قول علي بن ابي طالب رضي الله عثه 


الذي نقلوه عنه :"من لم يقل إني رابع الخلقاء قعليه لعنة 


)١(‏ من لايحضره الفقيه للصدوق 801/4 ., ومعاني الأخبار له ص 
۳۷١-4‏ . وهذا الحديث من الأحاديث الباطلة الموضوعة ‏ عند 
افشل.. السنفة ...4 وقد حرج في عن ككب انكو اريخ و اللمصطلح 
والفضائل التي لم بشترط أصحابها تخريج الصحيح فيها 
(انظر تفصيل ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
للا“لبائي ۲۲۷/۲ . وقد حكم عليه بانه باطل) 


(؟) الحكومة الإسلامية للخميني ص 8م" 


الله"(١)‏ . وعلي هو أول الخلقاء عندهم 2 ورابع الخلقاء 


لم يستخلف ممن قبله . وبناء على هذا فلا مطعن في أبي بكر 
لكون المسلمين سموه بخليفة رسول الله . ولاييعد ذلك من 


[[4)]) - زعم الشيعة الإئني عشرية أن ابابكر الصديق رفي 


الله عنه أمر خالد بن الوليد بقتل علي بن أبي طالب حتى 


لايفسد عليه أمر الخلافة : يزعم الشيعة الإاشثشنا عشرية أن عليا 


لما انكر على ابي بكر وهو جالس بين المهاجرين والانصار 
غصبه فدكا من قاطمة خاف ابوبكر أن يقسد عليه علي أمر 
الخلافة إن عاد للإانكار عليه مرة آخرى > فاستشار عمر ين 
الخطاب في أمر علي » وسأله عن الراي في ذلك › فقال له 
عمر :"الر]اي أن قتامر بقتله . قال : ومن يقتله ؟ قال 


£ 
خالد بن الوليد" . فارسل إلى خالد . وطلب منه أن يقشل عليا 


عند أن يسلم مسن انتضلاة .> الوا "الما خلس اتو كن فسي 
التشهد . ندم على ماقال : وخاف الفتنة وشدة علي وباسه 


فلم يزل متفكرا لايجسر أن يسلم حتى ظن الناس آنه قد سها ٠‏ 
شم التفست إلى خالد . فقال : ياخالد لاتقعل ما أمرئك به ١‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .." . فالتفت علي إلى 
خالد وساله عن الامر الذي كان أمره به أبوبكر . فقال له 
خالد :"أامرني بضرب عنقك . قال : وكنت تفعل ؟ قال : إي 


والله لولا انه قال لي لاتفعل لقئلتك بعد التسليم . قال 


)١(‏ الصر اط المستقيم للبيافي N‏ والبرهان للب حر !ني 


10/۲ 


ا 
x‏ 
dk‏ 


DEAE AEE 


EE EEE ELD ES 


د 


فاخذه علي (ع) فضرب به الارض » وقبض على صدره قرغا كالبكر؛ 
وانساغ في المسجد بيوله...إلخ'"'(١)‏ 

واسندوا إلى ابن عباس قصة اخرى يفهم منها ان عليا لم 
يعلم بتواطئهم على قتله ‏ على حد زعمهم ‏ إلا بعد مدة من 
ذلك التشواطئ ؛ وفيها "أن خالد بن الوليد لما رجع من قتال 
اهل الردة رأى نمليا في أرض له ,2 وقد ازدحم الكلام في حلقه 
كهمهمة الاسد 2 فقال له : ويك أوكنت فاعلا ‏ يعني لما أمره 
أبوبكر بقتله بعد الصلاة ‏ . فقال : أجل . فنكسه عن فرسه , 
وفتسل حديد رحسى الحارث كالاديم بيده . والقاها في عنقه , 
واصحابه كانهم نظروا إلى ملك الموت . وبقي أياما في عنقه 
والئناس في المدينة يفحكون عليه مما في عنقه . فلما حضر 
جاء به أبوبكر إلى علي يستشفع في فكه عئه . فقال عليه 
السلام : لما رأى شكاشف الجنود أراد أن يضع مضي › فوضعت 
منه . فنهض الجماعة واقسموا عليه . فجعل يفتل منه شبرا 


شبرا ويرمي به  .‏ وفي رواية :س أن خالدا أحدث في ثشيابه 


)١(‏ والقصة التي اوردها الشيعة في بيان هذا الزعم طويلة 


جسد ١|‏ » وقد أسئدها عدد من مصئفي الشيعة إلي بعض ائمتهم و 
فقد اسندها القمي والصدوق إلى جعقر الصادق , ونسبها آخرون 


إلى بعض الصحابة . (تفسير القمي ١۷/۲١٠-۹١١٠٠ء؛‏ وعلل الشرائع 
للصدوق ص ۱۹۲-٠1١۹١‏ . وانظر : السقيفة لسليم بن قيس ص 
۷ , ۲۵۷-۲۵ والإايضاح للفضل بن شاذان ص 86 -5ماء 
والشافي للمرتضى ص 221555 والصراط المستقيم للبيافي ٠ 4٤4/١‏ 
۳۲۲-١‏ والكشكول لحيدر الآملي ص ..١98‏ وعلم اليقين 
للكاشاني 14۲-٦41/١‏ + 585-مؤ5 ا : والبرهان للبجر اني 
٣‏ والكشكول ليوسف البحراني ١/8١-!؟21.:‏ وسيرة الائمة 
الاشثني عشر للحسيني ا وعلي مع القرآن لمحمد رضا 
الحكيمي ص 008-١١4‏ . 


EFF 


وصاح صيحة منكرة مما نزل به"(١)‏ 
وقد زعم البياضي أن هذا الخبر مستفيض عند أهل السنة ء 


وذكر أن بعض الشيعة قال شعرا في بيان ذلك(؟) . هو 


الآنا مثل بعقلك ما أزمعوا وهموا عليه بان بفعلوه 
بهذا فسل خالدا عنتهم على أي ما خحطتة وافقوه 
وقال الذي قال قبل السلام حديكا. ار ووه فلم يَنكِروءه 
حديشا رواه شقات الحديث فما ضعشفوه وما غنوه ). 


إذا : فالشيعة يزعمون أن هذا الخبر مستفيض عند اهل السئة 
وأنهم لم يضعفوه . ولم يعللوه ‏ على حد زعم شاعرهم ‏ 
بينما الواقع أن هذا الخبر لم يذكر في أي كتاب دن كتتب 
اهل السنة . ولم أر أحدا ذكره إلا الشيعة الإاشنا عشرية 
وقد نسب الشيعة إلى علي أنه لم ير إلا خيرا في خلافة أبي 
بكر وعمر . ولو كان أبوبكر إراد قتله لما قال هذه 
المقالة (*) 

ونقل بعض الشيعة أن أبابكر رضي الله عنه امتتع عن قئل 
رجل سبه ٠‏ ونهى الناس عن قتله لما أرادوا ضرب عنقه (1) > 
ولم ينتقم لنفسه . شم هم يزعمون أنه أراد قتل علي لكونه 


أنكر عليه احذ حق من حقوق زوجته. فكيف يوفق بين النقيفين. 


)١(‏ اسئده ابن جبر ‏ الشيعي ‏ إلى ابن عباس . والعرفي إلى 
جعفر الصادق . ونقله عنهما البياضي في الصراط المستقيم 
44/١‏ . وانظر : الكشكول ليوسف البحراني ١/۲۷-۱۸؛:‏ وعلي مع 
القرآن لمحمد رضا الحكيمي ص ٠١۸-١١٤‏ 

(؟!) الصراط المستقيم للبياضي 511/١‏ 

(6) راجع : الغارات للشقفي ص ؟08*.. وشرح نهج البلاغة لابن 
إابسي الحديد 244/"5: ومئاقب آل ابي طالب 5/١7١1-؟415غ.‏ ومنار 
الهدى لعلي البحراني ص 86-584" 


(4+) الفصول المهمة للموسوي ص 1١559‏ 
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شم إن الشيعة ذكروا أن علي بن ابي طالب كان "منذ قبض 
الله نبيه في حال تقية ومداراة ومدافعة لاستيلاء من استكبد 
بالامر عليه )١("‏ » فلم ترك المداراة > وانكر على ابي بكر 
صنيعه ؟ 

كل هذه التناقضات التي ملك الشيعة بها كتبهم تشبت بما 
لايدع شكا لعاقل أن هذه الحكايات من بنات اإفكارهم زعموها 2 
ونسبوها للائمة كي توافق إهواءهم في الطعن فيمن هو خير 


الناس بعد الائبياء والمرسلين 


([[8))؛ ‏ طعنهم في ابي بكر بسبب توليته الخلافة لعمر من 
بعده دون مشاورة احد ١‏ وإلزامه الناس أن يبايعوا له 

لما حضرشه الوفاة جعل ما كان اغتصبه وظلمه في الاستيلاء 
عليه لعمر من بعده . وطالب الئاس بالبيعة والرضا 
به.."(1) . وبنحو قوله قال الطوسي(؟) 

ويقال لهم :"إن من أعظم فضائل الصديق رضي الله عئه › 
واشم فراسته على التحقيق ١‏ وأكمل نصحه لهذا الدين القويم: 
استخلافه القاروق عمر رضي الله عئه ؛ لما حصل باستخلافه من 
عموم النفع : وفتم البلاد . وظهور الإسلام الظهور التام > 
وقمع اهل الكفر وعبدة الاصئام"(4) 

وابوبكر رضي الله عنه لم يوص لعمر ويقفرضة على الئاس 
كمسا زسم الشيعة د . وإنما استشارهم أولا فيمن يستخلف؛ 
فطلبوا منه أن يختار لهم بنفسه , فقد ذكر ابن قضيبة ان 


أبسابكر امسر أن تجتمع له الناس , فاجتمعوا . فقال :"ايها 


(+) الشافي للمرتفى ص 7١8‏ 
(؟) الاستغاتة للكوفي ص ۲۲ 
(*) تلخيص الشافي للطوسي ص 450-41١9‏ 


(4) لوامع الانوار البهية للسفاريني ۳۲۷/۲ 


ماع 


الناس إنه قد نزل بي ما قد ترون . ولااظنني إلا ميت لما بي 
وقد اطلق الله أيمانكم من بيعتي . وحل عنكم عقدتي ٠‏ ورد 
عليكم اصركم » فامشروا عليكم من احببئم فإنكم إن أمشرتم 
في حياة مني كان أجدر ان لاتختلفوا بعدي . فقاموا في ذلك 
وخلوا عه . فلم تستقم لهم › فرجعوا إليه فقالوا : رأيذ 

ياخليفة رسول الله رأيك . قال : فلعلكم تختلفون . قالوا 

لا . قال : فعليكم عهد الله على الرضى . قالوا : قعم 

قال : فامهلوني حتى أنظر لله ولديته ولعباده "(ا) 

س وفي رواية قال  :‏ "أيها الئاس قد حضرني من قضاء الله 
ماترون . وإنه لابد لكم من رجل يلي أمركم 2 ويصملي بكم › 
ويقاتل عدوكم 2 ويامركم » فإن شئتم اجتهدت لكم رأيي ٠‏ 
ووالله الذي لاإله إلا هو لاآلوكم في نقسي خيرا . فبكى ويبكى 
الناس . وقالوا : ياخليفة رسول الله انت خيرنا واعلمنا 
فاخشر لنا . قال : ساجتهد لكم رأيي 2 واختار لكم خيركم إن 
شاء الله"(؟) 

"فدعا أبوبكر عبدالرحمن بن عوف . فقال : أخيرني عن عمر بن 
الخطاب ؟ فقال ؛ ما سأالشني عن أمر إلا وانت أعلم به مني 

فقال ابوبكر : وإن ؟ فقال عبدالرحمن : هو والله أفضل من 
رايك فيه . ثم دعا عثمان بن عفان . فقال : أخيبرني عن عصر 
ابن الخطاب ؟ فقال : انت إخبرنا به . فقال : على ذلك 
ياابا عبدالله . فقال عشمان : اللهم علمي به أن سربرته 
خير من علانئيته . واإنه ليس فينا مشله . فقال أبوبكر 

يرحمك الله . والله لو تركته ماعدوتك . وشاور بعده سعيد 


ابن زيد . وأسيد بن الحفير . وغيرهما من المهاجرين 


٦۷-٦١ تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص‎ )١( 


(۲( الإإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ۲١/١‏ 


1 
والانصار )١("...‏ 
شم لما رأى رغيبتهم في عمر وثناءهم عليه ٠‏ كتب وصيكه › 
وفيها :"بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ماعهد ابوبكر بن 
أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها » وعند أول 
عهده بالآخرة داخلا فيها . حيث يؤمن الكافر . ويوقن الفاجر, 
ويصدق الكاذب . إني أستخلف عليكم بعدي عمر بن الخطاب 
فاسمعوا له واطيعوا . وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي 
وإياكم خيرا ء. فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه . وإن بدل 
فلكل امرئ ما اكتسب من الإاشئم ,2 والخير اردت ١‏ ولااعلم 
الغيب ١‏ وسيعلم السذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته "(۲) 
ولقد كان عمر رضي الله عنه عند ظن الصديق رضي الله عنه » 
فقد كان خير الصحابة بعده » وأقواهم عليهم 
وقد نسب الشيعة إلى علي من القول في خلافة عممر مايؤيد 
هذا ؛ فمما نسبوا إليه قوله :"فلما احتضر ل يقصد ابابكر 
رضي الله عنه ‏ بعث إلى عمر فولاه علينا » فسمعنا وأطعنا 
وناصحننا 2 وتولى عمر الامر فكان مرفي السيرة ميمون 


النقيبة (۴) "(4) 


وهناك مطاعن اخرى لم اذكرها » وستاتي في ثنايا هذا 


الباب 


"9-58 تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص‎ )١( 

(۲) راجصع : طبقات ابن سعد .,.9:0-1١99/#‏ وتاريخ عمر بن 
الخطاب لابن الجوزي ص 54 » ۷۲١‏ 

() يقال : رجل ميمون النقيبة : اي مبارك النفس » مطفكر 
بما يحاول. (لسان العرب لابن منظور ۷١۸/١‏ 2 مادة : ن ق ب). 
(4؛ راجع : الغارات للشقفي ص ٠٠٠٠۲‏ وشرح نهج البلاغة لابن 


أبي الحديد 4٤/١‏ ومئار الهدى لعلي البحرائي ص ٦۸١‏ 


EY 
المبحث السادس : ذكر جملة من الالقاب التي كان يطلقها‎ 
الع ل لا اساسا الا | الشيعة على أبي بكر الصديق رضي الله‎ 
يطلق الشيعة الإثنا عشرية على الصديق رضي الله عنه جملة‎ 
من الامقاب 2 حملهم على إطلاقها عقيدة التقية التي بتدينون‎ 
بها‎ 
وهذه الالقاب تدل على مدى الحقد والكراهية التي تعتمل في‎ 
قلوب الشيعة تجاه الصديق رضي الله عنه‎ 
: ومن هذه الامقاب‎ 
ا ابو الفصيل : قال المجلسي :"ابو الفصيل كناية عن‎ »)»)١<( 
› ابي بكر ؛ لان الفصيل ولد الناقة بعد ما فصل من اللبن‎ 
والبكر : الفتتى من الإبل . فهما متقاربان في المعنى‎ 
أو من احد الرواة‎ ١ وهذا التعبير إما من الإمام (ع)‎ 
)١(" تقية‎ 
ب الأول : وقد ذكروا أن المراد به أبوبكر رضي الله‎ ))۲(( 
عنه(؟) . وقد اطلقوا عليه هذا اللقب لانه أول من غصب‎ 
.  مهمعز الخلافة من على ب على حد‎ 
س الجبت : ذكر العاملي أن المراد به : الأول ؛‎ ))۳(( 


ا بوبكر (۳) 


: مرآة العقول  شرح الروضة ا.للمجلسي 988/4" . وانظر‎ )١( 
١١١/۲١ تعليق هاشم الرسولي المحلاتي على تفسير العياشي‎ 
وقد ورد هذا اللقب في مصادر شيعية متعددة 2 واشار أصحابها‎ 
إلى ان المراد به ؛ ابوبكر رضي الله عنه . (راجع : بصائر‎ 
الدرجات الكبرى للصفكار ص 4٤٤ء٠ وإعلام الورى للفضل بن‎ 
)١46 الحسن الطبرسي ص‎ 

(۲) راجع : شرح نهج البلاغة لابن ميشم البحراني ٠١۱/۱‏ 


(*) مقدمة البرهان لابي الحسن العاملي ص 5١5‏ 


ماع 


<(4)) ب حبشر : ذكر حيدر الآملي أنه الإسم الاصلي لابي 
بكر )١(‏ 

(<(۵)) س زريق : ذكر الأحسائي أن المراد به ابوبكر الصديق 
رضي الله عنه (۲) 

ونمير ذلك من الالقاب . 

وهناك مجموعة إخرى من الامقاب اطلقها الشيعة على الصديق 
مع الفاروق 2 أو عليهما معا ومعهما عشمان رضي الله عمثهم › 


)١(‏ الكشكول لحيدر الآملي ص ١ه‏ . وانظر : البرهان للبحرائي 
{oY 2 1/1‏ 


(۲) الرجعة لاحمد الاحسائي ص ٠١۹‏ 


الفصل الثاني : موقف الشيعة الإشني عشرية من فضائل الصديبق 
معد ب مح مح اح نايد جب ند رضي الله عنه 

فضائل الصديق رضي الله عنه كثيرة 2 ورد في إشباتها إدلة 
صحيحة وصريحة مسن القرآن والسنة . منها ماتميز بها وحده 
ولم يشركه فيها غيره . ومنها ماشاركه فغيره فيها 

وموقف الشيعة من هذه الفضائل يبدو جليا لمن اطلع على 
كتبهم ,؛, إذ انهم يعملون جاهدين على طمسها : إما بنسبتها 
إلى الوضع . وإما بتاويلها تاويلا يخالف المراد منها ١‏ أو 
بجعلها من فضائل علي رضي الله عنه مع إنكار كونها من 
فضائل الصديق رضي الله عنه 

قال البياضي منكرا ما ثبت للصديق من فضائل :"قلا يغرنكم 
قول عمر . وابنه . وعشمان . وابي هريرة ١‏ والحسن البصري › 
وعمرو بن عبيد . والنظام . والجاحظ باففلية أبي بكر 
لاستنادهم إلى هوى انفسهم » وميلهم إلى عاجلتهم > إذ لم 
يوجد لله فضل في كتاب ربهم › وسنة نبيهم › وإن وجد فعلى 
الطريقة النادرة التي لاتقاوم ادنيى ما لعلي (ع)"(١)‏ 
ولبيان موقف الشيعة من فضائل الصديق رضي الله عنه قسكمت 
هذا الفصل إلى مباحث 

المبحث الأول : موقفهم من فضائله الثابتة في القرآن 
سى الکكريم 

للصديق رضي الله عنه فضائل ثابتة في القرآن الكريم > 


والشيعة ينكرونها كدابهم مع باقي فضائله .. ومنها 


ق I E‏ الو اعد ل عاسو 3 EE‏ 
}1{ قوله تعالى :"إلا تنصسروه فقد نصره الله إن أخرجه 
CASE ٤ 2 A A EAR‏ 
الذزين كفروا ثان اثنين 3 هما في الغار الك يقول لصا حبر 
0 5 2 
م مويه 5 مر چ عد حي عا ما و و ق مرخ و ب > م دم 
لاتحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليم و أيده بجنود 
2 ر ف 


۷١/۲١ الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 


° 


ود و لي عا يني و ر ی لهم 7 og‏ 23 2 : 

لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي 
ور 5 لاح چ ا 7 

العليا وَالله عزيز حكيم"(١)‏ 


في هذه الآية يخبر الله تعالى عن هجرة رسوله صلى الله عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة . وذلك حين اشتد أذى كفار قريش 
له ولاسحابه . وضاقت قريش به ذرعا كما يضيق الباطل بالحق 
لايملك له دفعا ,2 ولايطيق عليه صبرا 2 فائتمرت به . وقررت 
أن تتقخلص منه ١‏ قاطلعه الله على ما اثتمرت . وامره 
بالخروج مع صاحبه الصديق ١‏ فخرج وحيدا إلا من صاحبه ٠‏ لاجيش 
ولاعمدة » واإعداؤه كشر ١‏ فالتجئا إلى الغار والقوم يتعقبون 
آشارهم » والصديق رضي الله عئه خائف لاعلى نفسه . ولكن على 
صاحبه أن يخلصوا إليه . شم كانت العاقبة بالنصر المؤزر 
لرسول اله وصاحبه . وبالهزيمة والصغار للذين كفروا .. 
وهذه الآية تعد بحق من إفضل مناقب الصديق رضي الله عمنه ؛ 
إذ انه قد نال صحبة رسول الله في هجرته الكبرى من مكة إلى 
المدينة حين اخرجه قومه وحيداً إلا من صاحبه . 

ولكن : ماهو موقف الشيعة من هذه المنقبة ؟ وماذا يقولون 
في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر من مكة إلى 
المديئة ؟ 

قالوا : إن رفقة ابي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في هجرته من مكة إلى المدينة . وبقاءه معه في الغار عدة 
ايام ليس فيها فضيلة لابي بكر . بل فيها ذم له » ولايقاس 
فعله هذا بمبيت علي في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والفرق بين الامرين كالفرق بين الشريا والشرى . إذ كيف 
يقاس من اخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حذرا مثه 


بمن بات في فراشه معرضا نفسه للئهوال والمخاطر يفدي رسول 


. 1١ سورة براءعة 2 الآية‎ )١( 


اغغ 
الله بنقسه )١(‏ 2 وقسد اش نكن ماذهبوا إليه بالادلة 
التالية : 


اول : قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي من 


ابي بكر أن يدل عليه الكفار قاخذه معه حذرا منه (۲) 
فرفض رسول الله . فقال له ابوبكر : فاخشى يارسول الله أن 
يستحلفني المشركون على لقائي إياك ولااجد بدا من صدقهم 
فقال له : ويحك ياابابكر أو كنت فاعلا ذلك ؟ فقال ؛ إي 
والله لثلا اقتل . أو أحلف قاحنث . فقال : ويحك ياابابكر › 
فما صحبتي ليلتي بنافعتك . فقال له ابوبكسر : ولكنك 
تستغشني ان انذر بك المشركين . ققال له : سر إذا 
شكت.. إل" (9) 


واقوال الشيعة مضطربة في هذه المسالة غاية الاضطراب 


ففريق منهم يروي أن الرسول ملى الله عليه وم . الب من 


4١ راجع المصادر الشيعية الآتية : الاختصاص لمفيد ص‎ )١( 
وتلخيص الشافي للطوسي ص ١۲٠٤ء ومرآة العقول د ترج انروضة-‎ 
؛؛۴١۷ للمجلسي 2951/1. ومنار الهدى لعلي البحسر اني ص‎ 
والانوار النعمائية للجزائري ١/٤۸۷-۸؛؛ وسيرة الائمة الإثني‎ 
۱۸١-۱۸۲/۱ عشر لهاشم الحسيني‎ 

(۲) انظر مطشلا : منهاج الكرامة للحلي ص ٠٠4۹4‏ والطرائف لابن 
طاوس ص ا.14-١41.,‏ والكشكول للآملي ص 221١5١-١١‏ والبرهان 
للبحراني ؟ 202١١15/'‏ وإحقاق الحق للتستري ص ٠٠۲۱۷-۲١١‏ وإلزام 
الناصب للحائري 885/١‏ 

(6) البرهان للبحراني 1۲۷/۲ . وقد نقلها البحراني عن 
الحسين بن حمدان الخصيبي ‏ احد مؤسسي النصيرية ‏ من 
كتابه "الهداية الكبرى" ص ( ۷© ) 


3 
أبي بكر إن يتبعه إلى الغار . وهذا الفريق قسمان : قسم 
ذكر أن رسول الله استتبع ابابكر حذرا منه » وخشية أن يدل 
عليه المشركين(١)‏ . وقسم آخر ذكر انه استتبعه دون الإشارة 
إلى سبب الاستتباع (۲) 
وفريق آخر ذكر أن ابابكر أشى عليا وساله عن رسول الله » 
فقال له :"إن نبي الله قد انطلق إلى بكر ميمون(؟) فادركه ٠"‏ 
فلحق به ودخل معه الغا ر(4) 
ل وفريق شالث منهم يرى إن اصطحاب ابي بكر إنما كان بامر 
من الله تعالى امتحانا له واختبارا ؛ فقد ذكر العسكري قفي 
تفسيره أن الله اوحي إلى رسوله :"يامحمد إن العلي الاعلى 
يقر؛ عليك السلام » ويقول لك : إن اباجهل والملا من قريش قد 
دبروا عليك يريدون قتلك ... وامرك إن تستصحب ابابكر 2 
فإنه إن آنسك وساعدك وآزرك وثبت على مايعاهدك ويعاقدك كان 
في الجئة من رفقائك ؛ وفي غرفاتها من خلصائك )٥("...‏ 2 ثم 
ذكر العسكري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض هذا 
الآمر على الصديق رضي الله عنه . فوافق وفرح بذلك(0) . وقد 
ذكر المجلسي نحوا من هذه الرواية )١(‏ 


وولاريب أن هذه الروايات وإشباهها مكذوبة . لاسيشما التي 


)١(‏ انظر مصادر الحاشية رقم (؟) من الصفحة السابقة 

(؟) إعلام الورى للفضل بن الحسن الطبرسي ص ۷۲؛؛ وكشف الغمة 
للاربلي :.24.4/١‏ والبرهان للبحراني ۷١-۷١/۲١‏ 

0 بكر ميمون : تنسب.لميمون بن الحضرمي . وهي آخر بكر 
حفرت في الجاهلية . ويقع موضعها في الوقت الحاضر في قصر 
الملك فيصل الذي هو مقر الإمارة في مكة المكرمة ‏ . 
(تاريخ مكةللفاكهي 4/4١١-/!١١ءءمعجم‏ البلدان للحموي ٠)٠١۲/١‏ 
(4) الطرائف لابن طاوس ص ٤١١-٤١۷‏ ›» وكشف الغمة للإاربلي 
ف < TAF‏ 

(ه) تفسيير العسكري ص ١١16-١954‏ 

)١(‏ حياة القلوب للمجلسي ٠١/۲‏ . وانظر أيضا : مجالس 


المؤمئين ف للتستري ص ۲۰۳۲ 
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تصرح بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطحب اأبابكر معه 
خشية ان يدل عليه "فإن قائلها من اجهل الئاس لاآن اس 
خروج رسول الله من مكة معروف من أهل مكة ؛ فقد أرسلوا من 
يطلبهما ؛ وبذلوا الدية لمن يأتي برسول الله . وبذلوا 
الدية لمن ياتي بابي بكر › وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على ملم الكفار بان أبابكر كان مواليا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وكان عدوا لهم قي الباطن ؛ إذ لو كان معهم ف 
الباطن لما فعلوا ذلك . إضف إلى هذا أن وقت خروج رسول 
الله صلي الله عليه وسلم كان ليلا . وقد خرج من بين أعداشه 
المحاصرين لبيته دون أن يشعروا به » لان الله قد طمس 
ابصارهم ١‏ فلو كان ابوبكر عدوا لرسول الله لكقى الله 
رسوله إياه . كما كفاه باقي المشركين"(١)‏ 

هذا مع أن الشيعة انفسهم يروون أن الصديق رضي الله عله 
رفض ان يدل جيل« حملت املس“ لمآ جاءت لتؤذي رسول الله 
على مكان الرسول صلى الله عليه وسلم > بل وحذر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منهسا كي يحترس لنفسه ؛ فقد اسئد 
الحميري وفيره إللى أبي جعفر الباقر أنه لما نزلت سورة 
"تبت" اشت ام جميل؟6امراة ابي لهب تريد رسول الله وكان معه 
ابوبكر . فقال :"يارسول الله هذه أم جميل امراة ابي لضب 
مغضبة تريدك ومعها حجر تريد ان ترميك به . فقال : إنها 
لاتراني . فقالت لاأبسي بكر : أآين صاحبك ؟ قال : حيث شاء 


الله . قالت : لقد جئته . ولو اراه لرميته...إلخ"(١)‏ 


. منهاج السنة النبوية لابن تيمية 195/8 ل بتصرف يسير‎ )١( 
ومختصر بصائر الدرجات‎ ..١14.٠ (؟) قرب الإسناد للحميري ص‎ 
٠۸1۲/۲ للحلي ص 4 . وانظر : نففسير الصافي للكاشاني‎ 


والبرهان للبحر اني 0١9/4‏ 
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وكتب الحديث والسير والمغازي والتاريخ ب عند اهل السنة ب 
ذكرت قصة الهجرة بالاسانيد الصحيحة » وكلها يدور معناها 
حول رواية البخاري في صحيحه , وفيها ان الصديق استاذن 
رسول الله بالسماح له بالهجرة عدة مرات . ورسول الله 
ينهاه . ويقول له :"على رسلك . قإئي ارجو ان يؤذن لي"(١).‏ 
فقد اعلمه برغبته في الهجرة قبل وقوعها , ولم يخش ان يدل 
عليه » وكان الصديق رضي اللله عنه قد أعد.راحلتين قبل 
الهجسرة باربعة اشهر . واحدة له » والاخرى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠.‏ وبعض الشيعة ذكروا هذا(؟) ‏ . فلم لم 
ياذن رسول الله له بان يهاجر ؟ بل ولم أخبره بانه سيهاجر 
حين يؤذن له ما دام خائفا منه أن يدل عليه ؟ شم إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم وصاحبه بقيا مستترين في الغار ثلاثة 
ايام » أو ستة ايام على حد قول بعض الشيعة  )(‏ . وكان 
ابن لابي بكر يأتيهم بالاخبار ٠ )١(‏ فكان يمكن لابي بكر أن 
يطلب من ابئه إخبار المشركين بمكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . شم إن الشيعة يروون ان أبابكر ارسل الدليل 
وكان مشركا ‏ إلى بيته وطلب مضه أن يحضر الراحلتين(1) › 
فكان بإمكائه أن يعلمه بمكان اختبائهما ويطلب منه أن يخبر 
المشركين . اضف إلى هذا "أن المشركين الذين كانوا يطلبون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وصلوا إلى مكان 


اختفائهما . ووقفوا على باب الغار ء حتى إن أحدهم لو نظر 


)١(‏ صحيح البخاري ٠٦٠-٠٠٤/١‏ » ك المناقب .» باب في الهجرة. 
(؟) إعلام الورى للفضل الطبرسي ص ١۷ء‏ وكشف الفمة للإربلي 
۱ والبرهان للبحراني ؟/هل/ا-9"5ا 

() إعلام الورى للفضل بن الحسن الطبرسي ص ١8‏ 


(4) نقس المصدر ص "لا 


é0 


إلى موضع قدميه لراى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحيهة › 
فلو ان ابابكر كان معهم مباطنا لهم لدلهم على مكان الثبي 
صلى الله عليه وسلم 2 خاصة وهو وحده . وليس معه أحد يحديه 
منه ومن العدو . وحيث إنه لم يقفل دل على انتقاء 
ماادعوهة"(١)‏ 


شانيبا : قالوا : إن قولسه تفعالى :"إن يقول لصاحبيه " 


لايسدل على إيمان ابي بكر ؛ لان الصحبة تكون من المؤمن ومن 


الكسافر . وتحصل بين الولي والعدو . واستدلوا بقوله تعالى 


۹ ا قار بق و 
حكاية عن مؤمن وكافر اصطحبا :"قال له صاحبه وهو يخارره 


م 


فجعل الكافر صاحبا للمؤمن لذلك قالوا إن لفظة الصاحب 
المذكورة في قوله تعالى :"إذ يقول لصاحبه" : لاتزيد ابابكر 
شرفا (۳) 


أ د "إن لفظة صاحب في قوله تعالى :(إذ يقول لصاحيه) 
لاتختص بمصاحبتهفي الفار » بل هو صاحبه المطلق الذي كمل في 
الصحبة كمالاً لم يشركه فيه غيره"(1) . وقد بيكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا في مواضع عدة . منها حين قوله 
لاصحابه :"إن الله بعشني إليكم . فقلتم : كذبت » وقال 


أبوبكر : صدق . وواساني بنفسه وماله . فهل انتم تاركو لسي 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤٤۸/۸‏ - بتصرف ب 

(۲) سورة الكهف 2 الآية ٣۷‏ 

(“) راجع : تلخيص الشافي للطوسي ص ٤۲۷‏ والكشكول لحيدر 
الآملي ص 9١١-0.؟١.,.‏ ومرةة العقول . شرح الروضة ‏ للمجدلسي 
14 , والانوار النعمانية للجزائري ١/8ه‏ 


(14) منهاج السنة النيوية لابن تيمية 41٦/۸‏ - بتصرف ‏ 


٤7 


صاحبي ‏ مرنین "(۱) 

ب قد تقدم أن إضافة الصحبة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تئضمن صحبة موالاة له » وذلك لايكون إلا بالإيمان 
به » فلا يطلق لفظ "صاحبه " على من صحبه في سفر وهو كافر 
به (۲) 

ج "إن قول الله تعالي ؛(إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن 
الله معنا) إخبار منه بانه سبحانه مع رسول الله ومع 
صاحبه . وهذه المعية تتضمن النصر والتاييد ,. والله إنما 
ينصره على عدوه » وكل كافر ممدوه ١‏ فيمتنع ان يكون الله 
مؤيدا له ولعدوه معا ١‏ فعلم إن لفظ (صاحبه ) تتضمن صحبة 
ولاية ومحبة وتستلزم الإيمان له وبه )١("‏ 


شالشا : قالوا : إن قوله تعالى :"إن يقول لصاحبه 


لاتحصزن" يدل على نقص ابي بكر ؛ إذ ان الحزن يدل على خوره 


وقلة صبره وعدم يقينه وعدم رضاه , ونهيه صلى الله عليه 
وسلم له عن الحزن يدل على قبح الفعل الذي ارتكبه )٤(‏ 

ويرد عليهم : "بان هذا الكلام يناقض ماتقدم من قولكم : إئه 
اصطحبسه معه حذرا منه لئلا يظهر أمره . فإنه لو كان عدوه ء 
أو في باطنه مع عدوه الذي يطليه لكان ينبغي له ان يفرح 


وبسر ويطمئن إذا جاء العدو ١‏ فإنهم قد وقفوا على باب 


)١(‏ صحيح البخاري ٦۸-٠۷/٠١‏ .٠ك‏ المناقب . باب فضل ابي بكر. 
(۲) تقدم ذلك ص (48>) 

() منهاج السنة النبوية 8/١1ا 1‏ بتصرف ب 

(14) راجع : الاختصاص للمفيد ص 9”5-!2.9, والفصول المختارة له 
ص 6٠7.هء,‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص !؟1., ومنهساج الكرامة 
للحلي ص 1۱۹4۹ء٠‏ والانسوار النعمانية للجزائري 2288/١‏ وسيرة 


الائمة الإثني عشر لهاشم الحسيني ١89/١‏ 


لاغ 


الغفار . وكسان يمكنه أن يتذرهم برسول الله صلى الله عليه 
وسلم"(١)‏ 

شم إن حزن ابسي بكر لم يكن على نفسه > بل كان خائفا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . لهذا لما كان معه في سفر 
الهجرة كان بمشي أمامه تارة . ووراءه تارة . فساله التبي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال :"يارسول الله اذكر الطلب 
فامشي خلفك . شم اذكر الرصد فامشي بين يديك" (؟) 

(اما قوله : إن النهي عن الحزن يدل على نقص ابي بكر رضي 
الله عنه فغير صحيح لان النقص نوعان : نقص ينافي الإيمان ء 
ونقص عمكن هو أكمل منه . فإن اراد الأول فباطل , لان الله 
قال لنبيه صلى الله عليه وسلم :"وَلآتَحْرَنْ مَلَيُهِمٌ"(9) ٠‏ فقد 
نهي نبيه عن الحزن في غير موضع . ونهى المؤمئين جملة 
a a‏ اوقل O‏ مس ال 
لاينافي الإيمان . وإن اراد بذلك انه ناقص عمشن هو اكمل منه 


فلا ريب أن حال الثبي صلى الله عليه وسلم أكسل من خال 


 فرصتب لس‎ ٤٥۱/۸ مفهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم بسنده إلى عمسر بن الخطاب بلفظ طويل 
وبسبب هذه المنقبة قال عمر :"والله لليلة من ابي بكر خير 
من آل عمر.." . وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين 
لولاا إرسال فيه ٠‏ ولم يخرجاه . وقال الذهبي في تلخيص 
المستدرك : صحيح مرسل . وللحديث شاهد من مرسل ابن أبي 
مليكة بسند رجاله ثقات . ( انظر : فضائل الصحابة لااحمد بن 
حنبل ,22059-”15/١‏ والمستدرك للحاكم )1/۴١‏ 

() سورة الحجر . جزء من الآية ۸۷ .2 وسورة النحل ؛ جزء من 
الآبة ١۲۷‏ 


(4) سورة آل عمران 2 الآية ٠۴١۹‏ 


1 
1 
8 
1 
1 
0 


10 


CEA 


أبي بكر , وهذا لاينازع فيه أحد من اهل السنة)(١)‏ 

شم إن الشيعة انفسهم يروون ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حزن وبكى » وان عليا بكى من الحزن لما قصبوا منه 
الخلافة وظلموه واحرقوا بيته ‏ على حد زعمهم ‏ ء وآن فاطمة 
بكت لما جرى على زوجها . ولموت ابيها عليه الصلاة 
والسلام (۲) » "وهذا كله حزن على امر فائت لايعود » بخلاف 
الصديق رضي الله عنه ؛ فإن حزنه إنما كان على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خشية ان يقتله المشركون ؛ وحزنه لاريب 
اكمل من حزن علي وحزن فاطمة . فلو ذم على حزنه لكانا أولى 
بالذم"(8) 

قال ابن زنجويه عن ابي بكر رضي الله عنه :"كان من اليقين 
بقضاء الله وقدره بالمنزلة التي لم يبلفها إلا الائبياء 
والصديقون ؛ ولكنه قال ما قال من ذلك . ووجد في نفسه 
من الحزن ماوجد » إشفاقا على رسول الله وحذراً عليه ان 
يعلم بمكانه فينال بالاذى , وحذراً على نفسه ان يفتن عن 
دينه إن قدر عليه . فكان حزنه لذلك مع علمه بان الله بالغ 
أمره فيه وفي رسول الله وفي نصرة الدين الذي ابتعث به 
نبيه عليه الصلاة والسلام . فجمع الله له بذلك صدق اليقين 
واجر الجزع على الدين وشواب الشفقة على الرسول ليضعف له 


الاجر والشواب » ولم يكن ماكان منه من ذلك إلا كالذي كان من 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 101١/8‏ بتصرف س 

(؟) انظر مشلا : امالي الصدوق ص 221١١8-١١4‏ ونفحات اللاهوت 
للكركي ق الا/ 1‏ #لاربءء ومناقب آل ابي طالب لابن شهر آشوب 
؟/ة.-2415, ومرةة العقول . شرح الروضة ‏ للمجلسي 
‘Toro /{‏ وعلم اليقين للكاشاني ٦۸۷-1۸1/۲‏ 2 5575 


(۳) منهاج السنة النبوية ٤٦١-٤04/۸‏ س بتصرف س 


1ع 


نبي الله موسى إذ أوجس في نف خيفة مما أشت به السحرة » 
يقول شعالى :ةا حِبَانُهُمٌ وَعهِبِّحْمْ ييل اليو يڻ سِحْرِهِمْ أنه 

كَسْعَّى × فَاَوْجَسَ فِنْ نَفْسِه خِيّقةٌ مُوْسَى * قُلنَا لََنَكَفَ إنك انت 
الأعْنّى) ٠ )١(‏ ولاشك ان موسى كان من العلم بالله وصدق اليقين 
بنفوذ قضائه وإمضاء حكمه في جميع خلقه مالايلتيس امره على 
ذي عقل يؤمن بالله ورسوله . فكذلك الذي كان من ابي 
بكر"(؟) . 


رابعا : قالوا : إن ظاهر قوله تعالى :"قاتزل الله 


سكينته عليه وايده بجنود لم تروها" يدل على عدم إيمان ابي 


بكر ؛ لان الله تعالى كلما ذكر إنزال السكينة على الرسول 
م إليه المؤمنين , حيث ذكر في سورة التوبة في قصة حئين 

شو آنرّنَ اسه سَعِيِتَمَهُ عَنَى ويو وَعَلَى المَوهِيِيْنَّ"( )۲‏ وقال 
في سورة الفتح :"فَأَنْرَنَ الله سَكهِيُّنَسَهُ عَلَى رلويو وَعَنَى 
المُوْمِنِيِنَ"(4) » فتخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم هنا 
بإنزال السكينة عليه يدل على انه لم يكن معه مؤمن(0) . 
قالوا : ويدل على ذلك قراءة اهل البيت . فإنها نقلت عنهم 
"فانزل الله سكينته على رسوله وايده بجنود" ؛ فقد اسند 


الكليني والعياشي ‏ واللفظ للكليني ‏ إلى ابي الحسن الرضا 


١۸ 55 سورة طه 2 الأيات‎ )١( 

(۲) الروض الانيق لابن زنجويه فى 9١/رب‏ ل /۲١‏ 

(۳) سورة التوبة . الآية ۲١‏ 

(14) سورة الفتم , الآبية ۲١‏ 

(ه) تلخيص الشافي للطوسي ص ٤۲۷‏ ومتهاج الكرامة للحلي ص 
٠١‏ والكشكول لحيدر الآملي ص :2211!-١١“5‏ ومرآة العقول ل 
شرح الروضة ‏ للمجلسي 4/ 54" > 2.21“.0-478, والتفسير الوجيز 


لعبدالله شبخر ص 11١8-14١9‏ 


قسال :"فائزل الله سكينته على رسوله » وأيده بجئود لم 
تروها . هكذا نقرؤها , وهكذا تنزيلها"(١)‏ . س وزاد 


العياشي ‏ :"وما ذكره فيها بخير "(۲) يقصد ابابكر رضي الله 


"فانئزل الله سكينته عليه" . فذهب فريق منهم إلى أنه عائد 
إلى ابي بكر الصديق رضي الله عنه لانه اقرب مذكور ؛ 
ولحاجته إلى السكينة لانه كان خائقا على رسول الله أن 
يصيبه المشركون بسوء ١‏ فانزلها الله عليه كما انزلها على 
المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة تسكينا لجاشه , وتامينا 
لروعه » كيما يحصل له الأمن . أما الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقد "كان مستغنيا عنها في هذه الحال لكمال طمانينته, 
بخلاف إنزالها يوم حنين فإنه كان محتاجا إليها لانهزام 
جمهور أصحابه . وإقبال العدو نحوه , وسوقه ببغلته إلى 


العدو"(4) . وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 


159 روضة الكافي للكليني ص‎ )1١( 

(۲) تفسير العياشي ۸4-۸۸/۲١‏ . وانظر : تفسير الصسافي 
للكاشاني ..!.+/١‏ والبرهان للبحراني ۱۲۸/۲٠»؛‏ ومرآة العقول 
شرح الروفة ‏ للمجلسي 459/4-.*1..ءوبجارالانوار له 5/را!!. 
(9؟) راجغ تحرير هذه المسالة في الكتب الآتية : جامع البيان 
للطبري ,21١719/١١‏ والروض الائيق لابن زنجويه ق ١!‏ /رب-ما رب » 
وتاريخ دمشق لابن عساكر 85/9-,ام26, ومنهاج السئة النبوية 
لابن تثيمية 8/وم؛-2448, وتفسير ابن كشير 2208/9 وفتح 
القدير للشوكاني ۳۹۲/۲ وروح المعاني للاموسي ۹۸/٠١‏ 


(4) منهاج السنة النبوية 4١/۸‏ 


٤٥١ 


وميره ؛ فقد الخسرج ابن زنجويه . وابن ابي حاشم ١‏ وايو 
الشيخ . وابن مردويه . والبيهقي في الدلائل » وابن عساكر 
في تاريخه عن ابن عبساس رضي الله عنهما أن الضمير 
للصاحب(١)‏ . ويؤيده ماأخرجه ابن مردويه من حديث انس ان, 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر :"'ياابابكر إن الله 
تعالى انزل سكينته عليك وايدك..."(؟) 

وذهب فريق آخر إلى ان الضمير في "عليه " عائد إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . كما عاد الضمير إليه فضي قوله 
"و ايسده بجنود لم تروها" . ولان سياق الكلام كان في ذكره › 
وإنما ذكر صاحبه ضمئا وتبعا . وردوا على اسكدلال الفريق 
الاول بان النبسي كان مسئفنيا عن السكينة وانه لم تزل معه 
سكينة : بان هذا لاينافي تجدد سكيئة خاصة بتلك الحال حتى 
لايحصل لسه سبب من أسباب الخوف ١‏ واستدلوا على مذهيهم 
باتفساق الضمائر في "عليه" 2., و"ايده" . وقد رد عليهم 
الفريق الأول بانه لامحذور في رجوع الضمير من "عليه" إلى 


ابي بكر ٠»‏ ومن "وايده" إلى النبي صلى الله عليه وسلم 


6 
.د 


ذلك كشير في القرآن الكريم ١‏ وفي كلام العرب ايضا 

وعلى كلا المرجعين للضمير : فالصديق رضي الله عنه داخل 
إما صراحة وإما ضمنا فيه ؛ "فعئدما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم للصديق :(إن الله معنا) )٣(‏ . وقال له :(ماظتك 


بائشنين الله ثالثشهما)(؛1) . والثبي هو المتبوع المطاع 


)١(‏ الروض الائيق لابن زنجويه ق ١١/ب»»‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر ١/١۷هء؛‏ والدر المنشور للسيوطي ۲۲١/۲‏ 

(۲) الدر المنثور للسيوطي ۲٠١/۳‏ 

(۳) سورة التوبة . جزء من الآية ٤١‏ 


(4) صحيح البخاري 1۲۷/١‏ . ك التفسير . باب "شاني اتضين" 


م 


وأبوبكر تابع مطيع , وهو صاحبه . والله معهما . قفإذا حصل 
للمتبوع في هذه الحال سكينة وتاييد كان ذلك للتابع أيضا 
بحكم الحال ؛ فإنه صاحب تابع لازم » ولم يحتج أن يذكر هنا 
ابوبكر لكمال الملازمة والمصاحبة التي توجب مشاركة النبي 
صلى الله عليه وسلم في التاييد . وإابويكر لما وصفه الله 
بالصحبة المطلقة الكاملة التي لايفارق الصاحب في اشد 
الاحوال صاحبه بسيبها .ى وهو حال شدة الخوف ‏ . كان هذا 
دليلا بطريق الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر والتابيد ؛ 
فان م كيان صاحبه في حال الخوف الشديد . فلاآن يكون صاحبه 
في حال حصول النصر والتاييد أولى واحرى » فلم يحتج أن 
يذكر صحبته له في هذه الحال لدلالة الكلام والحال 
عليها"(١)‏ 

واما استدلالهم بقراءة أهل البيت : فلا يصح › لان هذه 
القراءة مكذوبة على اهل البيت ولايعتمد عليها . والطبرسي 
- وهو منهم ‏ لم يعتبرها قراءة لهم » ولم يذكرها كعادته 
في ذكر قراءات اهل البيت(۲) 


س ومن فضائل الصديق الشابتة في القرآن الكريم 


8 الود وم 2 E‏ رمو صمي 
[41 اقوله تعالى :"وسيّجنيها الاتقى الذي يِوْتِيُ ماله يتزكى 
وَمَالاَحَدٍ مِنْدَهٌ من نِعْمَة شُجَرَّى إلا ابَْتِفَاءَ وَجُه ريم الأعلّى وَلَسَوْفَ 
سرضى" (۳) 


يخبر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات عن منزلة من ينفق 
ماله ناويا أن يتطهر بإنفاقه > لاليرائي به ويستعلي 2 بل 


ينفقه تطوعا لاردا لجميل أحد . ولا طلبا لشكران أحد 2 وإنما 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 441-٤4۰/۸‏ بتصرف ب 
(۲) مجمع البيان للطبرسي ٣۲/۳۴‏ 


(؟) سورة الليل » الآيات ۲۱-۱۷ 


of 


ابتفاء وجه ربه الاأعلى . أما جزاؤه . فكما قال سبحانة 
"ولسوف بر ضی"' 

قال ابن كثير رحمه الله :"وقد ذكر غير واحد من المفسرين 
أن هذه الآيات نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله عئه حشى إن 
بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك 2,2 ولاشك أنه داخل 


فيها واولى الامة بعمومها . فإن لفظها لفظ العموم . وهن 


ج 


قوله تعالى :(وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ومالاحد 
عنده من نعمة تجزى) . ولكنه مقدم الامة وسابقهم في جميع 


هذه الأوماف وسائر الكوصاف الحميدة ؛ فإنه كان صديقا نقيا 
كريما جوادا بذالا للإامواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله 
صلىي الله عليه وسلم . فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء 


وجه ربه الكريم ٠‏ ولم يكن لاحد من الناس عنده منكحة يحتاج 


وممن جزم بانها نزلت في ابي بكر رضي الله عثه إمام 
المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله . حيث قال :"الصحيح 
الذي جاءت به الآشار عن اهل التاويل . وقالوا : نزلت في 
ابي بكر بعتقه من اعتق"(؟) 

وقد أطنب الواحدي في ذكر الروايات التي تدل على انها نزلت 
في الصديق رضي الله عنه . وقال : "جد أنه مانزلت هذه 
الآيات إلا فيه"(9) س يعني ابابكر ب 


وقد حذا حذوه جماعة من المفسرين(4) منهم الشوكاني و الالوسي 


٥۲٩۱/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري ۲۲۸/۳۲۰ 

(“) اسباب النزول للواحدي ص ٥۲١‏ 

(4) راجع : فتم القدير للشوكائي ه/8ده4.. وروح المعائي 


للالوسي ./17ه١-09١2.21.‏ وتفسير القاسمي 11۷4۹/۱1۷ 


22 
حم 


والقاسمي » وغيرهم 

أما سبب نزول هذه الآيات : فقد تضافرت الروايات انها نزلت 
في ابي بكر بعتقه من اعئق من الرقاب المؤمنة ؛ فقد اسئد 
ابن جرير الطبري إلى عبدالله بن الزبير قوله :"نزلت هذه 
الآية في ابي بكر الصديق"(١)‏ . وفي رواية إخرى اسندها إلى 
قتادة (؟) قال :"نزلت في أبي بكر أعتق أناسا لم يلتمس منهم 
جزاء ولاشكورا ‏ ستة أو سبعة . منهم بلال وعامر يبن 
فهيرة (ا)"(1) 

وروی ابن ابي حاتم بسنده إلى عروة بن الزبير (ه) قال 


"امتق إبوبكر سبعة كلهم يعذب في الله : بلالا . وعامر بن 


)١(‏ جامع البيان للطبري ۲۲۸/۳۰ . وهذا القول مروي عن سعيد 
ابن المسيب ايضااء إسنده إلبه وإلى ابن الزبير كل من ابن 
ابي حائم والشعلبي في تفسيريهما . (راجع الدر المنثور 
للسيوطي 9/5ه"-950) 

(۲) ابن دعامة السدوسي » ابو الخطاب البصري » ثقة 2 ثبت ,2 
مات سئة بضع عشرة ومائةء.روى له الجماعة . (التقريب #ه18) 
() قال ابسن إسحاق : مولي ابي بكر الصديق ؛ وقال ابن 
هشام : مولشد من مولكدي الاسد , اسود اشتراه أبوبكر رضي 
الله مئه منئهم . وقد أعتقه الصديق , وكان حسن الإسلام ؛ 
استشهد ببئر معونة . (انظر : المغازي للواقدي ::919/١‏ 
والسيرة لابن هشام ١1/رؤه؟:١218/1:‏ والإصابة لابن حجر ١/85ه؟)‏ 
(4) جامع البيان للطبري ۲۲۸/٠١‏ . وانظر : فتم القدير 
للشوكاني 40٥0/١‏ 

(ه) ابن العوام بن خويلت الاسدي . ابوعيدالله المدني 2 شقة 
فقيه مشهور . مات سنة إربع وتسعين . (تقريب التهذيب لابن 


حجر ص ۳۸۹) 


حم 
0 
0 


فهيرة 2 والنهدية )١(‏ > وابنتها )١(‏ 2 وزنشيرة (۲) › وأم 
عميس(؟) . وأمة بني المؤمل(0(")1) 
واخرج الحاكم بسنده . وصححه عن عبدالله بن الزبير قال 


"قال ابوقحافة لاأبي بكر : اراك تعتق رقابا ضعافا . فلو إنك 


)١(‏ ذكرهمسا ابن هشام مع من اعتق الصديق رضي الله عذا اء 
وذكر إنهما كانتا لامراة من بني عبدالدار . فاشترانما 
الصديق رضي الله عنه واعتقهما . (السيرة لابن هشام 
,2815-“/١‏ والإصابة لابن حجر 19086/14) 


(؟) كانت من السابقات إلى الإسلام . وممن يعذب في الل 


وكان أبوجهل يعذبها . فاشتراها الصديق رضي الله مده 
واعتقها > وقد اصيب بصرها) حين اعتقها .2 فقالت قرش 


ماأذهب بصرها إلا اللات والعزى . ققالت : كذبو! وبيت الله 
ماتضر اللات والعزى وماتنفعان . فرد الله بصرها . (السيرة 
لابن هشام ۳۱۸/۱ والاستيعاب لابن عبدالبر ۳۲۳-۴۳۲۲/۲. 
والإصابة لابن حجر 4/١١98-؟1١؟5)‏ 

(۴) قال في الإصابة :"ام عبيس" . كانت ممن استفاقه 
المشركون يعذبونها . فاشتراها إبوبكر فاعتقها > وكنيت 
بابنها عبيس بن كريز بن ربيعة . (السيرة لابن هشام ٠۳۱۸/۱‏ 
والاستيعاب لابن عبدالبر 4/٠۸٤-١۸٤٠ءوالإصابة‏ لابن حجر؛/ره"1). 
(4) ذكرها ابن هشام مع من اعتق الصديق رضي الله عذه ١‏ 
وذكر انها كانت جارية لبني مؤمكشل ؛ وهو حي من بني عدي بن 
كعب . فاشتراها الصديق وأعتقها . ( السيرة لابن هشام 
1 والإاصابة لابن حجر 14 /ره17) 

(ه) الدر المنثور للسيوطي ۴٠٠-٠١۸/٦‏ ولباب التقول له ص 
٣۰‏ . وقد روي نحوا من هذه الرواية عن ابن عباس ؛ اخرجها 


ابن مردويه بسنده . (راجع : فتح القدير للشوكاني ورهة1) 


6 


أعشقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك يابني . فقال ؛ إني 
إنما اريد ما عند الله 2 فنزلت هذه الآبات فيه )١("...‏ 
إلى آخر ماورد من الروايات الاخرى الكشيرة 

ول كن : ما هو موقف الشيعة من هذه الفضيلة ؟ 

و ج ا ا و و 
أنكر الشيعة ان تكون هذه الآبةيرنزلت في ابي بكر ١‏ وقالوا 
إنما نزلت في ابي الدحداح (۲) » حيث اشترى نخلة شخص لاجل 
جاره » وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب النخلة 
نخلة في الجنة . فابى ١‏ فسمع ابوالدحداح » قاشتراها 
ببستان له . ووهبها للجار . فجعل الثبي صلى الله عليه 
وسلم عوضها له بستانا في الجنة. فانزل الله هذه الآبات(9). 
وبعض الشيعة مال إلى انها نزلت في علي بن ابي طالب(1) 
وقد اككد الشيعة ان هذه الآيات لم تنزل في ابي بكر ؛ لاأنه 
كان فقيرا معدما لايملسك قوت يومه . فمن اين له ان ينفق 
الاموال ليشتري بها الرقاب المستضعفة... 

قال الحلي :"وامسا إنفاقه على الثبي صلى الله عليه وآله 
فكذب . لاأنه لم يكن ذا مال . فإن أباه كان فقيرا في الغاية 
وكان ينادي على مائدة عبدالله بن جدعان كل يوم بمد يقتات 


به . ولو كان إبويكر غنيا لكفى أباه 2 وكان إابويكر معلما 


)١(‏ المستدرك للحاكم ۲۸4/٣١‏ . وانظر : السيرة لابن هشام 
١‏ واسباب النزول للواحدي ص ١٠٠٠ء‏ ولباب النقول 
للسيوطي ص ۲۳۰ 

(۲) الانصاري ٠‏ حليف لهم ١‏ مات في زمن خلافة معاوية 
(الاستيعاب لابن عبدالبر )/1٦»؛‏ والإصابة لابن حجر 59/4) 
(') منهاج الكرامة للحلي ص ١١٠٠ء‏ والصراط المستقيم 

للبياضي 2288/8 وإحقاق الحق للتستري ص ۲۱۷ 


(غ؛) الصراط المستقيم للبياضي “/88 


0¥ 


للصبيان في الجاهلية . وفي الإسلام كان خياطا » ولما ولن 
أمر المسلمين منعه الناس عن الخياطة . فقال : إني محتاج 


إلى القوت . فجعلوا له كل يوم شلاثئة دراهم من بيت 


المال"(١)‏ 
وبنحو قوله قال ابن طاوس والبياضي والتستري(؟) 2 وزعمو 


انهم اخذوا هذه المعلومة من كتاب من كشب اهل السئة 
كتاب المشالب للكلبي(؟) . وقد تقدم ان الكلبي رافضي غال 
ويتساءل البياضي لماذا لم ينزل شيء من القرآن يمدح ابابشرل 
إلإنفاقه . ويجيب على هذا التساؤل ب :"ولم ينزل فيه سے 
يسير , وذلك إما لعددم الإنفاق في نفسه ؛. أو لعدم الإاخزران 
فيه "'(۳) . 

أما الطوسي فيزعم أن دعوى اهل السنة إنقاق ابي بكر دعون 
مجملسة مجردة عن الدليل ؛ ويقول :"متى طالبناهم بتفصيلتضا 
وذكر الوجوه التي كان انفاقه فيها انطووا وجاحدوا ولع 
نحصل منهم على شيء مقنع . ولو كان إنفاق ابي بكر صحيدا 
لوجب ان تكون وجوهه معروفة...إلخ"(1) 

ويتحدث مرتضى العسكري عن الخمسة او الستة آلاف درهم التي 
حملها ابوبكر رضي الله عنه معه من مكة لما هاجر إلى 


المدينة فيقول :"وعن حديث الخمسة أو السثة لاف درهم 


)١(‏ منهاج الكرامة للحلي ص ٠٠١‏ . وانظر : الاستفائكة لسلكو نسي 
ص ,.7.8-1١1‏ والكشكول لحيدر الآملي ص ١١9‏ 

(۲) الطرائف لابن طاوس ص 4.68-!.1.. والصراط المستكقهيم 
للبياضي ١/١١١-٤١٠ء»‏ والكشكول لحيدر الآملي ص ۸١٠-۹١٠؛›‏ 
وإحقاق الحق للتستري ص ۲٠١-۲۱٤۰۱۵۸‏ 

(*) الصراط المستقيم للبياضي ١١۲/١‏ 

(4) تلخيص الشافي للطوسي ص ٤٠۲١‏ 


Co 


فإننا لابد لنا وان نشكك في وجودها بعد أن رأيناه أشفق من 
تقديم الصدقة اليسيرة ولو درهمين في قضية النجوى حين نزلت 


لإشفاقهم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة"(١)‏ 


متاقشة هذه الاقوال : 
إن دعوى الشيعة إن قوله تعالى :'"وسيجنبها الاتقى.." لم 


تنزل في ابي بكر دعوى فير صحيحة , فإجماع جمهور المفسرين 
على انها نزلت في الصديق رضي الله عنه . وقد ذكر ابن ابي 


حاتم انها نزلت في رجل من الانصار ١‏ بيد أن قوله هذا غير 


إحدها : أن سند الرواية التي ذكرها ضعيف › 
وممن حكم بضعفه الحافظ ابن كشير حيث قال :"هو حديث غريب 
جدا(1) ١‏ وضعفه السيوطي ايضا (۴) فلا تصمد هذه الرواية امام 

الروايات الاخرى الكشيرة والصحيحة » والتي تجزم بان هذه 

الآيات قد نزلت في الصديق رضي الله منه . 

ا شانيا : هذه الرواية في إسئادها : حفص بن عمر 
ابن ميمون العدني . لم يوشقه سوى محمد بن حماد الطهرائي 
الذي روى ابن ابي حاتم هذا الحديث عنه . فقد قال فيه ابن 
معين والنسائي : ليس بشقة . وقال ابوداود : منكر الحديث . 
وقال الدارقطني في العلل : متروك . وقال ابن حبان : لايجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد . وقال العقيلي : يحدث بالاباطيل (1). 

شالشا : ومما يقدح في هذه الرواية ان سورة 
الليل مكية » واحداث الرواية تدور في المدينة . فالبون 
الزماني والمكاني شاسع جدا 

س رابعا : قد روى ابن ابي حاتم روايات اخرى في 
)١(‏ حديث الإفك لمرئضى العسكري ص “اة١‏ 
(۲) الحاوي للفتاوى للسيوطي ۳۲۷-۳۲١‏ والدر المنكور له 
0۷/٦‏ 
(*) تفسير ابن كثير ۵۱۹/۲ 


(4:) ميزان الاعتدال ١/560"م22,‏ وتهذيب التهذيب 41!١-4١١/5‏ 


ok) 
سيب نزول هذه الآيات » وكلها تصرح انها نزلت في ابي بكر‎ 


الصديق رضي الله عنه » وأسانيدها جيدة )١(‏ 


خامسا : إن هذه الرواية لم يذكر فيها "ايو 
ہی 
الدحداح " . فقد ورد قيها : "... فتبعه رجل ..."س أي 


الذي اشترى تلك النخلة 
أما ابو الدحداح . فقد ذكر جماعة من المفسرين (۲) أنه نإل 
فيه قول الله تعالى :" من دا الذي يُفَرِضٌ ان قرفا خا 
فَيَملِمِفَهُ له اهْمَافَاً كَثِيْرَة"(2) » ولم يذكر احد منهم نزول هذه 
الآيسات فيه . بل الشابت ‏ كما تقدم ‏ انها نزلت في الصددق 
رضي الله عنه لعتقه من اعتق من المستضعفين » وبانش 
الشيعة (4؛) يعترفون بانه اعتق الرقاب المؤمنة في مكة ,2 وإن 
كان التستري يشكك في هذا ويعتبره "فرية بلا مرية "(ه) 
اما ادعاء بعض الشيعة كالبياضي مشلا (") إن هذه الآيات تنطيق 
على علي رضي الله عمنه . وإنكاره ان تكون منطبقة على ابي 
بكر ففير صحيح لأمرين 
الأول :"إن هذه السورة مكرة 

بالاتفاق ١‏ وكان علي فقيرا في مكة ليس له مال ينفق منه"(0) 
والشيعة يعترفون بهذا . فقد ذكر ابن شهر آشوب المازندراني 


في باب فضل مسابقة علي بالزهد والقناعة ذلك فقال :"اجتمعت 


٠۲۷-۳۲۹ الحاوي للفتاوى للسيوطي ص‎ )١( 

(۲) راجع : تفسير الطبري 22097/7 وتفسير ابن كشير ٠۳۹4/۱‏ 
وفتح القدير للشوكاني ١/۲٠۲؛؛‏ وتفسير القاسمي ٠٤١/٣‏ 
وانظر : الاستيعاب لابن عبدالبر4/١2.5‏ والإصابة لابن حجر؛/24. 
(۳) سورة البقرة ١‏ الآية 148 

(4) انظر مشلا : تفسير العسكري ص 22717. والدرجات الرفيعة 
للشيرازي ص ٣۹۷‏ 

(ه) إحقاق الحق للتستري ص ۲١١‏ 

(+) الصراط المستقيم للبياضي ۸۸/١‏ 


(۷) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۳۷۷/۷ - بتصرف يسر . 


كيد معد و بجت جن حب 


ب الامر الثاني : هو "إن الله 
فال :(ومالاحد عنده من نعمة تجزى) » وعلي كان للنبي صلى 
الله عليه وسلم عنده نعمة تجزى 2 وهو إحسائه إليه لما ضمه 
إلى عيالسه ؛ بخلاف ابي بكر , فإنه لم يكن له عنده نعمة 
دنيوية » لكن كان له عنده ئعمة الدين .2 وتلك لاتجزى" (۲) 
فلقد كان الصديق رضي الله عئه صاحب فضل وإحسان على كثير 


من الناس » حى على سادات العرب ورؤساء القبائل ١‏ لهذا 


قال له سيشد ثشقيف ؛ عروة بن مسعود(” )7‏ ب كما ثبت ذلك في 
صحسيح البخاري :؛'الولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها 
لاجبتك" (4) 


أما ادعاء الشيعة أن إبابكر كان ققيرا معدما لايملك قوت 


يومه فلا يسلثم لهم . لوجود دعوى الإجماع ‏ باعئراقفهم ‏ على 
أنه كان فنيا . فقد تقدم نقل المازندراني الشيعى لدعوى 
الإجماع على غنى ابي بكر )١(‏ 

وقد طالب الطوسي اهل السنة ‏ كما تقدم س بتفصيل وجوه 
الإنفاق . وهذا امر مستفيض في كتب اهل السنة ؛ فقد تقدم ان 
الصسديق رضي الله عنه اعتق سبع رقاب مؤمنة في مكة 2 وقد 
تصدق بماله كله في سبيل الله مرات عديدة ؛ فمن ذلك 

ماذكره البخاري رحمه الله من ان ابابكر تصدق بماله كله في 


سبيل الله نتعالى(ه) ,2 وروى أبوداود والترمذدي والدارمي 


٩٤-۹۳/۲ مناقب آل ابي طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية 9/لالا 5‏ بتصرف ‏ 

(8) صحابي اسلم بعد منصرف الثبي صلى الله عليه وسلم من 

حصار الطائف » ورجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه 
(الإصابة لابن حجر 4/9/7 -1908) 


(4) صحيح البخاري 4/م#9ءك الجهاد . باب الشروط في الجهاد 


(۵) صحيح البخاري ۲۲۷/۲ ٠ك‏ الزكاة 2 باب لاصدقة إلا عن ظهر 


1 


ا1 

باسانيدهم ‏ واللفظ لابي داود ‏ إلى اسلم القرشي العدوي )١(‏ 
قال :"سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول :أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق 2 فوافق ذلك مالا 
عندي › فقلت : اليوم أسيق ابابكر إن سبقته يوما 2 فجئت 
بنصف مالي 2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماابقيت 
لاهلك ؟ قلت : مشله . قال : واتى أبوبكر رضي الله عثه بكل 
ماعنده . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماابقيت 
لاهلك ؟ قال ؛ ابقيت لهم الله ورسوله . قلت : لاأسابقك إلى 
شيء ابدا"(؟) 

فهكذا كان إنفاقه رضي الله عنه يعطي ماله كله . ويعجز 
كبار الصحابة عن مسابقته في إنفاقه . لذلك قال فيه رسول 
اللسه :"إن من امن الناس علي في صحبته وماله ابابكر "(۴) ٠‏ 


وقال :"مانفعني مال ماتفعني مال ابي بكر"(4) 


)١(‏ ابو خالد 2 مولى عمر . شقة مخضرم . (تقريب التهذيب ص 
4 والإصابة ١/ه9١ 1‏ وكلاهما لابن حجر ) 

(۲) سنن ابي داود ۱۷٤-١۷۳/١‏ 6ك الزكاة . باب الرخصة في 
ذلك.. وجامع الترمذي ۲۲۷/١‏ . ك المناقب 2 باب منه س وتال 
عنه : هذا حديث حسن صحیح ‏ »» وسئن الدارمي ۳۹۲-۳۹۱/۱ داك 
الزكاة , باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده .. والمستدرك 
للحاكم 4١4/١‏ - وقال : صحيح على شرط مسلم . ولم يخرجاد 
واقره الذهبي ‏ 22 والسنن الكبرى للبيهقي ١۸١-١۸۰/٤‏ 

() صحيم البخاري ٠٥/١‏ .٠ك‏ المناقب » باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : سدوا الابواب إلا باب ابي بكر 

)٤(‏ الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه > وقد أخرجه أحمد 
في مسنده وابن ماجة في سننه » وصححه احمد شاكر والالباني 
(انظضر : سنن ابن ماجة ۳١/١‏ . المقدمة 2 باب في فضائل 
أصحاب رسول الله . وقد ورد الحديث في المسند مطولا ومختصرا 
مسئد إحمد "ط الصعارف" ۱۸۳/۱۳ ۰ 448750-858/15, وصحيح 


الجامع الصغير للالمباني )٠۹۰/١‏ 


35 کتک جک ری 


ْ 
ظ 


عضروطا(!١)‏ لابن جدعان ‏ كما صرحت بذلك كثبهم ب ١‏ وأن 
أبابكر كان معلما للصبيان أو خياطا . فكلها دعاوى لم تثبت 
ولم يرد لها ذكر في اي كتاب من كتب اهل السنة ١‏ ولو شبتت 
لم تضره ؛ فإنها لاتقدح في إيمانه وشقواه . قال ابن تيمية 
رحمه الله :"ولكن كلام الرافضة من جنس كلام المشركيين ٠.‏ 
يتعصبون للنسب والآباء . لاللدين ٠‏ ويعيبون الإنسان بما 
لاينقص إيمانه وتقواه 2 وكل هذا من فعل الجاهلية "(۲) 

ورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على دعواهم أن الصديق 
رضي الله عنه كان خياطا في الإسلام ؛ ولما ولي امر المسلمين 
منعه الناس عن الخياطة وفرضوا له من بيت المال كل يوم 
تلاشة دراهم . فقال :"هو كذب ظاهر يعرف كل أحد أنه كذب 2 
وان كان لاغضاضة فيه لو كان حقا ؛ فإن أبابكر لم يكن 
خياطا ١‏ وإنما كان تاجر! . تارة يسافر في تجارته . وثارة 
لايسافر . وقد سافر إلسى الشام في تجارته في الإسلام 


والتجارة كانت أفضل مكاسب قريش 2 وكان خيار أهل الاموال 


يشغلك عن مصالح المسلمين"(8) 
وبعض الشديعة يروون انه لم يأخذ درهما واحدا من بيت مال 


المسلمين : فقد ذكر ابن ابي الحديد أن إيابكر رضي الله 


(؟١)‏ العتضل روط : هو الخسادم علي طعام طت :. (المحكم 
و المحبط الاعظم لابن سيده )۳١١/۲‏ 


(؟) منهاج السنة النبوية لابن ثيمية 40/۸ه 


(1) نفس المصدر ٥٤٩-٥٤۵/۸‏ 


CW 


عنه وهو في مرض موته قال :"إنا منذ ولينا إصر المسلمين لم 
نساخذ لهم درهما ولاديئارا . وأكلنا من جريش الطعام 
ولبسنا من خشن الشياب . وليس عندنا من فيء المسلمين إلا 
هذا الناضح وهذا العبد الحبشي وهذه القطيفقة 2 فإذا قبفت 
فادفعو! ذلك إلى عمر ليجعله في بيت مال المسلمين : فلما 
مات حمل ذلك إلى عمر فبكى كثيرا! :. ثم قال : رحم الله 
أبابكر » لقد اتعب من بعده"(١)‏ . وهذا القول من ابن ابي 
الحديد وإن كان تقية (۲) . إلا آنه موافق لما في صحاح اهل 
السئنة من روايات في زهد الصديق رضي الله عنه 

أما دعوى الشيعة إن أبابكر أشفق من تقديم الصدقة اليسيرة 
في قفضية النجوى مدعين أن ذلك يطعن في صدق دعوى إتفاقد 
للمال فدعوى باطلة ؛ لان النجوى ماكانت إلا ساعة من نهار شم 
نسخت(") . ومعلوم أن المناجاة ليست واجبة . فالله سبحائهة 
لم يامرهم أن يناجوا رسوله صلى الله عليه وسلم . وإئما 


أمرهم إذا ناجوه أن يتصدقوا ١‏ فصن لم يناج لم يكن علبية أن 


يتصدق . لع ذا :لالوم على الصحابة إذا تركو! مالليس 


بواجب . 'لكن لو فرض ان أحدهم عرض له سبب وأراد أن يلاجم 


لج ه فثئرك المناجاة . فهذا ثرك المستحب . ولايمكن أ سهد 


5411/5١ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )١( 

(۲) وهو مخالف لاقوال اسلافه الذين يزعمون أن إبابكر لما 
استتب له الأمر قطع لنفسه أجرة من بيت مال الصدقات فأكل 
الحسرام متعمدا ‏ علي حد زعمهم ‏ . وطالب المسلمين أن 
يعطوه ماكانوا يعطون رسول الله من الصدقات واللخماس ء 
فاخذها لنفسه ... ( راجع : الاستفائة للكوفي ص 5١-1١04‏ ) 

(0) جامع البيان للطبري 50/58.. وتفسير ابن كثير ٠۴۲۷/٤‏ 


وفتم القدير للشوكاني ٠۹۰/۰‏ 
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علي الخلفاء انهم كانوا من هذا النوع"(١)‏ 

وقد تقدمت الروايات في إنفاق الصديق رضي الله عنه الشيء 
الكشير من ماله » فهل يشفق مثله من تقديم درهم واحد(؟) لو 
أراد مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قد تقدم 
تقر المدة اترمنية التي بقي فيها هذا الحكم . ولايعلم إن 
كان الصديق حاضرا عند نزول الآية أم لا ء شم ما أدراهم أن 
الصديق عرضت له حاجة تقتضي المناجاة فلم يئاج إشفاقا من 
أن يتصدق بدرهم ... كل هذه الاوهام ماهي إلا رجم بالغيب 
کو فضائل الصديق الثابتة في القرآن الكريم 

(6) - قوله تعالى : "ويال أُوْلُوًا القضل مِنْكُمْ وَالسَمَق ان 


3 5 o 4 4 E 4 ۴ 2 2 ag 
› يؤتوًا اول القربى وَالمَساكِيُن وَالْمهَاجِرِينٌ فِيْ سيل الله‎ 


رع رولو ار« مو فى 6م و ژور هره ر وره راسو Ger‏ 
وليعفوا وليصفحوا الا تحبون أن يفقر الله لكم . والله غفور 
gu 0‏ 

رحيم"(9) 


نزلت هذه الآية في الصديق رضي الله عنه بعد مانزل القرآن 
ببراءة ابنتله الصديقة الطاهرة المبراة من فوق السماء 
السابعة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها . وكان إبوبكر 


2 
قد عرف ان مسشطح بن أثاشة (؛) من الذين خاضوا في الإفك › 


_ بتصرف‎ - ۱٦1/۷ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) كانت الصدقة المطلوبة بين يدي المناجاة درهما واحدا 
كما إفادت الروايات الكشيرة . ( راجع مصادر الحاشية 
الشالشة في الصفحة السابقة ) 

(۴) سورة النور 2 الآبة ۲۲ 

(4) صحابي يمت بملة القربى إلى الصديق رضي الله عئه من 
جهة امه . جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من جلدهم 
ممن قذفوا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها » توفي سئة 


سبع وثلاشين . (الاستيعاب #/ر140-191,, والإصابة 4١4-40۸/٣‏ ). 


ا 


چ 
بناة قعة أبدا » فانزل الله هذه الآية تذكر ا بایکر و شذ کش 


المسؤمنين ببشريتهم وبانهم يخطئون ثم يحبون من الله أن 


يغفر لهم . فلياخذوا انفسهم ‏ بعفهم مع بعض ل بهذا الذي 
يحبونله من الله تعالن .مولا يخلفو)ا أن يمنعوا البر عن فقير 


من الفقراء وإن كان قد أخطا واساء . ولما نزلت هذه الآية 
قال الصديق رضي الله عنه :'بلى والله إنشا لنحب آن تغفر 
لضا ياربنا"(١)‏ . شم رجع إلى مسطح ماكان يصله من النفقة 
وقال :"والله لاانزعها منه أبدا" : في مقابلة ماكان قاله 
"والله لاآانفعه بنافعة إبدا" 

وقد اجمع المفسسرون على أن هذه الآية نزلت في ابي بكر [(]) 
فما هسو موقف الشيعة من هذه الفضيلة ١‏ 


إن موقفهم منها ذو شلات شعب : ل فريق منهم لم يستطع إزاء 


الروايات المتضافرة المشبتة لنزول هذه الآية في الصديق إلا 
التسليم والرضوخ . فاعترف ان الآية نزلت قي ابي بكر 

ومنهم صاحب مجمع البيان الذي ألتف تفسيره على طر فة 
التقيبسة والمداراة لااهل السئة (۴). وفريق آخر من مفسريهم 


مر على هذه الآية اا تتح طرف عينيه اتجاهاة آخر غير الذي لدد 


)١(‏ صحيح البخاري ۱۹۸-١۹۷/١‏ ٠ك‏ التفسير . باب قوله تعالى 
"إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة..".. وصحيمح مسلم ۲۱۳۹/٤‏ 
ك الشوبة 2 باب في حديث الإافك 

(۲) ولم يخالف احد من المفسرين في سبب نزولها . (انظر مشلا 
تفسير الطبري .2.2٠-1١:1/١8‏ وأسباب التزول للواحدي س 
۳ وتفسير ابن كشير ٠۲۷٦/١‏ وفتح القدير للشوكاني 
4 ولباب النقول للسيوطي ص !ا9١١)‏ 


(5) مجمع البيان للطبرسي ٠١۳/۲‏ 
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أبوبكر . فجعل الآية من فضائل اهل البيت(١).‏ ل وفريق شالث 
انكر البتة إن تكون نزلت في ابي بكر رضي الله عنه مدعيا 
أن ابابكر ليس من اولي الفضل . وليس من أولي السعة , 
وقالوا : إن سبب نزولها كما روت الشيعة : انه جرى بين بعض 
المهاجرين والانصار كلام . فتظاهر المهاجرون عليهم وعلوا في 
الكلام . فغضبت الائنصار من ذلك » وآلت بينها الا تبر 
المهاجرين . وان تقطع معروفها عنهم . فائزل الله تعالى 
هذه الآية فائعظت الائصار 2 وعادت إلى بر المهاجرين(؟) 
وسبب الئزول هذا فير موجود في اي كتاب من كتب السئة , 
والشيعة قد اعشرفوا بهذا ؛ وقالوا : هو من رواية 
الشيعة (۲) » ومن المعلوم أن رواية المبتدع لاتقبل إذا كانت 
دقوي بدعته . وبدعتهم هنا إنكار فضائل الصديق ومحاولة 
طمسها . 

أما قولهم عن الصديق : إنه ليس من اهل الفضل ولااهل السعة 
فهو مردود عليهم بالادلة الكثيرة الصحيحة التي تنقض دعواهم 
والتي سبق ذكرها . وبما رواه المازندراني من اجتماع الامة 


على ان أبابكر كان فغنيا(") 


7 کف القمي ۲/٠٠٠ء»‏ والبرهان للبحراني ١١۹/۳‏ 
(۲) افة شلا ؛: تلخيص الشافي للطوسي ص 4۲۸ والصر اط 
ا تقب بياضي ١٣/١٠٠١-١١٠ء.‏ وإحقاق الحق للتستري ص .٠١۸‏ 


(9) مناقب آل ابي طالب للمازندراني ؟/41 


ومن فضائل الصديق الشابتة في القرآن . والتي شاركه فيها 
غيره 

ا م2 
[ع) ‏ قوله تعالي :"يلاأيها الدين ءامنوا من يرتد منكم عن 


2 5 
Ea E E 5‏ 4 5 سا رم ر و ی7 1 6 
دينو فسوف ياشي الله يقوم بحبهم وَيحبونه .."الآية (؟) 


فقد قال جمهور المفسرين : إن أبابكر ومن معه هم السعديون 
بهعذه الآية , فهم القوم الذين يحبهم الله تعالي ويحبونه . 
واقسم الحسن البصري أن المعني بها أبوبكر واصحابه . وبمشل 
قوله قال علي رضي الله تعالى عنه . وابن جريج . والضحاك 
وقثادة . وغيرهم )١(‏ 

وهذه الآية تشير إلى ارئداد المرتدين ومحاربة الصديق رضي 
الله عنه ومن معه لهم 

ولكن الشيعة ‏ كمسا تقدم(4) ل اعثشتبروا هذه الآية من 
الادلة علي ارتداد الصحابة رضي الله تعالى عنهم . وقد 
أنكروا أن يكون القوم الموصوفون بمحبة الله لهم ومحبتهم 
لله ابا بكر ومن معه ؛ قال الطوسي :"ادعى قوم من امل 
العناد ان قوله تعالي :(فسوف ياتئي الله بقسوم يديهم 


ويحبونه) المراد به ابوبكر حيث قائل أهل الردة ١‏ ولسنا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية م/١اه ‏ بتصرف ب 

(۲) سورة المائدة ١‏ الآية 4ه 

(0') راجسع : جامع البيان للطبرني ۲۸۷-۲۸۲/١‏ وتقفسير ابن 
كشير 2070/8 وفتح القدير للشوكاني ١/١ه-"ه‏ 

(14) تقدم ذلك ص ( 07 ) 
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نعرف قولا أبعد من صواب من هذا القول 2 حتى إنه ليكاد أن 
يعلم بطلانه فرورة ؛ لان الله تعالى إذا كان قد وصف من 
أراده بالآية بالعزة على الكافرين وبالجهاد في سبيله مع 
إطراح خوف اللوم . كيف يجوز أن يظن عاقل توجكه الآية إلى 
من لم يكن له حظ من ذلك الوصف . لان المعلوم أن أبابكر لم 
يكن له نكاية في المشركين ؛ ولاقتيل في الإسلام 2 ولاوقف في 
شيء من حروب النبي عليه وآله السلام موقف اهل الباس 
والفداء » بل كان الفرار سنكته ,2 والهرب ديدنه » وقد 
انهزم عن النبي في جملة من انهزم في مقام بعد مقام . وكيف 
يومف بالجهاد في سبيل الله على الوجه المذكور في الآية من 
لاجهاد له جملة )١("...‏ 

ولم يكتفوا بهذا التعليل لإنكار أن تكون هذه الآية في ابي 
بكر ومن معه . بل ادعوا انه لم يكن في زمن الصديق 
مرتدون . وإنما هم قوم من شيعة علي يعتقدون ولايته ويرون 
احقيته بالخلافة امتنعوا عن إداء الزكاة لغيره 2 فاتهمهم 
أبوبكر بانهم أهل ردة » وسبكر جيوشه لحربهم 2 واستحل 
دماءهم » وسبى نساءهم > وأخذ أمولهم ... وهاكم تفصيل هذه 
الدموى من كتبهم 


يزعم الشيعة أن مالك بن نويرة كان من شيعة علي . بل ومن 


المبشرين بالجنة » وان قبيلته كانت من القبائل الموالية 
لعلي بن ابي طالب رفي الله عثه : 
قال مفاتل بن عطية عنه :"الصحابي الجليل الذي بشره رسول 


الله أنه من اهل الجفة"(؟) 


)١(‏ تلخيص الشافي للطوسي ص ٠٠۴۳١‏ . وانظر : منهاج الكرامة 
للحلي ص 1١5١‏ 


(۲) مؤتمر علماء بغداد ص 0۸ 
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وقال الكاشاني :"كان صحابيا من شيعة علي ٠‏ وكانت قبيلته 
موالية لعلي (ع)"(١)‏ 

أمسا الموسوي فقد عده وعد ابنه جراد من شيعة علي كذلك 
فقال عند ذكره لشيعة علي :"ومئهم جراد بن مالك بن لويرة 
قتل مع أبيه يوم البطاح"(۲) . وبنحو أقوالهم قال 
الزنجاني(١)‏ 

أما الدكتور أحمد الوائلي فقد اعتبر مالك بن لويرة من 
رواد الشيعة الاوائل(4) ش 

وقال عنه محمد حسن آل ياسين :"مسلم صلب العقيدة . وصحابي 
صحيح الصحبة "(ه) 

ويقول الشيعة :"فلما بويع لاأبي بكر دخل مالك بن نوبرة 


المديئنة لينظر من قام بالاا/مر بعد رسول الله صلى الله عبد 


وآله ‏ وكان يسوم الجمعة ‏ فلما دخل المسجد وجد ابابكر 
يخطب على مثبر رسول الله صلى الله عليه والهةه : فلما نظر 


إليه قال : هذا أخو تيم ؟ قالوا : نعم . قال : فما قعل 
وصي” رسول الله صلى الله عليه وآلهة الذي أمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله باتباعه وموالاته ؟ فقال له السمغيرة ل 
شعبة : إنك غبت وشهدنا . والامر يحدث بعده الاسر . فقال 
مالك : والله ماحدث شيء . ولكنكم خنتئم الله ورسوله “7 (5) 


شم تقدم إلى ابي بكر وانكر عليه تقدمه على علي 2 فزبره 


1۲4-٦۲۸/۲ علم اليقين للكاشاني‎ )١( 

(۲) الفصول المهمة للموسوي ص ١45‏ 

() عقائد الإمامية للزنجاني ٠١١/۳‏ 

(4) هوية التشيع لأحمد الوائلي ص ٣١‏ 

(6) نصوص الردة في تاريخ الطبري تمحمد حسن آل ياسين ص 358. 


٦۸0-٩۸۳/۲ علم اليقين للكاشاني‎ )١( 
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أبوبكر وتهدده » فركب راحلته وهو ينشد ويقول 
أطعنا رسول الله ما كان بيننا 

فيا قوم ما شاني وشان ابي بكير 
إذا مات بكر قام بكر مكانله 

فتلك وبيت الله قاصمة الظفر 
فلوقام بالامير الوصي” عليهم 

اقمنا ولو كان القيام على الجمر 
فاغفشاظ منه إبوبكر » وخاف ان يفتق عليهم فتفا لايلتئم › 
فارسل لحربه والقضاء عليه خالد بن الوليد زاعما انه 
وقبيلته قد ارئدوا ومنعوا الزكاة )١(‏ 
-إذرٌ: فمجرد إنكار مالك بن نويرة على الصديق » جعل 
الصديق يتهمه بالارتداد » وبمنع الزكاة ١‏ ويرسل الجيوش 
لمحاربته وقومه واستحلال دمائهم واموالهم وسبي نسائهم - 
كما ادعى الشيعة س 
وقد جزم محمد حسن آل ياسين أن ابابكر اعتبرهم مرتدين › 
مع انهم ليسوا بمرتدين(؟) » وبرر هذا الاعتبار بقوله 
"حاكم يتربع على كرسي الحكم فيطلب من الناس البيعة فيرفض 
الئاس ذلك لاي سبب من الاسباب . فلا يجد وسيلة للبقاء 
والشرعية سوى إخضاع هؤلاء. الرافضين . وليس من سبيل للإخضاع 


سوى القوة . ولابد من مبرر يصحكشم استعمال القوة ضد هؤلاء ٠‏ 


)١(‏ علم اليقين للكاشاني ٦۸4-٦۸۳/۲‏ . وانظر : الاستفائة 
للكوفي ص ه-لا.. ومنهاج الكرامة للحلي ص ٠١١١-٠١١١‏ والصراط 
المستقيم للبياضي ۲۷۹/۲ وقصرة العيون للكاشاني ص 
ه2415-16:. والصوارم المهرقة للتستري ص 1۱۳4ء وإحقاق الحق 
له ص ؟4اء2, وحق البقين لشبكر ۲۱۸/۱ 


(۲) نصوص الردة في تاريخ الطبري لمحمد آل ياسين ص 44 


وإذن : فليكن هؤلاء مرتدين ليصح اشهار السديف عليهم 
وإخفاعهم عنوة .2 وهكذا كان"(١)‏ 

وقد فرق الشيعة بين مالك بن نويرة وقومه 2 وبين مسيلمة 
الكذاب وقومه .. فزعموا أن إنكار مالك على أبي بكر كان 
السبب في حرب ابي بكر له كما تكقدم - 

أما بنو حنيفة قوم مسيلمة؛ فإنهم كانوا ملتزمين بالدين 
الحنيف"(؟) هس على حد قول التسئري ‏ . "وكانوا من معتتدي 
ولاية وخلافة آل البيت"'(9) » "وكانوا يدعون الردة على ابي 
بكر"(1) لغصبه الخلافة مسن علي . "وقد اتكروا أمر: 
وامتنعوا من حمل الزكساة إليه حتكى أنفذ إليهم الجبوش 
فقتلهم وحكم عليهم بالردة عن الإسلام'(0) . فقوم مسيلمة ما 
قوتلوا إلا من اجل ولايتهم لعلي . ولامتناعهم من إعددلاء 
الزكاة لغيره )١(‏ 

إذا : فالذين قائلهم الصديق لم يكونوا مرتدين ب صي نظر 
الشيعة ‏ لذلك لاينطبق عليه فوله تعالى :"فسوف ياشي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه "(۷) . وإئما ينطبق هذا ب عندهم ب دلي 


علي في قشاله لهل البصرة ؛ قال الطوسي :"وهل العدول بالآية 


١05-١60١ نصوص الردة في تاريخ الطبري لمحمد آل ياسين‎ )١( 
4 (؟) الصوارم المهرقة للتستري س‎ 

(*) مناقب آل ابي طالب لابن شهر آشوب ١۲۷۸/۲‏ والصوارم 
المهرقة للتستري ص “الم.. وإحقاق الحق له ص 1١17‏ 2 5وإحلاها! 
(4) إحقاق الحق للتستري ص ۲٠۷١‏ 

(6©) الإايضاح للفضل بن شادان ص ؟0ا-"لا . 40 والجمل للمميد 
ص مه 

(1) منهاج الكرامة للحلي ص ٠.٠١١١-٠١٠١‏ والطرائف لابن طاوس ص 
۳۹-۴۵٥‏ والصراط المسئقيم للبياضي ٠۲۹-۱۲۸/۳‏ 


(۷) سورة المائدة › جزء من الآية 1ه 
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عن أمير المؤمئين علية 'السلام مع العلم الحاصل لكل أحد 
بموافقة أوصافه لها إلى ابي بكر إلا عصبية ظاهرة وانحراف 
شديد ؛ وقد روي نزولها في قتال امير المؤمنين عليه السلام 
أهمل البصرة عنه (ع) نفسه , وعن عبد الله بن عباس وعمار بن 
ياسر"(١)‏ . وبنحو قوله قال الحلي(۲) 


مناقشة هذه الاقوال 


إن زعم الطوسي وفيره فرار ابي بكر رضي الله عنه من 
المعارك » واتهامله بالجبن والخور آأمير مجمع عليه عند 
الشيعة ‏ فهم يروون انه فر يوم أحد ؛ وفي غزوات آخر(9) , 
وانه هرب يوم خيبر وجبكن من معه وجبثشئوه (۳) ..!إلى فير ذلك. 
قال البياضي :"ومن المستحيل عد ابي بكر من الشجعان 2 وقد 
هر في أحد يوم التقى الجمعان"(1) 

وقال في موضع آخر :"أسند ابن جرير الطبري (ه٥)‏ في كتاب 
المناقب إلى النبي صلى الله عليه وآله قال : امتحن الله 
قلب ابي بكر بالصبر فلم يجده صابرا ؛ وبالشجاعة فوجده 


خوارا . وبالسبق إلى الإيمان فوجده لم يكن مسارعا"(0). إلى 


٣٣۳ تلخيص الشافي للطوسي ص‎ )١( 

(۲) منهاج الكرامة للحلي ص ١١١‏ 

() سياتي تفصيل ذلك اشناء الكلام عن موقف الشيعة من ابي 
بكر وعمر معا ص )9١١0190(‏ 

(4) الصراط المستقيم للبياضي ٠١۹/۱‏ . وبنحوه في ٠٤۸/۳‏ 

(5) هسو محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي صاحب كتاب 
دلائل الامامة . تقدم التعريف به ص ( 6 ( 

(5) الصراط المستقيم للبياضي “/١‏ 1514-7 . وهذا الحديث من 
الاحاديث الكشيرة الشي وضعها الشيعة للاساءة إلى أصحاب رسول 


الله صلى الله عليه وسلم من خلالها 


الشجاعة من أشجع الناس قلبا . لايقاربه في ذلك أحد من 
الصحابة .. ولقد لازمته هذه الشجاعة في كل أوقاته من حين 
بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات الصديق رضي 
الله عنه . ولسم يعرف عنه قط أنه جبن عن قتال عدو . حشى 
بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتداد القبائل 
المحيطة بالمدينة وقف وقفة الشجعان رغم تخوف اأكثر الصحابة 
من مبادأة المرتدين بالهجوم 2 واراد إن يبداهم فشد من 
قلوب الصحابة حتى صاروا كالاسود 

وقد قال انس بن مالك رضي الله عنه يصور هذا الموقف 
'خطبنسا ابوبكر ونحن كالشعالب . فما زال يشجعنا ختى صرنا 
كالاسود"(١)‏ 

ومن الامثلة على شجاعة الصديق رفي الله عنه ما أسنده 
البخساري في محيحه إلى عروة بن الزبير قال :'سالت عبدالله 
ابن عصرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال : رايت مقبة بن معيط جاء إلى النبي صلى, 
الله عليه وسلم وهو يصلي . قوفع رداءه في عنقه . تخنته به 


خنذقسا شديدا . فجاء أبوبكر رفي الله عنه حتى دفعه عنه 


2 
و 


ol a2 4# Ee‏ رون 


ù‏ دي 8 و 8 ر جم ا الل ا 
فقال : (اتقتلون رجلا أن يقول رربي الله وقد > .كم 


بالبيختلت من ربكم ) (۲) "00) 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۵۲/۸ » لاله 
(؟) سورة غافر 2 الآبية ۲۸ 


(۳) صحيح البخاري ۷٠/١‏ . ك المناقب . باب فضل أبي بكر 


¥٤ 


فالصديق رضي الله عنه تحدى إرادة سادة قريش » ودفع سيدا 
من ساداتها , وتحداهم في عقيدتهم حين جابههم بعقيدة 
التوحصيد » ولم يخف من بطشهم ولاسطوتهم وذلك لان فعله هذا 
في سبيل ربه . ولقد شهد له علي بن أبي طالب بهذه المنقبة 
العظيمة . حيث قال لمن حوله في إحدى خطبه :"من اشجع 
الناس ؟ فقالوا : أئت . قال : اما إني ما بارزت أحدا إلا 
انصفت منه ,2 ولكنه ابوبكر ؛ إنه كان يوم بدر 2 جعلنا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا . فقلنا : من يكون 
مع رسول الله لكلا يهوي إليه أحد من المشركين . فوالله 
مادنا منه احد ٠‏ إلا ابوبكر شاهرا بالسيف على راس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لايهوي إليه أحد إلا أهوى إليه 
فهذا اشجع الناس . شم قال علي : ولقد رايت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واخذته قريش . فهذا يجاه 2 وهذا يتلتله › 
وهم يقولون له :انت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا ؟ فوالله 
مادنا منصلا أحد إلا أبوبكر يضرب هذا . ويجا هذا 2 ويتلتل 
هذا . ويدفع هذا 2 وهو يقول : ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول 
ربي الله + هود رقع عن پو كانت عليه . فبكى حتى اخفلكت 
لحيته . شم قال : انشدكم الله امؤمن آل فرعون خير ام 
ابوبكر ؟ فسكت القوم . فقال علي : الا تجيبوني ! فوالله 
لساعة من ابي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون ؛ ذاك رجل 
يكتم إيمائه . وهذا رجل إعلن إيمانه"(١)‏ 

ب د إن مما يدل على شجاعة ابي بكر ويقينه قتاله 
للمرتئدين . وإنفاذه لبعث إاسامة ؛ فقد إابى الصديق إلا إنفاذ 
جحيش إسامة رمم ارتداد اكشر القبائل المحيطة بالمديئة › 
وقال للصحابة لما طلبوا منه أن يؤخر إنغاذه :"والذي نفسي 


بيده لان تقبل العرب باسرها علي" احب إلي من أن احبس جيشا 


١57/8 اخرجه البزار . ( كشف الاستار عن زوائد البزار‎ )١( 
وانظر : فتح الباري لابن حجر ا/159-:!ا١221 ومجمع الزوائد‎ 


) ٤٦/4 للهيشمي‎ 


۷٥ 


بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم"'(١)‏ . وقال في موضع 
آخر :"و الذي نقسي بيده لو ظننت أن السياع تاكلني لانفذت جيش 
أسامة "(؟) 

وبعسد إرسال جيش أسامة رغب جماعة من الصحابة ان يكف عن 
السمر تسدين ويتالفهم حثى يعود الجيش . لكنه رضي الله عنه 
إصر على قتالهم قبل عودة الجيش . وكان في فعله هذا إرهاب 
للقبسائل المرتدة المحيطة بالمديئة . فعاد أكشرهم الي 
الإسلام . ومما يبين هذا الموقف الشجاع : ماروي من قول دصر 
للصديق رضي الله عنهما محاولا ثنيه عن عزمه حتى يرجع جيش 
أسامة :"ياخليفة رسول الله تالف الناس . فاخذ بلحيته 
وقال : ياابن الخطاب اجبشار في الجاهلية ١‏ خوار في الإسلام. 
علام اتالفهم ؟ على حديث مفترى . أم على شعر مفتعل"(5) 

ج مد أما دعواهم إن الصديق رفي الله عنه قر يوم احد 
وفي باقي المفازي ؛ فهي دعوة غير صحيحة ؛ فإنه رضي الله 
عنه لم يهرب من معركة قط . حتى يوم احد فإنه بقي شابنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهزم . كما ذكر ذلك 
من الشبعة كل من الطبرسي(1) وابن أبي الحديد والمجلسي(د). 
أصسسا دعهواهم أن أبابكر قائل مالك بن نويرة وقرمه 
إلإنكارهم عليه تقدمه على علي فغير محيحة ؛ لان الصديق رضي 
الله عنه إنما قاتلهم لامتناعهم عن أداء الزكاة مطلقا 
فقد كان مالك جمع صدقات قومه . فلما بلغته وفاة رسول !لله 
صلى الله عليه وسلم عدا على الصدقات وانتهيها وفرقها في 


صعاليك قومه . فبلغ ذلك الصديق رفي الله عنه . قاصر على 


1/١١ الروض الائيق لابن زنجويه قق‎ )١( 
نفس المصدر ق 4ه/رب‎ )۲( 

(“) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠۳۸-٥۳۷/۸‏ 
(4) مجمع البيان للطبرسي ٠۲۴۳/١‏ 


(ه) مرآة العقول ‏ شرح الروضة ‏ للمجلسي ٠٠/٤‏ 


tA‏ ل 
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قتالهم(١)‏ . وكان قد وقع لبعض الصحابة شبهة في جواز 
قتالهم فازالهعا الصديق رضي الله عنه ؛ فقد أسند البخاري 
ومسلم في صحيحيهما إلى ابي هريرة رضي الله r‏ :"لما 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابوبكر من 
بعده » وكفر من كفسر من العرب » قال عمر لأبي بكر : كيف 
تقائل الناس وقد قال رسول الله صلىي الله عليه وسلم 
(امرت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله . فمن 
قال : لاإله إلا الله عصم مثي ماله ونفسه إلا بحقه ١‏ وحسابه 
على الله) ؟ فقال : والله لاقناتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة ؛ فإن الزكاة حق المال 2 والله لو منعوني عقالا 
كانوا يؤدوئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 
على منعهه . فقال عمر : فوالله ماهو إلا أن رايت الله قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال . فعرفت أنه الحق"(۲) 

أضف إلى هذا ان مالكا كان قد صائع سجاح بنت الحارث(9) 


.من تنصارى العرب لا » وذلك أنها لما عزمت على نمزو 


٠٦۳-۳۹۲/۷ البداية والنهاية لابن كشير‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۱١۸/4‏ 2 ك الاعتصام . باب الاقتداء بسنن 
الثيبي صلى الله عليه وسلم »٠ء‏ وصحيح مسلم ١/أاه-؟ه ١‏ ك 
الإيمان . باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا: لاإله إلا الله. 
(9) ابن سويد بن عقفان التميمية . من بني يربوع . ادعت 
النبوة بعد وفاة رسول الله ملى الله عليه وسلم . وارادت 
نمزو المدينة . وقد تواطات مع مسيلمة الكذاب » ومع مالك بن 
نويرة على ذلك . لكنها خافت حيجن سمعت بمقدم جيوش المسلمين 
فرجعت إلى بلادها . ولما بلغها خبر مقتل مسيلمة الكذاب 
ومالك بن نويرة اسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها 


(تاريخ الطبري ۲١١-۲۳۹/۳‏ . وانظر الاعلام للزركلي #/8ا) 


المسلمين في المدينة . ومرت على بلاد تميم ‏ قوم مالك ب 
دعتهم إلى أمرها . فاستجاب لها عامتهم . وممن استجاب مالك 
ابن نويرة نقسه )١(‏ مبيشتا بذلك العداء للمسلمين . فهل يقف 
المسلمون وعلى راسهم الصديق رضي الله عنه وقفة المتفرج 
وينتظرون اولئك حتى يفاجؤوهم بغزو المديفة ؟! 
أمسسا ادعساء الشيعة أن بني حنيفة كانوا من شيعة علي 
وممن يعتقدون خلافته وإمامئه . فلا يشك عاقل في كذب ذلك ۽ 
وذلك لان ارتداد قوم مسيلمة عن الإسلام ٠‏ وادعاء مسيلمة 
للنبوة من الامور التي ثبنت بالتواتر والاستفاضة . والانكار 
لها علامة من علامات كذب المنكر (؟) . 
والعجب من الشيعة كيف ينتصرون لاعداء الإسلام المرتدين 
ويسمكونهم مسلمين بالرغم من وجود ادلة كثيرة . ومن كقيهم 
إنفسهم على أن قوم مسيلمة كانوا مرتدين : وعلى أن مسيلمة 
الكذاب كان مدعيا للنبوة . ومن تلك الادلة 

س ما ذكسره الثئوبختي في كتابه قال :"وارئد قوم 
فرجعوا عن الإسلام . ودعت بنو حنيفة الى ئبوة مسيلمة . وكان 
قد ادعى النبوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآلهة 
فبعث آبوبكر إليهم الخيول عليها خالد بن الوليد بن 
المغيرة المخزومي فقاتلهم وقتل مسيلمة : وقشل من قكل 


ورجع من رجع منهم إلى أبي بكر فسمثوا أهل الردة "(؟) 


٣٣۳-۴٣۰/۲ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
٤۳۷/۷ منهاج السنة النبوبة لابن تيمية‎ )۲( 
وانظلر : اختيار معرفة‎ . ٠١ فرق الشيعة للنوبختي ص‎ )۴( 
والصراط المستقيم للبياضي‎ :.9.28© 2 ١١8 الرجال للطوسي ص‎ 


١51/١8 ومعجم رجال الحديث للخوئي‎ ١ 
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س وذكر نعمة الله الجزائري أن مسيلمة كان كذابا » 
وكان مدعيا للنبوة 2 وذكر قصة زواجه من سجاح الكاهئة )١(‏ 
س ما ذكرته طائفة من كتبهم من أن عليا رضي الله عنه 
قاتل اهل الردة الذين قاتلهم ابوبكر(؟) . بل لقد اعضبر 
فريق من الشيعة سبب مبايعة علي لابي بكر : هو ارتداد 
المرئدين ؛ فقد أسندوا إلى جعفر الصادق قوله :"لما ارتدت 
العرب مشى عثمان إلى علي (ع) فقال : ياابن عم إئه لايخرج 
أحد إلى قتشال هؤلاء وانت لم تبايع 2 ولم هزل به حضى مشى 
إلى أبي بكر . فسر المسلمون بذلك . وجسد الئاس قي 
قتالهم (۳) 
وقد قال علي معللا بيعته لابي بكر :"إن هؤلاء خيشروني ان 
يظلموني حقي وأبايعهم » وارتد الناس حتى بلغت الردة كل 
أحد » فاخترت أن إظلم حقي وإن فعلوا ما فعلوا"(1) . وفي 
روابية :"فخشيت إن لم أنصر الإسلام واهله أن أرى فيه شلما 
وهدما"(0) 
فهذه الروايات وإن كانت مكذوبة على علي رضي الله عثهاء 
ولكنها تبين مدى تناقض الشيعة في هذه المسالة . وترد 
عليهم دعواهم أن أبابكر لم يحارب المرتدين . فالصديق قد 


حارب المرتئدين 2 فكان من القوم الذين يحبهم الله ويحبوضه. 


١١۴-١١۲/4 الاأئوار النعمانية للجزائري‎ )١( 

(؟) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص 5مم 

(6) الشافي للمرتضى ص .)25١8‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص ٠۹۷‏ 
(4)) تلخيص الشافي للطوسي ص ۳۹۸ 

(ه) منار الهدى لعلي البحراني ص 868-5848" . وانظر : كشف 
المحجة في شمرة المهجة لابن طاوس ص 4١٦‏ وعلم اليقين 


۷٤۳-۷٤1/۲ للكاشاني‎ 


ومن فضائل الصديق الثابتة في القرآن . والتي شاركه فيها 
المؤمنون 


(0) - قوله تعالى :"والذي جَاءَ بالصّدق وصدق بم اوليك هم 


وه واه اا" اط الو واد “د لقا ی اف و شد ا ف 7 3 
المتقون * لهم مَا يَسَاءُوَنَ عند رَبُهِمٌ ذَلِكَ جَرَاءٌ المَخْيِدِيُنٌ"(١).‏ 


اختلف اهل التاويل في (الذي جاء بالصدق وصدق به) من هو © 
فقال جماعة من المفسرين : الذي جاء بالصدق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : والذي صدق به : ابوبكر رضي الله عثه (؟). 
وممن قال ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عضه فقيما أسئده 
إليه ابن جرير الطبري() › والباوردي قي معرفة 
الصحابة (0) » وابن عساكر(ع) . وقد اخرج ابن مردويه عن أبن 
هريرة مشله (ن) 

والراجح أن هذه الآبة عامة في كل ن دعا الى توحيد الله 
واتشقي الشرك » وارشد الناس إلى ما شرعه الله لعباده 
وکل من دخل في عمومها دخل في حكمها . ولاريب أن اأبابكر 
وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم احق هذه الامة بالدخول 


فيها . ولكنها لاتختص بهم (") 


٣٤ . 6" سورة الزمر 2 الآبتان‎ )١( 

(؟) جسامع البيان للطبري .:٠۳/۲١‏ ومنهاج السنة النبوية لابن 
تيمية ۱۸4/۷ء» وفتم القدير للشوكاني 4/ 451-45 . وانظر 
مجمع البيان للطبرسي الشيعي 198/14 

(') جامع البيان للطبري 5/514 

(4) تاريخ دمشق لابن عساکر 589/9. 

(ه) فتم القدير للشوكاني 41۳/٤‏ 

(1) راجع : جامع البيان للطبري 1؟5/#-ه.: ومنهاج السنة 


النبوية ا/9م١1-.9١..‏ وفتم القدير للشوكاني ٤٦۳/١‏ 
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أما الشيعة فيقولون :"لو سلم أن المراد به واحد لم يتعين 
كونه إبابكر'(١)‏ . وقالوا :"وقد ذهب علماء اهل البيت 
وكشير من العامة إلسى أن المراد به امير المؤمنين عليه 
السلام"'(؟1) » وزعموا ان هذا قد روي عن ابن عباس › ومجاهد ٠,‏ 
وعن ابي جعفر الباقر . وابي عبدالله الصادق(") 

ويقال لهم : لايسلكم لكم أن هذه الآية تختص بعلي رضي 
اللسه عنسه وحده . ولكننا نقول : إنه داخل فيها ؛ لانه من 


الذين مدقوا ماجاء به رسول الله صلس الله عليه وسلم 


وتلقكوه بالقبول 


أما استشهادهم بقول مجاهد . فالشابت عنه خلاف هذا(؛) › 
وكذا ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت عنه خلافسه 


باعترافهم )٥(‏ 
وهل السنة حصين جعلوا هذه الآية عامة وأدخلوا فيها 
الخلفاء الاربعة وغيرهم » إئما فعلوا ذلك لاعتقاد انه لاعصمة 
لاحد من الذنوب والكبائر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فما هو موقف الشيعة ‏ وهم الذين يدعون العصمة لائمتهم من 
الصغائر والكبائر والسهو والنسيان ‏ من تتمة هذه الآيات , 


u 


0 7 6 ا 
والتي يقول الله عز وجل فيها :"اليكفشرٌَ الله عنهم أسوا 


لذي عَيِنُوًا وَيَجْزِيَمُمْ أَجْرَهُمْ باخ الذي كاو يفلو"( ؛ 
)١(‏ الصراط المستقيم للبياضي ٠٠١/١‏ 

(۲) تلخيص الشافي للطوسي ص 4۲۸ 

(9) تلخيص الشافي للطوسي ص ا؟478-4.. والصراط المستقيم 
للبياضي ٠٠٠١/۳‏ 

(4) جامع البيان للطبري 1/١51‏ 

٠٠٠١/۴ الصراط المستقيم للبياضي‎ )٠( 


(1) سورة الزمر 2 الآية ٠٠‏ 


tA Î 


فإن الائمة عندهم معصومون .. قال المفيد :"إن الاشسصة 
القائمين مقام الاآنبياء في تنفيذ الاحكام وإقامة الحدود 
وحفظ الشرائع وتاديب الانام معصومون كعصمة الانبياء . وإنهم 
لايجوز منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الانبيساء :)١(‏ 
وإنه لايجوز منهم سهو في شيء في الدين . ولايئسون شييئا من 
الاأحكام . وعلى هذا مذهب سائر الإاصامية 2.2.."(؟) 

قال محمد رضا المظفر ‏ وهو اجد علماء الشيعة المعاصرين - 
"ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع 
الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن . من سن الطفولة 
إلى الموت عمدا وسهوا . كما يجب أن يكون معصوما من السهر 
والخطا والتنسيان ...إل خ"(9) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"وفي هذا حكاية 
ذكرهسا بعضهم عن ابي بكر عبدالعزيز بن جعفر ؛ غلام ابي بكر 
الخلال (ت ۳١۳‏ هد) : أن سائلا ساله عن هذه الآية . فقال له 
هو ل أو بعض الحاضرين ‏ : نزلت في ابي بكر . فقال السائل: 
بل في علي ؟ فقال أبوبكر بن جعفر : اقرأ مابعدها : (آولثئك 
هم المتقون) .. إلى قوله :(ليكفر الله عنهم أسو|ا الذي 
عملوا) » فبهت السائل"(1) 


)١(‏ قال في حق الانبيساء :"إن جميع الانبياء معصومون سن 
الكبائشر قبل النبوة وبعدها . ومما يستخف فاعله من الصغائر 
كلهسا . واما ما كان من صغير ولايستخف فاعله فجائز وقوعه 
منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد". (اوائل المقالات ص )١۷‏ 
(؟) أوائل المقالات للمفيد ص ۷۲-۷١‏ 

(۳) عقائد الإمامية للمظفر ص ١۷‏ 

(4) منهاج السئة النبوية لابن تيميبة 1۱۸4/۷ . وانظرل 


المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص 14414 
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المبحث الثاني : موقف الشيعة الإثني عشرية من بعض فضائل 
لل ل ساسا || الصديق الشابتة في السئة النبوية 
قد ثبت للصديق رضي الله عنه فضائل كثيرة لم تكن لغيره من 
المحابة ندل على عظم مكانته . وعلى شدة حب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم له 
والشيعة كدابهم يحاولون طمس كل فضيلة . أو تحريفها 
تحريفا يناقض المراد منها . أو صرفها لعلي أو غيره من آل 
البيت 
ومن هذه الفضائل 
((11) س تسميته بالصديق : 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمشى ابابكر 
بالصديق في عدة مواضع : منها 
ما أخرجه البخاري بسنده عن انس بن مالك رضي الله عثه 
قال : صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبوبكر 
وعمسر وعثمان ١‏ فرجف بهم > فقال :"اسكن أحد" ؛ وضربه 
برجله . وقال :"ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان"(١)‏ 
فالشهيدان هما عمر وعثمان ٠‏ والصديق هو ابوبكر رضي الله 
ومنها 
ما رواه الإمام احمد بسنده إلى ربيعة الاسلمي(؟) ‏ وذكر قصة 


نزاع حصلت بينه وبين ابي بكر س 2 وفيها قول رسول الله ملى 


)١(‏ صحيح البخاري ٠ ۷٤/١‏ ۷۸ 2 ۸۳ 2 ك الفضائل . باب مناقب 
أبي بكر ٠‏ وباب مناقب عمر 2 وباب مناقب عشمان . وانظر 
سنن ابي داود ۲۹۵/٤‏ 2 ك السئة ١‏ باب في الخلفاء 2 . وجامع 
الترمذي ۲۸۷-۲۸١/١‏ » ك المناقب » بساب منساقب عمر ٠٠..‏ 
ومسند أحمد ۱١۲/۳‏ 

(۲) هو ربيعة بن كعب بن مالك الاسلمي . كان من اهل الصفة . 
مات بالحرة سنة ثلاث وستين . (الاستيعاب لابن عبدالبر 


)0ه1١1١/1١ والاصابة لابن حجر‎ ›»0¥-١ 


EA! 


الله عليه وسلم لربيعة :"ياربيعة مالك وللصديق"(١)‏ 

وكذلك : مخاطبته صلى الله عليه وسلم وجوابه لام المؤمئين 
عائشة رضي الله عنها بقوله : "يابنت الصديق" 

فقد روى الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم بأسانيدهم إلى 


43 


عائشة رضي الله عنها قالت :"قلت : يارسول الله ! (و اَذ 
يُؤْشُوْنَ مَا َانَوَا وَهَلُوَبُهُمْ وَجِلَةٌ)(١)‏ . اهو الذي يزني ويسرق 
ويشرب الخمر ؟ قال :"لا يا بنت الصدييق › ولكنه الرجل 
يصوم ويتصدق ويصلي › وهو يخاف أن لايتقبل منه "(7) 

قما سبب وصفه بالصديق ؟ 

سبب هذا ماذكره الحافظ ابن عبدالبر ١‏ حيث قال :"وسمشي 
الصديق لبداره إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم قي 
كل ماجاء به . وقيل : بل قيل له الصديق لتصديقه له في خبر 
الإسراء"(4) 

ويشهد لقول ابن عبدالير مارواه البخاري بسنده إلى ابي 
الدرداء رضي الله عنه . وفيه يخبر عن رسول الله انه قال 
"إن الله بعشني إليكم فقلتم كذبت . وقال ابوبكر 
صدق ..."(ه) . ففيه إشارة إلى انه سبق الصحابة إلى تصديق 
الشبي صلى الله عليه وسلم 


وكذلك ما أخرجه الحاكم في مسندركه ‏ وقال : صحيح الاإسناد 


)١(‏ مسئد أحمد ۵4-0۸/٤١‏ . وعزاه الهيشمي والشوكاني إلن 
مسند أحمد كذلك . (مجمع الزوائد للهيثمي ٠٤٥/4‏ ودر 
السحابة للشوكاني ص )١18-١149‏ 

(۲) سورة المؤمنون . جزء من الآية ٠٠‏ 

(“) جامع الترمذي ۳۲۸-۴۲۷/١‏ ك التفسير , باب (ومن سورة 
المؤمنون)ء.. وسثنن ابن ماجه ٠۲,٤1/٠‏ ك الزهد.. ومسئد أحمد 
/۲۰۵-۱۵۹»» والمستدرك للحاکم ۳۹٤-۳۹۳/۲‏ 

)٤(‏ الاستيعاب لابن عيدالبر 1415/5 . (وانظر : منال الطالب 
لابن الاشثير ص ٤۲۷ء٠‏ والروض الانيق لابن زنجويه ق ۹١۲/؛.‏ وفتح 
الباري لابن حجر 4/۷) 


(ه) صحيح البخاري ٦۸-٦۷/٠١‏ . ك المناقب . باب فضل أبي بكر . 
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من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :"لما إسري بالئبي صلي 
الله عليه وسلم إلى المسجد الا'قصى اصبح يتحدث الناس بذلك › 
فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه ١‏ وسعوا بذلك إلى 
أبي بكر . فقالوا : هل لك إلى صاحبك 2 يزعم أنه أسري به 
الليلة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم. 
قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : وتصدقه أنه ذهب 
الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم ؛ 
إني لاصدقه فيما هو أبعد من ذلك ؛ أصدقه بخبر السماء في 
غدوة أو روحة . فلذلك سمكي ابوبكر : الصديق"(١)‏ . وهذا 
فيه دلالة على أن ابتداء تسميته بذلك كان صبيحة الإسراء 
وروى ابن سعد (۲) في طبقاته بسنده إلى أبي وهب(؟) مولي 
أبي هريرة رضي الله عنه . عنه صلى الله عليه وسلم قال 
"قلت لجبريل عليه السلام ليلة اسري بسي : إن قومي 


لايصدقونني . قال : يصدقك إيوبكر . وهو الصديق"(1) 


)١(‏ المستدرك للحاكم ٦۲/١‏ . وانظر : در السحابة للشوكاني 
ص ۱0١١‏ 

(؟) هو محمد بن سعد بن منيع 2 أبوعبدالله البصري > صاحب 
كتاب الطبقات الكبرى 2 توفي سنة ثلاشين ومائتين على الارجح. 
(شاريخ بفداد للخطيب البغدادي ه/١؟2.29‏ وتهذيب الكمال 
للمزي "/.:225, وتهذيب التهذيب لابن حجر ۱۸۲/۹) 

() ذكره ابن أآبي حاتم ١‏ وابن حجر 2 وسكتا عنه 2 وذكرا 
روايئه عن ابي هريرة . وقال ابن حجر : أخرج له الإمام أحمد 
في مسنده . (الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 22428١/4‏ وتعجيل 
المنفعة بزوائد الكتب الاربعة لابن حجر ص "41١‏ ,2 148؟) 

(14) طبقات ابن سعد ١//ره!١؟.‏ وانظر الروض الائيق لابن زئجويه ق 


6ه والرياض النضرة للمحب الطبري ۸٠/٠١‏ 


وهناك روابيات تفيد أن الله عز وجل سمى أبابكر صديقا 
ومنها 

ما اخرجه الديلمي من حديث ام ٠هانئ‏ بنت ابي طالب ز١)‏ سن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لابي بكر :"ياإبا يكل 
إن الله تعالى سمتاك الصديق"(؟) 

ومسا أخرجه الطبراني في الكبير بسنده عن حكيم بن سعد (۴) 
قسال :" سمعت عليا حلف بالله أنه انزل اسم ابي بكر من 
السماء المصديق"(1) . وقال عنه في موضع آخر :"ذاك اصرذ 
سماه الله صديقا على لسان جبريل وعلى لسان محمد" (ه) 

إلى غير تلك من الروايات التي تثبت هذا اللقب لابي بكر 
رضي الله عنه , 

وقد خصغه أهل السنة بهذا اللقب . وتناقله خلفهم عن سلفهم 


في كتبهم . وعرفه الناس كلهم بهذا ا د انه اذا 


)١(‏ الهاشمية . المشهور في اسمها : فاخضة . وقيل : هند 
صحابية ماتت في خلاقة معاوية رضي الله عنه . (طبقات ابن 


سعد ۷/۸ والإصابة لابن حجر 907/14) 


(؟) الفردوس للديلمي ٠٠١۷/۵١‏ .اح ۸۲۷١‏ . وانظر : جمح 


الجوامع للسيوطي 44۲/١‏ ودر السحابة للشوكاني ص ١114‏ 
و ١‏ 5 5 
(؟) حكيم ‏ يضم الحكاء ‏ بن سعد الحنفي . كوفي 2 صدوق 


(تقريب التهذيب لابن حجر ص )١۷۷‏ 


(4) قال الهيئكمي : إسناده جيد . وقال الشوكاني : رجاله 
اليس هك . (مجمع الزوائد للهيئمي 8 ٠.6‏ ., ودر اتسكابة 


للشوكاني ص )١40‏ 


(6) أخرجه الحاكم وغيره . [المستدرك للحاكم ٦۲/۳۴‏ . دانتار 


الرياض النضرة للمحب الطبري ١ا/رامر.ءء‏ ومختصر المحاسالن 


المجتمعة للمقوري ص ٤١‏ ) 


9 انظر: نزهت الألياب ف ال لتاب لابن تحر ١ر59‏ . 
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ذكر الصديق في محفل من المحافل , أو مكان من الامكنة . لم 
يقل احد : من الصديق . بل عرفوه كلهم في كل موضع وقي كل 
زمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه 

قال ابومحجن الشقفي(١)‏ 

"وسمشيت صديقا وكل مهاجر سواك يسمكى باسمه فير منكر 


سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليسا في العريش المشهكثر/. 


ور كنل للشيعة راي يخالف أهل السنة في هذا 


اللقب ,2 وفي سببه .. ؛ فقد روى(؟7) الصفار والقمي والمفيد 
بأسائيدهم ‏ واللفظ للصفار ‏ إلى خالد بن نجيح(“) قال 

"قلت لابسي عبد الله : جعليت فداك » سمى رسول الله صلى الله 
عليه وآله أبابكر : الصديق ؟ قال : نعم . قال : فكيف ؟ 
قال : حين كان معه في الغار . قال رسول الله صلى الله 


عليه وآله : إني لارى سفينة جعفر بن أبي طالب تضطرب في 


› قيل : عمرو بن حبيب › وقيل مالك‎ ١ مختلف في اسمه‎ )١( 
› وقيل : عبدالله . قال الحاكم : له صحبة . مات بجرجان‎ 
.ء۱۸۷-١۸۲/١ وقيل باذربيجان . (الاستيعاب لابن عبدالير‎ 
)۱۷١-١1۷۳/4 والاصابة لابن حجر‎ 

وقد ذكر البيتين کا من : ابن الاشير في الاستيعاب »٠٠١/۳١‏ 


وابن زئجويه في الروض الائيق ق ۲۹/ب د .#"#/اآا 


(۲) ذكر سليم بن قيس هنذد القصذد في كتاب السقيفة ۲۲۵٣-۲۲4‏ 
() قال عنه ابوحاتم : كذاب يفتئعل الحديث . وقال الذهبي 
هذه الاحاديث التي انكرت على أبي صالح يتوهم أنها من قعله. 
اما مكانته عند الشيعة : فقد حسكن المامقاني حد شه 
(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ۴٠٠١/١‏ وميزان الاعتدال 


للذهبي "414/١‏ . وانظر : تنقيح المقال للمامقاني )*9/١‏ 


cA ۷ 


البحسر ضالة . قال : يارسول الله صلى الله علية وله 


وإنك لتراها ؟ قال : نعم . قال : فتقدر أن ترينيها ؟ قال : 


سا حر . فقال رسول الله صلى الله عليه وآنه :“"الصدايق 
انت" (۱) 

واسند الصفار والكليئي إلى ابي جعفر ثحوه (۲) 

اما سليم بن قيس فقد زعم أنه سمع نحوا من هذه القصة من 
علي بن ابي طالب(؟) 

وقد نفى بعض علماء الشيعة أن يكون الرسول قلي الله عليه 


وسلم سمكى ابابكر مدايقا : حتى كأنهم لم يطلعوا على هاه 


)١(‏ بصائر الدرجات الكبرى للصقار ص 144 ١‏ ج 420215 وتفسيير 
القمي ط حجرية ص ۵۷ . ط حديثة ۲۹/۱ وقد ذكر اسم اسي 
بكر صريحا في الحجرية . واستعيض عنه ب"فلان" في الالخرى س ٠١‏ 
والاختصاص للمفيد ص 14 . وانظر : مختصر يبصائر الدرجاات 
للحلي ص ۲۹ 

(۲) بصائر الدرجات الكبرى للصقار ص 444 ٠‏ ج ٠٠١٣١‏ وروفة 
الكلافي للكليني ط حجرية ص ۴۳۳۸ . ط حديئثة ص ۲١۸‏ س ولد 
وضعوا في الحجرية : ابافصيل 2 بدل أبي بكر . وقال شارجح 


الروضة : هو ابوبكر ‏ . (انظر : مرآة العقول ‏ شرح 


وقد نقله عن الروضة كل من الكاشاني والبحرائني : و اتيا 
باسم أبي بكر صراحة . (تفسير الصافي للكاشائي ار .اا 
و البرهان للبحر اتي )١١5 2 ٠۲۵/۲‏ 


(9) السقيفة لسليم بن قيس ص ۲٠۲١-۲۲۲‏ 
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النصوص في الكثب الاصول عندهم . أو اطلعوا فآشروا العدول 
عن تحريف هذه الفضيلة إلى طمسها تقية منهم . وإيشارا 
للسلامة بزعمهم 

قال الطوسي :"امسا ادعاؤهم أنه عليه السلام كان يسميه 
م تدوج مغك و الفساد + ويس يسن بنش لين ا پروی 
عنه عليه السلام في ذلك خبرا معروفا , وإنماهسولهم على 
الشهرة والظهور ؛ وليس في ذلك دلالة على الصحة ؛ لانه قد 
يتقرب إلى ولاة الأمر وملاك الحل والعقد في الألقاب والسمات 
والصفات وغير ذلك ما يبلغ من الشهرة اقصاها » وينتهي إلى 
أن غلب على الاسماء والكنى . ولايقع التعريف إلا به » ومع 
ذلك فلا يكون صادرا عن حجة ولامنبئا عن صحة , ولو قيل لمدعي 
ذلك : اشر إلى الحال التي لقشبه فيها الثبي عليه السلام 
بالصديق . والمقام الذي قام بذلك . لعجز عن إيراد شيء 
مقنع"(١)‏ . وبنحو قوله قال ابن طاوس(۲) 

ويقال لهما : قد أشرنا إلى الحال التي لقبه فيها النبي 
صلى الله عليه وسلم بالصديق . والمقام الذي قام فيه بذلك 
سابقا 

ويرد عليهما أيضا بما ورد عن ابي جعفر الباقر في إشبات 
لقب الصديق لابي بكر رضي الله عنه ؛ فعن عروة بن 
عبد الله () قال :"سالت اباجعفر محمد بن علي عليهما السلام 
عن حلية السيوف ؟ فقال ؛ لاباس به . قد حلى ابو بكر 


الصدياق رضي الله عنه سيفه . قلت : فتقول : المديق ؟ 


cT تلخيص الشافي للطوسي ص‎ )١( 
1.0-4,1 الطرائف لابن طاوس ص‎ 00 
ابو مهل الجعفي الكوفي . قال المامقاني :"إمامي‎ )( 


مجهول" . (تنقيح المقال للمامفائي #/اه؟) 


كيم 
اسم 
اني 


قال : فوشب وشبة واستقبل القبلة وقال : نعم الصديق . نعم 
الصديق . نعم الصديق . قمن لم يقل الصديق فلا صدى الله له 
قولا في الدنيا ولا في الآخرة )١("‏ 

وقال الصادق :"ابوبكر الصديق جدي 2 وهل يسب أحد أباه 
لاقدمني الله إن لم أقدمه"(؟) 2 وقال أيضا :"ولدني الصديق 
مرتين"(١)‏ . وقد علل الشيعة هذا القول بأن أم الصادق هي 
أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر (8) 

وممن اعترض على تلقيب ابي بكر بالصديق : الحلي صاحب 
منهاج الكرامة ؛ ححيث قال :"وقد روي عن الجماعة كلهم ان 
النبسي صلى الله عليه وآله قال في حق ابي ذر :زما اقلت 
الفبراء . ولااظلت الخضراء على ذي لهجسة اصدق من ابي 
ذر)(4؛) » ولم يسموه صديقا . وسموا أبابكر بذلك مع أنه لم 


يرد مشل ذلك في حقه"(ه) 


٠٤۷/١  يعيشلا‎  يلبرإلل كشف الغمة‎ )١( 

(۲) انظرالمصادر الشيعية الآتية: كشف الغمة للإربلي ..1١5١/5‏ 
وإحقاق الحق للتستري ص لاء. وجلاء العيون للمجلسي ص ۲٤۸‏ 
(۳) إعلام الورى للفضل بن الحسن الطبرسي ص 558 

(4) وقد أخرجه الترمذي في جامعه من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما › ورواه بإسنادين . قال عن 
احدهمسا : هذا حلديث حسن : وقال عن الآخر : هذا حديث حسن 
وفريب مسن هذا الوجه . وقد اخرجه ابن ماجه ايفا . وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير » وصححه الألبائي . (انظر : جامع 
الترمذي ١ ٠٠٠/١‏ ك المناقب » باب مناقب ابي ذر»» وسنن ابن 
ماجسه ٠٥١/١‏ » المقدمة . باب فضل أبي ذرء. وصحيح الجامع 


الصغير ه/14؟١)‏ 
(ه) منهاج الكرامة للحلي ص ١١١‏ 
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وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن ثيمية بقوله :"إن هذا الحديث 
لم يرد به ان أباذر أصدق من جميع الخلق ؛ فإن هذا يلزم 
منه أن يكون أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن سائر 
النبيين . ومن علي بن ابي طالب . وهذا خلاف إجماع المسلمين 
كلهم من السنة والشيعة . فعلم أن هذه الكلمة معناها أن 
أباذر صادق 2 ليس غيره أكشر تحريا للصدق مئه . ولايلزم إذا 
كان بمنزلة غيره في تحري الصدق أن يكون بمنزلته في كثرة 
الصدق والتصديق بالحق . وفي عظم الحق الذي صدق فيه وصدق 
به )١("‏ 

شم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لقب ابابكر بالصديق 
في مواضع كشيرة تقدم ذكر بعض منها .. وعرف لفظة "الصديق" 
بأنه الذي يصدق ويصدق ولايزال يصدق ويتحرى الصدق ؛ فقد 
اخرج الشيخان ‏ واللفظ لمسلم ‏ من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه يرفعه :"عليكم بالصدق » فإن الصدق يهدي إلى 
البر . وإن البر يهدي إلى الجنة » ومايزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا"(9) 

"وابوبكر الصديق رضي الله عنه ليست فضيلته في مجرد تحري 
الصدق . بل في أنه علم ماأخبر به النبي صلى الله عليه 
وسلم جملة وتفصيلا . وصدق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد 
والقول والعمل . وهذا القدر لم يحصل لابي ذر ولا لغيره ؛ 
فإن إباذر لم يعلم ما اخبر به الثبي صلى الله عليه وسلم 


كما علمه آبوبكر . ولاحصل له من التصديق المفصل كما حصل 


7١60/4 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
ك الادب , باب قول الله :"يأبيها‎ 6. ٦/۸ صحيم البخاري‎ )۲( 


الذين ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين".. وصحيح 


مسلم ٠١٠۳/۲‏ .اك البر . باب قبح الكذب وحسن الصدق 


۹| 


لابي بكر )١("‏ 

أما ما زشمه جمهور الشيعة من ان الصديق رضي الله عنه 
إنما لقتب بذلك لاانه أضمر وهو في الغار أن رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم ساحر . فباطل لاأدلة كتيرة متها 

أ إن تعريف الصديق لفة : الدائم التصديق . الذي يُصدق 
قوله بالعمل . ويوافق باطنسه ظاهره . والذي يكشر صدقه 
ويغلب عليه . فهو للمبالغة في الصدق (۲) . وفد تقدم تحريقت 
الشرعي في حديث ابن مسعود المرفوع . وهو الذي يمدق ويصدق 


ويتحرى الصدق . 


كتبهم ؛ فقد روى صاحب كتاب الاشعثيات بسنده إلى علي بن ابي 
طالب يرفعه :"'الكذاب لايكون صديقا ولاشهيدا '(6) 


هجرة رسول الله سلس 


المؤرخون(1:) . فكسيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۲٦۷-۲٦٦/۲ مفنهاج السنة الئيوية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) راجع : الصحاح للجوهري ..١6.5/4‏ والمحكم والمحخيط 
الاعظم لابن سيده 8/0١١اءغ.‏ ومثئال الطالب لابن الاير ص ۷٤‏ 

(9) الاأشعشيات للاشعث الكوفي ص ۸٠‏ 

(4) السيرة النبوية لابن هشام ..951١/١‏ والسيرة النبوية لابن 


٩-۳/۲ كشير‎ 
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سفينة جعفر تعوم في البحر . واراها ابابكر . بالرغم من 
حدوث هجرة جعفر ومن معه إلى الحبشة قبل عدة سنوات من ذلك 
تاريخ 

ج إن في سبب تلقيبب ابي بكر بالصديق في الروايات 
الصحيحة عند اهل السئة ما يدمغ هذا الاحتجاج 
و يبطله 

((11) - ومن فضائل الصديق رضي الله عنه الشابتثة في 
السنة النبوية : مللاته بالناس في مرض رسول الله ؛ 
باأامسره صلى الله عليه وسلم : قالت ام المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها :"لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه 
الذي مات فيه . فحضرت الصلاة . فأاذن . فقال : مروا 
أبابكر فليصل بالناس . فقيل له : إن ابابكر رجل اسيف(١)‏ 
إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس . وأعاد 
قاعادو]ا له . قاعاد الشالشة فقال : إنكن صواحب يوسف , 


مروا ابابكر فليصل بالناس ..."(؟) 


, الاسيف : هو السريع الحزن والبكاء . فعيل يمعثي فاعل‎ )١( 
)44/١ من اسف , كحزين من حزن . (الفائق للزمخشري‎ 

)١(‏ وقد روي معن عائشة 50 الله عنها من عدة طرق ؛ رواه 
عنها عروة بن الزبسير » والاسود بن سريع » وعبيدالله بن 
عبدالله بسن عتبة , وابو وائل ,2 والقاسم بن محمد . وحمزة 
ابن عبدالله بن عمر › وغفيرهم . وقد اخرج لها جديشها 
الشيخان وغيرهما . (انظر : صحيح البخاري ۲۹۹-۲۹۸/۱ . 
HYP‏ » 0 ۰ ۹-۸ ۰ ۲-۷ » ك الاذان » باب حد 
المريض أن يشهد الجماعة » وباب اهل العلم والفضل أحق 
بالامامة , وباب من قام إلى جنب الإمام لعلة » وباب إنما 


جعل الإمام ليؤتم به ٠‏ وباب من أسمع الناس تكبير الإمام = = 


yn 


وقصة صلاة ابي بكر بالناس بأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مروية عن جماعة مسن الصحاية . متهم العياس بن 
عبد المطلب )١(‏ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعيد الله 


ابن العباس(؟) ابن عم رسول الله على الله عليه وسلم 


= وباب الرجل يأتم بالإمام ويائم الناس بالماموم » وباب 
إذابكى الإمام في الصلاة . و٤/٤۲۹٠‏ . ك الانبياء . ياب قول 
الله :"لقد كان في يوسف وإخوئه .." 2 وؤ/5لاا1 . ك الاعشصام . 
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم ٠:.‏ وسحيح مسلم 
۳٠۵١-۴۱‏ » ك الصلاة . باب استخلاف الإامام إذا عرض له عدر 
من سفر ونحوهما». وجامع الترمذي ١/١‏ .اك المئاقب . باب 
في مناقب ابي بكر وعمر»» وسئن النسائي 44/١‏ » ك الإمامة 
باب الانضمام بالإمام يصلي قاعدا .. وسنن ابن ماجه ٣۸4/۱‏ 
ك الصلاة . باب ما جاء في صلاة رسول الله في مرضه .. وموطا 
مالك :.!1:7/١‏ ومسئد احمد ۵۲/۲ › ۱11۰/۳ :۲۱۱۰۲۰۲۰۱۹1۱1۹۱1 ا 
V4‏ .. وففائل الصحابة له ا۸ا قرعا 
وتاريخ دمشق لابن عساكر 57090/98-!220505: وتحفة الصديق لابن 
بلبان المقدسي ص 88-55 . 1-٤١‏ . وانظر : الرياض النضرة 
للمحب الطبري ١59/1١‏ 

)١(‏ ولفظ حديث العباس :"إن النيي صلى الله عليه وسلم قال 
في مرضه :"مروا إبابكر فليصل بالناس" . (انظر : مسئد أاحمد 
.٠ ۲۰4/۱‏ وفضائل الصحابة له ٠١۹-١١۸/١‏ .. وسفن الدارقدلني 
٠١ ١‏ وكشف الاستار عن زوائد اف ار ۲ .. والمعرفة 
والتاريخ للفسوي ٠۲/١‏ 2 85.ه) 

(۲) وقد أقر عبدالله بن عباس : عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة على ماسمعه من عائشة في قصة استخلاف ابي بكر للصلاة 


بالناس . كما هو مخرح في الصحيحين . ولفظ حديده الذي = = 


3 


وعسلي بن ابي طالب(١)(؟)‏ ابن عم رسول الله . والزبير بن 


العوام(") . وائنس بن مالك الانصاري(4) > وأبو موسسى 


= = رواه في هذا الباب :"لما مرض الثبي صلى الله عليه 
وسلم أمر ابابكر أن يصلي بالناس .." . وأخرجه احمد وغيره. 
(انظر : محيح البخاري ۱ 2 ۲۷۹ تاك الاذان ء باب حد 
المريض أن يشهد الجماعة ؛ وباب إنما جعل الإمام ليؤتم به 
وصحيم مسلم ۳٠١-۳٠۲/۱‏ ,6ك الصلاة , باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذرءء وسئن ابن ماجه 89١/١‏ » ك الصلاة 22, ومسند 
أحمد ۲۳١٠/١‏ . ٦١۵٠ء‏ وفضائل الصحابة له ١/5١١-ا١٠22‏ وطبقات 
ابن سعد ۲۲۱/۲) 

)١(‏ ولفظ حديث علي رضي الله عنه :"لقد أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم ابابكر ان يصلي بالناس ؛ وإني لشاهد ما انا 
بغائب ولابي مرض 2 فرضينا لدنئيانا مارضي به الثبي صلى الله 
عليه وسلم لديننا" . أخرجه ابن عساكر بإسناد رجاله ثقات . 
(تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٦۳/4‏ . وانظر : مختصر المحاسن 
المجتمعة للصفوري #"..والرياض الئضرة للمحب الطبري١/:9؟).‏ 
(؟)(*) وحديشهما واحد . وفيه قولهما عن الصديق :"إنهم 
لصاحب الفار وشاني اثنين 2. وإنا لنعلم شرفه وكبره 2 ولقد 
أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي" 
أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه . (المستدرك ٦٦/٣‏ . وانظر 
در السحابة للشوكاني ص ١86١-؟68١)‏ 

(4:) ولفظ حديشه :"إن أبابكر كان يصلي لهم في وجع الثبي 
صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه . حتى إذا كان يوم 
الإئنين وهم صفوف في الصلاة . فكشف الثبي صلى الله عليه 
وسلم سر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كان وجهه ورقة مصحفء 


ءار 


شم تبسم يضحك , فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي = = 


ھچ 
ده 
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الاشعري )١(‏ » وعبد الله بن عمر بن الخطاب(؟) 2 وأبوسميد 


= = صلى الله عليه وسلم . قتنكص إيويكر على عقييه ليصل 
الصف . وظن ان النبي خارج إلى الصلاة . فاشار إلينا النبي 


صلى الله عليه وسلم ان اتموا صلاتكم » وارخي السشر .." 


برغبته صسلى الله عليه وسلم وأمزه . وقد فرح واستبشر لسا 
راى الناس يصلون جماعة . وخلف الصديق رضي الله عثئه . رقد 
أخرج هذه الرواية البخاري ومسلم وغيرهما . (انظر ؛ صحيح 
البخارني ۲۷١/١‏ .٠ك‏ الئأذان . باب أهل العلم والفضل احق 
بالامامة.. ١ا/..*-١,م‏ .داك الصلاة . باب الالتفات في الصلاة. 
١١۲-۲‏ . ابواب العمل في الصلاة . باب من رجع الفهفكرق 
في الصلاة.. "/؛"ا . ك المغازي ١:‏ ياب مرش النبي صلى الله 
عليه وسلم ووفاته.. وصحيح مسلم ٠٠١/١‏ . ك الصلاة . باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.ء وطبقات ابن سعد 2.1١/89‏ 
وسنن البيهقي 1/8ه١2.2.‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 9/ر58") 

)١(‏ ولفسظ حديشه :"مرض النبي ملى الله عليه وسلم قاشئد 
مرضه . فقال : مروا ابسابكر فليصل بالناس". والحديث قد 
أخرجه الشيخان وغيرهما . (انظر : صحيح البخاري ۲۷۳/۱ .اك 
الاذان . باب اهل العلم والفضل احق بالإمامة .. ۲١٥-۲44/٤‏ 
ك الانبياء » باب قول الله :"لقد كان في يوسف وإخوته.." 
وصحيح مسلم 8١/١‏ . ك الصلاة . باب استخلاف الإامام.... ومسئد 
أحمد و/ا2.9"1, وفضائل الصحابة له ١/لاها-مه١‏ ا TAN-FAO‏ 
والمعرفة والتاريخ للفسوي ١/١ه)٤)‏ 

(۲) ولفظ حديئشه :"لما اشكئد برسول الله وجعه . قيل له في 
الصلاة . فقال ؛ مروا ابابكر فليصل بالناس". أخرجه البخاري 


وغيره . (صحيح البخاري ٠۷١/١‏ .٠ك‏ الاذان »باب اهل العلم= = 
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الخدري(١)‏ ء وعبدالله بن زمعة بن الاسود (۲) القرشي() › 
وغبرهم 

فاستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لبي بكر في الصلاة 
شابت مسروي عن جماعة من الصحابة ‏ كما تقدم  ١‏ وقد دلت 
رواية الصحابة على أن هذا الاستخلاف كان أياما متعددة ؛ منك 
نزل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه 
الله .. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجد خفة احيانا 


فيخرج للصلاة ؛ قال الحسن البصري رحمه الله :"مرض رسول 


= = والفضل أحق بالإمامة »» ومسند احمد 22851١/8‏ وقاريخ دمشق 
لابن عساكر 557/49 . وذكره الشوكاني في در السحابة ص ١4ا)‏ 
)١(‏ ولفظ حديثه :"لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
وجعه إذا وجد خفتة خرج . وإذا شقل وجاءه المؤذن قال 
مروا أبابكر يصلي بالئاس .. " . إاخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق الكبير 517/9" 

(۲) ابن المطلب القرشي الاسدي 2 ابن أخت أم سلمة زوج النبي 
صملى الله عليه وسلم . (الاستيعاب لابن عبدالبر 5/لا. 2894-8 
والإصابة لابن حجر )۴۳١١/۲١‏ 

() ولفظ حديشه :"لما شقل رسول الله ملى الله عليه وسلم 
عن الصلاة قال : مو من يصلي بالنئاس . وكان أبوبكر غائيا. 
فقسال عبدالله : فخرجت فلم أجد أحدا اولى بها فيمن حضر من 
عمر بن الخطساب » فأمرته فصلى بالناس . فلما كبر . وكان 
رجلا جهير الصوت ؛ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوئهة,؛ 
فقال : اين ابوبكر ؟ يابي الله ذلك والمسلمون .."' 
الحعديث اخرجه ابن عساكر بعدة إسائيد . وذكره ابن عبدالبر 
في الاستيعاب . (تاريخ دمشق لابن عساكر 9/؟558-55. وانظر 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر )۳١۷/۲‏ 


0 


الله صلى الله عليه وسلم عشرة ايام : فكان أيوبكر يصلي 
بالناس تسعة أيام . فلما كان يوم العاشر وجد الثيني صلسى 
الله عليه وسلم خفة فخرج يهادي بين الفضل بن عباس وإسامة 
ابن زيد . فصلى خلف ابي بكر قاعدا"(١)‏ 

وصلاة ابي بكر بالئاس بأمر رسول الله قلي الله عليه وسلم 
تعتبر ففضيلة كبرى من فضائل الصديق رضي الله عنه , قال 
الشعبي :"خص الله تبارك وتعالى ابيابكر الصديق باريبع خصال 
لم يخصص بها أحدا من الئاس ... - وذكر منها ب وامره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والمسلمون شهود'(؟) 

وهسي تدل على انه إفضل الصحابة . وأولاهم بأن يكرن خليفة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم , قال ابن زنجويه :"امح 
أهل العلم بالحديث والفقه والسيرة أن المصطفى أمر ابابكر 
اق متي اتناس فسن مر هة افد سات فيه + وتم من خف 
الصديق بعض الملوات . كل ذلك ليري الناس أن الصديق احق 
بالرئاسة في الدين بعده 2 واتله لامطمع لاحد بعده غير 
الصديق ..."(”) 

ولكن رفم تواتر حديث صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالئاس 
بامر رسول الله صلىي الله عليه وسلم(1) ٠‏ ورواية العدد 
الغفير من الصحابة له . إلا أن الشيعة حاولوا رده يشتى 


الوسائل والطرق ٠‏ وفيهايلي بيان ذلك 


؛١؟/ا سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر ١٦٤/۹‏ 

(*) الروض الانيق في إثبات إمامة ابي بكر الصديق لابن 
زنجويه ق 1/۳۹ 

(4) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٦۲‏ وننلم المتناشر سس 


الحديث المتواتر للكتاني ص ١۲۲‏ 


موقف الشيعفعة من هذه الفضيلة 


ينكر الشيعة الإثنا عشرية جملة وتفصيلا أن يكون الرسول صلى 
اللسه عليه وسلم قد أمر ابابكر أن يصلي بالئاس في مرض 
موته 2 ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سم 
تكبيره لم يرض بإمامته . وخرج وهو مريض ليعزله عنها 

ويمكن تفصيل هذه الواقعة عندهم بما ذكره الكاشائي 
والشيرازي وغيرهما من :"أن عائشة بنت ابي بكر ارسلت إلى 
ابي بكر وعمر وأبي ممبيدة وحزبهم » وهم في جيش أسامة أن 
هلم إلى المديئة فقد شقل رسول الله واشندت علته .افد خرن 
المدينة ليلا . قلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من 
ليلشه التي قدم فيها القوم إلى المدينة اتاه بلال يؤذئه 
بالصلاة . فوجده قد ثقل عن الخروج . فقال رسول الله : يصلي 
بالناس بعضهم فإني مشغول بنفسي . فقالت عائشة : امشروا 
أبابكر يصلي بالناس » وقالت حقصة : أمشروا عمر . فنهاهما 
رسول الله ككل حشر أ تدرف »> فائفقتا على تقديم ابي 
بكر . وارسلتا إلى بلال بذلك . فظن بلال أن ذلك عن امر رسول 
الله فقدم ابسابكر » قلما كبشر إفاق رسول الله صلى الله 


عليه وآله من غشيته فسمع التكبير . فقال لعلي عليه السلام: 


من يصلي بالناس يا علي ؟ فقال : يارسول الله إن عائشة 
وحفصة امرتا بلالا أن يامر أبابكر أن يصلي بالئاس . فقال 


رسول الله صلى الله عليه وآله : سنكدوني وإاخرجوني إلى 
المسجد . فقد نزلت في الإسلام فتنة ليست بهيكنة 2. ثم خرج 
ونحشى ابابكر عن المحراب . وصلى بالئاس جالسا » وبلال يسمع 


الئاس التكبير )١("...‏ 


)١(‏ اختصرتهسا من الإرشاد للمفيد ص 59١1-1لا١1.,‏ والكشكول 


لحببدر الآملي ١15١595-1؟لءء‏ وشرح تهج البلاغة لابن ابي الحديد - = 


ووصف تقدمه للصلاة بالئاس بأائنه فتننة وشر عظيم 2 وخرج 


ليمنعه من الصلاة بالناس  ...‏ وعلى هذا جمهور الشيعة 


وللقارئ أن بتساءل : لماذا لم يامر رسول الله لى الله 
عليه وسلم عليا إن يصلي بالناس من بداية الامر ؟ ولماذا 
قال حين ادن بسلال : يصلي بالناس بعضهم ٠‏ ولماذا خرج وهو 


متعهب منهك ليعزل أبابكر . وعلي عئده . قلماذا لم يرسل 


بعض الشيعة قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
عليا أن يصلي بالناس قي مرض موته . قكان يملي بهم . حتى 
إذا وجد رسول الله خفة صلى بهم . ولكنه ‏ كما قالوا ‏ شغل 
برسول الله يوما ‏ وفسرت بعض رواياتهم هذا الشغل : بان 


راس رسول الله كان في حجره (۲) د . فلم يستطع الخروج ادلي 


= = و/لاواءء ومتسار الهدى لعلي البحراني ص 855.. وعلم 
اليقين للكاشاني 550-558/7.. والدرجات الرميعة للشير ازي در 
ا۷ + وحق اليقين لعيد آلله شين ۶*۹ 

)١(‏ انظر مصادر الحاشية السابقة . وانظر ايضا : الجصل 
للمفيد ص ۸۲؛؛ والشافي للمرتضى ص ..۱١۳١‏ وأنوار الملكوت 
تتجتليض ۸ و التو اط اقيم تسا في اناده 1 
اع/+ 1018-18 وقسرة العيون لتتكاشاني ض 22418-4107 وإحقاق 
الحق للتستري ص ٠٠١١‏ . الاءء والصوارم المهرقة له ص 50. 
والانوار النعمائية للجزائري 2017140/4. وسيرة الائمة اتن 
عشر لهاشم الحسيني ۲۸۷/۱ 

(؟) علم اليقين للكاشاني ٠٦٥/١‏ 


ERE 
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بالناس كعادئه . فتقدم أبوبكر وصلى بهم بناء على اتفاق 
عائشة مع حفصة على ذلك(١)‏ 
اما عن مسوقف الشيعة من أحاديث الصحابة المخرجة في 
الصحيحين وغيرهما والتي أفادت أن صلاة أبي بكر بالناس كانت 
((1)) س قالوا : إن خبر الصلاة المنسوبة إلى ابي 
بكر خبر واحد ‏ والإذن فيها صادر من عائشة لامن رسول الله 
صلسى الله عليه وسلم ؛ قال المرتضى :"بيكن اصحابنا (ره) في 
غسير ما موضع الكلام على خبر الصلاة المنسوبة إلى ابي بكر . 
ودلشوا على أنه لانسبة بين الصلاة والإمامة . وجملة ما 


^ 


اوردوه : أن خبر الصلاة أولا : خبر واحد . شم إن الآمر بها 


والاذدن فيها وارد من جهة عائشة »> ولیس بمنكر أن يكون الإدن 
صدر من جهتها لامن جهة رسول الله . وقد دل اأصجابنا على 


ذلك بشيئين : أحدهما : قول الثبي صلى الله عليه وآله على 
ما اتت به الرواية لما عرف تقدم ابي بكر في الصلاة وسمع 
قراءته في المحراب : إنكن كصويحبات يوسف . وبخروجه متحاملا 
من الضعف معتمدا على امير المؤمنين (ع) والفضل بن العيباس 
وعزلسه لابسي بكر عن المقام وإقامة الصلاة . وتقدمه عليه 
بنفسه في الصلاة » وهذا يدل دلالة واضحة على ان الإذن لم 
يتعد عائشة إلى الرسول صلى الله عليه وآله"(1) 


وفسشر الكاشائي قوله صلى الله عليه وسلم :"إنكن كصويحبات 


)١(‏ الكشكول للآملي ص ,2.2114-١1١‏ وعلم اليقين للكاشاني 
؟/25350-56, وقرة العيون له ص ٠41۷‏ والدرجات الرفيعة 
للشيرازي ص ه.7-ا.ا,)ء وحق البيقين لشبر ۲۱٤/۱‏ 

(؟) الشافي للمرتضى ص ١١8‏ . وانظر : الفصول المختارة من 


العيون والمحاسن للمقيد ص ۸4 


الله ععمائشة وحفصة بهن ؛ حيث كذبن على رسول الله لقولهن 
لبلال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله مشغول بئقسه ٠‏ 
وعلي لايقدر على مفارقته .> امد إبابكر يصلي بالناس"(١)‏ 
وقال الفضل بن شاذان نحوا من هذا القول (۲) 

ود«)»» ‏ وقالوا : إن رواية الصحيحين ندل على أن 
رسول الله خرج لعزل أبي بكر لما سمع قراءته » فكيف شدّعون 
آنه أمره بالصلاة بالئاس .. وقد تقدم فول المرتفي حول هذا 
المعنى(۴) . وبنحوه قال الطوسي(؛4) . والحلي(١) ٠‏ وابن 
طاوس(؟) . 
وقال البياضي :"قد روى مسلم والبخاري حديث خروج النبي ف 
مرفضه إلى عزل ابي بكر عن صلاته .."(۷) . وبئحو قوله قال 
حيدر الآملي(۸) 2 والتستري(4) › وغيرهم 

((۳)) س وقالوا : لو سلجنا أن رسول الله ملسن 
الله عليه وسلم قدمه . فإن تقديمه له لايدل على قفثل أي 
بكر ؛ لان اهل السنة يرون الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر 
سس 
)١(‏ علم اليقين للكاشاني ٠1١-1٦٥/۲‏ 
(۲) الإيضاح للفضل بن شاذان ص ٠۸۳‏ 
(۳) الشافي للمرتضي ص ٠١۸‏ 
(4) تلخيص الشافي للطوسي ص ۳۸۸ 
)2 أنوار الملكوت للحلي ص 2518.ءومنهاج الكرامة له ص 0501 
)٩(‏ الطرائف لابن طاوس ص ۲۳۲-۲۳۱ 
(۷) الصراط المستقيم للبياضي ٠١۲/۳ ۰ ۱١۱/۱‏ 
(۸) الكشكول لحيدر الآملي ص ٠۲۹-۱۲۱‏ 


(4) إحقاق الحق للتستري ص ٠١١‏ 


اناه 


فتقديمه للصلاة لايدل على شيء من الإمامة اصلا ؛ قال الفضل بن 
شاذان :"ولو كان صلى الله عليه وآله امره بذلك كما زعمكمء 
لسم يكن له بذلك ما يوجب الخلافة , لانهم رووا ان الثبي صلى 
الله عليه وآله قال :(إن الصلاة خلف كل بر وفاجر)"(١)‏ 
وبنحو قوله قال ابسن طاوس(؟) . والبياضي(9) ٠‏ وحسيدر 
الآملي(؛1) ٠.‏ وغيرهم 

وقال الشريف المرتضى :"مع تسليم أن الثبي صلى الله عليه 
وآله امرها ايضا(ه) . فلا شبهة في النص(5) ؛ لان الصلاة ولاية 
مخصوصة في حال مخصوص لاتعلشق لها بالإمامة . لان الإمامة 
تشتمل على ولايات كشيرة من جملتها الصلاة "() . وبنحو قوله 
قال الطوسي(8) 

وقال الحلي :"لو سلمنا ذلك(4) » لكنه لايدل على الضص(١١)‏ ؛ 
فإن تقديمه في الصلاة لايدل على شيء من الإمامة اصلا . ولو دل 
على ذلك لكان أخفي من الادلة . فكيف يكون معارضا لما تقدم 


من الادلة )11١("‏ 


١88 الإيضاح للفضل بن شاذان ص‎ )١( 

(؟) الطرائف لابن طاوس ص ۲۳٣۳-۲۳۲‏ 

(9) الصراط المستقيم للبياضي ٠١۲/۳١‏ 

١١۹-۱۲۱ راجع : الكشكول لحيدر الآملي ص‎ )٤( 

(ه) أي أمر عائشة ان تامر إاباضا ان صلي بالئاس . 
(5) اي : لاشبهة في النص على علي . 

(۷) الشافي للمرتضى ص ١١8‏ 

(۸) تلخيص الشافي للطوسي ص ۳۸۹-۳۸۸ 

(9) اي : سلم ان الرسول أمر عائشة إن تامر اباها 
)1٠١١(‏ أي : لايدل على النص علس ابي بكر بالخلافة 
)١١(‏ انوار الملكوت للحلي ص ۲۱۸ 


إن الشبه الضسي أوردها الشيعة حول هذه الفضيلة تتلخص في 
أمور : ١‏ دعواهم انها خبر واحد 
لإ دعواهم أن الا'مر بالصلاة صادر من عائشة . لامن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الب دعسواهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج 
ليعزل ابا بكر عندما سمع صوته 
ع دعسواهم أن صلاة ابي بكر بالناس ليست فضيلة لو 
وده 50 ق الله عليه وسلم 
9-اما دعواهم انها خبر واحد : فغير صحيحة ؛ لان صلاة ابي بكر 
رضي اللسه عنه بالئاس بأمر رسول الله مما علم بالتواتر 
والاستفاضة . وقال علماء اهل السنة بتواتره )١(‏ . وقد رواد 
جماعة من الصحابة منهم علي بن ابي طالب . والعياس . 
وعبداللهة بن العياس رضي الله عنهم . وحديت عبدالله بن 
عباس قال عنه المقيد كت اتعيكن ت :“نو ال كنافكة العلمناء من 
حديث عكرمة وابن عباس"(؟) 
¥ اما دعواهم أن الآمر صادر من عائشة فخطا؛ واضح ؛ لاأن عائشة 
لم تامر بلالا ان يقدم أباها ١‏ ولااخذ بلال ذلك عنها . بل إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن حضره ‏ لبلال 
وفيره ‏ ب :"مروا إبابكر فليصل بالناس" ١‏ وكان بلال حاضرا 


جاء يؤدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ب كنا 
٠‏ 


)١(‏ الروض الأئيق لابن زنجويه ق 9“/أآأ.ءء ومنهاج السدئة 
النبوية لابن تئيمية 4۳۷/۷ ١)‏ وتاريخع الخلفاء للسيوطي ص ٣ء‏ 
ونظم المتنائر للكتاني ص ١۲۲‏ 


(؟) الجمل للمفيد ص ۸۴۳-۸۲ 


02 
افادت روايات الشيعة ١  )1١(‏ وكان في مجلسه صلى الله عليه 
وسلم غيره من الصحابة . فذهب بلال وقدم ابابكر رضي الله 

عنه 

واستدلالهم بقوله صل الله عليه وسلم لعائشة وحفصة :"إنكن 
صويحبات يوسف" على أن الامر بالصلاة لم يكن صادراً منه صلى 
الله عليه وسلم ؛ وأن قوله "إنكن صويحبات يوسف" تشبيه 
لعائشة وحفصة بهن حيث كذبن على رسول الله بقولهن لبلال 
قدم ابابكر : اسندلال باطل لايصح ؛ لان المراد بقوله صلى 
الله عليه وسلم :"إنكن صواحب يوسف(۲)" : أنهن مشدهن في 
التضاهر على ما يردن ١‏ وكشرة إلحاحهن في طلب ما يردنه 
ويملسن إليه ؛ فإن عائشة رضي الله عنها راجعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في تقديم أبيها مرارا » وتعللت بأنه 
سريع الحزن والبكاء . وأنه متى قام مقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يغلبه البكاء . وكان مرادها من هذه 
المراودة أن لايتشاءم الناس بابيها 2 وقد صرحت بذلك فيما 
بعد . فقسالت :"واللله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس 
باول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فراجعته مرتين او ثلاشا › فقال ١؛‏ ليصل بالناس ابوبكر »2 


فإنكن صواحب يوسف"(۴) . "فجعل رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ راجع : الكشكول للآملي ص ١١١-۹١۱۲›ء‏ وعلم اليقين 
للكاشاني ٦٦۷-٦٦٥/١‏ وقرة العيون له ص 1۸-٤١1۷‏ ؛؛والدرجات 
الرقيعة للشير ازي ص ٠٠۷-٠٠١‏ وحق اليقين لشبر 5١14/١‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر :"اي إنهن مثل صواحب يوسف في 
إظهار خلاف ما في الباطن" . (فتح الباري لابن حجر )١٠١١/١‏ 
() صحيم البخاري ۲۹۹-۲۹۸/۱ 2 ۲۸۹-۲۸۷ ١‏ ك الاذان > باب حد 
المريض أن يشهد الجماعة . وباب من إسمع الناس تكبير 
الإمام 2 وباب الرجل يائم بالامام ...2: وصحيح مسلم ‏ واللفظ 


له د ١ا/“١“-1|م ١‏ ك الصلاة , باب استخلاف الامام إذا عرض = = 


وسلم هذه المراجعة من المراودة على الباطل كمراودة صواحب 
يوسف ليوسف , فدل هذا على أن تقديم فير أبي بكر في الصلاة 
من الباطل الذي يذم من يراود عليه . كما ذم الئسوة على 
مراودة يوسف"(١)‏ 

“لواما دعواهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لعزل ابي 
بكر عندماا سمع صوته › فدعوى لايقولها إلا جاهل يظن أن 
أبابكر لم يصل بهم إلا ذلك الوقت ؛ فان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مرض اياما متعددة ‏ كما هو ثابت في كتب الحديث 
وكتب السير ‏ وشبت بالنصوص المستفيضة التي اتفق أهل العلم 
بالحديث على صحتها أن ابابكر صلى بالناس في سرض رسول الله 
بامره صلى الله عليه وسلم ١‏ ولم بصل بهم في مرضه غيره 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا وجد من نفسه 
خفة ليصلي . ولايقال : إن خروجه لعزل أبي بكر ١‏ وقد انبر 
أنس بن مالك رضي الله عنه معن احضباسه صلى الله عليه وسلم 
في بيبته عسدة ايام ١‏ وصلاة ابي بكر بهم مدة مرضه ؛ ففي 
المحيحين عن انس قال :"لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شلائشا ١‏ فاقيمت الصلاة ١‏ فذهب ابوبكر يشقدم . 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه . قلما وضح 
لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم مانظرنا منظرا قط إعجب 
إلينا من وجهه حين وفح لثا . قال : قاوما نبي الله قصلي 
الله عليه وسلم بيده إلى ابي بكر أن يتقدم 2 وارخى نبي 


اللسه صلى الله عليه وسلم الحجاب . فلم بقدر عليه حضى 


< <> له عذر ...2 وسنن النسائي ١ ٠١١١-۹۸/۲١‏ ك الإمامة . باب 
الائتمام بالامام يصلي قاعدا.. ومسند أحمد ۲۲٤١۲۱۰۰۱۵۹/۹‏ 
)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 58/8ه-51ه . وانظر 


فتح الباري لابن حجر ؟/22191 وشرح النووتي على مسلم راا 
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مات" )١(‏ 
قال ابسن تيمية رحمه الله :"فقد اخبر انس أن هذه الخرجة 
الشانية إلى باب الحجرة كانت بعد احتباسه ثلاشا , وفي ثلك 
الشلاث كان يصلي بهم أبوبكر ؛ كما كان يصلي بهم قبل خرجته 
الااولسى التي خرج فيها بين علي والعباس . وثلك كان يصلي 

قبلها اياصا . فكل هذا ثابت في الصحيح كانك تراه"(؟) 
وقد حدد الحسن البصري رحمه الله عدد الايام التي صلاها 


أبوبكر بالناس قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بهادى بين رجلين ليصلي : بثكسعة ايام . فقال :" .. فكان 
أبوبكر يصلي بالناس تسعة ايام » فلما كان يوم العاشر وجد 


النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج ... إلخ"(53) 

وقد احتبس بعد هذه الخرجة شلاثة أيام كما اخبر انس رضي 
الله عنئنه ء فمدة مرفه إشثنا عشر يوما .. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية :"وقد روي أن ابتداء مرضه كان يوم الخميس »> وتوفي 
بلا خلاف يوم الإشنين من الاسبوثم الثاني . فكان مدة مرضه فيما 
فقيل : اشني عشر يوما"(1) 

وبعض الشيعة ذكروا في مصنفائهم صلاة ابي بكر رضي الله عنه 
بالنساس . فمنهم الدنبلي في شرح نهج البلاغة حيث قال 


"كسان (68) عند خفة مرضه يصلي بالناس بنقسه ,2 فلما اشتد به 


)١(‏ صحيم البخاري ١ ۲۷٤/١‏ ك الاذان , باب اهل العلم والفضل 
أحق بالامامة.. وصحيح مسلم ٠. ٠٠٠١/١‏ ك الصلاة . باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٥٦4-0٦۸/۸‏ 

(۳) سنن الدارقطني 105/١‏ 

(4) منهاج السنة النبوية ٠۵4/۸‏ 


(6) أي : رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۷ وى 
2 


المرض امر ابابكر أن يصلي بالناس . وإن أبابكر صلى بالناس 
بعد ذلك يومين . شم مات"(١)‏ 

وذكر فيره ان عليا رضي الله عنه كان يصلي خلف ابي بكر 
رضي الله عنه لما عيكتة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إماما للصلاة في آخر حياته (۲) 

وذكر المرتضى أن الانصار كلهم أقروا إن أبابكر صلشى 
بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله (*) 
ع-وأما ادعاؤهم أن صلاة ابي بكر بالناس لو كانت بامر رسول 
الله ملى الله عليه وسلم فلا فضيلة فيها . ولاتدل على خلافة 
الصديق رضي الله عنه ؛ لان الصلاة في اعتقاد اهل السئة تصح 
خلف كل إمام برا كان أوفاجرا : فليس بصحيح , إذ لايعقل أن 
يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لامحابه إناما يؤمهم 
في افضل الفرائض ‏ بعد التوحيد ‏ وهذا الإمام غير مرضي 
عنده . فالامام وافد فيمسا بين الله وبين الثاسن . وأهل 
السنة وإن اجازوا الصلاة خدف الإمام المسلم برا كان أو 
فاجراً إلا انهم جعلوا من صفات الاحق بالإمامة : سلامة العقيدة 
والورع والتقوى . وهي من الصفات التي يختص بها خيار 


الناس(1) 


)١(‏ الدرة النجفية شرح نهج البلافة للدنبلي ص ۲١۵‏ . ط 
حجرية 2 إيران » ۱۳۸۲ ها 

(۲) الاحتجاج للطبرسي ص .2.5 ومرآة العقول ‏ شرح الروفة ل 
للمجلسي ۳۸۸/۲ 

(۳) الشافي للمرتضى ص ١۹۵‏ 

(14) راجع  :‏ من كتب الحنابلة ‏ :المغني :١۸١-١۸١/١‏ 
وكشاف القناع ١/14هه-0‏ مه . ع ومن كتب الشافقعية ‏ : المهدب 


۹4-14؛؛ ومغني المحتاج ۲۲٤-۲٤۲/١‏ . اومن كلتب = د 


0°۸8 


وتقديم الخيار سبب لزكاة الصلاة كما روى الشيعة ؛ فقد 
أسند الصدوق إلى أبي عبدالله جعفر الصادق قوله :"قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله : إن سركم أن تزكوا صلائكم فقدموا 
خياركم"(١)‏ . فكيف يرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
تقديم خيارهم لامامة الصلاة » شم لايقدم لهم افضلهم للصلاة 
بهم ؟! 

والشيعة يشترطون في إمام الصلاة ان يكون عدلا 2 فلا يجوزون 
إمامة الفاسق 2 ويرون أن الصلاة خلفه لاتصح ؛ قال الحسن بن 
يوسف المعروف ب"ابن المطهر الحلي" في كتابه نهج الحق وكشف 
الصدق :"ذهبت الإامامية إلى إنه لايجوز إمامة الفاسق › 
ولاالمخالف في الاعتقاد . ولا المبتدع سواء كفشر ببدعة أو لا 


عام ن 


قال الله تعالى : (وَلاسَرُكَنْلُوًا إن الذي موا سكم 
٠ aT‏ واي رکون ام من الائتمام في الصلاة التي هي 
عمود الدين ..إلخ"(۴) 

وقد تقدم أن بعفهم روى أن عليا صلى خلف ابي بكر لما قدمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس . فكيف يصلي 
علي خلفه وهو غير عدل عئده ؟ 

فهذا إن دل فإئما يدل على مدى التناقض الكبير الذي وقع 


فيه الشيعة في أصول دينهم وفروعه 


= = المالكية ‏ :الشرح الصغير ١/451-لاه2215؛‏ وبداية المجتهد 
1 . اومن كشب الحنفية ل : الدر المختار إ/ءاه-9ام 
وفتح القدير ۲٤۸-۲٤۵/۱‏ . 

. "9" علل الشرائع للصدوق ص‎ )١( 

(۲) سورة هود . الآية ١١١‏ 


() نقله عنه التستري فضي إحقاق الحق ص 78١‏ 
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[[۳)] اومن فضائل الصديق الشابتة في السنة النبوية 


قوله صلى الله عليه وسلم :"لو كنت متخذا خليلا لاتخذات 


إبابكر خليلا" ؛ فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن امن” الئاس علي" 
في صحبته وماله ابوبكر . ولو كنت متخذا خليلا من امتي 
لاتخذت ابابكر . ولكن اخوة الإسلام ومودته )١("‏ 

وهذا الحديث مروي بألفاظ متقاربة عن جمع غفير من الصحابة 


متهم : عبدالئلله بن العياس(؟) . وعيدالله بن مسعود (۳) 


)١(‏ الحديث اخرجه الشيخان وغيرهما . (انظر : صحيح البخاري 
١‏ .دك الصلاة . باب الخوخة في الممصر والمسجد.. 
وهره"-55 . ك الفضائل 2 باب قول النبي:"'سدوا اليو اب إلا 
باب ابي بكر" وصحيم مسلم ٠۸٠٤/٤‏ . ك الفضائل > باب قفي 
ففل الصديق.. وجامع الترمذي ٦.۸/١‏ .6 ك المناقب , باب 
مناقب ابي بكرءء ومسند أحمد ۲۷١/٠١‏ » #/ما.ء. والسنة لابن 
ابسي عاصم ٥۷١/۲١‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر ٠٥-٦٥/۹4‏ وقد 
ذكر له عدة طرق تنتهي بابي سعيد ‏ .. وتحفة الصديق لابن 
بلبان المقدسي ص )89-#١‏ 

(۲) صحيم البخاري ۲٠۲-۲١١/١‏ . ك الفضائل , باب قول النبي: 
"لو كنت متخذا خليلا" ». وفضائل الصحابة لاحمد ۳۷۹/۱ 
والسنة لابن ابي فاصم ٥۷۷/١‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 
1657-8 وقد إخرجه من طرق كشثيرة إلى ابن عباس س ٠ء‏ 
وتحفة الصديق لابن بلبان .المقدسي :ص 1-1۹ : وذاكرة. المج 
الطبري في الرياض النضرة ٠١۷/١‏ 

(۴۳) صحيم مسلم 1١665-1١8668/4‏ .٠ك‏ القضائل . باب من فضافل 
الصديق ‏ وقد اخرجه من عدة طرق تنتهي إلى ابن مسعود د ٠»‏ 


وجامع الترمذي ٠٠٦/١‏ . ك المناقب . باب مناقب ابي بكر = = 


مدب 


یھ نت 


01° 


وعبد الله بن الزبير(١)‏ > وانس بن مالك(؟) ٠.‏ وجابر بن 
عبد الله الاانصساري (9) »> والزبير بن العوام (4) ٠‏ 


وأبوهريسرة ١ )۵٠(‏ والبراء بن مالك الانصاري(١) ٠‏ 


= = وسنن ابن ماجه 85/١‏ , المقدمة . باب فضائل الصحابة ٠»‏ 
و مسسسسشد أحمد ١ا/لالا‏ 2 {TV {Tt {TT fo ATA‏ 115752146562485 
وفضائل الصحابة له 44/١‏ > ل1%¥-17¥ 2 A-۳‏ والسنة لابن 
أبي عاصم 5/5لام.. وتاريخ دمشق الكبير لابن عساكر ٠٥١-٦40/4‏ 
وقد رواه عن ابن مسعود من أكشر من شلاثين طريقا ب 
وذكره المحب الطبري في الرياض النضرة ٠١۷/١‏ 

)١(‏ صحيمح البخاري ٦٦/١‏ . ك الفضائل ٠.‏ باب قول النبي :"لوق 
كنت متخحذا خليلا".ء. وفضائل الصحابة لا'حمد ١/١ا١11..‏ وتاريخ 
دمشق لابن عساكر ٠٠٤-٦0۳/4‏ ا ورواه عن ابن الزبير من عدة 
طرق ب 

(۲) اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٥٦-٦٥0/4‏ . وذكره 
المحب الطبري في الرياض النضرة 1۲4/١‏ ,2 وأشار إلى أن 


البيهقي قد أخرجه في دلائله 


() اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠٥٥/4‏ 
(4) اخرجه, ابن عمساكر في تاريخ دمشق ٠6/494‏ 


(ه) أخرجه الترمذي في جامعه ٦.4/١‏ . ك المئناقب 2 باب 
مناقب ابي بكر وقال عنه ؛: حديث حسن غريب »» وابن ماجه 
في سننه ١لرؤو؛ ١‏ المقدمة u‏ واحمد في مسئده 4/8 ه9550 2 
و ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/هه" . وذكره الشوكاني في در 
السحابة ص ١٤١‏ 

(5) أخو انس بن مالك » صحابي ٠‏ قشل يوم تستر سنة عشرين 
(الاستيعاب لابن عبد الجر ۱۴۹-٠۱١۷/١‏ ۰٠و‏ الإصابة لابن حجر )١1*“/١‏ 


وحديثه اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦4١/4‏ 


وعائشة )١(‏ > وكعب بن مالك (۲) U‏ وجحندب بن عيد الله 
البجلي(؟) . وابسو واقد الليكشي(4) : وإايو المعتلى 


الانصاري (ه0) 2 وغيرهم 


٠.۴۳۷۸/٠١ اخرج حديشها الإامام أحمد في ففائل الصحابة‎ )١( 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 08/9" . وذكره الشوكاني في در‎ 
١٤١ السحابة ص‎ 

(؟) الانصاري السلمي . صحسابي . مات في الشام في خلافة 
معاوية رضي الله عنه . (الاستيعاب لابن عبدالبر #/ركم؟-!255. 


والإصابة لابن حجر 5/9.”) 


واخرج حديثه من عدة طرق عنه ابن عساكر في تاريخ دمشىق 
100/4 
(۳) صحابي . سكن الكوفة شم البصرة . (الاستيساب لابن 


عبدالبر ١ا/لا١1؟,..‏ والإاصابة لابن حجر ا/ثر8م 2519-7514 

وقد اخرج حديشه الإامام مسلم في صحیحه ۳۷۸-۳۷۷/۱ . ك 

المساجد . باب النهي عن بناء المساجد على القبور.: وابن 

عساكر في تاريخ دمشق ٦٥۷-٦0٦/4‏ - من عدة طرق عله ع 

(4) صحابي مختلف في اسمه . مات سئة تسان وسكين 
(الاستيعاب ۲۱۹-۲۱۵/۲ والاصابة 4كره١؟-5١1؟)‏ 

وقد اخرج حدیشه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٥۸-٦5۷/۹‏ 

(6) قيل : اسمه زيد بن المعلى بن لوذان الانصاري . صحابي 

(الاستشيعاب 2.187/14. والاصابة ۱۸۳-4۸1⁄/4) 

وقد اخرج حديثه الترمذي قي جامعه و/لاداك ره .اك 

المناقب . باب منشاقب ابي بكر ؛: وأحمد في مسنده ۲۹/۵ :» 

وابن عبد البر في الاستيعاب .2.11١8/4‏ وابن عساكر في تاريخ 


دمشق 505/4 من طريقين ل 


وهذا الحديث من الاحصاديث المتوانرة نص على تواتره 
الزبيدي(١)‏ . والسيوطي(۲) 2 والكتاني(") , وغيرهم (1) 
وهذا الحديث من الادلة الصريحة في ان ابابكر افضل الصحابة 
واقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو مريح أيضا 
في انه ليس من اهل الارض من هو أحب إليه صلى الله عليه 
وسلم ١‏ ولاأعلى منزلة عنده . ولاأرفع درجة . ولاأكثر اختصاصا 
به من ابي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه 

موقف الشيعة الإثني عشرية من هذه الفضيلة 


لب ولبعضهم موقف مضطرب منها 


خب وفريق تالث برى شبوتها . ولكنه يدعي انها نقيصة 


(_-فمنن الفريق الأول : الكركي مشلا ؛ فقد زعم انها موضوعة . 
فقال في معرض حديشه من أهل السئة :"وتارة يدعون الشص على 
إمامة ابي بكر » ويختلقون في فضله : مثل ما يروون من قول 
النيي : (لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابابكر خليلا . وإن 
صاحبكم خليل الله) . فإذا تامشل المنصف ذلك ازداد تعجبه 
)١(‏ في لقط اللآسئ المتنائرة في الاحاديث المتوائرة ص ١ه‏ 
(1) في الازهار المتناشرة في الاخبار المتواترة ص ۲۷٣-۲۷۰۵‏ 
(*) في نظم المتناشر من الحديث المتوائر ص ١۲۳‏ 

(4) قال الكتاني :"ونص على تواتره الشيخ عبدالرؤوف 
المناوي في الشيسير ١‏ والشيخ المرئضى في شرح الإحياء قائلا: 
(الحديث مشواتر . وقد رواه زهاء خمسة عشر من الصحابة)" 


راجع : نظم المتنائشر للكتاني ص ١۲۳١‏ 


له 

من هذا الافتراء ؛ فإنه ليس في ابي بكر باتفاق المسلمين 
صفة معلؤية تقتضي ذلك من علم أو دين أو زهادة أو عبادة أو 
جهاد أو حسن بلاء في الدين : ولعل السر في خلته لعنة الله 
عليه )١(‏ أنه عبد الاصنام من دون الله حتى شاب قرنه وابيض 
فوده ..."(؟) 

وواضح أن بهذا الكلام عار عن صفات كثيرة من أهمها الورع 
و الدب والنهج العلمي » وقائله لم بات بدليل صحيح بله ولا 
ضعيف لنفي الخبر المتو اتر 

ومن الدين اضطرب موقفهم من هذه. الففيلة : المرئفيى , فقد 


زعم أن قولسه صلى الله عليه وسلم :"لو كنت متخحذا من 


30 
خليلا لاتخذت ابابكر خليلا" : فيه إثشبات الخلة لابي بكر . وقد 
حاول أن يبطله بقوله ملى الله عليه وسلم "إضي أبر! إلى 


الله أن يكون لي منكم خلبيل" . ومما قاله في معرض ردوده 
على اهل السئة :"قفاما ما استدلوا به من جهة الخبر فاشياء: 
من ذلك ما روي عن الذبي عليه السلام انه قال ؛إلو كنت 
متخحذا خليلا لاتخذت أبابكر خليلا) . وهذا الخبر لادلالة فيه ؛ 
ايه جر .و ااححد الاو حبت. البعلعم: و ودنا .أن لاجو حب المحصل 

ومسالة الفضل ليست من باب العمل بلا خلاف . وقبول مشل هذا 
الخبر فبها لايمم . على أن |اصحابنا قد ذكروا إن هذا الخير 
متناقض ينقض أوله آخره ؛ لانهم يروون عنه عليه السلام أنه 
قال :(لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابابكر خليلا . ولكن ود 
وإخاء إيمان) › فأول الخبر يقتفي أن الخلة لم تقع . وآخرءه 


يقتضي وقوعها على الشرط المذكور الذي يعلم كل أحد ان 


)١(‏ هكذا أشبثتها الكركي 

(؟!) نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت للكركي ق "را 
ونقله عنه الكاشائي في علم اليقين ۷٠١۷/۲‏ 

وهذا ليس بغريب عمن الف مثل هذا الكتاب : وكان السبشاب 
يمشي في ركابه مجاهرا بلعن الشيخين ومن على طريقتهما 
كمسا ذكر ذلك الشيعة أنفسهم ‏ . (لؤلؤة البحرين ليوسف 


البحراني ص “6١ا.ء‏ وروضات الجنات للخواتنساري #4/١ا51"-59").‏ 
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الخلة منه عليه السلام لايكون إلا عليه ؛ لأنه لايصح أن يخال" 
أحدا إلا في الإايمان وما يقتضيه الدين . ويذكرون أبضا من 
ذلك ما يروونه اأيضا من قوله عليه السلام قبيل وفاته :(برشت 
إلى كل خليل من خلته . فإن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا) ؛ 
ويقولون : إن كان قد اشبت الخلة بينه وبين فغيره فيما تقدم 
فقد نفاها وبرئ منها قبل وفائه"(١) ٠.‏ وبمثل قوله قال 
الطوسي (۲) 

وهذا القول من المرتضى والطوسي مغالطة كبيرة ,؛ فإنهما 
جعلا الحديث الواحد حديثين . وفصلا بينهما بقاصل زمني 
بينما الصحيم خلاف ذلك . فالواقعة واحدة . وحدشت قبيل وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وقد تقدمت جملة من 
الاحاديث عن عدة من الصحابة تدور حول هذا المعنى . مثها ما 
أسئده مسلم إلى جندب بن عبدالله البجلي قال :"سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول :"إني أبراً 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل ؛ فإن الله ثعالى قد 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا . ولو كنت متخذا من 
أمتي خليلا لاتخذت إبابكر خليلا ..."(8) 

وأهل السنة لم يقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اتخكذ أبابكر خلهيلا . وإنما يقولون : إن هذا الحديث يدل 
دلالة اكيدة على أنه ليس من اسة محمد صلى الله عليه وسلم 
من هو احب إلى محمد من ابي بكر ؛ بدليل قوله :"لو كنت .." 


األنت»ه 
ولكن لما اتخذهيرخليلا . وكانت الخلة تستلزم استيعاب القلب 


١٤۳١ الشافي للمرتضى ص‎ )١( 
158 (؟) تلخيص الشافي للطوسي ص‎ 
ك المساجد ومواضع الصلاة . باب‎ . ۳۷۸-۳۷۷/١ صحصيح مسلم‎ )1( 


النهي عن بناء المساجد علس |/ قيور 
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لم يصلم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالل مخلوقا 

أما دعواهم أنه خبر واحد 2 فقد تقدم بيان توائتره . ولو 
سلمنا لهم كونه خبر واحد فإنه يكون قطعي الدلالة والشبوت لا 
كما زعموا ؛ لان الحديث إذا صح فهو مشل القرآن في الاستدلال 
به . ولافرق بين متواتره وآحاده . وإنما الشرط الوحيد هو 
صحة شبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"و اما من اشبت هذه الفضيلة من الشيعة امشال حيدر الآملسي 
فقد اعتبرها نقيبصة في حق ابي بكر ؛ قال الآملي في مصرص 
كلامه عن هذه الفضيلة بعد أن ذكر حديث جندب المتقدم :اومن 
هذه الإشارة يفهم أنه لم يكن له من القوم خليل . شم أرضح 
نفي مخاللته إبابكر بقوله :(ولو كنت متخذا ..) : ولكن انا 


غير متخذة . ويظن العامي أن هذا مدح لابي بكر : رلم ييعلم 


أنه فصل مئه بيئه وبيئه )١("..‏ ل يقصد البراءة منه س 
و نسي الآملي أو تناسى أن بين هؤلاء القوم الذبن لم يكن 


للرسول منهم خليل : عليا 2 والحسن . والحسين ؛ ربقية اهل 
البيت 

والحق ان من له أدنى معرفة باللغة يفهم من قوله صلى الله 
عليه وسلم :"الوق كنت متخذا .. لاتخذات إبابكر" مدى الخصاصس 
آابي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الو" ١‏ خرف 
امشناع لامتناع . وقد بين ملى الله عليه وسلم علة الامشناع 
وهي كونه : خليل الله تعالى . ولولا هذه العلة لاتخذ ابابكر 
خليلا مسن بيسن سائر امه 

وقد ذکر ابن زنجويه أن هذه الفضيلة من الادلة على خلافة 


ابي بكر الصديق رضي الله عنه(5؟) 


٠١6 الكشكول لحيدر الآملي ص‎ )١( 


(؟) الروض الانيق لابن زنجويه ق 1۹ا 
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[[4]) - ومن فضائل الصديق الثابتة في السئة النبوية 


أمره صلى الله عليه وسلم بسد الابواب المطلة على المسجد إلا 
باب ابي بكر رضي الله عنئه ۽ فقد روي عن ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛:" ... لايبقين في المسجد باب إلا سد 2 إلا باب ابي 
بكر )١("‏ 

وهذا الحديث مروي بالفاظ مقاربة عن عدة من الصحابة ؛ 
منهم : عبدالله بن عباس(۲) » وائس بن مالك(#) ٠‏ وام 
المؤمنين عائشة (4) رضي الله عنها وعن الصحابة اجمعين 

وقد أمسر ملى الله عليه وسلم بسد الابواب إلا باب ابي بكر 
فسي مرض موته . وذلك لما امر ابابكر أن يصلي بالناس . وقد 


رأى بعض العلماء أن ذلك إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى 


)١(‏ صحيح البخاري ۲١٠/١‏ .٠ك‏ الصلاة » باب الخوخة والممر في 
المسجد ». وصحيح مسلم E‏ »> ك فضائل الصحابة . باب 
من فضائل أبي بكر »» وجامع الترمذي ه/م.5.9-5 » ك المناقب, 
باب مناقب ابي بكرءء وتاريخ دمشق لابن مساكر 22551/4 وتحفة 
الصديق لابن بلبان المقدسي ص "5-01١5‏ 

(۲) صحسيح البخاري ٠٠۲-۲۰۱/۱‏ » ك الصلاة » باب الخوخة 
والممر في المسجد ›ء ومسند أحمد ١/١۲۷:ء‏ وطبقات ابن سعد 
٣‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر ٠٥۳-٦0۲/۹‏ بعدة طرق - 
() تاريخ دمشق لابن عساكر 595/4 . وذكره المحب الطبري في 
الرياض النضرة ١/9؟١‏ 2 وعزاه إلى البيهقي في دلائله 

)٤(‏ فضائل الصحابة للإامام إحمد ..9094.11١/١‏ وطبقات ابن سعد 
۲١.‏ وسفن الدارمي .2:.9"8/١‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 
٦4-4‏ ل بعدة طرق . وذكره المحب الطبري في الرياض 


١۲۷/١ النضرة‎ 


0 0 

خلافته رضي الله عثئه .. قال أبوحاتم ؛ محمد بين ادريين 
الرازي (ت ۲۷۷) :"هو دليل على حسم أطصاع الئاس كلهم من 
الخلافة إلا ابابكر"(١)‏ . وقد علق المحب الطبري عليه بقوله: 
"وهذا القول وحده لاينهض في الدلالة . وإنما بانضمام 
القرائن الحالية إليه حصلت ؛ وذلك بارتئقائه المنبر في حال 
المرض » ومواجهة الناس بذلك . وتعريفهم بحق ابي بكر 
وبفضله بذكر الخلة 2 وذلك تنبيه على أنه الخليفة من بعده 
وكان هذا القول كالتوصية لهم به لانه قرب الموت 2 ولذلسك 


فهمه الصحابة من القال والحال"(١)‏ 


الشيعة ينكرون هذه الفضيلة جملة وتفصيلا . ويرون انها غير 


صحيحة (۲) 2 ويزعمون ان امل السنئة وضعومها علس طسدربيق 


ابن ابي طالب() ؛ فقد إسند الصدوق إلى ابن عباس قوله 


٠١۸/١ الرياض النضرة للمحب الطبري‎ )١( 

(؟) الغدير للاميني ١۸١/۳‏ 

(9) راجع مشلا : السقيفة لسليم بن قيس ص 1١6‏ 2 08-2501 ؟. 
وتفسير العسكري ص ه . ٠:٦‏ والاشعثيات للاشعث الكوفي ص ٠٠1۹٩‏ 
وعلل الشرائع للصدوق ص ۲٠۲-۲۰۱‏ والامالي له ص "اه 
والخصال له 56/لاه.. ومناقب آل ابي طالب لابن شهر “شوب 
4/5 -ه45١.:.‏ والطرائف لابن طاوس ص ٠١۱١۳١ .2 "5١‏ وكشف الغمة 
للإربلي 7.6/١‏ 2 .#-ولال,. والكشكول لحيدر الآملي ص ٠٠4١-۸۹4‏ 
والصراط المستقيم للبياضي ۲۳۲-۲۳۱/۱ 2 ۲۲۷/۳١‏ وإعسلام 


الورى للفضل الطبرسي ص ..١*5.08٠.‏ وقرة العيون للكاشاني = = 


oA 


"لما سد رسول الله صلي الله عليه وآله الاأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا باب علي (ع) ضج إصحابه من ذلك » فقالوا 

يارسول الله لم سددت أبوابنا وتركت باب هذا الغلام ؟ فقال: 
إن الله تبارك وتعالى أمرئي بسد أبوابكم وترك باب علي › 
فإنما انا متبع لما يوحي إلي من ربي"(١)‏ . واسند نحوه إلى 
زيد بن ارقم (۲) 2 وحذيفة بن اسيد الغفاري(9) . وابي 


رافسع(؛) ١‏ وابي عمران(6) » وعلي بن ابي طالب(5)ه 


< دص 22159 وإحقاق السحق للتستري ص 22750 والبرهان 
للبحرائي ١ 1١45/7”‏ #/لا١”-8١8.:‏ وبجحار الانوار للمجلسي 
۳-۹ والانو ار النعمائية للجزاشئري ۵١١/4‏ وفصل 
الخطاب للنوري الطبرسي ص 18.. والغدير للاميني ٠2 ۱۸4-1۱۷٦1/۳١‏ 
٠:1۸۸-٥٠٥‏ وعقائد الإامامية للزنجاني ١٣/١٤٠ء‏ والشيعة في 
الميز ان لمحمد جواد مغنية ص ۲١٣۹‏ 

۲٠١١۱ الامالي للصدوق ص ۲١٠۴ء وعلل الشرائع له ص‎ )١( 

(؟) الاامالي للصدوق ص ٣٣۳‏ 

(؟) صحابي 2 مات بالكوفة سنة اشئتين واربعين . (الاستيعاب 
١‏ والاصابة )۳١۷/١‏ . والحديث الذي نسبوه إليه أخرجه 
الصدوق في علل الشرائع ص ۲٠۲‏ 

(4) مولى رسول الله . توفي في خلافة علي. (الاستيعاب ۸/4٦؛؛‏ 
والاصابة )٦۸-٦۷/4‏ . والحديث المنسوب إليه اخرجه الصدوق في 
علل الشرائع ص ۲٠۲-۲۰۱‏ 

() لم أقف عليه في كتب تراجم الصحابة 

وحديشه اخرجه الصدوق في الامالي ص ٣٣4١‏ 

(5) ولفظ الحديث ا إلسى علي : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :"إن الله مز وجل أوحى إلى موسي أن ابن 


مسجدا طاهرا لايكون فيه فير موسي وهارون وابنكلي" هارون = = 


مناقشة هذه الاقوال 


ولامجسال لإنكار الشيعة له .2 خاصة وأن هذا الاثكار مجرد عن 


أما ما روئته الشيعة من امرهة صلى الله عليه وسلم بسك 
الآبواب إلا باب علي » فقد اضطربوا فيه اضطرابا كبيرا . ومن 
ذلك : ادعاؤهم أن سد الاأبواب إلا باب علي وقع في اول الهجرة 
عند بناء مسجد قباء (؟) . ومعلوم أن مسجد قباء بني فيل 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قاين هي الابواب 
المطلة على مسجده »> والثكي امر بسدها ١‏ ولما ييئى المسجد 
بعد ؟ . شم قد ورد في روايات الشيعة أن العباس قال لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم :"سددث ابوابنا . وشركت باب 


علي"(9؟) . والعباس لم يسكن المديئة إلا بعد فتح مكة 


ج 


7 


= = شبرا وشبيرا 2 وإن الله تعالى امرني أن ابني مسجدا 
طاهرا لايكون فيه ميري وغير احخي علي . وغير ابثكلي" الحسن 
والحسين" . وقد اخرجه الاشعث الكوفي . والصدوق . (انظر 
الاشعشيات للاشعث ص 2.199 والامالي للصدوق ص عم8) 

١١١-۱۲۲ نظم المتناشر للكتاني ص‎ )١( 

(۲) انظر : إعلام الورى للفضل بن الحسن الطبرسي ص ٠۸ء‏ 
والكشكول للآملي ص 50-89 


(*) تفسير العسكري ص "5.: وكشف الغمة للإاربلي ٠٠۲/١‏ 


اثفاقا )١(‏ 
شم إن في روايات الشيعة ذكر للحسن والحسين اللذين لم 
يكونا قد ولدا بعد في الوقت الذي حدده الشيعة لسد الاأبواب. 
وهذا التناقض وغيره من الامور هو الذي حدا بجمع كبير من 
علماء اهل السنة إلى إنكار روايات سد الابواب إلا باب علي 
من اساسها . واعتبارها بكل اسانيدها من قبيل الموضوعات ؛ 
قال ابن الجسوزي بعد سرده لروايات هذا الحديث :"هذه 
الاحاديث كلها من وضع الرافضة . قابلوا بها الحديث المتفق 
على صحثه في ؛ سدوا الابواب إلا باب ابي بكر » وسدوا عني كل 
خوخة في المسجد غير خوخة ابي بكر"(؟) . وبنحوه قال ابن 

شيمية رحمه الله )٣(‏ 
ولكن الحديث له اصل » وهو مذكور في بعض كتب اهل السئةاء 


وإن كانت آكشر اسانيده لاتخلو من قادح()) . لكن بعض 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبدالبر ١/۹1-١١٠ء؛‏ والاصابة لابن حجر 
۷1/۲ 

(؟) الموضوعات لابن الجوزي ۳٠٣۱۹/۱‏ 

() منهاج السنة النبوية لابن تيمية وروم 

)٤(‏ فحديث زيد بن أرقم اخرجه أحمد في المسند ۳۹۹/4 وفي 
الفضائل ١/١۸١۸۲-۵ه»»‏ وأخرجه النسائي في خصائص علي ص 
٠-4‏ ؛» والحاكم في مستدركه ا/ه؟7١..‏ وابن عساكر في ثاريخه 
۲ . وفي إسناده : ابو عبدالله ميمون ,2 مولي عبد الرحمن 
ابسن سمرة . وهو شيعي ضعيف » ضعخه جماعة . أما بقية رجال 
إسناده فرجال المحيح . (مجمع الزوائد للهيكمي 1/9١١اء2‏ 
وميزان الاعتدال للذهبي 2210/14 وتهذيب التهذيب لابن حجر 
٠١‏ ) . وحديث علي اخرجه البزار ٠‏ وقال عنه الهيشمي 


"رواه البزار وفي سنده من لم أعرفقه .(مجمع الزوائد 4//ر8ه١١).‏ 


رواياته وردت باسانيد صحيحة )١(‏ 

لذلك تعقب ابن حجر ما قاله ابن الجوزي من الحكم على كل 
الطرق بالوضع بقوله :"إن ابن الجوزي أخطا في ذلك خط 
شنيعا ؛ فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه 
المعارضة ,2 مع أن الجمع بين القصتين ممكن .."(5) 

وقال ابن كشير :"وهذا لاينافي ما ثبت في صحيح البخاري من 
أمره عليه السلام في مرض الموت بسد الابواب الشارعة إلى 
المسجد إلا باب ابي بكر الصديق ؛ لان نفي هذا في حق علي كان 
في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت 
ابيها . فجعل هذا رفقا بها . وأما بعد وفاته فزالت هذه 
العلة . فاحتيج إلى فتح باب الصديق لاجل خروجه إلى المسجد 
لييصلي بالناس ؛ إذ كان الخليفة عليهم بعد موته عليه 
السلام . وفيه إشارة إلى خلافته "(9) . وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر أيضا أن ذلك كان إشارة مذه مصلى الله عليه وسلم الى 
خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه 

وهناك فضائل أخرى سلك الشيعة فيها مسلك بقية الفضائل من 


الإنكار او التحريف 2 ولايتسع المقام لعرفها 


)١(‏ مشل حديث سعد بن ابي وقاص الذي اخرجه الإمام احمد في 
المسند ١/ولا١ا..‏ والنسائي في خصائص علي ص ٦۳-١١‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد ۲۹۲/۰.. وابن عساكر في تاريخ دمشق .۱٤۲/۱۲‏ 
وذكره الهيثمي قي مجمع الزوائد . وقال : رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . ( مجمع الزوائد ۲۸٤/۹‏ ) 

(۲) فتم الباري لابن حجر ٠١/۷‏ 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير ٠۲٤۳/۷‏ 

)£( راجع : القول المسدد في الذب عن مسند أحمد لابن حجر ص 


o-4 


يحاول الشيعة الإثنسا عشرية جمع إكبر قدر ممكن من الادلة 
لإشبات معتقدهم في أبي بكر رضي الله عنه . صارفين النظر عن 
سبب ورود هذه الادلة التي نزلت في الغالب إما في الكفار أو 
فهم يزعمون مشلا أن اسمه في القرآن : "الإنسان" 2 وأن آيات 
كشيرة نزلت تذمشه مطلقة عليه هذا الاسم . إلى جانب آيات 
أخرى ذمته دون أن تذكره بهذا الاسم 

قال حيدر الآملي في سبب تسمية أبي بكر ب "الإئسان" : "وكان 
أبوبكر بن ابي قحافة أحسد قريش 2 إذا شاور النبي صلى الله 
عليه وآله واحدا من خواصه في امور لايطلع عليها أبابكر بن 
ابي قحافة ولاعمر بن الخطاب يتغيكر وجه ابي بكر ويلوح على 
وجهه شواهد الغضب . وكان هو يتشاور مع عمر باشياء في 
معاملة النبي لايطلعون الثبي عليها . فيعرفه الله بها . شم 
زادت أمور وظهرت درجات 2 وتباينت مراتب يقف ابوبكر بن ابي 
قحافة دونها في العلم والجهاد والنية والخيلاء بالسبق إلى 
الإسلام والمصاهرة قائم بنفسه ١‏ فلم يزل يحسد كل من يتقرب 
إلى النبي أو يقربه الئبي حتى سموه في المواطن فيما بيئهم 
“الانسان" 2 وهو لايعلم ما "الإنسان" 2 فعبثر القرآن العزيز 


عن احوال الإنسان بأوصاف من استقراها عرفها )١("..‏ . شم 


ساق الآيات التي نزلت تتحدث عن الإانسان . فذكر منها : "إن" 

2 
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الإنسلن ليطغى أن رءاهم استغنى" (۲) , "إن الإنسلن خلق هِلومًا 
2 2 2 


١!4 الكشكول لحيدر الآملي ص‎ )١( 


(۲) سورة العلق . الآيتان ۷-١‏ 


7 م 2 3هر ما رام اا “م 50 PEE‏ ا 
9 مسكه الشر جزوعها وإذا مسشه الخير مثوعا"(١1)‏ > "بل 
و قم وو A e AS a r‏ ا 
يبريد الانسكن ليفجسر امامه يسئل ايان يوم القيمة"(١)‏ 
٣‏ 
RS 2 40 0 2‏ 20 3 3 
"ولق الإشسلن مُعيّفقا"(9) 2 "بايا اونملن ما مرك رَبك 
7 ر ررر ےت E:‏ 5 2 
الكريم الذي خلقك فسولك فعدلك"(:؛) . "والكصر إن الِإنْسَلنَ 
ا 2 E EER E‏ 0 
لفي خسر ٠ )٥("‏ "قتيل الإنسن مااكفره "(ه5) » "وإذا أنعمنا 
2 6م و ر ت ر ا ي 


عَلَى الونسن أكرض وَنَنَّا يجّانبهو 55 مشه ,اشر كبيسا 


ؤسا "(۷) . "لق الإنسانٌ من عل" (۸) ٠‏ "ينيف لاسن 5 
كاد إكى رَبك كَدْحَاً فَمُلاقِيِّم" (4) ٠‏ "كمل السّيْصَلن د قال 
نونو اقفر + قفا كفو قان کي يري بشت اني اكاك اله رب 
الكَالميْنَ )٠١("‏ ا الإنسلن إا مَاابْسَه 00 

وقد كَنَقَمَا الِإنْسَلنٌ وَتَعْلُمٌ مَاسْوَسُوس بم تَفْسَة.."(١1)‏ ... إلى 
آخر ماذكره من الآيات التي زعم انها نزلت جميعها في أبي 


بكر المعيشر عنه بالانسان )1١“7(‏ . وقد اشار غيره إلى أن 


۲١-١۹ سورة المعارج . الآبات‎ )١( 
5-8 سورة القيامة . الآيتان‎ )۲( 
۲۸ سورة الفساء . الآية‎ )۳( 

(14) سورة الانقطار . الآبتان ۷-١‏ 
(6) سورة العصر 2 الآيضان ۲-١‏ 
(1) سورة عبس . الآية ١۷‏ 

(۷) سورة الإاسراء 2 الآية ۸٣‏ 

(۸) سورة الأنبياء > الآبية لاا 


(9) سورة الإنشقاق ١‏ الآية ١‏ 


١١ سورة الحشر 2 الآية‎ )٠١( 
٠١١-١٠١ سورة الفجر › الآيتان‎ )١١( 
١١ سورة ق 2 الآية‎ )١5( 


١١6-١١4 الكشكول لحيدر الآملي ص‎ )١+( 


at 


المراد بالإنسان في الآيات : ابوبكر ١‏ ولكثه كنكى عنه ب"ابي 
الشرور المنافق"(١)‏ 

واكثر هذه الآيات تتحدث عن جنس الإنسان . ولاشمت إلى ما 
ذكروه بصلة 

ومن الآبيات التي ادعى الشيعة الإثنا عشرية نزولها في ابي 


بكر الصديق رضي الله عنه 


ص ر ماس 


1 )))] - قوله تعالى :"إنا مَرَضتّا الأمانئة على السموات 


ضام روي مه اناه 5 2 سم م م شد ثم 


وَالارض وَالجبّتال فابين ان يُحملنهًا وَأشفقن مِنهَا وَحَمَلها 


00 


الإئسلن إِنَهُ كان ظئوما جَمُوْلاً" 0) 


فقد إسند الصفار "إلى ابي جعفر الباقر في قول الله تبارك 
وتعالى :(إنسا عرفننا الامائة على السموات والارض والجبال 
فابين أن يحملنها واشفقن) قال : الولاية ؛ ابين أن يحملنها 
كفرا وعنادا » (وحملها الإنسان) والإنسان الذي حملها 
أبوفلان"(1) . وبنحوه أسنئد الكليني إلى الصادق (؛) . وبه 
قال القمي(ه) . وحيدر الآملي ٠‏ وابوالحسن العاملي . وقد 
ذكرا اسم أبي بكر صراحة (5) 

وروي من الصادق أنه قال :"إن الله عرض أرواح الائمة على 


السمو ات و الارض والجبال فغشيها نورهم » وقال في فضلهم ما 


۳٦۹/۲ تفسير الصافي للکاشاني‎ )١( 

(۲) سورة الاحزاب 2 الآية ۷۲ 

(*) بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص 985 . وانظر : تفسير 
الصافي للكاشاني 759/5.: والبرهان للبجرائي ۴٤۲-۳٤١/۳‏ ا 
وبحار الانوار للمجلسي ۲۸۰-۲۷۹/۲۳ 

٠٠٦4/۲ نقله عنه الكاشاني في تفسير الصافقي‎ ) ٤( 

(6) شفسير القمي ١98/5‏ . - ووضع بدل "ابوفلان" : "الأول" 


(5) الكشكول لحيدر الآملي ص ..2١١4‏ والمقدمة للعاملي ص ۷٤‏ 


اله 


قال 2 شم قال بإمامئهم ... فلم يزل أثبياء الله بعد ذلك 
يحفظون الامانة ويخبرون بها اوصياءهم والمخلصين من امتهم . 
فيابون حملها وبشفقون من ادعائها . وحملها الإنسان الذي قد 
عرف باصل كل ظلم مئه إلى يوم القيامة )١("‏ 

ويلاحظ انهم يعتبرون ابابكر رضي الله عنه أصل كل ظلم رقع 


علس آل البيت ١‏ أو على فيرهم(؟) »> وذلك لا'نه حمل ٠‏ اللإأمانة 


التي أبى ان يحملها الآخرون ‏ كما يفهم من هذه الرواية ہس 
والإنسان في هذه الروايات اراد الشيعة به ايابكر ؛ فمرة 


ذكروه باسمه صراحة 2 ومرة قالوا : ابوفلان . ومرة قالوا 
أبو الشرور المنافق (۳) . وهي القساب يستخدمها الشيعة 
للتقية ؛ قال المجلسي معلقا على رواية الصدوق المنقولة عن 
الصادق في تفسير هذه الآية :"على تأويلهم (ع) يكون اللام في 
الإنسان للعهد . وهو ابو الشرور : أي ابوبكر 2 أو للجئس 
ومصداقه الأول بهذا الباب : ابوبكر . والمراد بالحسل 
الخيانة ... وقيل لهم ل يقصد اهل السموات والارض ‏ : هل 
تحملون ذلك . فآبوا إلا هذا المنافق واضرابه . حيث حملوا 
ذلك مع ما بيكن لهم من العقاب المثرتب عليه "(1) 


5 x 1 1 


ليس المراد بالامائة : الولاية ‏ كما يدعي الشيعة ب 


فإنها دعوى لم يقل بها احد غميرهم . بل المراد بها ما فاله 


٠۷٠-۳٦4/۲ تفسير الصافي للكاشائي‎ )١( 

(۲) قال الكركي :"وزر قتل الحسين (ع) يقع على ابي بكر" 
وفسال ايضا :"وزر افعال معاوية على الااول" ‏ ويعئي بالاول 
أبايكرهه (نفحات اللاهوت للكركي ق ۲١‏ /ب-۲۷/) 

(۳) تفسير الصافي ۳٠٦۹/۲‏ 


(4) محار الانوار للمجلسي ۲۸۰-۲۷۹/۲۳۲ 


عه بی مو د 


یو ج دب نط و 


و تھے ب 


of 


مفسروا أهل السئة امثال ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره› 
ومما قاله ابن جرير في معني الأمانة :"جميع معاني الامانات 
في الدين وامانات الئناس"(١)‏ . وبنحو قوله قال الواحدي › 
ومما قاله :"معثى الامانة ههنا في قول جميع المفسرين (۲) 
الطاعة والفرائض التي يتعلق بادائها الشواب وبتفييعها 
العقاب"(7) . وقال القرطبي :"والامانة تعم جميع وظائف 
الدين على الصحيح من الاقوال . وهو قول الجمهور"(1) 
ولاتدخل الولاية في الفرائض عند سائر الئاس إلا الشيعة > 
فإنهم أدخلوها في الفرائض 2 بل واعتبروها أفضلها 2 وقد 
تقدم تفنيد ذلك(ه) 

أمسا "الإانسان" : فالمراد به جئس الإانسان ؛ حيث إنه يتصف 
بهاتين الصفتين : الظلم والجهل ؛ فهو ظلوم للامانة التي 


حملها يعرض عنها ويئيبع هواه . جهول عن حقها لايعلمه (") 


)١(‏ جامع البيان للطبري ؟5/لاه 

(۲) وهذا القول منقول عن بعض الصحابة والتابعين ؛ فمن 
الصحاية : عبدالله بن عباس , والحكم بن عمرو . وعيداللهة 
ابن مسعود . ومن التابعين : سعيد بن جبير › والفحاك بن 
مزاحم . وقتادة . وإبوحازم ١‏ والحسن البصري ١‏ ومجاهد ١‏ 
ومسروق . وغيرهم . (راجع : جامع البيان للطبري ٠٠۵۸-١۳/۲۲‏ 
وتفسير ابن كتير ١/۲۲١-٤۲ه»‏ وفتح القدير للشوكائي 
۰-۴۲ وروح المعاني للاكموسي )۹۸-۹٩/۲۲‏ 

() نقله عنه الشوكاني في فتح القدير ٠١۸/4۲‏ 

٠١۱/۱۲ تفسير القرطبي‎ )٤( 

() تقدم ذلك ص ( ۵6( ) 

(5) جامع البيان للطبري ٥۸/۲١۲‏ . وهذا التفسير مروي عن 


قئادة . انظر : فتح القدير ٠٠٠۹/١‏ وروح المعائي 4۹4/۲۲ 


iv 
oY 
وقد استشنى الله سبحجانه منهم من قام بحمل هذه الامائة في‎ 


وعدمه إلى ثلاشة اقسام : منافقون قاموا بها ظاهراً لاباطنا 


ومشركون لم يقوموا بها لاظاهرا ولاباطنا . وبؤمنون قائمون 


الله عليهم لقيامهم بها في السر والعلائية 
ولاشك إن أبابكر رضي الله عنه افضضل من قام بحمل هذه 
الامانة في الظاهر والباطن بعد الانبياء والمرسلين ؛ فهو 


بعيد عن الاتصاف بهاتيك الصفتين ؛ وهو ممن استشنى الله 
8 1 او و ا و OE‏ فا E‏ 
تعالي بقوله :"ويتوب الله على المؤمذين والمؤمئنت وكان 


2 وميه 


َو 7 ره 
الله غفورًا رَحيمًا"(١)‏ 


 ))+45([[‏ ومن الآيات التي ادعوا نزولها في ابي بكر 


روا ا و 
قوله تعالى :"لكيل تاوا على ما فائكم وَلآَتَفرٌحوًا بم 


ee‏ ر و ا ا 
ءاتكم والله لايجب كل مختال فخور "(۲) 


فقد روى القمي بسنده إلى "ابي جعفر الشاني(؟) في قوله 
(لكيلا تاسوا على ما فاتكم) قال : قال ابو عبدالله عليه 
السلام : سال رجل ابي(41) عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : نزلت 
في ابي بكر (0) وأصحابه واحدة مقدمة وواحدة مؤخرة . لاتاسوا 
على مافاتكم مما خص به علي بن ابي طالب عليه السلام 


ولاتفرحوا بما آتاكم من الفئنة التي عرضت لكم يعد رسول 


۷٣ سورة الأحزاب , الآبية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد 2 الآية ۲۲ 

(9) هو محمد بن علي بن موسى بن جعفر . الملقب ب"التقي 
الجواد" . وهو الإمام التاسع عندهم 

(4) هو ابوجعفر محمد بن علي البافر 


(ه) في الطبعة الحديثة وضع "زريق"' موضع "ابي بكر" 


"ايم 


wl f 


الله صلى الله عليه وآله . فقال لرجل : أشهد انكم اإصحاب 
الحكم الذي لااختلاف فيه )١("‏ 

ومرادهم من هذه الرواية ؛ أن أبابكر ومن معه من الصحابة 
الذين بايعوه بالخلافة حزنوا لانه قد فاتهم خصائص خص بها 
علي دونهم . ولم يخصوا بمثشلها . وفرحوا بالفتنة الشي عرفت 
لهسم فارتدوا بسببها » فانطبق عليهم قوله تعالى :"واللهة 
لايحب كل مختال فخور" . وقد تقدم قولهم في الفئنة السشي 
عرضت للصحابة . وتفسيرهم لها بالارتد اد 

السناقشة 

ليس في هذه الآية دليل على ماذهب إليه الشيعة . وإنما هي 
عامة في المصائب الدنيوية فقط . ولاتصدق على المصائب 
الدينية التني زعمهسا الشيعة في تاويلهم لهذه الآية: من 
الازتداد ونحوة ؛ فقد أخرج ابن المئذر قول عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال :"يريد مصائب 
المعاش . ولايريد مصائب الدين . إنه قال : (لكيلا تأسوا على 
ما فاتكم ولاتفرحوا بما آتاكم) . وليس هذا من مصائب الدين؛ 


أمرهم أن ياسوا على السيئة ويفرحوا بالحسنة "(؟) 


)١(‏ نقله البحراني عن القمي . ووضع "ابي فلان" موضع "ابي 
بكر" . أما الكاشاني فقد ذكر اسم ابي بكر صراحة . وقد 
تفدم انهم وضعوا في الطبعة الحديكشة من تفسير القمي "زريق" 
موضع "ابي بكر" . وزريق من الالقاب التي اطلقوها على ابي 
بكر رضي الله عنه . (تفسير القمي ط حجرية ص 9ع 2 ط حديثة 
٠-۳/۲‏ . وانظر ؛ تفسير الصافي للكاشاني ٠.٦٦/۲‏ 
والبرهان للبحراني 9"/4؟ » ۸۲)) 

)٠(‏ الدر المنشور للسيوطي 5/!ا!1١221‏ وفتح القدير للشوكاني 


05204 


والآية التي قبلها تدل على ذلك . قال تعالى :"'ضااصَّابٌ من 
و 2 ٠ 5 5 r A‏ 2ه مم جوم مه 
مصيبة في الأرض ولافي أنفسكم إلا في كتنب من قيل أن لبر أها 
ra 1 3 5 2‏ م و لا عه 2 5 

EF‏ 3 1 ف 

إن ذلك على للسسه سير * يكيلا تاأسوا على ما 


قَامَكُم..."الآية )١(‏ . قال ابن جرير رحمه الله :"يقول تعالى 
ذكره : ما اصابكم ايها الئاس من مصيبة في الأرض بجدوبها 
وقحوطها وذهاب زرعها وفسادها > ولافي إنفسكم بالاوصاب 
والااوجاع والاسقام إلا في كتاب : يعني إلا في ام الكتاب' (5) 

فهو سبحانه قد كفب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السموات 
والارض بخمسين الف سنة(؟9؟) ؛ وعلمها قبل كونها . وقوله 
تعالى :'"لكيلا تاسوا على ما فاتكم .." أي :"أعلمناكم بتقدم 
علمئفا . وسيق كتابتنا للا'شياء قبل كونها . وتقديرنا 
للكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما اصابكم لم يكن ليخطئكم 


وما اخطاكم لم يكن ليصيبكم . فلا تاسوا على مافاتكم . لاله 


۲٣-۲۲ سورة الحديد 2. الآيتان‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري !5/15 . وانظر : تفسير ابن كشير 
٠۳۱٤۲-۳4‏ وفتم القدير للشوكاني ١۷١/١‏ 

(9) مفهوم الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه 1641/4 .اك 
القدر . باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 

(4) تفسير ابن کشبر 9١1/4‏ لس بتصرف يسير ‏ 

(ه) وممن قال بهذا : ابن عباس . والحسن البصري ‏ وقتثادة 
ومقائل 2 والفضجاك . وابن جريج . وغيرهم . (جامع الديان 
للطبري 8/70 ,.2985-١8‏ وتفسدر ابن كشير .22111-78١8/4‏ رفش 


القدير للشوكاني ١/١٠۷٠-۱۷۷»وروح‏ المعاني للالوسي .)۱۸١/۲۷‏ 


0 


(51]) - ومن الآيات التي ادعوا نزولها في ابي بكر 
SADT‏ 49 


0 %7 roo FY "م‎ RTE 
قوله تعالى :"لقّد خلقتّا الِإِتْسَلنٌ في احسن تقويّم * ثم‎ 


فقد أسند محمد بن العباس بن مروان بن الماهيار(؟) إلى 
محمد بن فضيل (۴) قال :"قلت لاي الحسن الرضا عليه السلام 

أخبرني عن قول الله معز وجل :(والتين والزيتون .. إلى آخر 
السورة) ... س إلسى أن قال قلت : (لقد حخلقئا الإنسان في 
اأحسن تقويم) ؟ قال : ذاك ابو فصيل )٤(‏ حين أخذ ميشاقه له 
بالربويية ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة . 
ولأوصيائه بالولاية فاقر وقال : نعم . الا ترى انه قال : (ثم 
رددئاه أسفل سافلين) يعني : الدرك الاسفل حين نكص ؛ وفعل 


بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل "(ه) 


“"مانزل من القرآن في اهل البيت عليهم السلام". ب وزاد 
الطوسي  :‏ وكشاب "تاويل مانزل في شيعتهم" » وكتاب "تاويل 
مسانزل في أعدائهم" . (انظر : الفعرست للنجاشي ص ۲٠٦۸‏ 
و الفهرست للطوسي ص ۹٠١٠؛؛‏ ورجال الحلي ص )١5١‏ 

(۲) ابن كشير الاودي الكوفي الصيرفي . يروي عن ابي الحسن 
الرضا . (اختيار معرفة الرجال للطوسي ص 2.4.08 وتنقيح 
المقال للمامفاني )١۱۷۳/۳‏ 

(1) تقدم أن المراد عندهم بابي فصيل :ابوبكر رضي الله عثه. 
(5) هذا النص موجود في كتساب ابن الماهيار "ماإنزل من 


القرآن في اهل البيت" ١‏ بيد أن البحر اني لم يقف على == == 


4 
عسل 
3 


وقال القمي :"قوله. (لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم) 
نزلت قي زريق(١)‏ 2 (شم رددناه اسفل سافلين) .."(1) 
وبنحو قوله قال حيدر الآملي(9) 


5 2 5 ١ 


هذه الآبات تتحدث عن جنس الإنسان . ولاتمت إلى ماأولوها في 
حق ابي بكر رضي الله عنه بصلة . بل هي تتحدث عن شباب 
الإنسان ونشاتهو شم شيخوخته وهرمه ومرده إلى أرذل العمر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيئا . وقد استثكنى الله سبحانه متهم 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ لانهم عملوا بطاعة الله فضي 
شبابهم . شم إذا كبروا حتى ذهب عقلهم كتب لهم مثل اعمالهم 
الصالحهة التي كانوا يعملونها في شبابهم . ولم يؤاخذوا 
بشيء مما عملوه في كبرهم بعد ذهاب عقولهم . وهذا قول 


جمهور المفسرين(14) 


= = هذا الكتاب . فاخذ النص من كتاب "تاويل الآيات الباهرة 
في العترة الطاهرة" لمؤلفه شرف الدين النجفي . (البرهان 
للبحر اني )٤4۷۷/4 >» ۳١/۱‏ 

)١(‏ في الطبعة الحجرية وضع "الأول" موضع "زريق" . وكلاهما 
من الالقاب التي يطلقها الشيعة على أبي بكر 

(۲) تفسير القمي ط حجرية ص 04“ . ط حديثة ۲4/١۲‏ . وانظر 
البرهان للبحر اني ٤۷۷/٤‏ 

(۳) وذكر اسم ابي بكر صراحة . (الكشكول للاآملي ص )٠٠١‏ 

(4) ومصمن فسرها بهذا : ابن عباس . وعكرمة . وإبراهيم 
النضعي . وقتادة . والفضحاك . وغسيرهم . (راجع : جامع 
البيان للطبري ۲٤۸-۲۲۲/۳‏ وتفسير ابن کشیر 75/14ه-لاكهاء 


وفتم القدير 0159-14156/8ا.وروح المعاني للالوسي .)۱۷۷-٠۱۷۵/۳۰‏ 


اك 


(((414) - ومن الآبيات التي ادعوا نزولها في ابي بكر 


2 
ر 


قوله تعالى :"فَانْدَرسْكُمْ َر صُلظى * يفلم إل الاشقَى * 
الذئ كدب وسوی" 000 . 

فقد أسند القمي إلى ابي عبدالله جعفر الصادق قوله في 
تفسير هذه الآيات :"في جهنم واد فيه نار لايصلاها إلا الاشقى ؛ 
أي فلان , الذي كذب رسول الله صلى الله عليه وآله في علي 
عليه السلام وتولى عن ولايته )١("‏ 

ومرادهم ب"فلان" : أبوبكر رضي الله عنه . فإنه ‏ على حد 


زعسهم ل تولى عن ولابة علي . بل واغتصبها . فاسس الظلم لمن 


تقدم سابقا تفسير الآبات التي تعقب هذه الآيات . وذكر فيها 
أن المراد ب"الاتقى" : أبوبكر رضي الله عنه بإجماع 
المفسرين(7) . وأنها نزلت فيه بسبب إنفاقه للمال في سبيل 
الله . وإعتاقه للرقاب المؤمئة 

ولكن الشيعة أرادوا أن يبدلوا كلام الله فانكروا أن تكون 
الآيات :"وسيجنبها الاتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى .."(1) قد 
نزلت في ابي بكر . ولم يكتفوا بهذا . بل زعموا أن قوله 
تعصالى :"فانذرتكم نارا تلظى لايصلاها إلا الاشقى" نزل في ابي 


بكر . وأن المراد بالاشقى إابويكر رضي الله يمته . وهذه 


١5-14 سورة الليل › الآيات‎ )١( 

)١(‏ تفسير القمي 155/6 . وانظر : تقسير الصافي للكاشائي 
۲ والبرهان للبحراني 17١/1‏ 

(*) وقد تقدم قول الواحدي : "الاتقى ابوبكر الصديق في قول 
جميع المفسرين".(نقله عنه الشوكاني في فتح القدير ه/لاه؛1). 


(14) سورة الليل .2 الإآيات ۲١-١۱۷‏ 


1 


مكسابرة ومخالفة لإاجماع المفسرين ؛ فالاشقى قد بيشنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقوله :"من لم يعمل لله بطاعة 
ولسم يترك له معصية )١("‏ 2 وهو عام فيمن انطبقت عليه هذه 
الصفة . وقيل : هو أبوجهل . أو أمية بن خلف . والراجح أنه 
عام فيمن كذب وتولى(١)‏ 


([(([3ه4))0 - ومن الآيات التي ادعو! نزولها في أبي بكر 


3 5 اللي م هه 9 Ser LE EE e‏ م 2-0 
قوله تعالى :"ويوم حفن 4د أعجبتكم كثرتكم فلم شعن عذدکم 
ااا سس سس ا لاسي بابب 


وق الس كه مق ها قوع ا كر ووو اما قل القت خا دهف م 
شينا وضاقت عليكم الارض بما رحبت تم وليتم مدبرين"(") 


فقد ادعوا أن سيب نزول هذه الآية ما وقع من 1د نكن مير 
حسد للمسلمين و إصابة لهم بالعين نتيجة إعحابه بكثئرة عددهم 
في فمزوة حنين . واستدلوا بما أسنده العياشي "إلى الصادق 


في تفسير قوله: (إذد أعهبتكم كثكثرتكم ..) قال : ابوفلان'(1). 


لن يغلب اليوم من قلة . وكان الامر في الظاهر بخلاف ما ظنوا 
وعائهم أيبو بكر بعجبله بهم . فلما التقوا مع المشركين 
لم يليبثوا حتى انهزموا : واتنهزم معهم U‏ ولم ببق متهم من 


النبي صلى الله عليه وآله إلا عشرة انفس ؛ تسعة من بني 


)١(‏ اخرجه ابن ماجه في سنئنه 1:75/17! . ك الزهد . باب ما 
يرجى من رحمة الله يوم القيامة .2 وأحمد في مسئده ٣"٤)4/۲‏ 
(۲) راجع : جامع البيان للطبري 2.11/88 وتفسير ابن كشير 
4ء وفتم القدير للشوكاني ه/ركه1 

() سورة التوبة 2 الآية ه١٠‏ 

(؛4) تفسير العيباشي 85/5 . وانظر : تفسير السافي للكاشائي 


۰/۱ والبرهان للبحراني 11۲/۲ 


هاشم خامصة . وعاشرهم ايمسن بن أم ايمن .. وفي ذلك انزل 
الله تعالى » وفي إعجاب أبي بكر بالكشرة :(ويوم حنين إذ 
أعجبتكم ككرتكم )١(")..‏ 

س وقال الكاشاني :"قال رجل من المسلمين : لن تغلب 
اليوم من قلة . فساءت مقالته رسول الله صلي الله عليه 
وآله . وقيل : كان قائنّها ابوبكر "(۲) 

أما الحلي فقال :"وفي غزاة حنين خرج رسول الله صلى 
الله عليه وآله متوجها في عشرة آلاف من المسلمين . فعانهم 
إبو بكر ؛ وقال : لن نغلب اليوم من كشرة (۴) 
فانئهزموا )٤("...‏ . ووصفه في موضع آخر بانه حسود ؛ لانه 
عان المسلمين يوم حنين ‏ علي حد زعمه (6) س . 

وبنحو قول الحلي قال التستري )٦(‏ . والزنجاني(!ا) ٠‏ 
وغيرهما 
إن ادعاء الشيعة الإشني عشرية ان ابابكر رضي الله عنه عان 
المسلمين يوم حئين ادعاء انفردوا به . ولم اقف عليه في أي 
كتاب من كتب الحديث أو سين أو المغازتي والسير عند أهل 
السنة 


وإنمصا قال المفسرون : إن رجلا من المسلمين قال : لن نغلب 


٠١١ الإارشاد للمفيد ص‎ )١( 

(؟) تفسير الصافي للكاشاني "9.0/١‏ 

(9) الصواب : "من قلة" 

(4) منهاج الكرامة للحلي ص ١85‏ 

(ه) كشف المراد شرح تجريد الاعشقاد للحلي ص 4084 
)١(‏ إحقاق الحق للتسثري ص ۲١۸‏ 


(۷) عقائد الإامامية للزنجاني ١١١۹/۳‏ 


a 

اليوم من قلة , لانه اعجب بكشرة المسلمين » حيث إنهم كانوا 
اثني مشر الفا , فلعله سمع قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :"خير الصحابة اربعة » وخير السرايا اربعمائة » وخير 
الجيوش اربعة آلاف » ولن تغلب اشنا عشر الفا من قلة"(١)‏ 
ففهم ان اشني عشر الفا لن يغلبون من قلة » وعلم ان عدد 
الجيش اشنا عشر الفا » فقال تلك العبارة ... ولم ينقل أحد 
منهم إن ابابكر هو القائل . وإنما قالوا : قال رجل من 
المسلمين .ولو كان القائل ابابكر لصرّح بذكر اسمه لشهرته (۲). 
ولم يذكر احد ان الرجل القائل هو ابوبكر إلا الواقدي 
فإنه روى رواية ضعيفة بسنده إلى "سعيد بن المسيب قال 
قال ابوبكر الصديق رفي الله عنه : يارسول الله لانغلب 
اليوم من قلة . فانزل الله في ذلك :(لقد نصركم الله في 
مواطن كشيرة ..)الآية "(”) . وهذه الرواية لاتحتاج إلى تفنيد 
لان الواقدي متروك › ولايعوّل على حديثه (4) 

ولعل الزمخشري ‏ المعتزلي ‏ اعتمد على رواية الواقدي 
الضعيفة هذه . فنسب القول إلى ابي بكر وصَدَره بقوله 
"وقيل .." 2 وذكر قبله رجل من المسلمين . شم نسبها بصيفة 
التمريض ايضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم(0) . وقد عقشب 
الحسافظ ابن حجر على ذلك بقوله :"واما قوله : (وقيل 


قالها ]إبوبكر ..) . فلم اقف عليه "(5) 


)١(‏ سنن ابي داود ۸۲/٣١‏ . ك الجهاد » باب مها يستحب من 
الجسيوش .... وجامع الترمذي ‏ وقال : حديث حسن غريب 
4 .»> ك السير » باب ماجاء في السرايا.ء وسنن ابن ماجه 
١ ۲۳‏ ك الجهاد » باب السرايا.ءء ومسئد احمد ۲۹۹:۲۹۲٤/۱‏ 
(۲) راجسع : جامع البيان للطبري ١٠/١١٠١٠-١١٠٠ء٠‏ وتفسير ابن 
كشثير ۳۲۳/۲-ه۲.. وفئم القدير للشوكاني ٠٤۹-۳٤۸/۲‏ 

(1) المغازي للواقدي ۸۹4۰/۳ 

(4+) ميزان الاعتدال للذهبي ٦11-11۲/۴‏ 

(ه) الكشاف للزمخشري ١٤١/۲‏ 


6 اکا ی الشاي رو س حجر صا .05 ٤‏ رتم )۱١٤(‏ . 


c۳7 


أمسا ادعاؤهم أن الصديق رضي الله عنه انهزم مع المنهزمين 
فغخير صحيح » وقد ذكر ابن إسحاق وفيره أنه كان أحد 
الشابتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال :"وفيمن 
ثبت معه من المهاجرين : ابوبكر وعمر )١("..‏ 

([([5))) - ومن الآيات الشي ادعوا نزولها في ابي بكر 


و 2707 و ب رو 


8 4 َو 2 
قوله تعالی :"ضرّبٌ اله مكلا رجلا فيم راء متشكسشون ورجلا 
ب ص ب ي 


الاول حقا("#) وشيعته .."(41) 

قال المجلسي شارجا هذه الرواية :"فلان الاول : ابوبكر ؛ 
فإنه لفلالته وعدم متابعته للنبي قد اختلف المشتركون في 
ولايئته على أهواء مختلفة ,2 يلعن بعضهم بعفا . ومع ذلك يقول 


العامة (ه) : كلهم على الحق وكلهم من أهل الجنة ")0 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ٠44١/١‏ والسيرة النبوية لابن 
کشیر ٩۱۸/۳‏ 

(۲) سورة الزمر 2 الآبة ۲۹ 

(۴) قال المجلسي : هو علي بن ابي طالب عليه السلام 

(4) الروضة من الكافي للكليني ص 844 . وانظر : البرهان 
للبحر اني ۷١-۷٤/4٤‏ 

(ه) يقصد اهل السنة 


٠٤٠٥/4 مرآة العقول  شرح الروضة  للمجلسي‎ )١( 


o4 


اي 


هذه الآيات مشل ضربه الله للكافر به ؛ الذي يعبد آلهة شتى 
مع الله عز وجل » وللمؤمن المخلص ؛ الذي لايعيد إلا الله 
الواحد لاشريك له .. وهو مئل واضح بيتن جلي" ظاهر 2 يقيم 
الحجة على كل أحد »> وظاهره واضح لايمكن تأوينه 

والمفسرون مجمعون على أنه مشل مضروب للمشرك والمخلص(١)‏ 


ولايمت إلى القصة التي ذكرها الشيعة بصلة 


[[[۷])] - ومن الآيات التي ادعى الشيعة نزولها في أبي بكر : 


34 قاض اول اقلت کے دمو 9 ع *# 3 
قوله تعالى :"و إذا مس الِإنْسُنَ ضر دعا ربه مزيبًا اليم شم 
7 ديك ةو ا #ا حر اله را عر يخ “عه اع م 6 مه و رمدم 3 
إذا خوله يعمة منه نسي ماكان يدعو إليه من قبل وجعل لا 
2me 2 7‏ 8 
0 1 2 ھی » u9‏ عه E E u O‏ ° 
اندادا ليضل عن سبيله . قل تمتع بكفرك قلبلا إنك من فحتم 


في تفسير هذه الآية قال :"نزلت في ابي الفصيل ؛ إنه كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ققد باحر اتان 
إذا مسه الفضر ؛ يعني السقم . دعا ربه منييا إليه ؛ يعني 
ثائبا إليه من قوله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : شم إذا خوله نعمة منه ؛ يعني العافية . نسي ماكان 
يدعو إليه ؛ يعني نسي التوبة إلى الله عز وجل مما كان 
يقول في رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم إنهة شاحر 


ولذلك قال الله عز وجل :(قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب 


وابن زيد . وغيرهم.(راجع : جامع البيان للطبري 
۲٠١١-۳‏ »» وتفسير ابن كشير .›٥۲/١‏ وفتح القدير 
للشوكاني )1575-15١/14‏ 


(۲) سورة الزمر ء الآية ۸ 


م2 


الثار) ؛ يعني إمرتك علس الئاس بغير حق من الله عز وجل 
ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"(١)‏ 

و أبو فصيل يريدون به أبابكر ‏ كما تقدم س . 

وقال القمي عن هذه الآبة :"نزلت في ابي فلان"(5؟) 

ولايمصح إدعاؤهم ان هذه الآية نزلت في ابي بكر رضي الله 
عنه ؛ فإن هذه الآية نزلت في عموم الكفار الذين يجعلون لله 
اا يبدو يم دي الت عز وجل (۳) 

وهنساك آيات كثيرة اخرى ادعى الشيعة نزولها في ابي بكر ؛ 
وكلها لم تنزل فيه بإجماع اهل السئة . منها 

[[[۸))] - قوله تعالى :"وَمَايَسنَوِيْ الأعْمّى وَالبَصِيْرٌ"(4) 
وهو مشل ضربه الله للمؤمن والكافر(ه) » ولكن الشيعة 
يقولون :"المراد بالاعمى : الأول » وبالبصير : علي (ع)"(5). 
 )4)91[(‏ ومنها قوله تعالى :"كَمَنٌ أظلم من كدب على اللو 
كدب بالشدق د جامة 7("..0) 

فقد قالوا : الذي كذب بالصدق : هو الذي رد قول رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السلام (۸) 


59/4 نقله عنه البحراني في البرهان‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۲١٦/۲‏ . وانظر البرهان ٦4/4‏ 

() راجع : جامع البيان للطبري »٠٠٠-٠۱۹4/۲۳١‏ وتفسير ابن 
كشير 21415/4. وفتح القدير للشوكائي 105/4 

(4) سورة فاطر 2 الآية ١9‏ 

(ه) راجع : جامع البيان للطبري ۲۸/۲۲٠-۹١۱ء٠‏ وتفسير ابن 
كشير 22007/7 وفتح القدير للشوكاني ٠٠١/4‏ 

(1) مقدمة البرهان لابي الحسن العاملي ص ۲٤۷‏ 

(۷) سورة الزمر ١‏ الآية ٣۲‏ 


(۸) البرهان للبحراني 075/4 


5 


((0101)) - ومنها قوله تعالى :"والتّيْلٍ دا شر .."(0) 
فقد ذكروا أن الليل هو : دولة ابي بكر ١‏ وانها تسري إلى 
دولة القائم (۲) 

و هذه الآيات » وغيرها من الآيات اللي لم تذكرءجمعها 
الشيعة > وأولوها تاويلاً باطنياً (؟) كيما توافق معتقدهم في 
أفضل الئاس بعد الانبياء والمرسلين ؛ أبي بكر الصديق رضي 


الله عنه 


٤ الآبية‎ +١ سورة الفجر‎ )١( 

(؟) البرهان للبحراني 4/لاه؛ 

(۳) والقرآن عند الشيعة له بطن . وللبطن ظهر ,2 وليس شيء 
أبعد من عقول الرجال منه , فقد اسند البرقي إلى أبي جعفر 
الباقر . والعياشي إلى جعفر الصادق قولهما :”إن للقرآن 
بطنا . وللبطن ظهرا ؛ وليس شيء ابعد من عقول الرجال منه 
إن الآية لتنزل إولها في شيء 2 واوسطها في شيء . وآخرها في 
شيء .." . (المحاسن للبرقي ص ٠٠١‏ وتفسير العياشي ١١/١‏ 
وانظر : تفسير الصافي للكاشائي ..21١0:1١4/١‏ والبره ان 


للبحراني :.7١-5.0/١‏ وبحار الانوار للمجلسي ۳١/۱۹4‏ . 11-4#). 


الفصل الرابع : موقف الشيعة الإثني عشرية من خلافة ابي بكر 


ssa a53‏ 200 الصديق رضي الله عنه 
يعتقد الشيعة الإشنا عشرية فساد خلافة ابي بكر )١(‏ ع٠‏ وعدم 


قيامها على اسس صحيحة (۲) » ويرون ان استخلاف ابي بكر "كان 
استهتار! بالدين وباقوال سيد المرسلين"(؟) . قال حيدر 
الآملي :"الشيعة لايقولون بإمامة ابي بكر بن ابي قحافة "(4). 
ولبيان مسوقفهم التفصيلي من خلافة الصديق رضي الله عنه 
قسكمت هذا الفصل إلى مباحث : 

المبحث الأول : دعواهم عدم صلاحية أبي بكر رضي الله عنه 
مانا طم ا الف 

يدعي الشيعة ان ابابكر رضي الله عنه لم يكن اهلا لإمامة 
المسلمين . ويستدلون على هذه الدعوى بالادلة التالية 


الدليل الكول : قالوا : إن الئبي صلئ الله عليه وسلم لم 


يولك ابابكر عملا يقيم فيه قوائين الشرع والسياسة ١‏ بل قد 
وللى عليه غفيره . فدل ذلك علي أنه لايحسنهما . وإذا لم 
يحسنهما لم تصح إمامته (ه) 

قالوا : وامسا توليته على الحج وإرساله 
ببراءة ليقرأها على الناس بالموسم . فقد رده بعد ثلاثة 


أيام » وانفذ عليا بدلا منه ١‏ وعزله عن إمارة الحج . وطلب 


٠٠١ إحقاق الحق للتستئري ص‎ )١( 

(؟) في ظلال التشيع لمحمد علي الحسني ص 64 

(؟) الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية ص ه؟ 

(4) الكشكول لحيدر الآملي ص 5-88؟ 

(ه) كشف المراد للحلي ص :.4.0١‏ ومنهاج الكرامة له ص ۴١٣١ء‏ 
وإحقاق الحق للتستري ص ۲۲۳-۲۲۲ وعقائد الإمامية الإاشني 


عشرية للزنجاني ٠۱۹/۳‏ 


AS j 


ا 


مسن علي أن يخيشره بين السير في ركابه أو الرجوع الى 
المديئسة . ومما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعلسي 
كما ورد في كتبهم ‏ :"اركب نساقتي العفباء ١‏ والحق 
أبابكر فخذ (براءة) من يده ١‏ وامض بها إلي مكة ١‏ واتيذ 


بها عهد المشركين . وخَيِسْرٌ ابابكر بين أن يسير مع ركابك › 


الله صلى الله عليه وآله العضباء . وسار حتى لحق ؛إبايكر 2 
فلما رآه فزع من لحوقه به . واستقبله . وقال : فيم حلت 
يااباالحسن ؟ اسائر أنت معي ؟ ام لغير ذلك ؟ فقال له أمير 
المؤمنين عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وله 
مر نسي أن الحقك فاقبض منك الآيات من براءة وانيذ يها مهد 
المشركين إلب > وأمرني أن اخيترك بين أن تسير مصي أو 


ترجع إليه . فقال : بل أرجع إليه . وعاد إلى النيي صلى 


أهعلتني لامر طالت الاعناق إلي”" فيه . فلما توجغت رددتئني 


عليه وآله : لا . ولكن الامين جبرئيل عليه السلام نقل الي” 


عن الله عز وجل بأنه لايؤدي عنك إلا انت . أو رجل منك 


وعلي مني ٠.‏ ولايؤدي عني إلا علي"(١)‏ 


)١(‏ الإرشاد للمفيد ص 8ه-.5 . وانظر : بصائر الدرجات 
الكبرى للصفار ص ..49١‏ وتفسير القمي ٠۲۸۲/١‏ وتفسير 
العياشي ؟7/"/ا-:لاءء وعلل التسرائع للص دوق ص ٠:١4٠-1۸4‏ 
والاختصاص للمقيد ص ۲٠٠١‏ والشافي للمرتضى ص ٠٠۲٤۸-۲٤۷‏ 
وتلخيص الشافي للطوسي ص ١ 45١5-45!‏ 418#., وكشق المراد 
للحلم ص ١.4.ء.‏ ومنهاج الكرامة له ص ..١64‏ روالطرانك لابين 


طاوس ص ۳۹۷ والكشكول للآملي ص ۱۷۷.. وتقدسير الصاقي 0 = = 


Ci 


وقالوا : إن رسول الله على الله عليه وسلم إنما ارسل 
ابابكر بامر الله له . شم أمره الله بعزله لينبكه بذلك 
على عدم صلاحيته للخلافة . ولو لم يبعثه اولا لم يكن فيه من 
التاكيد ماكان في بعشه وعزله 2 إذ كيف يصلح للإامامة العامة 
من لايصلح لاد اء سورة أو بعضها )١(‏ 


مناقشة هذا القول 


إن قولهم ان رسول الله لم يول ابابكر رضي الله منه شيكاً 
من الاعمال باطلٌ بدليل ماأخرجه البخاري بسنده من حديث سلمة 
ابن الاكوع رضي الله عنه (؟) قال :"مزوت مع الثبي صلى الله 
عليه وسلم سبع غسزوات . وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع 
غزوات . مرة علينا ابوبكر ١‏ ومرة علينا اسامة "(8) 

وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس لما 


غزوا بني فزارة (4) . وكان أميرا على الحج في السنة 


= = للكاشاني ٠٦۸١-١۸/٠١‏ والبرهان للبحر ائي ١۲/١١١›؛‏ 
وإحقاق الحق للتستري ص ۲۲۴-۲۲۲ 2 ۷۷ء وعلي مع القرآن 
لمحمد رضا الحكيمي ص ١4‏ 

)١(‏ راجع : تلخيص الشافي للطوسي ص ١؟45ع.ء2:‏ وأانوار الملكوت 
للحلي ص ۲۲١‏ وكشف المراد له ص ١أ4.2.ء:‏ ومنهاج الكرامة له 
ص 4اء. والطرائف لابسن طساوس ص ۳4۹۷ء والصراط المسنقيم 
للبياضي ١٠١/١‏ . ١۱۳/۲ء؛‏ وإلزام الشاصب للحائري آا/99اء 
وعقائد الإمامية للزنجاني ..1١9/“‏ وعلي مع القرآن ص ١49‏ 

(؟) هو سلمة بن عمرو بن الاكوع » صحابي كانت اول مشاهده مع 
رسول الله : الحديبية 2 مات سنة أربع وسبعين 

(الاستيعاب لابن عبدالبر ؟/لالم-89.:ءوالامابة لابن حجر؟/5"5-ا5). 
(۳) صحيم البخاري ۲۹۷-۲4٦/١‏ ؛ ك المغازي 2 باب بعث النبي. 


(4) المستدرك للحاکم ۳٦/۳‏ 
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التاسعة ؛ فقد روى البخاري بسنده حديث ابي هريرة رضي الل 


مضه . وفيه قول ابي هريرة :"بعثني ايويكر في تلك الحجة في 


ولايطوف بالبيت عريان"(١)‏ . شم ارسل رسول الله صنى الله 
عليه وسلم عدي وراء أبي بكر لقراءة سورة براءة . وكان 
فيها نبذ لعهود المشركين . وإنما ارسله لان عادة العرب في 
ألخحذ العهد ونبذه أن لاينقض العهود ويحلها إلا رجل من قبيلة 
المطاع (۲) » ولذلك أرسل الثبي صلى الله عليه وسلم عليا 
لببلغ سورة براءة . فبلغها وهو تحت إمرة اسي بكر ١‏ بدليل 
أن عليا اذن مع مؤذني أبي بكر ؛ قال ابوهريرة :"فاذن معنا 
علي في أهل منى يوم النحر لايحج بعد العام مشرك . ولايطارف 
بالبهيت عريان"(١)‏ . وجعلٌ المؤذنين شركاء لعلي في التبليخ 
صريم في أن عليا رضي الله عنه إنما جاء بسبب عادة الفرب 
التي تقدم ذكرها 2 ولم يات لعزل ابن بكر كسا زعم الشيعة 
وإلا لم يسع ابابكر ان يبقي مؤذنيه يؤذنون مع علي . ويدل 
على ذلك ايضا قول علبي لما ساله أبوبكر :"امير أو مامور 
فقال علي : بل مامور . وكان علي يصلي خلف ابي بكر مع سانر 
المسلمين . وياتمر لأمره كما ياتمر له سائر من معه . ونادى 
علي مع الناس في هذه الحجة بامر ابي بكر"(9) 


أما حديث :'لايؤدي عني إلا علي" . الذي استدل به الشببعة في 


هذا الباب فهو حديث مكدوب ٠:‏ وقد نقل شيخ الاسلام ابن 
تيمية قول الخطابي في كتابه "شعارالدين"' فيه وقوله 


)١(‏ صحيح البخاري ٠٦١/١‏ .٠ك‏ الصلاة . باب مايستر العورة 
(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤4۳/٩‏ 2 ۴۳۹/۷؛. 
والصواعق المحرقة لابن حجر الهيكئمي ص ١ه‏ 


(*) منهاج السنة النبوية 140/6٠‏ 


هوت 
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(لايؤدي عني إلا رجل من اهل بيشي) هو شيء جاء به اهل الكوفة 
عن زيد بن يشيع . وهو متهم في الرواية منسوب إلى الرفض . 
وعامة من بلغ عنه غير اهل بيته ؛ فقد بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أسعد بن زرارة إلى المديئة يدعو الناس إلى 
الإسلام ويعلم الانصار القرآن ويفقههم في الدين . وبعث العلاء 
ابن الحضرمي إلى البحرين في مشلل ذلك . وبعث معاذا 
واباموسى إلى اليمن . وبعث عئاب بن أسيد إلى اهل مكة 
فاين قول من زعم انه لاببلغ عنه إلا رجل من اهل بيشه ؟"(١).‏ 
واما زعم الشيعة ان ابابكر لايصلم لتبليغ القرآن فمردود 
لان القرآن قد بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد من 
المسلمين , فيمتنع ان يقال : إن ابابكر لم يكن يملح 
لتبليفه (۲) 

الدليل الثاني : وقال الشيعة : كيف يملح للامامة من 
يستعين بالرعية على تقويمه . ومن يخبر عن نفسه ان الشيطان 
يدخل في افعاله بقوله "إن لي شيطانا يعتريني" . ومن يحذر 
الناس من نفسه بقوله "فإذا رايتموني مغضبا فاجتنبوني"(1)؛ 
فقد ذكروا أن أبابكر صعد المنبر بعد مبايعته بالخلافة 


وقال :"ولتيتكم 2 ولست بخيركم . فإن استقمت فاتبعوني 2 


٦٠/١ منهاج السئة النبوية‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ۳٠۰/۸‏ 

(6) الإيضاح للفضل بن شاذان ص ١۷ء‏ والشافي للمرتضى ص 
٠۲١-٠‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص .::41١5-4١8‏ والصراط 
المستقيم للبياضي ١ ۲۹٦/۲‏ .0”#.ء. ومنهاج الكرامة للحلي ص 
۲ , 144 وانوار الملكوت له ص ۲۲۸ وكشف المراد له ص 
٠٠ا‏ وإحقاق الحسق للتستري ص 20281١‏ وحق اليقين لشبكثر 


١ء‏ وعقائد الإمامية الإثني عشرية للزنجاني ١۷/۳١‏ 


وإن اعوججت فقوموئي . فإن لي شيطانا يعتريني . فإذا 
رابتموني مغضبا فاجتنبوني ... إل )١([‏ 

ويقال للشيعة_: "إن هذه الاقوال من ابي بكر من أكبر فضائله 
رضي الله عنه ١‏ وادلها على أنه لم يكن يريد علوا في الارضين 
ولافسادا . فلم يكن طالب رئاسة . ولاكان ظالما . وإئه إئما 
كان يأمر الناس بطاعة الله ورسوله"(5) 

أما قوله :"إن لي شيطانا يعتريني" ., فليس قيه ذم له :لان 
الشيطان الذي يعتريه يعتري جميع بني آدم , قإنه مامن أحد 
إلا وقد وكل الله به قرينه من الجن . والشيضان يجري من !بن 
دم مجرى الدم : قعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"مامنكم من أحد إلا وقد 
وكشل به قرينه من الجن . قالوا : وإياك يارسول الله ! 
قال : وإياي . إلا أن الله أعاتني عليهد قأسلم (*) ١‏ قلا 
يامرني إلا بخير“(1) 


وحدشت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم خرج مسن عندها ليلا . قالت :"فغرت عليه . فجاء فقراى 


مااصنع . فقال : مالك ياعائشة ؟ افرت ؟ فقلت : ومالي 


لايغار مشلي على مثلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 4 5# جاءك شسيطانك ؟ قالت : يارسول الله أو معي 


شيطان ؟ قال : نعم . قلت : ومع كل إنسان © قال : نلعم 


)١(‏ راجع مصادر الحاشية السابقة 

(؟) منهاج السنة النبوية ه/؟”؛ 

(9) اي اتاخ و اتفحاد لبي ا اق امج «القودين مد زمتهاج 
السنة النبوية ۲۷۱/۸) 

(14) صحيم مسلم 1١58-5١19/4‏ .اك صفات المتنافقين . باب 


تحريش الشيطان .2 وبعطشه سراياه لفئنة الناس 


قلت : ومعك يارسول الله ؟ قال : نعم »> ولكن ربي أعانني 
عليه حثشىي أسلم"(١)‏ 

وعنن مفية بنت حيبي قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :"إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"(؟) 

أما "قول القائل : كيف تجوز إمامة من يستعين على تقويمه 
بالرعية ؟ فهو كلام جاهل بحقيقة الإمامة ؛ فإن الإمام ليس هو 
ربا لرعيته حتى يسثغني منهم »> ولاهو رسول الله إليهم حتى 
يكون هو الواسطة بينهم وبين الله . وإنما هو والرعية 
شركاء يتعاونئون هم وهو على مصلحة الدين والدنيا ؛ فلا بد 
له من إعانتهم . ولابد لهم من إعانشه , كامير القافلة الذي 
يسير بهم في الطريق : إن سلك بهم الطريق اتبعوه ٠‏ وإن 
أخطا عن الطريق نبثهوه وأرشدوه ١‏ وإن خرج عليهم عامل مون 
عليهم تعاون هو وهم على دفعه ..."(۴) 


الدليل الشالث : وقال الشيعة :؛ لايصلح للخلافة من يقول 


"اقيلوني . أقيلوني . فلست بخيركم وعلىي فيكم" 

وذكر الشيعة سبب هذه المقالة وهو انه لما ثم الامر لابي بكر 
صعد المنضبر وقام خطيبا . فقام إليه جماعة من المماجرين 
والاانصار فانئكروا عليه إشد الإنكار 2 وذككروه حديث بوم 
الغديسر . فقال : ايها الئاس اقيلوني اقيلوني . فلست 
بخيركم وعلي فيكم . فقال له عمر بن الخطاب : انزل عنها 


يالكع . إذا كنت لاتقوم بحجح قريش لم اقمت نفسك هذا 


)١(‏ صحيمح مسلم ۲۱٦۸/٤‏ 2 ك صفات المنافقين ,. باب تحريش 

(۲) صحيح البخاري ١ ۱١۸-٠١۷/١‏ ك الاعتكاف » باب زيارة 
المرأة زوجها في اعتكافه . ۲۵١۲/4‏ ؛ ك بدء الخلق . باب صفة 
الشيطان . ۱۲۹/4ء ك الأحكام» باب الشهادة تكون عند الحاكم. 


(۳) منهاج السنة النبوية ه/155 
OE AT‏ راطلاو عابم .+ 
( سان العرعب ٠ ۳۸۷/١١‏ مادة ص ول ). 


المقام ؟ والله لقد هممت أن أخلفعك واجعلها قي سالم مولن 
أبسي حذيفة "' . وفي رواية آنه قال له :"والله ماإقلناك . 
ولايلي هذا الامر غيرك"(١)‏ 

وعقعب الشيعة على هذه القصة بقولهم : إن قول ابي بكر 
'+قيلوني 2.2 اقيلوني .." يدل على عدم صحة خلاتشه ١‏ وعلى انه 
لايصلم للامامة 2 وهذه المقالة منه نقض لخلافته (۲) 


ويقال للشيعة :"إن هذا كذب ليس في شيء من كتب الحدايك 


ولاله إستاد معلوم . فإنه لم يقل :(وعلي فيكم). بل الذي 


عمر : بل أنت سيدنا وخيرنا واحينا إلن رسول الله علي الله 
عليه وسلم . وقال عمر : كنت والله لان اقدم فتضرب عالق 
لايقربني ذلك إلى إشم أحب إلي” من تامري علي قوم فيهم 


أبوبكر (1(")9) 


)١(‏ الاحتجساج للطبرسي ص ..۷۹-۷١‏ وقرة العيون للكاشائي س 
٥‏ وعلم البيقين له 1۲۸/۲ 

(۲) راجع : القصون. المختارة للمفيد ص 1985.. والشافي 
للمرنئضى ص .,71١-1514٠‏ وتنلخكيص الصشافي للطوسي ص :4١*-4١86‏ 
ومنهاج الكرامة للجلي ص ١-١77‏ . 168اء,, وكشت المراد لم تن 
4٠٠١-۸4‏ »» وآانوار الملكوت له ص ۲۲۷.. والصراط المسدقيم 
للبياضي 794/7.. وعلم اليقين للكاشاني :.۳۲/۲١‏ وإحتاق 
الحق للتسشري ص ٠.۲۲٠١٠١١‏ وعقائد الإمامية للزنجاني ۸/٣‏ 
(9) صحيم البخاري و/ءلا-الا ١‏ ك فضائل الصحاية . باب فضل 
ابي بكر.) و024-86./8“ .اك المحاربين ١‏ باب رجم الحبلدن من 
الزنا إذا أحصنت 


(4) منهاج السنة النبوية ١46/6‏ 


2 
چ 
ا 


أما ما نسبوه إليه من قوله :"وعلي فيكم" : فهو غير صحيح 
كما تقدم القول في ذلك ..ولو كان صحيحا لاستخلف عليا من 
بعده » ولما استخلف عمر . ولكان قال في السقيفة : بايعوا 
عليا فهو خيركم . ولما قال : بايعوا احد الرجلين 

أما قوله :"اقيلوني . أقيلوني" ؛ فإن صحت نسبته إليه فلا 
مطعن فيه بسبب ذلك ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :"إن صح هذا 
عسن ابي بكر لم تجز معارضته بقول القائل : الإمام لايجوز له 
طلب الإقالة . فإن هذه دعوى مجردة لادليل عليها 2 فلم لايجوز 
له طلب الإاقالة إن كان قال ذلك ؟ بل إن كان قاله لم يكن 
معناه : إجماع على نقيض ذلك ولائص . فلا يجب الجزم بانه 
باطل . وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول"(١)‏ 


الدليل الرابع : قالوا ؛ إنه ندم عند موتهة على أمور 


فعلها . منها قبول الخلافة . وهذا الندم مفه يدل على أنه 
ليس مستحقا لها . وعلى أنه كان ظالما في غصبه للخلافة 

فقد ذكروا أن ابابكر رضي الله عنه قال قي مرضه الذي مات 
فيه :"لبتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه 2 وليتني في ظلة 
بني سساعدة ضربت على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير وكنت 
وزيرا . وليتني كنت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل 
للانصار في هذا الامر حق" . وقال الشيعة : وهذا يدل على شكه 
في صحة بيعة نفسه . وفي استحقاقه للامامة . ومن كان كذلك 


فلا يصلح للخلافة " (۲) 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲۸۸/۸ . وانظر : نفس 
المصدر 591-4548/8؛ »؛ والصواعق المحرقة للهيشمي ص ۷١‏ 

(۲) راجع : الإيضاح للفضل بن شاذان ص 228-89 وتاريخ 
اليعقوبي ۱١١/۲‏ والشافي للمرتفي ص 195-١98‏ 215442 


وتلخيص الشافي للطوسي ص ..4١4.898‏ ومنهاج الكرامة للحلي = 


ويقال لهم : إن مانسب إليه خي ذلك لايصح كله “ثإن القد 
لايقبل حتى يثبت اللفظ بإسناد صحيح . ويكون دالا دلالة ظاهرة 
على القدح . فإذا انتفت إحداهما انتفى القدح . نكيف إذا 
انتفى كل منهما"(١)‏ ؛ فإن الصديق رضي الله عثه لم يكبس 
بيت فاطمة . بل ولم يقدم على من تخلف عن بيعته بشيء من 
الأذى . بل إن سعد بن عبادة بقي طيلة خلافة ابي بكر لم 
يبايعه . ومع ذلك فلم يمسه أبوبكر بادئىي سوه س كما ثقل 


ذلك الشيعة انفسهم(؟ )1‏ 


كنت في ظلة بني ساعدة ضربت على يد أحد الرجلين ١‏ وكان هو 
الامير وكنت الوزير" : فالقول فيه كالقول فيما سبقه , من 
حيث عدم ثبوته . وهو إن ثبثت نسبته إليه فانه يدل على 
زهده وورعه وخوفه من الله تعالى . ويدل دلالة أاكيدة علي ان 
عليا ليس هو الإمام ؛ فإن قائل هذ' الكلام وهو على فراش 
الموت "إنما يقوله خوفا من الله أن يفيع حق الولاية ١‏ وأنه 
إذادولى غير وكان و وير ا له ركان امن لد كه ب “قلق كيان بلحي 
هو الامام لكانت توليته لاحد الرجلين إضاعة للامامة إيضا ١‏ 
وكان يكون وزيرا لظالم غيره . وكان قد باع آخرته بدنيا 


غيره 2 وهذا لايفعله من يخاف الله ويطلب براءة ذمقه "(0) 


< عاص ٣٣ا‏ , 2.١968‏ وكشف المراد له ص .4..6.. وأنوار الملكوت 
له ص ۲۲۸-۲۲۷ ». والاستغائة للكوفي ص !ا١..‏ واحقاق الحسق 
للتستري ص ۲۲۲ وعقائد الإمامية للزنجاني "#/رما-9١:2:‏ وسيرة 
الائمة الإثني عشر لهاشم الحسيني ٠۵١۷/١‏ 

۲۹۱-۲۹۰/۸ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) الشافي للمرتضى ص ».۱۹١‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص ووم. 
وعلم اليقين للكاشانس ۷١۱١/۲‏ 


(۳) منهاج السنة النبوية هث/ردهوم؛ 


وأما مانسبوه إليه من قوله :"ليتني كنت سالت النبي ملي 
الله عليه وسلم هل للانصار في الخلاقة نصيب" : فهذا من 
الكذب عليه . لانه روى ما يخالفه باتفاق السنة والشيعة , 
فقد احتج على الانصار يوم السقيفة لما طلبوا الخلافة بقوله 
صلى الله عليه وسلم :"الائمة من قريش"(١)‏ ؛, والامر لديه 
واضح » ولو لم يكن كذلك لما احتج عليهم بانهم ليس لهم في 
الخلافة نصيب . وان الامسراء من قريش . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يرد على الحلي زعمه هذا :"إن هذا من الكذب على ابي 
بكر رفي الله عنه . وهو لم يذكر له إسثئادا . ومعلوم أن من 
احتج في أي مساألة كانت بشيء من النقل 2 فلا بد أن يذكر 
إسنادا تقوم به الحجة 2 فكيف بمن يطعن في السابقين الاولين 
بمجرد حكاية لاإسناد لها"(؟) 

الدليل الخامس : قالوا : والذي يدل على أن بيعة أبي 
اكيز كسا نت ماس + وعدن “اك اولع اة <١‏ مول عر ن 
الخطاب عنها :"إن بيعة إبي بكر كانت فلتة . وقى الله 


المسلمين شرها . فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه"(") 


) 1¥ ( سياتي تخريجه في المبحث الشالث ص‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 4۸١/١‏ 

() راجع : السقيفة لسليم بن قيس ص ١٤٠ء٠‏ والإيضاح للفضل 
ابن شاذان ص 8ا., والخصال للصدوق ۱۷١/١‏ والقصول 
المختارة للمفيد ص >٦‏ والشافي للمرتئفى ص »»۲٤4٤-۲٤١‏ 
وتلخيص الشافي للطوسي ص 4119-1415., وكشف المراد للحلي ص 
٠اا‏ ومنهاج الكرامة له ص ١#‏ 2 22194 والطرائف لابن طاوس 
ص ۲4١١۲۳۷‏ والصراط المستقيم للبياضي ۳۰۲/۲ ۰ ١۲١-۱۲۵/۳‏ 
4 ., والكشكول لحيدر الآملي ص ۹١١٠ء‏ وإحقاق الحق للتستري 
ص ١٠۲۲ء‏ والدرجات الرفيعة للشيرازي ص 221١4‏ وعقائد الإمامية 


۱۸/١ للزنجاني‎ 


ا 
وقالوا : إن قوله :"فلتة " : أي انها كانت خط وغير صوابء 
ولم تفع عن راي صحيح . وقوله :"وقى الله المسلمين شرها" 
يدل على انها كانت ذا شر . وما كان كذلك فالفساد ؛ولی رى. 
واعتبروا هذا القول من عمر نما لابي بكر وتخطشة له(١)‏ 


وعللوا سبب كون هذه المقالة شاهدة على بطلان خلافة أبي بكر 


بمسسا يلي : لل "إن إمامة ابي بكر لم تثبت إلا ببيعة عسر 
وحده"(؟) . دك "إن عمر أوجب بيعة أبي بكر على جسيع 
الخلق"(9؟) . ح ومن هنا كسان قوله :"إن بيعة ابي بكر 


فلتة " : شاهد على عدم صحة الخلافة 
ويدعي الشيعة ان عمر رضي الله عنه إنما قال هذه المقالة 
لسخطه على أبي بكر . ولكراهيته له ()) . ققد ذمه E‏ 


قولهم ‏ في مواطن كشيرة ؛ حتى إنه وصف ابنه عبدالرحمن بن 


أبي بكر باآنئه دويبة سوء . وأنه خير من أبيه (5) 2 ووصف 
إ]بابكر بانه أحسد قريش وأعقها واظلمهازه) 


وقالوا :"إنما رفي عمر ببيعة ابي بكر من حيث كانت حاجزة 
عن بيعة امير المؤمنين عليه السلام . ولو ملك الاختيار لكان 


ممصير الامر إليه اشر قي نفسه . وإقن لعينه )١("‏ 


)١(‏ انظر نفس المصادر السابقة 
(۲) الطرائف لابن طاوس ص 1.8؟.2: وإحقاق الحق للتستري ص م 
() إحقاق الحق للتستري ص ۲۳۹ 

(4) الإيضاح للفضل بن شاذان ص ؟5لا-91!ا., والشافي للمرتضى ص 
٠» ۲١4-۲‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص 415-/!ا١141..‏ والصر اط 
المستقيم للبياضي ۲/۲.١٣-ه.٠‏ 

(ه) نفس المصادر . وانظسر ايضا : شرح نهج البلاغة لابن ابي 
الحطديد 221١/٠١‏ وعلم اليقين للكاشاني ١/٠٠۷ء٠‏ والكشكول 
للآملي ص 1494١-ه١.ء.‏ والدرجات الرفيعة للشيرازي ص ١5‏ 


(5) الشافي للمرتضى ص ١۲٤۲ء٠‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص 4١5‏ 


ب 
2ك 


ويدلل الشيعة على مزاعمهم هذه بقمص يروونها تمثل مدى 
الكراهية التي كانت بين الشيخين ‏ على حد زعمهم د ؛ 
ففي سبب قول عمر :"إن بيعة ابي بكر كانت فلتة" : ذكر 
المرتضى وفيره قصة ملخصها : أن أبابكر وعمر ذكرا عند 
عبدالله بن عمر . فقال شخص من الجالسين :"كانا والله شمسي 


هذه الامة ونوريها . فقال له ابن عمر : وما يدريك ؟ قال له 


الرجل : اليس قد انئتلفا ؟ قال ابن عمر : بل اختلفا لو 
كنتئم تعلمون 2 واشهد انس عند ابي يوما . وقد امرئي أن 


أحبس الناس عنه » فاستاذن عليه عبدالرحمن بن ابي بكر » 
فقال عمر : دويبة سوء ؛ ولهو خير من ابيه › فاوحشني ذلك 
منه  ..‏ إلى أن قال فاقبل علي عمر فقال : او في غغلة 
أنت إلى يومك هذا على ماكان من تقدم احيمق بني تيم علي 
وظلمه لبي ؟ فقلت له : ياابه ! لاعلم لي بما كان من ذلك 

فقال : يابني وما عسيت أن تعلم ؟ فقلت : والله لهو احب 
إلى الناس من ضياء ابصارهم . قال : إن ذلك لكذلك على رغم 
بيك وسخطه . فقلت : ياابله افلا تجلي عن فعله بموقف في 
الناس تبين ذلك لهم ؟ قال : وكيف لي بذلك مع ما ذكرت من 
أنه أحب إلى الئاس من ضياء إبصارهم ؟ إذن يرضخ راس ابيك 
بالجندل . قال ابن عمر : شم تجاسر والله فجسر . فما دارت 
الجمعة حتى قام خطيبا في الناس . فقال : يا إيها الضاس إن 
بيعة ابي بكر كانت فلتة . وقى الله شرها 2 فمن دعاكم إلى 


مشثلها فاقتلوه )١("‏ 


)١(‏ الشافي للمرئضى ص 21148-747.. وتلخيص الشافي للطوسي ص 
1ه وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ۲٠/۲١‏ والصراط 
المسئقيم للبيافي ۲/۲٠٠-٠٠٠»ء.‏ والكشكول لحيدر الآملي ص 


۷٠٠/۲ وعلم اليقين للكاشائي‎ »»٠١۳-۹ 


00 


أمسا ما زعموه من كون عمر ذم ابابكر . ووصفه بانه إعق 


قريش واظلمها وأحسدها : فقد ذكروا في التدليل على ذلك قصة 


بكر لولا انسه رأى الناس لايعدلون بابي بكر أحدا » وسمعهم 


آشثما . فقال له المغيرة : هذا تقدمك ظالما قد عرفنا 
فكيف خرج إليك منها شما ؟ قال : ذاك انه لم يخرج إلي” 
منها إلا بعد إياس منها . اما والله لو أطعت زيد ين الخطاب 
وأصحابه لم بتلمظ من حلاوتها بشيء ابد!ا . ولكن قدمت واخرت؛ 
وسخدت وصويت .“وتقفت وابرمت .اقلم إحد :إلا الإغضاء: عل .ها 
نشب فيه منها > والتلهف على نفسي ..إلخ"(١)‏ 


ليس معناها زلة 2 أو خطيئة بل قد نقل علماء اللنة أن 
معناها : الفجأة 2 التي لم تكن بعد استعداد لها . أو 
هي تخر ليلسة سن كل شهر(؟) ؛ قال ابن حجر :"القلكة : مي 


الليلة الشي يشك فيها هل هي من رجب أو شعبان . وهل صر 


ی 


المحرم أو صفر"(”) . 


)١(‏ الشافي.للمرتضى ص ٠۲۲۲-۲٤۲١‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص 
۷ -4۱۸»؛ والكشكول لحيدر الآملي ص ١67-١19‏ 
(۲) الصحاح للجوهري ۲٦٣۰/۱‏ 


(1) فتم الباري لابن حجر ١19/١1‏ 


وإنما فغاية ما قصد عمر رضي الله عنه أن يقوله: انها أي 
بيمعة ابي بكر ل بودر إليها من غير شريث أو انتظار » ومن 
غير روية ومشاورة ؛ وذلك لان "ظهور فضيلة ابي بكر على من 
سواه » وتقديم رسول الله صلى الله علية وسلم له على سائر 
الصحابة أمر ظاهر معلوم . فكانت دلالة النصوص على تعييئه 
تفني عن المشاورة والانتظار والروية والتريث . وليس غيره 
مشله ؛ فمن بايع غير أبي بكر عن فير انتظار وتشاور لم يكن 
له ذلك "(۲) 

وبيدل على أن عمر اراد هذا : السبب الذي من اجله قال هذه 
المقالة ؛ فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال :"كنت اقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبدالرحمن 
ابن عوف . فبيئما إنا في منزله بمنى . وهو عند عمر بن 
الخطاب في آخر حجة حجثها » إن رجع إلي” عبدالرحمن فقال 
لو رايت رجلا اشن امير المؤمنين اليوم . فقال ؛ ياامير 
المؤمنين هل لك إلى فلان يقول : لو قد مات عمر لقد بايعت 
فلانا . فو الله ما كانت بيعة ابي بكر إلا فلتة فتمشت 
فغضب عمر شم قال : إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس 
فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم . قال 
عبدالرحمن : فقلت : ياامير المؤمنين لاتفعل » فإن الموسم 
يجمع رعاع الناس وغوغاءهم (8) . فإنهم هم الذين يغلبون على 


قربك حين تقوم في الناس . وإني اخشى أن تقوم فتقول مقالة 


)١(‏ سباتي تخريجه 

(۲) منهاج السئة الفبوية لابن تيمية 4۷٠/٠١‏ . ل بتصرفا س 
() الرعصاع : يطلق على الجهعلة الرذلاء . والغوغاء : يطلق 
على السفلة المسرعين إل الشر . (الصحاح للجوهري ١۲١/۳‏ : 


ذكرءة:"') 


حر حم بر 
2 


يطيكر ها عنك كل مطيكسر . وأن لايعوها . وان لايضعوها على 


مواضعها .2 فأامهل حتى تقدم المدينة ؛ فإنها دار الهجرة 
والسنة . فتخلص باهل الفقه وأشراف الناس . فتقول ما قلت 


متمكنا 2 فيعي اهل العلم مقالتك . ويضعونها على مواضعها 
فقال عمر : اما والله إن شاء الله لاقومن بذلك في اول مقام 
أقومه بالمدينة .... ب فقدم المديئنة . وخطب الئاس يوم 
الجمعة , ومما قاله : س إنه بلغني أن قاشلا منكم يقول 
واللسة: لهو ماك عمو بايجت. فلاناء © فلا ايغترن امرق ان يفول 
إنما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمكت . الا وإنها قد كانت 
كذلك » ولكن الله وقى شرها . وليس منكم من تقطع 
اعناق إليه مكل ابي بكر . من بايع رجلا من غير 
ل ع GO‏ 
مشورة من المسلمين قلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن 
يقتلا  ..‏ شم ذكر قصة سقيفة بني ساعدة د )١("..‏ 
وليس معنى قول عمر : "الا وإنها قد كانت كذلك . ولكن الله 
وقى شرها" : أنها كانت ذات شر كما زعم الشيعة > بل مراده 
أن الله سبحانه وقاهم ماقي العجلة من الشر . يدليل قوله 
"فلتة " : أي فجاة وعن غير مشاورة ؛ قال ابن حبان : "“معتى 
قوله : (كانت فلتة ) أن ابتداءها كان عن غير ملا" كثير 
والشيء إذا كان كذلك يقال له : فلتة . فينوقع فيه ما لعله 
يِحدث من الشر بمخالفة من يخالف في ذلك عادة 2 فكفي الله 
المسلمين الشر المتوقع في ذلك عادة . لا أن بيعة ابي بكر 
كان فيها الشر"(؟) 
وقال ابن تيمية :"ومعنى ذلك انها وقعت فجاة لم نكن قد 


استعددنا لها ولاتهيانا . لان ابابكر كان متعينا لذلك . فلم 


)22030 صحسيح البخاري ۳-۳/۸ .اك الحدود . باب رجم الحبلس 
من الزنا إذا أحصنت . وانظر : مسند أحمد 0١/١‏ 
(۲) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ٠١١/١١‏ 


49 أيحدرة من العثل 


هم 


ا ثم 


يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لها الناس . إذ كلهم 


يعلمون أنه أحق بها 2 وليس بعد ابي بكر من يجتمع الئاس 
على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك في أبي بكر › 


فمن اراد ان ينفرد ببيعة رجل دون ملا من المسلمين فاقتلوه ٠‏ 
وهو لم يسال وقاية شرها . بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة 
بالإجماع"(1١)‏ 

وقال ابن حجر عند قول عمر :"ولكن الله وقى شرها" : أي 
وقاهم ما في العجلة غالبا من الشر .لان من العادة أن من 
لم يطلع على الحكمة في الشيء الذي يفعل بغتة لابرضاه . وقد 
بين عمر سبب إسراعهم ببيعة أبي بكر لما خشوا أن يبايع 
الانصار سعد بن عبادة . قال ابو عبيد : عاجلوا ببيعة أبي 
بكر خيفة انتشار الامر . وان يتعلق به من لايستحقه 2 فيقع 
الشر "(۲) 

وأما القصة التي أوردها الشيعة في سيب مقالة عمر هذه 


فهي موضوعة وضعها الشيعة بقصد مقابلة القصة الصحيحة التي 


ني ت 


تة ى هة الما تة > و اشا اعم :رفي اة فة ايها 
تمد يو ونم يَتَنَقَصْهُ كما في القصة التي اوردوها 

وأما ما زعموه من كون عمر يبغض ابابكر . ولايتمنى خلافته , 
ومن كونه بايعه مكرها لما راى اجتماع الئاس عليه : فهو 
كذب يسرده :  )])1[(‏ ما ثبت عند اهل السنة من محبة عمر 
لابي بكر ۽ فقد مر انه قال له يوم السقيفة ؛"انت خيرنا 


وسيدنا واحبنسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "(۴) › 


وقال :"والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل 


۲۷۸/۸ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
٠١١/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 


(*) صحيح البخاري ۷١/١‏ ٠ك‏ المناقب , باب فضل ابي بكر 


sry 
يده‎ 
)١("رمع‎ 
ما ذكره الشيعة انفسهم من أن عمر هو‎  ))5([( 
الذي وطا الخلافة لابي بكر وأرغم الناس على بيعثه (؟) ؛ قال‎ 
› التسترني :'عمر وطا الخلافة لابي بكر بالقوة والقهر"(9)‎ 
وقال الزنجاني :"عمر أوجب بيعة أبي بكر على الخنق‎ 
بالتهديد والقوة والجبر"(1؛) . بل وبيدعون أن عمر قال للناس‎ 
في السقيفة :"اقتلوا سعدا قتله الله" لما اراد سعد بن‎ 
عبادة ان يعارض تولية ابي بكر خليفة (ه) . وانه قتل امراة‎ 
)5( يقال لها : أم فروة : لاأنها كانت تعيب على ابي بكر‎ 
فكيف بزعمون بعد هذه الاقوال انه كره خلافة ابي بكر . ولم‎ 
يرض بها إلا بعد ما راى إجماع الناس على بيحكهة 19ل‎ 


لالعنة لتسسيلن الما ذه س :فنا لبو 8 رة ,تحتف عن خي شاه 


رغم لفن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تخلف عنه 
والملعون من مشل رسول الله صلى الله عليه وسلم لايمئحجح 


للخلافة : 


)١(‏ اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 0/۹٦ه٠-*٦ه‏ . وانظر 
الروض الانيق لابن زنجويه ق م١/1-ب‏ .. والرياض النضرة للعحب 
الطبري ٠١١-١١٤/١‏ 

(؟) راجع : الاحتجاج للطبرسي ص 85”5.. والكشكول لحيدر الآملي 
ص 5-58؟.. وعلم اليقين للكاشاني ٦٠۳/۲‏ 

(۳) إحقاق الحق للتستري ص ١89 ۰ ١5‏ 

(4) عقائد الإمامية للزنجاني ۲۸/۳۲ 

(ه) الجمل للمفيد ص ٦٠ء‏ و الشافي للمرتضفضى ص 2.١968‏ وتللخيسر 
الشسافي للطوسي ص ١۳۹٠ء‏ و الاحتجاج للطبرسي ص ..۷۳-۷۲١‏ وشرح 
نهج البلاغة لابن ابي الحديد ٠١/۲١١‏ 

0© افرط الفسخقيم التبا ار اه .و ا 


هذه . (انظر: الا صابج د 


>» س4 ا‎ CNL 7 A 0z 


PON 


يذكر الشيعة أن سبب إنفان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لحسيش أسامة هو : تحققه من دنو أجله »> وخوفه من توكب 


المنافقين على أمر الخلافة )١(‏ . لذلك أمر بإنفان جيش أسامة 


"حتى لايبقى في المدينة عند وفائه من يختلف في الرئاسة › 
ويطمع بسالتقدم على الناس بالإمسارة ٠‏ ويستتب الامر لمن 


استخلفه بعده (۲) ؛ ولابنازعه في حقه مئازع" (۳) 

قسال الطوسي :"إنما أمرهم بالخروج ليتمكن بالنص : من نص 
عليه بالإمامة من القيام بها > والامر والنهي . حتى لابشرعوا 
في الاختيار"(4) 

وقال الشيرازي :"إنما اراد بما صنع من ذلك أن تخلوا 
المدينة منهم ». ولايبقى بها أحد من المنافقين"(5) 

" فجهمع جميع الطلقاء والمنافقين(5) والمؤلفة ومن والاهم 


على هذا الامر ه فكانوا الف رجل (۷) 2 فعقد لاسامة بن زيد 


851١-551ر/7” علم اليقين للكاشاني‎ )١( 

(؟) يعنون علي بن ابي طالب ؛ فإنهم يعتقدون أنه الوصي 
ااي ص :سول الله صلى الله عليه وسلم على أنه الخليفة 
بعده 

(۳) الارشاد للمفيد ص 1519-1١55‏ 

15١ ص٠ تلخيص الشافي للطوسي‎ )٤( 

(ه) الدرجات الرفيعة للشيرازي ص ٠٠١٤‏ 

() قال الشيرازي عن جيش أسامة :"جمع فيه رسول الله ملى 
الله عليه'وآله إأعداء علي ١‏ ومن كان من الطلقساء 
والمنافقين" . وفال الجزائري عنه :"جيش إسامة كان كله من 
المنافقين والطلقاء". ( الدرجات الرفيعة للشيرازي ص ٤١٠٣؛»‏ 
والانوار النعمانية للجزائري ٠٤١/٤‏ ) 

(۷) أمسا الشيرازي : فقد ذكر أن عددهم كان زهاء أربعة آلاف 


رجل . (الدرجات الرفيعة للشيرازي ص 04*) 


ادقع 


مولاه الراية 2 وأمتره على اكشر المهاجرين واللانصار . ونديه 
إلى الخروج بهم إلى الوجه الذي قتل ابوه فيه مل يلاد الروم 
لكيلا يبقى في المديئة بعد وفاته من يطمع في الإمارة . فيتم 
الامر لامير المؤمنين عليه السلام . فلا ينازعه هناف متازع . 


فامر اسامة مولاه فعسكر على اميال من المدينة : ورسول الله 


كانوا هم كبار أصحاب رسول الله ملى الله علايه وسلم صن 


الشيعة  )1(‏ » اتنفذهما رسول الله ملي الله عله وسلم تح 


)١(‏ علسم اليقين للكاشاني 559-55./5 . وانظر : الإارشاد 
للمفيد ص 55١-ا5١1..‏ والدرجات الرفيعة للشيرازي ص .115-1141١‏ 
(۲) الإرشاد للمفيد ص ١١0‏ 

(9) مرآة العقول ‏ شرح الروضة ‏ للمجلسي 5890/4 

(4) انظر المصادر الشيعية الآتية على سبيل المخال :السقيفة 
لس سيم بن قيس ص ..١898‏ والايضاح للفضل بن شادان ص "م.. 
والخصال للصدوق ..١!١/١‏ والاختصاص للمقديددءص ٠۷إدال۷ا.‏ 
والجمل له ص ۲۲۷ء٠‏ والإرشاد له ص .:41594-1١58‏ والشاقم 
للمرتضى ص ۲٤١‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص ..)٠١‏ والطرائف 
لابن طاوس ص اا”ا.ء. وشرح نهج البلانمة لابن أبي الحديد ٠ ٤1/١‏ 
4ءء وكشف المراد للحلي ص 4)١١‏ وإعللام الورى تنكشئن 


الطبرسي ص 2.2١4١‏ والاستفائة للكوفي ص 251-760.. و الصر اط 
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الجيش "حتى لايعكر ا على علي صفو استلام الخلافة ٠» )١("‏ "ولائه 
أراد منعهم من التوثب على الخلافة بعده  )۲("‏ كما زعموا -. 
قال الكتركي :"إن الرسول صلى الله عليه وآله أمر اأبابكر 
وعمر بالخروج مع جيش اسامة فتخلفا . وهذا من اشنع الظلم 
بعد ظلم اهل البيت . وفيه من الجراة على مخالفة رسول الله 
صلى الله عليه وآله"(9؟) . وبنحو قوله قال الزنجاني(؛) 
وقال احمد بن علي الكوفي معددا بدع ابي بكر كما زعم سا 
"ومن بدعه العظيمة الموجبة للكفر من غير تاويل : تخلفه عن 
جيش إسامة . والرسول صلى الله عليه وآله لعن المتخلف عن 
جيش أسامة .."(ه) 

فالشيعة يعتقندون أن رسول الله طلب ممن انتدبهم للخروج ألا 
يتخلف منهم واحد عن المسير مع اسامة . وكرر عليهم الامر 


بإنفائ الجيش , ولعن من تخلف عنه بقوله ‏ كما نسيوا 


= = وعلم اليقين للكاشاني ٦٦۳/۲‏ وقرة العيون له ص 8١4ءء‏ 
وإحقاق الحق للتستري ص 21580-519,. ومرآة العقول ‏ شرح 
الروفة ‏ للمجلسي 4/٠۳۸؛؛‏ ومثار الهدى لعلي اليحرائي ص 
65 وحق اليقن لشبر 227١1/١‏ والدرجات الرفيعة للشيرازي 
ص ١٤٤؛.‏ والفصول المهمة للموسوي ص ١٠٠.ء‏ وعقائد الإمامية 
للزنجحاني ۱۷-١١/٣١‏ ومقدمة مرةة العقول لمرتضى العسكري 
اكرةؤه-. »ع 

)١(‏ الكشكول لحيدر الآملي ص هلا 

(۲) منهاج الكرامة للحلي ص ١96‏ 

() نفحات اللاهوت للكركي ق ١۲/ب‏ . وانظر نفس المصدر ق 
۷ب › N‏ . 

(4) عقائد الإمامية للزنجاني ١۷-١١/۳١‏ 


(0) الاسشتغاثة للكوفي ص ۲۲-۲۰ 
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إليه ‏ :"لعن الله من تخلف عن جيش اسامة )١("‏ 

ولكن ابابكر وعمر رضي الله عنهما رغم ذلك كله تخلفا عن 
الجيش (۲) 

وذكروا ان أسامة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واستاذنه في المقام أياما حتى يطمئن عن صحته . ولكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال له :"انفذ ياإسامة . فإن 
القعود عن الجهاد لايجب في حال من الاحوال"[8) 


ورجع أسامة . وعزم على المسير . ولكن أبايكر وعمر 


واباعبيدة ل على حد زعم الشيعة ‏ أتوا إليه : وقالوا 
"آين تذهب وتخلي المدينة . وئحن احوج من كل إاخد الى 
المقام بها ؟ فقال أسامة : وما ذاك ؟ قالوا : لأن رسول 


الله قد نزل به الموت ”و اله ليكن ختيقا المدينة تة 


له » ويفسد علينا جميع ما ابرمناه . قال : فرجع القوم ان 


المنزل الأول فأقاموا به . وبعثوا رسولا ليتعرف لهم الخير ٠‏ 


٠٠٠٠/۲ ۰ 1١/١ راجع : شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )١( 
والكشكول لحيدر الآملي ص 796آاءء‎ ۲۲-٠١ والاستفائثة للكوفي ص‎ 
رب » ۲٦/ب»؛ وقرة العيون‎ 4٠ 2 ب/۲٣١ ونفحات اللاهوت للكركي ق‎ 
٠.۲۲٠١-۲۱۹٩ وإحقاق الحق للتستري ص‎ ,241١8 للكاشاني ص‎ 
والفصول المهمة للموسوي ص ١۳١٠ء وعقائد الإمامية للزنجاني‎ 
۷-1/۳ 

(؟) راجع مصادر الحاشية رقم (1) غاص ( 0۸7 ) 

(9“) مرآة العقول ‏ شرح الروضة - للمجلسي ۳۸٠/٤‏ . وانظر 
علم اليقين للكاشاني ..٦٦۳/۲‏ والدرجات الرفيعة ص 445 


(4) علم اليقين للكاشاني 159/5" 


وعمر مع اسامة على عدم تسيير الجيش حتثى يعلموا هل مات 
رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا"(١)‏ 

ويزعم الشيعة ان اسامة تثاقل ولم يرتحل بجيشه بسبب 
تو اطئه مع ابي بكر وعمر . ويزعمون أيضا أن عائشة رضي الله 
عنها كانت ترسل إليهم باخبار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (۲) . ولما اشتدت العلة به عليه السلام أرسلت إلى 
أبيبها وعمر وابي عبيدة وطلبت منهم الحضور » واوصتهم ان 
يدخلوا المدينة ليلا . ولما علم رسول الله بمجيئهم ١‏ قال 
"والله لقد طرق المدينة هذه الليلة شر” عظيم 2 قيل : وما 
هو يارسول الله ؟ قال : الذين إامرتهم بالخروج في جيش 
أسامة رجع منهم اناس إلى المدينة مخالفين لامري . الا وإني 
إلى الله منهم بريء ٠‏ ويحكم نفكذوا جيش اسامة 2 نفكذوا 
جيش أسامة . لعن الله من تخلف عنه ‏ قالها ثلاشا ‏ "(؟) 
ويزعم الشيعة إن إبابكر تقدم للصلاة بالناس بدون إذن من 
رسول الله . فخرج رسول الله إلى المسجد وعزله عنها , وقال 
له ولعمر :"ألم آمركم أن تنفذوا جيش أسامة ؟ فقالوا : بلى 
يارسول الله . قال : فلم تاخرتم عن أمري ؟ قال ابوبكر 
إني كنت خرجت 2 شم رجعت لاجدد بك عهدا . وقال عمر : يارسول 


الله إني لم اخرج لاني لم أحب أن اسال عنك الركب(”#) . فقال 


812/14 الانوار النعمائية للجزائري‎ )١( 

(؟) راجع : الإرشاد للمفيد ص لا5١1-1!ا١,..‏ والاختصاص له ص 
»»۱۷١-۷٠١‏ والكشكول لحيدر الآملي ص ,:,2١59-١15١‏ وشرح نهج 
البلاغة لابن ابي الحديد 8/ا9١2.‏ وإعلام الورى للفضل الطبرسي 
ص ,.١1١‏ ومنار الهدى لعلي البحرائي ص 5"مءء: والدرجات 
الرفيعة للشيرازي ص ٠٠۷-٠٠١‏ وحق اليقين لشبر ١/4١؟‏ 

() وذكر بعضهم ان قائل هذه المقالة هو اسامة بن زيد 


(تلخيص الشافي للطوسي ص ١؟4؛.ء.‏ والدرجات الرفيعة ص 145) 


١ 
اح‎ 
سس‎ 


رسول الله صلى الله عليه وآله : نفذوا جيش اسامة . نفذوا 
جيش اأسامة يكررها ثلاث مرات ‏ . ثم أغمي عليه من التشعب 
الذي لحقه . والاسف الذي ملكه )١("‏ 

ويدكر الشيعة أن اسامة بفي مرابطا بجيشه خارج المدينة 
"ولم يرجع إلى المدينة إلا بعد أن تغلب أبوبكر على الخلافة 
وكلتب إليه بالرجوع"(؟) . فقدم المدينة . وقال لابي بكر 
وعمر لما دعواه إلى البيعة :"قد كنت بالامس أميرا عديكيا 
فمن امركما علي اليوم"(8) 

شم يزعمون ان ابابكر لم يكتف بالتخلف عن الجيش بعد ما 
أنفذه ؛ بل ومنع عمر أيضا من النفون فيه )٤(‏ 

المناقشة 


إن دعوى الشيعة أن أبابكر رضي الله عنه كان في جيش أسامة 
دعوى باطلة يردها ماتوائر من أمر الثيي على الملة علي 
وسلم له بالصلاة فالتا قا تقدم وه) + ولو فرض جدلة دن 
النبي صلى الله عليه وسلم انتدب ابابكر للخروج بجيش أسامة 
- لان مرضه صلى الله عليه وسلم كان بعد تعبئة الجيش بيوم 


واحد(؟) ا ١‏ فإنه صلى الله عليه وسلم استثناه في اليو 


)١(‏ انظر مصادر الحاشية رقم (؟) من الصفحة السابقة 

(۲) الدرجات الرفيعة للشيرازي ص 445 

)۳( الإيضاح للفضل بن شاذان ص 85م١-لام١1..‏ والصراط المستقيم 
للبياضي ٠.٠۲۹۸/۲١‏ ونفحات اللاهوت للكركي ق ۲۳/ب 

(4) تلخيص الشافي للطوسسي ص ١١)-١1)ء.‏ وائوار المدكوت 
للحلي ص ۲۲۷ ء٠‏ والطرائف لابن طاوس ص 444.. وعقائد الإامامية 
الإثني عشرية للزنجاني ٠٠-۲۹/۲۳‏ 

(0) تقدم بيان ذلك ص ( ٤4۷‏ ) 

(5) السيرة النبوية لابن هشام .:٦4)۲-١)1/١‏ إمتاع الاسماع 


للمقريزي ١/59-675ه..والسيرة‏ النبوية لابن كثير .44١-41.0/4‏ 


o 


|" التالي من انتدابه » حيث امره أن يصلي بالناس كما تقدم 
ال 

تواتر ذلك , قال الحافظ ابن كشير :"ومن قال إن إبابكر كان 
فيهم فقد غلط ١‏ فإن رسول الله ملى الله عليه وسلم اشتد به 
1 المرض وجيش اسامة مخيم بالجرف . وقد امر الثبي صلى الله 
| 


عليه وسلم أبابكر إن يصلي بالناس كما سياتي . فكيف يكون 
في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالمين › 
ولو فرض انه كان قد انتدب معهم فقد استشثشناه الشارع من 
بينهم بالنص عليه للإامامة في الصلاة التي هي أكبر اركان 
الإسلام , شم لما توفي عليه الصلاة والسلام استطلق الصديق من 
أسامة عمر بن الخطاب , فاذن له في المقام عند الصديق › 
وئفذ الصديق جيش اسامة )١("‏ 

أما ما زعمه الشيعة من كون الصحابة وعلى راسهم أبوبكر 
وعمر تشاقلوا في الخروج . ولم يسرعوا في تنفيذ امر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فقد تقدم أن ابابكر لم يكن 
منهم . أما الباقون فلم يكن ما حصل منهم يسمى تشاقلا ٠‏ 
وإنما غاية مافي الامر انهم قلقوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وتاخروا تاخرا قليلا بسبب تجهزهم للخروج من 
ناحية ٠‏ وبسبب مرضه صلى الله عليه وسلم من ناحية اخرى ؛ 
فقد سبق الكلام على ان الرسول صلى الله عليه وسلم انتكدب 
جيش أسامة قبل مرضه بيوم واحد . واستمر مرضه ملي الله 
عليه وسلم اشثني عشر يوما 2 وهي مدة تعتبر قصيرة لتجهيز 
جيش يقصد بلادا بعيدة . وقد ذكر في كتب السير أن أسامة رضي 
الله أكمل تجهيز الجبش في اليوم الذي توفي فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ وهو يوم الإئنين . فجاءه أسامة فودعه 


وقال له عليه السلام : امد علي بركة الله . فذهب إلى 


)١(‏ السيرة النبوية لابن كشير 11١/4‏ . وانظر : منهاج السنة 


النبوية لابن تيمية ۳۱۹/٩‏ ۰ ۲۹۲/۸ 


فاقبل إلى المدينة ومعه عمر وابوعبيدة > فانتهوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت'(0١؛‏ 

اما الحديث الذي نسيوه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :"لعن الله من تخلف عن جيش أسامة " : فهو "“كذب موشرع 


باشفاق ]إهل المعرقة بالنقل . فإن النبي ملى الله علايه 


شبت 2 بل ليس له إسناد في كتب اهل الحديث اصلا "(۲) 

واما ما زعمه الشيعة من كون الرسول ملى الله عليه وسلم 
أخرج ابابكر وعمر وغيرهما من إعداء علي كي لايبقي في 
المدينة من ينازع عليا الخلافة : فهذا لايقوله إلا من هو 
أجهل الناس باحوال الرسول والصحابة . واكئر الناس تعيدا 
للكذب ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو إراد تولية 
علي لكان هؤلاء اعجز عن أن يدقعوا امر رسول الله ملى الله 
عليه وسلم 2 ولكان جمهور المسلمين اطوع لله ورسوله من أن 
يدعوا هؤلاء يخالفون أمره . لاسيما وقد قائل ثلث المسلمين 
أو أكثر مع علي ضد معاوية . وهم لايعلمون أن معه نصا . فلو 
كان معه نص من رسول الله لقاتل مفه جمهور المسلمين )١("‏ 


شم إن هذه المزاعم لم يرد فيها دليل من آية أو حديت أو 


)١(‏ راجع : السيرة النبوية لابن هشام 2555-58./_9.. وإمتاع 
اللاسماع للمقريزي ١/۳۸١-۳۹ه٠..‏ والروض الانيق لابن زرئجويه ل 
4 أرب 

(؟) مفهاج السنة النبوية لابن تيمية ۳٠۱۸/٩‏ 

(*) نفس المصدر ۲۹۳/۸  .‏ بتصرف د . وانظر : نفس الصسصدن 


٣٣٣-۳۲۰/١ أايضا‎ 


قول لاحد من الصحابة . فكيف عرف الشيعة قصد رسول الله 
وغايته من إخراجهم ؟ . كل هذا يوضم بطلان هذه المزاعم . 
وانها من الكذب بمكان 

واما ما ذكره الشيعة من ان اسامة قال لابي بكر :"إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم امرني عليك . فمن استخلفك علي" » 
فمشى إليه هو وعمر حتى استرفياه" : فهذا من الكذب الظاهر ؛ 
لان رسول الله لم يول اسامة على ابي بكر » بل ولى ابابكر 
على الصلاة كما تقدم تواتئر ذلك . شم إن اسامة من ابعد 
الناس من الفرقة والاختلاف . حتى إنه لم يقائل مع علي › 
ولامع معاوية . والشيعة يقرون بهذا )١(‏ 2 وهو ليس من قريشء 
ولاممن يصلح للخلافة . ولايخطر بباله أن يتولاها . فاي فائدة 
له في أن يقول مثل هذا القول (۲) ؟ إن قيل ليطالب بحق علي: 
فالشيعة انفسهم لم يدعوا هذه الدعوى . بل صرحوا انه كان 
من المتخلفين عن حروب علي رضي الله عنه في أيام خلافته 
كما شقدم ‏ » والمتخلف عن القتال مع علي في ايام خلافته 
يعد منافقا عندهم . ويخلد في النار )١(‏ 

"ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم امكر اسامة على ابي 
بكر . شم مات . فبموته صار الأمر إلى الخليفة من بعده , 


وإليه الامر في إنفان الجيش أو حبسه 2 وفي تامير اسامة أو 


)١(‏ يقر الشيعة بهذا » ويدعون أن سبب تخلفه عن القتال مع 
علي : هو افتراره بخداع آأبي بكر وعمر وعثمان له ؛ حيث 
سمشوه الامير . (راجع : تفسير القمي ١/144-118ء22:‏ والجمل 
للمفيد ص ٤۷-٤١‏ وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ٠٠٠/۲١‏ 
وتفسير الصافي للكاشاني ١/298.والبرهان‏ للبحرائي .)105/١‏ 
(۲) راجع منهاج السنة النبوية لابن تيمية 189/14 

() راجع ؛ السقيفة لسليم بن قيس ص 22١15"‏ ومقدمة البرهان 


لابي الحسن العاملي ص ۲۹۸ 


عزله . وإذا قال : |امثرني عليك » فمن استخدفك علي" ؟ قال 
استخلفني عليك الذي استخلفني على جميع المسلمين . وعلى من 
هو افضل منك . وإذا قال : امشرني عليك . قال : أمرك علي“ 
قبل أن أستتختلف . فبعد أن صرت خليفة . صرت انا الامير 
عليك" )١(‏ 

الدليل السابع : قالوا : ومما يدل على عدم صلاحية 
وم ست 

ابي بكر للخلافة : جهله بكشير من أحكام الشرع ؛ قال 
الزنجاني :"ابوبكر لم يكن عارفا بالاحكام 2 فلا يجوز نصبه 
للامامة "(۲) . 

اوقد استدلوا على هذه الدعوى بالادلة التالية 

 »»1١<‏ قالوا : إنه أحرق الفجاءة السلمي من اجل غلطة 
بسيطة منه . مع انه لايحرق بالنار إلا رب الثار (9) 

ويقال للشيعة : إن هذه الذي ذكرتموه . هو في حق علي رضي 
الله عنه أظهر منه في حق ابي بكر(4) ؛ فقد ثبت في صحيح 
البخاري "ان عليا اوتي بزنادقة فاحرقهم . فبلغ ذلك ابن 
عباس رضي الله عنهما . فقال : لو كنت إنا لم أحرقهم لنهي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لاتعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من يدل 
دينه فاقتلوه)"(0ه) 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲۸۲-۲۸۳/۲  .‏ بتصرنا ب 
(۲) عقائد الإمامية للزنجاني ۲٤/۳‏ 

(“) راجع : كشف المراد للحلي ص ..):۲١‏ ومنهاج الك نة له ص 
14 2: والصراط المستقيم للبيافي ٠٠٠١/۲١‏ ونفحات اللاهوت 
للكركي ق 1/148-بء. وعقائد الإمامية للزنجاني ۲٤/١‏ ومقدمة 
مرآة العقول لمرتضى العسكري ١/ه)‏ ؛ ١٣۴-١١‏ 

(4) لم أقف على خبر إحراق الصديق للفجاءة السلمي ؛ إياس 
ابن عبد ياليل في كتب السنة النبوية . وائبنا ذكره ابا 
الاثير في كتابه الكامل ”7/رءة"-اهو”"ا 

(ه) صحيح البخاري ١ ١1/1‏ ك الجهاد . باب لايعذب بعذاب 


الله »» و8ؤ/! . ك استتابة المرتدين . باب حكم المرتد 


01 
02 

والشيعة قد ذكروا أن عليا احرق بالنار معدة مرات ؛ مذئها 
ما إسنده الصدوق إلى ابي جعفر الباقر قال :"إن عليا عليه 
السلام لما فرغ من أهل البصرة اتاه سبعون رجلا من الزط 
فسلموا عليه . وكلموه بلسانهم . شم قال لهم ؛ إني لست كما 
قدتم إني عبدالله مخلوق . قال : فابوا عليه . وقالوا 
لعنهم الله :لا . بل انت انت هو . فقال لهم : لئن لم 

شرجعوا عما قلتم شم تتوبوا إلى الله عز وجل لاقتلنكم 
قال : فابوا أن يثوبوا ويرجعوا . قال : قامر عليه السلام 
أن تحسفر لهم آبسار . فحفرت . شم خرق بعضها إلى بعض ١‏ شم 
قذف بهم فيها . شم جن“ رؤوسها : ثم الهب في بثر منها ثارا 

وليس فيها احد منهم ١‏ فدخل الدخان عليهم فماتوا"(١)‏ 
وهذه الرواية لم تذكر الإاحراق صراحة . بل ذكرت أنه أماتهم 
بالدخان . ولكن هناك رواية اخسرى افادت أنه القاهم في 
الثار ؛ وهي ما رواه الكشي بسنده عن علي بن ابي طالب رضي 
الله عنله إنه أتاه مشرة نفر يزعمون إنه ربهم . خدخلوا 
عليه . فقال لهم :"ما تقولون ؟ فقالوا : نقول إنك ربنا . 
وأنت الذي خلقتنا . وانت الذي ترزقنا . فقال لهم : ويلكم 
لاتفعلوا إنما أنا مخلوق مثلكم . فابوا أن يقلعوا . فقال 

لهم : ويلكم ربي وربكم الله ١‏ ويلكم ثوبوا وارجعوا 
فقالوا : لانرجع عن مقالتنا انت ربنا وترزقنا وانت خلقتنا. 


فقال : يا قنبر ! آشني بالفعلة . فخرج قنبر فاتاه بعشرة 


)١(‏ من لايحضره الفقيه للصدوق .4١-۹,/١‏ وانظر : اخضيار 
معرفة الرجال للطوسي ص ۷۲ء والاختصاص للمفيد ص ۷۳ء٠‏ وشرح 
نهج البلاغة لابن ابي الحديد 229:8/5 وبجار الاثوار للمجلسي 
8ه ولعليقات محمد جواد مشكور على كناب مقالات الفرق 


لسعد القمي ص ١١۲-١١١‏ 


رجال مع الزبل والمرور(١)‏ » فامرهم أن يحفروا لهم في الارض 
فلما حفروا خدا أمر بالحطب والنار فطرح فيه حتثى مار ثارا 
تتوقد . قال لهم : ويلكم تويوا وارجموا . فابوا . وقالوا 
لانرجع . فقذف علي (ع) بعضهم . شم قذف بقيتهم في الثار 

شم قال علي (ع) 

إني إذا أبصرت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبر ا" (۲). 
وليس الأمر قاصرا على إحراق علي لهؤلاء عبد الشيعة . بر 
يذكرون أنه احرق أقواما آخرين كانوا يسلون لصفم ٠ )٣‏ 
واحرق نصرانيا ارتد عن الإسلام بالنار (1) . با 
أن علييا هو الذي أشار على ابي بكر بإحراق رجل بالثار ؛ 


فقد روى الاشعث الكوفي بسند رجاله هم ائمة الشيعة إلى علي 


۸ وبحار الانوار مد 4/4 


(۳) من لايحضره الفقيه للصدوق ::41/١‏ وتهذيب الاحكام للطوسي 


tAt/Y 

وهذا امر مشهور عند أهل السئة : فانهم يروون أن مليا رفي 
الله عنه حرق من قال بانه إله عند باب مسجد بني كندة 
(منهصاج السئة النبوية لابن تيمية ٣٠۷-٣٠١١ ٠١ ۳٠١/١‏ 
4-4/0 » /الردامء. ودرء تعارض العقل والنقل له ١/٤١٠٣؛‏ 
ومجموع الفتاوى له 17١/؟5؟)‏ 


(14) الاشعشيات للاشعث الكوفي ص ١١90‏ 
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بقول علي (غم)"(١)‏ 

بل إن تافل ملي حرق نشار امن نيت كما روى ذلك 
الحاكم في مستدرکه (۲) س . 

فهذا علي رضي الله عنه قد حرق جماعة بالنار ."فإن كان ما 
فعله ابوبكر منكرا . ففعل علي انكر مئه ٠‏ وإن كان فعل علي 
مما لاينكر مشله على الاثمة . فابوبكر اولى أن لاينكر 
عليه “(9) 

((۲)) س قالوا : إنه قطع يسار السارق › مع أن السارق 
اها طا عدم ا لومت( 1 ) 

وفد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله :"إن قول 
القائل : إن ابابكر يجهل هذا : من اظهر الكذب . ولو قدر 
أن ابسابكر كان يجيز ذلك لكان ذلك قولا سائغا ؛ لان القرآن 
ديس في ظاهره مسا يعيكن اليمين 2 لكن تعيين اليمين في 
قراءة ابن مسعود :(فاقطعوا ايمانهما) . وبذلك مضت السنة . 
ولكن اين النقل بذلك عن ابي بكر رضي الله عنه انه قطع 
اليسرى ؟ واين الإسناد الشابت بذلك ؟ وهذه كتب أهل العلم 
بالاثار موجودة ليس فيها ذلك . ولانقل اهل العلم بالاخشلاف قي 
ذلك قولا » مع تعظيمهم لابي بكر رضي الله منه"(ه) 


 ))۳((‏ وقالوا : إنه لم يكن يعرف اللغة ؛ حتى إنه سثل 


١١۷-۱۲١ اللأ'شعشيات للاشعث الكوفي ص‎ )١( 

(۲) المستدرك للحاكم ١٤٤/٣١‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 44٦/١‏ 

(4) الإيضاح للفضل بن شاذان ص ٠44-4۳١‏ وكشف المراد للحلي ص 
۲ ومنهاج الكرامة له ص 4١۴١ء‏ والصسراط المستقيم 
للبياضي .»٠٠٠/١‏ ونفحات اللاهوت للكركي ق ٠/٠١‏ 


(*) منهاج السئة النبوية لابن تيمية ١٥١-44٤/١‏ 
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عن معنى الاب“ . فلم يعرف معناه )١(‏ 

وهذا لم يصح عن الصديق رضي الله عنه . بل روي عنه بإسئاد 
منقطع (۲) . 

 »>1<<‏ وقالوا : إن أبسابكر لم يكن يعرف معضى الكلالة 
حتى فض فيها برأبه . وقد سنل عنها فقال : اقول فيها 
بسرأيي . فإن كان صوابا فمن الله . وإن كان خطا فمني وسن 
الشيطان . قال الشيعة : ولايجوز إدخال الراي في الاحكام 
الشرعية () ش 

قال النوري الطبرسي :"وما الخلفاء فمقامهم في العلم غير 
خفي كما فمكتل في محلله . حتى إن الاول كان جاهلا يمعتنىيى 
الكلالة والاب” "(1) 

ويقال لهم : إن الصحابة رضي الله عنهم كانرا إذ! تكليوا 
في مسالة باجتهادهم . قال أحدهم : اقول فيها بر إيي . فان 
كان صوابا قمن الله . وإن كان خطا فمني ومن الشيطان 
والله ورسوله بريئان منه . وهذا القول مروي عن جمع من 
الصمحابة . منهم : ابوبكر › وعمر . وعكثمان ١‏ وعلي . وابن 


مسعود : وزيد بن شابت ٠‏ ومعاد بن جبل © وغيرهم ره) 


)١(‏ تلخصسيص الشافي للطوسي ص 4۲۲١‏ والصراط المستقيم 
للبياضي ٠٠۲۸/١‏ والبرهان للبحراتي 119/4.. وفصل الخطاب 
للنوري الطبرسي ص ه١۷‏ 

(۲) تفسير ابن کشیر ٤۷۳/۲‏ 

(9) تلخيص الشاقي للطوسي ص ١۲۲)؛.‏ وكشف المراد للحلي ر 
۴ ومنهاج الكرامة له ص ..١84‏ وفصل الخطاب للئورتي 
الطبرسي ص ١۷ء‏ ومقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكرني ٠٠١/١‏ 
(4) فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص وها 

(8) راجنع : منهاج السنة النبوية لابن تيمية لثره1؛! 
هع ودررء تعارض العقل والنقل له ٠.۲٠١۹/۵١‏ ومجموع 


الفتاوى له 41/٣٣۴‏ 


اه 


ويريدون بذلك رضي الله عنهم : أن الصواب قد امر الله به 
وشرعه واحبه ورضيه . والخطأا لم يامر به ولم يحبه ولم 
يشرعه . بل هو مما زيئه الشيطان لنفس الانسان 2 ففعله 
الإنسان بسبب ذلك التزيين. فهو من الإنسان ومن الشيطان , 
وإن كان وقلع بقضاء الله وقدره )١(‏ 

وكان الصحابة رضي الله عنقم يصيبون في اكثر اجتهاداتهم 2 
وباتي النص موافقا لهذه الاجتهادات '.ء وهذا ما حصل من ابي 
بكر رضي الله عنه ؛ فإن هذا الراأي الذي رآه في الكلالة قد 
اتفق عليه جماهير العلماء بعده ؛ فإنهم اخذوا بقوله فيه 
زهو من لاولد له ولا والد)(؟) . والشيعة قد اخذوا بهذا 
الفول اأيضا(“") . بل وبالاجتهاد الذي اعتبروه من "ضروريات 
مذهب الإمامية ١‏ ومن مفاخرهم 2 ومتثرهم طوال تاريخهم 
المجيد"(1) 

» س وقالوا : إنه قد خفي عليه أكشر أحكام الشريعة‎ ))٥(<< 
حتى إن الجدة جاءت إليه تطلب ميراثشها . فقال لها : لااجد‎ 
لك شينا (ه) . واضطرب في أحكامه حتى إنه قضى في الجد‎ 
بسبعين قضية (ه)‎ 

ويقال لهم : إن ما ذكرئموه من كون الصديق رضي الله عضه 


قضي في الجد باكثر من سبعين قضية : لايصم ١‏ ولم ينقل عنه 


› ٠٤١/١ راجسع : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
JAI ١ وعم‎ 

(۲) نفس المصدر ٠٠۲-١١۱/۵‏ 

(6) شرائع الإسلام لجعفر بن الحسن الحلي ۲٤۲-۲٠/۲‏ 

(4) المدخل إلى اصول الفقه الجعفري ليوسف عمرو ص ٦ه‏ 

)٠(‏ تلخيص الشافي للطوسي ص ٠٤۲١‏ وكشف المراد للحلي ص 
٣ء‏ ومنهاج الكرامة له ص 22١4‏ ونفحات اللاهوت للكركي ق 


١ء‏ ومقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري "7/١‏ 


ذلك في اي كتاب من كتنب أهل السنة والجماعة ؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمي ةق ركه على مزاعم الحلي :"واما ما ذكره من 
قضائه في الجد بسبعين قفية : فهذا كذب . وليس هو قول ابن 
بكر . ولانقل هذا عن ابي بكر . بل نكقشلٌ هذا عن ابي بكر 
يدل على فاية جهل هؤلاء الروافض وكذبهم . ولكن نقل بعض 
الشساس عن عمر انه قضى في الجد بسيعين قضية : ومع هذا هو 
باطل عن عمر ؛ فإنه لم يمت في خلافته سبعون جدا كل منهم 
كان لابن ابنه إخوة . وكانت تلك الوقائع نحتمل سبعين قولا 
مختلفة . بل هذا الاختلاف لايحتمله كل جد في العالم : قعلم 
أن هذا كذب"(١)‏ 

اما الجدات : فقد روى ا!لترمذي واين ماجه يسنديهما أن 
الجدة جاءت إلى أبي بكر “تساله ميراثضا . فقال لها 
أبوبكر : مالك في كتاب الله من شيء : وما علمت لك في سئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ١‏ فارجعي حثىي اأسأل 
الناس . فساأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال ابويكر : هل 
معصك فيرك ؟ فقام محمد ين مسلمة الانصاري قال“ مکل ا .كندل 
المغيرة بن شعبة . فانفذه لها أبوبكر "(۲) 

وهذا الحديث يدل على ورعه رضي الله عله . فإنه لم يقصل 
في القفضية رغم مبلغه من العلم . بل أرجأ الحكم فيها حتى 
يسال من عنده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فلما سالهم وجد عند بعفهم علما 2 فاخذ يه 


)١(‏ منهاج السئة النبوية لابن تيمية ه/؟.ه-”#.م 
(۲) جسامع الترمذي 4ثرة١ا؛:-,؟1‏ . ك الفرائض . باب ميراتث 


الجدة .. وسنن ابن ماجه !!/8.9-.١ا95 ١‏ ك الفرانض ؛ 


الجسدة ٠»‏ والمستدرك للحاكم ۳١۳۸/۲‏ . وقال : صديح 


الشيخين . ووافقه الذهبي 


44 ب قال سليم بن قيس عن الصديق رضي الله عنه :"بلغ 
سن جهله أنه حكم بان الجنب إذا لم يجد الماء لايتيمم 
ولابصلي 2 ولو لسنة )١(‏ 

وهذا مسن الكذب عليه والبهتان 2 ولم يورده من الشيعة إلا 
ابن قيس 

</ا»» ‏ وقالوا : وبلغ من جهله أنه أهمل حدود الله فترك 
إقامة الحد على خالد بن الوليد بن المغيرة الذي قتل مالك 
ابن نويرة ١‏ وزني بامراته . ولم يقتله ابوبكر مع أن عمر 
أشار عليه بقتله 2 وقال عن خالد : إنه زاني(۲) 

وقالوا : إن مما يدل على أنه ترك إقامة الحد عليه رغم 
وضوح جرمه ؛ کونه ود عند موئه لو أنه حد خالدا على فعلته 


بمالك بن نويرة وزوجه (؟) 


1۳۸ السقيفة لسليم بن قيس ص‎ )١( 

(؟) الإيضاح للفضل بن شاذان ص ۷۳-۷۲ 2 ۸٣‏ 2 2245 والخرايج 
والجرايح لابن الراوئدي ص 5.85-88: والشافي للمرتفى ص 
٠۲١٠-۹‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص ؟1-175؟1.. وكشف المراد 
للحصلي ص ١۲١٤ء‏ وأنوار الملكوت له ص ۲۷٠۲ء‏ ومنهاج الكرامة 
له ص ه"*١.ء‏ والاستفائة للكوفي ص ".. والصراط المستقهم 
للبياضي ۲۸۱/۲ » ۲۳۹/١‏ ومؤتمر علماء بغداد لمقاتل بن 
عطية ص ۵4-0۸ ونفجات اللاهوت للكركي ق 45/رب »> 4۷/»» 
وعلسم اليقين للكاشاني 588-587/5.:. وعقسائد الإامامية 
للزنجاني "”ره!.. والفصول المهمة للموسوي ص /ام-مه.ء ومقدمة 
مرآة العقول لمرتضى العسكري 1"/١‏ 2 0-584 


(۳) الايفضاح للفضل بن شاذان ص A۳‏ ؛ "4 


قسال مقاتل بن عطية يعدد أسباب بغض الشيعة للصديق رضي 
الله عنه :" ومنها : رفعه الحد عن المجرم الزاني خالد بن 
الوليد .. ارسله ابوبكر إلى المحابي الجليل مالك بن نويرة 
الذي بشره رسول الله انه من أهل الجنة ,2 وامره إن يفتل 
مالكلا وقوميه . وكان مالك خارج المدينة . قلما راى خالد؛ 


مقبلا إليه في سرية من الجيش . امر مالك قومه يبحمل السلاح . 


فحملوا السلاح . فلما وصل خالد إليهم احتال وكذب عليهم 
وحلف لهم بالله إنه لايقصد بهم سوءا . وقال : لم نات 


لمحاربتكم 2 بل نحن ضيوف عليكم الليلة . قاطمان مالك بكلام 
خالد ٠‏ ووضع هو وقومه السلاح . وصار وقت الصلاة . فوقف مالك 
وقومه للصلاة . فهجم عليهم خالد وجماعة 2 وكتقوا مالكا 
وقومه 2 ثم قتلهم المجرم خالد عن آخرهم . شم طمع خالد في 
زوجة مالك لما رآها جميلة : وزنيى بها في نفس الليلة التي 
قتل زوجها . ووضع راس مالك وقومه اتافي للقدر > وطبخ طعام 
الزنا . وأكل هو وجماعته . ولما رجع خالد إلى المدينة 
أراد عمر أن يقتص منه لقتله المسلمين . ويجري عليه الحد 


لزناه بزوجة مالك . ولكن أبابكر منع عن ذلك منعا شديدا 


وبعمله هذا إهدر دماء المسلمين , وأسقط حد! دن حدود 
الله )١("‏ 
١‏ 2 


تقدم الكلام على ان مالك بن نويرة امتنع عن اداء الزكاة . 
ورد صدقات قومه عليهم لما بلغه موت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما فعل سائر أهل الردة . اضف إلى ذلك أنه صانع 


سجاحا ‏ التي ادعت الئبوة ١‏ وارادت غهزو المدينة مقر 


)١(‏ مؤتمر علماء بغداد لمقاتل بن عطية ص 8ه-وه . وانظر 
علم اليقين للكاشاني  . 5846-5844 . ٦۲۹/۲‏ فقد ذكر نحوا دن 


هذه القصة 


دس ا بس بس سد ات ا ل میک 


الخلافة_(١)‏ . فسيتر إليه الصديق رضي الله عنه جيشا بقيادة 
خالد بن الوليد رضي الله عنه , فقتله خالد وحده دون سائر 
قومه 2 وذلك لانه صدرت منه عبارات موهمة بكفره . كقوله عن 
رسول الله :"صاحبكم" ؛ كانه لايعترف بنبوته صلى الله عليه 
وسلم (۲) 

وقد تاول خالد . واجتهد . وحكم على الكلام الذي قاله مالك 
بانه كفر 2 وهو في ذلك غير آشم ٠‏ ولم يكن لابي بكر أن 
يعاقبه على التاويل ١‏ لان رسول الله ملى الله علية وسلم لم 
يعاقب خالدا لما قشل بني جذيمة متاولا 2 واكتفى بالتبرئ من 
هذا الصتييع(”) . ولم يعزله عن الإمارة . بل ما زال يؤمره 
ويقدمه (1) 

والقصة التي اوردها في هذا الباب مكذوبة 2 فلم ينقل احد 
من اهل السنة إن خالدا قتل قوم مالك كلهم . وإنما نقلوا 
أنه قتل مالكا بسبب كلمته. تلك 

واما زواجه من امراة مالك فلم يشثبت ٠‏ ولو فرض ثبوته 
لكان هناك تاويل يمنع الرجم ؛ لان "خالدا قتل مالك بن نويرة 
لانسه رآه مرضدا , فإذا كان لم يدخل بامراته فلا عدة عليها 
عند عامة العلمساء . وإن كان قد دخل بها فإنه يجب عليها 


استبراء بحيفة لابعدة كاملة في احد قوليهم . وفي الآخر بشلاتث 


)۷ل٣( تقدم ذلك ص‎ )١( 
وشاريخ دمشق لابن‎ ۲۲١-۲۲١/۳ راجع : تاريخ الطبري‎ )۲( 
٠۲۱/١ عساكر ه/ره١١,.2, والبداية والنهاية لابن کشیر‎ 


(۳) صحسيح البخاري ۲٠٤/٤‏ 2 ك الجزية . باب إذا قالوا 


صباآناء. ۴۲٠/١‏ 2.ك المغازي ه باب بعث النبي خالد بن 
الوليد إلى بني جذيمة.2, ١4/8‏ . ك الدعوات » باب رفع 


الايدي في الدعاء.. ۱۳۳/۹١‏ » ك الأحكام . باب إذا قضى الحاكم 
بجور ١‏ أو خلاف أهل العلم فهو رد 


(4) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 18/1 2 4۸۷ 


444¥ 


حيض ... وبالجملة فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وجه 
لايسوغ فيها الاجتهاد . والطعن بمشل ذلك من قول من يتكلم بلا 
علم . وهذا مما حرمه الله ورسولهة"(١)‏ 

اما ما زعموه من كون عمر انكر على أبي بكر رضي الله عنه 
عدم إقامة الحد على خالد > فلم يرد عند أإمحل السئة إلا من 
طريق في إسناده الكلبي(؟) 2 وهو شيعي محترق كما تقدم 

ولو سلم لهم بصحة الرواية : لقلنا إن ما صدر من أبي بكر 
وعمر إنما هو اجتهاد في مسالة . "كان راي أبي بكر فيها أن 
لايقتصل خالدا . وكان راي عمر فيها قتله . وليس عمر بأاعلم 
من ابي بكر لاعند السنة ولاعند الشيعة . ولايجب على أبي بكر 
ترك رايه لراي عمر . ولم يظهر بدليل شرعي أن قول عمر هو 
الراجم . فكيف يجوز أن يجعل مشل هذا عيبا لابي بكر ٠‏ إلا من 
هو اقل الناس علما ودينا"(9) 


أما ما ذكروه من أن إابابكر تمنى أن لو كان حد خالدا 


E 1‏ ییک ا وصعيفة 
فی | اکر عص م برد مط 2 ينقل احد ذلك عنه . بل الشابت أنه 


كان في عدم معاقبة خالد وعزله مستنا برسول الله لما ترك 
عزله حين قتل بني جذيمة متاولا 

((۸)) س قالوا : ومن الادلة على جهله : قصة مجيء اليهودي 
إليه وسؤاله عن الله تعالي اين هو ؟ اقفي السماء أم شي 
الاأرض ؟ + فقد ذكر المفيد "أن بعض أحبار اليهود جاء إلى 
)بي بكر » فقال : انت خليفة نبي هذه الامة ؟ فقال له 
نعم . فقال : إنا نجد في التوراة أن خلفاء الائبياء أعلم 
أممهم فاخبرني عن الله تعالى أين هو أفي السماء أم في 
الارض ؟ فقال ابوبكر : هو قي السماء على العرش . فقال 


اليهودي : قارى الارض خالية منه ؟ وأراه على هذ! القول قي 


د٠٠١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ورفاه‎ )١( 
۲٤۳/۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 


() منهاج السنة النبوية ١۹/١‏ 


U. 
OTT 


مکسان دون مكان ؟ فقال لسه أبوبكر : هذا كلام الزئادقة 2 
اغرب عني وإلا قتلتك . فولى الحبر متعجبا يستهزئ بالإسلام 
فاستقبله امير المؤمنين عليه السلام . فقال : يايهودي قد 
عرفت ما ساألت عنه وما اجبت به . وإنشا نقول إن الله عز 
وجل ايشن الاين .2 فلا اين له . وجل ان بحويه مكان 2 وهو في 
كل مكان بفير مماسة ولامجاورة , يحيط علما بما فيها › 
ولايتلو شسيء منها من كشدبيره )١("...‏ 

وهذه الاقوال التي نسبوها إلى علي لاتصم نسبتها إليه › 
ولايقولها إلا جاهل . مخالف لكتاب الله وسئة رسول الله »؛ 
يتقول على الله بغير علم . وهي اشبه ما تكون بقول 
الحلولية واصحاب وحدة الوجسود 

ولاشك أن إجابة ابي بكر هي الإجابة التي وافقت الكتاب 
والسنة ؛ فهناك آيات كشيرة في القرآن أخبر الله تعالى 
فيهصا عن استوائه على العرش صراحة . بحيث لايفهم المخاطبون 

منها غير استوائه تعالی.علی عرشه . وارتقاعه . وعلوه فوق 

مخلوقاته (1) » فهو سبحانه فوق السماء السابعة على عرشه ,2 


بائن من خلقه . ولايخلو شيء من علمه 


۱۸۹-۱۸۸ الإارشاد للمفيد ص‎ )١( 

(۲) وذلك كقوله تعالى :"إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والارض في ستة ايام شم استوى على العرش"(الاعراف 7 94) ٠‏ 
(يونس ٠‏ *) » وقوله :"الله الذي رقع السموات بغير عمد 
ترونها شم استوى على العرش"(الرعد ١‏ ؟) 2 وقوله :"الرحمن 
على العرش استوى"(طه . ©0) . وقوله :"الذي خلق السموات 
والارض وما بينهما في سشة ايام شم استوى على العرش الرحمن 
فاسال به خبيرا"(الفرقان . 09) . وقوله :"الله الذي خلق 
السموات والارض وما بينهما في ستة ايام شم استوى على 
العرش"(السجدة . )) ١‏ وقوله :"هو الذي خلق السموات والارض 


في سثة أيام شم استوى علي العرش"(الحديد » 14) 


للقصة التي تقدمت ,. إلا أن السائل فيها يهوديان . وقد سالاه 


وكتب الشيعة مليئة بامثال هذه القمص المكذوبة . التي قصد 


الشيعة مين وراء ذكرها التدليل على أن علبا أحق بالخلافة 


الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إليه في كشير من 
المسائل التي تعرض لهم . فيجيبهم عنها رضي الله عنه . حتى 
علي رضي الله عنه : قد ذكر بعض الشيعة أنه كان يرجع إلى 
ابي بكر ويساأله (؟) » ولم يعرف عن ابي بكر أنه ساله عن شيء 
قط(؟) 

ومما يدل على أن أيابكر رضي الله عنه كان أعلم الصحابة 
بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاصده في كلامه 
مارواه البخاري ومسلم بسنديهما من حديث ابي سعيد الخدري 
رضي الله عئه قال :"خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
إن الله خيشر عبدا بين الدنيا وبين ماعنده . فاختار ما 
عند الله . فيكى ابويكر . فقلت في نفسي : مايبكي هذا الدشيخ 


فكان رسول الله هو العيد . وكان أبوبكر أعلمنا"(41) 


٠٠١؛-٠١4٥/۲ الخصال للصدوق‎ )١( 

(؟) الدرجات الرفيعة للشيرازي ص 5١‏ 

)٣۳(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 0١١/١‏ ا الا/رراقاهء 
ومجموع الفتاوى له ۲۱۹/۲ ۰ 41۳-۳۹۸/4 

(4) صحيم البخاري 5١١/١‏ > ك المساجد باب الخوخة والممرفي 


المسجد »» وصحيح مسلم 1/1ه8١.ءث‏ الفضائل . باب فضل أبي بكر . 


OA: 


المبحث الثاني : موقف الشيعة الإاثني عشرية من بعض النصوص 
ددد التي أشارت إلى خلافة ابي بكر الصديق 
رضي الله عنه 

تقدم بيان موقف الشيعة من بعض النصوص القرآنية والحديشية 
التي اشارت إلى خلافة الصديق رضي الله عنه )١(‏ 

وساكتفي هنا بذكسر بعض النصوص الحديشية التي اشارت إلى 
خلافة الصديق 2 والتي اعتبرها بعض اهل السنة والجماعة 
بمشابة النص الجلي على خلافة الصديق رضي الله عنه(؟) , ومن 
تلكم الخصوص : 

((1)>) س قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في مرض 
موته :"ادعي لي ابابكر واخاك . حتى اكتب كتابا ؛ فانم 
.إخاف ان يتمني متمن وبقول قائل : انا اولى , ويابي الله 


والمؤمنون إلا ابابكر"(9) 


)١(‏ مشل قوله تعالى :"قل للمخلفين من الاعر اب ستدعون إلى 
قوم اولي باس شديد"(الفتح . )١5‏ 2 وقوله سبحانه :'"يأيها 
الذين ءعامئنوا من يرئد منكم عن دينه.."(المائدة 2 4٤ه)‏ 
وقوله عليه السلام :"مروا أبابكر فليصل بالناس" , وقوله 
"لايبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب ابي بكر" . وقد تقدم 
الكلام على موقف الشيعة من هذه النصوص في الفصل الثاني » ص 
٠) FA ms‘ (NY 0‏ وص OAC)‏ )2 وص (OWN‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٣ه‏ 

(؟) هذا لفظ الرواية التي أسندها مسلم في صحيحه ولفظ 
رواية البخاري :"لقد هممت أن أرسل إلى ابي بكر وابنه 
وأعهد . ان يقول القائلون اويتمنى المتمنون 2 شم قلت : 
يبابس الله ويدفع المؤمنون »أو يدقع الله ويابى المؤمئون". 
ر(صحيح البخاري ۲٠۸/۷‏ 2 ك المرضى . باب قول المريض إني 
وجع . و4ره:١‏ .> ك الأحكام ٠‏ باب الاستخلاف ٠ء‏ وصحيح مسلم 


4 .دك فضائل الصحابة. باب من فضائل ابي بكر). 


قال الحافظ ابن حجر :"قوله :(قاعهد) : أي أعين القاشم 
بالامر بعدي ... فهذا يرشد إلى أن المراد الخلافة )١("‏ 
وقال الإامام ابن حزم عن هذا النص :"هذا نص جلي على استخلافه 
عليه الصلاة والسلام ابابكر على ولاية الامة بعده"(؟) 

وبنحو قوله قال ابن زنجويه (۳) . 

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا النص وغيره على ان 
أبابكر رضي الله عنه أحق بالخلافة من غيره ()) 

أما عن موقف الشيعة من هذا الحيديث الصحيح : فيرى 
المرتضى . والطوسي . والتستري أن هذا الحديث خير واحد 


وخبر الواحد لايوؤوخذ به في باب الاعنقاد زه) 


لهم ايفا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاد بن 


الناس في قوله :"ليكن اول ما تدعوهم إليه شهادة إن لاإله 
إلا الله "(۷) » فعلم ان الواحد يحتج بقوله في العقيدة 


وغيرها 


۲۰۱٣/۱۳ فتم الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم ٠١۸/4‏ 

(*) الروض الانيق لابن زنجويه ق 9١١/1-ب‏ 

(14) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٥۷٣۳/۸‏ 

(ه) الشافي للمسرتضى ص 245.. وتلخيص الشافي للطوسي لر 
8941-9٠‏ 2,2 وإحقاق الحق للتستري ص ١*1‏ 

(5) تقدم الرد ص (0۵(0۵) 

(۷) صحصيح البخاري ٠٠٠١/۲‏ .٠ك‏ الزكاة ١‏ باب وحوب الزكاة. 


وصحيح مسلم ١/رده-اةءك‏ الايمان . باب الدعاء إلى الشهادتين . 


ام 


24245 س مارواه اليخاري ومسلم بسنديهما من حديث جبير بن 


مطعم )١(‏ رضي الله عنه قال :"إن امراة سالت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم شيثئا . فامرها أن ترجع إليه . فقالت 
يارسول الله ›» إرايت إن جئت فلم اجدك ؟ ؛ كانها تقول 
الموت . قال : إن لم تجديني فاتي ابابكر"(5) 

قال الحافظ ابن حجر :"وفي الحديث ان مواعيد النبي صلى 
الله عليه وسلم كانت على من يتولي الخلافة بعده تنجيزها › 
وفيه رد علي الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف علي"(؟) 
وقال ابن حزم عن هذا الحديث :"وهذا نص جلي على استخلاف 
أبس بكر"(1) 

وقال ابن زنجويه :"هذه الاخبار دليل على أن الصديق كان 
أحق الناس بامور رسوله . وائه جعل الامر من بعده إلى أبسي, 
بكر ان يرعى رعيته . ويقضي دينه » وبوفي مواعيده . وحديث 
جبير بن مطعم حديث صحيح عند أهل العلم بالحديثك"(0) 

وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النص من إرشادات النبي 


صلى الله عليه وسلم ودلالته لأمته على خلافة الصديق(") 


)١(‏ القرشي النوفلي » صحابي اسلم قبل فتح مكة , ومات في 
خلافة معاوية . (الإصابة لابن حجر 5-80/1؟؟) 

(۲) صحيح البخاري ٠۷/١‏ 2 ك فضائل الصحابة . باب "لو كنت 
متخذا خليلا".2 و15/4١‏ › ك الاحكام ١‏ باب الاستخلاف 22 مخت 
مسلم ۱۸١۷-٠۸۵١/١‏ » ك فضائل الصحابة ١‏ باب من فضائل ابي 
بكر رضي الله عئه 

(9) فشم الباري لابن حجر ۲٤/۷‏ 

(1) الفصل في الملل والاهواء والثحل ١٠١8/14‏ 

(ه) الروض الانيق لابن زنجويه ق 8١١/)حب‏ 


)٦(‏ منهاج السنة النئبوية لابن تثيمية 8/*لاه 


يذ | 
1 


CA 


أما عن موقف الشيعة من هذا الخير فقد سلكوا في رد 
الاحتجساج به ثلائة مسالك احدها زعدهىم انه لم يشبت 
نقله )١(‏ ء وشانيها : زعمهم أنه خبر واحد (۲) . وشالشها 
تاويله ؛ وذلك بقولهم : إن المجيء يكون في حياة النيي › 


وليس بعد وفاتسه 


أما ما ورد في الحديث "كانها تعضي 


الموت" فقد قالوا عنه هذا من تصرف الراوي ,2 والموت 
لايعلم من الخبر ولايستفاد من لفظه (؟) 

ويرد عليهم بما يلي : ۵ إن دعوى عدم تبوته غير مسلمة 
فالحديث اتفق على روايته البخاري ومسلم ورو'ه غيرهما 
وتلقته الأمة بالقبول . وكذلك دعوى عدم حجيته لكونه خبر 
واحد . وقد تقدم القول بحجية خبرالواحد 

ْ أما ما ادعوه من ان قول "كانها 
تقول الموت" : من تصرف الراوي ؛ فهو حق . وهو من تصرف 
الصحابي جبير بن مطعم راوي هذا الحديث كما جزم بذلك 
القاضي عياض . ووافقه الحافظ ابن حجر (4) . ولاريب أن 
الصحابة كانوا اعلم بمقاصد قول رسول الله صلى الله عليه 


وسلم من الشيعة 2 فجبير قد قال ما رأى وما سمع وما فهم 
وفهمه هذا تؤيده رواية اخرى رواها الطبر اني والإاسماعيلي 
وابونعيم الأصبهاني بأاسائيدهم . وفيها :"أن رسول الله ملي 
الله عليه وسلم بايع أعرابيا يكلام بی أجل . فقال له 
علي : إيت النبي صلى الله عليه وسلم فسله إن اتى عليه 
)١(‏ انوار الملكوت للجلي ص ۲۱۷ 

(؟) الشافي للمرتضى ص ٠۹٦‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص ٠29996‏ 


وإحقاق 


(*) تلخيص الشافي للطوسي ص ۳۹۰٠٠و‏ إحقاق 


(4) فتم 


الحق للتستري ص ١“4‏ 


الحق للتسئري .١٠*4‏ 


الباري لابن حجر ۲٤/۷‏ 


+ جمع قلوص . و النافت التادج . ( الصحل؟ لاسوهری سيره ا)‎ (o) 


اعلنة اتن يتفي : فاتي الصر ابي انتبي مل الله عليه 
وسلم . فقال : يقضيك ابوبكر ... إلخ"(١)‏ 


))٣((١‏ بل ومنها مارواه البخاري ومسلم بسنديهما عن ابي 


هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
ا ا ا ا س 


وسلم يقول :"بينا انا نائم رايتني علي قليب عليها دلو › 


فنزعت منها ما شاء الله . شم أخذها ابن ابي قحافة فنزع 
فنزعت منها ما شاء الله . شم أخذها ابن ابي قحافة فتزعم_ 
استحالت فبا (1) . فاخذها ابن الخطاب . فلم ار عبقريا من 
الناس يتزع تزع عمر بن الخطاب ١‏ جلى قرب الناس 


٠٠ 4۲۲-۹۲۰ ۰ ۵٩۷-۵٩4٩ معجم شیوخ أبي بكر الإسماعيلي ص‎ )١( 
وانظر : قتم الباري لابن‎ . ۲۸٠/۸ وحلية الاولياء لابي نعيم‎ 
ومجمع الزوائد للهيكمي 254/98:. والجامع الكبير‎ ۲٤/۷ حجر‎ 
٠٠١/١ للسيوطي ١اره؛.ء وفيض القدير للمناوي‎ 

(؟) الكَرّب : بفتح الفين . وسكون الراء : هي الدلو العظيمة 
المتخذة مسن جلود البقر . فإذا فتحت الراء : فهو الماء 
الذي يسيل بين البئر والحوض . (المحكم والمحيط الاعظم لابن 
سليده م8.1-194/8., والصمحاح للجوهري ١91:-١9١/١‏ . وانظر 
فتح الباري لابن حجر )4١۴-٤1۲/١۲‏ 

(*) العطن : بفتح ١‏ لمهملئين 2 وآخره نون : هو ما يعد 


للشرب حول البثر من مبارك الإبل . (المحكم لابن سيده 


)4١۳/١١ وانظر : فثكم الباري لابن حجر‎ . ١ 

(4) صحيم البخاري ۷٤/١‏ ء ۷١‏ . ك فضائل الصحابة ١‏ باب 
ماجاء في فضل عمر .ء و59/8-.!ا ٠2‏ ك التعبيير . باب نزع 
الماء من البئر ,2 وباب نزع الذئوب والذنوبين من البشر 
بضعف .2 وصحيح مسلم ١4851-١4856/4‏ , ك فضائل الصحابة 2 باب 


من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


0ه 


قال القاضي عياض :"ظاهر هذا الحديث أن المراد خلافة عمر ء 
وقيل هو لخلافتهما معا ؛ لان ابابكر جمع شمل المسلمين اولا 
بدفع أهل الردة . وابتدات الفتوح في زمانه > ثم عهد إلى 
عمر فكثرت في خلافته الفتوح . واتسع أمر الإسلام . واسئقرت 
قواعده"(١)‏ 

قال النووي رحمه الله :"قال الغلماء : هذا المنام مشال 
واضم لما جرى لابي بكر وعمر رفي الله عنهما في خلافتهما 
وحسن سيرتهما 2 وظهور آثارهما . وانتقاع الناس بهما ء 
فكسان النبي هو صاحب الامر فقام به اكمل قيام . وقرر قواعد 
الإسلام »> ومهد أموره . وأوضح أصوله وفروعه ... فخلفه 
أبوبكر رضي الله عنه سنتين وأشهرا . وهو المراد بقوله صلى 
اللسه عليه وسلم ذنوبا أو ذنوبين » وهذا شك من الراوي › 
والمراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الاخرى ..."(۲) 
وقال إيضا :"قال العلماء : وفي كل هذا إعلام بخلافة أبي 
بكر وعمر وصحة ولايتهما . وبيان صفتها . وانتقاع المسلمين 
بهما"(؟) 

وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية ٠.‏ والحاقظ ان .حجن هذا 
الحديث من الإرشادات الواضحة إلى خلافة إبي بكر رضي الله 
عنه (۳) 

آما عسن موقفف الشيعة من هذا النص : فإنهم 


لا يحتجون به لكونه خبر واحد )٤(‏ 2 ويرى الطوسي أنه لو ثبت 


41۲/۱۲ نقله عنه ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيم مسلم ١1١/١6‏ 

(۴) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠٥۷۳/۸ 2 ۵١١/١‏ 22 وفتح 
البارضي لابن حجر 1١5/١175 ١ ٩/۷‏ 

(4) الشسافي للمرتضى ص 9“5.. وتلخيص الشافي ص 2.89١‏ وإحقاق 


الحق ص ١4‏ 


فليس فيه ما يرشد إلى استحقاق ابي بكر للخلافة . ولاحسن 
ولابته . وإنما هو من قبيل الإخبار بامور فيبية ستقع(١)‏ 
ويقال له : إن هذا الحديث حجة على الشيعة الذين يرون كفر 
ابي بكر وعمر ؛ فإن فيه إن أبابكر وعمر ينزعان من نفس 
القليب الذي يتزع مضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
بخلاف ما يقوله الشيعة عنهما من أنهما خالفا سنثه . واتبعا 
(())) س قوله صلى الله عليه وسلم :"اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر"(١1)‏ . 

قال ابن زنجويه :"هذا الحديث من اكبر الدلائل على إمامة 
الصديق والفاروق ؛ إن اشر أصحابه أن يقتدو! بهما من بعده 
دون كل أحد . فدل على إانهما كانا أحق بالخلافة والرئاسة في 
الدين والدنيا بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم"(9) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مخبراً عن دلالة هذا الحديث على 
إمامة ابي بكر وعمر رفي الله عنهما :"إاخبر أنهما من بعدهة , 
وامر بالاقتداء بهما . فلو كانا ظالمين أو كافرين في 
كونهما بعده لم يأمر بالاقتداء بهما ؛ فإنه لايامر بالاقتداء 


بالظالم , فإن الظالم لايكون قدوة يؤتم به . بدليل قوله 


89١ تلخيص الشافي للطوسي ص‎ )١( 

(؟) اخرجه الترمذي وحسنه U‏ وابن ماجه ١‏ وأحمد ١‏ والحاكم 
وصمححه, وصححه الالباني أيضا. (جامع الترمذي ق/رة.5-١١5‏ اك 
المناقب » باب من مئثاقب ابي بكر وعمرءء: وسئن ابن ماجه 
١‏ . المقدمة 2 بسلاب فضل ابي بكر »» ومسند أحمد ١۸۲/۰‏ »> 
٣١ . ۳۹۹ . ۵‏ والمستدرك للحاكم ١/١۷ء»‏ وطبقات ابن 
سعد 714/7*., وتاريخ دمشسق لابن عساكر 5168-5144/9. وانظر 
صحيح سنن الترمذي ۲۰۰/۳ ه ۲۲۹ 2 1906,.ء وصحيم سفن ابن ماجه 
١‏ والسلسلة الصحيحة للالباني #/585-5"9). 


(۳) الروض الانيق لابن زنجويه ق 14١١/رب‏ 


1 
SA 


(لايضال عهدي الظالمين) )١(‏ . فدل على أن الظالم لايؤتم به 2 
والائتمام هو الاقتداء . فلما أمر بالاقتداء يمن بعده 
والاقتداء هو الائتمام . مع إخباره أنهما يكوئان بعده > دل 
على انهما إمامان قد أمر بالائتمام بهما بعده . وهذا هو 
المطلوب"(؟) 

اما عن موقف الشيعة من هذا الحديث : فإنهم سلكوا في 
رده مسالك شلاثة : 1 د آأحذها + رك ححيكة لكوته كير واحد : 
فقد قالوا : هذا الخبر لايصح الاحتجاج به لانه خيبر واحد 
لايوجب العلم » ومسالة الإمامة مسالة علمية لايجوز الرجوع 
إلى مشله فيها(؟) 

ب شانيها : الطعن في سنده ؛ فقد 
قالوا :؛ رواه عبدالملك بن عمير اللخمي ٠‏ وكان فاسقا جرينئا 
على الله . وهو الذي قتل عبدالله بن يقطير رسول الحسين بن 
علي (ع) إلسى مسلم بن عقيل ؛ حيث رمى به ابن زياد من فوق 
القصر وبه رمق . فأجهز عليه . فلما عوتب على ذلك قال : 
إنما اردت أن اريحه ل استهزاء بالقتل وقلة مبالاة ‏ . وكان 
يتولي القضاء لبني امية . وكان مروانيا شديد النصب 
والإنحراف عن إهل البيت عليهم السلام . ومن هذه صورته لاتقبل 
توبته (۳) 

ج شالثها : قالوا : بعدم دلالته على 
خلافة ابي بكر وعمر ‏ لو سلم بصحته - لامور ؛ منها 


س إن الاقتداء بابي بكر وعمر مستحيل :؛ لانهما 


١١1 سورة البقرة 2 الآية‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٣٦۲/۸‏ 

() الشافي للمرتضى ص 98-95.,. وتلخيص الشافي للطوسي ص 
۳۹-۹4»» وأنوار الملكوت للحلي ص 1۱۸-۲١۷‏ ؛؛ وإحقاق الحق 


للتستري ص ١۳٤‏ . 


Of 3 


يختلفان في كتير من الاحكام ٠‏ واتباع المختلفين متعذر وغير 
ممكن )١(‏ 

ب إن هذا الحديث لو اقتضى النص على الإمامة لوجب 
أن يكون مارووه عنه عليه السلام من قوله :"اصحابي كالنجوم 
بايهم اقتديتم اهتديئم" موجبا لإامامة الكل . وإذا لم يكن 
هذا الخبر موجبا للإامامة . فكذلك الآخر )١(‏ 

إن هذا الخبر روي بالتصب . وجعل ابوبكر وعمر 
منساديين مامورين بالاقتداء بالكتاب والعئرة . وجعل قوله 
"اللذين من بعدي" : كناية عن الكتاب والعترة ٠‏ فَكَصظَ ابابكر 
وعمر من بين الصحابة بامرهم باتباع الكتاب والعئرة لعلمه 
بما سيفعلان بهما بعد وفاته (۲) 
ويرد على الشيعة بالآاتي : 
أولا : أآما بالنسبة لإادعاؤهم معدم حجية خبر الآحاد : فقد 
تقدم تفنيد هذا الإدعاء 
ثانيا : بالنسبة لطعنهم في"عبدالملك بن عمير": فإن اقوال 
أشمة الجرح والتعديل عند أهل السنة تؤول إلى تحسين حديكه , 
وإنما أخذوا عليه تغيُره في آخره 2 ولم يذكر أحد منهم أنه 


أجهز على عبدالله بن يقطير رسول الحسين(7) . فلو كانت 


ء١۸٩۹ الشافي للمرئفى ص 22940 وتلخيص الشافي للطوسي ص‎ )١( 
وانوار الملكوت للحلي ص ۷١۸-۲٠۲؛ء؛ء ومنهاج الكرامة له ص‎ 
١84 وإحقاق الحق للتستكري ص‎ 04 

(؟) نفس المصادر س عدا منهاج الكرامة ب . 

(9) الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ه/.85-١2851.,‏ وميزان 
الاعشدال للذهبي 5351-55:/5.ء وتهذيب التهذيب لابن حجر 


ITE 


الواقعة مسلمة لديهم لما اهملوها . وهذه الواقعة لم 


يذكرها إلا ابن جرير في‌التاريخ من رواية ابي مخنف ؛ لوط بن 


يحيى )١(‏ 2 وقد تقدم أن آبامخنف شيعي محنرق لايعتد بحديكه 
ولو كان عبدالملك بن عمير لايعتد بحديئثه ‏ كما زعموا س : 


قلا مطعن في هذا الحديث ؛ لانه قد روي من غير طريقه عن عدة 
من الصحابة منهم : عبدالله بن مسعود . وحذيفة بن اليمان 


وعبدالله بن عمر . وانس بن مالك(؟) 


اما مازعمه الشيعة من ان اختلاف الشيخين في الاأحكام يجعل 
الاقتداء بهما متعمذرا : فليس الاأمر كما زعموا ؛ لانه لايكاد 


يعرف لابي بكر وعمر رفي الله عنهما اخثلاف إلا في الشيء 
اليسير . وحتى في هذا الشيء اليسير تجد عمر يرجع فيه في 
النهاية إلى قول ابي بكر . 


وايضا يقال :“"النص بوجب الاقتداء بهما فيما اتفقا عليه › 


الله والرسول"(9) 
وأما حديث :"'أإصحابي كالنجوم ' الذي استدلوا به على رد 
دلالة حديث الاقتداء : فهو حديث موضوع )٤(‏ . ولو كان صحبيبحا 


فإنه لايرد حديث الاقتداء . لئثن رسول الله صلى الله عليه 


1155/5 تاريخ الطبري لابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟) راجع قائمة تخريج هذا الحديث ص ( 1م 06)) 

(9) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۴٠٦٤/۸‏ 

(4+) قال الشيخ محمد ناصر الدين الالباني عنه : إنه حديت 


موضوع . (سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة )۸٤-۷۸/١‏ 


وسلم قال في حديث الاقتداء :"بعدي" , وليس في الحديث الآخر 
الموضوع هذا التقييد 

وأما زعمهم أن الحديث روي بنصب ابي بكر وعمر . فكانا 
منساديئين مسامورين باتباع الكتاب والعترة من بعده ؛ فكذب 
ظاهر ؛ لان كل روايات الحديث أتت بجر كلمتي "ابي بكر وعمر" 
على إنهما بدل من "اللذين" في قوله عليه السلام :"اقتدوا 
باللذين من بعدي" ١‏ فعلم وجوب اتباعهما والاقتداء بهما رضي 
الله عنهما 

(()) س عن سعيد بن جمهان(١)‏ عن سفيئة (۲) قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :"خلافة النبوة شثلاثون سنة 2 شم 


يؤتي الله الملك ى أو ملكه ‏ من يشاء" . شم قال لي سفينة : 


"أمسك عليك : إبابكر سنتين 2 وعمر عشرا 2 وعشمان اكثنئي 


عشرة . وعلي كذا » قال : فوجدناها ثلاثئين سنة". قال سعيد 


هقلت له :"إن هؤلاء يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة ؟ قال 
كذبت أستاه بني الزرقاء؛ يعني مروان"(*) 


)١(‏ الاسلمي . وئثقه يحيى بن معين وفيره . مات سنة ست 
وثلائين ومائة . (الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 1/١1.ء‏ 
وتقثزيب التهذيب لابن حجر )١1/4‏ 

(۲) مولي رسول الله . مختلف في اسمه . اشترئه ام سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم . شم اعتقته . واشترطت عليه ان 
يخدم النبي عليه السلام . (أسد الغابة لابن الاشير ٠٠۲٤/۲‏ 
والاصابة لابن حجر 46//7ه2. والفخر المتوالي للسخاوي ص 15-48). 
(۳) أخرجه السترمذي وصححه 2 وأبوداود » وأحلمد . وصححه 
الألباني . (جامع الترمذي ١ ٠٠٠/4‏ ك الفتن : باب ماجاء في 
الخلافة.. وابوداود ه/5*-لام . ك السئة . باب في الخلفاء : 
ومسئد احمد ۲۷۳/٤‏ . ق/44ءءه6 1.4.75١١‏ . وانظر : صحيم سنن 


الترمذي 5ره؛!,.2. والسلسلة الصحيحة للالباني ١/98١-ه.؟)‏ 


وهذا الحديث نص في صحة خلافة الخلفاء الاأربعة الراشدين 
والحسن بن علي رضي الله عنهم ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم 
وصفها بانها :"خلافة نبوة" : أي إنها على منهاج الئبوة 
وحدد مدتها بثلائثين سئة . وتلك كانت مدة خلافتهم رضي الله 
عنهم 

والشيعة قسد ردوا هذا الحديث برد الاحتجاج بسه ١‏ ورد 
الاسكدلال جه يفسا .فقي زدهم «الاحتجياج جه ركد يهم :مع باتني 
الاخبار التي إشارت إلى خلافة الصديق رضي الله عنه : زعموا 
أنه خبر واحد(١)‏ › وقد تقدم بيان بطلان زعمهم هذا 

وفي ردهم الاستدلال به قالوا :"إنا وجدنا سني" الخلافة 
لهؤلاء الخلفاء الاأربعة تزيد على شلائين سنة شهورا ‏ لان 
النبي عليه السلام قبض لائثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول 
سنة إحدى عشرة ١‏ وقبض أمير المؤمنين (ع) لإاحدى عشرة ليلة 
بقيت من شهر رمضان سنة أربعين . فهاهنا زيادة على شلائين 
سنة . ولايجوز أن يدخل مثل ذلك قيما يخبر به عليه السلام 
لان وجود الزيادة كوجود النقصان"(١)‏ . إلى ان قالوا:"على 
أن توزيع السنين لم يسنظه سفينة إلى الرسول عليه السلام 
وإنما هو من جهته . وما لم يسنده لابلتفت إليه . ولاحجة 
فيه . ويمكن على هذا إذا كان الخبر صحيحا أن يكون المراد 
به : أن استمرار الخلافة بعدي لخليفة واحد يكون مدة تلائين 
سنة . وهكذا كان ؛ فإن امير المؤمنين عليه السلام كان وحده 
الخلبيفسة في هذه المدة عندنا . وقد دللنا على ذلك . فمن 
ايبسن لهم أن الخلافة في المدة كانت لجماعة . وليس لهم أن 
يتعلقوا بما وجد من الخبر من توزيع السنين ؛ لان ذلك معلوم 


١(“ أنه ن¿ قبله‎ EE 52000 “f 
7 ن سفېنه يسند و كن‎ 


)١(‏ الشافي للمرتضى ص 2248 وتلخيص الشافي للطوسي ص 
۰۳۹۱-۰ وانوار الملكوت للحلي ص ۲۱۸ 


ويقال لهم 

إن قولكم أن المدة بين وقت موت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبين وقت موت علي تزيد على شلاشين سنة غير صحيح ؛ 
فانتم قد ذكرتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات 
لاشنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول سنة إحدى عشرة 2 
وأن امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبض لإحدى 
عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سئة إربعين . ولو جئنا بغلام 
مبتدئ في علم الحساب . وطلبنا منه أن يحسب لنا المدة بين 
موت رسول الله وقيض علي على ضوء المعلومات التي ذكرتموها: 
لاجابنا الإاجابة الصحيحة ,2 وهي أن المدة هي ثلائون سنة إلا 
ستة إشهر . وأهل السنة والجماعة قالوا : إن الستة اشهر 
هذه المتبقية من الشلائين سنئة هي مدة خلافة الحسن بن علي 
رضي الله عنهما . فبطل القول بالزيادة 

أما قولكم إن سفينة لم يسند توزيع السنين . بل هو من قبل 
نفسه . فهذا حق ,. بيد أنه قرر هذا لوضوح قوله عليه السلام 
"خلافة النبوة شلاثون سنة" . والذي يلزم منه ما ذكره سفينة. 
اما القول أن الخلافة كانت لخليفة واحد هو علي بن ابي 
طالب ؛ حيث إنه كان عدا الخليفة في هذه المدة ‏ كما 
زعموا ا » فمردود عليهم من نفس قولهم ؛ فإنهم زعموا أن 
المدة من موت رسول الله إلى موته تزيد على ثلائين سنة في 
محاولة منهم لابطال الاستدلال بهذا الحديث على صحة خلافة 
الختلفاء الراشدين 

وهذا الزعم لعمر الله مطعن منهم كبير في باقي ائمتهم 
الذين ادعوا عصمتهم ؛ إذ فيه ما ينافي العصمة من خروجهم 
عن منهاج النبوة 2 وغير ذلك 

وهناك احاديث اخرى ترشد إلى خلافة الصديق رفي الله عنه 
والشيعة قد سلكوا فيها مسلكهم في باقي الأخيار 2 فنسبوها 


إلى الوضع . أو زعموا بطلان الاحتجاج بهاء أو بطلان الاستدلال. 


يعتقد الشيعة الإثنا عشرية ان الإمامة إنما تشبت بالنص 
ولايمكن ان تشبت بشيء آخر كالاختيار ونحوه )١(‏ ؛ إذ "يستحيل 
ان بجعل الله تعالى الاختيار في نصب الإمام إلى الامة , وقد 
تقرر في علم الكلام ل على حد قولهم ل استحالة امر الله 
باتباع من لايامن المكلف من إفلاله "(؟) ؛ فلا يتعقد إجماع 
الامة . ولاتصم به الإمامة (۴) 


وقد وضع الشيعة شروطا لصحة الإمامة ١‏ منها : ان 


يكون معصوما(:) 2 ومنصوبا من قبل الله (ه) ؛» ومنصوصا عليه 


١۷-١١ الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية ص‎ )١( 

(۲) الالمفين في إمامة امير المؤمنين للطوسي ص ٠١٣‏ . وانظر: 
الصراط المستقيم للبياضي ١ا/راخم-8م‏ 

(9) الكشكول لحيدر الآملي ص ۲۹-۲۰ ۰ 53-9١‏ 

(4) راجع : معاني الأخبار للصدوق ص ..155-١81١‏ وإكمال الدين 
لله ص “م.:. وعلل الشرائع له ص 6-5:14.”؟,. والشقلان للمفيد ص 
۳ وشرح عقائد الصدوق له ص .2.1١5‏ وأواشئل المقالات له ص 
۷۲-۷١‏ والاقتصاد للطوسي ص ه.#8.. والالفين في إمامة امير 
المؤمنين له ص ١٤١ء١٠٤۲.٠۴۲»»‏ وأنوار الملكوت للحلي ص 14١؟:‏ 
۷ وكشف المصراد له ص 0م895-99..5,, والصوارم المهرقة 
للتستري ص 211-4.6.,. وإحقاق الحق له ص 2.2115 ومنار الهدى 
لعلي اليجر اني ص ١٠٠١١۹١١١١‏ ويجحبار الانوار للمجلسي 
۲١۹ » ۱١١-- 0‏ والفصول المهمة للحر العاملي ص 
»»۲٠۴-۲‏ وحق اليقين لشير ..١94/١‏ وعقائد الإامامية 
للزنجاني ١/ا!..‏ والشيعة في الميزان لمغنية ص ٠:٤١-۳۸‏ 
والشيعة والحاكمون له ص 8.. والحكومة الإسلامية للخميني ص 
۲ ومقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري ٠١/١‏ 

(ه) كشف المراد للحلي ص 888.. ومتار الهدى لعلي البحر اني 
ص 2.7١5‏ ومقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري ١١/١‏ 


من التيي(١1) ١‏ ... إلح 
وفي حال فقد الإمام لاحد هذه الشروط يعتبر كاذبا غاصبا ؛ 
قال محمد جواد مغنية :"عمقيدة التشيع تعتبر الحاكم بامر 


الله غاصبا كاذبا إذا لم يجمع الشروط"(؟) 


ويعتقد الشيعة ان هذه الشروط لم تتوفر في احد من الصحابة 


جيه تمرح ا لح يك ونه 


بعد وفاة رسول الله ملى الله عليه وسلم إلا في علي ؛ فقد 


حوى الشروط كلها على حد قولهم ‏ ؛ ومنها : نص رسول الله 


ملى الله عليه وسلم على إمامته (؟) ؛ قال الشريف المرتضى : 


لدت 


0 
i 


"إن الشيعة باجمعها على اختلافها روت كل عن كل عن علي (ع) 


أن رسول الله استخلفه 2 وأوصى إليه . وفرض طاعته . وأقامه 
مقامه لامته 2 ولايجوز أن يتعمد الكذب في ذلك . ولايجوز في 


الشيعة أن يتواطؤا على الكذب » فيجب بذلك إشبات النص"(1). 


وبنحو قوله قال الطوسي(0) . والحلي(5) ؛ وغيرهم (۷) 


)١(‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص ١۳١۳ء‏ والغيبة 
له ص م؛١-لاغ#١ا..‏ وكشف المراد للحلي ص ۳4۳-۲۳ وإحقاق 
الحق للتستري ص ١١۱٠ء‏ والفصول المهمة للحر العاملي ص 2049 


وعقائد الإمامية للزنجاني ..199/١‏ ومقدمة مرتةة العقول 


RTE 


E 


لمرئفىي العسكري .١١/١‏ 


(۲) الشيعة والحاكمون لمغنية س ۸ 
(۳) تفسنير التبيان للطوسي ٠٥4/١‏ والمقصح في إمامة امير 
.المؤمنين له ص ١۲۹‏ 

(4) الشافي للمرتضى ص ١١4‏ 

(ه) تلخيص الشافي للطوسي ص #5" 

(5) كشف المراد للحلي ص 8878 

(۷) مشل محمد علي الحسني في كتابه "في ظلال التشيع" ص 45 ٠‏ 
٠۵۳-۲‏ ومحمد رضا الحكيمي في "علي مع القرآن" ص ۲۸۰-۲۵۲. 


)١(‏ راجع المصادر الآنية : السقيفة لسليم بن قيس ص لاهء, 
۸ءء والإيضاح للفضل بن شاذان ص ؟ه.. وتفسير فرات الكوفي 
ص 94.. والخصال للصدوق ”7/رءوه.2 والامالي له ص ۲ء٠‏ ورسالة 
في تحقيق لفظ المولى للمفيد ص 141.:. والفصول المختارة له ص 
4 والإرشاد له ص ..١5١‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص ۴٣١۲‏ . 
١ه‏ / والاقتصاد له ص ٠٠۲-۳٤۴‏ والمغصح في الامامة له 
ص 8-1١‏ 8١1.ء.‏ وكشف المراد للحلي ص ..15:-14١9‏ وسعد السعود 
لابن طاوس ص ١۷-١۷؛»‏ والطرائف له ص ..١118‏ والكشكول للآملي ص 
۰۱۸-۸١‏ وكشف الغمة للاربلي ۵۱-٤۸/۱١‏ »> ۲۳۸-۲۲۳۷ ومناقب 
آل آبي طالب لابن شهر آشوب #/14-1560.,. والبيرهان للبحر اني 
۳۳۸۱/٤ . ۱‏ وإحقاق الحق للتستري ص .1١ء:‏ وتاريخ 
الشيعة للمظفر ص ١؟..‏ وعقائد الإمامية للزنجاني ٠4١/١‏ 
وسسيرة الأئمة للحسيني ١/759-//ا57..‏ وعلي مع القرآن لمحمد 
رضا الحكيمني ص ۲۸۹-۲۷۸ 

(؟) راجع المصادر الآتية : تفسير القمي ۲۹۳-۲۹۲/۱؛. 
والمحاسن للبرقي ص 4١۵٠ء٠‏ والخصال للصدوق ١۲/٠١0۷۲۵۵ء.‏ 
وإكمال الدين له ص ١۲ء‏ والجمل للمقيد ص 2.2914 والإرشاد له 
ص ,.١11١-1١89‏ والشافي للمرتضى ص 4۸٤۱ء‏ وتلخيص الشساضي 
للطوسسي ص 5.94 27,, والاقتصاد له ٠.۴۵١۸-۳۵١۲‏ وكشف المراد 
للحلي ص ۳۹۵ . 2245-1419 وائوار الملكوت للحلي ص ٠۲۲٠١-۲۱۹‏ 
١۲۲4ء‏ وإعلام الورى للفضل الطبرسي ص ..١155‏ وسعد السعود 
لابن طاوس ص ۷۳-۷۲ والكشكول للآملي ص ١:٠٤١-١٤١‏ والصراط 
المستقيم للبياضي ١/۷١١-۱۸١٠؛؛‏ ومناقب آل ابي طالب 
۲٠-۳‏ وتفسير الصافي للكاشاني ا/ا"لا.ء, وعلم اليقين له 


© "4۱/۲ 


ن ل 


ومثلوا للتص الجلي بقوله صلى الله عليه وسلم :"سلموا على 
علي بإمرة المؤمنين . فإنه خليفتي فيكم من بعدي . فاسمعوا 
له واطيعوا"(١)‏ . وقوله :"من ناصب عليا في الخلافة بعدي 
فهو كافر . ومن شك في علي فهو كافر"(؟) 2 وقول بريدة 
"أمرني الرسول وأنا سابع سبعة فيهم ابوبكر وعمر وطلحة 
والزبير بالسلام على علي بإمرة المؤمئين . فسلمنا والثبي 
حي" بين أظهرنا"(9) . 

ويرى الشيعة فساد خلافة ابي بكر . وعدم قيامها على أسس 
صحيحة (4) » وذلك لقص رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 
إمامة علي دونه (ه) 


ويرى الشيعة ان عمر هو الذي سول لابي بكر غصب الخلافة من 


ء٠۲۴۴ وتلخيص الشافي للطوسي ص‎ ٠:۱٦١ الإرشاد للمفيد ص‎ )١( 
و الاحتجاج للطبرسي ص‎ ٠۳۲۳-۳۲١ والاقتصاد له ص‎ ۹ 
-؟5., وكشف المراد للحلي ص #9#-994.. وعلم اليقين‎ 
والدرجات الرفيعة للشيرازي ص‎ ,.518-3140 . ٦44/١ للكاشاني‎ 
١48-47 

(۲) كفاية الأشر للخزاز ص ا89.. الكشكول للآملي ص لالّمءء وقرة 
العيون للكاشاني ص ١١4۲ء‏ ومشارق الأئوار لرجب البرسي ص 
؟ودوهم 

(*) السقيفة لسليم بن قيس ص ۸۲ والصراط المستقيم 
للبياضي ٠۲/۲‏ وعلم اليقين للكاشاني 225148-010/5 وحق 
اليقين لشبر 51١/5‏ 

(4) الكشكول لحيدر الآملسي ص ١۲-٠۲ء.‏ وإحقاق الحق للتستري ص 
٠‏ والشيعة في الميزان لمغنية ص ٠١‏ » 


(ه) الشافي للمرتضى ص ١4ء‏ والاقتصاد للطوسي ص ٠٣۳۲‏ 


f» 
سم‎ 
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علي(١)‏ . فثركا عليا يشتغل بتجهيز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وأعرضا عن تفسيله عليه السلام وعن تكفينه 
ودفنه ؛ قال الكاشاني:'وفات أكثر الناس الصلاة عليه يقصد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يحضروا دفنه 

واشتغلوا بامر الخلافة في سقيفة بني ساعدة . فاغشنم الفرصة 
أبوبكر لعلمه أنه لو توانى عن طلب الخلافة حتى يفرع امير 
المؤمنين عليه السلام من تجهيز رسول الله ملى الله عليه 
وآله قبل ان يحكموا امرهم لم يستتم لهم ما يريدون"(9) › 
فذهب أبوبكر ومعه عمر وابوعبيدة بن الجراح إلى سقيفة بني 
ساعدة حيث كان الأنصار مجتمعين . ومعهم خلق كير من 
المنسافقين والطلقاء والمؤلفة قلوبهم (۳) . فدخلوا عليهم 

فلملا راوا اجتماعهم على نصب سعد بن عبادة إميرا . قام 
أبوبكر وخطب فيهم 2 واحتج عليهم بقوله عليه السلام :"الائمة 
من قريش" . شم قام إبوعبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب 
فقالا لابي بكر : ما ينبفي لنا أن نتقدمك وأنت اقدمنا 


إسلاما . وشاني اشنين إذ هما في الغار . فانت احق بهذا 


)١(‏ تفسير القمي 22908/17 والاستغاشة للكوفي ص 2.4 والكشكول 
لحيدر الآملي ص ۷۴-۷۲ وقرة العيون للكاشائي ص 41989-,417ا2 
وتفسير الصافي للكاشاني ٠۷٠/۲١‏ والبرهان للبحرائي .١۸۷/4‏ 
(۲) علم اليقين للكاشاني "0١/5‏ 

(؟) علم البقين للكاشاني ٦۷۲/۲‏ وإحقاق الحق للتستري ص 
1۳-4 

(4) ابن شعلبة بن جلاس الانصاري الخزرجي . والد النعمان بن 
بشير . صحابي » استشهد في خلافة اسن ينعن نة اشنتي عشرة 


(الاستيعاب لابن عبد البر١/19١-.6١..والإاصابة‏ لابن حجرا/۸١٠).‏ 


ا ل مص تی ل ہے ن 


شالشكما . "وكان سيد الاأوس . وسعد بن عبادة سيد الخزرج ٠‏ 
هلما رات الأوس صنيع سيدها بشير ء وما دعت إليه الخزرج من 
تامير سعد أاكبوا على ابي بكر بالبيعة وتكاشروا على ذلك , 
وتزاحموا فجعلوا بطؤون سعدا من شدة الزحمة 2 وهو بينهم 
على فراشه مسريض . فقال : قتلتموني . فقال عمر : اقتلوا 
سعدا , قئله الله".. » ثم بايعه جماعة من الانصار ممن حضرء 
وبايعه فيرهم(١)‏ 

ويرى الشيعة أن الدافع الذي دفع بشير بن سعد إلى مبايعة 
أبي بكر هو حسده لسعد بن عبادة ؛ فإنه لما رأى اجتماع 
الانصار عليه سعى في إفساد الامر عليه » وتكلم في ذلك ؛ 
ورضي بتامير قريش , وحث الضاس كلهم لاسيما الانصار على 
الرضا بما يفعله المهاجرون(١) ١‏ وكذلك قعل الاون ب على حد 
زعم الشيعة ‏ > فقد ساءهم ان يجتمع الخزرج على تأمير سعد 
ابن مبادة . فتآشروا أن يكون الامير من المهاجرين على أن 
يكون من الخزرج(١)‏ 

ويرى بعض الشيعة أن سعد بن عبادة لم يكن قصده من اجتماعه 
مع الانصار في سقيفة بني ساعدة طلب الخلافة لنفسه . بل كان 
يرغب في تولية علي 2 وإنصا حضر اجتماع الانصار في السقيفة 


ليصرفهم إلى بيعة علي لو فكروا في مبايعة فيره (۲) 


:201١98 الاحتجاج للطبرسي ص ۷۳-۷۲ والشافي للمرتضى ص‎ )١( 
وتلخيص الشافي للطوسي ص 7890.. وأنوار الملكوت للحلي ص‎ 
وكشف المحجة لابن طاوس ص 54., والكشكول لحيدر‎ ..۲۱۷-١ 
٠ 5١1١/١ وعلسم اليقين للكاشاني‎ ء٠۱٦4‎ . ۷۷-۷١ الآملي ص‎ 
وإحقاق الحق للتستري‎ ءءال]م-ا41١‎ e VIN NEV 
58١/14 ومرآة العقول  شرح الروضة  للمجلسي‎ .5.,١88-1١171ص‎ 

(۲) علم اليقين للكاشاني 221١/8‏ وإحقاق الحق للتستري ص 
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90 
دگ 


وبرى الشيعة ان "الحافرين في السقيفة كانوا يشهدون أن 
جميعهم مجمعون على أن الخلافة يستحقها غير أبي بكر 2 وأنه 
لم يكن عندهم بمنزلة من بصلم للخلافة . ولايشاور فيها 

بدليل انهم شرعوا فيها . وجرى حديث عقدها لبعض من حضر 
منهم 2 ولم يبعثوا إلى ابي بكر يحفرونه . ولااستشاروه .)١("‏ 
ويزعم الشيعة أن هذ١‏ الذي جرى في السقيفة كان استهنارا! 
بالدين . واستخفافا باوامر النبي صلى الله عليه وسلم > 
وائنه هو السيب الذي أدى إلى ارتداد القبائل العربية 
المحيطة بالمدينة النبوية ؛ قال ابن طاوس :"إن الذي جرى 
يوم السقيفة من تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على فراش 
الممات 2 واشتغالهم بالولايات . وما جرى من ترك المشاورة 
لذوي البصائشر . وانفرادهم بتلك الفضائح في الموارد 
والمصادر كاد إن يزيل حكم النبوة . ويذهب الإسلام بالكلية ؛ 
لان العرب لما سمعوا عن أهل السقيفة اشتغالهم بالامور 
الدنيوية . واستخفافهم بالحرمة النبوية . لم يستبعدوا 
انهم خرجوا عن اعتقاد نبوته . وعن وصيكته بمن أوصى إليه 
بامته . وان قد صار الاأمر مغالبة لمن قدر عليه . قارتدت 


قبائل العرب » واختار كل قوم منهم رايا اعتمدوا عليه"(1). 


5115 الطرائف لابن طاوس ص‎ )١( 
كشف المحجة لابن طاوس ص 59" . وانظر : علم اليقين‎ )۲( 


. ۷4١/۲ للكاشاني‎ 


1 
5 
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- 


مناقشة هذه الاقوال 


لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بيكن للئاس كل 


شيء يحتاجون إليه في أمسر دينهم ودنياهم غ: وتركهم على 
المحجحة البيفاء ليلها كنهارها لايضل عنها إلا هالك , قال 


الإمسام الشاطبي :"ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت 
حتى اتى ببيان جميع ما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا ٠‏ 
وهذا لامخالف عليه من اهل السئة )١("‏ 

ومن الامور التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 
إليها : فضل ابي بكر رضي الله عنه ؛ وقد ظهر ذلك في 
تقديمه للملاة بهم في مرض موته 2 وفي سد الابواب المطلة على 
المسجد إلا بابه . وفي اقوال اخرى قالها صلى الله عليه 
وسلم في فضله تعد إرشادا لأصحابه رضي الله عنهم إلى استخلاف 
الصديق رضي الله عنه 

ولقد هم“ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتابا 
لابي بكر في مرض موته يستخلفه على الئاس . ولكنه علم أن 
ليس في المسلمين من يتقدم عليه . فترك الكتاب اكتفاء 
بذلك . ومات صلى الله عليه وسلم ولم يوص لاحد 

ولقد ثبت عن علي رضي الله عئه أنه قال في اكشر من مكان 
بعدم استخلاف رسول الله لأحد ؛ وعدم النص على خلافة احد , 


فمن ذلك قوله لما ظهر يوم الجمل :"ايها الناس إن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا فضي هذه الإمارة 
شينا . حتى رأينا من الراي أن نستخلف ابابكر › فأاقام 


استقام حتى مضي لسبيله'"(؟) 2 وقوله ‏ الذي نقله عنه 


19/١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
وأشار المباركفوري إلى أن البيهقي‎ . ١١4/١ (؟) مسند احمد‎ 


أخرجه في دلائل النبوة بسند حسن . (تحفة الاحوذي )4۷۸/١۷‏ 


الشيعة ‏ حين ضربه ابن ملجم . وطلب منه أصحابه ان يستخلف, 
قال :"اترككم كما تركنا رسول الله ملى الله عليه وكلهة ؛ 
قلنا : يارسول الله استخلف علينا ؟ فقال : إن يعلم الله 
فيكم خيرا يول عليكم خياركم'(١)‏ . ثم قال علي رضي الله 
عنه :"فعلم الله فينا خيرا . فولى علينا ابابكر رضي الله 
عنه "(۲) 

إلى غير ذلك مما قاله رضي الله عنه من الاقوال التي تدل 
دلالة قاطعة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يستخلفه . ولم يوص إليه 

أما قول الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه 
ونص على إمامته : فهذا ما يطالبون بإقامة الاأدلة الصحببحة 
عليه . ولن يستطيعوا ذلك ؛ لخلو القرآن والسنة الصحيحة من 
ذلك 

ولقد حاول الشيعة الاستدلال ببعض الآيات والااحاديث الصحيحة 
بيد أن هذه الادلسة لاتساعدهم على إثبات ما ذهبوا إليه 
لخلوها من الدلالة على مذهبهم . فعمدوا إلى وضع أحاديث 
تؤيد مذهبهم . على الرغم من نقلهم في كتبهم لقوله عليه 
السلام :"من كذب علي" متعمدا فليتبو! مقعده من النار"(9). 
"واما الخسص على علي فليس في شيء من كتب اهل الحديث 
المعتمدة . وأجمع اهل الحديث على بطلانه . حتى قال أبومحمد 
ابسن حزم : (ما وجدنا قط رواية عن احد في هذا النص المدعشى 
إلا رواية واهية عن مجهول إلى مجهول يكني أباالحمراء لاثعرف 


من هو في الخلق)(0(")1) 


۴١٤ وتلخيص الشافي للطوسي ص‎ 2. ١۷١ الشافي للمرتضى ص‎ )١( 
١٤١/٣١ المستدرك للحاكم‎ )۲( 

(©) الاستغاثة للكوفي ص ه 

(14) الفصل في الملل والاهواء والتحل ١51-1١51/4‏ 


(ه) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۳٦۲/۸‏ 


1 


والشيعة فد ذكروا في كتبهم العديد من الروايات التي تدل 
على ان عليا رضي الله عنه لم يكن منصوصا عليه . مثها 

[1) - ما نقلوه عن علي من زهده في الخلافة . وعدم طلبه 
لها : فقد ذكر المفيد ان ابن عباس اتى عليا في خبائه لما 
نزل الربذة . فوجده يخصف نعلا . فقال له :"نحن إلى أن تصلح 
أمرننا أحوج منا إلى ما تصنع  !‏ قال ابن عباس  :‏ فلم 
يكلمني جتى فرغ من نعله . ثم ضمكها إلى صاحبتها » وقال 
س :افو عضا ؟ فقلت : ليس لهما قيمة . قال : على ذاك 
قلت : كسر درهم . قال : والله لهما أحب إلي من 
إمرتكم )١("...‏ . فلو كان لولايشه ما انزلها الشيعة من 
مكانة » ولو كان منصوبا من قبل الله » منصوصا عليه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما يدعي الشيعة - لما 
قال هذه المقالة 
وقد نقلوا في مصنفاتهم أيضا قوله :"إنا اهل بيت اختار 
الله لنا الآخرة على الدنيا"(؟) . وهو شبيه بالحديث الذي 
زعمصوا ان الصديق وضعه واحتج به على اهل البيت ليمنعهم 
حقهم > قانلا لهم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
"إنا أهل بيت أكرمنا الله عز وجل واصطفانا ١‏ ولم يرض لنا 
بالدنيا . وإن الله لايجمع لنا النبوة والخلافة "(8) 
والحديث من وضعهم . ولم يقله الصديق رضي الله عنهم . بل 
قد نسبوه إلى علي رضي الله عنه كما مر 

[1) ا ما نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


أنه احرص على أن يكون علي ولي الامر بعده . فائزل الله 


۲۴۷ الإارشاد للمفيد ص‎ )١( 
Ot ٠ 11/۲ كشف الغمة للا ر بلسي‎ )۲( 
والكشكول لحبدر‎ 2021١١9 2 السقيفة لسليم بن قيس ص "لم‎ (۳) 


الآملي ص ١٤٠١ء‏ والبرهان للبحر اني ٠١١/4‏ 


"ليس لك من الأمر شيء"(7(»)1) . ومن انه صلى الله عليه 
وسلم سال ربه أن يجمع أمته على علي . قابى عليه ذلك(؟) 

([) اما إسنده القمي والمفيد إلى عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال :"قال لي رسول الله صلى الله عليه 
أوسلم لما رجصلع من حجة الوداع : ياابن مسعود قد قرب الاجل 
ونعيت إلي نفسي فصن لذلك بعدي ؟ فاقبلت أعد عليه رجلا رجلا 
ل وعند المفيد  :‏ فقلت : اسنخلف يارسول الله . قال : من؟ 
قلت : أبابكر ...إلخ"(٤)‏ . فهذه القصة تمت باعترافهم بعد 
رجسوع رسول الله من حجة الوداع . ولما ابتدأ به الوجع 
فلو كان قد نص على علي في غدير خم ل كما قال الشيعة ب 
لقال لابن مسعود : لم تقول لي استخلف . وقد استخلفت عليكم 
عليا ؟ فدل على أنه لم يستخلف عليهم : ثم في هذه الروابة 
ما يدل على أن أبابكر كان أفضل الصحابة في نظر الصحابة , 
لان ابن مسعود عرض على رسول الله أن يستخلفه . ولم يقدم 
غيره عليه 

 4)41(‏ قول العباس لعلي بن أبي طالب ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم مريض مرضه الذي مات فيه :"ياابن اخي ادخل 
معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لمن هذا الاأمر 
بعده . فإن كان لنا بيشنه . وإن كان لغيرنا أوصى بنا" › 


ورفض علي الدخول خشية أن يمنعهم الناس الامر إن طلبوه من 


١۲۸ سورة آل عمران 2 الآية‎ )١( 

(؟) الاختصاص للمفيد ص 89 . وانظر : تفسير الصسافي 
للكاشاني ,2.21595/١‏ والبرهان للبحراني "١/١‏ 

(9“) الشافي للمرتضى ص ١59‏ 

(14) تفسير القمي ط حجرية ص 460 . ط حديثة ٠۷١/١‏ والامالي 
للمفيد ص ۳٠۹-۳۰١‏ . وانظر : مناقب آل ابي طالب لابن شهر شوب 


#/"».. ونفحات اللاهوت للكركي ق 57/ا حب 


رسول الله فمتعهم )١(‏ 

وقد حاول بعض الشيعة رده على الرغم من إيرادهم له ب 
زاعمين أنه خبر واحد . وأن الدخول كان ليتجدد لعلي الامر 
ويتاأكد )١(‏ . ولكن يرد عليهم بنفس قول العباس :"فسله لمن 
هذا الامر بعده" 2 وبرفض علي الدخول خشية أن يمنعهم رسول 
الله إياه 

ولدقد طلب اعباس من علي بعد موت رسول الله أن يبايعه 
فابى عليه (۲) » وطلب مئه مرة اخرى أن يعرض نفسه على 
الصحابة لعلم يما يعو , فرفض وقال له :"اتراهم فاعلين "(۴) 
وكل هذا في كتب الشيعة س . 

بل يذكر الشيعة أنه اركب زوجته فاطمة وابنيه الحسن 
والحسين على حمار ودار على بيوت المهاجرين والائصار 2 وطلب 
منهم ان يبايعوه › وهم يعتذرون ببيعتهم لابي يكرا ء 
ويقولون له : قد مضت بيعتنا لهذا الرجل . ويقولون لزوجته 
فاطمة :"لو كان ابن عمك سبق إلينا أبابكر ما عدلنا 
به "(4)؛ وهذه الرواية تدل على أن الصحابة لم يكن عندهم 
علم بالنص على علي . ولو كان منصوصا عليه لما ابى واحد 


)١(‏ الفصول المختسارة للمفيسد ص 225١١‏ والشافي للمرتضى ص 
۹؛ء» وتلخيص الشافي للطوسي ص ۲٥۲‏ 

(۲) سيائي تخريجه ص ( ۰ ©)” ) 

(9) تفسير الصافي للكاشاني ۲۸۲/۲ 

(+) السقيفة لسليم بن قيس ص ١م..‏ والاحشجهاج للطبرسي ص 
٠٠۸۲-١‏ وشرح نهج البلافة لابن ابي الحديد ..١7/65‏ ومضار 
الهفدى لعلي البحراني ص ٠.٠٠٠١‏ والبرهان للبحراني ١٣/1۲٤؛؛›‏ 
وإلسزام الناصب للحائري ”2.19/7 وسيرة الائمة الإثني عشر 


لهاشم معروف الحسيني ۲١٣-۱۲٤/١‏ 
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[8) س ما رووه في مصنقاتهم من أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يموت عرض على عمه العباس أن يقضي دينه › 
وينجز عداته . فتعلل بكبره وضعقه )١(‏ . ولو كان علي هو 
الخليفة » وكان النص عليه o‏ 1 
يرون ان الخليفة هو الذي يقضي الدين وينجز العداة (؟) 

 ]١[‏ افتراق الشسيعة إنفسهم(؟) فرقا كثيرة كل واحدة 
تسب الاخرى وتتبراً منها : كالاختلاف الحاصل بين الزيدية 
والإمامية في الإمامة هل هي في ولد الحسن والحسين 2 أم في 
ولد الحسين خاصة (1) . شم افتراق الإمامية انفسهم إلى فرق 
كشيرة يكفر بعفها بعضا(زه) . ولو كان النص مسلكما لديهم 
لما وسعهم ان يفترقو؛ كل هذا الافتراق . ويختلفوا كل هذا 


الاختلاف 


)١(‏ علل الشرائع للصدوق ص .,.153-1١55‏ والإرشاد للمفيد ص 
1 . وانظر : إعلام الورى للقضل الطبرسي ص ١٤٠ء»‏ وعلم 
اليقين للكاشاني 11۸-11۷/۲ 

(؟) السقيفة لسليم بن قيس ص ١١۲-١۲١‏ 

(*) إنما قلت : إن هذا من الادلة على إنتقاء النص ؛ لان 
الشيعة الإثني عشرية يرون أن النص على علي واولاده الاحد عشر 
من بعده نزل من السماء مكتوبا في لوح أخضر . كان عند 
فاطمة رضي الله عنها . (الا'صول من الكافي ٠٠۲۷/١‏ وعيون 
الاخبار للصدوق ص 16-11.. وإكمال الدين لسه ص ا٣ء‏ 
والاختصاص للمقيد ص ٠۲٠۲-۲٠١‏ وإعلام الورى للطبرسسي ص 
١-۳۷۳»؛‏ وشرعة التسمية للسيد الداماد الحسيني ق )٣۴‏ 

(4) راجع المسائل الجارودية للمفيد ص ۲. 

(ه) راجع إكمال الدين للصدوق ص ١١١-۹۸ 2 ۸-٦٩ 4 18-9١‏ 2 
5 ١-لا,١ا ١‏ ۱۸ء٠‏ والفصول المختارة للمفيد ص ٠٠٣١-۲٤۷‏ 
وانظر : فرق الشيعة للنوبختي ص 2.185-79, وكتاب المقالات 


والفرق لسعد بن عبدالله القمي ص ه١-ة١١1‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تبمية في النص على خلافة علي :"فإنا 
نعلم انه كذب من طرق كثيرة ؛ فإن هذا النص لم ينقله أحد 
من أهل العلم بإسناد صحيم . فضلا عن أن يكون متواترا › 
ولانقل ان أحدا ذكره على عهد الخلفاء مع تنازع الئاس في 
الخلافة وتشاورهم فيها يوم السقيفة ,2 وحين موت عمر؛ وحين 
جعل الامر شورى بينهم في ستة 2 ثم لما فتل عشمان واختلف 
الئاس على علي » فمن المعلوم أن مثل هذا النص لو كان كما 
تقوله الرافضة من انه نص على علي نصا جليا قاطعا للعذر 
علمه المسلمون . لكان من المعلوم بالضرورة انه لابد أن 
ينقله الناس نقل مثله . وأنه لابد أن يذكره لكشير من الئاس 
بل أكشرهم في مشل هذه المواطن التي تتوفر الهمم على ذكره 
فيها غاية التوفر › فانتفاء ما يعلم أنه لازم يقتضي انتفاء 
ما يعلم أئه ملزوم"(١)‏ 

ولو كان النص صحيحا لكان الصحابة رضي الله عنهم اسرع 
الئاس إلى العمل به » ولبايعوا عليا أجمعين . ولكنه من 
إفك الشيعة كما تقدم . ولم يكن للصحابة أي علم به . وإنما 
كانت لديهم إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته 
لهم إلى استخلاف ابي بكر . فاستخلفوه وبايعوه رضي الله عنه 
وعنهم 1 

ولقد ظهرت الحاجة إلى البحث عمن بلي امور المسلمين بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .2 وكان الإسراع إلى 
الاجتماع في السقيفة موضع تعليق من قبل الشيعة . ولكن 
الظروف هي اللي حدت بهم إلى هذا الإسراع ؛ قال القاضي 
عبدالجبار المعتزلي :'وكان للقوم عذر في المبادرة إلى 


البيعة ؛ لانهم خافوا من التشاخر فتنة عظيمة"(؟) 


44١-٤40/۷ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


(؟) المفني في الإمامة لعبد الجبار المعتزلي ۲۸٦/۲۰‏ 
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وهذا الذي خافوا منه توضحه الروايات التي وردت في أصح 
كتب الحديث ؛ فقد روى اليخاري بسنده إن الأنصار اجتمعوا 
باسرهم في سقيفة بني ساعدة يريد ون أن ببايعوا سعد بن 
عبسادة اميرا عليهم(١)‏ ؛ وذلك لما عرفوه من عادة العرب أن 
لايتامر على القبيلة إلا من يكون منها(۲) . فخاف أبوبكر أن 
يضم الامر لسعد فتكون مخالفة لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :"الائمة من قريش"(7) . فذهب مع عمر وأبي عبيدة في 


جماعة من المفهاجرين 2 واحتج على الانصار بهذا الحديث › 


)١(‏ صحيح البخساري ۷١-۷١/٠١‏ . ك الفضفائل . باب ما جاء في 
فضائل ابي بكر ۰۰ و8.14-8,8/8 .اك الحدود » باب ما جاء في 
رجم الحبلى من الزنا إذا احصنت 

(؟) فتم الباري لابن حجر ۴۳۲/۷ 

(“) اخرج البخاري بسنده من حديث عبدالله بن عمرو قوله 
"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن هذا الأمر 
في قريش ‏ لايعاديهم أحد إلا كبه الله في الثار على وجهه س 
ما إقاموا الدين" . وأسند إلى ابن عمر نجوه . وفيه قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :'لايزال هذا الامر في قريش 
ما بقي منهم اثنان" . (صحيح البخاري ١١15/9‏ .٠ك‏ الاحكام , 
باب الاامراء من قريش) 

أما الحديث بلفظ :"الائمة من قريش" : فهو مروي عن انس بن 
مالك . وعلي بن ابي طالب 2 وابو برزة الأسلمي 2 وغيرهم 
وقد صححه الالبساني . (مسند أحمد ۱۲۹/۳ ۰ 15١/4‏ 1512 
والمستدرك للحاكم 8/4!ا-5!ا . وانظر : إرواء الغليل للائبائني 
(Fe \~4۸/Y‏ 

وقد اقر الشيعة بهذا الحديث » واخرجه بعضهم مسندا 
(الخصال للصدوق )٦4/۲‏ . وانظر : نهج البلاغة للشريف الرضي 


ص ٩4۸-4۷‏ . ١ا7”0”ءء,‏ والطرائف لابن طاوس ص 58١1-؟0ا١)‏ 


ی ج کر ےج ت ر 


شم طلب منهم أن يبايعوا عمر بن الخطاب . أو أبا عبيدة بن 


الجراح رغم علمه أنه الاحق بالخلافة . ولكنه استحيى ان يزكي 


نفسه فيقول مشلا : اخستئرت لكم نفسي . ولكن قام الإثنان 
صالبين من ابي بكر أن يبسط يده ١‏ قبايعاه »> شم بايعهة 


الانصار كلهم عدا سعد بن عبادة  )١(‏ , وهكذا تمت لابي بكر 
البيعة الاولى في السقيفة تیور جل الانصار . وبعض 
المهاجرين . وقد نمت برضا الجميع بعد مناقشة هادئة بين 
فريقين يجمعهم الخضوع للنص ؛ والعمل به 

وأما مسا زعمه الشيعة من ان الاوس ومعهم بشير بن سعد 
بايعوا أبابكر حسدا للخزرج أن يكونوا أمراء عليهم ١‏ فغير 
مسلم لهم لان بشير بن سعد الذي فتح باب بيعة الانصار لابي 
بكر كما قالوا : هو من قبيلة الخزرج التي ينتمي إليها سعد 
ابسن مبادة (1) . ولان الانصار جميعا اوسهم وخزرجهم بايعوا 
الصديق رضي الله عنه » حتى إنهم كانوا يطؤون سيدهم سعد بن 
عبادة من شدة انثيالهم إلى بيعة ابي بكر رضي الله عفه .)١(‏ 
'ومسا زعمه بعض الشيعة من كون سعد بن عبادة إنما اجتمع مع 
الانصار في سقيفة بني ساعدة لكي يبايعوا نعلي رضي الله عنه 
باطل . يرده ما إسندوه إلى إاتمتهم 2 وما تناقلوه في 
مصنفاتهم من أن سعدا كان يطلب البيعة لنفسه ؛ فقد إسند 
الكليني إلسى ابي جعفر الباقر في تفسير قوله تعالى :"ظهر 
الفساد في السبر والبحر"(") قوله :"ذاك والله حين قالت 
الانصار منا امير ومنكم امير".. إلى أن يقول لعبدالرحيم 
القصير (4) :"يا عبدالرحيم إن الناس عادوا بعد ما قبض رسول 


اللسه صلى الله عليه وآله أهل جاهلية , إن الائصار اعتزلت 


)١(‏ انظر مصادر الحاشية )١(‏ من الصفحة السابقة 
(؟) الاستيعاب لابن عبدالبر ا/رة؛١ا.ء‏ والإاصابة لابن حجر .٠١۸/١‏ 
(') سورة الروم ء الآبة 4١‏ 


(4) تقدم التعريف به ص S2‏ 


فلم تعتزل بخير ؛ جعلوا يبايعون سعدا وهم يرتجزون ارتجاز 
الجاهلية : يا سعد انت المرجى . وشعرك المرجل » وفحلك 
المرجم..إلخ"(١).‏ واسند القمي إلى الباقر نحوه مختصرا (۲). 
وهذا الذي اسندوه إلى إمامهم الخامس ينقض دعوى من قال 
إن سعد بن عبادة كان يطلب البيعة لعلي بن ابي طالب . 
وكذا ما ذكره محمد جواد مغنية من أن خمسة احزاب ظهرت بعد 
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعد مئها : حزب سعد 
ابن عبادة (۳) 

واما مازعمه الشيعة من ان أبابكر وعمر تركا الاشتفال 
بتكفين النبي صلى الله عليه وسلم ودفته . واتصرقا إلى 
الاشتغال بالامور الدنيوية . فكذب ظاهر ؛ "لان الثبي صلى 
الله عليه وسلم لم يدفن إلا بالليل ١‏ لم يدفن بالنهار ء 
وقيل : إنه إنما دفن من الليلة المقبلة . ولم يأمر أحدا 
بملازمة قبره . ولا لازم علي قبره . بل قبر في بيت عائشة ٠‏ 
وعلي أجنبي منها"(1) 

وبهذا يتضم لنا أنه لم يطلب الخلافة بعد موت النبي صلى 
الله عليه وسلم لاابوبكر ولاعلي . وإنما تمت بيعة ابي بكر 
في السقيفة برضا جمهور الصحابة به ١‏ فهم قد رأوا انه أحق 
بالخلافة من غيره › ولم يقل احد مئهم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نص على غيره . ولو اتبعوا هواهم لبايعوا 
غيره 2 ولكنهم كانوا في مبايعتهم له متبعين لإرشاد ات نبيهم 


عليه السلام التي دلتهم على استخلافه رضي الله عنه 


)١(‏ الروضة من الكافي للكليني ص "8١‏ . وانظر : مراآة 
العقول ‏ شرح الروضة ‏ للمجلسي ۴۸١-٠۸٠/١‏ وفصل الخطاب 
للنوري الطبرسي ص 5914 

(؟) تفسير القمي ١١١/7”‏ . وانظر : البرهان للبحراني ۲۹۹/۳ . 
(9) الشيعة في الميزان لمغنية ص ٠١‏ 


(14) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٣۳۲٣/۷٦‏ 


: 7 
بسالحديد والنار . والقوة والاكراه . وارغسم الئاس علي 


ويزعمون أن عمر بن الخطاب أجبر الناس بالقوة والقهر على 
مبايعة الصديق رضي الله عه (۲) 

ويروي الشيعة أنه بمجرد بيعة الانصار لاأبي بكر في السقيفة 
خرج ابوبكر وعمر وأبوعبيدة ومن معهم 2 وأخذوا يضربون كل 
مسن يرونه في طريقهم . ويجبرونه على مبايعة الصديق رضي 
الله عنه ؛ فقد نسب المفيد وغيره إلى البراء بن عازب 
روابية مكذوبة 2 وفيها :".. فقدت أبابكر وعمر 2 وإذا قائل 
يقول : القوم في سقيقة بني ساعدة . وإذا قائل آخر يقول 
بويع لأبي بكر . فلم ألبث . وإذا انا بابي بكر قد أقبل 
ومعه عمر وأبوعبيدة وجماعته من أصحاب السقيفة . وهم 
محتجزون بالازر الصنعائية لايمرون باحد إلا خبطوه وقدموه 
فمدوا بيده فمسحوها على يد ابي بكر يبايعه شاء ذلك او 


آبى 2..."(م) 


)١(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص هلا 

(۲) إحقاق الحق للتستري ص ٠١١‏ 

(؟) رواه سليم بن قيس عبن البراء بن عازب مباشرة ‏ كما 
زعموا ‏ ؛ وقد رواه غميره بإسئاد فيه ابو مخنف والكلبي 
وكلاهما شيعيان محترقان . (السقيفة لسليم بن قيس ص هلاءء 
والجمل للمفيد ص 9ه . وانظر ؛ الدرجات الرفيعة للشيرازي ص 
۷ وفي ظلال التشيع لمحمد علي الحسني ص 04) 


10 


وليس الامر قاصرا على هذا عند الشيعة . بل إنهم يذكرون أن 
أبابكر قتل امراة من الانصار ؛ لاأنها طلبت مبايعة علي 
بدله )١(‏ » وعمر قتل امراة يقال لها : ام فروة ؛ لانها 
عابت على ابي بكر توليه الخلافة (۲) 

وقد وجئ عنق سلمان الفارسي كي يبايع ابابكر (۴) ٠‏ ووجئ 
عنق عمار كذلك(٤)‏ . "وروسل علي (ع) ومسن كان في جهته 
بالدعاء إلى البيعة مراسلة من يرى ان البيعة قد لزمته . 
وان التاخر عنها خلع للطاعة وخلاف على الجماعة . وضموا إلى 
ذلك من التوعد والتشدد"(1) ؛ فقد إسند العياشي إلى 
أحدهما(0) قوله :"... فلما رأى ذلك علي عليه السلام ٠‏ ورأى 
الناس قد بايعوا ابابكر خشي ان يفتتن الناس ١‏ ففزع إلى 
كتاب الله وآاخد بجمعه في مصحف . فأرسل أبوبكر إليه أن 
تعال فبايع . فقال علي : لاأخرج حتى أجمع القرآن . فارسل 
إليه مرة اخرى . فقال : لاأخرج حتى افرغ . قفارسل إليه 
الخالشة ابن عم له يقال له قنفذ 2 فقامت فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وعليها تحول بينه وبين علي عليه 
السلام فضربها . فانطلق قنفذ وليس معه علي عليه السلام فخشي 
أن يجمع علي الناس . قأامر بيحطب فجعل حوالي بيته 2 شم 
انطلق عر بنسار فاراد أن يحرق على علي بيته » وفاطمة 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم . قلما رأى علي ذلك خرج 


فبايع كارها غير طائع"(5) 


۸4-۸۳ الخرايج والجرايم لابن الراوندي ص‎ )١( 

(۲) الصراط المستقيم للبياضي ٠١۸-١۱١۰۷/۱‏ 

(۴) الكشكول لحيدر الآملي ص ۸٥-۸4‏ 

(4) الشافي للمرتضسى ص ٠١١‏ 

(6) يريد اباعبدالله الصادق . أو اباجعفر الباقر 

)١(‏ تفسير العياشي ۳١۸-۳۰۷/۲‏ . وانظر : البرهان للبحر اني 


۲ وبحار الانوار للمجلسي ٤۷/۸‏ 


TH 


وهذه الزواية أفادت أن بيعة علي تمت دون إحراق بيته ٠‏ بل 
لما راى أنهم يهمشون بإحراق بيته بايع مكرها 

وهناك رواية أخرى شبيهة بها ١‏ لم تذكر إحراق البيت › 
وإنما ذكرت أن ابابكر . وعمر , وعشمان ١‏ وخالد بن الوليد؛ 
والمفيرة بن شعبة . واباعبيدة بن الجراح » وسالم مولى ابي 
حذيفة جاؤوا إلى بيت علي . وكسروا بابه 2 واخرجوا مثه 
SE‏ 

أما الروايات الاخرى الكشيرة فقد أفادت أن البيعة لم تقع 
إلا بعد ما أحرق البيت . وضربت فاطمة حتى إسقطت حملا يقال 
له محسن . وضرب الزبير . وكسر سيفه . وحملوا جميعا إلى 
أبسي بكر كي يبايعوه ؛ فرواية سليم بن قيس مشلا ذكرت أن عمر 
ابن الخطاب اضرم الثار في باب البيت . شم دقعةاء 


"فاستقبلته فاطمة عليها السلام(؟) . وصاحت ياابتاه › 


جنبهسا . فصاحت .." 2 شم هجموا على علي » وجذبوه جذبا ,2 


وذكروا في رواية أخرى أن عمر أمر مولاه قنفذا أن يضرب 


ملببا بثويه . وجروه إلى المسجد كي ببايع(4) 


0 تفسير العياشي ٠۸-٦٦/۲١‏ . وانظر : البرهان للبحر اني 
۲ وبجار الاثوار للمجلسي 11/8 

(؟١)‏ في رواية : انهم دخلوا على فاطمة وليس عليها خمار 

)٣(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص ۸۵-۸۳۲ 2 ۲٠۵١٠-۲۲۹‏ . وانظر 
سيرة الائمة الإثني عشر لهاشم الحسبيني ۱۲۵/۱ + ۲۹۰ 

(4:) السقيفة لسليم بن قيس ص 2.١74‏ ودلائل الإامامة لابن رسكم 
الطبري ص ١٤ء‏ والمسترشد له ص 2281-8١‏ والاحتجاج للطبرسي ص 


ددم ر 5 1 
تلع ,تال لب ترحل” . اذا حعل ثيابت ف عیقب وصرر» ثم قيضب وجوه . دان الوب 001/1 : 


وخلاصة القول : أن جمهور الشيعة ذكروا أن عمر أحرق بيت 
فاطمة 2 وأن فاطمة ضكربت فاسقطت حملا . وأن عليا سيق مليبا 
إلى ابي بكر كي يبايعه )١(‏ 

ويروي الشيعة انه لما أذ علي ملببا إلى أبي بكر كي 


يبايعه . إرادت فاطمة ان تكشف خمارها . وتنشر شعرها 2 لكن 


)١(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص ١14‏ , ۸۵-۸۱ ۰ 514-(له5آ1د 
والإيضاح للفضل بن شاذان ص ..188-1١80‏ تاريخ اليعقوبي 
۲ وتفسير العياشي 2258-55/5 واللامالي للمفيد ص 
4-١١٠»ء‏ والاختصاص له ص 1١١‏ 2 85م١-لاماء.‏ وإشبات الومية 
للمسعودي ص 4؟21:. والشافي للمرتضى ص ٠۲٦۲‏ وتلخيص الشافي 
للطوسي ص ۳۹۸-۳۹۷ ..4١6.‏ وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 
۲ ء ۸/0 ع 240/5: وكشف المراد للحلي ص 05. 2125-1 
والاحتجاج للطبرسي ص هلم . #م-ولم.. وإعلام الورى للفضف سل 
الطبرسي ص 786#.. والطر اثف لابن طاوس ص 2159-1558., والصراط 
المستقيم للبياضي .:.215-١./8# . "9.١/١‏ ومؤتمر علماء بقداد 
لمقاتل بن عطية ص ٦4-٩۳‏ والكشكول لحيدر الآملي ص ۸4-۸۳ 
ونفحات اللاهوت للكركي ق 1/1١‏ 2 #7/رب-#84/ربء2 ومناقب آل أبي 
طالب لابن شهر آشوب 9/7.١!-5١7؟2,72,‏ ومنار الهدى لعلي البحراني 
ص 678.199؟.. وعلم اليقين للكاشاني ۲/٦۸٦-۸4٦؛؛‏ والبرهان 
للبحرائي 4۳١/١‏ . ٤١ء‏ وبخار الأنوار للمجلسي 80-114/8::. 
ومرآة العقول ‏ شرح الروفة ‏ له 4/.ه8-١51د2#,.‏ وإحقاق الحق 
للتستري ص :.2]89827-15950757١5‏ وإلزام الناصب للحاشري 
515,», والمصباح للكفعمي ص هه.. والرجعة للاحسائي ص 
221945-11 والدرجات الرفيعة للشيرازي ص 201١90-١95‏ والغدير 
للاميشي 4۷/۳١‏ وعقائد الإمامية للزنجاني ٠۲٠-۲۴۳/۳‏ وحق 
اليقين لشبر ۲/٦۲ء؛‏ وسيرة الائمة الإشثني عشر لهاشم الحسيني 


>۹١ >» 140/1‏ والشيعة في الميزان لمغنية ص ه١٠‏ 


1 


1 


1 


علييا منعها حتى لايهلك كل شيء ١ )١(‏ وفي رواية ‏ أرسل 
إليها سلمان الفارسس . فقال لها :"إنسي أخاف إن تخسف 
بالمدينة . وعلي بعثني إليك , ويامرك ان ترجعي إلى بيتك 
وتنصرفي . فقالت : إذا ارجع . واصير .."(۲) 

وذكر المجلسي قول ابي جعفر الباقر :"لو نشرت شعرها 
لماتوا طرا ب أي جميعا"(8) . 

فاستجابت لامر علي . ووقفت على باب بيتها . وقالت :"لا عهد 
لي بقوم أسوا محفرا مثكم . تركتم رسول الله ملى الله عليه 
وآله جنازة بين ايدينا ٠‏ وقطعتم امركم بيئكم . لسم 
تستامرونا وصنعتم بنا ما صنعتم . ولم ثكروا لنا حقا"(1) 
شم يذكر الشيعة أن عليا لما اخذ ملببا كي يبايع أبابكر 
أوقفوه امامه . وقال له عمر :"بايع . فقال له علي : فإن 
نا لم أفعل كمه ؟ فقال له عمر : إذأً اضرب والله عنقك 
فقال له علي : إذا واكك أكون عبدالله المقتول . واخا 
رسول الله . فقال عمر : اما عبدالله المقتول فنعم . وأما 
الخو رسول الله فلا . فبلغ ذلك العباس بن عبدالمطلب » فأقبل 
مسرعا يهرول ... وأخذ بيد علي فمسحها على يد أبي بكر 2 شم 
خلوه مغفضبسيا .. . وفي رواية اخرى : انهم مدوا يده كرها 2 


فقبض أنامله ء فراموا باجمعهم فتحها . فلم يقدروا ١‏ فمسح 


)١(‏ الروضة من الكافي للكليئي ص 2.92.٠0‏ وإلزام الثاصب 
للحائري ۲٦۸/١‏ ومرآة العقول ‏ شرح الروفة ب للمجلسي 
o./4‏ 

(۲) تفسير العياشي ٩۷/۲١‏ . وانظر : البرهان للبحسر اني 
۲ وبحار الانوار للمجلسي 11/8 

(؟) صمرآة العقول ل شرح الروضة ‏ للمجلسي ٠٠٠/4‏ 


200 اللامالي للمفيد م 0۲ ›» 4٩40‏ 


Tio 


عليها ابوبكر وهي مضمومة )١("‏ 

ويزعم الشيعة أن عليا التفت بعدما فلعل به هذا إلى قبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال :"ياابن ام إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني . فخرجت يد من قبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله يعرفون انها يده . وصوت يعرفون انه 
صوته نحو ابي بكر : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة 
شم سواك رجلا"  .)۲(‏ وفي رواية ان الكف اشارت إلى عمر(9)-. 
ويزعم الشيعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر 
ابنته فاطمة ,2 وابن عمه عليا قبل إن يموت بهذا الذي جرى 
عليهما وعلى آل البيت . من لطم فاطمة > وغصبها حقها . 
وانتهاك حرمتها ..إلخ(4) 

ويزعمون ايفضا انه أخبر أبابكر بأنه سيظلم عليا » وينقض 


عهده 2 ويؤذي اهل بيته . وذلك قبل موئه عليه السلام (9). 


)١(‏ تفسير العياشي ٦۸-٦۷/۲١‏ ء؛ وإشبات الوصية للمسعودي ص 
4 . وانظر : الصراط المستقيم للبياضي ٠.۲١/۲‏ وعلسم 
اليقين للكاشاني ۸۸/۲٦؛؛‏ والبرهان لليحراني 4۳/۲؛؛ وبحار 
الانوار للمجلسي 11/8 

(؟) اسنده الصفار . والمفيد إلى جعفر الصادق . (يصائر 
الدرجات الكبرى للصفار ص ۲4۹۵ء والاختصاص للمفيد ص ۲٠۷١‏ 
وانظر : الكشكول لحيدر الآملي ص ٤۸ء‏ وعلم اليقين للكاشاني 
ا؟رحدد) 

() بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص ٠۲۹٦-۲۹۵‏ والاختصاص 
للمفيد ص ۲۷٤١‏ . وانظر البرهان للبحراني ٤1۸/۲‏ 

(4) اسند الصدوق القصة مطولة إلى علي بن ابي طالب , وابن 
عباس . (الامالي للصدوق ص ١١4 . ١١80-1١١7‏ . وانظر : مئاقب 
آل أبي طالب لابن شهر شوب .:.271١5-5809/7‏ والبرهان للبحرائي 
)١15-1/1‏ 


(ه) الخصال للصدوق ٠.٠٥١٦/۲١‏ والبرهان للبحراني 1١۷/۲‏ 


ولايكتفون بهذا ١‏ بل يزعمون أن رسول الله ملى الله عليه 
وسلم طلب من ابي بكر بعد أن بايعه الفاس أن يرد الخلافة 
لعلي ل أي بعد أن مات ملى الله عليه وسلم . رآه رؤيا يقظة 
لا رؤيا منام . وطلب منه أن يرد الخلافة ب ؛ فقد روى الصقار 
باسائيد عدة إلى جعفر الصادق قوله :"د خل ابوبكر على علي 
عليه السلام . فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ما تحدث إلينا في امرك حديثا بعد يوم الولاية ... فقال 
علي : أنا اريك رسول الله حتى يخبرك باني أولى بالامر الذي 
أنت فيه منك ومن غيرك › وإذا انث لم ترجع عما انث فيه 
تكون كافرا . قال أبوبكر : إن رايت رسول الله حتى يخبرني 
ببعض هذا لاكتفيت . قال : فوافئي إذا صليت المغرب . قال 
فرجع إليه بعد المغرب ء فأخذ بيده . فخرج به إلى مسجد 
قباء . فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في القبلة 
فقال : يساعتيق . وثبت على علي عليه السلام » وجلست مجلس 
النبوة . وقد تقدمت إليك في ذلك ,. فانزع هذا السربال الذي 
تسربلته فخلشه لعلي عليه السلام . وإلا فموعدك الثئار . قال: 
شم اخحذ بيده فاخرجه 2 فقام النبي 2 ومشى عنهما ... فلقي 
أبوبكر عمر . فقال له : آراني علي كذا وكذا . فقال له 
عمر : ويلك ما اقل عقلك » فوالله ما انت فيه الساعة ليس 
إلا من بعد سحر ابن أبي كبشة ١‏ قد نسيت سحر بني هاشم . ومن 
أبن يرجع محمد ولايرجع من مات ,2 إن ما انت فيه اعظم من سحر 


بني هاشم 2 فتقلد هذا السربال وصر فيه )١("..‏ 


)١(‏ بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص ۲۹۹-۲۹۸ . وانظر : نفس 
المصدر ص ۹١۲-١۲۹؛ء‏ والخصال للصدوق 8/7ه.. والاختصاص 
للمفيد ص ٠۲۷٤-۲۷۲‏ والخرايج والجسرايح لابن الراوئدي ص 
؟5١199-1,,‏ ومختصر بصائر الدرجسات للجخلي ص ١١١-١١۹‏ 
والبرهان للبحراني ٠ ٠١١-٤44/١‏ 5/لا"1-م"؛.. والإيقاظ من 


الشجعصة للحر العاملي ص ۲۱۷-١٠١ , ۲٠۳‏ وحق اليقين = = 


1i 


ويحاول الشيعة التدليل على مذهبهم ‏ من كون الصديق رضي 
الله عنثهة حرّق بيت فاطمة رضي الله عنهاس بافتر !ءات زعمواآن 
الصديق والفاروق رضي الله عنهما قالاها عند موتهما ؛ منها 
ما نسبوه إلى الصديق رضي الله عنه من ندمه عند موته › 
وقوله :"ليتني تركت بيت فاطمة لم اكشفه"(١)‏ ء وما نسبوه 
إلى الفاروق رضي الله عنه من قوله عند موته :"اتوب إلى 
الله من شلاث  :‏ وذكر منها ‏ واغتصابي هذا الأمر انا 
وابوبكر من دون الناس"(١؟)‏ . وهذا من إفك الشيعة 2 وقد 


تقدم بيان عدم صحة نسبكه إليهما(۴) . 


= = لعبد الله شبشر ۸4-۸۸/۲ 

وقد رواه بعضهم مختصرا . (السقيفة لسليم بن قيس ص 5م22 
والاختصاص للمفيد ص ۲۷٣۳‏ . وانظر : البرهان لليحراتي 
ااام ا ارك ل 

)١(‏ الإيضاح للفضل بن شاذان ص ك“الم.ء. وتاريخ اليعقوبي 
)+ والخصطال للصدوق ۱۷/١‏ والشافي للمرثئفضى ص 
١ ۱۹۹-٥‏ ١١٤۲ء‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص 998 » :.4١9‏ وشرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲٠4/٠١‏ ومنهاج الكرامة للحلي 
ص ١ ٠۳١۴‏ همواءء وكشف المراد له ص ..1.. وأئنوار الملكوت له 
ص ۲۸-۲۲۷»» والاستغاثة للكوفي ص !ا١..‏ والصر اط المستقيم 
للبياضي ١۲/٠١٠؛؛‏ وإحقاق الحق للتستري ص ۲۲۲ء؛ وعقائد 
الإمامية للزنجاني ٠۱١۹-١۸/٣١‏ . ۲۷١1ء‏ وسيرة الاأئمة للحسيني 
.,+١‏ ومقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري ١1/١‏ 

(؟) الخصال للصدوق ١7١/١‏ 


(9') تقدم بيان بطلان ذلك ص (94؟م) 


Tin 


ويزعم الشيعة أنه بعد ما تم لابي بكر ما أراد من بيعة 
الناس ‏ بما فيهم علي بسالقوة والإكراه » صعد المثيبر 
ليخطب فيهم . فكان أول من بايعه بعد صعوده المثير : 
ابیت ؟ ققد رزوی سیم بن فيس من شمان الفارسي أنه ذكر لهم 
قول علي أن اول من بايع ابابكر بعد ان صعد المثير إبليس ؛ 
أتى في صورة شيخ كبير ؛ وقال لابي بكر وهويبكي :"الحمد لله 
الذي لم يمتني ولم يخرجني من الدنيا حتى رايتك في هذا 
المكسان . ابسط يدك ابايعك . فبسط يده وبايعه . شم ضزل 
فخرج من المسجد )١("..‏ ء وقد أسند القمي إلى جعفر 
الصادق (۲) . والكليني إلى سليم بن قيس نحوه (9) 

أما عن موقف الشيعة من هذه البيعة 

فإنهم يرون أنها كانت بيعة بالاكراه والح ية والنار ب 
كما تقدم س 


ويرون عدم صحتها لعدم الإجماع عليها من قبل الصحابة (1) ؛ 


)١(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص 4!ا-.م . وانظر : الاحتجاج 
للطبرسي ص .٠1-6م..‏ وعلم اليقين للكاشاني ٠۷۷/۲١‏ 

(؟) تفسير القمي ط حجرية ص ۳١۷‏ 2 ط حديئشة ٠١٠/۲‏ . وانظر 
تفسير الصافي للكاشاني ,.0*8:/١‏ والبرهان للبحر اني ٠٠٠/٣١‏ 
(۳) الروضة من الكافي للكليني ص 4١5‏ . وانظر : الوافي 
للكاشصائي 5 ره؛.. وتفسير الصسافي له 95/ولا".. والبرهان 
للبحراني #/9؛#-.ه89.. ومرآة العقول للمجلسي 1١5/4‏ 

(1) الفصول المخئارة للمفيد ص ۷ء ووتلخيص الشافي للطوسي 


ص ۳۹۲-۳۹۱ 


ا 


فقد زعموا ان كشيرا من الصحابة لم يبايعوه . متهم 

سعد بن عبادة : الذي امتنع عن بيعة ابي بكر "وكان 
لايصلي بملاتهم » ولايقضي بقضائهم › ولو وجد إعوانا لصال بهم 
ولقاتلهم 2 فلم يزل كذلك في ولاية أبي بكر حتى هلك أبويكر, 
خم ولي عمر فكان كذلك فخشي سعد غائلة عمر فخرج إلى الشام 
فمات بحوران في ولاية عمر(١)‏ . ولم يبايع احدا"(؟) 
ومنهم : بلال بن ابي رباح : فقد ذكر الشيرازي أنه رفض 
أن يبايع ابابكر بالخلافة (۴) 

ومنهم بريدة بن الحصيب : فقد ذكر الشيعة أنه كان في 
سفر . فقدم المدينة فرأى أنه قد بويع لابي بكر » فانكر 


عليه 2 وأبى أن يبايعه (1) 


)١(‏ ويذكر الشيعة ان سيب موته سهم أصابه بليل فقتله . وقد 
ذكر التستري ان عمر بن الخطاب أمر خالد بن الوليد ومحمد 
ابن مسلمة الانصاري بقتل سعد بن عبادة . فرمياه بسهم ء فلم 
يخظئا فسؤاده . أما المجلسي فقد ذكر أن محمد ين مسلمة 
الانصاري تولى قتله بنفسه . وقال : روى علي ان المغيرة بن 
شعبة تولى ذلك . أما البياضي : فقد أكشد أن الذي قتله هو 
خالد بن الوليد بامر عمر بن الخطاب ١‏ وذكر قصة طويلة في 
هذا الموضوع . (الصراط المستقيم للبياضي “#رة١١..‏ ومرةة 
العقول ‏ شرح الروضة ‏ للمجلسي ۳۸۲/4٠؛ء‏ وإحقساق الحق 
للتستري ص )١"#“‏ 

(۲) الشافي للمرتضى ص ١968‏ . ۲٠۲٠ء‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص 
وو"., وعلم اليقين للكاشاني !/١!ا.2,‏ ومرآة العقول ‏ شرح 
الروضة ‏ للمجلسي 227875/14. وإحقاق الحق للتستري ص ٠١۴‏ 

(؟*) الدرجات الرفيعة للشيرازي ص 810 

(4) السقيفة لسليم بن قيس ص ۸4-۸۸ . ١ه؟.ء.‏ والخصال للصدوق 
۲ء٠‏ والشافي للمرتضى ص ۸١۲ء:‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص 
۹۸ والطرائف لابن طاوس ص ٦٦ء‏ والصراط المستق يم = = 
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ومنهسم العباس بن عبدالمطلب : الذي ابي أن يبايع 
أبابكر ‏ كما زعم الشيعة س ,2 وقال لعلي : امدد يدك ابايعك 
فيقول الناس : عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله ١‏ قلا 
يختلف مليك اشنا ن(١)‏ . 

- ومنهم الإشنا عشر الذين انكروا على ابي بكر مجلسه ٠‏ 
وابوا أن يبايعوه (۲) » وقد اسند الصدوق إلى جعفر الصادق 
أن ابابكر جلس في بيته لما إنكروا عليه شلاثة ايام . ولم 
يخرج للناس . "فلما كان اليوم الثالث اثاه عمر بن الخطاب 
وطلحة . والزبير . وعثمان بن عفان ١‏ وعبدالرحمن بن عوف › 
وسعد بن أبسي وقاص ؛ وإابوعبيدة بن الجراح . مع كل واحد 
منهم عشرة رجال من عشائرهم شاهرين السيوف ,. فاخرجوه من 
منزلله , وعلا المنبر . وقال قائل منهم : والله لئن عاد 
منكم أحد فتكلم بمثل الذي تكلم به لنملان إسيافنا مئه ء, 
فجلسوا في منازلهم ١‏ ولم يتكلم احد بعد ذلك"(9) 

فتخلف هؤلاء عن البيعة ‏ كما زعم الشيعة ‏ يجعل دعوى 
الإجماع على بيعة ابي بكر غير صحيحة 
هاما الذين بايعوا المديق رفي الله عنه من المهاجرين 
والانصار : فقد شبثه الشيعة اجتماعهم عليه باجتماع اصحاب 
العجل من بني إسرائيل على العجل . وشبتهوا دعوة عمر رضي 


الله عنه للئاس إلى مبايعة ابي بكر بدعوة السامري لبني 


= = للبياضي ٠٤/۲١‏ . ١/١١١ء»‏ وعلم اليقين للكاشاني 0۴١/۲‏ ء› 
والدرجات الرفيعة للشيرازي ص ..1-".41 . 

00007 الجمل للمفيد ص ۷ه»» والفصول المختارة له‎ )١( 
»ءا١۲١ وتلخيص الشافي له ص‎ ..9411١ و الاقشصساد للطوسي ص‎ 
و الدرجات الرفيعة للشيرازي ص ۸4؛؛ والفصول المهمة للموسوي‎ 
ص ام‎ 

(۲) تقدم ذكرهم 2 مع بيان الاختلاف في اسمائهم ص (۷)) 


(5) الخصال للصدوق ٤٠١/۲١‏ 


1 


إسرائيل إلى عبادة العجل . والشيعة ينسبون هذا إلى 
أئمتهم ؛ فقد اسند القمي إلى ابي جعفر الباقر قصة دخول 


علي على المهاجرين والانصار » وهم مجتمعون في المسجد لبيعة 
ابي بكر ,2 وتشبيهه لهذا الاجتماع باجتماع بني إسرائيل على 
العجل والسامري(١)‏ 

وجاءت روايات اخرى ‏ عند الشيعة ‏ توضم أن المجتمعين على 
ابي بكر كانوا بمنزلة عبدة العجل . وان ابابكر بمنزلة 
العجل (۲) 

كمسا وردت اقوال لبعض مصنفي الشيعة تشبه دعوة عمر الناس 
إلى بيعة ابي بكر بدعوة السامري بني إسرائيل إلى عبادة 
العجل(7) 

وقد استعاض الشيعة في أكشر الروايات التي أوردوها في 
كتبهم عن اسم ابي بكر وعمر بلقب : العجل والسامري . إشارة 
إلى غصبهم الخلافة ‏ كما زعموا ‏ . وقد نسيوا إلى ابن عباس 
ما يفسر المراد بهذين اللقبين عند ورودهما ؛ فقد روى سليم 
ابن قيس أن ابن عباس قال له :"اكتم إلا ممن تشق به من 
إخوانك » فإن قلوب هذه الامة أشربت حب ابي بكر وعمر كما 


اشربت قلوب بني إسرائيل حب العجل والسامري"()) . ونسبوا 


)١(‏ تفسير القمي ٠١١-٠٠٠/۲‏ . وانظر : تفسسير انصافي 
للكاشاني ”/أ"ه-؟2205, والبرهان للبحرائي ١۱۸٠/١‏ وقصل 
الخطاب للنوري الطبرسي ص 48-414 . وانظر : ص (015) من هذه 
الاطروحة 

(۲) راجع : السقيفة لسليم بن فقيس ص 57 ١‏ ۷١۱۲ء‏ وتفسير 
الصافي للكاشائي ١/۸ه4ء»‏ والبرهان لهاشم البحراني ٠4۲/١‏ 
ومنار الهدى لعلي البحرائي ص 4۸٣‏ 

(۳) الاحشجاج للطبرسي ص ١ه‏ وعلم اليقين للكاشاني ٠١۳/۲‏ 
(4) السقيفة لسليم بن قيس ص 225١١‏ وفصل الخطاب للتوري 


الطبرسي ص 44 
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إلى حذيفة بن اليمان نحوا. من قول ابن عباس(١)‏ 

واسند الصدوق إلى موسى الكاظم قوله :"إن الأول بمنزلة 
العجل . والشاني بمنزلة السامري"(١)‏ 

وقد بيشن الشيعة أن المراد بالاول والشاني : ابوبكر وعمر 
رضي الله عنهما(9) ؛ ذكر الآملي والمجلسي أن ابابكر وعمر 
هما العجل والسامري(1) 

وقد عد الشيعة هذا الاجتماع ‏ اجتماع الصحابة على بيعة 
أبسي بكر رضي الله عنه ‏ ؛ وتركهم عليا رغم نصب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لسه علما للئاس وهاديا : من الاأمور 
المنكرة الشنيعة الفاضحة (ه) . واعتيروه السيب في 


ارند ادهم ‏ كما تقدم(5)- . 


)١(‏ الدرجات الرفيعة للشيرازي ص ٠:٠٠۸‏ وفصل الخطاب للنوري 
الطبرسي ص ٠-04‏ 

(۲) عقاب الأعمال للصدوق ص ٤۸١‏ . وانظر : السقيفة نسي بن 
قيس ص م14 » 21594-1019.. وجامع الاخبسار للشعيري ص ١٤١٠ء‏ 
و الكشكول لحيدر الآملي ص 2.١15‏ ومقدمة البرهان لابي الحسن 
العاملي ص ۱۷۹ ١‏ ۲٦٠۲ء‏ وقصل الخطاب للئوري الطبرسي ص 414 
(؟) الكشكول لحيدر الآمسلي ص 4١:۷۲١١۷4۷0:۷ء»‏ و الصر اط 
المستقيم للبياضي ١/1۹4.۲1۹۷»؛‏ وعلم اليقين للكاشائي 
256814-7,, وتفسير الصافي له 224.01/5, والبرهان للبحرائي 
۷/4 / ومقدمة البرهان لاآبي الحسن العاملي ص ۲١١‏ 

(4؛) الكشكول لحيدر الآملي ص 115١ء.‏ ومرآة العقول شرح 
الروضة ب للمجلسي 10/1" . 

(0) الكشكول للآملي ص 4٦۱٠ء‏ وعلم اليقين للكاشاني ؟/١257:‏ 
وإحقاق الحق للنستري ص ۱۳۰-4 

(<) تقدم ذلك ص‎ )٩( 


مناقشة هذه الاقوال 


اول" : الرد على دعوى الشيعة إن بيعة ابي بكر تمت بالإكراه: 
تتم 

إن دعوى الشيعة الإثني عشرية أن بيعة الصديق رضي الله عنه 
تمت بالحديد والنار 2 والقوة والبطش : دعوى كاذبة 2 ليس 
لهم من دليل عليها ؛ إلا ما ذكروه في كتبهم من الروايات 
الكاذبة . الثي قصدوا من إيرادها الطعن في بيعته رضي الله 
عنه 

فالصديق رضي الله عنه لم يكره أحدا على مبايعئه باجماع 


اهل السنة )١(‏ . حتى سعد بن عبادة الذي لم يبايعه طيلة 


ايام خلافته كما ذكر ذلك الشيعة . لم يكرهه إبدا ؛ وعاش في 
خلافته دون أن يمسه بانذى أو يتعرض له بسوء ب باعتر أف 


الشيعة انفسهم (۲) سسا 

ويدحض هذه الفرية ما اورده الشيعة في كتبهم عن والد أبي 
بكر رضي الله عنهما أنه سال الناس لما ارئجت مكة بنعي 
رسول الله بعد موته عليه السلام :"ما هذا ؟ قالوا : قيض 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال : فمن ولي الناس 
بعسده ؟ قالوا : ابنك . قال : فهل رضيت بنو عبد شمس وبتو 
المغفيرة ؟ قالوا : نعم . قال : لامانع نما أعطى الله › 
ولامعطي لما منع الله.."(8) 

ومن العجب أن الشيعة يقولون عن بيعة علي انها تمت بالقوة 


والقهر (؛:) 2 ثم لايعيبون عليه ذلك كما عابوا على الصديق 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۷/۲ ۰ رمم 

(۲) راجع الحاشية رقم (؟) 2 من ص (5319) 

(9؟) الأمسالي للمفيد ص 9١-968‏ . وانظر : الاأنوار النعمانية 
للجزائري ٠۰/١‏ 

(4) الجمل للمفيد ص ۸۸ » “1 » ۲٣۴٣ » ۲٠٤‏ ءءء والشافي في 


الإمامة للمرتضى ص ۲٢۸۳‏ 


تتفم د اي 


والقصص التي اوردها الشيعة في هذا الباب لااساس لها من 
الصحسة . بل هي مفطراة على الصديق رضي الله عئه » ومما 
يؤكد افتراءها الاختلاف الكشير الذي حصل بين الروايات التي 
تحدشت عن هذه القصص ؛ فقد تقدم أن الروايات تناقضت في 
بيت علي . هل احرق 2 ام لا ؟ على قولين . وتناقضت كذلك في 
ضرب فاطمة . ومن الذي ضربها » ونوعية هذا الضرب 

فروايات تذكر أن قنفذا مولى عمر ضربها بأمر عمر ) شم 
تختلف في كيفية الضرب : فبعضها يذكر انه ضربها بالسوط(١)»‏ 
واخرى تذكر أنه لكزها بنعل السيف(؟)2, وشالشة تذكر مجرد 
الضرب . دون الإشارة إلى الوسيلة التي حصل بها (۴) 
مع العلم ان قنفذا هذا شخصية اوجدها الشيعة ليكملوا فصول 
المسرحية التي الفوها ١‏ وإلا فلا وجود لاسمه في اي كتاب من 
كتب اهل السئة 

- وروايتان تذكران أن الضارب كان خالد بن الوليد رضي 
الله عنه : إحداهما تذكر انه ضربها وحده (4) » والاخرى 
تذكر انه ضربها بالاشتراك مع قئفذ ٠‏ وغيره ؛ ضربوها جميعا 


بالسياط(ه) 


وباقي الروايات تذكر أن الضارب كان ء ٠‏ ولكنها تخثلف : 
فضي بعضها أن عمر حصرها » وعصرها بالباب حتى اسقطت 


)١(‏ عملم اليقين للكاشاني ٦۸۷/۲‏ وإحقاق الحق للتستري ص 
F-4‏ 

(۲) السقيفة لسليم بن قيس ص وم 2 221١١4‏ ودلائل الإمامة لابن 
رسكم الطبري ص ١٤ء‏ والمسترشد له ص ۸۲-۸۱ . 

(9) تفسير العياشي ٠,۸-۳١۷/۲‏ . وانظر : البرهان للبحراني 
۲ وبحار الائوار للمجلسي 17/8 

(1) الكشكول لحيدر الآملي ص ۱١۸‏ 


(ه) مؤتمر علماء بغداد ص ٦٤-۳‏ 
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محسنا )١(‏ » وقي بعضها ان عمر لطمها ورفسها برجله (۲) › 
والروايات المتبقية تذكر انه ضربها بغمد السيف في جنبما 
فائشعر بها(؟) 

ومما يدلل على اضطراب هذه الروايات قول الحسيئي بعدم 
اتفاق الشيعة على كونها كانت حاملا(4) . وإن كان يؤكد انها 
كانت حاملا في حياة رسول الله . وان الرسول صلى الله عليه 
وسلم سمى الحمل محسنا (ه) » ولكن يعترض عليه بما ذكره ابن 
شهر آشوب في مفاقبه ونسبه إلى الإمام جعفر الصادق من قوله 
عن مدة حمل فاطمة انها كانت تسع ساعات فقط(5) » وبقول 
الطوسي عن الحمل بأانه إنما سمي محسنا بعد سقوطه (۷) 
وتناقضت الروايات أيضا في بيعة علي : فبعضها اقاد أنه 
خرج بمحض إرادته وبايع . والبعض الآخر دل على خروجه ملبكبا 
ليبايع أبابكر كرها ‏ كما تقدم بيان ذلك - 

على أن الذي يدلل على بطلان ما ادعوه من حصول البيعة على 
هذا الوجه : ما ذكره بعضهم من أن عليا لم يبايع أبابكر 
حتى ماتت فاطمة عليها السلام ‏ أي بعد ستة أشهر من بيعة 


الناس لابي بكر , وقد ذكروا أن عليا هو الذي رغب في 


۲٠١۹ وإحقاق الحق للتستري ص‎ 221١86 الاختصاص للمفيد ص‎ )١( 
ومؤتمر علماء بغداد‎ ٠۱۲/١ (؟) الصراط المستقيم للبياضي‎ 
١ لمقاتل بن عطية ص‎ 

زفق السقيفة لسليم بن قيس ص ٠٠١٠١-۲۲۹‏ . وانظر : تلخيص 
الشافي للطوسي ص 224١80‏ وسيرة الائمة للحسيني ١18/١‏ 2 5190 
(4) سيرة الائمة للحسيني ٠٤١/١‏ 

(ه) نفس المصدر . وسبقه إلى هذا القول المفيد في الإرشاد 
ص 91#,. والفضل الطبرسي في إعلام الورى ص 5١9‏ 

(؟1) مناقب آل ابي طالب للمازندراني ٠١۹/۳‏ 


(۷) تلخيص الشافي للطوسي ص 4١9‏ 
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مصالحصة ابي بكر . فطلب منه أن ياتي إليه . فبايعه برضا 
منه وتسامح )١(‏ . وبعضهم يذكر أن عليا مشى إليه بنفسه 
وبايعه بعد موت فاطمة رضي الله عنها(؟) . وإن كان بعض 
هؤلاء الذين ذكروا البيعة صرحوا ان الحامل له عليها » وعلى 
إظهار الرضسا والتسليم لابي بكر هو ؛ التقية 2 والخوف على 
النفس والاهل والإاسلام(؟) . وقد ردوا على من انكر عدم حصول 
البيعة (4؛) بقول الحسن بن علي بن ابي طالب :"اما علمتم انه 
ما منا احد إلا وتقع في عنقه بيعة الطاغية في زمانه إلا 
اللقائم "(0) 

لكن قولهم : إنه بايع اأبابكر تقية . وخوفا على نفسه 


وأهله ١‏ مع عدم اعتقاده بإمامتكه ؛ يبدحضه أمور » مثها 


)١(‏ الروضة من الكافي للكليني ص ١١68‏ . ۹١۱۲ء‏ والشافي 
للمرتضى ص ۲۹-۲۰۸ وتلخيص الشافي للطوسي ص 4ه" »> ۳۹۷ء» 
والطرائشف لابن طاوس ص 798.ء. وسعد السعود ص .:.١49‏ والاحتجاج 
للطبرسي ص 7ه » ٦ه‏ وكشف الغصمة للإربلي ۷-٤۷٤١‏ » 
۵١‏ ومرآة العقول ‏ شرح الروضة - للمجلسي ۰/۲١۰٠۲۰١٠ء؛‏ 
وإحقاق الحق للتستري ص 20,١5‏ واصل الشيعة لكاشف الغطاء ص 
48-141.ء وسيرة الائمة للحسيني ٠٠١۲/١‏ 

(۲) الفارات للشقفي ص ٠٠۲‏ وشرح نهج البلافة لابن ابي 
الحديد 44/٦‏ ومنار الهدى لعلي البحرائي ص ٠۸١‏ 

() الشافي للمرتضى ص ٠۲4-۲١۸‏ وتلخيص الشافي للطوسي س 
TAV « Tot‏ . 

(4) كالمفيد في الفصول المختارة ص ١۴؛؛‏ والبياضي في 
الصراط المستقيم 9/5/ا-8م.. وابي الحسن العاملسي في مقدمته 
على البرهان ص ۲۸٩۹‏ 

(6) اسنده إليه الخزاز في كفاية الاشر ص ٠٠١‏ . وانظر 


الإيقاظ من الهجعة للحر العاملي ص ۴۷4-۳۷٣١‏ 


IY 


]١}‏ - صلاته خلف ابي بكر » وخلف الخلفاء بعده كما ذكر 
ذلك الشيعة : فقد ذكر الشيعة في كتبهم ان عليا كان يعسي 
الصلوات الخمس خلف ابي بكر » وخلف باقي الخلفاء )١(‏ > وقد 
قال الطوسي عن هذه الصلاة :"فذاك مسلكم لانه الظاهر "(۲) 
ولو كانوا كفارا ‏ كما زعم الشيعة ‏ لمخالفتهم النس › 
وغصبهم الخلافة من علي لما جاز لعلي أن يصلي خلفهم 
وليس لقائل من الشيعة ان يقول إنه كان يعيد الصلاة إذا رجع 
إلى البيت ‏ لاعتقاده عدم صحتها ‏ : لان جعفر بن محمد 
الصادق حسم القضية بقوله عنه . وعن باقي الائمة الذين 
كانوا يصلون خلف الخلفاء انهم لم يكونوا يصلون إذا رجموا 
إلى البيت . ولم يكونوا يزيدون على هذه الصلاة التي صلوها 
خلف الخلفاء (*) 
وقد حاول بعض الشيعة أن يبرر هذه الصلاة بزعمهم أن عليا 
كان يظهر الاقتداء بهم . مع عدم نية الاقتداء(4) » وهذا ما 
لادليل لهم عليه . ولايساعدهم واقع الحال على القول به 

[؟؛ ب حفوره مجلس ابي بكر ومجالس الخلقاء بعده (ه) 
وقد حاول بعض الشيعة تبرير هذا بانه كان يكشر الجلوس في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيقع الاجتماع مع 
القوم دون تعمد منه (ه) 


ولكن يرد عليهم بما ذكره بعض الشيعة من أنه كان مستشارا 


)١(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص 2.707 والفصول المختارة 
للمفيد ص 2.4١‏ والمفصح في الإمامة للطوسي ص 8؟21. والاقتصاد 
له ص ١٠۳۳ء‏ وتلخيص الشافي له ص 4٠.٠و‏ الاحتجاج للطبرسي ص 
۴ والكشكول للآملي ص هلمءء ومرآة العقول للمج FAA/ f‏ 
(۲) تلخيص الشافي للطوسي ص ٠٠١٤‏ 

(9) الاشعثيات للاشعث الكوفي ص اه 

(14) تلخيص الشافي للطوسي ص 14ه”.. والاقتصاد لد ص ٣۴١٣‏ 


(ه) تلخيص الشافي للطوسي ص ٠۵٥٤‏ 


نا 


للخلفاء 2 يأخذون عنه العلم والفقه )١(‏ 


([15 . جهاده مع آبي بكر . ومع الخلفساء بعده (؟١)‏ 


j: 
هل‎ 


8 واستعمال الصديق له على رئاسة الحرس(") . وهذا سدل علي ان 


0 


الصديق رضي الله عنه كان خليفة عادلا في نظره ؛ لأنه ارشد 
اتباعه لما سالوه عن الجهاد إلى الجهاد مع الإمام العادل > 
ونهاهم عن الجهساد مع الإمام الجائر (4) . فلولا أن الصديق 
عنده إمام عادل لما جاهد معه 

(44 س اخذه من فيء الخلفاء » ومسن. اعطياتهم (ه) 
9 ويحاولون تبرير هذا بانه إنما كان ياخذ حقه (ه) » ويرد 
عليهم بما جاء في رسالة الحقوق التي الفها زين العابدين 
علي بن الحسين(ع) » وجاء فيها :"واما حق المال فان لاتاخذه 
إلا من حله )٦("‏ . ولو كان الخلفاء ظلمة » وكفارا لغصبهم حق 
001 علي لما جاز له أن ياخذ من اعطياتهم شيا 

[08) ل اخذه من سبي جيوش ابي بكر (۷) : وهذا الامر حاول 
الشيعة تبريره بشتى المبررات » ورده بشتى الطرق ؛ فتارة 


يزعمون أن خولة هذه لم تسبها جيوش أبي بكر . وإنما سبيت 


٠١۷ تاريخ اليعقوبي ؟/85١99-1١2.. والإرشاد للمفيد ص‎ )١( 
١۲١١ المغصح في الامامة للطوسي ص‎ )۲( 
۲۲۸/٤ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )9( 


(4) علل الشرائع للصدوق ص ٣ء٠‏ 


(ه) تلخيص الشافي للطوسي ص 22784 والمفصح في الإمامة له ص 
116 ش 

(5) تحف العقول للحسن بن علي الحراني ص ١5١‏ 

(۷) الخرايج والجرايح لابن الراوندي ص 4۹۲-۹١‏ والشاقي 
للمرتضى ص 2.27١8‏ والاقتصاد للطوسي ص ۳٠۳۷-۳۳١١‏ والمقصح في 


الاإمامة له ص ٠١١١‏ 
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في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث رسول الل 
عليا وخالد بن الوليد على راس سرية إلى اليمن لمحاربة بني 
زبيد الذين كانوا قد ارئدوا في حياته عليه السلام .2 فكانت 
خولة من بين السبي(١)‏ . ويرد عليهم بأن خولة أم ولده محمد 
حنفية » وليست زبيدية باعترافهم ؛ فقد روى الأشعث بسنده عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن ابيه عن 
علي بن ابي طالب قال :"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إني لاأحل لأحد أن يتسمى باسمي ولايتكنى بكنيتي إلا مولود 
لعلي من غير ابنتي فاطمة . فقد نحلته اسمي وكنيتي . وهو 
محمد بن علي . قال جعفر بن محمد : لعلي : ابن حنفيكة "(1). 
وقد ذكر المجلسي أن خولة كانت من سبي معركة اق نكن 
دارت بين خالد ومسيلمة الكذاب . وهي ام محمد بيسن 
الحنفية (۳) . وجمعور الشيعة على أن خولة من سبي بني حنيفة 
ولكنهم يبررون أخذ علي لها بالرغم من انها من سبي جبيوش 
ابي بكر بان عليا لم يستبحها بالسبي ؛ لانها بالإسلام عصارت 
حرة مالكة لاآمرها , وعلي أخذها من يد من استرقها ثم عقد 
عليها عقد نكا ح(1) 

ولكن يرد عليهم بما ورد في كتب الفقه عندهم من أن الأمة 


إذا اسلمت لاتصير حرة . بل تبقى على رقها(ه) 


)١(‏ تلخيص الشافي للطوسي ص لاه27., وعلم اليقين للكاشائي 
۷14/۲ 

(؟) الاشعثيات للاشعث الكوفي ص ١85-١8١‏ 

(9) حق اليقين للمجلسي ص ۲۱۳ 

(+) الخرايج والجرايح لابن الراوندي ص 295-9.8.. والشافي 
اللمرتفى ص ٠ءء‏ والاقتصاد للطوسي ص 5م«-8190,, والمفصح في 
الإمامة له ص ©8؟١..‏ والصراط المستقيم للبياضي ١١۹-۱۲۸/۳‏ 


(ه) شرائع الإسلام لجعفر بن الحسن الحلي 85/9 
(#) تق حنومب مديات الرياضص . 


ب سي ا 
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وإذا كان مرادهم أنها لم ترئد إصلا » بل بقيت على إسلامها 
فهذا ما نطالبهم عليه بالدليل ؛ لاأنه قد تقدم الكلام عن 
ارتداد مسيلمة الكذاب وقومه بني حنيفة . وبيشنا أنه مما 
علم بالتواتر والاستفاضة )١(‏ . 

وقد ذكر ابن ابي الحديد أن عليا اخذ من سبي جيوش ابي بكر 
ايضا جارية يقال لها الصهباء . سباها خالد في موقعة عين 
التمر (۲) » قوهبها ابوبكر لعلي . فولدت له عمر ورقية (۴) 
إلى تخر ما أوردوه في كتبهم من أدلة تنقض دعواهم بان 
بيعة علي لابي بكر لم تكن عن رضا وتسليم 

وقد ذكر علي رضي الله عنه ‏ كما نسب إليه الشيعة في 
كتبهم ‏ أن إبابكر لما تولى الآمر "سدد ., وقارب 2 واقتصد , 
وصحبته مناصحا . وإاطعته فيما اطاع الله فيه جاهدا"(4) 
وقال عنه وعن عمر رضي الله عنهما في موضع آخر :"ثم إن 
المسلمين من بعده ب أي من بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ استخلقوا امرآين منهم صالحين . عملا بالكثاب 2 
وأحسنا السيرة . ولم يتعديا السئة . شم توفاهما الله » 
فرحمهما الله "(5ه) 

وهذا يدل بعمومه على حسن سيرة ابي بكر رضي الله عنه ؛ 


وينقض دعوى من قال إن عليا اتقاه لخوفه منه 


) شقدم ذلك ص (لالا>‎ )١( 

(؟) بلدة قريبة من الانبار غرب الكوفة . فتحها خالد بن 
الوليد في خلافة ابي بكر الصديق . (تاريخ الطبري 4/١؟-؟5).‏ 
(“) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ۷١۸/۲‏ 

(4) الفارات للشقفي ص ۲١٠٠ء‏ وشرح نهج البلافة لابن ابي 
الحديد 31/5.. ومنار الهدى لعلي البحرائي ص 88" » ا4١ء»‏ 
وعلم اليقين للكاشاني ۷٠4/۲١‏ 


(ه) الغارات للشقفي ص ٠۳۷-۳۳۹٣‏ 
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شانيا : الرد على دعوى الشيعة الإثئني عشرية "عدم الإجماع 
على بيعة ابي بكر الصديق من قبل الصحابة " 

سبق بيان دعوى الشيعة عدم إجماع الصحابة على خلافة 
الصديق . وتقدم الكلام على أن غاية عمدتهم في هذا الباب 
امتناع جماعة من الصحابة عن مبايعته رضي الله عنه 

وهؤلاء الذين عدهم الشيعة في جملة من لم يبايعوا الصديق › 
عدوهم في مواطن أخرى ممن بايعوه 

فالذين انكروا على الصديق غصبة الخلافة من علي ب على حد 
زعم الشيعة ‏ أمثال خالد بن سعيد . وأبي بن كعب 2 وبريدة 
ابن الحصيب . وغيرهم كلهم رفضوا أن ينصروا عليا لما دعاهم 
إلى نصرته . ولم يستجب له منهم إلا اريعة هم : سلمان 
وابوذر والمقداد وعمار(١)‏ 2 وبايع الباقون أبابكر باعتراف 
الشيعة انفسهم (؟) 

وحتى هؤلاء الاربعة بايعوا ابابكر ؛ فسلمان بايع . وتولى 
الولايات لابي بكر وعمر ١‏ وقال بالفارسية مامعناه :"أاصبتم 
الحق واخطاتم المعسدن (۴) . وذلك لان عادة القفرس ‏ على حد 


قول المرتضى الشيعي ‏ في الملك أن لايزيلوه عن البيت 


)١(‏ الشافي للمرتضي ص 221١79‏ وعلم اليقين للكاشاني 1۸۴/۲؛. 
والدرجات الرفيعة للشيرازي ص 155-4184 

(؟) انظر مصادر الحاشية رقم (4) من الصفحة (>») 

(9) وقوله :“اصبتم الحق" يدل على ما قاله اهل السئة من 
صحة بيعة الصديق ؛ فخلافة الصديق من كمال النبوة . ومما 
يظهر إن رسول الله صلي الله عليه وسلم رسول حق . وليس 
ملكا من الملوك . لذلك فإن عدول الصحابة عن علي والعباس 
وغيرهما إلى ابي بكر دليل على انهم رضي الله عنهم قد 
وضعوا الحق في نصابه . (منهاج السنة النبوية لابن تيمية 


44-T V‏ < شه 


لبط ا د 


ع مخ م 
لا 


والاقرب فالاقرب )١(‏ 2 وأبوذر بايع وقّظ ابابكر واشنى 
عليه (۲) , والمقداد بايع ؛ ولم يتخلف عن بعوث ابي بكر 
وعمر والانقياد لهما وإظهار تصويبهما (؟) » وعمار بايع > 
وقال شعرا يمدح قيه ابابكر (۲) 

فلم يبق إلا علي بن ابي طالب والزبير ؛ قال علي فيما 
نسبوه إليه ‏ :"فنظرت فإذا ليس لي رافد ولاذاب ولامساعد إلا 
أهل بيشي , فضننت بهم عن المنية "(8) 


وقال ابن الميشم :"لم يكن له معين إلا بني هاشم كالعباس 


وبنئيه 2 وابي سفيان بن الحارث .."(8) . وبنحو قوله قال 


الكاشاني(4) 

إلا ان اهل بيته بايعوا اإيضا ‏ كما قال الشيعة ‏ ؛ 
فالعبساس بايع آبابكر كما ذكر ذلك علي بن محمد العسكري 
الإمام العاشر عندهم ‏ في محاجكته لقوم من الهاشميين › 
ومما قاله لهم :"اليس العباس بايع لابي بكر وهو تيمي 
والعباس هاشمي"(0) 

وباقي أهل البيت بايعوا ابابكر كذلك ؛ قال الكاشاني 
والشيرازي :"بنو هاشم بايعوا أبابكر باجمعهم . حشى لم يبق 
ممن حضر المسجد من بني هاشم غير علي"(5) 


وقال المجلسي :"بنو هاشم كلهم بايعوا قبل علي" (۷) 


)١(‏ الشافي للمرتضى ص ٠۲٠۲ » ٠٠١‏ وتلخيص الشافي للطوسي 
ص ۳۹۷-۳۹۹ 

فم الشافي للمرتضى ص ۲٣۳-۲۱۲‏ 

(۳) الدرجات الرفيعة للشيرازي ص ١95-١98‏ 

(4) علم اليقين للكاشاني ۷۷/۲ 

(ه) البرهان للبحراني ٠٠٦۹/4۲‏ 

(5) علم اليقين للكاشاني 2251/8/5 والدرجات الرفبهة 
للشيرازي ص ۳۹۳ 

(۷) مرآة العقول ‏ شرح الروضة ‏ للمجلسي 5815/14 
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وحتى علي رضي الله عنه بايع كما تقدم نقل قول جمهور 
الشيعة في ذلك )١(‏ 

وبيعته لابي بكر رضي الله عنه من الأمور الشابتة عند أهل 
السنة . والمروية في أصح الكتب عندهم ؛ فقد روى مسلم في 
محيحه من حديث عائشة رفي الله عنها أن عليا التمس مصالحة 
ابي بكر ومبايعته . فارسل إليه أن ائتنا ؛ ولاياتنا معك 
احد فقو یاو يعي مودق العشسية 
للبيعة ..إلخ "(۲) 

وهذه البيعة تمت بعد ستة أشهر ‏ كما جاء في هذه الرواية 
وإن كان قد ذكر بعض اهل السنة أن عليا رضي الله عنه بايع 
أبابكر من أول يوم . مستدلين بما رواه ابن جرير الطبري 
بسنده من أن عليا كان في بيته "إن أتي ؛ فقيل له : قد جلس 
أبوبكر للبيعة . فخرج في قميص ما عليه إزار ولارداء عجلا 
كراهية ان يبطا عنها حتى بايعه » شم جلس إليه 2 وبعث إلى 
شوبه فاتاه » فتجلله ولزم مجلسه "(7) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :"علي إما أن يكون تخلف اولا عن 
بيبعة ابي بكر شم بايعه بعد ستة أشهر . كما تقول ذلك طائفة 
من أهل السنة مع الشيعة 2 وإما أن يكون بايعه أول يوم كما 


يقول ذلك طائفة أخرى . فإن كان الثاني بطل قول الشيعة 


إنه تخلف عن بيعته 2 وثبت أنه كان من أول السابقين إلى 
بيعته . وإن كان الأول . فعذر من تخلف عن بيعة علي أظهر من 


)”65( تقدم ذلك ص‎ )١( 

(۲) صحسيح مسلم 1١١ 81-1١88./8‏ » ك الجهاد . باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم :الانورث . ما تركنا فهو صدقة " 

(6) تاريخ الطبري ۲٠١٠/١‏ . وانظر : الروض الانيق في !شبات 


إمامة ابي بكر الصديق لابن زنجويه ق ١١4‏ //رب-ه١١/!‏ 


عذر من تخلف عن بيعة ابي بكر ؛ لان النص والإجماع المكبتين 
لخلافة ابي بكر ليس في خلافة علي مشلها" )١(‏ 

وتاخر علي رضي الله عنه غير قادح في بيعة الصديق رضي 
الله عنه ؛ قال النووي رحمه الله :"واما تأخر علي رضي 
الله عنه عن البيعة . فقد ذكره علي في هذا الحديث , 
واعتذر لابي بكر رضي الله عنه » ومع هذا فتاخره ليس بقادح 
في البيعة ولافيه ؛ اما البيعة : فقد اتفق العلماء على انه 
لايشترط لصحتها مبايعة كل الناس . ولاكل أهل الحل والعقد 2 
وإنما يشترط مبايعة من تيسشر إجماعهم من العلماء والرؤساء 
ووجوه الناس ... ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوققا 
على حضوره .."(؟) 

وببيعة علي رضي الله عئه لابي بكر رضي الله عنه لم يبق من 
الصحابة احد لم يبايع غير سعد بن عبادة الذي كان السبب في 
تخلفه عن البيعة طلبه أن يكون من الانصارامير . ومن 
المهاجرين أمير . فاحتج عليه الصديق رضي الله عنه بقوله 
صلى الله عليه وسلم :"الائمة من قريش"(؟) 

"وماطلبه سعد لم يكن سائغا بنص رسول الله عليه السلام » 
وإجماع المسلمين .2 وإذا ظهر خط الواحد المخالف للإجماع 
شبت إن الإجماع كان صوابا . وان ذلك الواحد الذي عرف خطؤه 
بالنص شان لايعتد به . بخلاف الواحد الذي يظهر حجة شرعية من 
الكتاب والسنة » فإن هذا يسوغ خلافه » وقد يكون الحق معه » 
ويرجع إليه غيره . ونيس تخلق سعد من بيعة الصديق قادحة 
فيها ؛ لاان سعدا لم يقدح فسي الصديق ١‏ ولافي انه افضل 


المهاجرين . بل كان هذا معلوما عنده . ولكن طلب أن يكون 


"848/14 منهاج السئة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
۷۸-۷۷/۱۲ (؟) شرح النووي على صحيمح مسلم‎ 


(۳) تقدم تخريجه ص (71۷) 


من الانصار امير ومن المهاجرين امير"(١) ‏ كما تقدم - 
ولاريب ان اتفاق الخلق على بيعة ابي بكر واجتماعهم عليها 
اعضم من اتفاقهم على بيعة علي واجتماعهم عليها ٠ )١(‏ ومن 
تخلف عن بيعة علي من الصحابة كان لهم عذر اظهر من عذر سعد 
إبن عبادة حين تخلف عن بيعة الصديق رضي الله عئه(؟) 
وقد عد الشيعة معنف امن" ككف انهحابة عن بيعة علي غير قادح 
فيها ؛ قال المرئضى :"فمن إجمع اهل الإايمان عليه كان إماما 
ولم يلتفت إلى خلاف غيره . بل الواجب على غيرهم أن يرجعوا 
إلى الحق .."(4) . فليقولوا في خلافة ابي بكر ما قالوه في 
خلافة علي . على أن الشيعة من جهلهم ‏ كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ "يوجبون عصصة واحد من المسلمين ؛ ويجوزون على 
مجموع المسلمين الخطا إذا لم يكن فيهم واحد معصوم"(5) 
وخلاصة القول : ان خلافقة الصديق رضي الله عنه شبتت بالنص 
وبإجماع المسلمين ؛ فلقد انثال الصحابة إلى بيعة أبي بكرء 
وعدلوا عن علي والعباس إليه رغم قرابتهما من رسول الله › 


فعلم انهم إنما بايعوه وقدموه لأجل الدين 


>» ٥۳٦/١ راجع : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
بتصرف س‎  . ۴١ 2 ۳0-A > 5-65 

)۲( نقل الشيعة عن علي أنه ]إخبر إن الصحابة رضوان الله 
عليهم "انشالوا على ابي بكر ١‏ وذهبوا إليه مسرعين 
ليبايعوه . فكانوا لايعدلون به احدا" . وقد تعجب رضي الله 
عنه من انقياد الضاس لابي بكر وعمر وخلافهما له 

(الإرشاد للمفيد ص ه"#؟., والفارات للشففي ص ٠٠٠٠۲‏ وشرح 
نهج البلافة لابن ابي الحديد 941/5.: ومنار الهدى لعلي 
البحراني ص 584) 

(۳) منهاج السنة النبوية ۳۸۸/٤۲‏ - بتصرقه د 

۲۸۳ الشافي للمرتضی ص‎ )٤( 


(ه) منهاج السنة النبوية ٤٠۹/١‏ 


الباب الثالث 


موقف الشيعة الإثني عشرية من الفاروق عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه 


ويشد 3 على ثلاثة فصول : 


القصل الأول 
ذكر المطاعن التي وجهها الشيعة الإاثنا عشرية إلى 


الفاروق عمر رضي الله عنه 


الفصل الثاني 
موقف الشيعة الإثني عشرية من فضائل الفاروق عمر رضي 


الله عنه 


القصل الثالث 
ذكر الآيات التي زعم الشيعة الإاثنا عشرية انها نزلت في 


الفاروق عمر رضي الله عثه 


15 


([[( الباب الشثشالثشع)) 
موقف الشيعة الإثني عشرية من الخليقة الراشد عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه 


ل عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي افضل صحابة رسول الله صاسى 
الله عليه وسلم بعد الصديق . أسلم فكان إسلامه عزا 
للمسلمين 2 وفتحا مبينا لهم . فاعلنوا شعائر دينهم بعدما 
كسانوا يكتمونها » وسمتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يومئذ "الفاروق" ؛ لان الله فرق به بين الحق والباطل 
كان شديدا في الحق لاتاخذه في الله لومة لائم 2 شاقب 
الراي » حاد الذكاء » قوي البصيرة » جعل الله الحق على 
لسائه وقلبه 
ولي الخلافة بعهد من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقام بالامر اتم قيام . وكثرت الفتوحات في زماته . وعم 
النفع البلاد والعياد » وظهر الإسلام و أههمل الكفر وعبدة 
النيران » وقضي على دولة الفرس » وزال ملكهم , ومُزقوا كل 
ورفم أن عدل عمر رضي الله عنه بلغ الآفاق , واصبح مضرب 
المثل . فاحبه القاصي والداني . وودوا لو مد الله في عمره 
من اعمارهم ٠‏ إلا أن يد الغدر والحقد امحدت إليه لتضع هدا 
لحياة هذا العملاق العظيم ؛ فقد قام المجوسي الخبيث 
أبو لؤلؤة بطعنله بخنجر له راسان نصابه في وسطه كان قد 
شحذه وأشبعه بالسم 2,2 شم غسدر بعمر وهو يصلي صلاة الفجر 
فطعنه في كتفه وخاصرته لينتقم لدولة المجوس التي اسقطها 
عمر" + والتشا رهم نكي اطفاه ) وكان “مر الل رر مقدوراً ۔ 
فرضي الله عن عمر . فلقد كان إسلامه عزا للإسلام , وخلافته 
نصرا له » ووفائه فجيعة لامة محمد عليه الصلاة والسلام 
ورغم فضله وسابقته وقربه من رسول الله فإن الشيعة سلقوه 
بالسنة حداد 2 ورموه بكل شين ونقيصة 2 ووجهوا إليه شذى 


المطاعن . ولبيان موقفهم منه قسكمت هذا الباب إلى فمم! 


الفصل الأول : ذكر جملة من انمطاعن التي وجهها الشيعة إل 


2 
الصادق > ومما قال :"كانت سهاك جارية لعيد المطلب 


وكانت ذات عجز ,2 وكانت ترعى الإابل . وكانت حسناء من الحبشة 
تميل إلى النكاح . فنظر إليها نفيل جد عمر فهويها وعشقما 


من مرعى الإابل . فوقع عليها . فحملت مذه بالخطاب(١)‏ 


فلما أدرك البلوغ نظر إلى أمه صهاك فاعجيه عجزها ١‏ فوشب 
عليها فحملت منه بخيثمة (۲) . فلما ولدتها خاقت من اهلها 


فجعلتها في صوف »> وألقتها بين أحشام مكة (“") . فوجدها هشام 
ابئ المغيرة بن الوليد . فحملها إلى منزضسه ورياها 


وسمكاها خيثمة 2 وكانت شيمة العرب من ربشى يتيما يجعله 


ولدا . فلما بلغت خيثكمة نظر إليها الخطاب فمال إليها 
وخطبها من هشام فزوجها . فأولد منها عدر . فكان الخطاب 


)١(‏ وزاد صاحب الكشكول :"فلما ولدته القته على بعتن 
اللمسز ابل بالليل خيفة من عبد المطلب . فالتقطت الخطاب 
امراة يهودية وربته ..". (الكشكول ليوسف البحراني .)۲١۴/۲‏ 
(۲) وفي الكشكول : "حنتمة " بدل "خيكمة " 


() وفي الكشكول : "“القتها على مزابل مكة خارجها" 
ل الصئبال»ت : اللجاردت اوداع . دل من علا الدناء. ( ا العرو'ں 


. (loo /N لل بير‎ 


أباه وجده وخاله . وكانت خيثمة أمه وأخته وعمطه . قافهم ؛ 
وقيل ‏ والكلام لصاحب كتاب عقد الدرر ‏ في هذا المعنى شعرء 


وقيل إنه ينسب إلى الصادق عليه السلام 


من جده خاله ووالده ووالدته إاآخته وعمضه 
أجدر أن يبغض الوصي وأن ش ينكر يوم الفدير بيعته 
زنت صهاك بكل علج وعلمها بالزنا حرام 
فلا تلمها ولم زنيما يزعم أن ابنها الإمام .)١(‏ 


وقد دعم الشيعة هذه القصة باقوال زعموا انها صدرت عن بعض 
الصحابة تؤكد صحة ما ذهبوا إليه من الطعن في نسب عمر رضي 
الله عنه . منها : القول الذي نسبوه إلى الزبير بن العوام 
لعمر حين أرغمه على البيعة لابي بكر :"'ياابن صهاك . اما 
والله لولا هؤلاء الطغاة الذين. أعانوك لما كنت تقدم علي 
ومعي سيفي لما أعرف من جبنك ولؤمك 2 ولكن وجدت طغاة تقوى 
بهم وتصول . فغفب عمر ؛» وقال : أتذكر صهاك ؟ فقال : ومن 
صهاك ؟ وما يمنعني من ذكرها ؟ وقد كانت صهاك زائية , أو 
تنكر ذلك ؟ اوليس كانت أمة حبشية لجدي عبدالمطلب » فزني 
بها جدك نفيل » فولدت اباك الخطاب » فوهبها عبد المطلب 
لجدك بعدما زنى بها فولدته . وإنه لعبد جدي ولد 


زنى .."(۲) 


)١(‏ عقد الدرر في بقر بطن عمر ق ۴ . وقد ذكرها يوسف 
البحصراني في الكشكول مطولة ايضا (الكشكول “#/١١95-:1١؟)‏ . 
وذكر سليم بن قيس هذه القصة في السقيفة ص 4-۸٩4‏ بلفظ 
مقارب . وذكرها البياضي في الصراط المستقيم ۲۸/۳ 
والكركي في نفحات اللاهوت ق ۲/ب؛ء والتستري في إحقاق الحق 
ص 159١‏ 2 لالالا., والجزائري في الانوار النعمانية 1/١‏ 
وکلهم ذكروها باختصار ا 


(۲) السقيفة لسليم بن قيس ص 4۰-۸٩4‏ 
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وقد نسب الشيعة إلى بعض الصحابة تعريضهم بعمر . ونسبته 
إلى صهاك هذه في قصص اقتروها . وممن نسبوا إليه ذلك : علي 
ابن ابي طالب(١)‏ . وسعد بن عبادة (۲) . وقيس بن سعد بن 
عبسادة (۳) » وخالد بن سعيد بن الفاص(4) . وضرار بن 
الخطاب(ه٠)‏ » وغيرهم 

ولم يكتف مصنفوا الشيعة بذكر مشل هذه الحكايات المكذوبة؛ 


بل إنهم صرحوا علانية في مصنفاتهم ان عمر ابن زنا(5) 


)١(‏ راجع : السقيفة لسليم بن قيس ص 2.0284؛ وتفسير القمي 
,,881-١-15‏ والصراط المستقيم لليياضي ۸۳-۷۹/۲. وعلم 
اليقين للكاشاني _/2:2458: وإلزام الناصب للتائري ٠٣٠٣/۲١‏ 

(؟) علم اليقين للكاشاني ٠۷۲/۲‏ 

(؟) الانصاري الخزرجي . مات قي آخر خلانة معاوية 
(الاستيعاب لابن عبدالبر #/89-79+4؟. الإاصايبة لابن حجر .)۲٤۹/۳‏ 
وقوله لعمر :"ياابن صهاك" ذكره الطبرسي كي الاحتجاج ص 
؟ا-؟لا.. والكاشاني في علم اليقين 2.“5!04/56, والمجلسي في 
مرآة العقول ل شرح الروفة ‏ 2.2881/4. والحكيمي في كتابه 
علي مع القرآن ص ١٠١۸-١١۷‏ 

)٤(‏ صحابي . استشهد يوم أجنادين . (الاستيعاب لابن عبد البر 
۳-1 »» والإاصابة لابن حجر /لا؟1) 

وقولسه لعمسر :"بساابن صهصاك" ذكره الطبرسي في الاحتجاج ص 
A-4‏ . 

(ه) ابن مرداس الفهري . صحابي اسلم بالقتل يوم الفتح . 
وقشئل بالبمامة شهيدا . (الاستيعاب لابن عبدالير 5/5 2215١5-15:‏ 
و الإصابة لابن حجر ؟_/5:95-١٠١1١)‏ 

وقوله ذكره القمي في التفسير ”7/رهمااءء والكاشاني في تفسير 
الصافي .,.815-“41١/5‏ والبحراني في البرهان ۲۹۹/۲ 

(5) انظر مشلا : الصراط المستقيم للبياضي 2258/9 وعلم 


اليقين للكاشاني ؟/41958.. وإحقاق الحق للتستري ص 2258# = = 
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وقال شاعر من شعرائهم 
إذا نسبت عديخًا في بني مضر 

فقدم الدال قبل العين في النسب 
وقدم السوء والفحشاء في رجل 


ونمفد زنيم عتل خائن النصب(١)‏ 


وقد ذكر ابن طاوس أن عمدة الشيعة في هذه الفرية ما ذكره 
الكلبي في كتاب المشالب ‏ زاعما أن الكلبي من أهل السئة س 
من ان عمر ولد زنسا ه. فقال :"ومن طريف ما بلغوا إليهة 
ل يقصد أهل السنة ‏ من القدح في اصل خليفتهم وان جدته 
صهاك الحبشية ولدئه من سفاح ؛ يعئي من زنا ... ب إلى أن 
يقول ل فمن روايتهم في ذلك ما ذكره ابو المنذر هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي س وهو من رجالهم (۲) في ككاب 
المشالب . فقال ما هذا لفظه في م جملة من ولدوا من 
سفاح :"'روى هشام عن ابيه قال : كانت صهاك أمة حبشية لهاشم 
ابن عبد مناف ,2 شم وقع عليها عبدالعزى بن رياح قجاءت 
بنفيل جد عمر بن الخطاب .."(۴) 

وقال يوسف البحراني نحوا من قول ابن طاوس . ومما قاله 
"روى محمد بن السائب الكلبي النسابة . وابو مخئف لوط بن 
يحيى الازدي النسابة في كتاب الصلابة في معرفة الصحابة . 
وكتاب التنقيم في النسب الصريم  ...‏ ثم ساق تفصيل قصة 


الفسب د .."(4) 


= = وإلزام الناصب للحائري ١/٦۲۷؛؛‏ وعقائد الإمامية الإثني 
عشرية للزنجائي ۷٠/١‏ 

۲۹/۳ الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 

(۲) يقصد : من رجال اهل السنة 

() الطرائف لابن طاوس ص 459 


(4؛) الكشكول ليوسف البحراني ۲۱۲/۳ 


ti 


وهؤلاء الذين استدل الشيعة بقولهم على نسب عمر زاعمين 
أنهم من علماء اهل السنة هم ليسوا من أهل السئة باتفاق 
علماء الجرح والتعديل عند السئة والشيعة 


)١(‏ اف "محمد بن السائب الكلبي" كان سبائيا )١(‏ كما قال 


وقسد أجمع علماء اهل السنة امشال ابن حبان . وابن ممين › 


أنه كذاب متروك الحديث(*) 


)١(‏ السبائية هم أصحاب عيدالله بن سباً الذي قال لعلي 
أنت انت ؛ يعني أنت الاله :. قثئقاه إلى البدائن . وهم أول 
فرقة قالت بالتوقف . والغيبة . والرجعة . وقالت بتناسخ 
الجزء الإلهي في الاأئمة بعد علي . وزعموا أن عليا حي لم 
يمت . وأته هو الذي يجيء في السحاب . والرعد صوته 
والبرق تبسشمه 

(انظر : مقالات الإسلاميين للاشعري ٠.۸٦/١‏ والتبمير في الدين 
للإسفرايني ص ,2.4154-١1١7‏ والفرق بين الفرق للبفدادتي ص 
#«5.785-8, والملل والنحل للشهرستاني ص ۱۷٤‏ . وانظر من 
المصادر الشيعية : فرق الشيعة للنوبختي ص 2248 وكتاب 
المقالات والفرق لسعد بن عبدالله القمي ص 2.25١-١9‏ وشرح نهج 
البلاغة لابن ابي الحديد )۳١۹/۲‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 4/۷“ . وانظر : ميزان 
الاعتد ال للذهبي 004-600/۳ 

(۴) راجع المصادر الآتية : الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 
۲۷۱-۷»» ومسيزان الاعتدال للذهبي ٠۵4-٥٥٦/۳‏ وتهذيب 
التهذيب لابن حجر 1!8/9١-:1/8ا22‏ والكشف الحثيث عمن رمي يوضع 


الحديث لبرهان الدين الحلبي ص ۲۴۱ 


قال عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل :"سالت ابي عن محمد بن 
السائب الكلبي ؟ فقال : الناس ‏ أي أهل الحديث ‏ مجتمعون 
على ترك حديشه . لابشتغل به ١‏ وهو ذاهب الحديث"(١)‏ 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن زائدة بن قدامة الشقفي أنه 
قيل له :"لم لاتروي من الكلبي ؟ قال : كنت اختلف إليه 2 
فسمعته يوما وهو يقول : مرضت مرضة . فنسيت ما كنت أحفظ » 
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فاتئيت آل محمد صلى الله عليه وسلم فنفثوا في في" ذ فحفظت ما 


كنت نسيت . فقلت : لا والله لاآروي عنك بعد هذا شيئاء 
فشركته )١("‏ 


وقد عده ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات من كبار 
الوفتاعين . فقال :"وكان من كبار الوضاعين : وهب بن وهب , 
ومحمد بن السائب الكلبي" (۲) 

أما عن موقف الشيعة منه : فقد أشنى عليه ابن النديم شناء 
كشيرا(9) ؛ وعده المامقاني من فرقة الإمامية (4) 

 4)[‏ و"هشام بن محمد بن السائب الكلبي" شيعي ايضا 
باتفاق علماء الجرح والتعديل عئد السئة والشيغة 

فاهل السئة يقولون عن هشام : إنه رافضي 2 وقد تركوا 
العمل بحديشه ؛ قال ابن عساكر عنه : رافضي ليس بشقة ره) ء 
وقال عنه السمعاني : رافضي(5) 

وقد كذبه شيخ الإسلام ابن تيمية 2 ونقل اقوال علماء الجرح 
والتعديل فيه . فقال :"وهو من أكذب الناس 2 وهو شيعي يروي 
عن أبيه .ء ومن ابي مخنف .2 وكلاهما متروك كذاب . وقال الإمام 


أحمد في هذا الكلبي : ما ظننت أن أحدا يحدث عنه , إئما هو 


)١(‏ نفس المصادر السابقة 

(۲) الموضوعات لابن الجوزي 407/١‏ 
(9) الفهرست لابن النديم ص ١٤١-١۴١۹4‏ 
(4) تنقيح المقال للمامقاني ١١9/8‏ 
(0) ميزان الاعتدال للذهبي ٠٠٤/4٤‏ 


(5) الانساب للسمعائي ١١٤/١١‏ 


صاحب سمر ونسب(١1)‏ 2 وقال الدارقطني : مثكروك(؟) : وتال ابن 


عدي : هشام الكلبي الغالب عليه الاسصار ١‏ ولاأعرف له قبي 


المنذر الناسب المشهور . العالم المشهور بالعلم والفضل › 


العارف بالايام ٠.‏ كان مقت صا يمذهينا 
قال : اعتللت علة عطيمة نسيت علمي . فجلست إلى جعفر بن 


محمد (ع) فسقاني العلم في كاس , قعاد إلي* علمي . وكان 
أبوعبدالله عليه السلام يقربه ويدنيه ويبسطه '(1) 

{FT}‏ ل و]امسا "آبو مخنف ؛ لوط بن يحيى" : فقد تقدم الكلام 
على أنه آإخباري تالف . تركه أبو ساتم وابن تيمية 
وغيرهما(ه) » وقال عنه ابن عدي : شيعي محترق 2 صاحب 
أخبارهم (0) . هذا بالنسبة لموقف اهل السنة منه 

آأما موقف الشيعة : فإن الكشي عده من أصحاب امير المؤسنين 
علي بن أبي طالب . ومن أصحاب ولديه الحسن والحسين . وقال 


عنه علماء الشيعة : شيخ إصحاب الاأخبار بالكوفة ووجههم 


)١(‏ الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 2259/9. وميزان الاعتدال 
للذهبي ٠٠٤/4‏ ولسان الميزان لابن 556 14۷-۱14/1 

(؟) ميزان الاعتدال للذهبي ٠٠٤/٤‏ 

(۴) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۸۲-۸۱/۰١‏ 

(4) الفهرست للنجاشي ص ٠٠١-٠٠١‏ ورجال الحلي ص ۰۱۷4 
وتنقيح المقال للمامقاني ٠٠۳٠/۳۴‏ 

(ه) الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ۱۸۲/۷ء» ومنهاج السنة 


الفيوية لابن تيمية ١/۸ه-4٥ءءوميز‏ ان الاعتدال للذهبي 1۹/۳۴). 


روى عن جعفر بن محمد الصادق ‏ عليه السلام ؛ وصنشف الكتب 
العديدة في نصر مذهب آل البيت . وحسكن المامقاني له 
حديشه )١(‏ 

فالثلائشة إذا الذين نقلوا هذه القصة المكذوبة هم منهم , 
وباعترافهم 2 والقصة كلها من افترائهم 

والقصة هذه التي ذكروها فيها اخثلاف كبير يدل على أنها 
محض إفك مفترى ؛ فتارة يزعمون فيها ان صهاك المذكورة 
جارية لعبد المطلب ›» ومرة يزعمون انها جارية لهاشم ابيه ,2 
وثالثة يقولون : إنها جارية للزبير بن عبد المطلب(۲) 


ومرة يقولون : وقع عليها نفيل . وأخرى يقولون : وقع عليها 


عبد العهزى فجحجملت منه بتفيل . وثكارة يقولون : وهبها 
عبد المطلب لثفيل .2 ومنها جاء الخطاب , ثم ابنه عمر 2 


وتارة أخرى يقولون : بل تزوج الخطاب من ابنتها خيئمة التي 
تبناها هشام بن المغيرة . فجاء منها عمر .. وهذا التناقض 
يدل على كذب هذه القصة 

وعلماء الئنسب ذكروا ما يهدم هذه القصة من أساسها 
المنهار ؛ فقد قالوا : ولد عبدالعزى : نفيل بن عبدالعزى ء, 
وامه أميمة بنت ود بن عدي من قضاعة ‏ . وولد تفيل بن 
عبدالعزى : الخطاب بن نفيل 2 وأمه حيكة بنت جابر بن أبي 
حبيب . وولد الخطاب بن نفيل : عمر بن الخطاب » وامه حنتمة 
ابنة هاشم بن المغيرة . وحنتمة هي ام عمر › واسم امها 
الشثقاء بئنت عبد قيس بن عدي بن سعد(9) . فاين "صهاك" في 


نسب عمر رضي الله عنه ؟! . 


)١(‏ الفهرست للنجاشي ص ۲٠٠١-۲۲١‏ والفهرست للطوسي ص 
4۹-١١١ء»‏ وروضات الجنات للخوانساريي ص ١۷۳۲ء‏ وتنفقيسح 
المقال للمامقاني 4١/٣‏ 

(۲) كما ورد عند الجزائري في الانوار النعمانية ٦۲/١‏ . 


(۳) كتاب نسب قريش لمصعب الزبيري ص ۳٤۷ >» ".١‏ . 


4 
ا مه 


والشيعة يستدلون على هذه الدعوى بآيات يحرفون معضاها 
ليوافق أهواءهم . واستدلالهم هذا باطل وغير صحيح )١(‏ 
ويستدلون ايفا بما روي عن الصادق في تفسير قوله ملى الله 
عليه وسلم :"إن ولد الزنا شر الشلاكة "(۲) ؛ فقد قال ابن 
بابويه القمي المعروف عندهم ب "الصدوق" :"حدشنا علي بن 
أحسمد بن موسى رضي الله عنه ؛ قال : حدثكنا محمد بن أبي 
عبد الله الكسوضي .2 عن موسى بن عمران النخعي » عن عمه 
الحسين بن يزيد النوفلي . عن علي بن أبي حمزة . عن ابي 
بصير 2 قال : سالته )٣(‏ عما روي عن النبي صلى الله عليه 
وآله أنه قال : (إن ولد الزنا شر الشلائة ) . ما معناه ؟ 
قال : عثى به الاأوسط . أنه شر ممن نقدمه ع وممن نلاه "(1) 
د مراده أن عمر رضي الله عنه شر ممن تقدمه ؛ وهو أبوبكر 
وممن تلاه ؛ وهو عكمان ب 


وهذا السند فيه مجهولان(ه) .2 وأحد الغلاة (5) ل عند الشيعةب. 


)١(‏ راجع : الآبات التي ادعى الشيعة الإشنا عشرية نزولها قي 
عمر رضي الله عنه ص ( م 0/0ا) 

(؟) الحديث مخرج في بعض كتب أهل السنة أيضا ؛ فقد أخرجه 
أحمد وأبوداود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عصنه 
(افظر : سنن أبي داود ۲۷۲-۲۷١/4‏ .اك العتق . باب في عتق 
ولد الزنا»» ومسئد أحمد ۴١١/١‏ والمستدرك للجاكم .)١٠٠٠/4‏ 
(۴) يريد اباعبدالله جعفر الصادق 

(4) معاني الاخبار للصدوق ص )١١‏ 

(ه) هما محمد بن ابي عبدالله الكوفي . وموسى بن عمران 
النخعي 2 قسال عنهما المامقاني : مجهولان . (تنقيح المقال 
للمامقاني 5١/7‏ ۰ 19508) 

)٩(‏ هو الحسين بن يزيد النوفلي . عده الشيعة من أصحاب 
الرضا . وقالوا :"قال قوم من القميكين إنه غلا في آخر 


غمره ١‏ والله أعلم". (انظر :جامع الرواة للااردبيلي ١/۸ه١۲=‏ = 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم :"ولد الزنا شر الثلائة " : 
فالمراد به العموم ٠‏ ويشمل كل من تولد من زنا . وقد قال 
بعض العلماء عن معنى هذا الحديث :"معناه أنه شر الثلائة 
أصلا وعنصر! ونسبا ومولدا . وذلك لاأنه خلق من ماء الزائي 
والزانية 2 وهو ماء خبيث"(١).‏ 

وآاما الشعر المنسوب إلى الصادق » والذي استدل به الشيعة 
على أن عمر رضي الله عنه ابن زنا : فهو شعر ركيك يدرك من 
يقرأه لئاول وهلة أنه مكذوب على جعفر الصادق رحمه الله 
وهكذا حجحج الشيعة ؛ إما قصص مكذوبة 2 أو أشعار 2 أو 
منامات . ولقد أحسن ابن تيمية رحمه الله إذ قال :"غالب 
حجج الرافضة أشعار تليق بجهلهم وظلمهم . وحكايات مكذوبة 
تليق يجهلهم وكذبهم . وما يكبت اصول الدين بمثشل هذه 


الاشعار إلا من ليس معدودا من اولي الأبصار "(۲) . 


التميحك اتفاتي :طن القيعة فقي خاي عم رفي اة مته 
يقول الشيعة الإثنا عشرية عن عمر رضي الله عنه إنه كان به 
داء دواؤه ماء الرجال .. كذا قال نعمة الله الجزائري في 
كتابه الانوار النعمانية (8) ١‏ 

ومشل هذا الكلام مذكور في كتاب "الزهر اء" ؛ قال الشيخ محب 
الدين الخطيب :"عندما زار العراق الاستاذن محمد البشير 


الإبر اهيمي(٤)‏ رأى بام عينيه كتابا بقع في ثلاثة اجزاء نشره 


حاص رقم »»۲٠٠۷‏ وتنقيح المقال للمامقاني ١91494/1*.ء‏ ومعجم 
رجال الحديث للخوئي )۱۱۳/١‏ . 

۲۷۲/4 معالم السنن للخطابي‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النيوية لابن تيمية 7/1" 

(9) الانوار النعمانية للجزائري "65/١‏ 

(4) رئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزاثر ؛ وعضو 


المجامع العلمية العربية في القاهرة ودمشق وبفداد ١‏ == 


علمساء النجسف . واسموه ب"الزهراء" . قالوا فيه : إن أمير 
المؤمنين عمر كان مصابا بداء لايشفيه إلا ماء الرجال )١('‏ 
أمسا عسسن اخلاقسه العامة : فيقول الشيعة عنها 
"كان ظالما'"(؟) . "كشير الشتم والسب لكل أحد . وقل أن 
يكون من الصحابة من سلم من معرة لسانه أو يده )٣("‏ » "وكان 
فظكسا + غليظا . مهانا 2 عنادا في الدين وتغيير الاحكام 
واستبدادا بالراي . وتغطرسا عن قبول الحق“"(1) . "إقسى 
الضاس قلبا على اهل البيت"(8) . "منع أهل البيت من خمسهم › 
واعطى ازواج الرسول العطايا الكشيرة "(5) 2 وما ذلك إلا لانه 
كان "يحسد عليا ويبغضه "(7) 

ويعزو بعض الشيعة سوء أخلاق عمر إلى أنه كان نخاسا للحمير 


في الجاهلية (م) 


= د توفي عام 1868 ها 1١956‏ م . ( الاعلام للزركلي ١/٤ه..‏ 
ومعجم أعلام الجزائر لعادل نويهض ص )١1-1١*‏ 

(؟١1)‏ الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ص لا . ونقله عنه 
الدكتور احمد الاففاني في كتابه "سراب في إيران" ص ٠٠٠١‏ 
وعنه علي فريج في كتابه "الشيعة في التصور الإسلامي" ص وم 
(؟) السقيفة لسليم بن قيس ص 6م 

(9) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ٠٠/۲١‏ 

(4) نفحات اللاهوت للكركي ق 1/5١‏ 

(ه) السقيفة لسليم بن قيس ص وم 

(1) راجع : تفسير العياشي ٠٠٠٠/٠١‏ وتلخيص الشافي للطوسي بر 
22140-5, وكشف المراد للحلي ص 1.14.. ومنهاج الكرامة ص 
/الااءء ونفحات اللاهوت للكركي ق 5“ه8/أ-ب.؛ والبرهان للبحرائي 
١‏ وبحارالانوار للمجلسي ۲۱۸/۸ ٠٠4۸/۲١ ٠‏ وإحقاق الحق 
للتستري ص ٠۲٤١‏ وعقائد الإمامية للزنجاني “/ر"؟.. ومقدمة 
مرآة العقول لمرتفى العسكري ۷٠١-١٦۹ 2 ٤٦/١‏ 

(۷) جامع الاخبار للشعيري ص |١۷٤‏ 


(۸) الأنوار النعمانية للجزاشري ٠١/١‏ 


أما عن كراهة الصحابة لعمر : فيروي الشيعة في ذلك الشيء 
الكشير ؛ فقد قال الكركي :"الصحابة كانوا لايظهرون احكام 
القرآن أو السنة المطهرة خوفا من باس عمر وتقية من 
شره )١("‏ 

وقال التستري :"الناس كانوا يخافونه رغم علمهم أنه 
منافق " (۲) 

ويرى الشيعة أن الصحابة كرهوا خلافة عمر لسوء أخلاقه . 
'احلتى إن وجوه المهاجرين ؛ وفيهم طلحة والزبير ساءهم 
استخلاف ابي بكر له . فجاؤوا إلى ابي بكر » وطلبوا مئه أن 
لايجعله خليفة عليهم لفظاظته وغلظته"(") > "فلم يكن هناك 
رضا من الصحابة بخلافة عمر"(4) . لذلك قالوا : إن خلافة عمر 
فاسدة وإمامته باطلة (ه) 

ولاريب ان مثل هذه الادعاءات من الشيعة غير صحيحة . تخالف 
ما نقلوه عن علي رضي الله عنه من وصفه لخلافة الفاروق رضي 
الله عنه بالاستقامة والصحة وعدم الفساد . حتى ضرب الدين 
فيها بجرانه  )6(‏ على حد قول علي ب ؛ فقد قال علي رضي 
الله عنه بعد ما مدح الصديق رضي الله عنه :"ووليهم وال ٠‏ 


فاقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانة"(97) 


1/۲١ نفحات اللاهوت للكركي ق‎ )١( 

(۲) إحقاق الحق للتستري ص 584 

(5) الجمل للمفيد ص ٠٠-١۹‏ 

(4) الصراط المستقيم للبياضي ١١٤-١١۴/١‏ 

(6) تلخيص الشافي للطوسي ص 484 

(5) الجبران ‏ على وزن كتاب ‏ . وهو مقدم عنق البعير ؛ 
يضرب على الارض عند الاستراحة كناية عن التمكن .. والمراد 
تمكن الدين وعزته في خلافة عمر رضي الله عنه . (الصحاح 
للجوهري ۲٠۹۱/۵‏ والمحكم والمحيط الاعظم لابن سيده ۲٦۹/۷‏ 
وانظر : تعليقات صبحي الصالح على تهج البلاغة ص )۷١١‏ 


(۷) تهج البلاغة للشريف الرضي ص لاوه 
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فهذا السوالي الذي وليهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كما فسثروا ذلك في كتبهم ؛ قال ابن الميشم البحراني :"إن 
السوالي عمسر بن الخطاب . وضربه بجرانه : كناية بالوصف 
المستعار عن استقراره وتمكنه كتمكن البعير البارك من 
الارض"(١).‏ وقال الدئبلي وابن ابي الحديد نحوا من قوله (۲). 
فهذا اعتراف من علي رفي الله عنه باستقرار الدين : 
واستقامة الفاروق وحسن سيرته 

ولقد اشاد علي بحسن سيرته في مواطن أخرى . كما في قوله 
"لما احتضر أبوبكر بعث إلسى عمر قولاه . فسمعنا وأطعنا 
وناصحنا » وتولى عمر الأمر فكان مرضي السيرة . ميمون 
النقيبة "(“”) . 

ولقد ذكر ابن طاوس الشيعي أن الحسين بن علي رضي الله 
عنهما أخبر أن والده عليا احب بيعة عمر(4) 

وكذلك بقية الصحابة احبوا بيعة عمر رضي الله عنه ؛ فلقد 
أشنوا عليه بعد استشهاده . ومنهم علي رضي الله عنئهة »> كما 
في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :"وضع عمن 
عسلى سريره . فتکنفه الناس يدعون له ويشتون عليه ويملون 
عليه قبل ان يرفع . وأانا فيهم . فلم يرعني إلا رجل آخذ 
منكبي . فإذا علي . فترحكم على عمر . وقال : ما خلفت أحدا 


أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك .."(ه١)‏ 


٣/١ شرح نهج البلاغة لابن ميشم البحراني‎ )١( 

(؟) الدرة النجفية للدنبلي ص 4۹4٠ء‏ وشرح نهج البلاغة لابن 
ابي الحديد 9/4١أه‏ 

(۳) الغار ات للشقفي ص ٠٠۲‏ ومنار الهدى لعلي البحر اني ص 
٥؛؛‏ وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ۹٤4/١‏ 

(4) الملاحم والفتن لابن طاوس ص ١١١‏ 

)٥(‏ صحيح البخاري ۷۷/١‏ . ك المئاقب : باب مناقب عمر»» 


وصحيم مسلم ١8609-1١868/14‏ 


فلولا علمه أن عمل عمر رضي الله عنه أقضل من عمله لما احب 
أن يلقي الله بمثل عمل عمر .. وقد جاء في هذا الخبر أن 
الناس أحاطوا بسرير عمر يشنون عليه ويدعون له . وهذا يدل 
على شدة المحبة .. فاين هذا من مزاعم الشيعة ؟! 

وهذا الخبر يعتبر حجة على الشيعة لصحته »> ولصدوره عن 
إمامهم . وهم يعترفون به 2 ويوردونه في كتبهم 2 ولكئهم 
يوردونه بلفظ آخراء ويؤولونه تأويلا يخالف المراد مثه ؛ 
فاللفظ الذي ذكروه في كتبهم هو :"وددت ان القى الله 
بصحيفة هذا المسجى"(١)‏ 2 وقالوا عن هذا الخبر : 'لايجوز أن 
يكون محمولا على ظاهره"(١)‏ » "فالصحيفة التي احب علي (ع) 
أن يلقى الله بها هي هذه الصحيفة التي تعاقدوا عليها لمئع 
بني هاشم حقهم (۳) ليخاصمه إلى الله فيها"(١)‏ 

وقد تقدم لفظ الصحيحين :"ماخلفت إحدا احب إلي" ان ألقى 
الله بمشل عمله منك .." ,2 وهو موافق لهذا اللفظ : "وددت 
أن األقى الله بصحيفة هذا المسجشى" . والمراد بالصحيفة 
الكتاب الذي يعطاه العبد يوم القيامة , ويكون مكتوبا فيه 
عمله . فتجد كل نفس في ذلك اليوم ماعملت من خير محضرا وما 
عملت من سوء . ولحسن ظن علي بعمر 2 ولاعتقاده أن عمله من 
أفضل الاعمال ود أن يلقى الله بمثل عمله 

أما زعم الشيعة انها الصحيفة التي تعاقد الصحابة فيها 
على منع آل البيت من حقهم : فهو زعم كاذب ۽ لانه صرف للفظ 


عسن ظاهره دون قريئة تسوغ هذا الصرف . ولان الصحيفة التي 


ء٠١۷١ والشافي للمرتضى ص‎ .21١١٠ معاني الأخبار للصدوق ص‎ )١( 
وتلخيص الشافي للطوسي ص 1۸) 2 ١“4؛.,,. وشرح نهج البلاغة لابن‎ 
.ء٠١١-١د۵۳/۴ أبي الحديد #/لا14١.: والصراط المستقيم للبياضي‎ 
والصوارم المهرقة للتستري ص 8لا.. والدرجات الرفيعة‎ 
0801 للشيرازي ص‎ 

(۲) الشافي للمرتضى ص ١۱۷١ء‏ وتلخيص الشافي للطوسي ص 417١‏ 


:((١[ ( سياتي الكلام على هذه الصحيفة ص‎ )١ 
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زعم الشيعة أن الصحابة تعاقدوا فيها على مضع آل البيت 
مسن حقهم من الأمور المفتراة على الصجابة ‏ كما سياتي دم 
وقد ذكر محمد جواد مغنية أن عليا قال لما طعن عمر :"وددنا 


آنا زدنا في عمره من أعمارنا"(١).وهذا‏ بيبطل مزاعم الشيعة , 


يدعي الشيعة الإاشنا عشرية نفاق عمر رضي الله عنه وكفره ؛ 


فقد زعم سليم بن قيس أن علي بن ابي طالب قال عن عمر :"إئة 


منافق"(؟) . وادعى التستري أن الصحابة كانوا يعلمون 
بنفاقه (؟) 


وقد ادعى هذه الدعوى البياضي وغيره ؛ فقد قال البيافي 
"'عمر سال حذيفة عن نفسه هل هو من المنافقين إم لا ؟ ولولا 
أنه علم من نفسه صفات تناسب صفات المنافقين لم يشك" (1) 
وعندمسا رد عليه اهل السنة بان حذيفة نفى ان يكون عمر رضي 
الله عنه من المنافقين (ه) » أجابهم بقوله :'"جاز أن يكون 
هابه وخافه لما شاهد من جراته على من هو اعظم مئه“(58) 
وقد عمد الشيعة إلى آيات نزلت في المنافقين » وزعموا 
أنها نزلت في عمر رضي الله عنه : وذلك بناء على القاعدة 
التي قعشدوها :"كل من انطبقت عليه آية جاز أن يقال : إنها 


ا 


نزلت فيه "(۷) . ومن هذه الآيات : قوله تعالى :"ومن الئاس 


۲۹۳ الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية ص‎ )١( 

(۲) السقيفة لسليم بن قيس ص ٠٤۷١‏ 

() إحقاق الحق للتستري ص 584 

۲۸/۳۲ الصراط المستقيم للبياضي‎ )٤( 

(ه) راجع : الاستيعاب لابن عبدالبر ۲۷۸-۲۷۷/۱ وتاريخ عمر 
ابن الخطاب لابن الجوزي ص ١9١‏ 

)253 افر المستقيم دناسي ا 


(۷) نفس المصدر 9/175 


امد 


e 


00 


م اه اوه ود دوم و EEE‏ ەر رو ر 3 292 9 2 
ب يفححيك :تولب في الحيوق الدئيا ويشهد الله على ما في 


sr 


قلبم وه اند اتقام( ١‏ ,وقيرهة شن اودر 
أما دعواهم كفر عمر رضي الله عنه : فالشواهد عليها كشيرة 
جدا من كتب القوم انفسهم ؛ فالشيعة قد تاولوا آيات نزلت 
في الكفار وزعموا انها نزلت في عمر , منها قوله تعالى 
"وان الكَافِرُ عَلَى رَبَّم ظَهِيْرَاً"(9) . وآيات اخرى(؟) 

وقد زعم البياضي أن عمر رضي الله عنه كان كافرا (4) 
وزعم الكركي الزعم نفسه (ه) » وساق الدلائل على كفر عمر > 
وذكر منها تحريم عمر لما أحله الله ورسوله . وذكر شاهدا 
لذلك : تحريم عمر للمئعة التي أحلها الله ورسوله ‏ على حد 
زعمه (5) 

قال الكركي بعد ذكره تحريم عمر للمتعة :"وهذا من امثن 
الدلائل دلالة علي كفره ؛ لان من ينادي على رؤوس المسلمين 
بان يحرم ما أحله رسول الله » ويرد قوله . ويغيكشر الشرع › 
ويعاقب على فعله : كافر من اشنع الكفار »> وكفى بهذا دليلا 
على أنه ما كان يعتقد الشرع . ولايرى للنبوة حرمة "(0) 
وذكروا من الادلة على كفره إيضا قوله عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم :"إنه يهجر"(8) . بالإضافة إلى ادلة اخرى 


۲٠٤ سورة البقرة .2 الآية‎ )١( 

(۲) راجع للاستزادة : فصل الآيات التي زعم الشيعة انها نزلت 
في عمر رضي الله عنه ص ( )۷٩‏ 

(6) سورة الفرقان , الآية وهم 

(4) الصراط المستقيم للبياضي ۲۹/۳ 

(5) راجع نفحات اللاهوت للكركي ق 1:9 /رب-اه/ا » 8"/ب 

(5) سياتي بيان لهذه القضية ص ( )2 

(۷) نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطافغوت للكركي ق 
۹ /رب-. 1/0 


(۸) عقائد الإمامية للزنجاني ۲۷/١‏ 
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ذكروها(١)‏ 
قال المجلسي :'لامجال لعاقل أن يشك في كفر عمر . فلعنة 
الله ورسوله عليه ٠‏ وعلى كل من اعتبره مسلما . وعلى كل من 
يكف عن لعنه (۲) "(۳) 
ويزعم الشيعة أن كفر عمر رفي الله عنه مساو لكشر إبليس 
إن لم يكن أشد.منه . بدليل مآلهما وحالهما يوم القيامة 
فقد روى العياشي بسنده إلى أبي عبدالله جعفر الصادق قال 
"إنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس في سبعين غلا › 
وسبعين كبلا(٤)‏ . فينظر الاول إلى زفر )٥(‏ في عشرين ومائة 
كبل . وعشرين ومائة غل 2 فينظر إبليس فيقول : من هذا الذي 
أضعفه الله علي" العذاب . وأنا أغويت هذا الخثلق جميعا ؟ 
فيقال : هذا زفر . فيقول : بم حدد له هذا العذاب ؟ فيقال: 
ببفيه على علي عليه انسلام . فيقول له إبليس : ويل نكاء 


وشبور لك . أما علمت إن الله امرني بالسجود لآدم فعصيته 2 


وسالئه أن يجعل لي سلطانا على محمد وأهل بيته وشيعته فلم 
5 8 كا بن ا اورخس عضري واد مس ی طن 
ج 


)١(‏ راجع الصراط المستقيم للبياضي ..۲۹/١‏ ونضحات اللاهوت 


للكركي ق ٦۸‏ /رب-94"/رب 


(۲) إشبت” هذه الجملة كما جاءت في كتاب المجلسي كيصا 
تتجلى حقيقة الشيعة وما يعتقدونه في عمر الفاروق ٠‏ رغم 


تقطع نياط القلب من قراءتها فضلا عن كتابتها 

(۳) جلاء العيون للمجلسي ص 450 

(4) الكبل : هو القيد الفخم . (الصحاح للجوهري )١۸١۸/١‏ 
(ه) "زفر" : لقب من الالقاب التي يطلقها الشيعة على عمر 
رضي الله عنه كما صرح بذلك البياضي وغيره . (الصراط 
المستقيم للبياضي 2.١5/8‏ ومقدمة البرهاان لابسي الحسن 
العاملي ص ٠٠۲۷١‏ وإلزام التناصب للحائري ٠٠٠١/۲‏ . وانطظر 


أيضا : الهفت الشريف للمفضل الجعفي ص )١٤-١١‏ 


1 

الي الفَاويُْنَ)  ... )١(‏ إلى أن قال له : - فما كان 
منك إلى علي وإلى الخلق الذين اتبعوك على الخلاف ؟ فيقول 
الشيطان ؛ وهو زفر (۲) لإابليس : انت أمرتئي بذلك . فيقول له 
إبليس : فلم عصيت ربك وإطعتني ؟ فيرد زفر عليه ما قال 
الله : (إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان 
لي عليكم من سلطان) (۳) إلى آخر الآية "(4) 

وقد نسب سليم بن قيس إلى سلمان الفارسي نحوا من هذه 
الرواية » وفيها :"... يؤتى بإبليس مزموما بزمام من نار ؛ 
ويؤتئى بزفر مزموما بزمامين من نار .."(ه) 

وأسند الصدوق إلى جعفر الصادق قوله :"يؤتى يوم القيامة 
بإبليس لعنه الله مع مضل هذه الامة (5) في زمامين غلظهما 
مثل جبل أحد . فيسحبان على وجوههما . فيسد بهما باب من 
أو اب النار "(7) 

وقال الجزائري :"قد ورد في روايات الخاصة (۸) أن الشيطان 
يغل بسبعين غلا من حديد جهنم . ويساق إلى المحشر » فينظر 
ويرى رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب وفي عنقه مائة وعشرون 


غلا من اغلال جهنم . فيدنوا الشيطان إليه . ويقول : ما فعل 


٤١ سورة الحجر 2 الآية‎ )١( 

(۲) سياتي ص ( ٠622‏ ) أن الشيطان من الألقاب التي اطلقها 
الشيعة على عمر رضي الله عنه 

(۴) سورة إبراهيم ٠‏ الآية ۲۲ 

(4) تفسير العياشي ۲۲4-۲۲۳/۲ . وانظر : البرهان للبحرائي 
۴/۲ وبحار الانوار للمجلسي ۲۲۰/۸ 

(6) السقيفة لسليم بن قيس ص ”8 

(5) يقصدون عمر رضي الله عنه . راجع : فصل الخطاب للنوري 
الطبرسي ص ٠١-۹‏ 

(۷) عقاب الأعمال للصدوق ص 155 


(۸) يريد يهم "الشيعة " تمييز! لهم عن العامة "أهل السنة". 


866 
ا 


الشقي حتى زاد علي“ في العذاب وأنا اغويت الخلق وأوردتهم 
موارد الهلاك . فيقول عمر للشيطان : ما فعلت شيئا سوى 
اني غصبت خلافة علي بن ابي طالب" )١(‏ 

ولقائل ان يقول : أما كان علي رضي الله عنه يعلم بكل ما 
رمى به الشيعة عمر بن الخطاب ؟ فكيف زوجه ابنته ام كلشوم 
وهو كافر ؟ سيكما وأن الأئمة ل كما يعتقد الشيعة ‏ يفرقون 
بيسن المؤمن والكافر مما كتب على جباههم ؛ فقد روى المقيد 
بسنده إلى ابي عبدالله جعفر الصادق انه قال :"إنه ليس من 
عبد يولد إلا كتب بين عينيه مؤمن أو كافر ١‏ وإن الرجل 


ليدخل إلينا يتولانا ويتبر1 من عدونا قيريى مككثويا بين 
- 
¥ ع 


عينيه مؤمن . قال الله عز وجل : (إِن في ديك لآيكات 
لِلمَتَوَّسَّمِيْنَ) (۲) »> فتنحن نعرف عدونا من وليتا"(9) . وبنحوه 
قال ابو جعفر الباقر (1) 

اضف إلى هذا ان الكافر لايجوز أن يردج كما روى ذلك الشيعة 
عن ائمتهم ؛ فقد روى الطوسي بسنده إلى أبي عبدالله جعفر 
الصادق آنه سئل عن الناصب(ه) الذي عرف نصيه وعداوته هل 
يزوجه المؤمن وهو قادر على رده ولايعلم برده ؟ فقال 


"لاي تلزوج المؤمسن التناصبة »> ولايتزوج اك تت ةا 


۸۲-۸۱/١۱ الانوار النعمانية للجزائري‎ )١( 

(۲) سورة الحجر 2 الآية ۷١‏ 

(9) الاختصاص للمفيد ص ٠٠١‏ . وانظر : بحار الأنوار للمجلسي 
۷ * 

(4) راجع الاختصاص للمقيد ص ٣٠١٤ » ۳٣۲‏ . 

(ه) الضاصب : هو كل من يقدم ابأيكر وعمر ويعتقد إمامتهما. 
وهذا التعريف يشمل كل أهل السنة . (راجع : المحاسن 
النقسسانية لحسين الدرازي ص ١٠٤٠ء‏ ومقدمة البرهان لاأبي 
الحسن العاملي ص ۸١٠ء٠‏ والانسوار الشعمائنيسة للجزائري 


ا 
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مؤمنة . ولايتزوج المستضعف مؤمنة )١("‏ 
فلماذا روج علي" ابنته لعمر مع علمه انه كافر ؟ 
قد تخبط الشيعة في الإجابة عن هذا السؤال . وتناقضوا 
تناقضا كبيرا ؛ ففريق منهم انكر أن يكون عمر تزوج بام 
كلشوم بنت علي بن ابي طالب . وهذا الفريق انقسم قسمين 
قسم انكر قصة الزواج هذه . وقسم اشبتها . ولكن زعم إن عمر 
تزوج بجنيثة بدلا من ام كلثوم تمثلت بصورتها (؟) 
وفريق آخر لم يستطع إنكار هذا الزواج . واكثفى بسوق 
الین ارت 

]١[‏ - وممن انكر قصة الزواج : الشيخ المفيد ؛ فقد قال 
في المسائل السروية :"إن الخبر الوارد بتزويج امير 
المؤمنين (ع) ابنته من عمر لم يكبت . وطريقته من الزبير 
ابن بكتار(9) , ولم يكن موشوقا به في النقل . وكان متشهما 
فيما يذكره من بفضه لامير المؤمنين (ع) » وغير مامون 
والحديث نفسه مختلف » فتارة يروى ان امير المؤمنين (ع) 
تولى العقد له على ابنته . وتارة يروى عن العباس انه تولى 
ذلك عنه ., وتارة يروى انه كان عن اختيار وإيشار , وشارة 
يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني 


هاشم ...“"(1) 


1۸۳/۳١ الاستبصار للطوسي‎ )١( 

(۲) وذهمب فريق ثالث من الباطنية إلى القول بان عمر تزوج 
ابنذته على الحقيقة بصورة ام كلشوم . (الهفت الشريف ص 
(MEN‏ 

(T)‏ ابن عبدالله بن مصعب الاأسدي المدني . قال الذهبي : ثقة 
من أوعية العلم . وقال ابن حجر : شقة ‏ روى له الجماعة 
مات سنة ست وخمسين ومائتين . (ميزان الاعتد ال للذهيي 
؟/راءء وتقريب التهذيب لابن حجر ص )8١14‏ 

(4)) المسائل السروية للمفيد ص ٦-١,‏ . ونقله المجلسي في 


بحار الانوار 10/4 


10 

وإنكار المغيد وغيره لهذه القصة مكابرة . وايما مكابرة ؛ 
فالقصة مذكورة في امهات كتب الشيعة وبناتها . و"المفيد" 
نفسه قد ذكرها في كتاب آخر من كتبه » وبرر تزويج علي 
ابنته لعمر بخوف علي من بطش عمر(١)‏ 

وقصة الزواج هذه ذكرها عدد كبير من مصنفي الشيعة . منهم 
الكليني(١)‏ . والاشعث الكوفي() 2 والشريف المرتفى(1) 
واليعقوبي(ه) . والمقيد(!١)‏ . وابن شهر آشوب(5) 
والإربلي(۷) . وابن ابي الحديد(8) . ومحمد بن الحسن 
الطوسي(9) 2١‏ وابن طاوس(١١)‏ 6 والبياضي(١١) ٠‏ 


والفضل بن الحسن الطبرسي(!١)‏ . والمجلسي(؟1١) ٠‏ 


۲٠۲-۲۰۰ ذكرها في اوائل المقالات ص‎ )١( 

(۲) ذكرها في الفروع من الكافي ٠٠١/١‏ 

(9) ذكرها في الأشعثيات ص ٠١۹‏ 

(4) ذكرها في الشافي ص ٠٠۲٠١‏ وفي تنزيه الانبياء ص ١41١‏ 
(ه) ذكرها في تاريخه ۱۰۰-۱4۹/۲ 

۱٦۲/۳ ذكرها في مناقب آل ابي طالب‎ )٩( 


(۷) ذكرها في كشف الغمة ٤)١/١‏ 

(۸) ذكرها في شرح نهج البلاغة ۱١١/۳١‏ ؛» ١)١‏ ؛ ۷١/4‏ 

(1) ذكرها في الاستبصار ٠٥۳/۳‏ وفي تهذيب الاحکام ۳۸۰/۲؛ء؛ 
وفي تلخيص الشافي ص ٠٠٤‏ وفي الاقتصاد ص ٠4٤١‏ 

)٠١(‏ ذكرها في الملاحم والقتن ص ٠١١‏ .. وقي سعد السعود ص 
۷ . وفيه ذكر إن سبب رغبة عمر بالزواج من ام كلشوم ما 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله :"كل سيب 
ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فإنها موصولة " 
ونقله عنه الحر العاملي في الفصول المهمة ص ١١١‏ 

1؟.-!١؟ةر/“" ذكرها في الصراط المستقيم‎ )1١9( 

5١4 ذكرها في إعلام الورى ص‎ )١0( 


1۲١-٦۲۱/۹ ذكرها في بحار الانوار‎ )١*( 


و التستري )١(‏ 2 وعباس القمي(؟) 2 وغيرهم كثير 

وهذه القصة ذكرها جماعة من ثقات مشائخ الشيعة كما قال 
التستري :"ذكر هذا التزويج جماعة شقات من مشائخنا"(89) 2. 
وقال في موضع آخر :"واتفقوا على ان تزويج ام كلشوم بعمر 
كان بإلحاح كثير وطلب طويل من العباس بن عبد المطلب 2 وهو 
كان سبب هذا الزواج"(1) 

 )]١[‏ وقد زعم جماعة من الشيعة أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه تزوج جنيحة تمثلت له في صورة ام كلثوم بنت علي › 
منهم : الراوندي في الخرايج والجرايح ؛ حيث روى بسنده إلى 
عمر بن اذينة (ه) قال :"قيل لأبي عبدالله (ع) : إن القاس 
يحتجون علينا ويقولون : إن أمير المؤمنين (ع) زوج فلانا 
ابنته ام كلكوم ؟ وكان متشكئا فجلس . وقال : يقولون ذلك ء 
إن قوما يزعمون ذلك لايهتدون إلى سواء السبيل . سبحان الله 
أما كان امير المؤمنين يقدر ان يحول بينه وبينها فينقذها؟ 
كذبوا . ولم يكن ما قالوا . إن فلانا خطب ابئنته ام كلشوم 
فابى علي . فقال لعباس : والله لشن لم يزوجني لانتزعن منك 
السقاية وزمزم . قاتى العباس عليا وكلمه . فأبى عليه ء, 
فالح الرجل على العباس . قالح العباس عليه . فلما راى 


أمير المؤمنين (ع) مشقة كلام الرجل على العباس وائه سيقعل 


)1١(‏ ذكرها في مجالس المؤمنين ص 280-87.: وفي مصائب النواصب 
ص ۱٦5-۱7٦1۸‏ 

(۲) ذكرها في منتهى الآمال ١85/١‏ 

(؟) مصائب النواصب ص ۱١۸‏ 

(4) نفس المصدر ص ١598‏ 

"يان ا وان اسمه محمد بن عمر بن ادينة . غلب 
عليه اسم أبيه . وهو كوفي مولى لعبد القيس . وقد وثقه 
المامقاني . (اختيار معرفة الرجال للطوسي ص غمم-ومم., 
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بالسقاية ما قال » ارسل أمير المؤمنين . وطلب جنيثة من 
اهل نجران يهودية يقال لها : سحيقة بنت جريرية . قامرها 
فتمثلت في مشال أم كلشوم 2 وحجبت الابصار عن ام كلثوم ؛ 
وبعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده . حتى إنه استراب بها 
يوما . فقال : ما في الارض أهل بيت إسحر من بني هاشم 2 شم 
اراد أن يظهر ذلك للناس فقتل . وحوت جنيشته الميراث . 
وانصرفت إلى نجسران » فاظهر امير المؤمنين (ع) ام 
كلشوم )١("‏ 

ولعل هذا الكلام المختلق مقتبس من رواية المفضل بن عمر 
الجعفي (۲) عن جعفر الصادق في كتابه الذي سماه "الهفت 
الشريف"(١)‏ . وملخصه : أن عمر هدد أن يغور ماء بكر زمزم . 
وان يرفع عن البيت الحرام رسم المقام 2 أو يقتل عليا إن 


لم يزوجه ابنته ام كلشوم . فالقى علي شبه أم كلثوم على 


)١(‏ الخرايج والجرايح للراوندي ص ٠۴١‏ . ونقله عنه الكوفي 
في الاستفائة ص /الا-ولاء.2 والبياضي في الصراط المسستقيم 
۳ والكراجكي في كنز الفوائد ص 2274.8, والجزائري في 
الانوار التعمانية 81-81/١‏ 

(؟) قال فيه النجاشي وابن الغضائري والحلي :"ضعيف . كوفي 
فاسد المذهب . مضطرب الرواية . لايعبا به ١‏ متهافت , مرتفع 
القول . حمل الغلاة في حديشه حملا عظيما . ولايجوز أن يكتب 
حديثه" . (الفهرست للنهاشي ص ٠۲۹٦-۲۹۵‏ ورجال الحلي ص 
۸ وجامع الرواة للاردبيلي ٠١۹-۲١۸/۲‏ ومعجم رجال 
الحديث للخوئي ۲۹۳/۱۸) 

(6) وهو كتاب مليء بذكر عقيدة تناسخ الارواح . وليس هذا 
بغضريب على المفضل الجعفي ؛ فهو من فرقة الخطابية الذين 
يقولون بتناسخ الارواح . (راجع فرق الشيعة للنوبختي ص 


55-1,., والمقالات والفرق لسعد القمي ص 4ه 2 ٠ ٣‏ ١م)‏ 


17٠ 
فتزوجها عمر وهو يظنها أم كلتوم بنت‎ 2 )١( جريرة بنت عمر‎ 
علي » بينما هي ابنته جريرة , ولم ينتبه لحقيقتها إلا بعد‎ 
فوات الأوان(؟)‎ 

وهذه القصة التي سقتها من كتب الإشني عشرية ٠‏ ومن كتب 
الغلاة من الخرافات التي لايقبلها عقل , ولايصححها نقل › 
والروايات الكشيرة التي بلغت حد التواتر والمنقولة عن 
مصنفي الشيعة في إشبات هذا الزواج س وخاصة ماورد في الاأصول 
اللاربعة عند الشيعة ‏ فيها رد ظاهر على هذه الخرافة 
المخترعة ؛ فالكليني والطوسي أسندا إلى جعفر الصادق انه 
سنل عن المرأة المتوفى عنها زوجها اين تعتد : افي بيتها 
أم حيث شاءت , فقال :"بل حيث شاءت 2 إن عليا صلوات الله 
عليه لما توفي عمر أتى ام كلشوم فانطلق بها إلى بيثه "("). 
فهل انطلق علي بالجنيعة اليهودية إلى بيته لتعتد فيه . أم 
انطلق بابنته أم كلشوم ؟ 

وأسند الطوسي إلى الباقر قوله :"ماتت ام كلشوم بنت علي ؛ 
وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لايدرى ايهما 
هلك قبل » فلم يورث أحدهما من الآخر » وصلى عليهما 
جميعا'(1؛) . فهل أنجبت الجنية لعمر زيدا . وبقيت إلى أن 
ماتت مع ابنها في يوم واحد ؟ وكيف وقد زعم الشيعة ان 
الجنية رجعت إلى بلادها إشر موت عمر رضي الله منه (ه) ؟ 
علدما بان أم كلشوم كانت حاملا بزيد بن عمر عندما استشهد 


عمر رضي الله عنه كما ذكر ذلك صاحب كتاب الاشعثيات فيما 


)١(‏ لم أقف على ابنة لعمر تسمى جريرة 

(۲) كتاب الهفت الشريف ص 4-١١‏ 

() الفروع من الكافي للكليني ١/١٠٠ءء‏ وتهذيب الاحكام 
للطوسي 15/.٠98؟..‏ و الاستبصار للطوسي ۱۸۵/۲ » ۳۵٣۲/۳‏ 

(14) تهذيب الأاحكام للطوسي ۳۸۰/۲ 


(6) الخرايج والجرايمح للراوندي ص ١۴١‏ 


ا 
أسنده إلى علي بن الحسين رضي الله عنهما )١(‏ 
فهل اخذ علي الجنية إلى بيته واستبقاها إلى أن وضعت 
ولدها . 
والتستري قد ذكر أن محمد بن جعقر بن ابي طالب قد خلف على 
أم كلشوم بعد وفاة عمر بن الخطاب » فقال :"إن محمد بن 
جعفر تشرف بمصاهرة علي (ع) بعد موت عمر بن الخطاب 2 وزوجه 
أم كلشوم ارملة عمر"(۲) . فهل تزوج محمد بن جعفر جنية بعد 
وفاة عمر رضي الله عنه ؟ 
إن هذا الافتراء غير مقبول عند أكشر الشيعة ., وقد تقدمت 
اأقوالهم في إثبات هذه القصة 2 وقالوا : إن عمر رضي الله 
عنه كزوج ]م اكلكوم يلت علبي حقيقة 
والسؤال الذي يفطرح عليهم مرة أخرى : لماذا زوج علي 
ابنته لعمر بن الخطاب مع علمه انه كافر ؟ 
كبار علماء الشيعة يزعمون إن هذا الزواج تم بالقهر 
والاغتصاب مستدلين بقول ابي عبدالله جعفر الصادق عن زواج 
أم كلشوم بعمر :"إن ذلك فرج غصبئناه"() . زاعمين ان مثل 
ام كلشوم مع عمر مشل آسية مع فرعو ن(1) 
واجابوا على السؤال المطروح آئفا : باأنه لايمتنع شرعا 


إنكاح الكافر قهرا , خاصة إذا كان هذا الكافر مظهرا للإسلام 


٠١١۹ الاأشعشيات للاشعث الكوفي ص‎ )١( 

(؟) مجالس المؤمنين للتستري ص ۸۳ 

() الفروع من الكافي ٠٤١/۲١‏ 2 ط الهند 2.2 وص ٤)44‏ ط حجرية. 
(14) راجع : الصراط المستقيم للبياضي #“#//ر.“*١.:‏ والصافي شرح 
الكافي لخليل القزويني ٣۸۲/۳١‏ 

ومن العجب انهم يروون أن أم كلثكوم بنت علي بكت على عمر 
بكساء شديدا حين طعن . فهل بكت آسية على فرعون ؟! (نهج 


البلاغة لابن ابي الحديد )١15/#‏ 


ا 


متمسكا بظاهر الشريعة )١(‏ 

قال المرتضى :"ولايمتنع ايضا من مناكحة الكفار على سائر 
أنواع الكفر » وإنما المرجع فيما يحل ويحرم من ذلك إلى 
الشريعة , وفعل أمير المؤمنين عليه السلام اقوى حجة من 
أحكام الشريعة (۲) » فإن قيل : لو أكره على نكاح اليهود 
والنصارى اكان يجوز ذلك ؟ قلنا : إن كان السؤال عما في 
العقل فلا فرق بين الامرين . وإن كان عما في الشرع فالإجماع 
بطر ق اخ انیود بی كل تال .0 وما | جمیو ا علين مغر 
نكاح من ظاهره الإسلام وهو على نوع من القبيح يكفر به إذا 
اضطررنا إلى ذلك وأكرهنا عليه "(۴) . وبمشل قوله قال 
الطوسي(؛) ٠‏ والبياضي(0) 

ومضاد كلامهم أن هذا الزواج تم بالإاكراه . وأن عمر كان 
متمسكا بظاهر الإسلام وإن كان في الباطن كافرا . والزواج 
بهذه الصورة جائز 

بيد أن الطوسي نفى في موضع آخر أن يكون الزواج تم قهرااء 
فقال حاكيا عن هذا الزواج :"قفي أصحابنا من انكر هذا 
التزويج » ومنهم من أجازه وقال : فعل ذلك لعلمه بانه يقتل 
دونها . والصحيح فير ذلك . وانه زوجها منه تقية )١("‏ 
وكذا قال المجلسي . وممسا قاله تعليقا على قول جعفر 


الصادق :"إن ذلك فرج غصبناه" :"تدل على تزويج ام كلتوم من 


)١(‏ الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتقاد للطوسي ص .74.. والفصول 
المهمة للحر العاملي ص ١١١‏ 

(۲) كان لعلي رضي الله عنه تشريع خاص يقدم على احكام الله 
تعالى كما يفهم من هذه العبارة 

() الشافي للمرتضى ص 5١5‏ 

(14) تلخيص الشافي للطوسي ص 4؛ه" 

(ه) الصراط المستقيم للبياضي !١١-١۱۲4/۳۲‏ 


(1) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص ٠٤١‏ 


نذا 


الملعون المئافق ضرورة وتقية )١("‏ 

وقال الطوسي :"فزوجها منه حين ظهر له أن الاأمر يؤول إلى 
الوحشة " (۲) 

وأما دعوى الشيعة ان الزواج كان تقية ‏ مع تسليم بعضهم 
انه كان اختيارا لاقهرا ‏ وما كان كذلك كان جائزا ولو كان 
الزوج كافرا : فدعوى باطلة ؛ لان زواج المسلمة بالكافر 


يحرم بالإجماع . لقوله تعالى :"وَلاتمذْكِكُوًا المشركِيْنَّ کی 


2 J, وه‎ mss هام وثو ا‎ 4 3 OE 
يؤمنوا"(؟) > وقوله تعالى :"إن علمتموهن مؤمنت فلا‎ 


ی 
اور 


حَرْجِنُوْمُنَ إلى الكقار لمن ولمم ولاهم يحون لحن <() . 
ولان في هذا الزواج خوف وقوع المؤمنة في الكفر بدليل 
الإشارة إلى ذلك في آخر الآية وليك يدعون إلى الَّار "(0)؛ 
أي يدعصون المؤمنات إلى الكقر » والدعاء إلى الكقر دعاء 
إلى النار ؛ لان الكفر يوجب الثار . فكان زواج الكافر من 
المسلمة داعيا إلى الحرام . فصار حراما 

وحاشا لعلي رضي الله عنه أن يستحل ماحرم الله خشية ان 
تحدث القطيعة والوحشة بينه وبين عمر » وكيف يخشى علي من 
الوحشة ويزوج ابنته لمن يعتقد كفره ‏ على حد زعمهم ‏ وهو 
لايبالي ولايستوحش ولو كان وحده إذا كان على الحق كما يروون 
عنه :"إني والله لو لقيتهم واحدا . وهم طلاع الأرض كلها ما 
باليت ولا استوحشت"(0) . أو كيف يستحل ما حرم الله بمبرر 
التقية ‏ كما زعموا ‏ . وهل التقية التي عنوها إلا الكذب 


المحض . وحاشا لعلي أن يكذب . وهو القائل :"لايجد عبد طعم 


. ٤٤4/١ مرآة العقول  شرح الفروع من الكافي  للمجلسي‎ )١( 
٠٠١ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص‎ )۲( 

(6) سورة البقرة › الآية ۲۲۱ 

(4) سورة الممتحنة . الآية ٠١‏ 


(ه) نهج البلاغة للشريف الرضي ص 8١9‏ 


T4 


الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده"(١)‏ 

أو كيف يخاف ولايبذل نفسه دون عرضه . وهو كما يدعي 
الشيعة ‏ الشجاع الصنديند , والاسد الغضنفر . الذي قتل 
شمانين آلفا من الجن في موقعة واحدة . وهو وحده ليس معه 
من يساعده (۲) ... وقد ذكر الراوندي "إن عليا بلغه عن عمر 
ذكر شيعته . فاستقبله في بعض طرق بساتين المدينة وفي يد 
علي القوس . فقال : باعمر بلغني عنك ذكرك شيعتي . فقال 
إربسع على ظلعك . فقال : إنك لهاهنا . شم رمى بالقوس على 
الارض فإذا هو ثعبان كالبعير فاغرا فاه وقد أقبل نحو عمر 
ليبتلعه . فصاح عمر : الله اللة' يا ]إباالحسن . لاعدت 
بعدها في شيء ,2 وجعل يتفرع إليه 2 فضرب بيده إلى الشعبان 
فعادت القوس كما كانت , فمضى عمر إلى بيته مرهوبا"(8) 
فعلي هنا أرهب عمر لمجرد أنه ذكر شيعته .ب كما أفادت هذه 
الرواية ‏ . أفما كان بإمكانه ان يرهبه لما رغب في نكاح 
ابنته بقوس آخر 

فالذي ينبغي أن يصير إليه الشيعة ويسلموا له هو أن السبب 
في هذا الزواج هو الحب والرغبة في تقوية أواصر القربى(٤)؛‏ 
وليس الوحشة والتئقية والخوف ‏ كما ذكروا ‏ » وذلك لانتفاء 
الامور السابقة . ولوجود ما يؤيد هذا الحب في كتبهم ؛ فقد 
ذكر هاشم الحسيني أن عمر الحق الحسن والحسين واباذر 


وسلمان باهل بدر في العطاء . وآعطاهم أكثر مما يعطي 


۲٠۵١/۲ الااصول من الكافي للكليني‎ )١( 

(؟) الفضائل لشاذان بن جبر ائيل ص 225١-5.‏ ومديئة المعاجز 
لهاشم البحراني ص ٠۲۴١‏ وعيون المعجزات لحسين عبد الوهاب ص 
15-68 

)2 الجر ايح و الجر نايج اللا وجدي ص احا 

(4) عمر رضي الله عنه يلتقي مع علي رضي الله عنه في "كعب" 


الجد السابع لعلي 


1 


ولده )١(‏ , حتى إن ابنه انكر عليه تقديم الحسن والحسين > 
وقال له :"قدمتهما علي ولي هجرة وصحبة دونهما"(١)‏ » ولكنه 
لم يلتفت لقوله . وبقي على تقديمهما والإحسان إليهما 

ولقد احب اهل البيت عمر ؛ حشى إنهم سموا بعض أولادهم 
بإسمه 2 وقد نسبوا إلى جعفر الصادق ان تسمية الأولاد باسماء 
بعض الاشخاص يدل على شدة الحب لهؤلاء الاشخاص ؛ فقد قيل لابي 
عبدالله جعفر الصادق :'جعلت فداك . إنما نسمي باسمائكم 


واسماء آبائكم . فيتفعنا ذلك ؟ فقال : إي والله . وهل 


03 


ٍ* وه 5 ەت كت 
الدين إلا الحب » قال الله تعالى : (قل إن كنكمُْ تَحجِبُونٌ الله 
os 3 2‏ وه 3I6‏ 0-37 سم ىم olroll ol‏ 
فاتيعون يحببكم الله ويغقر لكم ذنوبكم ) (۴) " (4) 
ولقد سمشى علي رضي الله عنه أحد بنيه باسم "عمر" » كما 
ذكرت ذلك كتب الشيعة (ه) » وسمكثى الحسن بن علي رضي الله 


عنهما احد اولاده "عمر"(5) » وسمشى الحسين بن علي رضي الله 


٠٠٠١/١ سيرة الائمة لهاشم الحسيني‎ )١( 

(۲) الصراط المستقيم للبياضي 7١/7”‏ 

(۳) سورة آل عمران ء الآية 8١‏ 

(4) البرهان للبحراني ۲۷۷/۱ 

(ه) انظر مطشلا : تاريخ اليعقوبي ۲٠۳١/۲١‏ ومقاتل الطالبيين 
للاأصفهاني ص 84م.. والتوحيد للصدوق ص 22874 والإرشاد للمفيد ص 
۲ والأمالي له ص ١١٠۲ء‏ والشافي للمرتضى ص ۹4٦۱ء٠‏ وإعلام 
السورى للفضل الطبرسسي ص ١۳١۲ء‏ وجلاء العيون للمجلسي ص 
144-7/, ومنتهى الآمال لعباس القمس ٠۱١١/١‏ والانسوار 
الفعمانية للجزائري ١/١۳۷.؛وعقائد‏ الإمامية للزنجاني .٠١١۹/۱‏ 
)١(‏ دلائل الإمامة لابن رستم الطبري ص ۴٦ء٠‏ والإرشاد للمفيد ص 
)۹٠ء‏ وتاريخ اليعقوبي ۲۲۸/۲ ومقاتل الطالبيين للاصفهاني 
ص ١٠٠ء؛‏ وإعلام الورى للفضل الطبرسي ص ۲٠۲؛؛‏ وجلاء العيون 
للمجلسي ص ٠٠٣١‏ . 7ممءء ومنتهى الآمال لعباس القمي ١ا/‏ 54؟.ء: 


والاثوار النعمانية للجزائري ٠۷۳١/١‏ 
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عنهما احد اولاده "عمر" أيضا(١)‏ . وكذلك علي بن الحسين زين 
العابدين(1) » وكذلك موسى بن جعفر الكاظم (۳) . أما علي بن 
موسى الرفسا فيروي الشيعة عنه أنه أوصى أحد أصحابه أن 
يسمتي ابنه ب"عمر "(1) 

فهؤلاء ستة من أئمة الشيعة الإثني عشر ‏ المعصومين عتدهم ل 
يسمكون اولادهم باسم "عمر" رضي الله عنه 2 بل ويوصي بعضهم 
أحد أصحابسه أن يسمي ابنه ب"عمر" ٠‏ وهذا إن دل فإئما يدل 
على شدة حبهم للفاروق عمر رضي الله عنه 


وهذا حجة على الشيعة الذين يتعصبون للاسماء 


المسبحث الرابع : زعم الشيعة الإاثني عشرية أن عمر رفي الله 

سس مقهة آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حيائه » وخالفه بعد مماته 

يزعم الشيعة الإثنا عشرية أن عمر رضي الله عنه آذى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم في حياته . وخالفه بعد ممائه . 

ويزعمون "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد أن يقتل 


عمر لشدة بغفه له . ولخوفه على الإسلام مئه . قانزل الله 


۸۲ جلاء العيون للمجلسي ص‎ )١( 

(۲) الإرشاد للمفيد ص ١٣۲٠ء‏ ومقاتل الطالبيين للاصقهاني ص 
۲۷ وإعلام الورى للفضل الطبرسي ص ۷١۲۵؛ء‏ وكشف الغمة 
للاربني ٠٠۸۲/۲‏ وجلاء العيون للمجلسي ص ۷١۱٠ء‏ ومنتهى الآمال 
لعباس القمي 4١/۲‏ 

۲٣۷ » ۲١۱۷ » ۲۱٦/۲ كشف الغمة للإربلي‎ )*( 

٠۹۷/۲ الصر اط المستقيم للبياضي‎ )٤( 

(ه) سورة مريم 2 الآية ۸1. وهذه الآية نزلت في عموم الكفار, 
ونم يقل أحد من المفسرين إنها نزلت في عمر رضي الله عنه 


885 السقيفة لسليم بن قيمن ص‎ )١( 
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ولبيان هذه المزاعم قسكمت المبحث إلى مطلبين 

المطلب الأول : زعمهم أن عمر رضي الله عنه آذى رسول الله 
مہ س س س س لم مهم ل صلی الله عليه وسلم في حياته 

ومن الاأمشلة الثي ذكروها على ذلك : 

(12)>) د شدة إنكار عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما فعل في صلم الحديبية : 

فقد روى القمي بسنده عن أبي عبدالله جعفر الصادق في 
قصة صلم الحديبية أنه قال :"فلما أجابهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله إلى الصلح . أنكر عامة أصحابه 2 وأشد ما 
كان إنكارا عم ر(١)‏ ,2 تقال : يا رسول الله السئا على 
الحق وعدونا على الباطل ؟ فقال : نعم . قال : فنعطي 
الدنية في ديئنا ؟ قال : إن الله وعدئي ولن يخلقني 
قال اي عمر ب : لو أن معي أربعين رجلا لخالفته "(۲) 
وذكروا أن عمر قال عن نفسه أنه شك في ذلك اليوم » فتسيوا 
إليه قوله :"ما شككت منذ إسلمت إلا يومئذ"(۴) 

قال ابن طاوس عن هذه المقالة التي نسبوها إلى عمر :"ومن 
طريف ذلك شهادته على نفسه بالردة عن الإسلام . والشك في دين 
الله . وما كان معه ومع أتباعه من الحجة على إسلامه إلا 
إظهسار الشهادة . فإذا اعترف أن ذلك الظاهر قد صار شك 
وقدحا في الإسلام 2 فاي طريق يبقى لتاولهم في الظاهر إلى 


زوال ذلك الشك"(؛) 


)١(‏ في الطبعة الحديشة وضعوا "فلان" موضع "عمر" 

(؟) تفسير القمي ط حجرية ص #50 2 ط حديشة 85/اام-81م 
وانظر : تفسير الصافي للكاشاني ٠۷١/۲١‏ والبرهان للبجرائي 
141-141/4 

() الطرائف لابن طاوس ص 2244.8 ونفحات اللاهوت للكركي ق 
٥/ب».‏ وإحقاق الحق للتستري ص ۲۸٤‏ 


(4) الطرائف لابن طاوس ص ٤٤١‏ -١)؛‏ 


14 


و بنسب الشيعة أيبضا إلى عمر قوله لرسول الله ملى الله 
عليه وسلم :"أو ليس كنت تحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف 
به"(١)‏ . ويعتبرون هذا القول منه تكذيبا صريحا لرسول الله 


صلى الله عليه وسلم . واستخفافا به > وكسرا لحرمته (۲). 


لخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في آخر 
السنة السادسة متجهين إلى مكة بقصد أداء العمرة . ولكن 
المشركين منعوهم من دخول مكة . وأعلنوا انهم سيستخدمون 
القوة لو اراد المسلمون دخولها عنوة . فرغب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مهادنتهم . وعقد معهم ملحا راى من معه 
من المسلمين أن ظاهر هذا الصلح فيه غضاضة وضيم عليهم ؛ 
حيث كان من شروطه : أن لايدخل المسلمون مكة في عامهم ذلك 
وكانوا لايشكون في أنهم سيدخلونها ‏ . وأن يرد الثبي صلى 
الله عليه وسلم كل من جاءه من قريش مسلما إليهم . وليس 
على قريش أن ترد إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم من جاء 
إليها من المسلمين (*7) 

ولقد أصاب المسلمين بعد اطلاعهم على هذه الشروط فم و هم 
واشتد عليهم ذلك » ومما زاد الامر عليهم شدة قدوم أبي 
جندل إلى المسلمين مسلما بعد كتابة صحيفة الصلح ؛ فقد 
جاءهم يرسف في قيوده ؛ ورمى بنفسه بين أظهرهم . فلما رآه 
أبوه سهيل بن عمرو . قال :"هذا يا محمد أول ما أقاضيك 


عليسه أن ترده إلي”. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ رواه المفيد بسنده في الإرشاد ص ٠١۷-٠۱۴١‏ . وذكره ابن 
طاوس في الطرائف ص 1417 

(؟) الطرائف لابن طاوس ص ٤٤١‏ 

() صحيح البخاري 1١-55/14‏ . ك الشروط . باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب.. وصحيح مسلم #/.١11١-١111ء‏ 


ك الجهاد والسير . باب صلح الحديبية 
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إنا لم نقض الكتاب يعد . قال : فو الله إذا لم اصالحك على 
شيء ابسدا ٠٠‏ قال ابو جندل : اي معشر المسلمين أرد إلى 
المشسركين وقد جئت مسلما ء الا ترون ما قد لقيت ؛ وكان قد 
عذب عذابا شديدا في الله"(١)‏ . فتاشر المسلمون بمنظره 
خائشرا شديدا . واحسوا أن شروط الصلح فيها غين لهم . حشى 
إن عمر رفي الللسه عنه احس في قرارة نفسه أن بعض الشروط 
التي اشترطها المندوب القرشي سهيل بن عمرو في المعاهدة 
وقتبيل بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها مساس بكرامة 
الامة الإسلامية تسجشل عليها شينا من الدنيشة . فذهب إلى 
رسول الله صلى اللسة عليه ولم > وقال لله بصراحته 
المعهودة : "الست نبي الله حقا ؟ قال : بلى . قال : الست 
على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قال : فلم نعطي 
الدنيشة في ديننا ؟"(1) 

وعمر رفي الله عنه إنما قال هذا لما رآه من ظاهر شروط 
الصلسح . ولم يكن يعلم المصلحة التي ستتحقق من وراء هذه 
الشروط . ولسم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معارضته > ولسم يعنفه . بل أخبره أن ما فعله كان بامر من 
اللسه , فقال له :"إني رسول الله ولست اعصيه ١‏ وهو 
ناصري"(١)‏ 

وباقي الصحابة ‏ مدا أبا بكر الصديق رضي الله عئمه ‏ وإن 
كانت ساءتهم هذه الشروط , إلا انهم لم يصارحوا رسول الله 
ملس الله عليه وسلم كما صارحه عمر رضي الله عنه ٠‏ ولكن 
ظهر منهم ما يدل على شدة كربهم وحزنهم . مثل امتناعهم من 
الاستجابة له لما قال لهم :"قوموا فانحروا شم احلقوا"(9) . 
آذ#ت# ل ل 

)1( صحيح البخاري ؛/9-85؛ .اك الشروط . باب الشروط في 
الجعاد ء٠‏ و8/4١1 ١‏ ك الجزية ١‏ باب منه ء٠‏ وصحيح مسلم 
١١١۲-۳‏ ء ك الجهاد . باب صلم الحديبية 


(۲) صحيح البخاري 41١/1‏ » ك الشروط .باب الشروط في الجهاد. 
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ومثل امتناع علي رضي الله عنه عن إمحاء اسم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من صحيفة الصلح لما طلب منه رسول الله ذلك 
لعدم رفا سهيل بن عمرو بكتابته في الصحيفة . فقال صلى 
الله عليه وسلم لعلي :"امحه . فقال علي : ما انا بالذي 
أمحاه أبدا" . فلما لم يستجب لرسول الله . محاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيده )١(‏ 2 والشيعة قد اقروا بهذا 
وذكروه في كتتبهم مسندا . وبغير إسناد (۲) 

ومشل قول سهل بن حنيف . ويعد عند الشيعة من كبار أصحاب 
علي  )۴(‏ حاكيا عن حاله يوم تم الصلح :"والله لقد رايتني 
يوم أبي جندل . ولو أني استطيع ان ارد امر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لرددته "(4) 

وقال يخبر عن حال الصحابة يومذاك :"لقد كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية . ولو نرى قتالا لقاتلنا؛ 
وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين المشركين"(1) 


وهذا كله لايقدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 


)١(‏ صحيح البخاري 7١/141‏ › ك الصلح ›» باب كيف يكتب : هذا ما 
صالح فلان بن فلان 2.5, و19/4١5!‏ ؛ ك الجزية . باب المصالحة ء٠‏ 
وصحيح مسلم "رة.:١1-١11|‏ ؛ ك الجهاد » باب صلح الحديبية 
(۲) أسنده إلى جعفر الصادق كل من القمي في التفسير 
1/١‏ ؛. والمفيد قي الإرشاد ص ١٠١8‏ . وانظر : إعلام الورى 
للفضل الطبرسي ص 2:1.85, وتفسير الصافي للكاشاني ٠0۷١/۲‏ 
والبرهان لليحر اني ١915/4‏ 

(*) راجع : الجمل للمفيد ص ١ه.2.‏ وشرح نهج البلاغة لابن ابي 
الحديد ۲۲۱/۲ والدرجات الرفيعة للشيرازي ص ٠۸۹-۲۳۸۸‏ 

(4) صحيح البخاري ه/.!ا١.‏ ك المغازي 2 باب غزوة الحديبية ٠٠‏ 


وصحيح مسلم ١1١8-١41+/#‏ . ك الجهاد » باب صلح الحديبية 


فإو 

۽ نهم ليسوا معصومين » والذنوب جاشزة عليهم ٠‏ والذي حمل 
: إنما 1 
متهم لل كدها عبت وده و وسرت و و بود ا اللهة. 
ورغبتهم في ظهور الإيمان على ؛ لكقر . لذلك 
هؤلاء المشركين أحب إليهم من هذه المصالية 


داوا ان قتال 


ا ٠‏ الضي حسبوا أن 
OR OT TTS‏ 


وهم رضوان الله عليهم أفضل الئاس بعد الاندبياء والمرسلين 

وقد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت 86 

واخبر الله و م ذ 
سبحانه برضاه عدهم )2 وشهں لهم رسول الله صلسی 


الله عليه فة 
جه وسلم بالجنة ولو كان فيما فعلوه 


لما 


ما يقدح بهم 
١ 0‏ : م 
حبر الله سبحانه برضاه عنهم ؛ لان ما أاخير به سيحاته 


وتعالى لاينسخ ولايبدا 


وعمصر رضي الله عنه منهم . وقد ندم مما يدر منه ٠‏ وأخبر 
انه عمل أعمالا ليدخل في قوله تعالى :"ومن صاب وََمِلَ مَابِحاً 
قإشة يََحُوْبٌ إلى ابنّو مَشَابَاً )١("‏ . فقال :"ما زلت اتصدق 
واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي 
تكلمت به "(۲) 

اما الذي نسبه إليه الشيعة :"ما شككت منذ اسلمت إلا 
يومئشذ" 2 ومرادهم انه شك في دينه كما فسروا ذلك . فلا تصح 
نسبته إليه ٠‏ وهو معارض بعدة أمور . منها : انه رضي الله 
عنه لما اخبر عن توبته ٠‏ وذكر أنه إاتبعها بالاعمال 
الصالحسة > ذكر السبب الذي من اجله يفعل هذا في قوله 
"مخافة كلامي الذي تكلمت به" ١‏ ولم يذكر شكه . مع إن الشك 
اعظم . فذكره لكلامه يدل على انه أعظم ما بدر منه يومئذ 
امسا أخبر أبابكر بعدم استساغته لشروط الصلح . قال له 


الصديق رضي الله عنه :"يا عمر الزم غرزه () . فإني اشهد 


)١(‏ سورة الفرقان . الآية إلا 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام 5/لاام 


(e)‏ أي تمسك بامره عليه السلام 


YF 


أنه رسول الله . قال عمر : وآنا اشهد أنه رسول الله )١("‏ 
وقوله رضي الله عنه :"وآنا أشهد أنه رسول الله" : ينفي 
عه O‏ لد > وهذا أمر واضح لمن تآامله 

قال الإمام النووي :"قال العلماء : لم يكن سؤال عمر رضي 
الله عنه وكلامه المذكور شكا ء بل طلبا لكشف ما خفي 
عليه (۲) . وحثششا على إذلال الكفار وظهور الإسلام . كما عرف 
ذلك من خلقه رضي الله عئه ء وقوته في نصرة الدين وإذلال 
المبطلين"(؟) 

وينحو قوله قال الحافظ ابن حجر(1) » وعد ما صدر من عمر 
لعجي دا » فقال :"فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه › 
بل هو ماجور ؛ لانه مجتهد فيه )٥("‏ 

وهذا الذي صدر من عمر رضي الله عنه تجاه رسول الله صلى 


الله عليه وسلم لايسمكى إيذاء لرسول الله ؛ قإن رسول الله 


٣٠۱۷/۲ السيرة الئبوية لابن هشام‎ )١( 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عمر كان "قد اشتبه عليه‎ )۲( 


معنى نص . وليس في ظاهره ما ينافي الواقع » بل هو ظن ان 


م مه ووس 
ظاهره ينافي الواقع .2 فإن الله تعالى قال : (لتدخلن 
2 3 ول 00 س ور ج ار ور # وي ووم زر “يه 
المسجد الحرّام إن شاء الله عامنين محهلقين رءوسكم 


وَمُفَصَّرِيْنَ) (سورة الفتم ‏ ۲۷)" . (درء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية )٤۷/۷‏ 

ولذلك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم :"أو ليس كنت 
تحدثشنا انا سناتي النجيت منطو ف نة . قال : بلى » فاخبرتك 
أنا ناتيه العام ؟ قال : قلت : لا . قال : فإنك آتيه ومطوف 
به" . (صحيح البخاري 4١/4‏ .٠ك‏ الشروط . باب الشروط في 
الجهاد) 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم ١11١/١١‏ 

(4؛) فتح الباري لابن حجر ٠٤٦/۰‏ 


(ه) نفس المصدر ۴٤۷/١‏ 


VE 


صلى الله عليه وسلم لم يفضب منه كما غضب ممن امتنعوا من 
الاستجابة لاو امسره  )١(‏ وقد تقدم إن عليا لم يستجب لاو امره 
لما طلب منه أن يمحو اسمه من الصحيفة ‏ > فلو سمشي ما صدر 
من عمر تجاه رسول الله إيذاء له عليه السلام . فمن باب 
أولى ان يسمشى ما صدر من علي إيذاء له عليه السلام ايضا 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الذي 
صدر من عمر رضي الله عنه إنما صدر لشيهة ؛ فقد كان رضي 
الله عنه لايشك في الفتح لرؤيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه واصحابه يدخلون مكة . لذلك لما إتزل الله عليه 
قوله ل فَكَحّنَا لَك فَنْحَاً مُبِيِمَا "(۲) »> دعاه إليه . واقرأه 
هذه الآية . وقال له :"لقد انزلت علي“ الليلة سورة لهي احب 
إلي” مما طلعت عليه الشمس . شم قرا : (إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا)"(؟) . فقال له عمر رضي الله عنه :"يا رسول الله أو 


فتم هو ؟ قال : نعم . قال : فطابت نقسه ورجع )٤("‏ 


>2< ومن الامور التي ذكر الشيعة آن عمر رفي الله عنه 
اد د ی تفلل كل أو نے و س د 
آذى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم : تهيه له عن الصلاة 


على راس المنافقين عبدالله بن ابي” بن سلول : 


لهُمٌ"(ه) : "إنها نزلت لما رجع رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ راجع : سنن ابن ماجه 498/8 .٠ك‏ المناسك . باب فسخ 
الحج »» ومسند احصد ١85/14‏ 

(۲) سورة الفتح . الآية ١‏ 

(۳) صحيح البخاري ۲٠٦/١‏ ؛ ك المغازي . باب غزوة الحديبية . 
(4) صحيح مسلم ١4١١/1‏ ء ك الجهاد » باب صلح الحديبية 


(5) سورة التوبة .2 الآية .م 
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وسلم إلى المدينة . ومرض عبدالله بن أبي*“ » وكان اينه 
عبداللة مؤمتنا ١‏ قجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وابوه يجود بنفسه . فقال : يا رسول الله بابي اآنت و أمي 
إنك إن لم تأت ابي كان ذلك عارا علينا , قدخل إليه رسول 
الله صلى الله عليه وآله والمنافقون عنده . فقال له ابثه 
عبدالله : يا رسول الله استغفر له . فاستغفر له . فقال له 
عمر(١)‏ : الم ينهك الله يا رسول الله أن تصلي عليهم أو 
تستغفر لهم ؟ فاعرض عة ىسىك الله صلى الله عليه وآله 

فاعصاد عليه . فقال له : ويلك إني خيرت فاخشرت ؛ إن الله 
يقول : (استغفر لهم أو لاتستغففر لهم إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغقر الله لهم ) (۲) . فلما مات عبدالله جاء ابنه 
إلى رسول الله . فقال : بابي أنت وأمي يا رسول الله إن 
رايت أن تحضر جنازته . فحضره رسول الله صلى الله عليه 
وآله وقام على قبره .2 فقال له عمر(١)‏ : الم ينهك الله أن 
تصلي على أحد منهم مات أبدا .ء وأن تقوم على قبره ؟ فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وآله : ويلك وهل تدري ما 
قلت ؟ إنما قلت : اللهم احش قبره نارا . وجوفه نارا ء 
وأملبله النار . فبدا من رسول الله صلى الله عليه وآله ما 


لم يكن بحب" (۳) 


)١(‏ في الطبعة الحديشة وضعوا "الثاني" موضع "عمر" 

(۲) أسند العياشي إلى ابي الحسن الرضا قوله :"إن الله 
تعسالى قال لمحمد صلى الله عليه وآله : (إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) . فاستغفر لهم مائة مرة 
ليففر لهم" . (تفسير العياشي ٠٠٠/١‏ . وانظر : تفسير 
الصافي للكاشاني ٠۷۱١/١‏ والبرهان للبحراني 221415/5. وبحار 
الانوار للمجلسي 9/١1١27..وإشبات‏ الهداة للجر العاملي .٥4۷/٣١‏ 
() تفسير القمي ط حجرية ص ١١506‏ , ط حديشة 8.01/١‏ . وانظر 
تفسير الصافي للكاشاني ١/19!ا-.7!..‏ والبرهان للبحر ائي 


١:4- ١ر5‎ 


و 


واسند العياشي إلى ابي جعفر الباقر نحو هذه القصة )١(‏ 

وقد عد الشسيعة هذه القصة من الادلة على إيذاء عمر رف 
الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ؛ قال 
مقاتل بن عطية معددا مخالفات عمر لرسول الله ملى الله 
عليه وسلم :"ومنها : حين أراد النبي” أن يصلي على عبد الله 
ابن ابي” رد عمر على رسول الله ردا نابيا وقاسيا . حتى 
تاذى منسه رسول الله . والله يقول : (و اتَّدِيْنَ دون راجو 
اللو لَهُمْ داب أَلِيْمٌ) (؟)"(5) . وبنحو قوله قال التستري رى . 


إل قد 5 


هذه القصة من الاأدلة على عظيم فضل عمر رضي الله عنذه 
وشدته في ديسن الله عز وجل ٠‏ وهي حجة على الشيعة الذين 
يقولون بنفاقه وكفره . 

والقصسة لم ترد كما أوردها الشيعة , فإنهم قد حرفوا فيها 
تحريفا كبيرا . واما اصلها فثابت في الصحيح وغيره , نقد 
روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عضر بن 
الخطاب رضي الله عنه "أنه لما مات عبدالله بن أبي” بن 
سلول » دعي“ له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي 
عليه . فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيت !اليه 
فقلت : يا رسول الله أتصلي على ابن أبي" وقد قال يوم كذا 
وكسذا وكذا ؛ أعدد عليه قوله . فتبسكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقال : اخشر عني يا عمر . فلما أكثرت عليه 


قال : إني خيرت فاخترت . لو أعلم ائي زدت على السبعين 


)١(‏ تفسير العياشي ٠٠١/۲‏ . وانظر : تفسير الصافي للكاشائي 
»:١‏ والبرهان للبحرائي .2١148/5‏ وإحقاق الحق للتسترني ص 
YAo‏ 

(؟) سورة التوبة . الآية إل 

(9) مؤتمر علماء بغداد لمقاتل بن عطية ص ٤4-4۸‏ 


۲۸د١ إحقاق الحق للتستري ص‎ )٤( 


7۷7 


فغفر له لزدت عليها . قال : فصلى عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » شم انصرف . فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت 
الآيتان من براءة : (ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ‏ إلى ا 
وهم فاسقون) )١("..‏ 

إن هذا الذي صدر من عمر رضي الله عثئه من الاأدلة على صلابته 
في الدين 2 وشدة بغضه للكفار والمنافقين . فهو رضي الله 
عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على 


عبدالله بن أبي” لعلمه أن المقصود الاعظم من الصلاة على 


و E‏ 
أبوطالب :'لاستغفرن لك ما لم أفنثه” عنك . فنزلت : (مَا كان 


20 تب ور ير مويه 
للنييّ والذين ءامئوا 


وأبوطالب مات قبل ابن ابي“ بزمن ‏ باتفاق السنة والشيعة _ 
فالنهي عن الاستغفار للمشركين متقدم 

وعمر رضي الله عنه فهم ان المشركين والمنافقين متشابهون 
في الخاتصة وسوء العاقبة . بل ا المُنافِقيْنَّ في ادر 
الأسْفَلٍ مِنّ الثار"(4). والمشركون نلهي المؤمنون عن الاستغفار 
لهم بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم » وكذلك المنافقون 


من أصحاب الجحيم 


)١(‏ صحيح البخاري ١ ۲٠٠۲/۲‏ ك الجنائز . باب ما يكره من 
الصلاة علي المنافقين .. و71-159/5١1‏ 2 ك التفسير . باب 
قوله تعالي :"استغفر لهم أو لاتستغفر لهم " . وباب قوله 
تعالى ؛:"ولاتصل على أحد منهم مات إبدا|" 

(۲) سورة التوبة . الآية ١١١‏ 

(') صحسيح البخاري 1١-١7/5‏ ,2 ك التفسير » باب قوله 
تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين". 


(4) سورة الفساء > الآية م١‏ 


يفنا 


فكان قول عمر الذي قاله لرسول الله ملى الله عليه وسلم 
إنما قاله حرصا على النبي ومشورة لا إلزاما »> وله موائد 
بذلك ؛ وكان الثنبي صلى الله عليه وسلم يتقبل منه النصح في 
أكشر الأحبان ويعمل بمشورته . ولكنه هذه المرة لم يأخد 
بقولسه 2 فاراد أن بطيكتب له خاطره . فتيبسكم في وجهه ل مع 
أنه لم يكن يصئسع ذلك عند شهود الجنائز ا 2 وقد برر 
العلماء ذلك بقولهم :"إنه عبكر عن طلاقة وجهه بذلك تانيسا 
لعمسر . وتطييبا لقلبله . كسالمعنذر معن ترك قبوں كلامه 
ومشورشه )١("‏ 

أمسا صلاة رسول الله ملى الله عليه وسلم على ابن ابي” رغم 
نهي عمزر له : فلانه لم ينه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
عليه من قبل ربه تبارك وتعالس . فصلى عليه إجراء له على 
ظاهرن حكم الإسلام ت واالله اعلم.ب. + فلم نمي لم «تصل. على ,خد 
مسن المنافقين بعده إبدا ؛ قال الحافظ ابن كثير :'ولهد١ا.‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآبة 
الكريمة لايصلي على احد من المنافقين ولايقوم على قبرة .)١("‏ 
وقد نسب الشيعة إلى ابي الحسن الرضا ؛ إمامهم الشامن 
انه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية 
النهي عن الصلاة على المئافقين :"فلم يستخفر لهم بعد ذلك 
ولم يقم على قبر احد منهم"(9) 

وهسذه القصة من فضائل عمر رضي الله عنه . وليس فيها ما 
يدل على أنه #ذى رسول الله ملى الله عليه وسلم كما زعم 
الشسيعة . وإئما فغاية ما يقال عنها انها من الادلة على 
موافقاته رضي الله عنه . ومن الادلة على صلابة دينه . وقوة 


۳۳۷/۸ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
۳۷۹/۲ تفسير ابن كثشير‎ )۲( 
وائظر : تفسير الصاقي‎ . ٠١١-٠٠١/١ تفسير العياشي‎ )*( 
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((24)0> ل ومن الامور التي ذكر الشيعة أن عمر رضي الله عنه 
آذی بها رسول الله صلی الله عليه وسلم في حيائه : قوله 
عنه : إئله يهجر 
فقد نكر الشيعة أن عمر لسوء أدبه مع التبي صلى الله عليه 
وسلم قال عنه : إنه يهجر . وعدوا هذه المقالة من الادلة 
على كفره . 
ولم يكتفوا بهذا . بل زعموا أن الذي أراد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يكتبه : هو عهده لعلي بالخلافة من بعده. 
ويذكرون أن عمر فطن لهذا . فمنعه من كتابة الكتاب , وقد 
استدلوا على هذه المزاعم بقول ابن عباس : "الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه" 
واستدلوا ايضا بمانسبوه إلى عمر رضي الله عئه من قوله 
"كان يريد أن يصرح باسمه ء فحلت بينه وبين ما أراد"(١)‏ 
وهذه نيذة يسيرة من اقوال بعض علمائهم في ذلك 

قال ابن طاوس :"ومن طريف ما تضمن حديث منع عمر نبيهم 


من كنابة الصحيفقفة . وقوله في التبي ملى الله عليه وآله 


)١(‏ راجع تفصيل هذه المزاعم في المصادر الشيعية الآتية 

السقيفة لسليم بن قيس ص ۲۳۴١ء‏ والإيضاح للفضل بن شاذان ص 
5 والإارشاد للمفيد ص .ا١1-1!١.,‏ وشرح نهج البلاغة لابن 
أ بسي الحديد #/4١اءء‏ ومنهاج الكرامة للحلي ص ١۴١‏ ء ١٤١ء؛ء‏ 
والطرائف لابن طاوس ص 4۷-4١١ > ٤١٣-٤٣١‏ والصسر اط 
المستقيم للبياضي #/#-م.ء. ونفحات اللاهوت للكركي ق 18/] ؛ 
/رب-50/ربء, والكشكول لحيدر الآملي ص 2.285 وقرة العيون 
للكاشاني ص .,.419-411١8‏ وعلم اليقين له 1۳1-٦۲4/۲‏ » ۰13۷ء۰ 
وإحقاق الحق للتستري ص ه9-77؟1., وحق البقين لشبر ١/؛4١25»‏ 
وعقائد الزنجاني ”#/لا؟., والمراجعات للموسوي ص ٠٠۲۸۵-۲۸۲‏ 
والشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية ص “*#لاء, وكشف الاسر ار 
للخميني ص ۱١۸-٠۳۷‏ ومقدمة مرآة العقول لمرئفى العسكري 


TY/1 


14۹ 


إنه يهجر : أن مشل هذا الكلام يصدر من عمر بمحضر نبيهم > 
ويو اجهه بهذا الكلام القبيح »> ويصير منعه شن الصحيفقة سيب 


هلاك من هلك من المسلمين"(١)‏ 
ويقول في موضع آخر معلقا على قول ابن عباس :"الرزية كل 
الرزية .." :"لقد صدق ابن عباس عند كل عاقل مسلم ؛ والله 
لو لبس المسلمون السواد . وأقاموا المآتم . وبلفوا فاية 
الأحسزان كان ذلك يسيرا لما أدخل عمر عليهم من المصيبات . 
وأوقعهم فيه من الهلاك والضلال والشبهات"(؟) 

وقال في موضع ثالث :"ومن أعجب ذلك انهم ذكروا ان كتابهم 
يتضمن وصف نبيهم بقوله : (وما ينطق من الهوى إن هو إلا وحي 
يوحسى ) 2 وخاصة مشل هذا الكتاب الذي أراد أن 


أنهم لايضلون بعده إبدا ۽ فإن هذا لايمكن أن يكون الا بوحي 


لمن هان عنده هذا"(؟) 


خسالف النبسي صلى الله عليه و آله الذي لاينطق عن الصوى 


وثانئنيا أنه لم يرض بحكمه . ووجد الحرج من قوله . وقد نفى 
الله الايمان عند مخالفة حكمه وعدم التسليم لحئمه ... فعمر 
حساد"” الله ورسوله ... وقول عمر هذا اذى لرسول الله . وقد 


قال الله :(إن الذين يؤذون الله ورسوله لعلهسم 
الله ) (۳) " (4) 
وقال الكركي :"من تأمل هذه الاحاديث حق التامل ولم يقلد 


في دينه ٠‏ ونظر إلى قول عمر : (إن الرجل ليهجر) . وقوله 


٤)٠١ الطرائف لابن طاوس ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ص ##؛ع-86ع‎ 
(؟) سورة الاحزاب , الآية ۷ه‎ 


(14) الصراط المستقيم للبياضي ١/ه-“‏ 
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(حسبكم كتاب الله) ‏ والهجرة من المريض الهذيان ‏ : علم 
أن عمر لم يكن مسلما ء. ولامعترفا بنبوة النبي ؛ إذ يقول في 
جو ابه حين يريد الوصية مثل هذا القول الشنيع . ويحول بين 
الذبي وبين ما أراده 2 ويحتال في تلبيس الأمر على الئاس › 
فإنه لم يفعل ذلك إلا بعلمه بقرائن الأحوال أن النبي صلى 
الله عليه وآله يريد أن يجدد النص على أمير المؤمنين › 
فحال بينه وبين ذلك ..." » شم أخذ يلعن عمر رضي الله عنه 
ويسبه . ويسوق الدلائل على كقره )١(‏ . وبنحو قوله قال 
الكاشاني(۲) 

وقال الزنجاني :"ومن أوضح الامور أن نسبة الهجر إلى رسول 
الله إساءة أدب معه . بل كفر ..."(98) 

وقال الخميني عن قول عمر :"إنه يهجر" : "وقد نقل نص هذه 
الرواية المؤرخون وأصحاب الحديث من البخاري ومسلم وأحمد 
مع اختلاف في اللفظ . وهذا يؤكد إن هذه الفرية صدرت من ابن 
الخطاب المفتري »2 ويعتبر خير دليل لدى المسلم الغيور 
الرسول الذي كد وجد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم 
وهدايئهم . وأغمض عيئييله . وفي أذنيه كلمات ابن الخطاب 
القائمة على الفرية . والنابعة من أعمال الكفر والزندقة , 
والمخالفة لآيات ورد ذكرها ...إلخ"(4) 

وهذا فيض من فيض مما في كتب القوم الذين أجمعوا على أن 
هذه المقالة من عمر رضي الله عنه تعد كقرا بالله 2 وسوء 


3 


أدب مع رسول الله صلي الله عليه وسلم 


)١(‏ نفحات اللاهوت للكركي ق 1/٦۷‏ . وانظر : نفس المصدر ق 
A/V . 4۸‏ /ب 

(؟) علم اليقين للكاشاني ٦٦۷/۲‏ 

(9؟) عقائد الإمامية للزنجاني ۲۷/١‏ 


۱۴۸-۹۱۳۷ كشق الاسر ار للخميني ص‎ ) ٤( 


ثانيهما : زعمهم أن عمر رضي الله عنه أراد يمقالته 
تلك ان يحول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كنابة 
وصيشته المتضمخنة استخلاف علي بن ابي طالب من يعده 

؛) و لا : امسا عن زعمهم : ان عمر قال عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إنه يهجر : فهو زعم كاذب ؛ لان الروايات 
الصحيحة والمتعددة الطرق لهذا الحديث لم تنسب إلى القفاروق 


رضي الله عنه هذا القول . وإنما ذكر فيها انه قال :"إن 


القرآن » حسبنا كتاب الله"(١)‏ 


اما عسن سيب مقالة عمر هذه : قإئه رضي الله عثة ر 


صلى الله عليه وسلم إذا نزل به المرض يوعك كما يوعك 


الرجلا.ن من اصحابه  )۲(‏ . فاشفق عليه من أن يشق عليه إملاء 


)١(‏ صحيم البخاري ١/ه6"-5050‏ 2 ك العلم 2 باب كثابة العلماء؛ 
وا/9ا؟ع_ ١‏ ك المرضى 2 باب قول المريض : قومسوا عمتسي 
و١/٠٠۲ ٠‏ ك الاعتصام 2 باب كراهية الخلاف .. وصحبح مسلم 
۳ اك الوصية ,2 باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يتوضي 
فيه »» ومسئد احمد ۲۲۵/۱ 

(۲) فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عثئه قال : "دخلت على 
رول اللة.ملن اللة عليه ولم .وهو «يومك > اوقلت : يا رسون 
الله إنك توعك وعكا شديدا ؟ قال : أجل . إني أوعك كما 
يوعك الرجلان منكم .." . (محيح البخاري ۲۱١/۷‏ ؛ ١ 1١8‏ ۲۱۸ 


ك المرضى . باب اشد الئاس بلاء الانبياء > وباب وضع اليد 


AF 


الكتاب » أو مباشرة الكتابة . واشتبه عليه قوله صلى الله 
عليه وسلم :"أكتب لكم كتابا لاتفلوا بعده" : هل هو من 
الحمى التي كانت قد اخذته , أو مما يقول على عادته » وهو 
مستحضر لقوله تعالى :"ما فرصا في الكِتَّاب مِنّ شَيّْرِ"(1) 2 
وقوله : "وٌتَرَّنَنَا عَنَيّكَ الكِسَاب يِبْيَانَاً يكل شير 5 2 
فشك في ذلك » ولم يجزم بان الذي صدر من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان من اثر الحمى . "والشك جائز على عمر › 
فإنه لامعصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لاسيشما وقد شك 
بشبهة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا » فلم 
يدر أكلامه كان من وهج المرض ‏ كما يعرض للمريض ‏ . أو كان 
من كلامه المعروف الذي يجب قبوله . وكذلك ظن أنه لم يمت › 
حستی تبيشن له أنه قد مات"(8)  .‏ وهذا لايقدج في عمر ‏ ؛ 
قال الخطابي :"ولايجوز أن يحمل قول عمر على انه توهم الغقلط 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . أو ظن به غير ذلك مما 
لايديق به بحال » لکنه لما رای ما غلب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة . مع ما اعتراه من 
الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لاعزيمة 
فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين . وقد 
كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعوئه في بعض الامور قبل 
أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف , 


= -19591/14. ك البر » باب شواب المؤمن فيما يصيبه من مرض). 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها :"ما رايت أحدا أشد عليه 
الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم" . (صحيح البخاري 
۷ .٠ك‏ المرضى > باب شدة المرض ٠»‏ وصحيح مسلم ۱۹۹۰/4 , 
ك البر » باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ) 

)١(‏ سورة الانعام . الآية مم 

(۲) سورة النحل . الآية ۸4 


(9) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲4/١‏ . 


"قالوا شانضه أهجر »> استفهموه '"' (۲) ٠‏ وفي رو اة کون 
"فقال بعضهم إن رسول الله قد غلبه الوجع.."(۲) 
امسا رواية "هجر" , "إنه يهجر" : التي استدل بها الشيعة 


فلم أقف عليها في كتب الحديث الستة . والظاهر انها لانصح 

والله أعلم ؛ قال القافي عياض : "وقوله : (اهجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) : هكذا هو في صحيح مسلم وغيره على 
الاستفهام . وهو اصح من رواية من روى : (هجر 2,2 يهجر) ؛ لان 
هذا كله لايصح منه صلى الله عليه وسلم ؛ لان معئى (هجر) 

هذى . وإنمسا جاء هذا من قائله استقهاما للإانكار على من 
قال : لاتكتبوا ۽ أي لاتتكركوا امر رسول الله ملى الله عليه 
وسلم وتجعلوه كامر من هجر في كلامه , لانه ملى الله عليه 
وسلم لايهجر . وإن صحث الروايات الاخرى كانت خط من قانا 

قالها بغبير تحقيق . بل لما اصابه من الحيرة والدهشة لعظيم 


ما شاهده من الئثبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة 


4١/1١ نقله عنه النووي قفي شرحه على صحيح مسلم‎ )١( 
ل فقد نقل ابن حجر‎ . ۲٠۹/۱ وانظضر : فتم الباري لابن حجر‎ 
 راصتخاب عن الخطابي هذا الكلام‎ 

(؟) محممع البخاري ۴2۲۹/١‏ 4 اك المفازي:. 2 تنا مرض. التي ٠٠‏ 
وصحيم مسلم ١١۵١۹-١١١۷‏ . ك الوصية . باب شرك الوصية لمن 


ليس له شيء يوصي فيه ١U‏ ومسئد أحمد ۳٥٦/4‏ : و/رهة1 


الدالة على وفاته وعظيم المصاب به . وخوف الفتن والفلال 
بعده . وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع . وقول عمر رضي الله 
عنه : ( حسبنا كتاب الله) رد على من نازعه . لاعلى أمر 
الثبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم"(١)‏ 

وقد ذكر النووي رحمه الله أن قول عمر : (حسبنا كتاب 
الله) : "قد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على 
أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره ... إلخ"(؟) 

أما الذين تنازعوا في كتابة الكتاب أو عدمها : فإنهم ظهر 
لهم أن قوله عليه السلام من باب الإرشاد لهم 2 وقد كان من 
عادتهم أن يراجعوه صلى الله عليه وسلم في بعض الامور ما لم 
يجزم الاأمر ١‏ فإذا عزم امتكلوا غ٠‏ وقد فهموا من قوله أنه 
بدلهم على الاصلح . ولم يفهموا الوجوب » فكرهوا أن يكلفوه 
من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة » فأرادوا أن يستفهموه 
ليعلموا أقال هذا على سبيل الجزم » أو على سسبيل 
الإلزام ء وتنازعوا في ذلك . قلما رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تنازعهم ترك الكتابة لهم . كما سبق أن ترك 
إنلامهم بليلة القدر لما تلاحى أمامه الرجلان : فرفعت . وقال 
لهم رسول الله وقتها :"خرجت لأخبركم بليلة القدر > فتلاحى 
فلان وفلان فرفعت . وعسى أن يكون خيرا لكم 2 فالتمسوها في 
التاسعة والسابعة والخامسة "'(7) . ولعل ترك كتابته صلى 


الله عليه وسلم لهم من الخير لهم أيضا 


٩۳-۹۲/۱۱ نقله عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ )+١( 
٠۳۳/۸ وانظر : فتح الباري لابن حجر‎ 

() شرح النووي على صحيح مسلم 850/١١‏ . وانظر : فئح الجاري 
لابن حجر ۱۳٤/۸‏ 

(+*) صحيح البخاري ٠٠۲/٣١‏ .2ك فضل ليلة القدر . باب رفع 
معرفة ليلة القدر لتلاحي الئاس .: وصحيح مسلم ۸۲۷-۸۲٦/۲‏ › 


ك الصيام . باب فضل ليلة .القدر 


186 


اد 


خا سا : وأما ما زعمه الشيعة من أن الذي أر 
أن يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب هو 
الوصية باستخلاف علي : فهو زعم باطل ايضا ؛ لانهم يعتقدون 
أن النسص على خلافته رضي الله عنه نزل من السماء مكئويا : 
واشسهد الله عليه ملائكئه )1١(‏ 2 ويعتقدون أيضا ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافنه نصا جديا . وطلب من 
أصحابسه أن يبايعوه )١(‏ . فمسا الداعي إلى كتابة النص مرة 
اخرى . وهو أمر قد فرغ مئه عئد الشيعة 
والولاية واجبة عند الشيعة . وهي من أركان الإسلام ب بل 
لله 


أفضلها ‏ عندهم (۲) » وما كان كذلك لم يجز للنيي صلى ا 
يذكرها بقليل أو كشير . ولو كان الامر كما زعم الشيعة لاخبر 


بها . ولكنه ترك الإخبار بها فدل على انه ترك أمرا لاي 


لم يبطرك تنبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه . ومعاداة من 


عاداه . بل بلغ كل صغيرة وكبيرة . فانزل الله سبحافه 


ااي ع ل 3I rO, go E EE RL‏ ست olo‏ 00 5 
وتعالى عليه :"اليوم اكملت لكم د يبنكم و أاتممت عليكم نعمتي 

مت يوو 0ر e‏ ع يد +2 506 a‏ 8 
ورضبت لكم الإسلام دينا"(1) ؛ قالت أم المؤمئين هائشة رفي 


الله عنها :"من حدشك أن محمدا كتم شينا مما انزل عليه فقد 


)١(‏ تقدم ذلك ص ( ۷؟)) 
(۲) تقدم ذلك ص (*”» ) 
(۴) للانه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب الكتاب يوم 
الخكميس ‏ كما في حديث ابن عباس ب » وكوفي عليه السلام يوم 


الاثنين 
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204 ص بره م قا ا 5 
كذب , والله يقول : (يايها النبي بلغ ما أنزل إليّك من 


رَيْكَ) الآية )1(")١(‏ 

وتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة "يدل على أن 
الذي أراد أن يكتبه لم يكن أمرا محتما ؛ لانه لو كان مما 
أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم . بل ولعاقب الله 
من حال بينه وبين تبليغه . ولبلغه لهم لفظا كما اوصاهم 
بإخراج المشركين ١‏ وإجازة الوفد » وغير ذلك(م) 

أما عن حقيقة الكتاب الذي اراد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يكتبه : فقد "حكى سفيان بن عيينة عن اهل العلم 
قبله أنه صلى الله عليه وسلم اراد أن يكتب استخلاف ابي بكر 
رضي الله عنه » ثم ترك ذلك اعتمادا! على ما علمه من تقدير 
الله تعالى ذلك . كما هم بالكتاب في اول مرضه حين قال 

وا راساه . شم شرك الكتاب . وقال : يابى الله والمؤمئون 
إلا أبابكر (4) . شم نبكشه أمته على استخلاف ابي بكر بتقديمه 
إياه في الصلاة .."(ه) 

فالنبي صلى الله عليه وسلم كان "قد عزم على أن يكتب 
الكتاب الذي ذكره لعائشة . فلما راى الشك قد وقع . عملم أن 
الكتاب لا يرفع الشك . فلم يبق فيه فائدة > وعلم أن الله 
يجمعهم على ما عزم عليه . كما قال : (ويابى الله 
والمؤمنون إلا أبابكر)(5(")4) 

وعائشة رضي الله عنها فهمت أن الكتاب الذي أراد أن يكتيه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كان باستخلاف ؛بي بكر . لذلك 


(1) اسورة. اللمتاخدة ١‏ الاي 11 

(۲) صحيح البخاري ١١/5‏ .٠ك‏ التفسير . باب "يايها الثبي 
بلغ ما أنزل إليك من ربك" 

(؟) راجع فتح الباري لابن حجر ١51/48‏ 

(4) تقدم تخريج الحديث ص ( 0۸٠‏ ) 

(ه) نقله النووي في شرحه على صحيح مسلم 8.0/١١‏ 


(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲٠١-۲٤۲/٦‏ 


TAY 


لما سئلت : " من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مستخلفا لو استخلفه ؟ قالت : أبويكر )١("...‏ 

اما قول ابن عباس رضي الله عنهما :'الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله وبين كتابة الكتاب"(؟) : فإنه يصدق على 
مسن شك في خلافة الصديق رضي الله عذه وقدح فيها . وهو حجة 
على الشيعة الذين نسبوها إلى الظلم ؛ فلو "كان الكتاب 
الذي هم“ به أمضاه 2 لكانت شبهة هذا المرتاب تزول بذلك 
ويقول : خلافته شبتت بالنص الصريح الجلي ١‏ فلما لم يوجد 
هذا كان رزية في حقه من غير تفريط من الله ورسوله . بل قد 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين . وبيشن 
الادلة الكشيرة الدالة على أن الصديق رضي الله عئه احق 
بالخلافة من غيره 2 وأنه المقدم . وليست هذه رزية في حق 
أهل التقوى الذين يهتدون بالقرآن ؛ وإنما كانت رزية في حق 


من في قلبه مرض .."(8) 


وهشاك امور آخرى مكذوبة ذكرها الشيعة . وزعموا أن عمر 
رضي الله عنه آذى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
منها : ما ذكره ابو الحسن القمي في كتابه "قفائل امير 
المؤمنين" عن جعفر بن محمد U‏ عن اآبيه ›» عن آبائه عليهم 
السلام قال :"لما قام عمر بن الخطاب إلى النبي صلوات الله 
عليه . فقال : إنك لاتزال تقول لعلي : أنت اخي مني بمئزلة 
هارون من موسى . وقد ذكر الله هارون في القرآن , ولم يذكر 
عليا . فقال الثبي ملي الله شليه وآله : يا نمليظ . يا 


١‏ اب »> اما قت اة هاا ابد + هد ] اط 
عرابي تسمع قول صر علي 


)١(‏ صحصيم مسلم ١ ١805/4‏ ك فضائل الصحابة . باب من فشائل 
ابي بكر الصديق رضي الله عنه»» ومسئد أحمد ٦۴/١‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص ( (58) 


(“) منهاج السنة النبوية ۷۳/۸ه. وانظر : نفس المصدر كلثره؟. 


TAA 


مستقيم *" )١(‏ 
وهذه من الادلة على أن الشيعة يعتقدون ان القرآن الكريم 
محرف . وهم لايتورعون عن إيراد مثل هذه الروايات المكذوبة. 
ومنها : ما زعموه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لعمر لما دق عليه عمر باب بيته لتاخره في الخروج إلى 
صلاة العشاًء :"ما كان لكم أن تؤذوني . ولاتامروني" . زاعمين 
أن عمر رضي الله عنه قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بذلك (۲) 

وهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه 
لسم يقل هذا » وإنما قال للصحابة كلهم يمدحهم لما خرج 
متاخرا إلى صلاة العشاء :"ما ينتظرها أحد من أهل الارض* 
غيركم" . وقال :"لولا ان أشق على امتي لامرتهم ان يصلوا 
هكذا (۳) . وليس في الحديث ما زعمه الشيعة 

ويزعم الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: 
"انطلق عني » أما والله إن قلبك لوعر ٠‏ وإن لسانك لقذر , 
وإن دينك لكّور > شم إنك لاضل مضل ذكر . وإنك من قوم عدر ء 
أما واللله لولا ما أمرني الله من تالف عباده لابدين للناس 
أمركم . اغرب عني » فو الله ما يؤمن احدكم حتى يكون النبي 
أحب إليه من إبيه ,2 وآمه ؛ وولده . وماله . فقال له عمر 
واللله أنست أحب إلي” من نفسي . فانزل الله : (وما يؤمن 


أكشرهم بالله إلا وهم مشركون)"(1) 


)١(‏ فضائل امير المؤمنين لاأبي الحسن محمد بن أحمد القمي ص 
٠‏ . وانظر : فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ۵۲ 6 ٠١۸‏ 
(؟) نفحات اللاهوت للكركي ق 5"/ب.ء. وتفسير الصافي للكاشاني 
7 » والبرهان للبحر اني ۲۳۸/۳ 

(۳) صحيح البخاري ۲۴۸-۲٠۵/۱‏ ؛ ك مواقيت الصلاة . باب فضل 
العشاء » وباب ما يكره من النوم قبل العشاء » وباب الثوم 
قبل العشاء لمن غلب » وباب وقت العشاء إلى نصف الليل 


(14) الصراط المستقيم للبياضي ١١۸/۳۴‏ 
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فتامل أقوالهم كيف يبدلون اقوال رسول الله ؛ 
قال : "إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبيه )١("‏ 2 
فقالوا) : إئه قال لعمر : إن قلبك لوعر . وإن لسانك لقذر 
وقال :"بيئما انا نائم رايت الاس شعن سوق ملعي وهم مص 
منها ما يبلغ الشدي . ومنها ما يبلغ دون ذلك . ومر ملي" 
عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره . قالوا : ما اولت يا رسول 
الله ؟ قال : الدين"(؟) 

وقالوا : إنه قال لعمر : إن دينك لعور ١‏ شم إنك لاضل مضل 


1 


فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم .و جعلوا اللي ءا بر الماع جا 


المطلب الثاني : زعم الشيعة أن عمر رضي الله عنه غيشر 
سا ات ااا الاين © وخادقف رسون الابه ملي الله 
عليه وسلم مخالفات عديدة بعد مماته 

عليه السلام 
يزعم الشيعة أن عمر رضي الله عنه خالف رسول الله ملى 
الله عليه وسلم في أمور كشيرة (") » وفيكر الدين وبدل (4) ١‏ 
واقتدى باليهود في افعالهم .2 وئكرك سنة رسول الله إه) , 


وعطل حدود الله تعالى 


5 
<2 5 


قال الكركي عن عمر :"كان فظا غليظا مهانا . عنادا قي 


الدين وتئغيير الأحكام . واستبدادا بالر اي . وتخطرسا عن 


)١(‏ سياتي تخريجه ص (6ه7) 

(۲) صحيح البخاري ۷4/١‏ . ك فضائل الصحابة . باب مناقب 
عمر ؛؛ و560-514/464 2 ك التعبير ١‏ باب القميص في المئام ١‏ 
وباب جر القميص في المنام »؛ وصحيح مسلم ١659/4‏ .اك ففائل 
الصحابة ١‏ بسلاب قي فضل عمزر.. ومسئد أحمد ۸7/٣‏ . 4/0٤۴۳۷؛.‏ 
وفضاشل الصحابة له ۲۷١ » ۲۷۴۲/١‏ 

(؟) مؤتمر علماء بغداد لمقائل بن عطية ص ٤۷‏ 

(4) عقائد الإمامية للزنجاني 90/9 


(6) فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ۷١‏ 
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قبول الحق )١("...‏ 

وقد نسب الشيعة إلى معاوية بن ابي سفيان أنه قال عن عمر: 
"ما أكشر ما قد سن" عمر في هذه الأمة بخلاف سنة رسول الله , 
فتابعه الناس عليها واخذوا بها"(؟) 

ومن المخالفات التي نسبها الشيعة إلى عمر 

أ و لا : تخلفه عن جيش أسامة . رغم أن رسول الله صلى الله 
ددد عليه وسلم لعن من تخلف عنه ‏ كما زعموا(9) سا 

وقد تقدم أن الحديث الذي نسبوه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في لعن من تخلف عن جيش أسامة مكذوب باتفاق 
أهل المعرفة بالنقل(1) 

أما عن سبب عدم خروج عمر رضي الله عنه مع الجيش : فإن 
الصسديق رضي الله ته طلب منه أن يبقى معه في المديئة › 
والصديق رضي الله عنه لكوته خليفة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم قله إن ينقذ الجيش أو يحبسه »> وله ان يسترد من 
في الجيش أو بعضهم لنصرته ومعونته . وليس في هذا ما يقدح 


في الصديق أو عمر رضي الله عثهما (50) 


شانيا : زعمهم أن عمر رضي الله عنه حرم ما أحل الله 
r‏ ورسوله صلی الله عليه وسلم 

بزعم الشيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حرم ما 
أحل الله ورسوله : كتحريمه لمئعة النساء ٠‏ ومشعة الحج . 


وغير ذلك من الأمور التي ثبتت حلعيتها بالادلة ‏ كما زعمواس 


1/55 نفحات اللاهوت للكركي ق‎ )١( 

(؟) السقيفة لسليم بن قيس ص ١98‏ 

(9) تلخيص الشافي للطوسي ص ,:.45١-470‏ وأنوار الملكوت 
للحلي ص ۷٢۲۲ء‏ والطرائف لابن طاوس ص 449.: وعقائد الإامامية 
للزنجاني ٠۰-۲۹/۳۲‏ 

) 010( تقدم ذلك ص‎ )٤( 


(ه) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ بتصرف ب 


قال مقائل بن عطية يعدد ما أسماه ب"مخالفات عمر" رضي 
الله عمنه :"ومنها : في متعة الئساء ۽ حيث لم يؤمن يبهااء 
ولمسا جاء إلى الحكم وغصب كرسي الخلافة قال : متعتان كانتا 
على عمهد رسول الله وائا أحرمهما و أعاقب مليهما .. فلما 
حرمها عمر كشر الزنا والفجور بين المسلمين . وبهرذا العمل 
عطل عمر حكم الله وسنة رسول الله › وروج الزنا والفجور , 
وصار مشمولا بآية : (ومن لم يحكم بما انزل اله قاولئك هم 
الكعافرون) ... د إلسى أن قال  :‏ انلس أعتقد أن كل جريمة 
زنا . أو لواط . أو استمناء تقع بين الناس يعود سببها إلى 
عمسر . ويشترك في إشمها عمر ؛ لانه الذي متعها ونشى الناس 
عنها ..إلخ"(١)‏ 

وقال الكركي بعد أن ذكر تحريم عمر رضي الله عنه لنكاح 
المتعة :"وهذا من امتن الدلائل على كفره ؛ لآن من نادي على 
رؤوس المسلمين بان يحرم ما أجل رسول الله صلى الله عليه 
وآله ويرد قوله , ديغير الشرع ويعاقب على فعله : كافر من 
أشئع الكفار > وكفى بهذا دليلا على أنه ما كان يعتقد الشرع 
ولايرى للنبوة حرمة "(؟) 


وقال الزنئجاني بعد ذكره لتحريم عمر رضي الله عفه للمتشعة : 


وهذا قدر يسير من اقوال علمائهم الذدذين أجمعوا علي أن عمر 


رضي الله عنه قد حرم ما أحل الله ورسوله بتحريمه لنكاح 


)١(‏ مؤتمر علماء بغداد لمقاتل بن عطية ص م4-ام 
(۲) نفحات اللاهوت للكركي ق 49/رب-.و/ا 
(9) عقائد الإمامية للزنجاني ٠۲-۳١/۳١‏ 


(14) كشف الاسر ار للخميني ص ه"١-ه"١‏ 
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وقد استدلوا على أنه حرم ما أحل الله ورسوله بقوله 
"متعتان كانتا على عهد رسول الله ملى الله عليه وسلم » 
وأنا أنهي عنهمسا وإعاقب عليهما ۽ متعة الحج . ومتعة 
النساء"(١)‏ 

وبالقول الذي نسبوه إليه :"ثلاث كن" على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وأنا انهى عنهن . وأحرمهن . واعاقب 
عديهن : متعة النساء . ومتعة الحج ١‏ وحني”" على خير 
العمل" (؟) 

فقد قالوا :"إن هذا القول يحمل على ظاهره : من تحريمه 
لما احل رسول الله باعترافه . وهذا يقدح في عدالته »> ويدل 
على كفره“() 

واستدلوا أيضا على دعواهم أن عمير رضي الله عنه حرم 
المتعة من نفسه بقول جابر بن عبدالله عن المتعة :"فعلتاها 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم نهانا عنها عمراء 


)١(‏ الإيضاح للفضل بن شاذان ص ا9١1-١9:01؟.ء.‏ والشافي للمرتضى ص 
/ا.: وتلخيص الشافي للطوسي ص 1#8.. وشرح نهج البلاغة لابن 
أبسي الحديد ٠۴٦۴/١‏ والاستفاشة في بدع الشلاثة للكوفي ص 
٩‏ ومنهاج الكرامة للحلي ص 4١1٠ء٠‏ وكشف المراد له ص 
٤‏ ونفحات اللاهوت للكركي ق 141 /رب-1ه/أ.ء. وتفسير الصافي 
للكاشاني 22745/١‏ وإحقاق الحق للتستكري ص 44 2 ۲۸۹ » 
1455-م5)؛.2,. والصوارم المهرقة له ص 2.4.. وعقائد الإمامية 
للزنجاني #95-81/8., والفصول المهمة للموسوي ص لالاء. ومقدمة 
مرآة العقول لمرتضى العسكري ١/!؟١..‏ والسبعة من السلف 
لمرتئضى الحسيثئي ص ۸۱-۷١‏ 

(؟) تفسير الصافي للكاشاني ..2“15/١‏ وإحقاق الحق للتستري ص 
4 ». والفصول المهمة للموسوي ص ۷۸ 


0032 راجع مصادر الحاشيتئين السابقنين 


1 


فلم نعد لها"(١)‏ 
وبالقول المنسوب إلى ابن عمر لما سئل عن حكم مئعة الئساء 
فاجاب :"والله ما كنا على عهد رسول الله زائين ولامسافحين . 
ولمسا قيل له : إن اباك قد نهى منها ؟ قال : أرايت إن كان 
أبسي نهسى عثها ١‏ وصنعها رسول الله صلي اللة عليه وسلم . 
انترك السئة ونتبع قول ابي"(١)‏ 

وبسالقول المئنسوب إلى علي بن ابي طالب :"لولا ما سبقئي 
إلبه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي"(8) 

وبسالقول المنسوب إلى ابن عباس :"ما كانت المشعة إلا رحمة 
رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم . ولولا أن عمر 


نهى عنها ما احتاج إلى الزئا إلا شقي"(4) 


)١(‏ الطرائف لابن طاوس ص ا2.4608-148. والفصول الدهمة للموسوي 
ص 54-١الا.2.2‏ وأصسل الشيعة لمحمد حسين كاشف الغطاء ص »»١۷٣۲‏ 
والمتعة واشرها في الإصلاح الاجتماعي لتوفيق الفكيكي ص +4 
(۲) الطرائف لابن طاوس ص 8ه48-.2.15, ونفحات اللاهوت للكركي ق 
اه/رب.. والفصول المهمة للموسوي ص .2١8٠١‏ والزواج المؤقت 
ودوره في حل مشكلات الجنس لمحمد تقي الحكيم ص .»)١‏ والمتعة 
واشرها للفكيكي ص ٤ه‏ . 

(۳) الاصول من الكافي للكليني ..4۲/۲١‏ وتفسير العياشي 
,,١‏ والاستبصار للطوسي ۱٤١/١‏ وتهذيب الاحكام لسه 
۲ وانضر : الشافي للمسرتضى ص !ا6؟.. وتلخسيص الشافي 
للطوسي ص 2.199 والطرائف لابن طاوس ص 2.045١‏ ودفسير الصافي 
للكاشاني ..915/١‏ والبرهان للبحجرائين ٠۴٠٠/١‏ وبحار الائوار 
للمجلسي “؟/“/!ا,2, وإلزام الناصب للحائري ۲۷۷/١‏ والروضة 
البعية شرح اللمعة الدمشقية للعاملي الشاني ۲٦٠-۲٥4/١‏ 
والدرجات الرفيعة للشيرازي ص 55.. وأصلل الشسيعة لكاشف 


الغطاء ص 4!ا١1..‏ ومقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري .٠١١/١‏ 


(4) الطرائف لابن طساوس ص ٠٤٦١-4٦١‏ والدرجات الرفيمة 


للشيرازي ص 8؟١2.:‏ ومقدمة مرةة العقول للعسكري ۲۸۹/۱ 


وبقول عمران بن الحصين(١)‏ :"نزلت آية المثعة في كتاب 
الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم 
ينزل قرآن يحرمها » حتى قال رجل برايه ما شاء"(؟) 

أما عن سبب تحريم عمر رضي الله للمتعة : فيذكر الشيعة في 
إحداهما : "ما ذكروه من أن عمر رضي الله عنه دخل على 
اخته عفراء(؟) فوجد في حجرها طفلا يرضع من شديها 2 فنظر 
إلى درة اللبن في فم الطقل . قفاغضب وأرعد وازبد ٠‏ واخذ 
الطفل من يدها . وخرج حتى اتى المسجد . ورقي المثبر › 
وقال : نادوا في الناس أن الصلاة جامعة » وكان غير وقت 
صلاة . فعلم الناس أنه لامر يريده عمر ء فحضروا ء فقال 

معاشر الناس من المهاجرين والانصار واولاد قحطان : من منكم 
يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مشل هذا الطقل 
قد خرج من أحشائها وهو يرضع على شديها وهي فير متبعكلة ؟ 
فقال بعض القوم : ما نحب هذا . فقال : الستم تعلمون أن 
أختي عفراء(7) بنت حنتمة (1) امي وابي الخطاب غير متبعلة ؟ 
قالوا : بلى . قال : فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت 
هذا الطفل في حجرها . فناشدتها أنى لك هذا ؟ فقالت 

تمتعت . فاعلموا سائر الناس ان هذه المتعة التي كانت حلالا 
للمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رايت 
تحريمها . فمن ابى ضربت جنبيه بالسوط . فلم يكن في القوم 
منكر قوله . ولاراد عليه . ولاقائل لاياتي رسول بعد رسول 


الله ء وكتاب بعد كشاب الله . لانقبل خلاقك علي الله وعلى 


)١(‏ الخزاعي . صحابي (الإصابة #/ه؟_-0ا؟) 

(۲) المتعة وائرها لتوفيق الفكيكي ص 15-1١‏ 

() وضع الزنجاني "خضراء" بدل "عفراء" . ولم اقف على أخت 
لعمر رضي الله عنه بهذا الإسم 


(4) عند المجلسي : "خيثمة " بدل "حنئمة " 


رسوله وكتابه » بل سلشموا ورضوا"(١)‏ 

وسبب التحريم هذا اورده المجلسي ضمن رواية طويلة (۲) › 
عزاها إلى مصدر لم يصرح به ء فقال :"روي في بعض مؤلفات 
أصحابنا عن الحسين بن حمدان ١‏ عن محمد بن إسماعيل وعلي بن 
عبد الله الحسئي ١‏ عن ابي شعيب ؛ محمد بن نصير . عن عمر بن 
الفرات ,. عن محمد بن المفضل . عن المفضل بن عمر" 


وعزاه ايضا إلى الحسن بن سليمان الحلي الذي رواه بإسئاده 


في كشابه "'منشخب البصائر" , مسن طريق الحسين بن حمدان 
الخصيبي . ولم يتكلم على الإاسئاد بشيء 


ورواة كلا الإسنادين ‏ عئد نقكاد الشيعة ب ما بين كذاب › 
ومتروك . وغال ش 

وقد استغرب محقق كتاب بحار الانوار ؛ محمد باقر البهبودي 
ل الشيعي ‏ بعد أن نقل اقوال علماء الجرح والتعديل عند 
الشيعة في المفضل بن عمر 2 ومنها قول ابن الغضائري : "إنه 
قد زيد عليه شيء كشير ١‏ وحمل الغلاة في حديشه حملا عظيما 
لابيجوز أن يكتب حدينه "» فقال . أي البهبودي هس : "كيف يكون 
هذا الكذاب والفاسد العقيدة من اصحاب الاشمة 2 وهم يعرفون 
أصحابهم بسيماهم وسريرتهم... غير أنه كذب عمليهم ‏ يقصد 
الاشمة ‏ . وزيد في روايانهم 2 واختلق عليهم 2 وإنما انوا 
من قبل الغلاة واشباههم ..."(0) 

شم توجكه البهبودي الشيعي بالنقد إلى محمد بن نصير 
النميري الكسذاب الغال الخبيث . وشيخه عمير بن الفرات 
الفالي . صاحب المناكير 2 وشيخه محمد بن المفشل المجهول 
شم اتهم البهبودي عمر بن الفرات بوضع هذه الرواية (9) 


وهذه الرواية واحدة من آلاف الروايات المفئراة على الائمة. 


)١(‏ بحار الانوار للمجلس سي ۲۹-۲۸/۰۳ ا ۳۳/۱۰۰ ابه 
وإلسزام الناصب للحهائري ۲/٦۲۷۷-۲۷؛؛‏ ووالرجعة للاحسائي ص 
,ء وحدائق الانس للزنجاني ل باختصان ناص 9١١‏ 

(۲) انظر : بحار الانوار للمجلسي ٣١-١٠/١۴‏ 


(۴) افنظر حاشية بحار الانوار للبهبودي عه/ا-"» 
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والقصة الشانية : ذكرها الجزائري في الانوار النعمائية 
فقال :"ويحكى في سيب تحريم متعة النساء أنه ل آي عمر ‏ قد 
طلب امير المؤمنين ‏ علي عليه السلام إلى منزله ليلة › 
قلما مفضى من الليل جانب » طلب منه أن ينام عنده فنام 
فلما أصبح الصبح خرج عمر من داخل بيته معترضا على أمير 
المؤمنين عليه السلام بانك قلت : إنه لاينبغي للمؤمن ان 
يبيت ليلة عزبا إذا كان في البلد . وها انت هذه الليلة 
بت” عزبسا . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : وما يدريك 
أنني بت عزبا ؟ وأنا هذه الليلة قد تمتعت باختك فلانة 
فأسرها في قلبه حتى تمكن من التحريم فحرمها"(١)‏ 
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اديت الضرورة أن تباح المتعة للصحابة رضي الله عنهم في 
فترة من الفتئرات. ثم تحرم عليهم بعد ذلك إلى يوم القيامة. 
والمتتبع لاحاديث الإاباحة يرى أن تلك الإباحة لم تكن في حال 
استقرار الصحابة في دورهم . بل كانت في فترات الغزو 
البعيد والسفر الطويل ؛ إذ كان يشتد عليهم رضي الله عذهم 
شوقهم إلى نسائهم . فرخص بالتمتع لمن اشتد عليه الشبق 
منهم ؛ روى البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال :"كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس 
معنا نساء . فقلنا : الا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك 2 شم رخص 


لنا أن ننكح المراة بالشوب"(۲) . 


)١(‏ الأنوار النعمانية للجزائري ۴۲٠/۲‏ . وانظر أيضا 
حدائق الانس للزنجاني ص ۲١١‏ . 

(؟) محيم البخاري ١٠١4/5‏ > ك التفسير . باب قوله تعالى 
"يأيها الذين ءامنوا لاتحرموا طيبات ما آحل الله لكم"؛ء؛ 
و۷/ه . " .٠ك‏ النكاح » باب تزويج المعسر الذي معه القرآنء 
وباب ما يكره من التبتل والخصاء». وصجيح مسلم ٠١۲۲/۲‏ » ك 
النكاح . باب نكاح المتعة » وبيان أنه أبيح ؛ شم نسخ ؛ ثم 


أبيح 2 شم نسخ : واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 


9Y 


قسال القاضي عياض :"روى أحاديث إباحة المئعة جماعة من 
الصحابة 2 فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر 
وسلمة بين الاكوع وسبرة بسن معيد الجهني 2 وليس في هذه 
الأحاديث كلها انها كانت في الحضر . وانما كانت في أسفارهم 
في الغخزو عند فضرورتهم وعدم النساء . مع أن بلادهم كانت 
حسارة . وصبرهم عنهن قليل . وقد ذكر في حديث ابن عمر انها 
كانت رخصة في اول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها 
وعن ابن عباس رفي الله عنهما نحوه )١(“‏ 

وقد ابيم هذا النكاح في اوقات بحسب الضرورات ل كما تقدم 
ذكر ذلك . ثم حرم تحريم تابيد بعد فتح مكة ؛ روى مسلم 
في صحيحه من طرق عديدة عن سبرة بن معبد الجهني(؟) إنه كان 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح . فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :"يا أيها الناس إني قد كشت 
أذنت لكم في الاستمتاع من الفساء . وإن اللد قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخل* سبيله › 
ولاتاخذوا مما اتيتموهن شيئا"(؟) 

وروى الإمام مسلم ايضا بسائده عن سلمة بن الااكوع()) انه 
قال :"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس[») في 


المتعة ثلاشا . ثم نهي عنها"(5) 


؟۸؛-۱۷۹/٩۹ نقله عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ )1١( 

(۲) صحسابي .2 شهد الخندق وما بعدها من المشاهد . ذكر أنه 
كان رسول علي إلى معاوية لاأخذ بيعة اهل الشام له . (الإاصابة 
لابن حجر )۱٤4/۲‏ . 

() صحيمح مسلم ١٠١55-1١81/5‏ .دك النكاح . باب نكاح المئعة. 


(4+) صحابي ,2 تقدم التعريف به 


(ه) اوطاس : واد في ديار هوازن تجمع فيه المشركون بعد 


انهزامهم يوم حنين . وذلك بعد فتح نكة. (مراصد الاطلاع 
للبغدادي ١/؟؟١)‏ 


(5) صحيم مسلم ١١7/7”‏ . ك النكاح . باب نكاح المتعة 
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وقد علق الإمام النووي على حديث سلمة بقوله :"هذا تصريح 
أنها أبيحت يوم فتح مكة ء وهو ويوم أوطاس شيء واحد"(١)‏ 
وقال الحافظ البيهقي :"وعام أوطاس وعام الفتح واحد ؛ 
فاوطاس وإن كانت بعد الفتح . فكانت في عام الفتح بعده 
بيسير . فما نهي عنه لافرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما ٠‏ 
أو إلى الآخر "(۲) 

وخلاصة القول )٣(‏ : أن نكاح المتعة قد حرمه الله سبحانه 
وتعالى إلى يوم القيامة ؛ بدليل قوله عليه السلام :"إن 
الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" . وإن هو عليه السلام إلا 
وحي يوحى . وقد أخبر عن ربه أنه حرمها » وخبر الله لايتسخ 
ولايبدل 

قال المازري : "شبت أن نكاح المتعة كان جائزا اول الإسلام؛ 
شم شبت بالاحاديث الصحيحة المذكورة هنا()) انه نسخ › 
وانعقد الإجماع على تحريمه . ولم يخالف فيه إلا طائفة من 


المبتدعة "(ه) 


١814/9 شرح النووي على صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي ۲۰٤/۷‏ 

(!) قد كتب علماء اهل السنة في بيان حرمة نكاح المئعة 

بالادلة الصحيحة والصريحة الكثير. 2 وأفردوا فيه 

المصنفات الطوال . فمن اراد الوقوف على ادلتهم على حرمة 

هذا النكاح . والاطلاع على مناقشتهم وردهم لادلة الخصم 

لوز عتم الكتب التالية : تحريم نكاح المتعة لابي الفح 

المقدسي ٠٠‏ ونكاح المتعة في الإسلام حرام لمحمد الحامد ٠٠2‏ 

ونكاح المتعة عبر التاريخ لعطية سالم.. ونكاح المتعة 
ر سال ما جسیم > 

لمحمد عبدالرحمن شميلة الاهدل »؛ وغيرها من الكتب 

)٤(‏ بقصد الأحاديث التي رواها الإامام مسلم وغيره في حرمة 


نكاح المتعة حرمة تأبيد 


(ه) نقله النووي في شرحه على صحيح مسلم ۱۷۹/٩۹‏ 


الك 
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إذا : فامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه متيع 
في تحريمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لامبتدع 

وأمسا قوله :"متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنسا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحح 
ومتعة النساء"(١)‏ : فاصله في صحيح مسلم . ولكن ليس فيه 
نهيه عن مئعة الحج 2 أو معاقيته لمن يفعلها ,۽ فقد 
البخاري بسنده عن ابي نضرة (۲) قال :"كان ابن عباس يامر 
بالمتعة »> وكان ابن الزبير ينهى عنها . قال : فذكرت ذلك 
لجابر بن عبدالله . فقال : على يدي" دار الحديث 2 تستعئا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما قام عمر . قال 
إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء . وإن القرآن قد 
نزل مفازله . فاتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله إذ٣).‏ 
وابتثكلوا نتكاح هذه النساء . فلن اوتى برجل نكم امرأة إلى 
أجله إلا رجمته بالحجارة "(4) 

فيحمل قوله :"متعتان كانتا .." على قوله الذي أخرجه مسلم 
في صحيحه :" .. قاتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله 
وابتكثوا نكاح هذه النساء" 

فقد اراد رضي الله عنه بنهيه عن متعة الحج : اختيار 
الإفراد والترغيب فيه . وعدم فسخ الحج إلى العمرة كما 
سياتي تفصيل ذلك 

اما الضرب عليها : فلم يكن عمر رضي الله عته يضرب الئاس 


عليها لمجرد التمئع ؛ قال القاضي عياض :"ظاهر حديث جابر › 


م619-51١8/١ سنن سعيد بن منصور‎ )١( 

(؟) صحطابي ٠‏ كان احد الذين شهدوا فئم خيبر . (الاصابة لابن 
حجر ۱۹۷/4) 

(۳) وفي رواية : فافصلوا حجكم من عمرتكم , فإنه أتم لحجكم 
واتم لعمرتكم" 

(4) صحيم مسلم ۸۸1-۸۸0/۲ 2 ك الحج : باب في المئمفة بالحج 


والعمرة . وانظر : مسفد أحمد 0/١‏ : وإسناده صحيح 


ا 


وعمران ء وابي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي 
فسخ الحج إلى العمرة . قال : ولهذا كان عمر رضي الله عثه 
يضرب الئاس عليها ١‏ ولايضربهم على مجرد التمتع في اشهر 
الحج . وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن 
فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السئة لحكمة )١("‏ 
أما ما يخص نكاح المتعة فإن عمر رضي الله عنه لم يحرمها 
من تلقاء نفسه . بل كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كما تقدم ‏ ؛ روى ابن ماجه بسئده عن عبدالله بن 
عمسر رضي الله عنهما قال :"لما ولي عمر بن الخطاب خطب 
الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في 
المتعة ثلائا . شم حرمها . والله لاأعلم أحدا يتمتع وهو 
محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن ياتيني باربعة يشهدون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها"(١)‏ 
وهذا منه رضي الله عنه من أوضح الادلة على عدله وإنصاقه ؛ 
فإنه قال بتحريم نكاح المتعة لما سمع من رسول الله من 
تحريمه 2 وفتح باب الاعتتراض لمن لديه دليل أن رسول الله 
أحلها بعد إذ حرمها . فلم يعترض عليه أحد من الصحابة 
كما اعترف بذلك الشيعة سابقا ‏ 

وقد عارضه جماعة من الصحابة عندما نهى عن مئعة الحج » 
ولم ينقل أن أحدا عارضه عندما قال بتحريم نكاح المتعة , 
فدل على أنه متبع في ذلك > وعلى أن الصحابة لديهم نص يؤيد 


عمر فيما ذهب إليه ؛ قال أبو الفئح المقدسي :"وهذا يدل 


. ۱۹۹4/۸ فقله عنه النووي في شرحه على صحيم مسلم‎ )١( 

(؟) وقد حسكن سنده الحافظ ابن حجر ؛ وصححه الشوكائي . 
(سنن ابن ماجه ١ ٦۳١/١‏ ك النكاح ١‏ باب الذهي من نكاح 
المتعة . وانظر : تحريم نكاح المتعة للمقدسي ص إ4لإ-ولاء؛ 
وفتح الباري لابن حجر .22١!9-1١!1/9‏ وئيل الاوطار للشوكائي 


19/۲ 


نا 
على صحة ما قلناه من الإجماع على تحريمها ؛ لان عمر رضي 
الله عنه في هذه الاخبار . وفيما تقدمها نهى منها على 
المنبر وتوعد عليها . وفغلكشظ امرها » وذكر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حرمها ونمهى عنها . وذلك بحضرة 
المهاجرين والائصار ١‏ فلم يعارضه آأحخد منهم 2 ولارد عليه 
قوله في ذلك . مع ما كانوا عليه من الحرص على إظهار الحق 
وبيان الواجب ورد الخطا كما وصفهم الله ورسوله في ذلك 
ألا ترى أن ابي بن كعب عارضه في مئعة الحج . وقد شارفه 
معان بن جبل في رجم الحامل ... لانه لايجوز لمشلهم المداهنة 
في الدين . ولا السكوت على استماع الخطا.. ‏ إلى أن قال _ 
فلما سكتثوا على ذلك , ولم ينكره منهم أحد عملم أن ذلك هو 
الحق . وانه شابت في الشريعة من نسخ المتعة وتحريمها كما 
شبت عنده » فصار ذلك كان جميعهم ترروا تحريمها وشبتوا! 
نسخها . فكانت حراما على التابيد"(١)‏ 
أما الدليل الآخر الذي نسبوه إلى عمر :"ثلاث كن على عهد 
رسول الله .." : فهو من كذيهم 2 وقد زادوا على الامرين 
السابقين أامرا شالثا زعموا أن عمر رضي الله عنه حرمه مع 
أنه كان على عهد رسول الله . وهو قول المؤذن " حي على خير 
العمل" ؛ وهذا لايصح 2 وسياتي بيان ذلك 
أمسا استدلالهم بقول جابر بن عبدالله :"فعلناهما مع رسول 
الله صصسلى الله عليه وسلم . شم نهانا عئهما عمر فلم تعد 
لهما"(١؟)‏ : فلا يسلشم لهم ,؛ لان العلماء حملوا قول جابر علس 
أنه لم يبلفه نسخ الإباحة ٠‏ فلما بلغه امدنع كما قال عن 


نفسه :"فلم تعد لهما"(98) 


١١١-١١۹ تحريم نكاح المثعة للمقدسي ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۱١,۲۳/١‏ .٠ك‏ النكاح ١‏ بساب نكاح المشعة». 
و المصنف لعبد الرز اق ۷/١٠ه‏ 

(۳) شرح النووي على صحيم مسلم .2:2١8/4‏ وفتح الباري لابن 


١/1/9 حجر‎ 


°7 


أما استدلالهم بقول ابن عمر :'لاأترك السنة واتبع قول ابي" 
فهذا مروي عنه في متعة الحج . وليس في متعة النساء ؛ فقد 
روى الترمذي بسنده أن رجلا من أهل الشام سال عبدالله بن 
عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : هي حلال )١("..‏ 
أما متعة النساء : فالشابت عنه رضي الله عنه القول 
بحرمتها . والادلة على ذلك كثيرة ؛ منها 

ما أخرجه عبدالرزاق وابن ابي شيبة عن ابن عمر 
انه سكل عن متعة الفساء ؟ فقال : لانعلمها إلا السقاح(؟) 

واخرج أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن 
عبدالله "أن رجلا سال ابن عمر عن المتعة ؟ فقال : حرام 
فقال : إن فلانا بقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر . وما كنا 
مسافحين "'(9) 
فبطل ما زعمه الشيعة من أن ابن الفاروق رضي الله عنهما 
كان مخالقا لاأبيه في هذه القضية . بل كان هو وأبوه متبعمين 
تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أما القول المنسوب إلى علي رضي الله عنه :"لولا أن عمر 
نهس عن المتعة ما زنى إلا شقي" : فقد أخرجه الطبري(4) › 


وعبد الرزاق(8) ء إلا أن رواية الطبري فيها مدلس(") › 


)١(‏ جامع الترمذي ۱۷۷-١۷١/١‏ .٠ك‏ الحج . باب ما جاء في 
التمتع 

(؟) المصنف لعبد السرزاق 9!/ه.ه.2 والمصنف لابن ابي شيبة 
رك 

(*) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري 159/9 

(4) جامع البيان للطبري ه/؟١‏ 

(8) المصنف لعبدالرزاق ٠٥٠١/۷‏ 

() هو الحكم بن عتيبة الكندي . كان مولده سنة خمسين 
وقيل سنة سبع واربعين . قال ابن حبان : كان يدلس 


وتدليسه ظاهر في هذه الرواية ؛ فهو الذي روى عن علي = = 


۰۴ 


ورواية عبدالرزاق فيها مجهول )١(‏ . وكلتا الروايتيتن 
معارّضتان بما صح وشبت عنه رضي الله عذه من القول بتحريم 
المتعة , والتشديد فبها ؛ فقد روى مسلم في صحيحه بسئده عن 
علي بن ابي طالب رضي الله عثه أنه قال :"إن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن نكاح المضعة يوم خيبر . وعن لحوم 
الحمر الاهلية "(؟) 

وروى البخاري ومسلم بسنديهما من الحسن وعبدالله ايئي 
محمد بن علي عن ابيهما عن علي أنه سمع ابسن عباس يثلين في 
متعة النساء . فقال : مهلا ياابن عباس , فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيير وعن لحوم الحمر 
الإنسية "(؟) 

وظاهر قول علي رضي الله عئه :"نهى مذنها يوم خيبر" : يدل 
على انه لم تبلغه إباحتها وتحريمها مرة اخرى تحريما إبديا 
فسانتهى إلى مسا بلفغه ؛ قال الإمام النووي :'فيكون ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ حرمها يوم خيبر . وفي عمرة القفاء . شم 
أباحها يوم الفتسح للضرورة . شم حرمها يوه الفتم ايضا 
تحريما مؤبدا"(1) 

امسا قول فعمران بن الخصين رضي الله عئه :"لمئعنا على مهد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . فئزل القرآن . قال رجل 


= = قوله :"لولا ان عمر نهى عن المتعة .." ١‏ بيئما مولده 
كان بعسد استشهاد علي رضي الله عله . (راجع : الجرح 
والتعديل لابن ابي حائم ٠٠١/١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر 
۲ » وطيقات المرلسير) لها ص ۷) ء 

)1١(‏ ذكر فيها راو, لم يسم” 

(۲) صحيم مسلم ٠١۲۷/١‏ > ك النكاح . باب نكاح المشعة 

(؟) صحيح البخاري ١ ۲١/۷‏ ك النكساح : باب تهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتئعة آخراء.: وصحيح مسلم 
١١۲۸-۲‏ » ك النكاح . باب نكاح المتعة 


)4( شرح النووي على محيح مسلم ۸۱/۹؛ 
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برايه ما شاء"(١)‏ : فهذا الحديث في متعة الحج بإجماع 
الشراح من أهل السنة (۲) 2 ويدل على ذلك الروايات التي في 
غير صحيح البخاري ؛ فقد روى أحمد والنسائي وابن ماجه وابن 
سعد واللفظ لاحمد ‏ أن عمران بن الحصين قال لمطرف بن 
عبدالله  )8(‏ وهو الذي روى عنه الرواية المخرجة في الصحيح 
والتي زعم الشيعة أنها من الادلة على انه يقول بحل نكاح 
المتعة ‏ :"اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع 
بين حجة وعمرة » شم لم ينزل فيها كتاب » ولم ينه عنها 
لنبي صلى الله عليه وسلم . قال رجل فيها برأيه ما 
شاء"(؛) . فالمتعة التي أرادها هي مئعة الحج 2 وقوله في 
رواية البخاري :"فنزل القرآن" : أي نزل القرآن بجوازها 2 
وهو قوله تعالى :"فمن تمتع بالعمرة إلى الحج"(ه5) 

أما ابسن عباس رضي الله عثئهما : فإنه يعترف أن متعة 
النساء إنما رخص فيها في السفر للجهاد » وفي النساء قلة 2 
والحال شديد(5) . ولما قيل له : إن الركبان قد سارت 
بفتواك حل المتعة . قال :"إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 


والله ما بهذا افتيت . ولاهذا أردت . ولااحللت منها إلا ما 


)١(‏ صحيح البخاري ۲۸۲/۲ ٠ك‏ الحج 2 باب التمتع 

(؟) راجع : فشح الباري لابن حجر 4۴۴-٤۳۲/۳‏ 

(۳) ابن اتن البصري . ثقة . عابد . فاضل . روى له 
الجماعة . (تقريب التهذيب لابن حجر ص ٤۴ه)‏ 

(4) مسند أحمد 4/م؟7؛ . وانظر : سنن النسائي ورهه١‏ .اك 
الحج : باب التمتعءء. وسئن ابن ماجه 441/۲١‏ . ك المئاسك ؛ 
باب التمشع بالعمرة إلى الحج .. وطبقات ابن سعد ۲۹۰/4 

(ه) سورة البقرة . جزء من الآية 1١945‏ 

(1) صحيح البخاري ۲٠/۷‏ » ك النكاح . باب تهي رسول الله 


صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا 


۰0 


أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير"(١)‏ 

فهو رضي الله عنه . وإن رأى إباحتها . ولكنه رزى انها 
لاتحل إلا في حالة خاصة وظروف معينة : وهي حالة الاضطرار 
ولامسوغ يسوغ له هذا الرأي لثيوت تحريم الرسول ملى الله 
عليه وسلم لها تحريما أبديا 

وقد روي عنه رضي الله عنه رجوعه عن راأيه هذا ؛ فقد روى 
أبو الفتح المقدسي بسنده ان ابن عباس رضي الله عنهما جمع 
أصحابه قبل أن يموت باربعين يوما . شم قالى :"إني كنت اقول 
لكم في المتعة ما قد علمتم ؛ وإن جميع اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد رأى تقويمي 2 وإني رايت رايا . وقد 
رجعت عن ذلك الراي" . وعقب عديه المقدسي بقوله ؛:"وهذا يدل 
على أنه رأي رآه . واجتهاد اجتهد فيه . ورالرأي يخطئ 
ويصيب . فلما تبين له الخطا فيه . رجع عنه . كما يفعل 
سائر المجتهدين إذا تغير اجتهادهم بالنص المخالف له"(8) 
وبهذا يتبين تهافت الادلة التي اوردها الشيعة للاستدلال بها 
على أن عمر رضي الله عنه حرم نكاح المتعة من دحلل لقسه 
اما القمتان اللتان استدلوا بهما على سوب للتريم عمر 
للمتعة : فهما من الكذب بمكان . وإحداهما فديها طعن مصريم 
في علي بن ابي طالب ب الإامام المعصوم عندهم ‏ ؛ حيث صورته 
بصورة الخائن الذي لم يراع حرمة بيت مضيفه . فارتكب 


الفاحشة فيه مع اخت المضيف ‏ كما زعموا س 


)١(‏ عسزاه الهيشمي إلى ابن جرير وابن المنار والطير انس 
وقال : "فيه الحجاج بن أرطاأة . وهو شقة 2 ولكنه مدلس 
وبقية رجاله رجال الصحيح". (مجمع الزوائد للهد كمي #ر؛5؟). 
(۲) تحريم نكاح المتعة للمقدسي ص ١18‏ 

ومن اراد معرفة الشبهات التي حملت ابن عباس رضي الله 
عنهما على قوله بحل نكاح المتعة . ورد اهل السنة عليه 
فليراجع كتاب : "نكاح المتعة " للزكتور محمد عبدالرحمن 


شميلة الأهدل من ص ۲۴۳۹ نس وحتلى ص ۲٣٤‏ 


مسا مئلعهة الحج 
فقد تقدم أن الشيعة يزعمون أن عمر رضي الله عنه قال 


بتحريمها مع انها مما أحل الله ورسوله )١(‏ 

وعمدتهم في هذا الزعم قوله رضي الله عنه :"متعتان كانتا 
على عهد رسول الله انا أنهي عنهما . وأعاقب عليهما : متعة 
النساء 2 ومتعة الحج" . 

ويزعم الشيعة أن عمر كان من المعارضين لمتعة الحج لما 
قال رسول الله بحلها . ويزعمون ان رسول الله قال له : إنك 
لن تؤمن بها ؛ قال مقائل بن عطية يعدد ما أسماه ب"مخالفات 
عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم" :"ومنها : حين أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفصل بين عمرة التمتع وحج 
التمتع . وجوز مقاربة الرجل زوجته بين العمرة والحج ٠‏ 
فاعترض عليه عمر ؛ وقال هذه العبارة البشعة : (أنحرم 
ومذاكيرنا تقطر منيا) ؟ قرد عليه النبي صلى الله عليه 
وآله قائلا : (إنك لم تؤمن بهذا أبد!) . وبهذه العبارة 
عرفه النبي بانه ؛ أي عمر ممن يؤمن ببعض ويكقر ببعض" (۲) 
وقد روى المفيد نحوا من هذه الرواية (۴) , وكذا الكاشاني › 


وزاد عليها :"فلذلك اقام على إنكار حج التمتع حتى رقى 


الله صلى الله عليه وآله حلالا . وأنا محرمهما ومعاقب 


عليهما : متعة الحج . ومطعة النساء"(1) 


)١(‏ راجع مصادر الحاشية رقم )١(‏ و (۲) 2 ص (©1966) . وانظر 
أيضا : الإايضاح للفضل بن شاذان ص 2.9١١‏ والاستفغاثة للكوفي 
۷-۴/١‏ والسبعة من السلف لملسرئضى الحسيني ص 590 -الاءء 
وكشف الأسرار للخميني ص ١١١‏ 

(۲) مؤتمر علماء بغداد ص 4۹-٤۸‏ 

(۳) الإارشاد للمفيد ص ١١۹-۱۵۸‏ 


(4) علم اليقين للكاشاني ١۴١-٦۳٠/۲‏ 


۰۷ 
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سبقت الإشارة إلى أن الفاروق رضي الله عنه لم ينه عن مشعة 
الحج على وجه التحريم والحتم . بل كان ينهى عنها لتفرد عن 
الحج بسفر آخر ليكشر زيارة البيت(١)‏ . وقد صرح رضي الله 
عنه بذلك فيما أسنده البيهقي إلى عبيد بن عمير (۲) قال 
قال علي بن ابي طالب لعمر بن الخطاب :"انهيت عن المئعة ؟ 
قال :لا ؛ ولكني اردت زيارة البيت(*) . فنال علي : من 
أفرد الحج فحسن ؛ ومن تمتع فقد اخذ بكتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم "(4) 

قال البيهقي :"ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة 
الحج في رواية صحيحة عنه . ووجدنا في قول عمر رضي الله 
عنه ما دل على أنه أحب ان يفصل بين الحج والعمرة ليكون 
اتم لهما . فحملنا نهيه عن متعة الحج على الذتزيه . وعلى 


اختيار الإفراد على غيره . لا على التحريم "(ه) 


ويشهد لفهم البيهقي هذا ما رواه النساتي بسنده عن اين 
عباس رضي الله عنهما قال :"سمعت عمر يقول : والله إئي 


لأنهاكم عن المتعة .2 وإنها لضي كتاب الله . ولقد ثعلها 


رسول الله ؛ يعني العمرة في الحج"(») 


٠١١/١ البداية والنهاية لابن كشير‎ )١( 

(؟) ابن قتادة الليشي ١‏ ابو عاصم المكي . من كيار 
التابعين . قال الحافظ ابن حجر : مجمع على شقته . روى له 
الجماعة . (تقريب التهذيب لابن حجر ص )٣۷۷‏ 

(۳) أي أردت أن يكثشر الناس من زيارة البيت 

(4) السنن الكبرى للبيهقي ٠٠/١‏ 

(ه) نفس المصدر ۲٠٣/۷‏ 

(1) وقال ابن كثير : هذا إسناد جيد . (سنن التسائي ه/رلاه١:‏ 
ك الحج .2 باب التمتع . وانظر : البداية والنهابية لابن كشير 
) 


وروى الإمام مسلم بسنده عن ابي موسى الاشعري رضي الله هنه 
"أنه كان يفتي بالمتعة . فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك 
فإنك لاتدري ما أحدث امير المؤمنين في النسك بعد . حشى 
لقيه بعد . فسأله . فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد فعله وأصحابه . ولكن كرهت أن يظلوا معرسين 
بهن في الراك » شم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم"(١)‏ 

قال القاضي عياض :"ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى 
العمرة > وأن نهيه عن التمتع إنما هو من باب ترك الاولى ٠‏ 
لا أنه منع من ذلك منع تخريم وإبطال . ويؤيد هذا قوله بعد 
هذا : (قد علمت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله 
وأصحابه . ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن تحت الار اك) "(۲). 
فعمر إذا : لم يقل بتحريم متعة الحج » ولكنه قصد من وراء 
نهيه عنها إمرين كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة ؛ 
أحدهما : ألا يؤدي التمتع إلى هجر البيت بقية السنة . فلا 
يطوف به معتمر لاكتفائهم بعمرة الحج 

والامر الشاني : كراهة أن يذهب الناس حجاجا إشر مقارفتهم 
للنساء . والحاج لايترفه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :"ثم إن الناس كانوا في عهد ابي 
بكر وعمر رضي الله عنهما لما رأوا في ذلك من السهولة › 
صاروا يقتصرون على العمرة في الحج . ويتركون سائر الاشهر 
لايعتمرون فيها من امصارهم > فصار البيت يعرى عن العمشار 
من اهل الامصار في سائر الحول . فامرهم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بما هو أكمل لهم ؛ بأن يعتمروا في غير اشهر الحج 


فيصير البيت مقمودا معمورا في أشهر الحج 2 وفي غير أشهر 


)١(‏ صحيح مسلم ۸4٦/۲‏ 2 ك الحج . باب في نسخ التحلل من 
الإحرام والأمر بالتمام . وكذا سئن النسائي ١/۴٠!إ‏ . ك الحج, 
باب التمتع .. وسفن ابن ماجه 44۲/۲ . ك المناسك . باب 
التمتع بالعمرة إلى الحجءء ومسند أحمد ٤4/١‏ 2 5ه 


() نقله عنه النووي في شرحد على صحيح مسلم ۲۰۱-۲۰۰/۸ 


م 


الحج . وهذا السذي اخشارهة لهم عمر رضي الله عئه هو 
الافضل " )١(‏ 

ولقد كان عمر رضي الله منه يلتمس بذلك أيضا تمام العمرة؛ 
فقد روى الإمام مسلم بسنده أن عمر قال لاابي موسي لما قال 
له : يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أعدثشت في شان النسك ؟ 
قال :"إن ناخذ بكتاب الله . فان الله عمل وجا 
(واتموا الحج والعمرة لله)(؟) . وإن ناخذ بسنة نثبيتنا عليه 
الصلاة والسلام فإن النبي لم يحل حتى تحر الهدي"(#9) 

وروى الإمام أحمد بسنده أن عبدالله بن عمر كان يفتي 
بالذي انزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع (4) . وسن- رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيه . فقال له اناس :"كيف تخالف 
أباك » وقد نهى عن ذلك ؟ فقال عبدالله : ويلكم ألا تشقون 
الله 2 إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه انشير . ويلتمس 
به تمام العمرة ؛ فلم تحرمون ذلك وقد أحله اللهء ؛ وعسل بد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فرسول الله ملى الله عليه 
وسلم احق أن تتبعوا سضته أم سنة عمر ؟ إن عمر بقل : إن 
العمرة في أشهر الحج حرام . ولكنه قال : إن أتم .لعمرة أن 
تفردوها من اشهر الحج"(ه) 

فاتضح من قول عبدالله بن عمر المتقدم > وأقوال 
الآخرين الذين رووا عن عمر إقراره بان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وأصحابه فعلوا مئعة الحج : أنه رشي الله عغضه 


انه أفضل . وهو لم يعتمد في ذلك على الرأي المجرد . بل 


۲۷۷-۲۷٦/۲ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة > الآية 5و١‏ 

() صحيم مسلم ۸4٥-۸44/١‏ . ك الحج . باب في فسخ التحلل من 
الإحرام 2 والامر بالتمام 

(14) أي بالعمرة في أشهر الحج 


(6) مسند أحمد 4٥/۲‏ 
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كان عمدته في ذلك قول الله تعالى :"واتموا الحج والعمرة 
لله" . وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يحل" 2 
بل بقي على إحرامه حتى نحر الهدي 

ولقد كان قول ابي ذر الغفاري رضي الله عنه في متعة الحج 
أشد من قول عمر بكشير ؛ فإنه قال عن متعة الحج :"كانت 
المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة )١("‏ 
"فإن قدح الشيعة في عمر لكونه نهى عن متعة الحج . كما 
زعموا ا » فابوذر كان أعظم نهيا عنها من عمر .2 وهم يتولون 
آباذر ويعظمونه . فإن كان الخطا في هذه المسالة يوجب 
القدح . فينبغفي أن يقدحوا في أبي ذر 2 وإلا فكيف يقدح في 


عمر دونه . وعمر افضل وافقه واعلم منه"(؟) 


أ ؛ما زعمهم إن عمر حذف من الاذان "حي" على خير العمل" 
مستدلين على ذلك بما نسبوه إليه :"ثلاث كن على عهد رسول 
الله أنا أنهى عنهن وأعاقب عليهن  ..‏ وذكر منهن : ل وحي 
على خير العمل "(۴) : فقد تقدم ان زيادة "حي على خير 
العمل" : من الكذب الموضوع باتفاق أهل العلم . ولم ترد في 
أي كتاب من كتب أهل السنة . بل هي من وضع الشيعة الذين 
يزعمون أن عمر أمر أن يطرح من الاأذان :"حي على خير 
العمل "(4) ١‏ وذلك إمعائسا منه في تعطيل ولابة علي بن ابي 


طالب ؛ لانهم فسكروا "خير العمل" : بأنه ولاية علي ؛ فقد 


)١(‏ صحيح مسلم ۸4۷/۲١‏ .٠ك‏ الحج » باب جواز التمتع 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١814/1‏ بتصرف س 

() نفحات اللاهوت للكركي ق 44/ب ٠»‏ وتفسير الصافي 
للكاشاني ,2.8145/١‏ وإحقاق الحق للتستري ص ٠۲٠٠١‏ والفصول 
المهمة للموسوي ص ۷۸ .. وعقائد الإمامية للزنجاني ٤١/١‏ 

(4) الإيضاح للفضل بن شاذان ص ٠١۷-٠١١‏ ء٠‏ والاستغاشة للكوفي 
»»۲٦-/١‏ والصراط المستقيم للبياضي ۲١/٣١‏ .. وعقائد 
الإمامية للزنجاني >٠ )١/٣١‏ والتشيم ظا فة طبيعية سیردا الصرر ص 2۷٩‏ ۸۱ء 


۷۹۱ 


أسند الصدوق إلى جعفر الصادق أنه سثل عن معئى "حي على خير 
العمل" ؟ فقال :"خير العمل : الولاية )١("‏ 

وأسئد نحوه إلى ابي جعفر الباق ر(١)‏ 

واسئد ايضا إلى علي بن موسى الرضا أنه سثل عن "حي على 
خير العمل" : لم تركت من الاذان ؟ فقال :"... إن خير 
العمل : الولاية . فاراد من أمر بشرك (حي على خير العمل) 
من الاذان الا يقع حث عليها ودعاء إليها"(؟) 

ويعجب الإنسان حين يجد الدعوة إلى إقامة الصملاة مقرونة 
بالدعوة إلى ولاية علي رضي الله عنذه ‏ عند الشيعة  ١‏ ولك 
العجسب يزول حين يجد بعضهم يؤولون الصلاة في قوله تعالي 
"وسينو ا بالشبرٍ وَ السللوق " (4) بانها : إقامة ولاية علي 
فقد ذكر الحائري أن علي بن أبي طالب أول هذه الآية ۽ ففسشر 
الصبر بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفسثر الصلاة 
بانها إقامة ولايته رضي الله عنه (ه) . ونقل عنه قوله 
لسلمان الفارسي : "من أقام ولايتي فقد إقام الصلاة "(ه) 
ويزعم الشيعة ان عمر رضي الله عنه لم يكتف بإسقاط "حي 
على خير العمل" من الاذان . بل وزاد فيه :"الصلاة خير من 
النوم" التي لم تكن على عهد رسول الله ملى الله عليه 
وسلم (5) 


۲٤١ التوحيد للصدوق ص‎ )١( 

(۲) علل الشرائع للصدوق ص 58" . 

(۳) نفس المصدر . 

(4) سورة البقرة 2 الآية ه45 

(65) إلزام الناصب للحائري 55-7١/١‏ . وقد عزاه إلى المجلسي 
في بحار الانوار . ولم استطع الوقوف على مكانه في البحار 
(1) الطرائف لابن طاوس ص ٤۷۸-٤۷۷‏ والاستفائشة للكوفي 
٠» ۲-١‏ ومؤئمر علماء بغخداد لمقاتل بن عطية ص ا۷ا 


وإحقاق الحق للتستري ص ١٤۲۹٠و‏ الفصول المعمة للموسوي ص ۸۲. 


1۲ 


المناقشة 

ون م وق انه فف ت يقي عن مق الاذان عما كانت عليه 
في عه رسول الله صلى الله عليه وسلم . بل بقيت على حالها 
إلى يوم الناس هذا 

ومسا زعمه الشيعة من أن عمر اسقط من الاذان "حي على خير 
العمل" : غير محيح ۽ لان صفة الاذان قد رويت في صحاح اهل 
السنة كما علمها رسول الله لأصحابه . ولم يرد في كلماتها 
"حي على خير العمل" إبدا » والشواهد على ذلك كشيرة ؛ فقد 
روى الامصام مسلم في صحيحه بسنده عن ابي محذورة )١(‏ أن نبي 
الله صلى الله عليه وسلم علشمه هذا الاذان :"الله أكبر › 
الله أكبر . أشهد أن لاإله إلا الله . أشهد أن لاإله إلا 
الله . أشهد أن محمدا رسول الله . أشهد أن محمدا رسول 
الله . حي“ على الصلاة (مرتين) . حي" على الفلاح (مرتين) 
الله أكبر . الله أكبر . لاإله إلا الله "(۲) 

فهذ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علشم أحد أصحايه 
صفة الاذان . وقال له :"الاذان تسع عشرة كلمة 2 والاقامة سبع 


عشرة كلمة "(۴) » وليس من بين هذه الكلمات "حي على خير 


)١(‏ صحابي مختلف في اسمه . أمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يؤذن لاهل مكة . مات سنة تسع وخمسين . (الاستيعاب 
لابن عبدالبر 4/لالا١1-.8!١..‏ والإصابة لابن حجر 5/4ا١)‏ 

(+1) صحيح مسلم ۲۸۷/١‏ . ك الصلاة . باب صفة الاذان . وانظر 
كذلك : جامع الترمذي 110-““5/١‏ . ك الصلاة . باب ماجاء في 
الترجيع.. وسنن ابي داود ٣٤١/١‏ , #4#-ه:8 » ك الصلاة ء باب 
كيف الاذان»» وسنن النسائي ۸-٤/۲‏ .٠ك‏ الاذان . باب خفض 
الصوت في الترجيع في الاذان ؛ وباب الاذان في السفرء؛ وسئن 
ابن ماجه ۲۴١-۲۳٤/١‏ > ك الاأذان . باب الترجيع في الاذان 
(*) جامع الترمذي ‏ وقال : حديث حسن صحيم ٠۳١۷/١‏ 2 ك 
الصلاة . باب ما جاء في الترجيع في الصلاة ٠»‏ وسنن ابي داود 


۲/١‏ » ك الصلاة . باب كيف الاذان 


1۳ 


العمل" 

وقد رويت صفة الاذان عن عدد من الصحابة . ولم يرد في أي 
وان وام ی ر العمل" )١(‏ 

ودليل واحد من هذه الادلة كاف في إبطال مزاعم الشيعة هذه؛ 
فكيف وقد تفافرت الادلة على أن "حي على خير العمل" التي 
يقولها الشيعة في اذانهم(؟) إلى يوم الناس هذا من الا'مور 
المبتدعة الثي لم تكن على عهد رسول الله ولاخلفائه الاريعة 
الراشدين الذين كان منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه . 
ولقد كان يؤذن في خلافة علي رضي اللء عنه كما كان يؤذن قفي 
عردالررلاوا لخذفاء انترات پعره» بل لقد أخبر إبراهيم بن عبدالعزيز بن 
عبدالملك بن أبي محذورة ؛ وهو من ذرية ابي محذورة 


الصحابي . وقد توفي قي المائة الشانية (۳) أن الاذان كان 


)١(‏ فقد رويت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : آأخرجها مسلم وأبوداود . (صحيح مسلم إثركمر؟ . ك 
الصلاة . باب استحباب القول مشل قول المؤذن., وسفن ابي 
داود ١ 51١/١‏ ك الصلاة . باب ما يقول إذا سمع المؤدن 

ورويت عن عبدالله بن زيد بن عبدربه ؛ أخرجدا الترمذي 

وقسال :"حديث عبدالله بن زيد حديث حسن صحيح" . وأخرجها 
إبوداود وابن ماجه وأحمد بأسانيد صحيحة . (جامع الترمدي 
۳-۱ , ك الصلاة . باب ما جاء في بدء !لادان 
ابي د اود انا ٠»‏ ك الصلاة 2 باب كيف الااذ ان .» وسئن ابن 


ماجه ۲۳۳-۲۳۲/۱ » ك الاذان » بساب بدء الاذان:. ومسند أحمد 


. (10 ۰ 1 


النسائي ۲٣-۲‏ » ك الاذان . باب القول مشل مسا بتشهد 
المؤذن 2 وباب القول إذا قال المؤذن حي على الصلاة ) 

(۲) شرائع الإسلام لجعفر بن الحسن الحلي ٠۷/١‏ 

(۳) ذكر ابن حجر أنه من الطبقة السابعة 2. ووفيات رجال هذه 


الطبقة في المائة الثانية . (تقريب التهديب ص )4١‏ 


0 
14 
في زمنه كالاذان الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لجده ابي محذورة )١(‏ » ولو كان عمر رضي الله عنه أسقط "حي 
على خير العمل" لاعادها علي في خلافته . ولكثه لم يفعل ؛ 


فدل على بطلان مزاعم الشيعة 


أما زعم الشيعة أن عمر رضي الله عنه هو الذي زاد على 


السئة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : حي" على الفلاح 
قال : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم . مرتين › 


الله اكير . الله أكبر . لاإله إلا الله )١("‏ . والإسنادان 


وقوله :"من السنة" : يفيد الرفع 2 فيعطى الحديث حكم 
المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وفيس حديث أبي محذورة > الذي أخبر فيه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم علمه صفة الاذان ء ذكر أبو محذورة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال له :"فإن كان صلاة الفجر 
قلت : الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من الثوم . الله 
أكبر . الله أكير . لاإله إلا الله"(؟) 

وأسند النسائي إليه قوله :"كنت أؤذن لرسول الله ملى الله 
عليه وسلم . وكنت اقول في إذان الفجر الاول : حي" على 
الفلاح . الصلاة خير من النوم , الصلاة خير من النوم . الله 


أكبر . الله أكبر » لاإله إلا الله"(8) 


۲٣۲۳/۱ وسئن الدارقطني‎ ۲٠۲/١ صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) سنن ابي داود ٣٤١ , ۳٤١/١‏ > 844 ,اك الصلاة » باب كيف 
الأذان»» وسنن النسائي 5/لا-لمء ك الاذان باب الاذان في السفر. 
(۳) سنن النسائي ۱4-١۳/۲١‏ » ك الاذان » باب التشويب في اذان 


الفجر 44 والسشس اکر للسيمي CN alt)‏ < و سے شرالرزاق 1/۱ . 


1م 


وروى الترمذي بسنده عن بلال بن رباح مؤذن رسول الله قال 
"قال لي رسول الله ملى الله عليه وسلم ؛ لادثوين" في شيء 
من الصلوات إلا في صلاة الفجر'(١)‏ . والتشويب هنا هو قول 
"الصلاة خير من النوم" . كما قال الشرمذدي 

وبهذه الادلة التي سلسردت بتبيشن أن قول :"الملاة خير من 
النوم" إنما هسو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآن عمر كان متبعا لسنة رسول الله فابقى الاذان على الصفة 


التي كان عليها زمن رسول الله عليه السلام 


شالخا : زعم الشيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتدع 

--د-2-- في الصلاة أمورا كثيرة لم تكن على مهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

ومن الأمور التي ذكروها 

: ل وضع اليد اليمتى على اليسرى في الصلاة‎ »2»41١<(< 

قال البياضي يعدد ما أسماه ب"بدع عمر" :"وايديم الكنف 

وهو في الصلاة من قعل اليهود والتصارى"(؟) 

وقال علي الكوفي بعد ما عد جملة من مخالسات عمر :"ثم 

اتبعها بفعل من افعال اليهود و النصارى في عقد اليدين في 

الصلاة . وذلك عقد اليدين في الصدر إذا قاموا إلى الصلاة 

لان اليهود يفعل ذلك في صلاتهم ١‏ فلما رآهم :مر يستعملون 

ذلك استعمل ذلك موافقا لهم . واقكداء بهم . وامر الئاس 

بفعل ذلك"(9) 

وزعمهم هذا باطل . لما توائر عنه صلى الله عليه وسلم من 


فعل ذلك . بل وأمره أصحابه ان يفعلوه . والروايات الكثيرة 


)١(‏ جامع الشرمدذدي ٠۳۷۸/١‏ .2 ك الصلاة . باب ما جاء فسي 
التشويب في الفجر 

(۲) الصر اط المستقيم للبياضي ٠١/١‏ . وانظر : قصل الخطاب 
للنوري الطبرسي ص ۷١‏ 


(۳) الاستغاشة للكوفي ۲۸/١‏ . وانظر : فصل الخطاب س ۷١‏ 
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الصحيحة خير شاهد على فساد قولهم عن عمر رضي الله عنه أنه 
)ول من ابتدع ذلك » ومن هذه الروايات 

سارواية أفادت أن وضع اليدين على الصدر من سنن 
الانبياء عليهم السلام : فقد أخرج الطبراني في الكبير وابن 
حيبان قفي صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :"سمعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنا معشر الانبياء 
أمرنا بتعجيل فطرنا » وتأخير سحورنا , وان نضع ايماننا 
على شمائلنا في الصلاة )١("‏ 

لاروايات دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع 
يده اليمنى على اليسرى في الصلاة . متها 
ما أخرجه الإمام أحمد عن وائل بن حجر رضي الله عنه (۲) قال 
"رايت النبي صلى الله عليه وسلم حين كبكر رفع يديه حذاء 
أذنيه > شم حين ركع . شم حين قال : سمع الله لمن حمده 
ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة "(8) . وموضع 
الشاهد قوله :"راآيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة " 
وأخرج النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن وائل بن حجر ايضا 
قال :"رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في 


الصلاة قبض بيمينه على شماله )٤("‏ 


)١(‏ قال الهيشمي : رجاله رجال الصحيح . وقد صححه الالباني. 
(المعجم الكبير للطبراني 2٠ ١94/1١١‏ والإحسان بترتيب محيح 
ابسن حبان 195/8 . وانظر : مجمع الزوائد للهيشمي ۲/١٠٠ء؛‏ 
وصحيح الجامع الصغير للالباني ١/؛150)‏ 

(1) صحابي . مات في خلافة معاوية . (الإصابة #/م519-55) 

(۳) مسند أحمد ۳۱۸/4 . وانظر ايضا : نفس المصدر 8١5/4‏ 22 
وسنن النسائي 1+5/7-!ا11 » ك الافتتاح » باب موضع اليمين من 
الشمال في الصلاة 

(4) سنن النسائي 1۲١-٠٠١/۲‏ .٠ك‏ الصلاة . باب وضع اليمين 
على الشمال في الصلاة.. وسنن ابن واجه ۲٦١/١‏ > ك إقامة 


الصلاة » باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 


Y۷ 


وأاخرج الترمذي وابن ماجه بإسنادهما عن هلب الطائي(١)‏ قال : 
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمشنا فياخذ شصاله 


)١(" بيمينه‎ 


س روابيات دلت على أنه عليه الصلاة والسلام أرشد الئاس 
أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة . ومنها 
ما اخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن سهل بن سعد (9) رضي 
الله عنه قال :"كان الئاس يؤمرون ان يضع الرجل انيد 
اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة "(]) 
والآمسر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ وقد بيكثنت 
رواية الحاكم ذلك ؛ فقد روى الحاكم بسنده عن سهل بن سند 
قال :"امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضه اليدين وتصب 
القدمين في الصلاة "(ه) 
ولقد راى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي عبد الله 
ابن مسعود واضعا يده اليسرى على اليمنى في الصلاة > قصحشح 


له هيئة الوضع بأن جعل يده اليمنى فوق اليسرى ؛ فقد روى 


)١(‏ صحابي 2 أسلم يوم الفتح . (الاصابة لابن حجر “ثرة.*) 

(۲) وحسكنه الترمذي . (جامع الترمذي ۳١/۲‏ > ك أابلواب 
الصلاة , باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة :. 
وسفن ابن ماجه ۲٦٦/١‏ › ك إقامة الصلاة . باب وضع اليمين 
() الساعدي الانصاري . آخر من مات بالمدينة من الصحابة ء, 
مات سئة إحدى وتسعين . (الإصابة لابن حجر ۸۸/۲) 

(4) صحيح البخاري ۲۹١/١‏ . صفة الصلاة . باب وضع اليمتى على 
اليسرى 

)٠١(‏ المستدرك للحاكم ٠٠٤/١‏ > وقال : صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي في التلخيص 


(56) سنن ابن ماجه ۲٦٦/١‏ ك إقامة الصلاة . باب وسع اليمضى. 
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وهذا قليل من كثير مما في كتب السنة من الادلة التي تكبت 
أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من هدي رسول الله 
وسنثنه . وترد على الشيعة الذين زعموا أن عمر هو الذي 
ابتدع ذلك 

, ((۲)) سا ومن الامور التي ذكر الشيعة أن عمر رضي الله عنه 
ابتدعها في الصلاة : قول "آمين" . 

قال الكوفي يعدد ما أسماه ب"بدع عمر" :"ومما أفسده عليهم 
على الناس ‏ فقي حدود الصلاة أنه استن عليهم في قراءة 
الحمد بعد فرافها : قول (آمين) . فصارت عند أوليائه كانها 
من كتاب الله ...إلخ"(١)‏ 

وقال البياضي :'وزاد ا أي عمر ل آمين فيها ‏ في الصلاة - 
وهي كلمة سريانية يهودية "(۲) 

المناقشة : 

لم أقف على أحد قال إن (آمين) كلمة سريانية إلا الشيعة 
وقد ذكرها الجوهري في الصحاح في مادة "أمن" 2 وقال إن 
معناها : كذلك قليكن (۴) ء. وذكر ابن كشير أن الأكثرين على 
أن معناها:"اللهم استجب لنئنا"(1). 

أما عن زعم الشيعة أن عمر رضي الله عنه هو الذي زادها في 
الصلاة : قكذب . بل هي من سنكة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقد شبت عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كشيرة 


صريحة أنه أمر أصحابه ان يقولوها . وقالها هو عليه السلام؛ 


ومد" بها صوته س كما أفادت الروايات الكثيرة في ذلك سم 
منها ما أخرجه البخاري ‏ واللفظ له ل ومسلم وأبود اود 


و أحمد بأاسانيدهم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال :"إذا 


۲۸-۲۷/۱۱ الاستغائة للكوفي‎ )١( 

(۲) الصبر اط المستقيم للبياضي ۲٠/۳‏ . وانظر : فصل الخطاب 
للنوري الطبرسي ص ۷١‏ 

(“) الصحاح للجوهري ۲٠۷۲/۰‏ 


(4) تفسير ابن كثير ۳۱/۱ 
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امشن الإامام فامثنوا . فإنئنه من وافق تامينه تامين الملاشكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه" ‏ وفي رواية اأخرى بل ٠:‏ إذا! قال 
أحدكم : (آمين) . وقالت الملائكة في السماء : (آمين) 22 
فوافقت إحداهما الأخرى غفر له" س وفي رواية شالشة بل : "إذا 
قال الإمسام : (غير المغضوب عليهم ولاالضالشين) ‏ فقولوا 
(آمين) . فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه )١("‏ 

وأخرج النسائي نحوه من أبي موسى الاشعري يرفعه . وفيه 
"فقولوا آمين يحبكم الله "(۲) 

واخسرج الترمذي وابوداود وابن ماجه باسانيدهم عن وائل بن 


حجر رضي الله عنه قال :"كان رسول الله صل الله ديه وسل 


إذا قرا (ولا الضالشين) . قال : (آمين) . ورقلع بها 
صوته " (۳) 


واخرج أبوداود وابن ماجه نحوه عن أبي شريرة > وفيه :"حقى 


)١(‏ صحيم البخاري ۴١١-١١١/١‏ .اك ابواب الصلاة . باب جمر 
الإمام بالتامين ؛ وباب فضل التشامين . وباب جهر الماموم 
بالتامين.. و"/؟1 . ك التفسير . باب "غير المنفم ب عليهم 
ولا الضالين".. وصحيم مسلم ١ ۳۷/١‏ .ا" .لك الصاءة .اباب 
التسميع والتحميد والتامين .2 وباب النهي عن مياد 8 الامام 
بسالتكبير »» وسنن ابي داود إ/ولاه-5لام : ك الصلاة . باب 
التامين وراء الإمسام»» وسنن ابن ماجسه ۲۷۷/١‏ . ك إقامة 
الصلاة . باب الجهر بآمين.. ومسئد أحسد ۴١۱١/١۲‏ » ود 

(۲) سئن النسائي 1١41١ 2 1۱۹۷/۲١‏ ؛ ك التطبيسين . باب قوله 
ربنا ولك الحمد . وباب نوع آخر من التشهد 

(۴) وقال الترمدي :'حديث وائل بن حجر حديبث حسن" . (جاسع 
الترمذي ۷/١‏ . ك آبواب الصلاة 2 باب ماجاء في الكشامين.. 
وسنن آبي داود ا/ر4ؤلاه.ء ك الصلاة . باب التامين وراء الإسام ٠‏ 


وسنئن ابن ماجه ۲۷۸/١‏ . ك إقامة الصلاة ١‏ باب الجهر بآمين 


45 
يسمع من يليه من الصف الأول فيرتج بها المسجد"(١)‏ 
وأسند ابن ماجه نحوا من هذين الحديشين إلى علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه . وقيه قوله :"سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا قال : (ولا الضالين) 2 قال : آمين"(١)‏ 
وأخبر عليه الصلاة والسلام أن قول المأمومين "آمين" بعد 
قسول الامام "ولا الفضالين" من الامور التي حسد اليفهود 
المسلمين على فعلها ؛ فقد روى ابن ماجه بسند صحيم عن ام 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :"ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على 
السلام والتاأمين"(۲) 
وأسند ابن ماجه إلى ابن عباس رضي الله عنهما نحوه (۲) 
وبهذا يتضم ان قول الشيعة إن عمر هو الذي زادها في الصلاة 
قول غير صحيح . بل هي من سنكة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهو الذي أمر أصحابه أن يقولوها » وهم قد امتثلوا 


أمره عليه السلام . فاآخذوا ما آتاهم . وانتهوا عما نهاهم 


424200 ل ومن الامور التي زعم الشيعة أن عمر رضي الله عذه 
فقد ذكروا أن عمر رضي الله عنه جمع الناس لصلاة التراويح 
في رمفان ‏ مع أن التراويح نافلة . وصلاة الجماعة في 
النافلة بدعة ‏ فابتدع 2 وأحل ما حرم الله ورسوله . شم 


أقر بانه ابتدعها بقوله :"نعمت البدعة "(*8) 


)١(‏ سنن ابي داود ۵٥۷٥/١‏ > ك الصلاة . باب التأمين وراء 
الامام.. وسئن ابن ماجه ۲۷۸/١‏ 2 ك إقامة الصلاة . باب الجهر 


ب "آمين" 


(۲) سنن ابن ماجه ۲۷۹-۲۷۸/١‏ . ك إقامة الصلاة , باب الجهر 


)٣(‏ الشافي للمرتضى ص 2757. وتلخيص الشافي للطوسي 


==ء؛۷۲-۷١ ومؤتمر علماء بغداد لمقائل بن عطية ص‎ 44-٣ 


0 
قال الشريف المرنضى :"إن ادعاء أن رسول الله ملق الله 
عليه وآله صلى صلاة الشراويح جماعة في أيامه مكابرة: با 
أقدم عليها أحد > ولو كان كذلك مسا فال عمر : انه 
بدعة .0 روي أنه خرج في شهر رمضان ليلا قراى المصابيح في 
المساجد فقال : ما هذا ؟ فقيل له : إن الئاس قد اجشيموا 
ميلا التطوع > فقال : بدعة ٠»‏ وئعمتك البدعة . فساعشرف كسا 
ترى بانها بدعة 2 وقد شهد الرسول عليه السلام إن كل بدمة 
فلالة )١("‏ . وبنحو قوله قال الطوسي(!) 
وقال المرتضى في موفع آخر "روي عن الئبي ملي الله عليه 
وآله انه قال 4 (ينا ايها الان إن الصلاةة تاين في شمر 
رمضان من النافلة بدعة ,2 وصلاة الضحى بدعة ٠‏ ألا فلا تجتممعوا 
ليلا في شهر رمضان في النافلة . ولاتصلوا صملاة الضحى . قان 
قليلا في سنة خير من كشير في بدعة ٠‏ ألا وإن كل بدعة شلالة 
وكل ضلالة سبيلها إلى النار .)١("‏ ومشل قوله قال الطوسي(؟). 
وقال مقاشل بن عطيسة :"إن الكتب المعشسبرة تحدثنا ان 
إمامكم خمر هو اول من ادخل البدعة في الإسلام . وصرج هر 
بنفسه حين قسال : (نعمثت البدعة هذه ) ٠‏ وذلك في قصة صلاة 
التثر اويح لما أمسر الئاس أن يملو! النافلة جماعة . مع 
العلم أن الله والرسول حرما النافلة جماعة . فكانت بدعة 
عمر مخالفة صريحة لله والرسول"(م) 
وبنحو قوله قال الكركي(؛) 
س سس سسسب 
> = والطرائف لابن طاوس ص 814ع-0م؛,, والصراط المسدقيم 
للبيافي 7۳ ونفحات اللاهوت للكسركي و ٥٣‏ رب و إحقاق 
الحق للتسئري ص ١» ۲۵٣۰۳۲٤۸‏ ۲۸۹ وعقائد الإمامية للزنجاني 
0 والفصول المهمة للموسوي ص وم 
)١(‏ الشافي للمرتفى ص ۲٠٦۲‏ 
(۲) تلخيص الشافي للطوسي ص ٤٣‏ -4)؛ 
() مؤتمر علماء بغداد لمقائل بن مطية ص ون 


(4) نفحات اللاهوت للكركي ق 9ه/رب 
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5 3 5 ١ 


إن عمر رضي الله عنه لم يحدث شينا في صلاة التراويح › 
ولافي غيرهسا . بل كان فيها وفي غيرها خير مشال للمؤمن 
المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الاتباع 
ومن يتامثل كتب السنة لايشك في مشروعية صلاة الليل جماعة في 
رمضان . وذلك إإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة 
على فعلها . ولفعله لها . ولبيانه لفضلها 

[1] - إما إقراره صلي الله عليه وسلم لصلاق 
الجماعة في ليالي رمضان ؛ فقد روى البيهقي بسنده عن شعلبة 
ابن أبي مالك القرظي(!) قال :"حرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات ليلة في رمضان 2 فرأى ناسا في ناحية المسجد 
يملون . فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قال قائل : يا رسول الله 
هؤلاء ناس ليس معهم قرآن » وابي” بن كعب يقرا . وهم معه 
يصلون بصلاته . فقال : قد أحسنوا ‏ أو : قد أصابوا  ٠١‏ ولم 
کرت ,دين الهم 1 

١‏ و اا و عاد ادو كيد فى اكد د 
منها 

بن اة ام التسوستكين: عاقشدة رفي انتم علهلا + وقية 

قولها :"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف 
الليل فصلى في المسجد . وصلى رجال بصلاته . قاصيم الضاس 
فتحدثوا فاجتمع أكشر متهم . فصلوا معه . قاميح الئاس 


فتحدثوا . فكشر أهل المسجد من الليلة الشالشة > فخرج رسول 


)١(‏ مختلف في صحبته . ذكر ابو حاتم انه تابعي » وحديكه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل . (الإاصابة ١/١١؟١)‏ : 
(؟1) قال البيهقي : هذا مرسل حسن . وقال الالبائي :"وقد روي 
موصولا من طريق آخر عن ابي هريرة بسند لاباس به في 
المتابعات والشواهد 2 أخرجه ابن نصر في (قيام الليل ص )4١‏ 
وإابوداود (١/!ا١؟)‏ : والبيهقي" . (سنن البيهقي ٤40/۲‏ 


وانظر ؛ صلاة التراويح للالباني ص 9) 


زرف 


الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته : ثلما كانت 
الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حثى خرج لصلاة الصيح . 
فلما قضى الفجر أقبل علس الناس فتشهد . شم قال : أما بعد 
فإنه لم يخف علي" مكانكم . ولكني خشيت أن يفترض عليكم 
فتعجزوا عنهسا . فتوفي رسول الله صلى الاه عليه وسلم 
و الامرعلى ذلك" )١(‏ 

س وحديث الثعمان بن بشير رضي الله عنه ١‏ وفيه قوله 
"قمنا مع رسول الله صليى الله عليه وسلم ليلة شلاث وعشرين 
في شهر رمضان إلى ثلث الليل الاول . شم قمنا معه ليلة خدمس 
وعشرين إلى نصف الليل . شم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حشى 
ظننا أن لاندرك الفلاح ,2 وكانوا يسموته السحور"(؟) 

س وحديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال :'صمما مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان . فلم يشم بنا شيضا 
من الشهر حثىيى بقي سبع 2 فقام بنا حضى ذهب ثلث الليل . 
فلما كانت السادسة لم يقم بنا » فلما كانت الخامسة قام 
بنا حتى ذهب شطر الليل . فقلت : يا رسول الله لو تفلتنا 
قبيام هذه الليلة ؟ قال : فقال : (إن الرجل إذا صلى مع 
الاسام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة ) . قال : فلما كانت 


الرابعة لم يقم . فلمسا كانت التالشة جمع أهله ونساءه 


)١(‏ صحيم البخاري ۳ 2 ك صلاة الاتر اويح ه باب فضل من قام 


رمضان ؛؛ وصحيح مسلم ١/1_ه‏ : ك صلاة المسافرين »؛ باب 


الترغيب في قيام رمضان»›؛ وسنن ابي داود ١١٤/۲‏ .دك الصلاة ١‏ 
باب في قيام شهر رمضان»» وسنن النسائي ٠٠۲/٣‏ ك قيام 
الليل » باب قيام شهر رمضان2. ومسند احمد ۱١4 . 5١/5‏ 
VAY <“ VY‏ “< تحضف 2 CAV‏ 

(۲) الحديث اخرجه التسائي وأحمد بإسناد صحيح . والحاكم 
وصححه . (سئن التسائي ۲٠٠١/١‏ » ك قيام الليل ١‏ باب قيام 


شهر رمضان.. ومسند أحمد ۲۷۲/4 والمستدرك للحاكم ١/ء)٤)٤).‏ 


E 


والناس فقام بنا حضى خشينا أن يفوتنا الفلاح ...إلخ"(١)‏ 
وهذا الحديث مثل حديث النعمان بن بشير يدل على أنه عليه 


الصلاة والسلام قد قام بهم ثلاث ليال متفرقة 

وقد تقدم حديث أم المؤمنين 2 وهو يدل على أنه عليه السلام 
قام بالناس أيضا ثلاث ليال متوالية . وفي الباب عن انس بن 
مالك رضي الله عنه (۲)» وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه (۴). 
وحديشاهما يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم في 
بعض ليالي رمضان 

وقد تقدم في حديث تبي ذر بيان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لفضل قيام الليل جماعة في رمضان . وموضع الشاهد قوله 
عليه السلام :"إن الل إذاصلىمع الإمام حتى ينصرى كتب له قيام 
فهذه الاحاديث تدل على أن صلاة التراويح جماعة قد فعلها 
رسول الله مصلى الله عليه وسلم . وقعلها أصحابه أمامه 
فاقرهم . وبيسشن لهم شواب قيام المصلين مع الإمام حتى 
ينصرف 

وهي تدل أيضا على فساد قول الشيعة الذين زعموا إن عمر هو 


الذي ابتدعها من تلقاء نقسه 


)١(‏ اخرجه الآربعة » وقال الترمذي :"هذا حديث حسن مصحيح" 
(جامع الترمذي ٠ ٠٦١/٣۳‏ ك الصوم .ء باب ما جاء في قيام شهر 
رمضان.. وسئن ابي داود ٠٠٥١/۲‏ » ك الصلاة . باب في قيام شهر 
رمضان.. وسنن النسائي ۸٤-۸۳/٣١‏ . ك السهو . باب شواب من 
صلى مع الامام حتى ينصرف..ء و ۲٠۴-۲٠۲/٣‏ .اك قيام الليل › 
بساب فيام شهر رمضان.. وسفن ابن ماجه ٤١١/١‏ . ك إقامة 
الصلاة ,2 باب ما جاء في قيام شهر رمضان 

(۲) مسند أحمد 144/۳ 2 ۲۱۲ ؛ ۲۹۱ 


(۳) مسئد أحمد ه6//رء١ء1‏ . 


ولقد كانت صلاة التراويح تؤدى في جماعات متفرقة بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الصديق رضي الله 
عنه » وصدرا من خلافة عمر . حتى اشار علي بن ابي طالب رضي 
الله عمنه على عمر أن يجمعهم على إمام واحد ؛ قال الحاكم 
تي مساهد السليين, 

بعد أن ذكر ان صلاة التراويملبرخلف امام واحد هي السئة 
المسنوئة :"وقد كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يحث عمر 
رضي الله عنه على إقامة هذه السنة إلى أن اقامها"(١)‏ 
فجمع عمر رضي الله عنه الئاس على إصام واحد هو ابي” بن 
كعب رضي الله عنه ؛ قال عبدالرحمن بن عبدالقاري(؟) :"خرجت 
مع عمر بن الخطاب رضي الله عئه ليلة في رمضان إلى المسجد 
فإذا الناس اوزاع متفرقون يصلشس الرجل لنفسه ١‏ ويصلي 
الرجل فيصلكي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرى لو جمعت 
هؤلاء على قارئ واحد لكان امشل . ثم عزم فجسمهم على ابي" 
ابن كعب . شم خرجت معصه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة 
قارئهم . قال عمر : نعم البدعة هذه . والتي ينامون عن 
أفضل من التي يقومون ؛ يريد آخر الليل ع وكان الئاس 
يقومون اوله"(") 
وقول عمر رضي الله عنه :"نعم البدعة هذه" : لم يقصد به 
البدعة بمعناها الشرعي لامور 

3 إن معنى البدعة الشرعي :"الطريقة المخترعة في الدين 
تضاهي الشريعة بقصد بها التقرب إلى الله ؛ ولم يقم على 
صحتها دليل شرعي مصحسيح اصلا ٠‏ أو وصفا"()) . إذا فكل صا 


أحدث في الدين على غير مشال سابق له في الشرع يسمشي بدعة. 


110/١ المستدرك للحاكم‎ )١( 

(۲) صحابي . توفي سئة إحدى وثمائين . (الاستيعاب لابن 
عبدالبر )4۲۳-٤۲۲/۲‏ 

(*) صحيح البخاري 4۸-4۷/٣۴‏ 0 ٠ك‏ صلاة الشراويح ١‏ باب فضل من 


قام رمضان.. وموطا مالك ١/5١-0ا١,:‏ وطبقات ابن سعد هث/ر؟؛. 


Y7 


وبتدطبيقنا لهذا التعريف على ما قعله عمر رضي الله عنه من 
جمعه الناس للصلاة خلف إمام واحد : نجد أنه رضي الله عنه 


لم يحدث شيئًا . بل أحيا أكشر من سنة نبوية . والصلاة نفسها 


نبت في ؛حاديث كشيرة صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاها باصحابه مرات عديدة > بل وحثتهم على فعلها كما 


تقدم بيان ذلك . 

ل إن عمر رضي الله عنه لم يرد ب"البدعة " في قوله : 
"نعم البدعة هذه" : البدعة بمعناها الشرعي , وإنما قصد 
البدعة بمعنى من معانيها اللغوية 2 وهو : الامر الحديث 
الجديد الذي لم يكن معروفا قبيل إيجاده )١(‏ ؛ قال الالباني: 
"ومما لاشك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد لم 
يكن معهودا ء ولامعمولا زمن خلافة ابي بكر وشطرا من خلافة 
عمر » فهي بهذا الاعتبار حادثة . ولكن بالنظر إلى انها 
موافقة لما فعله صلى الله عليه وسلم فهي سئة وليست بدعة ,2 
وما وصفها بالحسن إلا لذلك"(؟) 
وقال ابن حجر الهيتمي :"وقول عمر رضي الله عنه في صلاة 
التراويح :(نعمت البدعة هي) اراد البدعة اللغوية ؛ وهو ما 
فمل على غير مثال , كما قال تعالى : (ما كنت بدعا من 
الرسل) » وليست بدعة شرعية ؛ فإن البدعة الشرعية فلالة كما 


قال صلى الله عليه وسلم (*) ..."(4) 


› ومنه قوله تعالى :"قل ما كنت بدعا من الرسل"(الاحقاف‎ )١!( 
أي ما كنت اول المرسلين . فقد أرسل قبلي رسل كثير‎ : )4 
49 صلاة التراويح للالباني ص‎ )۲( 

(؟*) يشير إلى قوله عليه السلام :"اما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ٠,‏ 
وشر الامور محدشاتها . وكل محدثة بدعة 2 وكل بدعة ضلالة " 
(صحيح مسلم ۵4۲/١‏ . ك الجمعة . باب تخفيف الصلاة والخطبة.. 
ومسند أحمد ”#/رإلا#,.ء وسنن البيهقي #/14١؟1)‏ 


۲٤-۲۲ الابداع في مضار الابتداع للهيتصي ص‎ )٤( 


۷ 


فعمر إذا لم يكن مبشدعا . وقوله :"نعم البدعة"' أراد بها 
البدعة اللغوية 

أما الحديث الذي استدل به الشيعة على أن صلاة التراويم 
جماعة من البدع : فهو حديث مكذوب : وضعوره من انفسهم 
لتقوية معتقدهم في أن عمر هو الذي ابشدع صلاة الشراويح 
والادلة على كوئه مكذوبا كشيرة . منها 

ما نسبوه إلى رسول الله من قوله : “إن الصلاة بالليل من 


شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة : وقد تقدم انه عليه 


وما نسبوه إليه صلى الله عليه وسلم من قوله :"وصلاة الضحى 


بدعة " : من الأدلة على كذبها أيضا . فقد تبت عنه عليه 


يصلوها . ويرفيهم قي فعلها ببيان ما أعد الله تعالى من 
الثواب لمن فعلها ؛ فقد روى البخاري ومسدم بسئديهما عن 
بسي هريرة رضي الله عنه قال :"اوصاني خليلي بثلات لاأدعهن 
حتى اموت : صوم ثلاثة ايام من كل شهر . وصلاة الضحى ١‏ ونوم 
على وئر"(١)‏ 

وروی مسلم في صحيحه بسنده عن ابي ذر التنقاري رضي الله 


عنه قال : قال رسول الله صلسي الله عليه وسلم :"يميج علسى 


ركعتان يركعهما من الشحيى"(؟) 


)١(‏ صحيح البخاري ۱١۲/۲‏ 2 ك أبواب الشطوع . باب صلاة الضحى 
في الحضر.. ومسلم ٤44/١‏ 2 ك صلاة المسافرين . باب استحياب 
ملاة الضح, 


(؟) صحيح مسلم 4۸/١‏ . ك صلاة المسافرين 


۸ 


وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت :"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 
أربعا ١‏ ويزيد ما شاء الله"(١)‏ 

والاحاديث في بيان شرعيتها واستحبابها كشيرة جدا 2 ويكفي 


دليل واحد منها في رد مازعمه الشيعة من كونها بدعة 


رابعا : ذكر بعض الامور الاخرى التي زعم الشيعة أن عمر رضي 


ECC‏ الله عذه خالف بفعلها رسول السلسه 


صلى الله عليه وسلم 


((())) د زعمهم أن عمر رضي الله عنه اسقط حد الزنا عن 
المضيرة بن شعبة رضي الله عنه ؛ فعطكثل بذلك حدا من حدود 
الله (؟ 

قال مقاتل بن عطية يعدد ما أسماه ب "مخالفات عمر" 
"و أسقط حد الزنا عن المجرم الزاني المغيرة بن شعبة "(۴) 
وزعم الطوسي ان تلقين عمر رضي الله عنه لزياد بن أبيه (1) 
هو الذي كان السيبب في تعطيل الحد . قال :"لان زيادا ما حضر 
إلا ليشهد بما شهد به أصحابه . وقد صرح بذلك كما صرحوا قبل 


حسضورهم . ولو لم يكن هذا هكذا لما شهد القوم قبله وهم 


)1١(‏ صحيح مسلم ٤4۷/١‏ . ك صلاة المسافرين 2 باب استحباب صلاة 
الاضجن 

(؟) تلشخيص الشافي للطوسي ص 478-47090.. ومئهاج الكرامسة 
للحصلي ص ..1١9‏ ومؤتمر علماء بغفداد لمقاتل بن عطية ص 
١/ط-؟لا..‏ والصراط المستقيم للبياضي ..١1/#‏ وعقائد الإامامية 
للىزنجاني ۳1/۴ 

۷۲-۷١ مؤتمر علماء بغداد لمقائل بن عطية ص‎ )٣( 

(4) هو ابن سمية . الذي صار يقال له : زياد بن ابي سفيان. 
أسلم قي مهد أبي بكر رضي الله عنه. وتوفي سنة ثلاث وخمسين. 


(الإصابة لابن حجر ١/١8ة)‏ 


۳4 


لايعلمون هل حاله في ذلك كجالهم ٠‏ ولكذهة لحلح الشهادة لما 
رأى كراهية متولي الاامر لكمالها 2 وتصريحه بانه لايريد أن 
يعمل بموجبها .. إلخ"(١)‏ . 

المنساقشسة : 

eg 

إن المتتبع لسيرة الفاروق رضي الله عنه في إمضاء الحدود 
يجسد ان الاخبسار عنه قد تو اشرت في إقامة الحدود . واله 
كانت لاتاخذه في الله لومة لائم > ولايبقصشر في إمفاء حد ثبت 
حتى على أقرب الناس إليه ؛ فلقد أقام حد شرب الكثمدر على 
ابئنه عبد الرحمن (۲) . بعد أن كان عمرو بن التاص شريه الحد 
سرا . فبعث إلى عمرو وزبره وزجره لكونه حابى ا!بنه فلم يقم 
عليه الحد امام الئاس » وطلب مئه أن يببعشه إليه . فيعشه 2 
فضربه الحد شانية امام الناس(8*#) 


أصا عن قصته مع المفيرة : فإن ما فعله هو الصواب باتفاق 


أهل العلم ؛ فقد أجمع العلماء على أن الزنا يشيت بالإاقرار 


أو بالشهادة . وأجمعوا أن عاد الشهداء المعطلوبي لإشبات 
1 3 ره 7 مه 5 

الزئسا أربعة .2 لقوله تعالى :"واللاتن يَاتيُنَ القاحشة من 
2 9 

o,‏ م le‏ ا چ س مهمد 4 9 ممم 
رنسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم "(1) ډ قو له الول 
م og‏ نم اه ممه , ull‏ 0 الوا AEA TE‏ 
جاءوا عليه باربعسڙ شهداء"(0) ١‏ وقوله :"والاين يرمون 
E‏ ساكب يو ر ره roast‏ و يم ر مداه بره 5ه رم ا 
المحمناتٍ شم لم ياأتوا باربعة شهداء ف جلد وهم سا نين 


ر 
جلدة"(؟) . وهؤلاء الاربعة لو شهد مئهم ثلائة دون الرابع في 


مجسلس الحكم بزنا حثد” الثلاشة بالاتفاق حد القذف 2. دون 


ETA تلخيص الشا لاا‎ )١ 


(؟) هو عبدالرحمن 1 لايعد من الصحابة . مات قبل 


موت اببه بمدة . (الإصابة لابن حجر #رالا) . 
جه قال الحافظ ابن جل : 0 دقر اضاج عد الرزاق القت ل لت عن مترر العلد أن كور ء م کو ۴٣م‏ ا 

(#)'(تاريخ عمر لابن الجوزي ص ۲۷٠١-۲١۹۷‏ .. ومنهاج السضة 

النبوية لابن تيمية 2295/5 والإصابة لابن حجر .)۷۲/٣١‏ 

(4) سورة الئساء . الآية ٠١‏ 


(ه) سورة الثور 2 الآية ١١‏ 


(5) سورة النوراء الآية ؛ 


الرابع ؛ لانه لم يقذف 

وهذا هو الذي حصل في قصة المغيرة ؛ فإن الحد لم يجب عليه 
لان الرابع > وهو زياد بن أبيه لم بيت الشهادة )١(‏ . فلم 
تكتمل البيكنة فحد” الشهود حد القذف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :"والذي فعله بالمغيرة كان 
بحفرة الصحابة رضي الله عنهم . وأقروه على ذلك . وعلي" 
منهم . والدليل على إقرار علي له : أنه لما جلد الشلاشة 
الحد اعاد إبوبكرة القذف . وقال : والله لقد زني . فهم” 
عمر بجلده ثانيا . فقال له علي : إن كنت جالده فارجم 
المغيرة ؛ يعني ان هذا القول إن كان هو الأول ققد حد عليه 
وإن جعلته بمنزلة قول شان فقد تم” النصاب اربعة فيجب 
رجمه ؛ فلم يحده عمر . وهذا دليل على رضا علي” بحدهم أولا 
دون الحد الشاني ٠‏ وإلا كان انكر حدهم اولا كما انكر 


الكاني"(؟) 


(())) ل زعمهم أن عمر رضي الله عنه غيشر السنة في حد 
شارب الخمر : فقد ذكروا أنه جعل حد شارب الخمر ثمانين 
جلدة بعد ما كان أربعين . ففيشر بذلك سئة رسول الله (م) . 
وهذا الزعم قد ورد في كتبهم ما يبطله ؛ فقد رووا "انه اتي 
بقدامة بن مظعون إلى عمر وقد شرب الخمر ١‏ قامر بجلده .› 


فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي جلد . إنما انا من 


2 ل و ول 2 r‏ عع 3 قلق الى 
اهل هذه الآبسة : (ليس على الذزين ءامنوا وعملوا اللصلحات 
خا فنا و ا اوا 27 انوا مل اسنْيِمات 4 
د ت 2 2 


7 ضع 
ش2ه ZF‏ سره اوق م م 


تاك ا 7 .ار مه ر 
اتقوا وّامنوا شم اتقوا وأخسنوا والله يحب المَحْيِنِيْنٌ)(؛) . 


فسال عديسا ٠‏ فقال له : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما ياكل 


() فتجح الباري لابن حجر ۲١٦/۵‏ . 
(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ورع#-وبم 
(1) إحقاق الحق للتستري ص ۲۹٣۳‏ 


(4) سورة المائدة ؛ الآية 4۴ 


۳۱ 
ولا ما يمئع 2 فاجلدوه شمائين جلدة " د وفي رواية ب "إذا! 
شرب الرجل الخمر فسكر هذى . فإذا هذى افشرى . فإذا فصل 
ذلك فاجلدوه حد المفتئري شمانين"(١)‏ 
وهذا شيء قاله علي بر أيه كما أخبر بذلك عن نفسه , فقد 
روى البخارني ومسلم بسنديهما عن علي ين ابي طالب رضي الله 
عنه أنه قال :"ما كنت إقيم على احد حدا قكيموت فيه . فقاجد 


منه فسسي نفسي > إلا صاحب الخمر , لانه إن مات وديته . لآأن 


الله صلى الله عليه وسلم شيفئا . وقد وقع جلد شارب الخمر 
قبل تحديد الحد بثمائين ‏ اربعين تاديبا وتعزير؟ لا حدًا. 


تشم لما رإى الصحابة رضي الله عنهم أن الاقدام على شرب 


وقوى ذلك عندهم وجود الافشراء من السكر , فاشبثوها حد 
فعلي هو الذي أشار على عمر رضي الله عنضما إن يجعل حد 
الخمر لمسائين ‏ باعتئراف الشيعة ‏ » فقفإن طلعئو) 4 أحد 


فليطعنوا في علي لاأنه الذي غيشره كما زعموا! 


)١(‏ الإيضاح للفضل بن شاذان ص ۲٠٠١ء‏ وعلل الشرائيع للصدوق س 
848 , ومنهاج الكرامة للحلسي ص ١۱۳۷‏ و البرهان لليحر اني 
1ء» وبحار الانوار 187/9 

(؟) صحيح البخاري ۲۸۳/۸ ١‏ ك الحدود ؛ باب الضرب بالجرود 
والنعال؛» وصحيح مسلم ١١85/«“‏ .اك الحدود . يباب حك الخمر 
(۳) مسند أحمد ۲۲٣-۲۲۲/۲‏ 1112 

۷۲/۱۲ فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


(ه) نفس المصدر ۷4/١۲١‏ 


المبحث الخامس : ذكر بعض المطاعن الاخرى التي وجهها 


عنه لما طعن جعل الامر شورى في ستة ٠‏ فابدع في ذلك خلاف ما 
تقدم في ان تكون الإامامة باختيار سائر الناس 2 أو يعهد 
من الإمام ء فجعلها في قوم مخصوصين 2 وذلك يخلاف السنة )١(‏ 

ويزعمون ايفا أن عمر رتب هذه الشورى على أن يسلم الأمر 
تلقائيا إلى عثمان بن عفان . فقال :"كونوا مع الاكشر . فإن 
رضي رجلان رجلا » ورجلان رجلا . فكونوا مع الذين فيهم 
عبدالرحمن بن عوف" > لعلمفه أن عبدالرحمن ين عوف لاجعدل 
بعشمان أحدا 2 وأصر بضرب أعناق المخالفين . وكان فرضه من 


ذلك إيذاء علي بن ابي طالب كما زعموا(١)‏ - 


)١(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص ..١19‏ والخصال للصدوق 
۳۷٤-۲١‏ وعلل الشرائع له ص ١۷١-١۱۷.ء»‏ والئامالي للمفيد 
ص ٦۳-١٦۲‏ والشافي للمرتضى ص ۲٦۱-۲۵١۷‏ وتلخيص الشافي 
للطوسي ص ٤4۳-٤۳۹‏ وشرح نهج البلافة لابن ابي الحديد 
٠»‏ ومنهاج الكرامة للحلي ص ,:.١1.-1١79‏ وكشف المراد له 
ص .:)١٤‏ والصراط المستقيم للبياضي ۲۲-۲۲/٣١‏ ونفحات 
اللاهوت تللكركي ق oY‏ مدعو رات علم اليقين للكاشاني ۷٠١/۲‏ › 
۷۳٤-٢‏ وإحقاق الحق للتستري ص 115 


f 


بالخلافة 2 وبففله )١(‏ . ولكنه مدل عنه بسبب الصحيفة (۲) 


اله كتدبها مع عدد من الصجابة 2 وانفقوا فيها أن لايسلموا 
الأمر إلى علي بن ابي طالب ابدا 


5 500 ٠ ا‎ 


تتدخص الشبهات التي أوردها الشيعة على قفية الشورى في 
أربعة امور 

الامر الأول : زعمهم أن عمر رضي الله عنه خالف من سبقه لما 
جعل الامر شورى بين الستة 

الأامر الثائي : زعمهم أن عمر رتثتب هذه الشورى على أن 
يسلكم الامر تلقائيا إلى عشمان . وذلك بقوبه :"كونوا مع 
الاكشر . فإن رضي رجلان رجلا ؛ ورجلان رجلا . فكونو! مع الدين 
فيهم عبدالرحمن بن عوف" , لعلمه أن ابن عوف لايعدل بالامر 
عن عشمان 

الأمر الشثالث : زعمهم أن عمر أمر بضرب أعناق هؤلاء السئة 
إن لم يجتمعوا على واحد منهم 2 وأن هدفه من ذلك كان إيذاء 
علي بن ابي طالب 

الأمر الرابع : زعمهم أن عمر كان يعلم احقية علي بالخلافة . 


ولكنه صرفها عنه 


)١(‏ يزعمون أنه قال لابن عباس :"ما أظن صاحيك د يقصد 
عليا ‏ إلا مظلوما" . وقال لعلي :"إن ولبتها . وليسوا 
بفاعلين . لتحملنهم على المحجة البيضاء". (الإبضاح للفضل 
ابن شاذان ص ۸۷ .2 ۰4۳-۹١‏ والشافي للمرتضى ص 22188 وتلخيسس 
الشافي للطوسي ص 2٠2141٠‏ ومندهصاج الكرامة للجلي ص ٠1ااء‏ 
والكشكول لحيدر الآملي ص *5لاا.. والطرائف لابن لاوس ص :»)۲٣١‏ 
ونفحات اللاهوت للكركي ق +"/! ؛ ۸٦/ب؛؛‏ وفصل الخطاب للتوري 
الطبرسي ص ١١٠٠ء‏ وسيرة الااأئمة لهاشم الحسيني ١ا/رخمع5-9/ا؟‏ 


(؟) سياتي الكلام عنها ص ( )١١١1(‏ 


الشورى قاعدة عظيمة من قواعد بناء الامة الإسلامية 
و استمرار قوتها وهيبتها في نفوس اعدائها 2 وقد أمر الله 


r 
سيحانه بها رسوله صل الله عليه وسلم 2 قال تعالى :"فاعف‎ 


م 9دهة ر ا و" ogee LOS o‏ أ ىده 

عندهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر_"(١)‏ 

ولقد مق رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدا الشورى مع 
أصحابه رضي الله عنهم في كثير من المواقف ؛ كمشاورتهم قبل 
خوض معركة بدر في مناجزة الاعداء أو عدمها(!) .2 ومشاورتهم 
قبل معركة أحد في منازلة المشركين داخل المدينة أو 
خارجها(؟) . ومشاورتهم قبل معركة الاحزاب في شان الاحزاب , 
فاشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق(14) » ومشاورتهم بعد 
معركة حنين في شان رد سبي هوازن(0) . وغير تلك من 
المشاور ات 

ولقد اقتفى الصحابة رضي الله عنهم أثر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في قضية الشورى ؛ فخليفته الصديق رضي الله 
عنه كان إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله . فإن وجد فيه 
ما يقضي به قضى بينهم 2 وإن علمه من سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى به . وإن لم يعلم ١‏ خرج فسال المسلمين 
عن السنة . فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم 
و استشارهم > وتبعه على ذلك الفاروق عمر رضي الله عنه )١(‏ 


قصال الإمام البختاري رحمه الله :'"'وكانت الاأئمة رحمهم الله 


١69 سورة آل عمران ؛ الآية‎ )١( 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 4١/١‏ 

(۳) نفس المصدر ٠١۲/۲‏ 

(4) نفس المصدر ۱١١/۲‏ 

(ه) صحيح البخاري ٠٠۲-۳۱۱/۵‏ » ك المغازي . باب قول الله 
تعالى :"ويوم حنين إذ أعجبتكم كشرتكم " 


(5) فتح الباري لابن حجر ۳٤۲/۱۳‏ 


fo 
ا‎ 

بعد النيبسي صلى التتتة ملببه وسلم يستشيرون اللإامفاء من اهل 

. )١("ملعلا‎ 

ولقد كان عمر رفي الله عئه كثير المشاورة للصجاية .> 

يستمع لرايهم في كل امر يرد عليه 

ولما حضرشه الوفاة . وطظلب منه ان يستخلف . ران إن 


المصملحة في أن يُتجعل اخديار الخليفة شورى دين سكة 


انهم خير من ترك بعده ,م توفي رسول الله دلي الله تايه 
وسلم وهو عنهم راض وهذه أعظم تزكية لحم في هذا المقام س 
وراى أن هؤلاء الستة إن بايعوا واحدا منهم ب خضيارهم حسلت 
المصلحة بحسب الإمكان (۲) . فخطا رفي الله عنه بالامة الخطوة 
الأولسى نحو اختيار الخليفة . وضيشق الدائرة . وقرب الاصر 
وقطع أطماع العامة من الخلافة , شم شرك تفيين أحد هؤلاء 
المرشحين الستة إلى الختيار المسلمين وحكمهم . وهذا دن 
أحكم الشدابير ؛ وأحسن ضروب السياسة 

والذي قاله رضي الله عند في اإحقيشة هؤلاء الستة في الخلافة 
لم يعارضه فيه أحد من الصحاية 2 وقد حمل تعيين الخنيفة 
إليهم . ولم يعيكن واحدا منهم خوفا من أن يكون فير هذا 
المعيشن اقفسل من المعيكشن . وهذا احسن احتلهاد إمام عالم 
عادل ناصح ١‏ لاهوی له رضي الله عثه )٣(‏ 

وقسد ترك التعيين خوفا من الله تعالى » مع علمه أنه ليس 
كمع واحة أحق بهذا الأمر من هؤلاء الستة ١‏ فجمع بين 
المصلحتين ؛ بين تعيينهم , إذ لا أحد احق ملشم . ودين الراك 


شعيين واحد منهم لما تخوفه من التقصير رضي الله سنه (”9) 


وهو قيما فعلسه رضي الله عفه ميم لتققل رسول الله مملسى 
الله عليه وسلم وفعل صاحدبه الصديق ١‏ وهو قد جمع بن 


)١(‏ صحيح البخاري ۲٠۲-۲١۱/۹‏ .٠ك‏ الاعتسام . باب قول الله 
تعالى :"ؤامرهم شورى بينهم" . "وشاورهم في الاسر" 
(۲) راجع منهاج السنة النيوية لابن تكرمية ١4۹-١ ۸/١‏ 


(۳) نفس المصدر ١18-1490 > 1٤۲-141/١‏ ل بتمرف س 
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الطريقتين اللتين زعم الشيعة أنه خالقهما ؛ بين ترك 
استخلاف واحد بعينه »> وبين جعل الامر شورى بين ستة زكاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته وقد أخبر الئاس 
بسذلك لما طلب منه أن يستخلف ‏ فقال :"إن استخلف فقد 
استخلف من هو خير مني ؛ ابوبكر . وإن اترك فقد ترك من هو 
خير مثي ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم"(١)‏ . 

"ولا دليل على أنه يجب على الخليفة أن يستخلف بعده . فلم 
يثترك عمر واجببا . ولهذا روجع في اسئخلاف المعيكن > وقيل 
له : ارايت لو أنك استرعيت ؟ فقال : إن الله تعالي لم يكن 
بضبشع دينه . ولاخلافته . ولا الذي بعك به نبيه صلى الله 
عليه .واسلعم “000 

فعلم أن ما فعله رضي الله عنه لايقدح به . بل يكاب عليه ؛ 
لانه فعله باجتهاده 

الاسر الشاني : وأما زعمهم أن عمر رضي الله عنه رتكب 
الكالا حكر ناح تي E E E‏ ق 
هذه الشورى على أن ينسلكم الامر تلقائيا إلى عثمان : فهو 
فرية بلا مرية ؛ فاين النقل الدال على ذلك ؟ والنقل الصحيح 
النكابت ليس فية شسيء من هدا »> بل هو يدل على نقيض ما 
زعبموه » من أن الستة هم الذين جعلوا الامر في ثلائة . شم 
الشلاشة جعلوا الاختيار إلى عبدالرحمن بن عوف 2 ليس لعمر في 
ذلك دخل ؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه 
لما قيل له استخلف » قال :"ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر ‏ أو الرهط ل الذين توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو عنهم راض : فسككّي علياً . وعشمان . والزبير › 


وطلحة .. وسعدا > وعبدالرحمن"(”) 2 ولم يقل لهم ما نسبه 


)١(‏ صحيح البخاري ١٤١-١٤٥/4‏ . ك الأحكام . باب الإاستخلاف؛ ؛ 
وصحيح مسلم “#ا/ؤآه14١-وه؛١!‏ »> ك الإامارة , باب الاستخلاف 

(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۱٤۹/١‏ ل بتصرف يسير س. 
(*) صحيح البخارني ه/84-للم . ك فضائل الصحابة » باب قصة 


البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه 


Y4 


الشيعة إليه . بل ورد في نفس الرواية إن الستة اصحاب 
الشورى بعد ما فرغوا من دفن عمر رشي الله عثده اجثمعوا . 
فاشار عليهم عبدالرحمن بن عوف رضي الله عذه بحل يعجكل من 
اختيبار الإامام . فقال :"اجعلوا امركم إلى شلاثة منكم . فقال 
الزبير : قد جعلت أمسري إلى علي . فقال طلحة : قد جملت 
أمري إلى عثمان . وقال سعد : قد جعلت أمري إلى مياد الرحمن 
بن عوف . فقال عبدالرحمن : أيكما يتبرأً من هذا الامر 
فنجعله إليه 2 والله عليه والإسلام لينظرن أففلهم في نفسه 


فاسكت الشيخان . فقال عبدالرحمن : افتجعلونه إلي" . والاله 


وكيسف يامر بقتلهم 2 وإذا قتلوا كان الامر بعد قتئلهم اشد 
فسادا ؟ شم لو امر بقتلهم لقال : ولثوا بعد فتلهم فلانا 
وفلانا ١‏ فكيف ياأمر بقتل المستحقين للامر ١‏ ولايد بعد هم 
أحدا ؟ ... فهذا من اختلاق مفشر لايدري ما يكب لاشرها . ولا 


عادة"(9) . 


)1١(‏ نفس المصدر السابق 
(۲) صحسيح البخارني ١ ١15-١41./8‏ ك الاحكام . باب كيف يباين 
الإمام الناس 


(') منهاج السئة النبوية لابن تيمبة ١۷٤-1۷۳/١‏ 
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شم إن الآاشار قد تواترت بما كان بين عمر وبين علي وآل 
البيت من المحبة والائتلاف . وهذه الآشار توجب كذب من نقل ما 
ببيخالف ذلك(١)‏ . وبعض الشيعة يقر بذلك(١)‏ 
ولا ريب أن مشل هذا الزعم فيه مطعن بالصحابة رضي الله 
عنهم جميصا ؛ إذ مقاده أن رسول الله نص على علي : 
و الصحابة صرفوا الخلافة عنه رغم إمكانية بيعته . باعتباره 
أحد الستة أصحاب الشورى ؛ قال الحافظ ابن حجر معلقا على 
خبر الشورى :"يؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم إن النبي 
صلى النه عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص باعيانهم . 
إذ لو كان كذلك لما أطاعوا عمر في جعلها شورى . ولقال 
قائل منهم : ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله فنا 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . فقي رضا الجميع بما 
أسرهم به دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة 
أوصاف من وجدت فيه استحقها"(۳) 
وبهذا يتبين أن الفاروق رضي الله عنه كان ماجورا على ما 
فعل عند موته من جعله الاامر شورى في السئة الذين توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . وهذا الذي قعله 
يدل على نصحه للمسلمين . وإقامته السنة فيهم .2 وشدة خوفه 
من ربه . واهتمامه بامر الدين أكعشر من اهتمامه بامر 
نفسه )٤(‏ 


لك راجع : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۷١/١‏ 

2. انظر على سبيل المشال : الامسالي للصدوق ص 8م‎ A 
وعلم اليقين‎ ء٠۱۲۸‎ . 4١/٣١ و الصسر اط المستقيم للبياضي‎ 
۷١٤/۲ للكاشاني‎ 

(۴) فشح الباري لابن حجر ۱۹۸/۱۳ 

(4) ومن أراد أن يطلع على مزيد من الادلة التي تدحض شبهات 
الشيعة التي أشاروها على قضية الشورى فليراجع كتاب شيخ 
الإسلام القيشم منهاج السنة النبوية . المجلد السادس من ص 


48 وحتي ۱۸١‏ . فلقد أجاد رضي اللة عنه في الرد وأقاد 
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ومن المطاعن الاخرى التي ذكروها : زعمهم أن عمر حرف 
القرآن الكريم )١(‏ . وانه آذى اهل البيت ١‏ وعلى راسهم 
فاطمة بنت محمد رسول الله u‏ ود كوس فصل اناس 
عليهم في الاعطيات(؟) . وأنه عمل على توطئة الخلافة للصديق 


ر ضصسي الله عنه بالحديد والئار والقوة والقهر (؟) . الى خر 


وبإجراء مقارنة بين المطاعن التي وجهها الشيعة إلى 
الفساروق رفي الله عنذه . والمطاعن الثي وجهوها إلى الصديق 
رضي الله عنه يتبين تشابه أكثر هذه السطاعن . ولكن القاخص 
لها يخرج بنتيجة هي : أن حقد الشيعة على الفاروق رضي الله 
عنه أكشر بكشير من حقدهم علي الصديق . والشيعة يعللون هذا 
بان الفاروق هسو الذي حرض الصديق على غصب الخلافة . وهو 


الذي أزال العقبات التي واجهت الصديق في ايام خلافته 


المبحث السادس ؛ ل حبملة من الالشاب اللي بطل قدا الشيتة 


موود تمت ج ت امي اوا جن .امتخحطات ر فسي الام ٠‏ نة 


يطلق الشيعة على القاروق رضي الله عئه 


) وهذه دعوى قد تقدمت ؛ وتقدم الرد عليها ص ( لام”‎ )١( 

(۲) أما عن زعمهم أن عمر رضي الله عذه اذى فقاطمة رضي الله 
عضهسا : فقد تقدمت الإشارة إلبه ص رز 16550 ) . وسياشي الكلام 
عنه ص ( 07*95 ) 

و اجا دقوي أن عجر :رضي الد عب قك “هل .ا الج مهم 
الد 


فبشنرك معسه فسي هذه الدعوى عند الشيعة : الصدديق رضي 


عنه » وسيائي الكلام على موقف الشيعة من ذلك . مع الرد 
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72 د رمع : وهو مقلوب من عمر , والمراد منه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كما صرح بذلك بعش علمسائهم 
المعاصرين )١(‏ 

> د الثاني : وقد ذكروا أن مر ادهم من هذا الإطلاق عمر بن 
الخطاب رفي الله عنه . وكنشوا عنه بالشاني لانه شاني 
الغاصبين للخلافة .ب على حد زعمهم  )1(‏ 

492 س الكافر : قال القمي : هو الشاني( 

وقد تقدم أنهم يعنون بالشاني : الفاروق رضي الله عنه 
261 انعو : قال أبو الحسن العاملي :"هو الشاتي" (4) 
2> - الزنيم : قال العاملي :"هو الشاني"(ه) 

41 د العشزى : قال العاملي :"هو الشاني (٠‏ 

07> - هامان : قال العاملي :"هو الشاني"(ا) 

2 - الفسوق : قال العاملي :"هو الشائي"(/) 

:4 زفر : قالوا : إن المراد به عمر . وهو على 
وزنه )٩4(‏ 
م ی ی 

(1) دك ذلك هاشم البرسوالن السحلاكي مقا على إخدى رو اياف 
تفسير العياشي . (تفسير العياشي ١١١/6‏ لاح #) 

(۲) دلاشل الإمامة لابن رستم الطبري ص ٠٠۸-۲١۷‏ والصراط 
المستقيم للبياضي ۲ءء وتفسير الصافي للكاشاني 5/رلاه . 
۸ والبرهان للبحرائي ۱۸۷/4 ومقدمة البرهان لابي 
الحسن العاملي ص ا۷ا 2 819 2 956 , ۷إ ووس 

(۴) تفسير القمي 5ثره١؟‏ 

(4) مقدمة البرهان لابي الحسن العاملي ص عام 

(5) نفس المصدر ص ا۷ا 

(5) نفس المصدر ص ٣۳٣‏ 

(۷) نفس المصدر ص ۲٣۰‏ 

(۸) نفس المصدر ص ا٤٣‏ 

(9) السقيفة لسليم بن قيس ص 98..وتفسير القمي ۳4١-۳۹١/۲‏ 


والصراط المستقيم للبياضي ۱١/١‏ وتفسير الصافي للكاشاني = 


"غ١‎ 


4٠‏ السكشامري : قال سليم بن قيس :'ممر مشل السامري قفي 
بني إسرائيل"(١)‏ . وقال ابوالحسن العاملي :"السامري هو 
الشاني"(5؟) . 

41١1١١‏ س القمر : قسال أبو الحسن العاملي :"القمر يؤول في 
بعض المواضع(") بانه الشائي . وهو زفر"(1) 

40 ب فرعون هذه الثامة : قال الحاشري ؛ "فر سون هده ألزامة 
هو عمر ١‏ قال لعلي : لسنا محتاجين الى قرآنك"(5) . وبلحو 
قوله قال النوري الطبرسي(١)‏ 

»1١(‏ مس نمرود هذه الامة : وقد اطلكئ عليه عذ! اللقب .ضا 
النوري الطبرسي في فصل الخطاب(5) 

 »1١4:(‏ حبتر : قال البياضي :"اجو عمر"(98) 
وقد اطلق هذا اللقب على عمر ايضا : المفضل بن عمر الحيقي 
في كتابه المسمى ب "الهفت الشريف"(8) 

89> ح- متنكخاع لتخي : قال الكمي ١‏ واب والنسن ‏ اليتساسلي 


"هو الشاني" )٩(‏ 


cr / = =‏ و البرهان لليجسراني LR‏ و إلسزام RS E‏ بده 
للحائري ٠٠۳١/۲‏ . وانظر الهفت الشريف للمفضل الحعفي ب وهر 
يعد عند الشيعة من الغلاة اص 5١ > ١١‏ . 54 د فر کرات «زافی» من 
)١(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص ٩۲‏ 

(۲) مقدمة البرهان لابي الحسن المانني س ۲۳۹ 

() وقد تعرض ممئفوا الشيعة لبعض هذه الموافع بالذكر ٠‏ 
وقالوا : إن المراد بالقمر هنا عمر . راجخع ين ر( صن 
هذه الاطروحة 

(4) نفس المصدر ص ۲۷١‏ 

(ه) إلزام الناصب للحائري 4۹٦/۲‏ 

(؟) فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ٠١-۹‏ 

(۷) الصر اط المستقيم للبيباضي ۲۲۸/۱ 

ا١لم)‏ الهفت الشريف ص 14-١‏ 


تفسير القمي ۳۲۹/۲ ›. ومقدمة البرهان للعاعلي س ٣٠١‏ 


لفق 


)> الادلم والدلام : ذكر المفيد في الإرشاد أن المراد 


به عمر(١)‏ . ونقل قول شاعر من شعراء الشيعة في ذلك 


بعث النبي براية منصورة عمر بن حنئمة الدلام الادلما 
فمفضيى بها حتي !ذا برزوا له دون القموص ثنى وهاب وأحجما 
فاتى النبي براية مردودة ألا تخوف عارها فتذمثكما 


(۷) س الغترور : قال إبو الحسن العاملي :"هو 
الشاني" (۲) 

(۱۸) س الشيطان : وهو من الالقاب التي يطلقها الشيعة على 
عمر رفي الله عنه . قال البياضي :"قال عمر في قول ابي 
بكر : (إن لي شيطانا يعتريني) : ما عنى بالشيطان 


غيري"(7) . وستاتي اقوالهم مفصكلة في ذلك(1) 


)١(‏ الإرشاد للمفيد ص ١٠١‏ . وهذا الشعر الذي ذكروه يشير به 
شاعرهم إلى فرار عمر من إحدى المعارك . راجع ص ( ۷2٠‏ ) 
من هذه الااأطروحة 

١1414 مقدمة البرهان لاأبي الحسن العاملي ص‎ )١( 

() الصراط المستقيم للبياضي ٠٠٠١/۲‏ 


(4) راجع من ص (14/ ) و حتى ص (514م) من هذه الاطروحة 


مصئنفضات عديدة ,۽ قال شيخ الإسلام ابن ثشيمية :"قد إقرد 
العلصاء مناقب عمر ؛ فإنه لايعرف في سير الئاس كسبيرته " 
ونقل قول أم المؤمنين عائشة رفي الله عذها :"من رأى عمل 


ابن الخطساب علم انه خلق غلنكاء للإسلام . كان والله 


أحوذيا(؟1) 2 نسيج وحده ؛ قد أعد للامور أقرائها"(*2) 
والشيعة الإئنا عشرية ردوا فضانله كلثها : إما بنسبت 


إلى الوضع . أو بتحريف معناها تحريفا يخالف المراد متها 


ولبيان موقفهم من هذه القفضائل قسكمت هذا الفصل الى 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 4/5ه 
(۲) عالما بسالامور . جادا في تذليلها وحسل معفلاتها 
(المعجم الوسيط إثرة.؟) 
(۴) اخرجه الإسماعيلي في معجمه ١‏ وخليفة بن خياد في 
طبقاته . وعزاه السيوطي إلى ابي القاسم البنوي . وابي بكر 
الشافعي في قفوائده , وابن عساكر . (معجم الإاسماعيلي ص 
4۷١-۳‏ »» وطبقات خليفة بن خياط ص ٠١١‏ . وأنظر : تار 
عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ۲۷۸ ٠١‏ والرياض النضرة في 


مناقب العشرة للمحب الطبري ٠٠١١/١‏ وتاريخ الخلقاء 


للسيوطي ص )١١١‏ 


& 1 
سيا سه 

[1+ اما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت :"إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن 
بالليل إذا تبرزن إلى المناصع(١)‏ ؛ وهو صعيد افيحج(١؟)‏ ,2 
فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : احجب نساءك 
فلسم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل . فخرجت سودة 
ابنة زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي 
عشاء » وكانت امرأة طويلة . فناداها عمر : ألا قد عرفناك 
ياسودة . حرصا على ان ينزل الحجاب » فانزل الله آية 
الحجاب"(؟) 
وهذا الحديث يعد من قضائل عمر رضي الله عنه . ولكن 
الشيعة اعتبرته من المطاعن فيه 2 فقال ابن طاوس :"هو 
يتفمن أن خليفتهم عمر كشف سثر زوجة نبيهم فدل عليها اعين 
الناظرين . وأخجلها . وما خرجت ليلا إلا قصدا لسترها ٠‏ 
وصيائنة لنفسها . فاي مصلحة كانت لها أو لنبيهم في تعريف 
الحاضرين ان هذه المجتازة زوجة نبيهم ؟ لاسيما وقد ذكروا 
أن هذه الواقعة من عمر اوجبت نزول الحجاب » وذلك يدل على 
الكراهة لما وقع من التعرض لحرمة نبيهم"(1) 
ويقال لله : إن نزول آية الحجاب من الادلة على فضل عمر ؛ 
لانئنه قال ما قال حرصا على نزول آية الحجاب كما قالت أم 


المؤمنين عائشة رفي الله معنشاً, وهو من غيرته على أزواج 


)١(‏ هي المواضع التي يلتخلشى فيها لبول أو غائط . (المحكم 
والمحيط الاعظم لابن سيده ۲۷۷/۱) 

(۲) أي واسع . (الصحاح للجوهري ۳۹۳/۱) 

() صحيح البخاري ١/١م‏ ٠ك‏ الوضوء . باب خروج النساء إلى 
البراز.. وصحيح مسلم ١۷١٠١-١۷١۹/٤١‏ ٠ك‏ السلام , باب إباحة 
الخروج نئنساء لقضاء حاجة 


(14) الطرائف لابن طاوس ص ٤٤٥‏ 


مغ“ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة كي يتسترن 
ويقرن في بيوتهن . قال الحافظ ابن حجر :"والحاصل أن عمل 
رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم 


النبوي 2 حش صرح بقوله له عليه السلام : (احجب ئساءك)(١):‏ 


أما قول ابن طاوس :"فاي مصلحة كانت لها ولتبيهم .." 
فقد رد على نفسه في آخر كلامه ببيان المصلحة ؛ حيث ذكر أن 


الحجاب إنما نزل يسبب قول عمر رضي الله عله 


}۲] اومن فضائل عمسر رضي الله عنه الشابتة في السنة 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر :"والذي نفسي بيده 


ما لقيك الشيطان قط سالكا فحختا(#) إلا سلك فجهشا غير 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه بسئده عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم :'ايارسول 
الله لو أمرت نساءك أن يحتجين ؛ فإئه يكلدهن الير 
والفاجر > فنزلت آية الحجاب". (صديح البخاري ١۷۸/١‏ .اك 
الصلاة . باب ما جاء في القبلة . وثثر؟؛دلا؛ ۲١٣ ١‏ ٠ك‏ 
التفسير 2 باب قوله تعالى :"واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى . وباب قوله :'لاتدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم"), 
وهذا الحديث من إسباب نزول آية الحجاب كما تقدم ١‏ وهو من 
موافقات عمر رضي الله مئه . وقد رد الحافظ ابن حجر على 
الاشاتباه الحاصل في سبب نزول آبة الحجاب مسين هذا السيب , 
وبين أسباب أخرى بقوله :'وطريق الجمع بينها : أن اسباب 
نزول الحجاب تعسددث » وكانت قصة زيئب آخرها ..إلخ" 
رفتم الباري ١/9ة1؛؟)‏ 
(؟) فتم الباري لابن حجر ٥٣١۱/۸‏ 
(9) الفج” : هو الطريق الواسع بيسن الجبلين . (الصجاح 
للجوهري )7”9“/١‏ 


م 
فجشك"' )١(‏ 


وهذا الحديث من فضائل الفاروق رضي الله عئه . ومن الادلة 


أمسا عن موقف الشيعة من هذه الفضيلة : فإنهم ينكرونها 


زاعمين أن عمر فر“ في كشير من المغازي . وكان ممن استزله 
الشيطان ۽ قال البياضي يعدد الروايات التي اختلقها اهل 
السنة على حد زعمه :"ومنها : قول الثبي صلى الله عليه 
وآله : (إذا سلك عمر طريقا > سلك الشيطان في غيرها) ٠‏ 


قلنا : الشيطان لم يهب آدم فاخرجه من الجنة وهي محفوفة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما باسانيدهم عن سعد 
اين أيي وقاص رضي الله عغضه . (صحيح البخاري 0/4 » ك يدء 
الخلق : باب صفة إبليس .. وه/٦۷۷-۷‏ .ء ك فضائل الصحابة »> 
باب ففل عمر بن الخطاب .. وصحيح مسلم 1١851-١8597/4‏ » ك 
قفائل الصحابة . باب من فضائل عمر بن الخطاب أ ومسئد 
أحمد ..:١487/١‏ وفضائل الصحابة له أكره4؟:5605؟22, وطبقات ابن 
سعد ه//ا*5١)‏ 

والحديث مروي عن إنس بن مالك رضي الله عذه مرفوعا . وقد 
أخرجسه أحمد في فضائل الصحابة ٠۳۲٠/١‏ . وعن بريدة رضي الله 
عنه بلفظ آخر > وفيه قوله صلى الله عليه وسلم :"إن 
الشيطان ليفرق منك ياعمر". ‏ وإسناده صحيح ‏ . (انظر : 
جامع الثشرمذي 57١/8‏ . ك المناقب . بساب في مناقب عمر؛؛ 
ومسند أحمد 4/.همءء وفضائل الصحابة له /١‏ 9981-90 ) . وعن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا بلفظ آخر 2 
هو :"إني لانظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر" 
أخرجه الترمذي . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه . (جامع الترمذي ه/١575-57"‏ .2 ك المئاقب , باب في 


مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه) 


4 0 


1 


بالملائكة . ولا موسى إذ قتسل الرجل . فقال : (هدا من عمل 
الشيطان) . ولا يوشع إذ قال : (ما أنسانيه إلا الشيطان) . 
وقد قال تعالي : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانيي إلا 
إذا تمنى الضى الشيطان في امنيته) . وقال : (الذين تولوا 
منكم يوم التقس الجمعان إنما استزلهم الشيطان) . وقد كان 
عمسر منهم , فكيف يستزله الشيطان وهو يهابه )١("‏ . وبنحو 
قوله قال علي بن أحمد الكوفي(؟) . والتستري(۳) 

ويقال للشيعة : إن هذا الحديث صحيح ورد من طرق عديدة 
صحيحة . وهو محمول على ظاهره من حيث الدلالة على ان 
الشيطان يخاف من عمر رضي الله عنه . ويهرب من طريق براه 
ولكنه لايدل على عصمة عمر رضي الله عنه ‏ قال الحافظ ابن 
حجر معلقا علي هذا الحديث :"فيه ففيلة عظيدة لعمر تقتفي 
أن الشيطان لاسبيل له عليه . لاان ذلك يقتفي رجود العصمة 
إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه ان يشاركه في طريق 
يسلكها . ولايمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه 
قدرته . فإن قبل عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق 
مفهوم الموافقة ١‏ لانه إذا منع من السلوك في طريق أولى أن 
لابلابسه بحيث يتمكن من وسوسئه له . فيمكن إن يكون حفظ من 
الشيطان . ولايلزم من ذلك شبوت العصمة له ؛ لأنها في حن 
النبي واجبة ٠‏ وفي حق غيره ممكنة "(1) 

فالحديث إذا لايدل على عصمة عمر رضي الله عنه كما فهم من 
ذلك الشيعة . وإئما يدل على قمعه لهواه ؛ قال شيخ الإسلام 
)١(‏ الصر اط المستقيم للبياضي ٠١١/١‏ . وانظر : نفس المصدر 
A\/‏ . 

(۲) الاستغاشة للكوفي ٤4/۲‏ -ه؛ 

() إحقاق الحق للستستري ص ۲۴4١‏ 


(4) فتم الباري لابن حجر ٤۷/۷‏ 


YEA 


ابن تيمية معلقا على هذا الحديث :"لان الشيطان إنما يستطيل 
على الإنسان بهواه , وعمر قمع هواه"(١)‏ 

وهذا ما فهمه الصحابة من هذا الحديث ؛ فلقد كانوا يشنون 
على ورع عمر رضي الله عنه وتقواه . وقمعه لهواه › 
ويشيرون إلى هذا الحديث ؛ قال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه :"إني لأحسب أن الشيطان يفرقه ,2 فإذا ذكر الصالحون فحي 
هلا بعمر"(؟) . وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه :"كنكا 
نرى أن شيطان عمر يخافه أن يجره إلى معصية اللسه 
تعالى"(5) . وهذا يدل على انهم رأوا من سيرته رضي الله 


عنه أنه قمع هواه . فقالوا فيه هذه المقالة 


أما ما زعمه الشيعة مين أن عمر رضي الله عنه كان ممن 
استزلهم الشيطان يوم احد ففر : فزعم باطل سياتي بيان 


وهم لايزعمون أن عمر رضي الله عنه فر" يوم أحد فحسب . بل 
يزعمون انه فر” في اكشر المغازي التي غزاها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وكتبهم مليئة باشباه هذه المزاعم ؛ 
فقد ذكر سليم بن قيس ان عمر رضي الله عنه فر“ في اكشر 
المعارك )٤(‏ 

وذكر القمي في معرض حديثه عن غزوة أحد أن عمر رضي الله 


عنها كان ممن فر" يومها . وأورد قصة من غير سند عن ابي 


٠٥/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(؟!) فضائل الصحابة لاأحمد بن حثبل ١/ه975-77.,.‏ والمسئد له 

ه٥‏ / والمعجم الكبير للطبرائي 8/4؟١‏ » 4١۱۷ء؛‏ ومصنف ابن 

أبي شيبة 15١/ؤ9!.,‏ والسنة لابن ابي عاصم 22081/5. والإحسان 

بترتيب صحيح ابن حبان ۲۱-۲۰/۹٩‏ 

(9) ذكره المحب الطبري ٠‏ وأشار إلى أن ابن السمان خرجه 
(الرياض النضرة للمحب الطبري )”.١/١‏ 


(4) السقيفة لسليم بن قيس ص ١٤١‏ 


وائل ؛ شقيق بن سلمة )١(‏ قال :"كنت أماشي عمربن الخطاب(۲). 
إذ سمعتث مئه همهمة . فقلت له : مه ياعمر (؟) ؟? قال : وبحك 
امسا ترى الهزبر . القضم بن الفضم 2 والضارب باليهم 
الشديد على من طغا وبغى بالسيفين والراية ؟ فالتفت فإذا 
هو علي بن أبي طالب , فقلت له ؛ ياعمر هو علي بن ابس 
طسالب . فقال : ادن مني أحدئك عن شجاعته ويطونته , يايعتا 
النبي يوم أحد على أن لائفر ١‏ ومن فر مئا فهو ضال ٠‏ ومن 
قتل منا فهو شهيد . والنبي زعيمه . اذ حمل علينا ماضة 
صنديسد » تحت كل صنديد مائة رجل اويبزيدون ١‏ فازعهونا شن 
طحوتنا ‏ كتيبتنا س . فرأيت عليا كالليث يتفي الذر . وإت 
قد حمل كفا من حمصى فرمى به في وجوهنا 2 تم قال : شاهت 
الوجوه وقطشت وبطشت ولطكشتت(؟) . إلى اين تفرون ؟ إلى 
الثنار ؟ فلم نرجع ١‏ ثم كر علينا الثائية وييد.ه صحيدفة يقطر 
منها الموت . فقال : بايعئم شم نكدككم . فوالله لانكم اولى 
بالقتل ممن قشل . فنظرت إلى عينيه كانهما سيان يتوف ان 
نارا . أو كالقدحين المملوءين دما . فما ظننت الا وياة 
علينا كلنا ... فما زلت اسكسن روعة فؤادي . فوالله ما شرج 
ذلك الرعب من قلبي حشى الساعة "(1) 

قال المجلسي عن فرار عمر يوم أحد :'روى كشير منهم ‏ من 


العامة أنه فر"(ه) 


)١(‏ أدرك الثنيبي صلى الله علبه وسلم ولم يلقه . وهاجر 

إلى المدينة بعده . (الاإصابة لابن حجر "/رلا"١1تلمة"١)‏ 

(۲) في الطبعة الحديشة وضع "فلان" موضع 'اعمر بن الخطاب" 

(؟) أي قطعت وشقكت وضصربت 

(14) تفسير القمي ط حجربية ص ”5 . وط حديئة ١/1١١1-ه١١‏ 
هلا ب المصائل لشاذان س جربل صد ٣‏ ۷ع NW‏ 

و انظر :والىبىرهان للبحراني ۴1۲/١‏ . 


(0ه) سرآة العقول ‏ شرح الروفة ‏ للمجلسي 408/4 


1 
N + 
ا‎ 


أما عن فراره في غزوة الاحزاب : فيذكر القمي ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إمر عمر أن يبارز ضرار بن الخطاب(ا١)‏ » 
"فلما برز إليه ضرار انتزع له عمر سهمااء فقال ضرار 3:3 
ويحك يا ابن صهاك اترميني في مبارزة ؟ والله لتن رميتني 
لاتركت عدويا بمكة إلا قتلته . فائهزم عنه عمر 2 ومر تحوه 
فرار وضربه على راسه بالقناة 2 شم قال : احفظها يا عمر , 
فإني آليت أن لااقتل قرشيا ما قدرت عليه . فكان عمر يحفظ 
له ذلك بعد ما ولي فولاه "(۲) . 

وفي دعواهم فراره يوم حنين : ذكر القمي "أن عمر كان من 
المنهزمين » ومر بنسيبة بننست كعب المازنية (؟) وهي تحثو 
التراب في وجوه المنهزمين . فقالت له : ويلك ما هذا ؟ 
فقال لها : هذا أمر الله"(4) . 


ا و وة رة 


الس سس س7”7#“”*4سسُسسسس سے 


هذه المزاعم التي زعمها الشيعة > والقصص التي اوردوها 
كلها من الكذب باتفاق علماء السير والمغازي عند أهل 
السنة . والشابت عندهم أن عمر رفي الله عنه لم ينهزم من 


معركة قط , ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (ه) 


)١(‏ ابن مرداس الفهري »> صحابي من مسلمة الفتح .(الاستيعاب 


لابن عبدالبر ۲٠١-۲٠۹/۲‏ والاصابة لابن حجر ؟/5809-١١1)‏ 


(۲) تفسير القمي ٠۸١/۲‏ . وانظر : شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ٦4/۱١۹‏ وتفسير الصافي للكاشاني 20515-911١/8‏ 


والبرهان للبحراني ۲۹۹4/۳ . 

(*) الانصارية ء أم عمارة . صحابية كانت ممن بايع بيعة 
العقبة الثانية . (الاستيعاب ٤۷۸-٤۷٥/٤‏ ؛؛› والاصابة 41۸/4) . 
(4) تفسير القمي ۲۸۷/١‏ . وانظر : تفسير الصافي للكاشاني 
,»١‏ والبرهان للبحراني ۱۱۳/۲ 


(ه) منهاج السئة النبوية لابن تيمية ۱۱۸/۸ 6 5ه 


جم 
فعمسر رضي الله عنه كان ممن ثبت يوم احد ولم يفر يائقاق 
علماء المفازي عند اهل السنة )١(‏ . وقد ذكر يعض الشيعة 
أيضا انه لم يفر(؟) . 
وكذلك شبت رضي الله عثه في غزوة الاحزاب . ولم يرو اجب 
مسن علمساء المغازي أن أحدا من الصحابة فر يوشم مسا 
اما القصة التي رواها الشيعة في فرار عمر يوم الاأحزاب فهي 
مكذوبة كما تقدم ١‏ ومن الادلة على كذبها : اما ورد فيها 
من ان ضرارا قال لعمر :"فإني آليت ان لااقتل قرشيا ما قدرت 
عليه" . وهذه معارفة بقول ضرار لابي بكر :"نحن خبر لقريةم 
منكم أدخلناهم الجنة . وانئم إادخلتوهم الضار "'(”#) . يشير 
بذلك إلى أنه قتل الكثير من المسلمين القرشيكين 
ل ومن الادلة أيضا على كذبها : قول القمي :"فكان عمر يحفظ 
له ذلك . بعد ما ولي فولاه " : فإن هذا من الكذب ايضا ) لان 
الشابت أن فضرارا مات في خلافة ابي بكر العديق رمي الله 
عنه . وكان من شهداء موقعة اليمامة (8) 
وأما قولهم : إن عمصر كان ممصن فر يوم حابن . واستدلانهم 
على ذلك بما نسبوه إلى نسيبة من انها حثت التراب في وجوء 
المئنهزمين . ومنهم عمر : فعذ! كاب . وله ينقله احد من 
علماء المغازي عند ذهل السنة . بل إلشثايت عندهم أن ابابكر 
وععمر كانا ممن ثبت معه صلى الله عليه وسنم في ذلك 


اليوم (1) 


)1١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 2285/5 والسيرة الئبوية لابن 
کشیر ٦4۹/۳۲‏ 
(؟) كشف الغمة للاإربلي ارخم١-:9١2.2.‏ والمهدي لصدر الدين 
الصدر ص ۹٠١‏ 
(9) الاستيعاب لابن عبدالبر 22510-5.09/5 والإصابة لابن حجر 
۲1-14/7۲ 
)٤(‏ السيرة النبوية لابن هشام _/*41؛.2 والسيرة النبوية لابين 


کشیر 1۱۸/۳۲ 


ا 
0 
4 


}۳]) س ومن فضائل عمر رضي الله عنه الشابتة في السئة : 
قوله صلى الله عليه وسلم :"إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه )١("‏ 

وهذا الحديث من الاأدلة على فضل الفاروق رضي الله عفه . 


ومن الادلة على أنه كان ملهما 


)1١(‏ الحديث مروي عن عدد من الصحابة 2 منهم عبدالله بن عمر 
وقد أخرج حديبشه : الثرمذي ء وأحمد ؛ وابن سعد 
بأسانيد حسنة وصحيحة . (جامع الترمذي ٠ “٦١۷/١‏ ك المناقب › 
باب في مناقب عمرءء ومسند أحمد ۲/٥40ء؛‏ وفضائل الصحابة له 
۵۰/۱ » ۹۹ . وه"8#.,ء. وطبقات ابن سعد  ))١۷/١‏ . ومنهم 
أم المؤمنين عائشة ‏ وقد اخرج حديثها أحمد . وابن 
سعد . والطبراني في الاوسط باسانيد حسنة . (فضائل الصحابة 
لاحمد ٠٠٦-۴٠١/١‏ .. وطبقات ابن سعد ٠٠/۲‏ . وانظر : مجمع 
الزوائد للهيثمي  )٦۷/4‏ . ومنهم : أبوهريرة ‏ وقد أخرج 
حديلئثه أحمد بأسائيد صحيحة ء والبزار > وقال الهيثمي عن 
إسناده :"ورجال اليزار رجال الصحيح . غير الجهم بن ابي 
الجهم ؛ وهو ثقة . والطبر اني . (مسند أحمد ١۲/١١)4؛ء؛‏ وفضائل 
الصحابة له ٠١١/١‏ 2 4ه" » 4)١١‏ . وانظر : مجمع الزوائد 
للهيكمي 4) - . و منهم : ابوذر ‏ وقد أخرج له حديثه 
ابن ماجه : وأحمد بأسانيد صحيحة » وابن سعد . (سئن ابن 
ماجسه 1./١‏ . المقدمة .2 باب في فضل عمرءء ومسند أحمد 
٥‏ ء. 158 ٠‏ ۷۷ وقضائل الصحابة له ۲٠۲-۲۵۱/۱‏ » 
٣۳ » 4۳۱ , ۳0۸-۷‏ وطبقات ابن سعد  )۳۳۵/۲‏ . ومنهم 
بلال ‏ وأخرج حديشه إحمد . والطبراني . (فضائل الصحابة 
للاحمد ٠١۷/١‏ . وانظر : مجمع الزواشد للهيثمي )٦٦/١4‏ . وفي 
الباب عن الضضل بن العباس ., وغيره . (راجع : جامع الترمذي 


(1/0 


ولكن الشيعة أنكروا هذا الحديت ؛ وعدوه من انليهتان , سال 
المرتضى في معرض كلامه عن هذا الحديت :'واما ما رووه : (إن 


الحق ينطق على لسان عمر) . فهو مقئض إن كان صحيتا عصمة 


عمر . والقطع على أن أقواله كلها حجة ١‏ وليس هذا 
في عمر ؛ لانه لاخلاف في انه ليس بعصوم : وان خلافة سائم 
وكيف يكون الحق ناطقا على لسان من يرجع في الاحكام من قول 
إلى فقول ؛ ويشهد على نفسه بالخطا . ويخالف في الشيء . شم 
يعود إلى قول من خالفه فيوافقه عليه : ويقول : لولا علي 
لهلك عمر 2 ولولا معاذ لهلك عمر ؟ وكيف لم يحكئج بهذ: الخير 
هو لنفسه في المقامات التي احتاج إلى الاحتجه اج 
فيها ؟ ...إلخ"(١)‏ . وبنحو قوله قال الطوسي(؟) 

وقال البياضي معلقا على هذا الحديث :"وهذا بهت . لاله رجح 
إلى علي وغيره في كثير من قضاياه "(8) 

وقال المعلق على كتاب الايضاح عن هذا الحديث :"اما علماء 
الشيعة فلا يقبلونها . بل يزيفونها ويكذبونما . «ويستدنون 
على بطلانها بدلائل عقلية . وشواهد نقلية ' (1) . ويلكوق كوله 


قال المعلق على كتاب "الاستغائة في بدع الشلاشة "زد)ع 


ويقال للشيعة إن هذا الحديت سن الاإأحاديث السحيحة وقد 
RR REDE‏ 
روي عن أكثشر من ستة من الصحابة من طرق مخندفة وهناك من 


الأحاديث الاأخرى الصحيحة ما يبؤيده : منها : قوله عليه السلاة 


والسلام :"'إنئنه كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون : واه 


۱۸١-١۷۹ الشافي للمرتضى ص‎ )١( 
۲٤۷ تلخيص الشافي للطوسي‎ )۲( 
۸١/۴ الصراط المستقيم للبياضي‎ )*( 


(4) الإايضاح للفضل بن شاذان ص ١١۹۸-۱۹۷‏ 


f 


(8) الاستغاثة للكوفي "كره؛-*: ماح (۲) 


إن كان في أمتي هذه متهم . فإنه عمر"(١)‏ 

والراجح في معنى المحدث : الذي يجعل الله الحق على لسانه 
وقلبه ‏ كما فهم ذلك من الحديث الآخر المتقدم ‏ . والعلماء 
وإن كانوا اختلفوا قي معناه . إلا آن خلافهم لفظي" ؛ 
فالالدفاظ التي ذكروها كلها تدور حول معني واحد(؟) هو قوله 
صلى الله عليه وسلم :"إن الله جعل الحق على لسان عمر" ؛ 
أي أنه موفق للصواب . ملهم الحق . ولكن ليس معنى ذلك أنه 
لايخطئ . بل يخطئ رضي الله عنه . ولكن خطؤه يكون اقل من 
خضا غيره . فلايراد إذا منه العصمة كما فهم ذلك الشيعة 
ويقال فيه كما قيل في حديث :"ما سلك عمر فجا إلا سلك 


الشيطان فجا غيره" » وقد تقدم الكلام عن ذلك(9) 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة. (محيح 
البخاري ه/: » ك الانيياء . باب منه.ءء وه/8لا-4/ا . ك فضائل 
الصحابة ,2 باب مناقب عمر .. وفضائل الصحابة لأحمد 2:2#”5١/١‏ 
والمسند له "#/روهة) 

و أخرجه مسلم وغيره من حديث ام المؤمنين عائشة. (صحيح مسلم 
4+ دك فضائل الصحابة . باب فضل عمرءء وجامع الترمذي 
وصححه ٦۲۲/١‏ . ك المناقب » باب في مناقب عمر.. ومسند أحمد 
۲ وفضائل الصحابة له ١/4؛ه"-هوه"ا‏ . 2,955 والمستدرك 
للحاكم ۸٦/٣١۴‏ . وقال : محيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي في التلخيص ) 

(۲) قيل : الملهم . وقيل المصيب الذي يجري الصواب على 
لسانه . وقيل : هو الرجل الصادق الظن . (فضائل الصحابة 
لاحمد .,225057/١‏ وشرح النووي على مسلم 2021١55/1١6‏ وفتح الباري 
لابن حجر لا/ءه-اه) 


() تقدم ذلك ص ( ه*لا) 


وهدا هو المعئنى الذي فهمه الصحابة من قوله عليه السلام 


نزل القرآن على نحو مما قال عمر "()) . وفي قوله هدا اشارة 


)١(‏ أخرجه أحمد بعدة أسائيد صحيحة : وعيد الرز اي ياسئاند 
حسن . والطبراني في الكبير > والطليرائي فس الارسدا من 
طريفقين . قال الهيكثكمي عن احدهما : إسئاده حسن . وقالن عن 
الآخر : رجاله ثقات . (مسند احمد ١.١٠١١/٠١‏ وخضائس الصحاية 
له 14/1 0 STENTS‏ اقم ا جد CE‏ عن جم EUR‏ م EE‏ 
4 والمصنف لعبدالرزاق .:۲۲۲/١١‏ و الاجم القيا بر 
للطبر اني ١84/95‏ . وانظر : مجمع الزو اند للهبتصي )١۷/١‏ 

(۲) أخرجه احمد ١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
"رواه الطبرائي باسائيد . ورجال احدهما رجال الصحيح 
(فضائل المحابة لاأحمد ۲٤۷/١‏ . وانظير : سجمع انر 
للهيكمي )۷۲/٩۹‏ . 

(۴) فضائل المصحابة للاحمد ۲۹٠١/١‏ ودلاشل الئبوة للبيهقي 
۲.4/۲ 

(4) اخرجسه الترمذي وحسشئه ١‏ وأحمد بإسناد حسن . (جامع 
الترمذي ٠۱۷/١‏ . ك المنساقب ١‏ باب في مئاقب عمر ٠٠‏ وضفضاة 


الصحابة لأحمد بن حنبل //راهة؟) 


وتعالى في عدة أمور ء منها ما ورد في قوله :"وافقت ربي في 
ثلاث : فقلت يارسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى , 
فنزلت : (واتخحذوا من مقام إبراهيم مصلى)(١) ٠‏ وآبية 
الحجاب : قلت : يا رسول الله لو أمرت نساءك ان يحتجبن 
فإنه يكلمهن البر والفاجر . فنزلت آية الحجاب » واجتمع 
نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغكيشرة عليه 2 فقلت 
لهن : (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ازواجا خيرا منكن )(۲)؛ 
فنزلت هذه الآية "(9) 

وموقف الشيعة من هذه الفضائل كلها والتي دلت على أن عمر 
رضي الله عنه كان مصيبا للحق في أكثر أقواله وافعاله : هو 
ردها جميعا زاعمين أن عمر رضي الله عنه كان جاهلا .2 يخطئ 
في كشير من الاحكام . فيقومه النساء والصبيان . فيرجع إلى 
أقو الهم )٤(‏ 

وهذه المزاعم قد ملا الشيعة بها كتبهم ؛ واوردوا من الادلة 


المكذوبة على جهل عمر الشيء الكشير . ومن هذه الادلة : 


(۳) الحديث رواه انس بن مالك عن عمر بن الخطاب . وقد روي 
عن انس من عدة طرق . (صحيح البخاري 1۷۸/١‏ 6ك الصلاة . باب 
ما جساء في القبلة »» و١/١٤-۷)‏ . ۲۷۸ 05 ٠ك‏ الكفسير . باب 
قوله تعسالى "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" . وباب قوله 
عسى ربه إن طلقكن".. وصحيح مسلم ۱۸١۵/٤‏ . ك فضائل 
الصحابة . باب في فضل عمر .. وفضائل الصحابة لأحمد ٠ ٠٠١/١‏ 
1 + لا e 1# + TEY‏ ۷ والمستئد لله ۲۳/۱ › ۲4 ٠‏ 
(T4 < FT‏ 

(4) الاسنغائة للكوفي 4/۲)-۷]) .. والصراط المستقيم للبياضي 
۸/٣‏ وإحقاق الحق للتستري ص ۲۳٤‏ . 


الذي نهاه هو معاذ بن جبل : فقال : لولا معاذ لهلت عمر ب 


وزعموا أنه أمر برجم مجئونة . فنهاه علي . ودوقال له : إن 


ين و أ لب عن 


9 > وس 2ه 
"وحمله وفصاله شلاكثون شهرا"(١)‏ .» وقال تعالى :'والوايدات 


1 o 0 ەرو و و‎ le o2 
يرف أولادهن حولين كاملين لمن حك‎ 
قامسك عمر . ولم يرجمها‎ 

وذكروا امسور! أخرنى أراد أن يقضي فيها بجهله ‏ على حد 


زعمهسم ‏ » لولا أن دله علي . فكان بعد ذلك يحيل القضابا 
التي تعرض له على علي(9؟) 
ودل نے 


أما بالنسية للحامل : فان كان لايعلم يحدلهه ١‏ قليس سي 


للصدوق ۹/١‏ والاختصاص للمفيد ص .:111١-1١١‏ والاستئفائة 


للكوفي ‘i fto-{T/Y‏ و الشافي للمرتضى ص ٠.۲١ )-۲٥۳‏ 
الشافي للطوسي ص ه155-186,., ومتنهاج الكرامة للحلاي ص 
ا89-11١ا.ء‏ وكشف المراد له ص +٠٤-٤٠٣‏ والطر ائف لابن طاوضن 
ص ٤۷١‏ -]٤۷)؛»‏ ونفحات اللاهوت للكركي ق 148 /رب-195رب.. و الصر ادد 
المستقيم للببيافي #/114 5 98-755 . 9ا05.. ببرإحقاكى الحسق 
للتستري ص ٣٠٣۳‏ ؛ ..۲۹١ . ۲٤١-٣١٤١‏ وعقائد الامامية للزنجافىي 


١۲۳ 4لا-.م.ءء وعلي مع القرآن للحكيمي ص‎ . ۳٣ 
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دون أن يعلم أنها حامل . وهذا هو المفهوم من ظاهر الرواية 
اللي أوردها الشيعة . أما قوله لمعاذ ‏ اولعلي ‏ : لولا 
فلان لهلك عمر : فإنه يحمل على أن معاذا أو علها قد نبتهاه 
إلى حمل المرأة ٠‏ ولولا تنبيههما لكان قتل من لايستحق 
السقئل . وهو الجنين . 

"وإن قدر أنه كان يظن جواز رجم الحامل . فهذا مما قد 
يغفى ؛ فإن الشرع قد جاء في موضع بقتل الصبي والحامل 
تبعا . كما إذا حوصر الكقار . فإن الثبي صلى الله عليه 
وسلم حاصر اهل الطائف » وتصب عليهم المنجنيق ٠‏ وقد يفقتل 
النساء والصبيان ... ولكن السئة فرقت بين ما يمكن تاخيره 
كالحد . وبين ما يحتاج إليه كالبيات والحصار"(١)‏ 

أما بالنسية للمجئونة : فيجوز أنه لم يكن يعلم بجنونها 
عمق رک .مق ف نو أنه رأى انها كانت مستحقة للحد › 
فامر بان يقام عليها 

وأما الحديث الذي احتج به علي على عمر › وهو قوله صلى 
الله عليه وسلم :"رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ 2 وعن 
المجئون حتى يفيق . وعن الصبي حتى يحتلم"(؟) . فإنه يقتضي 
رفع الماكتئم لارضع الفضمان بائفاق المسلمين . فلو أثلقوا 


نفسا . أو مالا ضمنوه ..(8) 


٠٠۲/۸ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه الخمسة . (جامع الترمذي ١ 8١/4‏ ك الحدود . باب 
ما جاء فيمن لابجب عليه الحد..؛ وسئن ابي داود )00۸/4 ١‏ ك 
الحدود » باب في المجحئون يسرق او يصيب حداءء وسئن 
النسائي ٠١١/١‏ . ك الطلاق . باب من لايقع طلاقه من الازواج؛؛ 
وسنن ابن ماجه "5658/١‏ 2 ك الطلاق 2 باب طلاق المعتوه والصغير 
والئنائم.:ومسئد أحمد لN/١١١١ء١١١١44١).‏ 


(*) منھاج السنة الئبوية لابن تيمية )4/١‏ 


منسه ظن انها زنت في حال عقلها وافافتها . وقد قال حمهور 
السعلماء : إن المجئون إذا زنى في حال الافاقة . شم طر! 
عليه الجنون . فإن الحد يقام عليه )١(‏ . وهذا الذي هم" عمر 
رضي الله عنه أن يقعله . لولا أن علديا رضي الله عئه احضىح 


عليه بحديث "رفع القلم" . وبان الزنا لابيعلم فكي آي حال من 


"فمر علي رضي الله عنه فاخذها فخلشى سبيلها ١‏ فاخير سشصر > 
قال : ادعو لي عليا . فجاء علي رضي الله عفنت : ققال : يا 
امير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله ملى !نله عليه وسنم 


قال : (رقع القلم عين ثلاشة ,عن الصيي حضى يبلغ . وهر 


النائم حتى يستيقظ . وعن المعتوه حتى بي أ٤‏ . ء إن هذه 
معتوهة بني فلان 3 لعل الذي اتا ها اتاد ۾ هي في بلانها 


قسال الخطابي :"الم يامزر عمر رضي الله عليه برهم مخلوفة 


١١۲١/۱۲ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
سنن ابي داود 9/4هه-.5ه .٠ك الحدود . باب قي المجئهو‎ )۲( 


يسرق أو يصيب حدا . وانظر : فئح الباري لابين حجر ١١١/١1١‏ 


2 


يصيبها من الجنون ؛ إذ كان الزنا منها في حال الإفاقة , 
وراى علي كرم الله وجهه ان الجنون شبهة يدر] بها الحد عمن 
ييتلى به . والحدود تدرا بالشيهات . فلعلها قد أصابت ما 
أصابت وهي في بقية من بلائها . فوافق اجتهاد عمر رضي الله 
عنه اجتهاده في ذلك قدرا عنها الحيد . والله أعلسم 
بالصواب"(١)‏ 

ذما بالنسبة للمرأة التي ولدت لستة إشهر . وزعم الشيعة 
أن عمر أمر برجمها : فهي من الأمور النادرة ؛ لان المعثاد 
أن المراة تلد لتسعة أشهر . والاأمور النادرة قد لاتخطر 
بالبال 

وهذه المرأة تزوجت فوضعت ولدا بعد ستة إشهر من زواجها 
فشك زوجها . ورفع أمرها إلى عمر . قراإى عمر رضي الله عله 
دليلا من ادلة ثبوت الزنا . وهو الحبل والولادة قبل المدة 
المقدرة لمن تزوجت مثلها قبل ستة أشهر 2 فاراد أن برجمهاء, 
ولكنه على عادته استشار الصحابة (۲) > فأشار عليه علي أن 
لايرجمها لوجود ما يدر] عنها الحد في كتاب الله تعالى 

فواكقة فشن ذلك 

"وصاحب العلم العظيم ‏ كعمر رضي الله عنه ‏ إذا رجع إلى 
من هو دونه في بعض الأمور لم يقدح هذا في كونه أعلم 
منه"(#) ْ 

وكذلك من اجتهد وحكم بخلاف السنة . ولم تبلغه السنة . فهو 
مشاب على اجتهاده 2 مطيع لله ورسوله فيما فعله من الاجتهاد 


بحسب استطاعته . وله أجر على ذلك(٤)‏ 


٠0٥۸/4 معالم السنن للخطابي‎ )١( 
. ۸۸/١ 2 ه1ا١/ه منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )۲( 
٣۰۳/۸ نفس المصدر‎ )۳( 


(4) نفس المصدر ۲۷/١‏ 


قال في خطبة له :"من غالى في محر امراة جعلنته في بيت 
المال . فقالت له امرأة :“كيف تمنعنا ما أعدئائنا الله د 
كتابه حسين قال : (و ءاتيتم إحداهن قنطارا) . فقال : كل 
أحد أفقه من عمر حتى المخدرات فقي البيوت"(١)‏ 

والجواب : إن الذي ثبت عن عمر رضي الله عته أنه قال :"إلا 
لاتغالوا صدقة النساء . فانها لو كانت مكرمة في الدنئيا 


إو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نيبي الله ملى اللة عضت 


أوقبة . وإن الرجل ليثكقل صدقة امروزته حتى يكون لعا عمداوة 


في نفسه 2 ويقول : قد كلفت اليك عرق الضربة ز٣‏ ) (ع؛ 


للكركي فى 145 /رب.. وإحقاق الحق للتستري ص ۲۹۱ 
(۲) قال الأصمعي : يقال : لقيت من فلان عرق القربة . ومعناد 


الشدة . وأصله أن القسِرب إنما تحملهما الاماء الزواقر 


8 و .ر 


لامعين له . وربما افتقر الرجل الكريم . واعتاح إلى حملها 
بنفسه ١,‏ فيعرق لما يلحفه من المشقة والحياء من الئاس 
فيقال : تجشكمت لك عرق القربة . (الصحاح للجوهري ؛4/؟”8١).‏ 
والمراد : أن الرجل إذا غالى في مهر امر انه قد ساديدا نس 
نفسه عند أداء ذلك المهر لشقله عليه حينئذ 

(۳) جامع الترمذي ١ 414-41١/١‏ ك النكاجح : باب مثه.: وسنن 
أبي داود oAT-~oATY/Y‏ ك الفذكااح : باب الصد اق ٠.٠‏ وسكن 


النسسائي ۱۹۸4-٩‏ »> ك التكساح . باب القسط في الاصدقة ›, 


وسنن ابن ماجه ١/لا.5‏ .اك النكاح . باب صدانى التساء 


YT 


هكذا رواه إصحاب السنن باسانيد صحيحة . دون أن يذكروا 
اعتراض المرأة على عمر رضي الله عثه 

وإنما روي الاعتراض من طرق أخرى . في بعضها انقطاع )١(‏ 
وقول عمر رضي الله عنه في النهي عن المغالاة في المهور لم 
يقصد به المخالفة للآية ١‏ وإنما اراد أن يدل الناس على 
المستحب في المهور » ويرشدهم إلى الاقتداء برسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذي جعلله الله قدوة للمسلمين ؛ قال 
فين ب ا اكد ا رخفا و 
هذا استدلاله رضي الله عنه بمنيع رسول الله في نكاحه 
وإنكاحه . وليس في قوله ما يدعو إلى الاعتراض عليه ؛ لاله 
لم يمنعهم أن يغالوا في المهور . بل ارشدهم إلى المستحب 
و الافضل 

آما الروايات التي ذكرت اعتراض المرأة عليه » فإن كانت 
صحيحة : فهي تدل على أن .استجابته لها رضي الله عنه مبئية 
على طيبة النفس . وأنه قال ما قاله على جهة التواضع ؛ لان 
من أاظهر الاستفادة من غيره وإن قل علمه فقد تعاطى الخضوع 
وفي هذا دليل على كمال فضله . ورجوعه إلى الحق إذا تبيكن 
له . واخذه للفائدة اينما وجدها 

“وليس من شرط الافضل أن لاينبهه المفضول لامر من الامور ء 
فقد قال الهدهد لسليمان : (احطت يما ت تحط بم وجذتك من" 


َب ينبا يقِيّن)(7) ٠‏ وقد قال موسى للخضر : (هل اتبعك على 


و 


: ا ا‎ e 
أن تعلمني مما علمت رشدا)(1) > والفرق بين موسى والخضر‎ 


أعظم من الفرق بين عمر وبين اشباهه من الصحابة "(6) 


٤٦۷/١ راجع : تفسير ابن كشير‎ )١( 
7١ سورة الاأحزاب > الآية‎ )۲( 
۲۲ سورة النمل . الآية‎ )1( 
١ سورة الكهف . الآية‎ )1( 


(ه) متهاج السنة النبوية لابن تيمية ۷۷/١‏ 


Y1 


ثالشا ‏ وذكروا من الادلة على جهلده : قوله عن رسو| 
الله ملى الله عليه وسلم يوم مات : لم يمت 


فقد قالوا عن عمر رضي الله عذهة :بلغ من قلة علمة اند لم 


أسوة الانبياء ٠.‏ فائكل موت النيي صلى الله شلية و آله لجهددهة 


بالكشاب 2 حتى قرأ عليه : ل(إلك ب 


فايفقن بوفاته . وهذا يدل على انه لم يكن يحفظ الشركن آي 
يفكر فيه . ومن كانت هذه حاله فلا يجوز أن يكون !ماما" إ١).‏ 


وقال هاشم معروف الحسيني في معرض كلاهة: .7لو تة متها 


جسيلا بعد جيل . ومنه وجحده اأخذها الكيسانية اذا سح الهم 
يقولون بها"(؟) . 


ويقال لهم 


فمن باب اولي أن تصرف عن ذهن الل صصاب إصيرر! كان شر وها 


ويفهمها . فتفيب عن ذهنه ١‏ ولايفطن للا س كد لال بها 


)١(‏ راجع المصادر الشيعية الآتية : الفصول السختارة للمفيد 
ص ..1١95‏ والشافي للمرنضى ص ٠۲١۲‏ وتلخيص الشاني للطو سي ر 
141-ه"1.. ومنهاج الكرامة للحلي ص 15 2 4٣-1)‏ . كقلاء 
وكشف المراد له ص ”".1.. والطر انف لابن طارس ص ١1م4-*7هم4.‏ 
و إحقساق الحق للتستري ص ۲۸۸.۲١۹‏ .. وفصل الخطلاب لالثوري 


الطبرسي ص ولاء.ء والمعشزلة والشيعة لهاشم الحسسيني در 


ا يا 

اوور سا د ا 
)ا تزلة والشيعة ص ٣۷-۲۳١‏ ات E‏ ا - 
ع ىكزامب ١‏ الست طاض الس اتنا اليش اب سس 1 به 


الصرر ص إل . 


وهكذا كان حال عمر رضي الله عنه ؛ قإنه لعظم المصيبة 
التي نزلت به نتيجة موت رسول الله . قام في الناس وقال 

"والله ما مات رسول الله" . وقال :"وليبعئنه الله فليقطعن 
أيدي رجال وارجلهم"(١)‏ . وكان رضي الله عنه يظن ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لغوت كحي ابره »> لاآانه قال بان 
المسوت لايجوز عليه كما ذكر ذلك الشيعة . وقد صرح رضي الله 
عنه بذلك في الغد من يوم توفي الثبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
فقد صعد المنبر وخطب الئاس » ومما قاله لهم :"كنت ارجو ان 
يعيش رسول الله حتى يدبرنا"(؟) 

وهذا الظن منه رضي الله عنه إنما كان ساعة . شم تبيكشن له 
موته 2 ومثل هذا يحصل كشثيرا ؛ فقد يشك الإنسان في موت ميت 
ساعة أو اكشر . شم يتبيشن له موته . وهذا هو الذي حصل 
لعمر ؛ فإنه رضي الله عنه لما تبيكن له موته صلى الله 
عليه وسلم رجع عن مقالته الاأولى علائية وأمام الناس ؛ فقد 
صعد المنبر . وقال :"أما بعد . فاختار الله لرسوله صلى 
الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم . وهذا الكتاب 
الذي هدى الله به رسولكم 2 فخذوا)ا به تهتدوا > وإنما هدى 
الله به رسوله "(9) 

ولقد اعتبرت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها مقالة عمر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يمت . وآنه سيعود 


فيقطع أبدي المنافقين وأرجلهم . شم مقالة ابيها الصديق من 


)١(‏ صحيح البخاري ٠١۷/١‏ ٠ك‏ الجنائز . باب الدخول على 
الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانئه.. وه/.ء.لا . ك فضائل 
الصحابة . الباب الخامس . 

(۲) صحيح البخاري ١ 1١15/4‏ ك الاحكام , باب الاستخلاف 

» الاعتصام بالكتاب والسئة‎ ك٠‎ 1١54/89 صحيح البخاري‎ )٣۳( 


الباب الأول 


م 


بعده بانه قد مات ملى الله عليه وسلم من الامور التي نفع 


الله بها المسلمين ؛ فقالت :"فما كانت من خطبتهما من خطبة 


و 


إلا نفع الله بها ؛ لقد خوف عمر الناس وان فيهم لنفاتا 
فردهم الله بذلك . شم لقد تمكو أبويكر الئاس الهدى وعرفهم 
الحق الذي عليهم » وخرجوا به يتلون : (وما محم إلا رسو 
قد كَنَتْ مِنْ َيل الرَّصْلٌُ ) ... إلى (الشاكرين)(1)"() 
فبيعنت رضي الله متهأ آنه كان بين الصحابة منافقين 
يتربصون بالمسلمين . فخوفهم عمر بقوله عن رسول الله إن 
سيعود ليقطع ايدي أقوام وأرجلهم . ثم يمحر الصديق راسي 
الله عنه الئاس الهدى بعد ذلك . وبين لهم أن الانبياء 
كلهم يموتون عندما تلا عليهم الآية 

وهذا الذي حصل لعمر رضي الله عنه من نسيانه الاستدلال يضذهم 
الآاية التي تلاها الصديق عفنيه , قد حصل مثله لجعفر الصادق 
الامام السادس عندهم ‏ ولرجل آخرمن آل البيت مجو عبد اليك 


ابن الحسن بن الحسن بن علي من نسيانهما الاستدلال باأية اخرى 


من كتاب الله لم ينتيه إليها جعفر الصادق الا عند ترا نها 
شم نبخه إليها عبدالله بن الحسن وكان نايا نها أب 
فقد روى العياشي أنه "وقع بين عبدالله بن الحسن : وبين 


أبي عبد الله عليه السلام كلام حتى ارتفعت اصواتهسا : وإحقصع 
الناس » ثم افترقا تلك العشية " . ثكم ذهب جعذر التسادق اليه 
في صباح اليوم التالي . وقال لجاريته :"“قولي يا جارية لاسي 
محمد هذا ابو عبد الله بالياب . فخرج عبد اللد ين الحسن وهو 
يفون +١‏ ينا اناغيد الع سا بكر اك + شال + اك 


بآية من كتاب الله فاقلقتنني . قال : وما هي ” قال : قوله 


وكا ل 0 0 سو E a‏ 
غسز وجاسل (السسدذا ین يصلون ما أمر الله 2 ن بوصل ويخشون 


١44 سورة آل عمران > الآية‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري ه/رالا . ك فضائل الصحاية اجاج الجا سس 


دمر 
Yt!‏ 
مز ا و 17 عن ين به 707 3 i 7o‏ 
ربهم ويخافون سوء الحسكاب)(١)‏ > قال : فاعتنقا . وبكيا 
خمتفتا . شم قال عبدالله بن الحسن : صدقت والله 


ياإباعبدالله . كائي لم اقرا هذه الآية قط ؟ كاني لم يمر 
بي هذه الآية قط"(؟) 

فتامثل : كيف نسي جعفر الصادق ‏ وهو الإمام المعصوم عفد 
الشيعة ‏ هذه الآية وقفت الخصومة ؛ ولم ينتبه إليهسا 
ويتذكرها إلا عندما عاد إلى بيته 2 وجلس يقرا في القرآن 
فمسر بها . شم جاء بعد ما قرأها إلى عبدالله بن الحسن › 
وذكر له أنه لم يتنبكه إلى هذه الآية إلا عند قراءتها › 
فاقلقته ‏ كما نقلوا ذلك عنه ‏ . ثم قتامل قول عبدالله بن 
الحسن يفسم بالله كانه لم يقرا هذه الآية أو تمر عليه قط 
وهذا النسيان لهذه الآية حصل منهما نتيجة مشاجرة بسيطة › 


ومنهما أحد المعصومين ‏ عند الشيعة ‏ ؛ ئم يجهكلون عمر 
فر 5 


لنسيانه الاستدلال بقوله تعالى :"إنك ميت 


52 
را سوه دە 


وإنهم مكّتون"(9) ' 
مع أن الخطب الذي الم" بعمر رضي الله عنه وبإخوانه من 
الصحابة . والمصيبة التي نزلت بهم نتيجة موت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعظم . ولاتقاس بما وقع بين الصادق 
وعبدالله بن الحسن من كلام 


وزآما قول هاشم معروف الحسيني عن عمر : إنه اول من قال 


بالرجعة ؛ لانه قال : إن رسول الله لم يمت : فقد تقدم ما 
ا 
فيه الرد عى بتكت من كون الفاروق رضي الله عنه اشتبه عليه 


ډو تله . فقال : إنه لم يمت » ولم بقل قط إنه مات وسيرجع 


٤ 


بعد الموت كما هو حال الرجعة ‏ عند الشيعة ب 


5١ سورة الرعد . الآية‎ )١( 
وانظر : البرهان للبحر اني‎ . ۲٠۹/۲ تفسير العياشي‎ )1( 
. ۲۸/۱4 1م .. وبحار الانوار للمجلسي‎ 


(0) سورة الزمر 2 الآبة ٠١‏ 


أما اول من قال بالرجعة فهو عبد الله بن سب يباعثرر اف 


الشيعة انفسهم )١(‏ . ومذسه آخذت الشايعة الإادامية هذا 
المعتقد (؟) 


الله عليه وسلم قال :"بينا أنا نائم اتيت يبقدح لبن فشريت 


حتى إني لاارى الري يخرج في أظفار ي ٠‏ تم اعطيف هلي عدر بن 


٣إ كتاب مقالات الفرق لسعد القمي ص‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المشال : إاوائل المتالات للمفيد س 
۰۸۹-٨۸‏ وبحار الانوار للمجلسي اد/رااا ا ٣د‏ ر۷ 
والاعتقادات له ق ١٣۲/ب»ء‏ ومراة العقول ‏ شرح الروفة ب 
للمجلسي ۴۷٠١/٤)‏ وإلزام الناصب للحائري ۸/١‏ 


(9) محيم البخاري ٠۲/١‏ . كالعلم . باب فضل العلم »؛ ر0١۷‏ 


النوم». وصحيح مسلم ١85.-1١869/1‏ .اك فضائل الصحابة . باب 
من فضائل عمر 


(14) الصراط المستقيم للبياضي ۸۲/١‏ 


"وكان اهل المدينة إلى قوله رضي الله عنه اميل » ومذهبهم 
أرجح مسذاهب الاأمصسار ؛ فإنه لم يكن في مدائن الإسلام في 
القرون الثلاشة أهل مدينة أعلم بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهم 2 وهم متفقون على تقديم قول عمر علي فقول 
علي" )١(‏ 

ضف إلى هذا علماء الكوفة الذين صحبوا 525 : 
كعلقمة والاسود وشريح وغيرهم كانوا يرجحون قول عمر على قول 
علي" (۲) 

ولاريب أن صواب عمر في مسائل النزاع وموافقته للنصوص أكثر 
من صواب عشمان وعلي وفيرهم من الصحابة س عدا أبابكر (۳) -. 
وهذا لايعني أنه رضي الله عنه كان محيطا بكل العلم ؛فإنه 
قد كان بِخطئٌ في مسائل . ولكن اخطاء علي رضي الله عنه كانت 
اأكشر(4) . وليس في هذا ما يقدح في عمر أو في علي لما 
قدمناه من عدم عصمتهما > بخلاف ما تزعمه الشيعة في علي 
وبناء على ما تقدم : فإن قوله عليه الصلاة والسلام :"إن 
الله جعل الحق على لسان عمر" ١‏ وقوله :"إنه كان في الامم 
محدثكون . وإنه إن كان في أمتي هذه منهم . فإنه عمر" ,2 
وقول الصحابة عن عمر :"ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على 
لسان عمر" » وغيرها من الاقوال التي تفيد هذا المعنى 
فإنها جميعا تدل على كشرة صواب عمر . ولائئافي بينها وبين 
ما ورد له من إخطاء اجتهادية إن صحت هذه الاخطاء 
ولامعنى لإانكار الشسيعة لهذه الاحاديث مع صحثها . فإنه قد 


ورد عن علي رفي الله عنه في كتبهم ما يؤيدها ؛ فمن ذلك 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تثيمية "5/؟_ه-:؛ه 

)١(‏ نفس المصدر 5/لاه ›» لا/رداهما 2 ©7956ه-15ام 

(9) نفس المصدر ٠٥٦/٦١‏ 

(4) راجع لمعرفة هذا : منهاج السئة النبوية ٠١ ٠٠-۲٦/١۷‏ 


ومجموع الفتاوى 9448/4*-١1؛1  .‏ وكلاهما لابن تيمية 7 


مسا نقله أحمد بن ابي داود الدينوري ل الشيعس ‏ في كتابه 
"الاخبار الطوال" من أن عليا لما قدم انكوفة قيل له 
ياامير المؤمنين اتنزل القصر ؟ قال :"لاحاجة لي في فزوله 
لان عمر بسن الخطاب كان يبغفضه . ولكني تازل الرحبة . شم 
اقبل حتى دخل المسجد الاعظم فصلل ركلكين . شم تلزل 
الرحبة )١("‏ . فقد ابى أن يسكن القصر لكر اهية عسر للسكنى 


فيه . فلولا أنه كان يعتقد بحديث رسول الله صاى !لله عليه 


هي حجحة على الشيعة الذييي انكروا كفاثل عمر رة مانت" تيه 


ي 
بحجج عقلية واهية لاتكاد تيين 


نسن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر . فذكركت لغيرتكه . فوليت 


٠١١ الاخبار الطوال للدينوري ص‎ )١( 
5١# (؟) الشافي للمرتضىي ص‎ 

(۳) الحديث مروي عن جمع من الصحابية . منهم : >١‏ ابوهريرة 
وقد أخرج له حديشه : البخاري فقس صس<حيحه ۱۲١/۲‏ اك 
التئنهحد . باب فضل الطهور ١‏ وه/ه!ا-5 لا . ك فضائل الصحابة اء 
باب مناقب عمر 2 ول!ا/514-هد5 .اك التنكاح . باب انغيرة 


وو/./ا-١لا‏ . ك القعبير . باب القصر قي المنام ١‏ وباب = = = 


وهذا الحديث من فضائل عمر رضي الله عنه . وفيه أن الله 
عز وجل اعد له قصرا في الجنة يسكنه 

ولكن الشيعة الإئئي عشرية عدوه من مساوئ عمر رضي الله عمنه 
فيدلوا الحعق بالياطسل ؛ قال ابن طاوس :"يوضح هذا 
الحديث شهادتهم ‏ يقصد اهل السنة ‏ . وشهادة نبيهم انه 
كان يسيء الظن بعمر . وان عمر ممن يعتقد جواز وقوع الزنا 
والفواحش من نبيهم في الجنة . أترى في الجنة تكليفا أو 


أمورا تقتضي وقوع فيرة عمر من نبيهم ؟ إن هذا من عظيم ما 


= = الوضوء في المنام .2 ومسلم في صحيحه ١85/4‏ ؛ ك فضائل 
الصحابة . باب من فضائل عمر »» وأحمد في مسئدهة ۳۳۹/۲ س 


(۲) وجابر بن عبد الله الانصاري ‏ وقد أخرج له حديثكه 


البخاري في محيحه و/رولا . ك ففضائل الصحابة . باب مناقب 
عمر . ولا/م4" . ك النكاح . باب الغييرة ١‏ وإ/الا دك 
التميير . باب القصر قي المنام ء» ومسلم قي صحيجية 
۱۸۹۳-٤4‏ .٠ك‏ فضائل الصحابة . باب من قضائل عمر ٠١‏ 
و أحمد في مسئده ۳۸۹4۳.۹/۲ . وفي فضائل الصحابة ۳۲۷/١‏ سء 


(7> وأنس بن مالك وقد أخرج له حجديشه : الترمدني في جامعه 


وقال 1 هك حديث حسن صحيم < 114/0 ؛ ك المناقب › باب في 
مناقب عمر.ء وأحمد في مسئده #/لاء1 › ۱1۷4 . ۱4۱ ›؛ ج١ ٠‏ 
8.. وفي ففضائل المحابة له ١/02“”7ا1415-118:15832“1‏ ~ 


)٤(‏ وبريدة الأسلمي ‏ وقد أخرج له حديشه : الترمذي في 


جامعه › وقال : هذا حديث حسن صحيح . ٦٠٠/١‏ »> ك المفاقب › 
باب في منساقب عمرءء وأحسد في مسئده ٠١ ٠٣١ 2 ۳۵٤/۵١‏ وفي 
فضائل الصحابة 1480/١‏ س . <> ومعان بن جبل ‏ وقد أخرج له 
حديبشه الإمام أحمد في مسنده ٠٠١/١‏ د . (5"» وأبو أمامة 
البساهلي ‏ وأخرج له حديشه أحمد في مسئده ٠٠۹/١‏ )2 وفي 


فضائل الصحابة ۱۹۵-۱۹٤/۱‏ س 
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قبحوا به ذكر خليفتهم عمر . وشهدو!؛ عليه بالضلال وسوء 
الظن " )١(‏ 

ويقال له : ليس في الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يسيء الظن بعمر . أو أن عمر كان يعتقد 
جواز وقوع الزنا والفواحش من رسول الله صلى الاه عليه 
وسلم ؛ بل كل ما ذكر فيه أن رسول الله صلى الاه عليء وسلم 
تذكر غيرة عمر ‏ والغيرة المحمودة من الاخلاق الفقامئلة , قاد 
ثبت عسن رسول الله آنه قال :“'المؤمن يبغار ١.‏ وائله إشد 


غيرا"(؟) ل ولكن عمر رفي الله عنه قال له :“أاعليكت اغار' 


يعرقه رفي الله عنه من خلق رسول الله صلى الدهة عليه وسلم. 
وانصراف الرسول صلسى الله عليه وسله عن القصر لتذكره غيرة 
عمر رضي الله عنه كان من حبطته . وهذا الذي ونع له في 


المنام وقع له نحوه يقظطة ؛ فقد روى البيخاري بسندة "أن 


الثنبي صلى اللة عليه وسلم ائنه صفية بنت حيس وهو معتكف 
في المسجد ليلا :. فلما رجعت ب أي الى بيتها س اندلالق معها 
فمر به رجلان من الانصار . فدعاهما . قفثال : إلما هي صفية 

قالا : سسبحان الله يا رسول الله . قال : إن الشيطان بحري 


من ابن آدم مجرى الدم"[8) . فهو ملى الله عليه وسلم كره 


444-448 الطرائف لابن طاوس ص‎ )١( 
ك التوبة . باب غيرة الله تعالى‎ . ۲٠٠١/4 صحيمح مسلم‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ۱١۸-١١۷/۳‏ .٠ك‏ الاعتكاقفا . باب زيارة 
المراة زوجها في اعتكاقه,2. و)/١١۲‏ . ك بدء الخلق . ياب 
صفة الشيطان .. و5/9١7١‏ . ك الأحكام . بياب اسشهادة فنك 


الحاكم 


(ه) اومن ففائل عمر رضي الله عئه الشابتة في السنة 
النبوية : ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه قال :"كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ معنا أبوبكر وعمر في نفر . فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من بين أظهرنا . فابطا علينا ٠‏ وخشينا أن 
ببقتطع دونئا(١)‏ . وفزعنا فقمنا . فكنت أول من فزع . فخرجت 
أبتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت حائطا 
للاتصار لبني النجار . فدرت به هل اجد له بابا » فلم اجد 

فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بثر خارجة (والربيع 
الجدول) . فاحتفزت كما يحتفز الشعلب(؟) » فدخلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فقال : أبوهريرة ؟ فقلت : نعم 
بارسول الله . قال : ما شانك ؟ قلت : كنت بين أظهرنا فقمت 
فابطات علينا . فخشينا ان تقتطع دوننا 2 ففزعنا . فكنت 


أول من فزع 2 فائيت هلذا الحائط . فاحتفزت كما يحتفز 


الشعلب . وهؤلاء النساس ورائي . فقال : يااباهريرة 3 
وأاخشغطاني تعليهء ‏ قال : اذهب بنعلي هاتين ١‏ فمن لقيت من 
وراء هذا الحائط يشهد أن لاإله إلا الله مسكيقنا بها قلبه › 


فبششره بالجنة . فكان اول من لقيت عمر . فقال : ما هاتان 


النعلان بااباهريرة ؟ فقلت : هائان نعلا رسول الله ملى الله 


عليه وسلم بعثني بهما » من لقيت يشهد أن لاإله إلا الله 
و ٠‏ 
)1١(‏ أي خشوا أن يصاب بمكروه من عدو أو نحوه . (راجع 


الصحاح للجوهري )١١۲١۹۹-۱۲۹۸/۳‏ 


(۲) اي تفام" كي بسعه المدخل . (الصحاح للجوهري 4/9 807) 


فإذا هو على اشري . فقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ مالك يا اباهريرة ؟ قلت : لقيت عمر فاخبرته بالذي 
بعشثتني به . فضرب بين ثدبي ضربة خررت لاستي › قال : ارج 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عمر ما.حملك 


ا ال 


وهذا الحديث فيه بشارة لحعمر رضي الله عنه بالجئة . إضاصة 
إلى الأحاديث الاخسرى الصحيحة التي ذكرت أنه من ادل الجنة 
رضي الله عنه ۽ فهو اول من رأى أبوهريرة خلف الحائتطد ممن 


يبشهد أن لاإله إلا الله مستيقنا بها قليه 


قال ابن طاوس :"انظر رحمك الله إلى ما قد تضمنه هذا 
الحديث الصحيح عندهم ‏ أي عند اهل السئة ل من كوز خليفتهم 
عمر يتلقى أوامر النبي بالإنكار والاستكبار والحرج . وقد 
تمعن كتابهم : (قَد وَرَبِتَتَ وَيُؤْمِتُوْنَ حَشَّى يكوت فِيْمًا مَجْرَ 


..) الآية (۴) » فيشهد هذا الحديث أن عمر قد وجد في 


)١(‏ أي تبعني . ومشى خلفي في الحال يدون نمهل . (راجع 
المحكم والمحيط الاعظم لابن سيده :.!١-!١/۷‏ و الصحاح للجوهري 
1۳4-۱( 

(؟) صحيح مسلم ١/9ه-١5‏ . ك الايمان . باب الدليل على أن سن 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعا . وكذ! مسند احمد ٣٦۲/١‏ 


(۴۳) سورة النساء »> الآبة ه٠‏ 


ف 


نفسه حرجا مما قضى رسول الله ١‏ وأنه ما سلكم إليه . ولا 
تادب مضه ١‏ وهذه شهادتهم صريحة بالطعن على خليفتهم عمر 
والقدح في إيمائه"(١)‏ . وبنحو قوله قال البياضي(؟) › 
والتستشري(9) 

ويقال لهم : 

"ليس في ففعل عمر رضي الله عثه ومراجعته النبي صلى الله 
عليه وسلم اعثئراضا عليه وردا لامره ؛ إذ ليس فيما بعث به 
أبا هريرة فير تطييب قلوب الامة وبشراهم ١‏ فرأى عمر رضي 
الله عنه أن كنم هذا أصلح لهم . وأحرى أن لايتكلوا ,2 وانه 
أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى . فلما عرضه على 
النبي صلى الله عليه وسلم صوبه فيه"(4) 

وما فعله عمر سائغ . ولااعتراض عليه ؛ لانه يجوز للمفضول 
أن يشير على الفاضل بخلاف ما رآه إذا ظهرت مصلحته عنده ۽ 
فإذا رأى الإمام شيشا . ورأى بعض أتباعه خلافه . جاز للتابع 
أن يعرض الالأمر على المتبوع لينظر فيه . فإن ظهر له أن ما 
قاله التايع هو الصواب رجع إليه . وإلا بيشن للتابع جواب 
الشبهة التي عرضت له (ه) 

و الذي حصل في هذا الحديث هو أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ظهر له صواب ما أشار به عمر > قامضاه وأقره عليه › 
ولم ينقل إحد انه انكر عليه . بل الذي نقل انه صلى الله 


عليه وسلم عمل براي عمر كما أفاد ذلك حديث انس بن 


٤4۳۸-٤۳۷ الطرائف لابن طاوس ص‎ )1١( 

(؟) الصراط المستقيم للبياضي ۹-۸/۲ 

(۴) إحقاق الحق للتسكري ص ۲۸۳-۳۲۸۲ 

(4) قاله القاضي عياض وغيره . (شرح النووي على محيح مسلم 
(TTA/1‏ 


۲۳۸ 2 ۲۲۵/۱ راجع : شرح النووي على مسلم‎ )٥( 


Af 


مالك » وفيه قوله :"إن نبي الله على الله عليه وسلم ومعان 
رديفه على الرحل قال : يا معاد . قال : لبيك با رسول الله 
وسعديك ‏ ثشلاثا س . قال : ما من عبد يشهد أن لاإلهد الا الله 
وان محمد!ا عبده ورسولد إلا حرمه الله على الثار . فال 


يارسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا ؟ قال : إذا 


يتتكلوا )١("‏ 
قسال الحافظ ابن حجر معلقا على حديث انس قمئان قوله صلى 
الله عليه وسلم لمعاذ زآخاف أن يبتكلوا) كان بعد قصة ابي 


الله عليه وسلم :"لو كان بعدي تبي لكان عمر "(7) + رمنها 


به بين الحق والباطل"(4) 
الشيعة وينسبونها إلى الوضع(ه) 
)١(‏ صحيح البخاري ۷۳١/١‏ . ك العلم . ياب من جن يبالعلم فون 
دون قوم ١ ة9١/4و ٠:‏ ك الجهاد . باب اسم الفرس والحمار. 
وصحصيم مسلم 5١ 2 0۹-0۸/٠١‏ » ك الإيمان ٠‏ باب الدنيل على إن 
من مات على التوحيد دخل الجنئة قطعا 

(۲) فشم الباري لابن حجر ۲۲۸/۱ 

(“) اأخرجه الترمذدي وحسكفه . وأاحدمد . والحساكم وصححه 
ووافقه الذهبي . وصححه الالباني . (جامع الترمذي ٦14/١‏ . ك 
المنساقب 2 باب في مناقب عمر »: ومسند أحمد ..٠١4/١‏ وفضائل 
الصحابة له ..٠١١ . ۳٤١/١‏ والمستدرك للحاكم ۸0/٣‏ . وانظر: 


سلسلة الاحاديت الصحيحة للالباني 0۸۲/١‏ هح (TY‏ 
)4( طبقات ابن سعد ۲۷۰/۳۴ . وانظر : تاريخ عمر بن الخططئاب 
لابن الجوزي ص "٠.١‏ 


(ه) انظر : الصراط المستقيم للبياضي ۸١-۸٠/٣١‏ 


السنة . وللشيعة منها موقف . ومن هذه الفضائل 
]١(‏ - تسمية الناس له ب"أمير المؤمنين" : 
روى ابن عبدالبر بسنده "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كتب إلى عامل العراق أن ابعث إلي" برجلين جلدين نبيلين 
أسالهما عن العراق وأهله . فبعث إليه عامل العراق لبيد بن 
رببيعة العسامري ٠ )١(‏ وعدي بن حاتم الطائي(؟) . فلما قدما 
المدينة إناخا راحلتيهما بفئاء المسجد . ثم دخلا المسجد . 
فإذا هما بعمرو بن العاص . فقالا له : استاذن لنا على امير 
المؤمنين يا عمرو . فقال عمرو : أنتما والله اصبتما اسمه؛ 
نحن المؤمنون . وهو أميرنسا ,2 فوثب عمرو فدخل على عمر 
فقال : السلام عليك ياأمير المؤمئين . فقال عمر : ما بدا 
لك في هذا الاسم ؛ يعلم الله لتخرجن مما قلت أو لا“فعلن 
قال : إن لبيد بن ربيعة وعسدي بن حاتم قدما قاناخا 
راحلتيهما بفناساء المسجد . شم دخلا المسجد . وقالا لي : 
استاذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين » فهما والله اصابا 
اسمك ؛ أنت الأمير , ونحن المؤمنون . قال : فجرى الكتاب من 
2 


بومكد " (۳) 


ومن يومها سمي رضي الله عنه بامير المؤمنين . وكان 


الصحابة رضي الله عنهم ينادونه به (4) 


)١(‏ أدرك العصر النبوي , واختلف في صحبشه . (الإصابة لابن 
حجر )۳۲۷-۳۲٦۹/۳‏ . 

(۲) صحابي . مات سنة شمان وسكين . (الإصابة )4۹4-٤4۸/۲‏ 

(۳) الاستيعاب لابن عبد البر 159-455/5 

(4) انظر : صحيم البخاري ۷١/١‏ .2 ك فضائل الصحابة , باب في 
في مئاقب عمر.ء وسنن أبي داود ۳۹4/۲ ١‏ ك المناسك , باب في 


الإقران»؛ ومسند أحمد ۵۰1/۴ > و//رهال١ 11١9412١‏ ع ٥۲/١‏ 


4۷ 


أما عن موقف الشيعة من تسميته بهذا الاسم , فإنهم ذكرو' 
أن هذا من تسمية المعاندين ١‏ وانه من أعداء المؤمتين 


وليس أميرا لهم ؛ قال البيافي :"قالوا : فعمر سمشي امي 
المسؤمنين . قلنا : ذلك من تسمية المعائدين : كما سموا بيه 
يزيد أو غيره 2 وهم اعداء المؤمنين . بخلاف من سمكاه النبي 
الامي . حيث قال في علي : سلموا عليه بإمرة المؤمنين"(١)‏ 

ومن يتسمشى ب"امير المؤمنين" غير علي بن أب طالب . فهر 
ممن يؤني في دبره عند الشيعة : فقد ذكر نعمة الله 
الجزاشري أن العياشي روى حديثا مسئدا في كتابء الففسير ر”: 
"حاصل معناه أن الاسم الذي هو لفظ أمير المؤمنين فد خير 
الله به علي بن ابي طالب ... ومن سملثى نفسه به غير علي ين 


اا 
ابي طالب فهو ممن يؤتى في دبره"(8) 


ا وو و 2د a “e‏ 
قإنه من المعتيكين :يقو هة تغعالى :"قلما ر وه فة ”ستشت 
ورور سیر تو حم الس ص ى 231 EE‏ 
وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون١1)‏ 
فقد اأسند جعفر بن محمد بن قولويه إلى جعقر الصادق قوله 


"في حديث طويل يذكر فيه ابابكر وعمر وحالهما يوم القيامة: 
ويريان عليا عليه السلام . فيقال لهما :(ضما راوه زلفة 
سينت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون) يعلى 
بإمرة المؤمنين "(ه) 

وأسند محمد بن العباس بن الماهيار إلى ابي جعقر البافر 


نحوه. وزاد : " لايتسمشى بها أحد غير امير المؤمنين عليه 


۸٠٥/١ الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 

(؟) لم اقف عليه في القسم الموجود من تفسير العياشي , إن 
ان الموجود منه هو النمف الاول من تفسير القرآن 

(؟) الانوار النعمانية للجزانري ٦۴/١‏ 

(4) سورة الملك . الآية ۲۷ 

(ه) نقله عنه البحر اني في البرهان ٣٠٦٥-۳٦ )/ ٤۲‏ 


رع دهدا اللص لرعنا ع إل تعلق . و بر ل عل شارف عد اوتا 


عار عو ا 


۷۸ 


السلام إلا مفشر كذاب إلى يوم الناس هذا"(١)‏ 

إن ما اسكدل به الشيعة من أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سمكي عليا بامير المؤمئين 2 وخصكه بهذا الاسم : باطل. 
وليس لله وجود في كشب أهل السنة . وغاية مستند الشيعة في 
ذلك : ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصب عليا خليفة 
من بعده .وطلب من اأصحابه أن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين 
وهذا قد تقدم تفئيده )١(‏ 

أمسا زعمهم أن كل من تسمكى بامير المؤمنين فهو من 
الكفار المعنيشين بقوله تعالى :"فلما راوه زلفة سيئت وجوه 
الذين كفروا .."الآية . فغير مسلكم لهم ؛ لان معني هذه الآية 
"فلما ر أوه زلفة " آي : لما قامت القيامة وعاين المشركون 
العدذاب وراوه قريبا منهم اسودت وجوههم وعلتها الكآبة 
وفشيتها الذلة وقيل لهم هذا العذاب الذي كنتم تطلبون من 
ربكم أن يعجله لكم (۳) . 

ولسم يقل احد من المفسرين أن المعايئن هو علي » وان 


الإدعاء هو التسمية بأمير المؤمئين . 


 ]٣‏ ومسن فضائله رضي الله عنه : مارواه الإمام أحمد 
و غسیر ه باسسائيد هم "أن عمسر بن الخطساب بعث جيشا ٠‏ وامګر 


عليهم رجلا بدعى سارية (1) . قال : فبينما عمر يخطب الناس 


٠٠۵/4 نقله عنه البحرائي في البرهان‎ )١( 

(۲) تقدم ذلك ص ( عم» ) 00 

(5) جامع البيان للطبري 1١١/59‏ ١٠ء‏ وتفسير ابن كشير 
4 وفتح القدير للشوكاني ٠٠٠/۵‏ 

(4) ابسن زئيم الدئلي 2 ذكر أنه أسلم عام الفتشح . وقيل 
مخضرم . لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم . (الإصابة لابن 


حجر ۳-۲/۲ . وانظر نفس المصدر ))۷/١‏ 
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يوما . قال : فجعل يصيم وهو على المنبر : ياساري الجيل 
يا ساري الجبل . قال : فقدم رسول الجيش 2 فساله . فقال 
ياامير المؤمنين لقينا عدونا فهزمناهم . فإذا يصايح يميح: 
يا ساري الجبل . يا ساري الجبل 2 فاسندنا ظهورنا بالجيل 
فهزمهم الله . فقيل لعمر : يعني ابن الخطداب : إنك كنت 
تصيح بذلك"(١)‏ 

وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الخبر من كرامات عمل رضي 
الله عنه ‏ (١؟)‏ . وقال الالبائي :'ومما لاشك فيه أن الضد اء 
المذكور كان إلهاما من الله تعالي لعمر . وليس ذلك يبغريب 
عنه ؛ فإئه (محدث) كما ثبت عن الثنبي صلنى الاه عليه وسئم 
ولكن ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش وانه رآهم رات 


5 لعين"()‎ ١ 


أما عن موقف الشيعة من هذه الكرامة : قالبباضي مشلا دكثرها 
ولكنه عدها من کر امات علي رضي النه عنه الا من كر ابات عسر 
رضي الله عنه ؛ فقد ذكر أن عصر وعثئمان تشاجر ا قفي علسي 


فقال له عمر :"اتذكزر یوما قال فيه ابن ابس كبشة (14) : لولا 


)١(‏ اخرجه أحمد في فضائل الصحابة ۲۷٠-٠٦4/١‏ . وحسكن 
المحقق إسناده .ء. وحسحن ابن كثير إسناد رواية أخرى ذكرهشا 
في البداية والنهاية ..۱١١/۷‏ وكذا ابن حجر المسقلائي قفي 
الإصابة ؟/”.. وابن حجر الهيتمي فضي انصواعق المكحرقة ص 
أداء. وفيرهم . وذكره الالباني في السلسلة اتصحجيحجحسة 
ل ل 7 5 Nr‏ 

(؟) كتاب الفرقان لابن تيمية ص ١۷‏ 

(۳) سلسلة الاحاديت الصحيحة للالباني ٠١١-١١۲/۳‏ 

(4) من الأسماء التي كان المشركون يعرضون به برسول الله 


وحاشا لعمر رضي الله عنه أن يقول ما قاله المشركون 


أني أخاف أن يقال فيك ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك 
مقالا لاتمر بملا' إلا أخذوا التراب من تحت قدميك(١)‏ ؟ قال 
نعم . قال : ساريك كذبه ء ائتني بتراب من تحت قدميه 
فجاء به . فمسح به عينيه 2 فراى سارية من بعيد . فأراد 
الله تصديق رسوله 2 وإظهار ففل وصيكه "(۲) 

وهذه القصة التي ذكرها البياضي احتوت على عدة كذبات 2 
منها القول المنسوب إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم في 
الغلنو في علي رضي الله عنه ء وسياتي بيان انه من الاأقوال 
المكذوبة )١(‏ 

ومنها زعمهم أن عمسر رأى سارية بعد ما وضع التراب الذي 
أخذه عثمان من تحت قدمي علي على عيئيه : وهذا بخلاف ما جاء 
في الخبر الصحيح من أنه كان يخطب على المنبر فصاح 
ياسارية الجبل . وبخلاف ما أورده إمامهم الحادي عشر نقلا عن 
اسامهم الخامس من أنه كان يخطب على المنبر 2 قراى سارية › 
وقد جاء الكفار ليهجموا عليه من الخلف . فنادى : يا سارية 
الجحبل . دون أن بشير إلى أخذ التراب من تحت قدمي علي 
بقليل أو كثير (۳) 

ومنها أنه رأى سارية . بينما الصحيح أنه لم يره . بل كان 
نداؤه إلهاما من الله تعالى 

وهذه القصة قد أقر بها ابو جعفر الباقر ‏ الإامام الخاصس 
عندهم ا .ء. ولكنه تعجب كيف يروي اهل السنة مشل هذه الكرامة 
لعمر : ولايروون مثلها لعلي . فقال :"فإذا كان مشل هذا 
لعمر . فكيف لايكون مثل هذا لعلي بن ابي طالب (ع) ٠‏ ولكنهم 


قوم لاينصمفون 2 بل يكابرون"(9) 


۰. ) AN ( راجع ص‎ )١( 
۸٠/١ الصراط المستقيم للبياضي‎ )۲( 


(9) تفسير العسكري ص ۲۹٢۳‏ ,. 


۷۸1 


{T}‏ ومن فضانل عمر رضي الله عنه : فتوحاته . ونشره 


الدين الإسلامي في البلدان المفتوحة 

فقد اتسعت رقعة الأرض الإسلامية في خلافة الفاروق رضي الله 
عنه حتى جاوزت افغانستان والصين شرقا . والاناضول وبحر 
قزوين شمالا . وتونس وما وراءها من أفريفيا الشمالية غريا. 
وبلاد النوبة جنوبا(١)‏ 


وللشيعة من هذه الفتوحات موقف معارض , فانهم يرون أنها 


كانت هجومية بخلاف حروب رسول الله التي كانت دقاعية اء 
ولذلك كانت نتائنجها سلبية ب كما زعموا ا قا د اا 


سلمنا أن فتوحاته ففيلة . لكن هل الفتوحات تبرر غصبة 
لخلافة الرسول . والحال أن الرسول لم يجعل الخلاقة له 
وإنما جعلها لعلي بن أبي طالب عليه السلام ‏ (5) 

وقال في موضع آخر :"إن فتوحات عمر كانت خاطئة . وكان لها 
نتائج سلبية معكوسة ؛ لان رسول الإسلام لم يهجم احدا . بل 
كانت حروبه دفاعية ,2 ولذلك رغب الناس في الاسلام . ودخلوا 
في دبين الله أفواجا ؛ لانهم عرفوا أن الإسلام دين سلم وسلام 
وأما عمر فإنه هاجم البلاد و أدخلهم فقي الاسلام بالسيف والقمرل 
ولذلك كره الناس الإسلام واتهموه بانه دين السيف والقوة 
لادين المنطق واللين . ومار ذلك سببا لككئرة أعداء الإالام 
أفسإذا : فتشوحات عمر شوهت سمعة الاسلام . وأعطت نتشائج سلددية 
معكوسة . ولو لم يغصب ابوب وعرسر وعشمان الخلافة من 
صاحبها الشرعي : الإمام علي عليه السلام . وكان الإامام بلسلم 


مهام الخلافة بعد الرسول مباشرة لكان يسير بسيرة الرسول 


)١(‏ راجع تفميل هذه الفتوح قي المصادر انقتالية : تاريخ 
الطصبري ٥4/4‏ د ه/7١.,‏ وتاريخ ابسن خلدورن ۲۲-۱۱۲۳/۲!. 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١68-١8١‏ 


(؟) مؤتئمر علماء بغداد لمقائل بن شطية ص 4ه 


اوليك 


ويقتفي أثره > ويطبق منهاجه الصحيم . وكان ذلك موجبا 
لدخول الناس في دين الإسلام أفواجا . ولكانت رقعة الإسلام 
تتسع حتى تشمل وجه الكرة الارضية )١("‏ 


E 1‏ 
الل سا 
سج 


إن ملخص ما أورده هذا الشيعي حول هذه الفضيلة من 
اعتراضات ينحصر في ؛مرين : أحدهما : أن عمر رضي الله عنه 
غصب الخلافة من علي ؛ لذلك لافضيلة في فتوحاتئه لفساد خلافته. 
وثانيهما : أن فتوحات عمر رضي الله عنه كانت هجومية 2 ولم 
تكن دفاعية كفتوحات رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك 
كان لها تتانج سلبية معكوسة ‏ كما زعم ب 

الا يبن 7 الا 2 

أمصا بالنسبة للاامر الاول : وهو زعمه أن عمر غصب الخلافة من 
علي : فقد سبقه إلى ذلك كشير من أسلافه الشيعة 2 وتبعهم 
على ذلك كشير 

هالشيعة كلهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما نصب عليا خليفة من بعده في غدير خم > وطلب من الصحابة 
الموجودين ‏ وكان متهم أبوبكر وعمر ب أن يسلموا على علي 
بإمرة المؤمتين ؛ بخبخ (۲) عمر فيظا وحسدا وحنقا 2 واستولت 


عليه نائرة الحسد والبغضاء لعلي(8) 


)١(‏ مؤتمر علماء بغداد ص 4ه-5م 

(۲) اي قال : بخ, بع . وعلماء اللغة يقولون : إن "بخ" 
كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء . وتكرر للمبالغة 
(الصحاح للجوهري )418/١‏ . ولكن الشيعة قالوا عن عمر رضي 
الله عنه : إنما قالها حسدا وغبظا وحنقا . لاعن رضا 

(*) انظر المصادر الشيعية الآتية : الامالي للصدوق ص ۲٠ء٠‏ 
والشافي للمرتفى ص الاا.ء.ء وأنوار الملكوت للحسلي ص 
9-5؟7؟., والطرائف لابن طاوس ص ..١6:-1498‏ والصراط 
المستقيم للبياضي ۲٦/۲‏ ونفحات اللاهوت للكركي ق 8"/رب2. 


وعلم اليقين للكاشاني 1۴١-٦۳٠/۲‏ وقرة العيون له ص > = 


YA 


ويزعمون أيبضا أن عمر قال يومها لايي بكر وابي عباديدة 
وجماعة معهما :"إن مضى محمد لايكون ما يقول آأبدا"'(١)‏ ,۽ أي 


إن مسات لانولي عليا علينا . فسول لهم تعطيل ولاية علي(؟) 


ت و 
3 


: 5 س ىم مده مهس 
فنزل فيه قول الله تعالى :"إن الذين ارتدوا على ادبارهم 
£ کور ي 

6 مع ار ر صو ور م CCE SE EE‏ ا 
من بعد مما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم“"(9). 


ويروي الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر عمر 


من أن بترك ولاية علي . وأمسره بالالتز ام بحا , فقد روى 


لعلي عليه السلام . قام رجل من جانب الئاس فقال : لقد عقد 
هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لايحلها بعده إلا كافر . فجاءه 
الشائي س اي عمر ‏ فقال له : يا عبدالله مز انت ؟ قال 
فسكت . فرجع الشاني إلى رسول الله صلى الله عليه وآلهة 
فقال : يا رسول الله إني رايت رجلا قي جنب انئاسن وهو 
يقول : لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لإيحلها إلا 
كافر ؟ فقال :(يا فلان ذلك جبرتيل . فاياك أن تكون مهن يحل 
العقدة) . فنكص" )٤(‏ 

شم يزعمون أن عمر رضي الله عنه لما حضره الموت ندم على 


ما كان منه من اغتصابه الخلافة من علي(ه) . وطلب من علي أن 


بصفسح عئفه ٠.‏ ولتكن عليسا آبى إلا اذا !عترقف معمر امام 
المهاجرين والانصار أنه قد غصب الخلافة منه وظلمه . فلما 
= = 4۱۷ وبحار الانسوار للمجلسي 2.١490‏ وإحقاق الحق 


للتستري ص ١١٤٠ء‏ والغدير للاميني ۱۸/١‏ ۰ ۲۸۲ 

)۸ ٩۰.۸4 ( راجع ص‎ )1١( 

(؟) الكشكول لحيدر الآملي ص الا . وانظر : ص ر[ “ا ١‏ 

(©) اور ة محضذ. © الآمة ١١١‏ + وو اجع تايل دعو احم في داك مج 
إبطالها ص ( ۸4^ ۸C.‏ ) ش 

(14) قرب الإاسناد للحميري ص ٠١-۲۹‏ 


(ه) الخصال لصدوق ١۷١/١‏ 


VA 


سمع عمر جوابه قال :"النار الثار يا أمير المؤمنين ولا 
العار"(١) ٠‏ وأبى أن يعترف له بحقه امام الناس ‏ على حد 
زعمهم ل 

وكل ما اورده الشيعة في هذا الباب من جملة الكذب الذي 
كذبوه كي يسندوا بناءهم المنهار من أساسه في دعواهم ولاية 
علي . وقد تقدم تفنيد هذه الدعوى(؟) . 

وما رووه من ندم عمر عند موته من الكذب ايضا . ولم يذكر 
عنه أنه ندم على شيء رضي الله عنه . ولكن الذي روي عنه 
أنه خحاف من أهوال بوم القيامة ؛ فقد روى البخاري بسنده 
أنه "لما طعن عمر جعل يالم . فقال له ابن عباس وكانه 
يجزعه )٣(‏ : يا امير المؤمنين ! ولثن كان ذاك . لقد صحبت 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فأاحسنت صحبته . شم فارقته 
وهو عنك راض . شم صحبت ايبابكر فاحسنت صحبته . ثم فارقته 
وهو عنك راض . شم صحبت صحيتهم فاحسئكت صحبتهم . ولئن 
فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون . قال : أما ما ذكرت من 
صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك مكنا 
من الله تعالى مَنْت به علي . وأما ما ذكرت من صحبة ابي بكر 
ورضاه فإنما ذاك ا الله جل ذكره مَل به علي" . واما 
ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك . والله لو أن لي 
طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل ان 


ار اه "(4) 


)١(‏ الصراط المستقيم للبياضي ۲۲/۴ . وانظر : عقد الدرر في 
بقر بطن عمر فى ه-" . 

(۲) تقدم ذلك ص ( OR‏ 0 

(6) أي يزيل جزعه . (منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠٠۹/١‏ 
وفتح الباري لابن حجر لاكراة) . 

)٤(‏ صحيح البخاري ۸٠-۷4/٠١‏ ٠ك‏ فضائل الصحابة 2 باب مناقب 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


الخلافة . وخوفه أن يعذبه الله يسبب ذلك 
قال اليياضي بعد ما أورد هذا الخبر :'"قوله : ( آن لي 


صلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله) يدل على انه قد 


أساء )١("‏ . 
3 : : : رقو نيك و 
وقال الحلي عن قول عمر :"وهذا مثل فوله : زولو أن للدين 
و 05 o2‏ کچ کو ا ی o4 o‏ 
ظلموا مما في الأرض جميعا ومثله معسه لافتدوا به م سوء 
م رم 


العَدّاب) (؟)"(0) 


ويقال لهما ولامثالهما : لقد ابعدتم النجعة في فهم هذا 
سم 


وفيه تمريحه أن الناس كلهم كانوا راضين عن عمر . مبغضين 


وأما هذا الخير فهو من الادلة على كمال علم عصر رضي الله 


منه لعظيه خش = 0 لربه 3 نه وات لى : قا 3 _- لسی 0 د نما 
5-7 ت 3 2 
يخشىي الله“ من عبتاده العلماء: "“(1) . وقال شعالى يمدح 


يداه 5 و ي 8 نواعم ت ع ا 
واتعنالى. "إن الذين هم من خشية ر بهم مشفقون * و الذين هم 
00 ري ع أى ا م" قفوم راسم مما اه ارات ىا راوه قهدةه رم يوم 
بآيات ربهم يؤمِنون * والذزين هم بربهم لايشركون ١‏ والترين 
و© روث م ر ےا اس وهار« نوريو ر م 2م وو ام ارك . رو وم 
يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم واه نهم إلى ربهم رجعون (5) :4 


51/9 الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 

(۲) سورة الزمر 2 الآبية ٤١‏ 

٠١١ منهاج الكرامة للحلي ص‎ )٣( 

(4) سورة فاطر 2 الآية ۲۸ 

)6( وقد روي في تفسير هذه الآية ما يدل على ففل خشية النه 
عز وجل ؛ فقد روى ابن ماجه وأحمد بإسناديهما عن عائشة رضي 
الله عنها قالت :"قلت ياه رسو الله زوالذين بؤتون ما 
ءاتوا) اهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر + قال : لا يا بصت 


بي بكر (أو يا بنت الصديق) 2. ولكنه الرجل يصوم ويتصدق- > 


وقد ذم الله سبحانه وتعالى من يامن مكره بقوله :"أفامنوا 
ره 7 د وك ا م 7 ا 9 


مكرٌ الله قلا يام مكر الله إلا القوم الكَسْسِرُوْنَ"() 

وعصر ليس بدعا في هذا . فإن رسول الله صلى الله عليه 
دا جِثْنًَا من كَل امقر بكَهِيْمٍ وجثْنًا بك على مؤلاء 
شَمِيْد 00 لتذكره اهوال ذلك اليوم ١‏ فإنه صلى الله عليه 
وسلم لايدرىيى ما يفعل به او بامته )٤(‏ ؛ فقد روى البخاري 
بسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله عضه أنه قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم :"اقرا علي" . قال : قلت 


= = ويصلي . وهو يخاف أن لايتقبل منه" . (سنن ابن ماجه 

۳ .اك الزهد » باب التوقي على العمل.. ومسند أحمد 

كك/رؤهاءه؛؟) 

قال الحسن البصري رحمه الله :"المؤمن يعمل بالطاعات وهو 

مشفق 2 وجل . خائف . والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن" 
(تفسیر ابن كثير )۲۳٤/۲‏ 

"١-ما سورة المؤمنون 2 الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف 2 الآية 44 . 

(۳) سورة النساء . الآية 4١‏ 

(4؛) قال تعالى :"قل ما كنت بذعا مِنّ الرّمْل وَمَا 


00 


2 ده 
يفعل بي ولابكم "'(سورة الاحقاف 2 الآية 4) 


"و الله ما ادري وأنا رسول الله ما يفعل بي" . وفي رواية : 
بزيادة : "وبكم" . (صحيم البخاري ٠١۸/١‏ . ك الجنائز . باب 


الدخول على الميت بعد الموت..,2 و ۱۷١-۱٦4/٥‏ . ك مناقب 


YAY 


آقرأً عليك ‏ وعليك انزل ؟ قال : إني أشتشى أن أسمعه مر 
فيري . قال : فقرات النساء )١(‏ . حتى إذا بلغت (فكيف إذا 
جشنا من كل أمة بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيدا) . قال لي: 


eo 4‏ . 
EE 9 5 8 5 1 6 ١‏ 
كف أو أمسك . قراإيت عيناه تذرقان"(5) 


كان خوفه مما يثيبه الله عليه ١‏ قمن خاف الله في الدنيا 


وامسا قول الحلي عن قول عمر انه مكثلما حكي الله من 
الكفسار :"ولو أن للذين ظلموا ما في الارض جميها ومئله معت 
لافتتدو! به من سوء العذاب يوم القيامة " : فإنه يدل على قلة 
العلم ؛ فهذه الآية تحكي عن حال اولنك يوم القيامة . حيث 
يقولون هذه المقالة حين لاتقبل توبة ولاتنمع حسنة . وكان 


الحلي لم يقرا شئمة هذه الآية التي اسكدل بها . وهي فوله 


فهي إخبار عن حالهم يوم القيامة . "ومن جعل حوف المؤجن سن 
ربسه في الدنيا كخوف الكافر في الآخرة فهو كمن جعل الظلمات 
كالنور . والظل كالحرور . والاحياء كالاموات"(؟) 


الث ا همير الل كشا نسي 


وأما الاعتراض الآخر الذي أورده الشيعة حول فتوحات عمر رضي 
الله عنه ؛ فهو قولهم : إنها مخالفة لسيرة الرسول صلى 


الله عليه وسلم ؛ حيث إن حروبه عليه السلام كانت دفقاعية 


)١(‏ أي من سورة النساء 

(۲) صحيم البخاري ۳۳۹-۳۳۸/۹ ءات فضائل القرآن . باب 
البكاء عند قراءة القرآن 

١١/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )٣( 


(4) سورة الزمر . الآية ٤۷‏ 


۷۸۸ 


أمصا حصروب عمر فكانت هجومية . فاعطت نتائج معكوسة ؛ فغير 
صحيح للامور التالية 

»> الم تكن حصروب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها 
دفاعية ‏ بل كان الكف” عن قتال من اعتزل المسلمين ولم 
بقاتلهم مرحلة من المراحل الشي مر" بها جهاد رسول الله 
صلى الله وعليه وسلم واأصحابه للمشركين ؛ فإن الجهاد في 
سبيل الله مر” بمراحل ؛ وكان آخر الأمر فيه فَرَضَهٌ شق اء 
كان الكفار معتزلين . أو محاربين 2 وسواء كانت الحرب لرد 
اعتداء ورمع ظلم أو لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده؛ قال 
الحافظ ابن القيم رحمه الله يعدد هذه المراحل : "لاقام 
صلى الله عليه وسلم ‏ بضع عشرة سنة بعد نبوته يئذر 
بالدعوة بغير قتال ولاجزية . ويؤمر بالكف والصبر والصضح › 
شم أذن له في الهجرة . وأذن له في القتال(١)‏ . شم أمره 
الله أن يقائل من قاتله . ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله (۲)» 
شم امره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله (۳)". 
إلى أن قال :"شم كان الكفار معه بعد الجهاد ثلاثة 
أقسام ؛ اهل ملح وهدنة . وأهل حرب . وأهل ذمة 
فامر أن يتم لاهل العهد والصلح عهدهم (1) . وان يوفي لهم به 


70 2 وم وم ار ون 


)1١(‏ وهو قوله تعالي :"أن للذين يقائلونٌ بانهم ظلِموٌ ا وان 


0 ر 7 كي وق 1 
لله عل تصرهم لقدير . (الحج ؛ 89) 
٠5 27 9‏ اه 2 س 20 
(؟) وهو قوله تعالی :"وقاتلوا في سبيل اللسر الذزين 
03 
و 73 3و رما مو وه 7 کا و 2 وو 0 5 
يقاتلونكم ولانعئتدوا إن الله لايحب المعتدين" 5 (سورة 


البقرة . الآية )١9.‏ 
اس ووم مه 


() وهو قوله تفسالى EEE‏ حدتى لاتكون فتنة ويكون 


م 5 9 
الدَّيّنْ للو" . (البقرة )١98 ٠‏ 


O DS O E‏ ا 

(4) وهو فوته ,تفاي إلا ين ناهد تم ين ١المشركين‏ :خم لم 

3592م وده مورت رمه 4 ع 2 و قي ق عاك ا و ا و 

بنقصسوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا أثموا ! عهدهم 
5 ت 2 

34 وس 0 

(١ 3 5 1 

لى مدتهم (سورة التوبة ١ء‏ 1 ) 


۸4 


ما استقاموا على العهد )١(‏ : فإن خاف مئهم خيانة نبذ إليهم 
عهدهم (۲) . ولما نزلت سورة براءة نزلت يبيان حكم هده 
الاقسام كلها ؛ فامره فيها أن يقائل عدوه من 
حتى يعطوا الجزية . أو بدخلوا في الإسلام (۳) : وأمره يجهاد 
الكفار والمنافقين والغلظة عليهم ()4) . فجاهد الكفار 
بالسيف والسئان . والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها 
بالبراءة من عهود الكقار 2 وتبذ عهودهم إليهم إه) ا . س اس 
ان قال :"فاستقر امر الكفار منه بعد نزول سورة براءة 
على ثلاثة أقسام : محاربين له . وأهل عمهد > وأهل ذمة 

شم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الاسلام . قصاروا مع 


قسمين : محاربين . وأهل ذمة . فصار أهل الارض معه شلائة 


اي اس يت ر ةادهم ر کر ر 
)١(‏ وهو قوله تعالى :"إلا الذين عاهد تك ٠‏ ايحي الجن 
6 7 ر 
200 ۵ ,9 رفوه 2 وم ووه ع 8ه 3 
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم" . (التوية . ۷ 
- مراك د 2 ها مه چ م ه.ا اه 
(۲( وهو قوله تعالي :"و !شا تَحَاكَن من قوم خيّانّة قانين 
1 ا 
وك له عاك ل ا ر حا e‏ 57 
إليهم على سو اء إن الله لاحب الخائنين". (الانقال + 8م#) 


(۳) وھ الآية التي أصبح المسلمون بعد نزولها مكلكفين أن 


- 2 وي روه 2 3-2 کا د 


کا س د وم 5 


(14) وهو قوله تعالى :"يلايها النبيٌ جَاهِد الكفار و المنافقيك 


ور ه رم A‏ 
وَاغلظ عليهم واو اهم جهنم وبس المَصيِّرٌ". ( التوبة . )۷٣‏ 
(ه) وهي الآيات التي في أول سورة براءة . من قوله تعالى 

زر لمم روه شار مققه ے 2 
"بسر اءة من الله ورسوله ف الذين عاهدكم من تمش ر كين ٠:‏ 
2 < 7 ت 
ام «رصام دك دوه 220 e‏ ا :قن 
إلى قوله :"فإذا انسلخ الأشهر الحرم قاقتلوا المشر كِسْنٌ حيت 
و ا 


رر »2و دهي ر موده ه OI og‏ ر 5 
وجدتموهم وخذوهم و احخصروهم قو نمم كل مرزرصدر 


(التوية . ١-ه)‏ 


م 
ا 
۰ 


أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن . وخائف محارب"(١).‏ 
لذلك صار الجهاد بعد نزول هذه الآيات من فروض الكفاية 
إذا لم يكن النفير عاما ‏ . بحيث إذا قام به البعض سقط 
من الباقين ؛ وبهذا قال جمهور علماء المسلمين (۲) 

ومما يسرد به على الشيعة-قولهم عن حروب الثبي صلى الله 
عليه وسلم إنها كانت دفاعية-: القصة الثي وقعت لبعض 
الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما دانت 
اكشر الجزيرة العربية بالإسلام ؛ فقد روى النسائي بإسناد 
صحيح . وأحمد . وغيرهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال :"يارسول الله أذال الئاس الخيل (9) 
ووضعوا السلاح . وقالوا : لاجهاد . قد وضعت الحرب آوزارها 
فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال : كذبوا ٠‏ 
الآن الآن جاء القتال ء ولايزال من أمتي أمة يقاتلون على 
الحق . ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم 
الساعة وحتى ياتي وعد الله . والخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة . وهو يوحى إلي” أني مقبوض غير 
ملبيختت . وانتم تتتبمعوني . الا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض ؛ 
وعقر دار المؤمنين الشام"(1) 

فهذه هي المراحل التي مر” بها الجهاد . وكان آخر الامر 


منه فرفيكته , ولم يكن كله دفاعيا ‏ كما زعم الشيعة ‏ 


4۲-4۹۰/۲ زاد المعاد لابن القيم‎ )1١( 

(؟) انظر : المغني لابن قدامة 14٦/4‏ ء٠‏ وبداية المجتهد لابن 

رشد :.*9”/١‏ والميسوط للسرخسي ٠/٠١‏ وحاشية ابن عابدين 

4 والمحلى لابن حزم ۲۹۱/۷ . 

(۳) أي امتهنوها وتوقفوا عن العناية بها وإعدادها للحرب . 
(حاشية السندي على سنن النسائي 14/5١؟)‏ 

(14) سفن الئسسائي ۲٠١-۲١٤/١‏ . ك الخيل ؛ الباب الأول 


ومستد أحمد ١١1/4‏ . 


۷۹۱ 


»> إن سيرة عمر رضي الله عنه في جهاده الكقار لم تتعد 


الجيش او جنوده )١(‏ . وكان يامر بالوفاء ويحث عليه )١(‏ 

ويحسرص على عدم إيذاء أحد من جنده لأحد من اه الذمة (8) 

ولقد امر سعد بن ابي وقاص بعد ما عينه قاتدا عاما لجيش 
المسلمين في العراق أن يلتزم بأوامر الثبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وان يسير بسيرته في الحرب ؛ فقد استدعاه قبل إن 
يسيكره إلى العراق وقال له :"يا سعد . سعد بضي وهيب ! لا 
يغرنك من الله إن قيل : خال رسول الله ملى الله عليه وسلم 
وصاحبه . فإن الله عز وجل لايمحو السنئ بالسسي . ولكنه 
يمحو السئيْ بالحسن . وليس بين اللله وبين احد تنسب إلا 
طاعتله ؛ فالتاس شريفهم ووفيعهم قي دين الله سواء 

يتفاضلون بالعافية . ويدركون ما عنده بالطاعة . فانظر 


الامسر الذي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وفع عدو ن اعد 60 
دودس 
اللبه اكلها . وايئعت ثمارها . فدخل الناس في عهده اأفواحا 


وما زعمه الشيعة من أن أبابكر وعمر وعثمان لو لم يغصبوا 


الخلافة > ولو سلموا الامر لعلي لاتسعت رقعة الإسلام ١‏ ولد خل 


4.0/4 تاريخ الطبري‎ )١( 
۲٠٤/۲ الكامل لابن الاشيیر‎ )۲( 
۲۱۳-۲۱۲/۲ الكامل لابن الاشیر‎ )۳( 


(14) تاريخ الطبري 84/4-وم.. والكامل لابن الاشير ١۷۳/۲‏ 


ذف 


الناس جميعا في دين الله : زعم و إجراء 
مقارنة بسيطة بين حال الجهاد في خلافة ابي بكر وعمر 
وعثئمان . وحاله في خلافة علي ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

"إن عمر كان قهره للكفار أعظم ع2 وانتفاع المؤمنين به 
أعظم . وهذا مما يعرفه كل من عرف السيرتين ؛ فإن المؤمنين 
جميعهم حصل لهم بولاية عمر رضي الله عنه من الرحمة في 
دينهم ودنياهم ما لم يحصل شيء منه بولاية علي . وحصل لجميع 
أعداء الدين من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين من القهر 
والقتل والذل بولاية عمر رضي الله عنه ما لم يحصل شيء منه 
بولاية علي . وهذا أمر معلوم للخاصة والعامة . ولم يكن في 
خلافة علي للمؤمنين الرحمة التي كانت في زمن عمر وعشمان › 
بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون 2 ولم يكن لهم على الكفار سيف 
بل الكفار كانوا قد طمعوا فيهم واخذوا منهم أموالا وبلادا 2 


فكيف يخلن مع هذا تقدم علي في هذا الومف على عمر 


)١("نامثعو‎ 


فلم يظمهر دين الإسلام في خلافة علي » بل وقعت الفتنة فيها 
بين أهل الإاسلام . وطمعيع فيهسم عدوهم من الكقار والنصارى 


والمجوس بالشام والمشرق (۲) . ولم تتسع رقعة الارض الإسلامية ٠‏ 
بل نقصت عمسا كانت عليه في عهد عمر وعثمان . وتوقفت 
الفتوحات الإسلامية . بينما يعترف بعض الشيعة ان امبر اطورية 
الفرس ل مع اتساعها ‏ سقطت في خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه (9) 

وأما ما زعمه الشيعة من ان عمر نشر الإسلام بالقوة والقهر. 
وأجبر الناس على الدخول في دين الله : فباطل . ولادليل لهم 


عليه . والمعروف من سيرته خلاف هذا 


4۸٥/4 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
نفس المصدر ۱۱۸-۱۱۷/۲ . - بتصرف ب‎ )۲( 
والبرهان للبحر اني‎ ۲۹٠/١ تفسير الصافي للكاشاني‎ )+( 


Ton 


4۴۳ 


الفصل الثالث : ذكر الآيات التي ادعى الشيعة الإثنا عشرية 
چ ھک چ و ا أنها نزلت في عمر ين الخطاب 
رضي الله عنه 

يحاول الشيعة جمع اكبر قدر ممكن من الاأدلة ‏ كما تقدم س 
ليستخدموها كسلاح يطعنون به فضلاء الصحابة . بالرغم من ان 
هذه الادلة إنما نزلت في المشركين والكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم 

ومن الآيات التي ادعى الشيعة انها نزلت في عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه 


8 6 
و هس 34 3 

5 5 ا م 2 مد اي الوخد م2 2 
 )]]١(١‏ قوله تعالى :"ولاتضطع كل حلاف مهيّن * همكاز مشار 
چ 30 0 2 وو رة وو موم ا م ر 7 

بنميم,ے مناع للخير معندر اكيم + عل بعد ذيك زئيم * أن 
ى 6 OE e E‏ رر 

كان ذا مال وَبُنيكن * إذا عليه ٤‏ ايلتنا قال اسطبير 
9 2 


قالوا : إن هذه الآيات نزلت في عمر رضي الله عنه 

قال علي بن إبراهيم القمي :"الحلاف : الشاني(؟) ١‏ حلف 
لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه لاينكث ععدا . (همتان 
مششاء بنميم) قال : كان ينم على رسول الله صلى الله عليه 
وآله . وينم بين أصحابه . امقام اتر معتد اشيم ) قال 
الخير امير المؤمنين (ع) معتد : أي اعتدى عليه . وقوله 
(عتل بعد ذلك زنيم) قال : العتل : عظيم الكفر ٠‏ والزنيم 
الدعي » قال الشاعر : زنيم تداعاه الرجال تداعيا 


كما زيد في عرض الاأديم الاكارع"(۴) 


١5-١١ سورة ن 2 الآيات‎ )١( 

(؟) في الطبعة الحديشة : وضع "فلان' موضع "الثاني" 

(9*) تفسير القمي ط حجرية ص 845-84١‏ 2 ط حديشة ۳۸۰/۲ 
وانظر : تفسير الصافي للكاشاني 15/.+0., والبرهان للبحر اني 


4 الام 


4م 


وهذا التفسير منقول عن ابي عبدالله جعفر الصادق )١(‏ 

وقال القمي في موضع آخر اشناء تفسيره لقوله تعالى : 
ماع ينتير معد مُريّب'(١1)‏ :"قوله : (مناع للخير معتد 
مريب ) : الخير ولاية علي . وهو الثاني ١‏ لما كتب الأول 
كتاب فدك بردها على فاطمة منعه الثاني » ومزق الكتاب , 
فهو معئد مريب .."(9) 

وقد مر أن القمي والعياشي أسندا إلى جعفر الصادق ١‏ 
والكليني أسند إلى موسى بن جعفر الكاظم ان الذي مزق كتاب 
فدك هو عمر . وذلك بعد أن كتبه إبوبكر يرد فدكا لقاطمة , 
ومما قاله الصادق ‏ كما نسبو) إليه ‏ :"فكتب لها اي كتب 
ابوبكر لفاطمة ‏ كتابا بفدك ٠‏ ودفعه إليها » فدخل عمر . 
فقال : ما هذا الكتاب ؟ فقال ابوبكر : إن فاطمة ادعت في 
فدك . وشهدت لها أم أيمن وعلي . فكتبت لها بفدك . فاخن 
عمر الكتاب من فاطمة فمزقه ... فخرجت فاطمة عليها 
السلام من عندهما باكية ..إلخ"(4) 

والشيعة مجمعون على أن عمر رضي الله عنه هو الذي مزق 
كتاب فدك الذي كتبه إبوبكر يرد فدكا على فاطمة ١‏ فغضبت 


منه فاطمة . وقالت له : يقر الله بطنك كما بقرت صحيفتم 


501١/14 البرهان للبحراتني‎ )١( 

(۲) سورة قىاء الآبة ۲۷ 

(*) تفسير القمي ٠۳۲٦/۲‏ . وانظر : تفسير الصافي للكاشاني 
؟/اء5ءء والبرهان للبحراني 011!//1:: ومقدمة البرهان لابي 
الحسن العاملي ص "0١‏ . 

(14) تفسير القمي ٠١۷-٠٠١/١‏ .ء. والاصول من الكافي للكليني 
٠/١‏ وتفسير العياشي ۲۸۷/۲ . وانظر : تفسير الصافي 
للكاشائي ,2455-9858/١‏ والبرهان للبحر اني )٠١-41٤/۲١‏ 


#/"568-51؟,, وبحار الانوار للمجلسي ٩۳/۸‏ 
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هذه 2 فاستجاب الله لها بما فعله به أبو لؤلؤة )١(‏ 

وقال ابوالحسن العاملي :"الزنيم هو الشاني"(؟) 

وقال القمي :"قوله : (إذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير 
الاأولين) هو الثاني . (سنسمه على الخرطوم) : قال : في 
الرجعة(؟) إذا رجع أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ ويرجع 


أعداؤه . فيسمهم بميسم معه كما يوسم اليمائم (1) على 


)١(‏ انظر : السقيفة لسليم بن قيس ص ه١-9ا١21.‏ ودلانل 
الإمامة لابن رستم الطبري ص 5”"#.,. والفصول المختارة للمفيد ص 
٩‏ والاختصاص له ص 188.: وانوار الملكوت للخلي ص ٠۲۲۸‏ 
وكشف المراد له ص ©81.06.,. ومتهاج الكرامة له ص ااا 
والصراط المستقيم للبياضي ۲۹۱/۲ . ..١1١/#‏ ونفحات اللاهوت 
للكسركي ق "رب »> 418/را . لالا/راءء وعلم اليقين للكاشساني 
٦4١-۲‏ » .للاء, والصوارم المهرقة للتستري ص 4.. ومقدمة 
البرهان لابي الحسن العاملي ص ٠١١‏ والمصباح للكفعمي ص 
06». وعقائد الإمامية للزنجاني ۳٦/١‏ ›ء وسيرة الائمة الائشني 
عشر 1۲۹/١‏ . 2211.8 وعقد الدرر في شرح بقر بطن عمر ق ۲ 

(۲) مقدمة البرهان لابي الحسن العاملي ص |۷١‏ 

(۴) قال محمد رضا المظفر ‏ أحد الشيعة المفعاصرين ل :"إن 
الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بصا جاء عن آل البيت عليهم 
السلام أن الله تعالي يعيد قوما من الا'موات إلى السدنيا في 
صورهم التي كانوا عليها 2 فيعز فريقا ,2 ويذل فريقا آخر 
ويديل المحقين من المبطلين . والمظلومين متهم مسن 
الظالمين . وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم افضل 
الصلاة والسلام" . (عقائد الإمامية للمظفر ص )8١‏ 


(4)) الشيعة يعتقدون أن عليا هو دابة الأرض التي أخبر الله 


9o2 - 7‏ < 26 وى ردي * 

تعالى عنها بقوله "وإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دّابة 
Sa °‏ 2 ر عا في 0200 a‏ 5 

من الارض تكلمهم أن الناس كانوا يثايتنا لايوقنون"(النمل < = 


۷93 


الخراطيم : الانف والشفتان"(١)‏ . وهذا التفسير الاأخير مروي 
عن آبي عبدالله جعقر الصادق (۲) 

مناقشة هذه الاقوال_ : 

إن هذه الآيات التي استدل بها الشيعة نزلت تئهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان يطيع من هذه صفته , وهي عامة في كل 
من اتصف بهذه الصفات . وعمر رضي الله عنه من أبعد الئاس 
عن الاتصاف بها 

ولم يوافق الشيعة” على تأويلاتهم هذه أحد” من غيرهم . وقد 
مال أحسدهم ‏ وهو الطبرسي ‏ إلى أن هذه الآيات نزلت في 


الوليد يمن المغيرة لاوجه الشبه بين الصفات هذه والصفات 


= = . ۸۲) . ويعتقدون أن خروجه يكون في الرجعة ؛ حيث يرجع 
في أحسن صورة ‏ ومعه ميسم يسم به أعداءه. (راجع : السقيفة 
لسليم ين قيس ص 2.58 وتفسير القمي 95/. 2211-1١‏ ومختصر 
بصائر الدرجات للحلي ص 5898-17555617141:1411-176141.:“5., ومئاقب 
آل أبي طالب لابن شهر آشوب ۲/۳١٠-۴١٠ء»‏ وتفسير الصافي 
للكاشانئي 5ره:!1419-7؟.,. وعلم اليقين له »›۸۲١-۸۲۵/۲‏ 
والبرهان للبيحراني .»۲١١-1٠4/٣١‏ والإيقاظ من الهجعة للحر 
العاملي ص لوك دسم رمام كس ص م روا لال ار ا مو 
۳۹۰-۸ .. وإلزام الناصب للحانري 75/لا: .7 ةيمره" دوه" »» 
وحق اليقين لشبر ١/4١١٠٠ء»‏ ومشارق الانوار لرجب البرسي ص 
“الم.ء وعقائد الإمامية للزنجاني 05١/٠9‏ . 

)١(‏ تفسير القمي 81/5" . وانظر : مختصر بصائر الدرجات 
دلحلي ص 45.. وتفسير الصافي للكاشاني ؟_/:7/ا.2, والبرهان 
للبحراني ٠٠۷١/٤‏ والإايقاظ من الهجعة للحر العاملي ص ١255ء:‏ 
وإلزام الناصب للحائري Fot/Y‏ وه" 


(۲) مختصر بصائر الدرجات للحلي ص "1 


۷4۷ 


الاخرى المذكورة في الآيات(١)‏ المجمع على نزولها فيه (۲) 
اضف إلى ذلك وجود ما يخالف القرآن الكريم في هذه 
الشاويلات > منها : ادعاؤهم أن عمر رضي الله عنه سيرجع إلى 


الدنيسا عند خروج مهديهم المزعوم . وهذه العقيدة تخالف 


م 75 بن“ م 
إلى الدنيا أبدا ؛ قال تعالى :"حتى إذَّا جَاءَ احدهم المَوثٌ 
0-4 ل م كه اه o‏ چ ا - LE 032 e2 E o‏ 
قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت . كلا انها كلمة 
ورا مي مم 5 م وما 7 عه وود رود 
هو قائلها 0 ومن ورَائهم برزخ إلى يوم يبعكون'"'(“) 


وقال صلى الله عليه وسلم :"إن القبر اول منازل الآخرة . 


بعده اشد منه "(4) . 
أما ما ادماه الشيعة أن عمر مزق كتاب قدك الذي كان 
أبوبكر قد أعطاه فاطمة . فدعت عليه فاطمة بان يمزق الله 
بطنه . فاستجاب الله لها بما كان من صنيع ابي لؤلؤة به 
فالقصة كلها مكذوبة من اساسها . وهي من بهتان الشبعة (ه) , 
والشيعة يفرحون بمقتل عمر . ويعدون يوم مفتله عيدا من 
الاعياد . ويعتبرون ابالؤلؤة المجوسي مسلواً من افضل 
المسلمين ؛ فقد روى محمد بن رستم الطبري بسنده إلى الحسن 


ابن الحسن السامرني آنه قال :"كنت انا ويحيى بن أحمد بن 


رف مات ا بتو ای نقذ 


)١(‏ وهي قوله تعالىي :"درفي ومن خلقت وحيدا .." الآبات 
وستاتي . 

(۲) مجمع البيان للطبرسي ٣٣٤۲/٠١‏ 

(“) سورة المؤمنون › الآيتان 1١١١-19‏ 

(4) حسنه الترمذي . انظر : جامع الترمذي 4؛/#وه-4ده . ك 
الزهد 2 باب منه ءء وسئن ابن ماجه ١155/1‏ 2أاك الزهد ١‏ باب 
ذكر القبر والبلى 


(8) راجع : قضية فدك . والرد عليها ص ( المآ ) 


4۸4 


جريح البغدادي » فقصدنا أحمد بن إسحاق البغدادي(١)‏ 2 وهو 
صاحب الإمام العسكري عليه السلام بمدينة قم (۲) . فقرعنا 
عليه الباب . فخرجت إلينا من داره صبية عراقية . فسالناها 
عنه فقالت : هو مشغول وعياله ؛ فإنه يوم عيد . فقلنا 
سبحان الله ! الأمياد عندنسا أربعة : عيد القفطر . وعيد 
النحر . والغدير > والجمعة ؟! قالت : روى سيدي احمد بن 
إسحاق عن سيده العسكري عن أبيه علي بن محمد عليهما السلام 
أن هذا يوم عبد . وهو خيار الاعياد عند أهل البيت وعند 
مواليهم  ...‏ إلى أن ذكر خروج أحمد بن إسحاق إليهم › 
وروايته عن العسكري عن أبيه أن حذيفة دخل في يوم التاسع 
من ربيع الأول على رسول الله صلى الله عليه وآله » وذكرله 
عليه السلام بعض ففائل هذا اليوم . ومشالب من يقتل فيه ب 
قال حذيفة : قلت : يارسول الله في امتك و]صحابك من يهتك 
هذا الحرم ؟ قال صلى الله عليه وآله : جبت من المنافقين 
يظلم اهل بيتي 2 ويستعمل في أمتي الربا ويدعوهم إلى نقسه, 
ويتطاول على الآمسة من بعدي . ويستجلب أموال الله من غير 
حله . وينفقها في غير طاعة . ويحمل على كتفه درة الخزي 2 
ويضل الناس عن سبيل الله . ويحرف كتابه ويفير سنتي 
إلى أن قال  :‏ شم قام رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ 
فدخل بيت أم سلمة فرجعت عنه وأنا غير شاك في أمر الشيخ 
الثاني . حتي رأيته بعد رسول الله قد فئح الشر › واعاد 
الكفر والارتداد عن الدين . وحرف القرآن ... واستجاب الله 
دعاء مولاتي ‏ فاطمة ‏ على ذلك المنافق ‏ وأجرى قتله على يد 
قائله  ...‏ إلى أن ذكر دخوله على علي يهنئه بمقتل عمر › 


وذكر له علي أن هذا العيد له اثنان وسبعون اسما . منها : 


)١(‏ عده الكشي من شقات أصحاب الحسن العسكري . (اخثيار 
معرفة الرجال للطوسي ص لاوه-مهمه) 
(۲) من المدن المشهورة في إيران . فيها مشهد فاطمة اخت 


علي الرضا . (بلدان الخلافة الشرقية ص ه6؟) 


يوم تنفيس الكربة . ويوم الشارات ؛ ويوم ندامة الظالم . 
ويوم فرح الشيعة ...إلخ )١("‏ 

شم ترحموا على ابي لؤلؤة في هذه القصة . وومفوه بانه كان 
رجلا مسلما . اراد أن ينتقم لظلم اصابه من عمر . ولإهانة 
لحقته مضه (۲) 2 ولقشبوه ب "بابا شجاع الدين"(*) 

وقد أظهر الشيعة فرحتهم بمقتل عمر رضي الله عنه . فعقد 
صاحب كتاب عقد الدرر فصلا وضع له عنوانا قال فيه :"القصل 
الرابع في وصف حال سرور هذا اليوم على التعبين . وهو من 
تمام فرح الشيعة المخلصين 2 وهي كليمات رائقة . ولفيظات 
شائقة . هو أنه لما طلع الإقبال من مطالع الآمال » وهب نسيم 
الوصال بالاتصال بالغدو والآصال بمقتل من لايؤمن بالاه 
واليوم الآخر : عمر بن الخطاب القاجر . الذي فتن العياد › 
ونتج قي الاأرض القساد إلى يوم الحشر والتناد . ملإات أقداح 
الأفراح من رحيق راح الأرواح . ممزوجة بسحيق تحتيق السرور > 
وبماء رفيق توفيق الحبور )٤("..‏ » شم عقب على هذه الكلمات 
بالاشعار الطوال التي قيلت ابتهاجا بمقتل عصر بن الخطاب 


رضي الله عنه (ه) . 


)١(‏ نقله عن ابن رستم كل من : البياضي في الصراط المستقيم 
۳ - مختصرا ‏ .. والمجلسي في بحار الانوار ٠۴۳٠/۲۰‏ 
ونعمة الله الجزائري في الاأنوار النعمانية .»١١١-١١۸/١‏ 
وصاحب كتاب عقد الدرر في بقر بطن عمر ق ..۳-١‏ والنوري 
الطبرسي في فصل الخطاب ص ..]١9‏ ومحمد صادق الطباطبائي في 
مجالس الموحدين ص :2259١‏ ومحمد رضا الحكيمي في شرح الخطبة 
الشقشقية ص ۲۲۲-۲۲۰  .‏ وكلهم أوردوا القصة مطولة ب 

(؟) عقد الدرر في بقر بطن عمر ق ۲ › ۳ 2 1 

(؟) الكنى والالقاب لعباس القمي ٠٤۷/١‏ 

(4) عقد الدرر ق ١‏ 


(0) نفس المصدر ق ١١-١‏ 


es 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية حاكيا عن الشيعة :"ولهذا تجد 
الشيعة ينتصرون لاأعداء الإسلام المرتدين › كبني حنيفة اتباع 
مسيلمة الكذاب . ويقولون إنهم كانوا مظلومين كما ذكر صاحب 
هذا الكتاب(١)‏ . وينتصرون لابي لؤلؤة الكافر المجوسي ٠»‏ 
ومنهم من يقول : اللهم ارض عن ابي لؤلؤة واحشرني معه 
ومنهم من يقول في بعض ما يفعله من محاربتهم : واشارات ابي 
لؤلؤة ! كما يفعلون في الصورة التي يقدرون فيها صورة عمر 
من الجبس وغيره . وابو لؤلؤة كافر باتفاق اهل الإسلام , كان 
مجوسيا من عباد النيران 2 ... فقتل عمر بغضا في الإسلام 
وأهله . وحبشا للمجوس . وانتقاما للكقار لما فعل يهم عمر 
حين فتح بلادهم . وقتل رؤساءهم . وقسكتم اموالهم"(١)‏ 

وما زعمه الشيعة من أن عمر قتل يوم التاسع من ربيع غير 
صصيح » بل الشايت أنه مات في آخر شهر ذي الحجة () ء وقد 
ضعحتف الكفعمي الشيعي قول من قال إنه مات في التاسع من 
ربيع . وقال :"طعن في السابع والعشرين من ذي الحجة 2 ومن 
زعم أنه قتل في يوم التاسع من ربيع فقد اخطا"(؛) 

وقد زعم هاشم الحسيني أن "اغتيال عمر كان بمؤامرة مدروسة 
بين الصحابة انفسهم . من أبطالها المغيرة بن شعبة > وسعد 
ابن أبي وقاص » وعمرو بن العاص . وابوسقيان"(0) ؛ وهذا 
زعم باطل . وطائفته قد أوردت في مصنفاتها أن ابالؤلؤة قشل 


عمر ؛ لانه استهز] به . ولم يكلم له سيده المغيرة كي يؤدي 


)١(‏ هو الحلي » صاحب كتاب منهاج الكرامة 

(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۳۷١-۴۷١/١‏ 

(9) توفي رضي الله عنه قبل نهاية ذي الحجة باربع ليال › 
سنة ٣٣١‏ ه . (طبقات ابن سعد #/ه١؟22‏ وتاريخ خليفة ص 218ء: 
وتاريخ الطبري ه/١-1١..‏ وسيرة النبي وأصحابه العشرة 
للمقدسي الجماعيلي ص 514) 

6 المصباح للكقعمي ص 6١ه‏ 


(ه) سيرة الائمة الإثني عشر لهاشم الحسيني ٣۸۳/۱‏ 


له حقكه كاملا"(١)‏ 


([[؟1) - ومن الآيات التي زعموا انها نزلت في عمر : قوله 


7 اقفن تون شيف ناهر م ف فى كوه :2 ار" ير مو يراس مو وهات 

تعالى :'ذدرئيي ومن خلقت وحيدا * وجعلت له مالا ممدودا * 
ف اده بأ و« موا مه يا و 3 عي ا تم اس 

وَين شعهودا * ومَفدت له تَمهِيدا * ثم يَطمع أن ازب * كلا 

TT ا‎ 9 ٤ 75 5 8 

إنه كان لأيلتنا عنيدا * سارهقه صعودًا * ”" ب إلى قوله ا 

عه 6 7 ¥ E E LR OR A7‏ وح 2 PA‏ 
ليه سفر وما دربك سقر لا تب قسي ولاتذر * لو احة 


قوله تعالى :"ذرني ومن خلقت وحيدا” أنه قال :"الوحيد ولد 
الزنا ء وهو زفر(”) . (وجعلت له مالا ممدودا) قال : اجلا 
إلى مدة . (وبنين شهودا) قال : اصحابه الذين شهدوا أن 
رسول الله لايورث . (ومهدت له تمهيدا) : ملكه الذي ملكه ء 
مهده له . (شم يطمع ان ازيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيدا) 
قال : لولاية امير المؤمنين عليه السلام جاحدا 05-8 اسول 
الله فيها . (سارهقه صعود! 2 إنه فكر وقدر) : فكر فيما 
امسر به من الولاية . وقدر إن مضى رسول الله صلى الله عليه 
وآله أن لايسلم لأمير المؤمنين عليه السلام البيعة التي 
بايعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله . (فقئشل كيف 
قدر . شم قتل كيف قدر) : قال ؛ عذاب بعد عذاب يعذيه 


القائم عليه السلام (4) . ثم نظر إلى النبي صالى الله عليه 


)١(‏ راجع عقد الدرر في بقر بطن عمر ق ١‏ . وغيره 

(1) سورة المدشر , الآيات ١٠١د١٠٠۲‏ 

(۳) ويقصدون عمر ‏ على وزنه ‏ . وقد صرح إن المراد به 
عمر كل من البياضي ؛ وابو الحسن العاملي . وأاشار سليم بن 
قيس إلى ان المراد ب"زفر" : عمر بن الخطاب رضي الله عنذه. 

(السقيفة لسليم بن قيس ص 97.. والصر اط المستقيم للبياضي 
۳ ومقدمة البرهان لاأبي الحسن العاملي ص )۲۷١‏ 

(14) سياتي تفصيل ذلك عند عرض قضية صلب الشيخين رضي الله 


عنهما ‏ عند الشيعة اص (9496) 


AT 


وآله وأمير المؤمتين عليه السلام ؛ قفيس وبسر مما أمر به ء 
(شم ادبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤشر) : قال زفر 
إن النبي صلى الله عليه وآله سحر الئاس بعلي عليه السلام 
(إن هذا إلا قول البشر) : اي ليس هو وحيا من الله عز وجل 
(ساصليه سقر) .. إلى آخر الآية » فيه نزلت"(١)‏ 

وأسند شرف الدين النجفي(۲) في كتابه تاويل الآيات الباهرة 
في العترة الطاهرة إلى أبي عبدالله جعفر الصادق في تفسير 
قوله تعالى :"سارهقه صعودا" قال :"جيل في الثار من نحاس 
يعمل عليه حبتر(؟) ليصعده كارها . قإذا ضرب بيديه على 
الجبل ذابتا حتى تلحق بالركبتين , فإذا رفعهما عادتا . فلا 
يزال هكذا ماشاء الله "(4) 

وأسند إلى الصادق أيضا في تفسير قوله تعالى :"ساصليه 


سقر" أن النار هو القانم (ه) » وأنه يعذب حبترا في 


الرجعة )١(‏ 
)١(‏ تفسير البقمي ٠۳۹٠/۲‏ . وانظر : تقسير الصافي للكاشاني 


۰/۲ والبرهان لليحر اني ٤٤٣-٤١۱/٤‏ 

(۲) هو شرف الدين علي الحسيني الاستراباذي الفروي » تلميد 
المحقق الكركي . له كتاب تاويل الآيات الظاهرة . توفي سنة 
٠‏ ها . (الذريعة لآغا بزرك الطهراني )٠٠٠١-٣٠٠٤/٣‏ 

(*) أشارت بعض المصادر الشيعية إلى أن المراد به عمر 
(انظر : الهفت الشريف للمفضل بن عمر ص 2051-5698 والصراط 
المستقيم للبياضي ۲۲۸/۱) 

(#4) نقله عنه البحراني في البرهان 1.1/4 . وقال العاملي 
في المقدمة :"جبل من النار , وهو مكان الشاني . يصعده 
سبعين خريفا . شم يهوي فيه" . (مقدمة البرهان ص ١١؟)‏ 

(ه) هو إمام الشيعة الإثني عشرية الغائب ومهديهم المنتظر 


(5) البرهان للبحر اني )/۲٠٤-١۴ء)4‏ 


م 


مناقشة هذه الاقوال 


إن المذكور في سياق هذه الآيات هو الوليد بن المغيرة 
المخزومي احد رؤساء قريش . وهو الذي نزلت فيه هذه الآيات 
بإجماع مفسري اهل السنة )١(‏ 

وسبب نزول هذه الآيات فيه : ما رواه ابن عباس وغيره من 
ائه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسيم فسمع منه 
القرآن 2 ثم خرج على الناس . وقال عن القرآن : ما هو بشعر 
ولابسحر . ولابعذي من الجنون . وإن قوله لمن كلام الله 
فلما سمع كفار قريش كلامه خافوا أن يسلم . فاحتالوا عليه 
وقالوا له : إنما تدخل على محمد نتصيب من طعامه . فغضب 
وقال : لاادخل على محمد أبدا . وقال عن القرآن : ما هو إلا 
سحر يؤشر . فانزل الله هذه الآيات فيه (۲) 

([[)) س ومن الآيسات التي ادعوا نزولها في عمر : فوله 
تعالى :"وان الكَافِرٌ على ربو ظهِمْرَد"(0) 

فقد قالوا : إن المراد بالكافر هنا : الثاني ب عمن س 
قال القمي :"قد يسمى الإنسان ربا لغة لقوله تعالى 
(اذكرني عند ربك) )٤(‏ » وکل مالك لشيء يسمى ربه . فقوله 
(وكان الكافر على ربه ظهيرا) قال : الكافر : الشاني ٠‏ كان 


على امير المؤمنين (ع) ظهيرا"(60) 


)١(‏ منهم ابن عباس , وعكرمة › وقتادة . ومجاهد . والفحاك. 
وابن زيد › وفيرهم . (راجع : جامع البيان للطيري 
58-4 221/ واسباب النزول للواحدي ص 17ه-14١2.60.‏ وتفسير 
ابن كثير ٤٤۳-٤٤۲/٤‏ وفتح القدير للشوكاني ۳۲۹-۳۲۵/۰۵) 

(۲) المستدرك للحاكم ١.5/١‏ ه-لاره.. وجامع البيان للطبري 


1-9/4 


(ه) تفسير القمي ٠٠١/۲١‏ . وانظر : البرهان للبحر اني 1۷۲/۳۴. 


م 


وهذه الآية إنما نزلت في المشركين الذين يعبدون ما لايملك 
لهم ضرا ولانفعا . ويوالونه ويقاتلون في سبيله . ويعادون 
الله ورسوله والمؤمنين فيه . ويجتمعون لحرب حزب الله 
فيكونون متعاونين في سبيل الشيطان . وعونا للشيطان على 


ربه بالعداوة والشرك ‏ وعلى هذا إجماع المفسرين )١(‏ س . 


: 20001 ما ا رو عدف و 
22 ومنها : قوله تعسالى :"يأيها الذين ءامنوا 
ا 8 ووه م o2‏ سوه م 


رن 0 3 م o02‏ عن :9د 0 
لاتسئلوا عن أشياء إن تبد تسؤكم ٠»‏ وإن تسئلوا عنها جين 


يرن القُرْنٌ مُبْدَ كم مّمَا الله مَنْمَا و َة فور عَلِئِمٌ"() 

ا ا 

فقد إاسند القمي إلى ابي جعقر الباقر في تفسير هذه الآية 
قال :"إن صفية بنت عبدالمطلب مات ابن لها . فاقبلت . فقال 
لها : عمر(*) : غطكي قرطك . فإن قرابتك من رسول الله صلى 
الله عليه وآله لاتنقعك شيئا . فقالت له : هل رايت لي قرطا 
ياابن اللخناء (14) » شم دخلت على رسول الله صلى الله عليه 


وآله فاخبرته بذلك وبكت . فخرج رسول الله فنادى : الصلاة 


جامعة . فاجتمع الناس . فقال : ما بال أقوام يزعمون أن 
قرابتي لاتنفع  ...‏ إلى أن قال  :‏ مابال الذي يزعم أن 


قر ابتي لاتنفع لايسالني عن أبيه ؟ فقام إليه عمر(9؟) . فقال: 
أعوذ بالله من فغضب الله وغضب رسوله » اعف عني عقا الله 


عنك . فانزل الله تعالى : (يايها الذين آمنوا لاتسئلوا عن 


)١(‏ ومنهم ابن عباس » ومجاهد . وابن زيد › والحسسن 
البصري . وفيرهم . (راجع : جامع البيان للطبري 
2240-8 وتفسير ابن كثير #/؟١227151,‏ وفتح القدير للشوكاني 
(At-AT/ 4‏ . 


(۲) سورة المائدة 2 الآية ١١١‏ 
(1) في الطبعة ١‏ يثة وضعوا "الثاني" بدل "عمر" 


(4) اللخناء : التي لم تختن . (الصحاح للجوهري )1١91/"‏ 


ع ٠م‏ 
هذ ١‏ 


أشياء .. ) الآية )١("‏ 

ويريد الشيعة بهذه الرواية أن يدللوا على أن عمر ولد زنا 
ب حاشاه . ورضي الله عنه ‏ . 

وهذه القصة التي أوردها الشيعة مكذوبة 2 وقد ورد عند أهل 
السنة قصة شبيهة بها . إلا أنه ليس فيها قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم :"مسا بال الذي يزعم أن قرابتي لاتنفع 
لايسالني عن ابيه" . وإنما الذي قاله :"ما بال اقوام 
بزعمون أن قرابتي لاتنفع . كل سيب ونسب منقطع يوم القيامة 
إلا سببي ونسبي فإنها موصولة في الدنيا والآخرة "(۲) . وهذا 
الحديث أخرجه البزار في مسنده . وفيه إسماعيل بن يحيى بن 
سلمة بن كهيل الحضرمي . قال عنه ابو الفتسح الازدي 
والدارقطني ١‏ وابن حجر . والهيشمي : متروك الحدبث(٣)‏ 


وعلى هذا فالحديث ضعيف لايعتد به . ولو قيل بسحته فلا مطعن 


سن 
فيه بعمر رضي الله عثه 
5 لماه مه 7 ا 
((ه )1‏ ومن الآببات قوله تعالى الم لر إلى الدين 
ره > هاس بس - مك م o3 o‏ 0 ا ا 
تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم مثكم ولامثهم و بحلفون بلصو 
35 7 7 0 
اقكدف وهه مكلكو اعد انه ن دت َرِيْدَ أ ا سا ا 
وب وهم ن لهم إنهم 6 
5 وه روث o‏ ر ىه 7 وي ا ره 
كانوا ن * اتخذوا |يمنهم جئة فصدوا عن سبيل الله 
oe‏ ري go gg‏ روا مهار مدوم رم كمومو وده 5-4 
فلهم عذاب مهين * لن تغني عنهم امون ولااود دهم مِنَ اللم 
مومع yel‏ ا 3 ووس 1 
شيئنا أولئك RET‏ الثار هم فِيْمًا يدون ۴ ا ای فوا 
e 8 E 9‏ 5 1 35 0 9 
سبحانه ‏ "اولليك حزب St‏ 3 إن حزب اللتجبطن هم 


)١(‏ تفسير القمي ط حجرية ص 1١١‏ 2 ط حديشة ۱۸۸/١‏ . وانظر 
السقيفة لسليم بن قيس ص ,2.21١1-1١14.‏ وتفسير الصافي للكاشاني 
1ء والبرهان للبحراني ٠١١/١‏ 

(؟) مجمع الزوائد للهيثكمي ۲۱۷-۲۱۹/۸ 

(۳) ميزان الاعتدال للذهبي ٠۲٠٤/١‏ وتقريب التهذيب لابن حجر 


ص ١١١٠ء‏ ومجمع الزوائد للهيكمي ۲۱۷/۸ 


0م 


انرون" )١(‏ 
قال القمي :"نزلت في الشاني(۲) . لانه مر به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وهو جالس عند رجل من اليهود يكتب خبر 

رسول الله صلى الله عليه وآله . قفانزل الله جل شناؤه 

(ألسم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم 
ولامنهم) . فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله . فقال له 
النبي ملى الله عليه وآله : رايتك تكتب عن اليهود 2 وقد 
نهى الله عن ذلك . فقال : يارسول الله كتبت عنه ما قي 
التوراة من مفتك . وأقبل يقرا ذلك على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وهو غضبان . فقال له رجل من الانصار : ويلك اما 
ترى غضب النبي صلى الله عليه وآله عليك ؟ فقال : اعود 
بالله من غضب الله وغضب رسوله . إني إنما كتيت ذلك لما 
وجدت فيه من خبرك . فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وتله : يافلان لو أن موسى بن عمران فيهم قائما » شم اتيته 
رغبية عما جثت به لكنت كافرا بما جئت به . وهو قوله 

(اتخذوا أيمانهم جنة) ؛ أي حجاببا بينهم وبين الكقر ء 
وإيمانهم إقرار باللسان وخوف من السيف . ورفع الجزية "(۴). 
اهبحت د قت هة د 

هذه الآيات إنزلها الله تبارك وتعالى منكرا على المنافقين 
مو الاتهم الكفار في الباطن : وهم في نفس الاأمر لامعهم ولامع 
المؤمنين . ثم ذكر من صفتهم أنهم يحلفون علي الكذب , 
ويقولون للمؤمنين إذا لقوهم : آمنعتا . وإذا جاؤوا إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم حلفوا له بالله انهم مؤمنون 


وهم في ذلك يعلمون ]انهم يكذبون فيما حلقوا به ؛ لانهم 


١4-١14 سورة المجادلة » الآيات‎ )١( 
الكاشاني وضع "عمر" بدل "الشاني"‎ )۲( 
تفسير القمي /لاه“-لمه" . وانظر : تفسير الصاضي‎ )9( 


للكاشاني 7/لالا*-2."!8, والبرهان للبحرائي 5١١/4‏ 


AY 


لايعتقدون صدق ما قالوه 

وهذه الآيات عامة في جنس المنافقين الذين هذه صفنهم › ولم 
يرد في تاويلها ذكر لهذه القصة التي اوردها الشيعة عند 
أحد من المفسرين(١)‏ . 

وقد جاء في مسند الإمام أحمد "أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل 
الكتاب . فقراه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب . فقال 
أمتهوكون فيها ياابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جضتكم 
بها بيضاء نقية ., لاتسالوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا 
به ؛ أو بباطل فتصدقوا به 2 والذي نقسي بيده لو أن موسى 
على الله عليه وسلم حيبشا ما وسعه إلا ان يتيعني"(؟) 


وفي رواية س "فقال عمر : رضينا بالله ربا . وبالإسلام 


دينا ١‏ وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا . قال : فسري عن 
الثبي صلى الله عليه وسلم"(؟) 
على أن روايات هذا الحديث جميعها لاتخلو من قادح ؛ ففي 


إحدى رواياته جابر الجعفي . كذبه وقترك حديثه إابوحنيفة 
ويحيى القطان . وليت بن ابي سليم ؛ والتسائي ؛ وأبوداود 
وقال عنه سفيان وجرير بن عبد الحميد وزائدة بن قدامة 
كذاب . كان يؤمن بالرجعة )٤(‏ 2 وخلاصة القول فيه أنه رافضي 
من السبئية 

وفي الرواية الشانية : مجالد بن سعيد . وقد ذكر علماء 


الجسرح والتعديل ان احمد . والقطان . والدارقطني 2 وغيرهم 


)١(‏ راجسع : جامع البيان للطبري 2210-١١/58‏ وتفسير ابن 
كشير ۳۲۸-۳۲۷/۲ وفتح القدير للشوكاني ۱۹۳-۱۹۲/۰ 

(۲) مسند احمد ۳۸۷/۳ 

۲٦۱/٤ ۰ ٤۷۱/۳ نفس المصدر‎ )۳( 

(4) ميزان الاعتدال للذهبي ۳۸٤-۳۷۹/۱‏ وتهذيب التهذيب لابن 


حجر ١١-٤٦/۲١‏ ومجمع الزوائد للهيشمي ۱۹۷-۱۷۳/۱ ۰ ۲٣۱۲/۸‏ 
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ضعتفوه . وذكر بعفهم انه كان شيعيا (۱) 

والرواية الباقية فيها : عبدالرحمن بن إسحاق » ابو شيبة 
الواسطي . ضعكفوه . وقال عنه ابن معين : متروك . وقال 
أحمد : ليس بشيء منكر الحسديث . وقد ضعكفه النسائي 
وغيره (۲) 

وبناء على ذلك فلا يحتج بهذا الحديث 

ولو فرضنا إن هذا الحديث صحيح 2 فليس فيه ما يقدح في عمر 
رضي الله عنه ؛ فإنه كان لايعلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفضب إذا قرا أحد من اصحابه في كتب اهل الكتاب. 
وعندما علم استرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضي 
كما جاء في هذه الرواية الضعيفة 

وقد روى الشيعة ان إمامهم السابع : "موسي الكاظم" كان 
يقرا التوراة والإنجيل (؟) 

والنهي عن التحديث عن أهل الكتاب كان في اول الامر ,2 شم 
نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم :" ... وحدشوا عن بني 


إسرائيل . ولا حرج .."(4) 


)١(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ا501“-855.:,. وميزان 
الاعتدال للذهبي 4184-14958/7.. وتهذيب التهذيب لابن حجر 
204١-٠‏ ومجمع الزوائد للهيكشمي ١۷4/١‏ 

(؟) الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ه/“١9؟2.:‏ وميزان الاعتدال 
للذهبي "/خ»:» : وتهذيب التهذيب لابن حجر ۱۳۷-۱۳۹/۷ 

(۳) الاختصاص للمفيد ص ۲۹۲ 

(4) صحيح البخاري 718/14 ٠ك‏ الاتبياء » باب ما ذكر عن بني 
إسراثئيل ٠»‏ وسنن ابي داود 19/4 » ك العلم . باب الحديث عن 
بني إسرائيل .. وجامع الترمذي ٠٠/١‏ » ك العلم . باب ما 
جاء من الحديث عن بني إسرائيل ٠‏ ومسند أحمد »۲٠١۲۰۱۵۹/۲‏ 


ل ل < ل ا 0 


4 


([451) هس ومن الآيات التي ادعى الشيعة الإاثنا عشرية نزولها 
وهو 0 


في عمسر رضي اللسه عنه : قوله تعالى :".. و كنت منخد 
النَيِنْيْنَ صد"( 

فقد أاسند العياشي إلى أبي جعفر الباقر قوله :"إن رسول 
الله صلى الله عليه وآله قال :"اللهم اعز الإسلام بعمر بن 
الخطاب » أو بابي جهل بن هشام . فائزل الله هذه الآية 
يعنيهما "(1) 

وأسند محمد بن العباس بن الماهيار إلى ابي عبدالله جعقر 


الصادق نحوه (8) 


الهئناقشة : 

هذه الآية والآيات التي قبلها والتي بعدها عامة في 
المشركين الذين اتخذوا من دون الله : إبليس وذريته 
أولياء ليكونوا لهم عزا . وليست كما زعم الشيعة بإجماع 
المفسرين(1) 

کم إن الشيعة بقولهم بهذا التأويل قد وقعوا قي تناقض 
كبير ؛ فإنهم يزعمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
أذل قريش حسبا . ومن ألامهم نسبا . شم زعموا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يعز الإسلام به . وهذا 


ه١ سورة الكهف . الآبية‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي ۳۲۹-۳۲۸/۲ . وانظر : تفسير الصاقي 
للكاشاني ١۱۷/۲»؛‏ والبرهان للبحراني ١۲/١۷]٤-۷۲)؛»‏ وبجان 
الانوار للمجلسي ۲۲/۸ 

(۴) نقله عنه اليحرائي في البرهان .٤۷۲/۲‏ والمجلسي في 
بحار الانوار ۲۲/۸ 

(4) راجسع : جامع البيان للطبري ۲٠٠/٠١‏ وتفسير ابن كثير 


۰۹-۲۳ وفتم القدير للشوكاني ۲۹٤-۲۹۳/۳‏ 


م4٠‎ 


والصحيح الشابت عند اهل السنة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دعا ربه أن يعز الإسلام ويؤيده باحد الرجلين ؛ 
بعمر . أو بابي جهل بن هشام . فايده الله عز وجل بعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه )١(‏ 

وقد أخبر جمع من الصحابة عن إسلام عمر انه كان عزا للإسلام 
وأهله ؛ فقد روى البخاري بسنده قول عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه يخبر عن عز المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه 


"ما زلنا اعزة منذ أسلم عمر"(؟9) 


)١(‏ الحديث مروي عن جمع من الصحاية . منهم ابن عمر 
وحديشه اخرجه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح 22 وأحمد 
في مسنده » وفي فضائل الصحابة.. وابن سعد في طبقاته 
بإسناد صحيح ل . وعائشة ‏ وحديثها أخرجه ابن ماجه د > 
وانس بن مالك وحديشه أخرجه الطبراني ‏ ل . وعبدالله بن 
مسعود ‏ وحديشه اخرجه الطبراني ايضا ‏ . وابن عبساس 


ل وحديئه إخرجه الترمذي وحسكشنه ء وأحمد في المسند وفي 


فضائل الصحابة . وابن سعد في الطبقات . والبيهقي في دلائل 
النبيوة . والحاكم في المستدرك وصححه ‏ . وابويكر الصديق › 
وشوبان ب وحديثيهما أخرجهما الطبر اني في الكبير ‏ . وعمر 


س وحديبشه أخرجه أحمد في مسنده ‏ . (جامع الترمذي ٦1۷/١‏ ؛ 
ك المناقب : باب مناقب عمرءء وسنن ابن ماجه ۳4/١‏ › 
المقدمة . باب فضل عمر.ء ومسند أحمد 40/١‏ . 4۵/۲»؛ وفضائل 
الصحابة له ۲۵٠٠١-۲44/١‏ » 0٠ء‏ وطبقات ابن سعد ٣٣٠٣/۲‏ 2 
٣‏ ودلائل النبوة للبيهقني ؟/9.. والمستدرك للحاكم 
۳/٣۳‏ . وانظر : السيرة النبوية لابن هشام 1/ه22914. والصواعق 
المحرقة لابن حجر الهيئمي ص 522١54-١8‏ ومجمع الزوائد 
للهيئمي 94/ا؟") 

(۲) صحيح البخاري ۷۷/١‏ . ك فضائل الصحابة . باب مثئاقب عمر 
ابن الخطاب.. وه/!ا١1‏ 2 ك مناقب الأنصار ؛ باب إسلام عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه 


۸11 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه في موضع آخر يحكي عن عصر 
رضي الله عنه :"إن إسلامه كان فتحا . وإن هجرته كانت نصراء 
وإن سلطانه كان رحمة"(١)‏ . وقال :"ما كنا نقدر أن نصلي 
عند الكعبة حتى إسلم عمسر بن الخطاب . قلما أسلم قاتل 
قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه"(١)‏ 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :"لما إسلم عمل 
قال المشركون : قد انتصف القوم منا"(8) 
وقال ابوموسى الاشعري رضي الله عنه يحكي عن عمر رضي الله 
عنه :"كان إسلامه عزا » وكانت إمارته فتشحا"(64) 

وهذه الاقوال من الصحابة تدل على إجابة الله عز وجل لدعوة 
نبيكه . وإعزازه الإسلام باحد الرجلين , وهو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه 

ولقد تحقق بإسلام عمر عز الإسلام باعتراف الشيعة أنفسهم 
فقد ذكر حيدر الآملي ‏ الذي يعتبر من اشد الشيعة بغضا 
للصحابة ‏ ان عمر اسلم بعد تسعة .وشلائين رجلا 2 وقال عنه 


"فاسلم بعد إسلام أبي بكر بست سنين . وكان هو خاتم 


)١(‏ أخرجه احمد في فضائل الصحابة بإسناد حسن » والطبر اني 
فسسي الكبير من طرق صحح بعضها الهيثمسي ٠.‏ وابن سعد في 
الطبقسات . (فضائل الصحابة لاحمد ۲4۸-۲٤۷/١‏ .؛ والمعجسم 
الكبير للطبراني 2.01١85:181/8‏ وطبقات ابن سعد ۳۷۲/٣١‏ 
وانظر : مجمع الزوائد للهيكمي )۷۸/١4‏ 

(۲) فضائل الصحابة لأحمد .۲۷۸/١‏ وانظر: مجمع الزوائد وؤ/”#". 
(۳) فضائل الصحابة لأحمد ..!18/١‏ والمستدرك للحاكم ۸٠/١‏ 
وقد صححه الحاكم » ووافقه الذهيي 

(4) فضائل الصحابة لأحمد .:2158.8/١6‏ ودلائل النيوة للبيهقي 


۲ 2غ وإسناده مصحيح 


E 4 


م١‎ 


الاربعين ... فلما صار التبي صلى الله عليه وآله في اربعين 
رجلا من الصحابة ظهر ونطق وقام وادعى ما ادعى"(١)‏ 

وذكروا أيضا في الفزوات الحيدرية أن عمر "استاذن رسول 
الله بعد إسلامه أن يذهب إلى المسجد الحرام ويصلي فيه بدون 
خوف ولاصعوبة صلاة جماعة ... وكان عمر أمامهم متوشحا سيفه 
ومعه جماعته 2 وخلفه الصحابة فرحين مستبشرين إن دخلوا بيت 
الله بدون خوف ولاخطر ... وكان الاشرار صن الكفار ينظرون ٠‏ 
لكنهم لايستطيعون أن يقاوموهم "(۲) 

ولقد حاول البياضي رد حديث :"اللهم إعز الإسلام باحد 
الرجلين .." . مدعيا أن عمر قد فر في كشير من المعارك ٠‏ 
ومن كانت هذه حاله » فلا عز له (۳) . وقد تقدم تفنيد زعمهاء 


ومزاعم طائفته في دعواهم فرار عمر رضي الله عثه (1) . 


([۷]] اومن الآيات التي ادعوا أنها نزلت في عمر رضي الله 
اومن دك ف حي دعو ا اال ل ا جي ر ان ي نے 


e or 5 1‏ هع من He‏ او اا ل E rE‏ 
عله : قوله ثعالى :"قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 


02 اي 4 ووم 6 اي م 4 2 I‏ 
لإكوانهم هلم انيتا وَلاياتون الباس إلا قَليْلاً * اشحة عليكم 
ا لي سي يب يبيب سي ب يي ا 
59 ٍ ا 2 00 


. ب 4 و ITE o2 E Lol I2“,‏ ل 
فإذا جاء الخحوف رابتهم ينظرون إليبك تدور إعينهم كالىژي_ 
5 


آآ ا ا يي 


» ت مه + ممه و ف اده ذه‎ AE 

بغخشى عليه من الموت . فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد 
7 2 

ا 20% م مهد رع e o2‏ و E‏ 

أشحة على الخير اوليك لم يؤمنوا فاجبط الله أإعملهم وكان 

7 22 ت 


)١(‏ الكشكول لحيدر الآملي ص 5و-لاه 

(۲) الفزوات الحيدرية ص  . ١‏ نقلا من مناقب الخلفاء 
الأاربعة للتونسوي ص 514 س . 

(9) الصراط المستقيم للبياضي ۸١۱/۳١‏ . 

(4) تقدم ذلك ص ( ¥6 ) 


(ه) سورة الاحزاب ؛ الآيتان ۱۹-1۸ . 


Aj 


قال القمي :"نزلت في رجل من المهاجرين . وهو الشائي لما 
قال لعبد الرحمن بن عوف : هلم تدقع محمدا صلى الله عليه 
وآله إلى قريش فنلحق نحن بقومنا". ‏ وفي رواية قال 
لعبدالرحمن ؛ ‏ "اما ترى هذا الشيطان عمرو )١(‏ » أما والله 
ما يفلت من بين يديه احد ١‏ فهلموا تدقع إليه محمدا صلى 
الله عليه وآله ليقتله ١‏ ونلحق نحن بقومنا . فانزل الله 
عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت : (قد 
يعلم الله المعوقين منكم) إلى قوله : (وكان ذلك على الله 


)؟(")١اريسي‎ 


5 2 5 j 


هذه الآيات نزلت في نفر من المنافقين كانوا يبعوقون الناس 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدونهم عنه وعن شهود 
الحرب معه نفاقا منهم 2 وتخذيلا عن الإسلام واهله 

وهؤلاء المنافقون كانوا بدعون لانفسهم المقامات العالية في 
الشجاعة والضجدة في حال الأمن . اما عند الباس فهم أجين 
قوم واخذلهم للحق  .‏ وبهذا التفسير قال مفسرو اهل 
السئة (۳) ب 

أما ادعاء الشيعة انها نزلت في عمر رضي الله معثه . فهو 


مجرد افطراء لادليل عليه 


)١(‏ يقصد عمرو بسن عبد ود الذي اجضناز الخندق في غزوة 
الأحزاب 2 فقتئله علي بن ابي طالب رضي الله عئه . (السيرة 


النبوية لابن هشام ؟١/4؟١-60؟؟)‏ 

(؟) تفسير القمي ۱۸١-١۸۲/١‏ . وانظر : تفسير انصسافي 
للكاشاني ۳۲۰/۲ ١‏ ٤۲٤٠ء‏ والبرهان للبحراني ۲۹۸/۳ . ٠.١‏ 
() راجسع : جامع البيان للطبري ١۹/۲١١1-١١٤٠؛ء‏ وتفسير ابن 


كشثير ٤۷٤/٣‏ وفتم القدير للشوکاني ۲۷۰-۲٦۹/۲‏ 


1م 


[(۸)]) - ومن الآيات التي ادعى الشيعة نزولها في عمر رضي 


ره مون 


الله عئه : قوله تعالى :"علمّت نفس ما قَدّمَتْ وَ َرَت"( 
فقد قال شرف الدين النجفي :"نزلت في الثاني ؛ يعني ما 
قدمه من ولابية ابي فلان ومن ولاية نفسه 2 وما أخره من ولاه 
الامر بعده"(5؟) 

والصحيح ان هذه الآية عامة في جنس الإنسان ؛ فإنه يجد يوم 
القيامة ما قدم من عمل, خير 2 أو شر . وما اخكر من سنئة 
حسنة أو سيئة ؛ لان له اجر ما سنشه من السنن الحسنة واجر 
من عمل بها . وعليه وزر ما سنكه من السئن السيئة ووزر من 


بت ا" عع ا 
[[4]] - ومنها : قوله تعالى :"ومن الناس مَنّ يعْحِبكَ قوله 
irr 3‏ ك د 3 3 5 ممم re‏ 
قي الحيتوة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد 
الخضام + واا نون شى فة اكزض ننفسة فشما: وينت انكدة 
- م * 3إذا توّلى سعى في الأرض ليفس و لحر 
5 20010 م ا و ا رامو س ا 
وَالنسّل والله لايُحب الفسَادٌ * وَّإذا قيل له اتق الله اخذته 
2 مه وو رر و 5 


فقد قال القمي :"نزلت في الشاني . وقيل في معاوية "(0) 
ونقل الكاشاني قول القمي ع وعقب عليه بقوله :"اقول 


تسمل عامة المنافقين . وإن نزلت خاصشة "(5) 


)١(‏ سورة الإنفطار . الآية م 

(۲) نقله عنه البحراني في البرهان 195/4 

(5) راجسع : جامع البيان للطبري ٠“#/ه22845-4.‏ وتفسير ابن 
كشير ٤۸۱/١‏ وفتح القدير للشوكاني ٠۹۵/۵‏ . 

(4) سورة البقرة » الآبات ۲۰١٣-۲۰۲‏ 

(6) تفسير القمي ط حجرية ص ۴۷ء وط حديشة ۷١/١‏ . وانظر : 
تفسير الصافي للكاشاني .21١81/1١‏ والبرهان للبحر اني 7١5/١‏ 


1١81/١ تفسير الصافي للكاشاني‎ )٩( 


Al» 


وأسند القمي إلسى الصادق فوله في تفسيرها :"الحرت في هذا 
الموضع : الدين . والفسل : الئاس" )١(‏ 

واسند العياشي إلى علي بن أبي طالب قوله في تفسيرها 
"ويهلك الحرث والنسل بظلمه وسوء سيرته "(۲) 

ويقال للشيعة : إن هذه الآبات عامة في جميع المنافقين 
وقيل : نزلت في الاخنس بن شريق الشقفي(9) . ولم يقل احد 
إنها نزلت في عمر إلا الشيعة , والشيعة انفسهم لم ييستقروا 
على قول في تعيين الذي نزلت فيه , فتارة يقولون : نزلت في 
عمر ٠‏ وأخرى يقولون : نزلت في معاوية 

اما معنى الحرث : فهو الزرع . والتسيل : تسل الئاس 
والانعام ل بإجماع المفسرين (4) س 


وهنا ك آيسات كشيرة حذر الله فيها عباده المؤمنين 
من الشيطان . وإفلاله › وضزغه . وزعم الشيعة ان المراد 


بالشيطان فيها : أمير المؤمنين عمر رضي الله عذه : ومنها 


e‏ اھ لي ص ص اله 4 ل و 

(۱)> س قوله تعالي :"ولما ضفرب ابن مَرْيمَّ مشلا إذا فَوْمَكَ منه 
ي و E Ea‏ 9 - رو ١‏ دم 5 زوع او “لاس لھا ل مال ماه 
بصدون * وقالوا ءالهتنا خير أم هو ما صضرّبلوه لك إلا جَدّلاً بل 
o2 bos‏ 1 ا ا 


هم فوم همون *"  ...‏ إلى قوله ‏ "ولايصدنكم الشَيْطانٌ إنه 
س م 


م و 


5 ه ور .هه 
لكم عدو مبين"(ه) . 


)١(‏ تفسير القمسي ٠ ۷١/١‏ وائنظر : مجسمع البييان للطبرسي 
۱ والبرهان للبحر اني ۲۰۷-۲۰۹/۱ 

(۲) تفسير العياشي ١١١/١‏ . وانظر : مجمع البيان ٠٠٠/١‏ 

(۴) جامع البيان للطبري "١6/5‏ . وانظر : أسباب النزول 
للو احدي ص 2245, والدر المنشور للسيوطي ۲٠۳۸/۱‏ 

(4) منهم ابن عباس ؛ وسعيد بن جبير . وقتادة . ومجاهد 2 
وعطاء ,2 والربيع 2 والسدي . وغيرهم . (راجع : جامع البيان 
للطبري ٠۲٠-۳۱۲/۲‏ وتفسير ابن كشير ۲٤۷-۲٤١/١‏ وفتح 
القدير للشوكائي ا/لا.؟-.١؟)‏ 


(0) سورة الزخرف , الآية ٠۲-١۷‏ 


A۸17 


فقد قالوا : إن الشيطان هو : عمر » وكان يصد الناس عن 
أمير المؤمنين ؛ قاله القمي(!١)‏ . والكاشاني(؟) › 
والبحراني(5) . وأبو الحسن العاملي(؛4) 

قال العاملي في مقدمة البرهان :"قال بعض العلماء : وجه 
تسمية الثاني بالشيطان : أن ولد الزنا . بل غير الشيعة 
مطلقا يخلق من ماء الرجل وماء الشيطان"(1) 

وقال الكاشاني :"لعل ذلك لان ولد الزنا يخلق من ماء 
الزاني والشيطان معا"(ه) 

أما سبب نزول هذه الآيات 

فقد روى القمي بسنده إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: 
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه إن 
قال : إنه يدخل عليكم الساعة شبيه عيسى بن مريم . فخرج 
بعض من كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون 
هو الداخل . قدخل علي بن ابي طالب عليه السلام . فقال 
الرجسل لبعض اصحابه : اما يرضى محمد أن فضكل عليا علينا 
حتى يشيهه بعيسى بن مريم . والله لآلهتنا التي كنا نعيدها 
في الجاهلية افضل منه . فانزل الله في ذلك المجلس : (ولما 
ضرب ابن مريم مشلا إذا قومك منه يضجكون) . فحرفوها : يصدون 
(وقالوا ءآلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمون . إن علي إلا عبد انعمنا عليه وجعلناه مشلا لبني 


إسرائيل ) . فمحي اسمه عن هذا الموضع "(5) 


۲۸۷-۲۸۹/۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) تفسير الصافي للكاشاني ٠۴١٦/۲‏ . 

(۳) البرهان للبحراني ١67/4‏ 

(4) مقدمة البرهان لابي الحسن العاملي ص ٠٠٤‏ 

(۵) تفسير الصافي للكاشاني 149/7 

)5١(‏ تفسير القمي ۲۸٠-۲۸۵/۲‏ . وانظر : تفسير الصسافي 
للكاشاني 7/ه9م-5"ه., والبرهان للبحر اني 4 رءهة١-؟2160.,‏ وقصل 


الخطاب للتوري الطبرسي ص ۲۷4 » ٠٠١‏ 


A1۷ 


وقد اسند فرات الكوفي نحوا من هذه الرواية إلى ابي ذر 
الغفاري .)١(‏ واسند رواية أخرى إلى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » وفيها قوله : "إني جالس عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله إذ قال : يا علي إن فيك مشلا من عيسى بن 
مريم . إن اليفهود أبغضوه حتى بهتوه وبهتوا أمه »> وإن 
النصارى أحبوه حبا جعلوه إلها . وإنه يهلك فيك رجلان : محب 
مفرط ومبغض مفتر يقول فيك ما ليس فيك . قبلغ ذلك ناسا من 
قريش فضجكوا وقالوا: جعل له مشل عيسى بن مریم . كيف يكون 
ذلك ؟ فنزل : (ولما ضرب ابن مريم مشلا إذا قومك منه يصدون) 
قالوا : يفجكون "(۲) 

فمن هم الناس الذين ضجشوا حين بلغتهم هذه المقالة ؟ 
رواية الكليني التي آاسندها إلى ابي بصير؛ الليث بن 
البختري تدل على أن ابا بكر وعمر كانا من بين القائلين ؛ 
ففي الكاقي عن ابي بصير قال : "بينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله ذات يوم جالس إذ اقبل امير المؤمنين عليه السلام 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إن فيك شبها من 
عيسى بن مريم ء. لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت 
النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولا لاتمر بملا من الئاس 
إلا اخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة . قال: 
فغضب الاعرابيان (۳) والمغيرة بن شعية وعدة من قريش معهم .2 
فقالوا : ما رضي أن يضرب لابن عمه مشلا إلا عيسى بن مريم › 
فانزل الله على نبيه : (ولما ضرب ابن مريم مشلا  ...‏ إلى 


قوله  :‏ لجعلنا منكم ‏ يعني من بني هاشم ملائكة في الاأرض 


٠٠١١ تفسير فرات الكوفي ص‎ )١( 

(۲) تفسير فرات الكوفي ص ٠١١ 2 ١6١‏ . وانظر: مجمع البيان 
للطبرسي ١٠/۲٠-١٠٠ء.‏ وكشف الغمة اللإربلي ١/١١۳٠ء٠‏ وتفسير 
الصافي للكاشاني ٠۳٦/۲‏ 


() الأعر ابيان : يريد بهما الشيعة أبابكر وعمر كما تقدم 


A1۸ 


يخلفون"(١)‏ 
وقد أسند الصدوق والمفيد ومحمد بن العباس بن الماهيار إلى 
جابر بن عبد الله الانصاري نحوا من هذه الرواية (۲). وقد 

ذكرت رواية الصدوق عمر بن الخطاب كاحد الامرابيين(؟) 
وقد تقدم انهم قالوا : إن الشيطان الذي صد الناس عن ولاية 


علي بن ابي طالب هو عمر بن الخطاب . 


الخ اة 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآبات 
قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش : يا معشر 
قريش لا خير في أحد يعبد من دون الله . قالوا : الست تزعم 
أن عيسى كان عبدا نبيا وعبدا صالحا ؟ فإن كان كما تزعم 
فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة فهؤلاء 
عبدو! من دون الله. فائزل الله هذه الآيات . 

وقيل في سبب نزولها : لما شبكه الله عز وجل عيسى في 
إحداشه وإنشائه إياه من غير فحل بآدم فمششله به بانه خلقم 


من تراب من غير فحل ء قال المشركون : ما يريد محمد مفا إلا 


)١(‏ نقله عنه الكاشاني في الصافي ٦٦٤/١‏ › ا/رد9واء 
واليحرائي في البرهان ۳۰۸/۲ > 104/4 س ٣0ا‏ + A1‏ 

(؟) الخصال للصدوق 5/ولاه.. والأمالي له ص 4۹۷-4٦‏ والإرشاد 
للمفيد ص .٠٠١‏ وانظر: الكشكول لحيدر الآملي ص ١۱۸-١۱۸٠؛ء؛‏ 
وشرح نهج البلاغفة لابن أبي الحديد ..2١58/4 2 4/١‏ والصراط 
المستقيم للبياضي ٠٠/١‏ وكشف الفمة للإربلي ٠۲۸۷/۱‏ 
ومنار الهدى لعلي البحر اني ص 22954 والخرايج والجرايح 
للراوندي ص اواءء وإحقاق الحق للتستري ص ١٠٦٠ء‏ وعلسم 
اليقين للكاشاني 595/7.: والبرهان للبحرائي ۳۹۱۸/۲ 2 
۸١ . 4‏ وعقائد الإمامية الإئني عشرية للزنجاني 
۴٣۳‏ وسيرة الائمة الإثني عشر لهاشم معروف الحسني .٠١١/١‏ 


(*) الخصال للصدوق 00۷/۲ . 
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من تراب من غير فحل ؛ قال المشركون : مايريد محمد منا إلا 
أن تعبد المسيمح كما عيدته التنصارى . فانزل الله هذه 
الآيات(١)‏ 

ولم يقل احد ما قالت الشيعة من أنها نزلت لما شبه الرسول 
صلى الله عليه وسلم عليا بعيسى بن مريم 

الذهبي . وقسال : "فيه الجسكم بن عبد الله وهاه ابن 
معين "(۲). ولو افترضنا صحته جدلا فإن جزرأه الأخير بصدق على 
الشيعة الإثني عشرية الذين غلوا في علي ورفعوه فوق منزلته 
حتى جعلوا له منزلة أعلى من منزله الملائكة والفبيين 

اما المراد بالشيطان في قوله شعالي :"ولايصدنكم الشيطان": 
فهو إبليس اللعين . حذر الله عباده منه أن يصدهم عن اتباع 
الحق . واخبرهم أنه من إعداء الإنسان الظاهري العداء )١(‏ 
وقول الشيعة : إن المراد به عمر يعد إلحادا في كتاب الله 
عز وجل . 

<؟» ‏ ومن الآيات التي جاء فيها ذكر للشيطان » وزعم 
الشيعة ان الملراد به : عمر رضي الله عئه : قوله ثعالي : 


3 6 0 010 7 مر همه 2 عن ا ا 


3 1 5 وت 
"إن الدين ارشدوا أد > :بعد ما .د کن الهد 
إن ذين ارتئدوا على ادبترهم من بعد تبيكن لهم ی 


coc 


0 وي ممم م ماه سف a‏ 7 
الشيطلن سول لهم واملي لهم  ...‏ إلى قوله ‏ "ذلك 


رو سمو م 5 ن مم اك ع ين د A‏ ل E‏ ل وماس 
بائهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوئه فأحيط 
ا ا سس ا ل 


اة" )٣(‏ 
فقد قالوا : إن الشيطان الذي هين لهم ترك ولاية علي هو 
عمر رضي الله عله ؛ اسند القمي إلى ابي عبدالله جعضر 
الصادق قوله في تفسير هذه الآية :"ارتئدوا على ادبارهم ؛ عن 


الإيمان بتركهم ولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام 


)١(‏ جامع البيان للطبري 2289-88/58. وتفسير ابن كشير 
2215-1 وفئم القدير للشوكاني ٥٦۲-١١۱/4‏ 
(۲) تلخيص المستدرك للذهبي ١۲١/۳١‏ 


(۳) سورة محمد . الآبات ۲۸-۲۵ 


6م 


الشيطان : يعني فلانا . سول لهم"(١)‏ 

ووضع الكاشاني والبحراني : "الكثائي" موفع "فلانا" (۲) 
وقد فسروا :"سول لهم واملى لهم" : اي هيكن . وبستط لهم ان 
لايكون مما يقول محمد شيء () . وهذا بزعمهم إيجاب منه 
لبيعة ابي بكر على الئاس ؛ فإنهم يقولون :"إن عمر وطئ 
الخلافة لابي بكر وأوجبها على الناس بالقوة والتهديد 
والقهر"(1) 

وهذا التفسير من جعفر الصادق يفهم منه أن الذي هيكن على 
من ارتد ترك ولاية علي : هو عمر بن الخطاب رضي الله عذه 
وان الذين نزلت فيهم هذه الآيات هم من ارتدوا عن ولاية علي 
من الصحابة رضي الله عنهم 

والكليني قد إاسند إلى جعفر الصادق قولا مشابها لقوله 
السابق في تفسير هذه الآيات , إلا أنه قال فيه عن هذه 
الآيات أنها نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما › ومما 
قاله في تفسير :"إن الذين ارتدوا على إدبارهم" :"فلان وفلان 
ارتدوا عن الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين عليه 
السلام"(68) . وقال في تفسير قوله تعالى : "ذلك بانهم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الآمر ..":" نزلت 


والله | فيهما وفي أتباعهما "(ه) 


٠۰۸/۲ تفسير القمي‎ )١( 

(؟) تفسير الصافي للكاشاني '#/وءلاهء.ءء والبرهان للبيجراني 
م١‏ 

(9) البرهان للبحراني ١817/14‏ 

(4) إحقاق الحق للتستري ص 2.١5‏ وعقائد الإمامية للزنجاني 
را 

(ه) نقله عنه البياضي في الصراط المستقيم ۲۹۰/۱؛ء› 
والكاشاني في تفسير الصافي 5/.لاه.ءء والبحراني في البرهان 


٤4‏ د لاماءء والنوري الطيرسي في فصل الخطاب ص لا ”م 


م١‎ 


وقال القمي في تفسير قوله تعالي :"ذلك بانهم اتبعوا ما 
اإسخط الله .." : " يعني موالاة فلان وفلان ظالمي أميير 
المؤمئين عليه السلام )١(‏ » (فاحبط أعمالهم) ؛ يعني التي 
عملوها من الخيرات "(۲) 


5 5 . : 


هذه الآيات نزلت في المنافقين واليهود من اهل الكقتاب ؛ 
حيث إن المنافقين قالوا لليهود الذين كرهوا ما نرل الله 
سنطيعكم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالقة 
ما جاء به . ويؤكد هذا قوله تعالى : "ألم َر إلى الذي 
اققا يزز وشوبيم اتوي كوا بن اف انور كين 
خرجكم تحرج جَنَ مَعَكَمْ ..."الآية )٣(‏ . وقيل : نزلت في اهل 
الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعد ما 


عرفوا نعته عندهم (4) 


92> ا ومن الآيات التي ذكر فيها الشيطان . وقال الشيعة : 

520 

إن المراد به عمر رضي الله عنه : قوله تعالى : "وقال 

لدي كَفَرُوًا رَبْنَا ارتا انَدَّيْن أَمَلانَ من الجن و الإئس نَجِعَلْهُمًَا 
ا taf‏ .م 


سَحْتَ قد ايتا لِيَكُوْنًا مِن الأَسْفَلِيْنَ"(0) 


فقد ذكروا أن الذي اضل الناس من الجن هو عمر رضي الله 


عنه » وانه كان شيطانا 


)١(‏ قال الكسركي : " ابو بكر وعمر ومن معهما ظلموا حق 
الرسول صلي الله عليه وآله حيث جلسوا في منصبه وسمكو! 
أنفسهم خلفاء عنه . (نفحات اللاهوت ق 14؟/]) 

(؟) تفسير القمي ۳٠١۹/۲١‏ . وانظر : تفسير الصافي للكاشاني 
۲ء ) والبرهان للبحراني ۱۸۷/4 

(6) سورة الحشر ‏ الآية ١١‏ 

(14) جامع البيان للطبري ۸/۲١‏ 04.. وتفسير ابن كشير 
14 :عه وفتم القدير للشوكاني ۳۸/۵ وم 


(ه) سورة فصلت 2 الآية ۲۹ 


م 


أسند الكليني إلى جعفر الصادق قوله في تفسير هذه 
الآبية : هما . وكان فلان )١(‏ شيطانا"؛ وفي رواية: هما والله 
هما ا ثلاشا ل "(۲) 

وقد ذكر المجلسي في معرض كلامه على رواية الكليني ان 
المراد بقول الصادق : "هما" : ابو بكر وعمر (۳) 

وقد نقل البيافي قول جعفر الصادق . وعلق عليه بقوله: 
"هما" : الأول والشاني (41) . شم ذكر قول علي في تفسير هذه 
الآية . وفيه: "أول من يدخل النار في مظلمتي عتيق وابن 
الخطاب"(1) 

وأسند ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (60) إلى جعفر 
الصادق حديثئا طويلا "يصف فيه حال أبي بكر وعمر يوم 
القيامة: فيؤتيان هو وصاحبه فيضربان بسياط من نار لو وقع 
سوط منها على البحار لغلت من مشرقها إلى مغربها 2 ولو 


وضعت على جبال الدنيا لذابت حتى تصير رمادا . فيضربان بها 


)١(‏ ذكر :ايو الحسن العاملي أن المراد ب"فلان" في هذه 
الرواية : الثاني ؛ أي عمر رضي الله عنه .(مقدمة البرهان 
لابي الحسن العاملي ص 7١4‏ 

(۲) روضة الكافي للكليني ص 1١9‏ . وانظر: تفسير الصافي 
للكاشاني ؟/19494..والبرهان للبحراني ١١٠١ - ١١9/4‏ 

(9) مرآة العقول ‏ شرح الروضة ‏ للمجلسي 1١94/4‏ 

۳۹/۳ الصراط المستقيم للبياضي‎ )٤( 

زه) قال النجاشي والطوسي والحلي : كان ابو القاسم من شقات 
أصحابنا وأجلائهم . وهو أستاذ الشيخ المفيد ٠‏ ومنه حمل 
العلم والحجديث » مات سنة تسع وستين وثلائمائة. وذكروا من 
كتبه "جامع الزيارات" . (انظر: الفهرست للنجاشي ص ٠٠4۱-۸۹٩4‏ 


والفهرست للطوسي ص 147-45.. ورجال الحلي ص ).#"”١‏ 


Aff 


شم يجشو امير المؤمنين عليه السلام للخصومة مع الرابع(١)‏ ؛ 
ويذهب الثلاثشة (؟)في جب" فيطبق عليهم لايراهم أحد ولايرون 
أحسدا . فيقول الذين كانوا في ولايتهم :(ربنا ارنا الذين 
أضلانا من الجن والإانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من 
الاسفلين)...."(*9) 

وهذه الروايات التي تقدمت تفيد أن اللذين إاضلا” الناس هما 
إبو بكر وعمر . على حد قول الشيعة ‏ فالذي من الانس ابو 
بكر . والذي من الجن عمر لقول جعفر:"وكان فلان شيطانا" › 
وتقدم معنا انهم يعنون به عمر رضي الله عنه 

إلا أن القمي ذكر تفسيرا مخالفا لهذه التفاسير فقال : "قال 
العالم (4) : من الجن إبليس الذي دل على قشل رسول الله صلى 
الله عليه وآله في دار الندوة.. واضل الئاس بالمعاصي 
وجاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ابي بكر 
وبايعه (ه) . ومن الإنس عمر (") ..."(۷) 

فذكر ان عمر رضي الله عنه من الإنس لامن الجن كما ذكرت 


الروايات السابقة 


)١(‏ بريدون به معاوية رضي الله عنه ,؛ لانه رابع الفاصبين 
للخلافة من آل البيت ‏ على حد زعمهم س 

(۲) سريدون ؛ ابابكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 

(۳) نقله عنه البحراني في البرهان ٠١۹/4‏ د ١١١‏ )عم 

(14) لعل المراد به أحد ائمة الشيعة 

(8) ذكر عدد من مصنفي الشيعة ان إبليس هو اول من بايع ابا 
بكر بالخلافة . (انظر مشلا: السقيقة لسليم بن قيس ص 5ا-١6م.ء‏ 
والاحتجاج للطبرسي ص ١8-١8م.2,.‏ وعلم اليقين للكاشاني 1۷۷/۲). 
(56) في الطبعة الحديكة : "فلان" بدل "عممر" 

(۷) تفسسير القمي ط حجرية ص ٠۳٠١۷‏ 2 طاحديكشة ٠٠٠/۲‏ . ونقله 
عنه الكاشائي في الصافي 044/۲ والبحر اني فسي 


١٠١/4 البرهان‎ 


= 
ak 
e 


وهذا التفسير من القمي مخالف لتفسير الباقين من الشيعة ٠.‏ 
سيعما وان عمدتهم في ذلك قول الصادق المتقدم 


5 55 : ١ 


يخبر الله سبحانه وتعالي في هذه الآية عن مقولة الذين 
كفروا بعد أن يدخلوا جهنم وطلبهم من ربهم ان يريهم اللذين 
أضلاهم من الجن والإنس كي يجعلوهما اسفل منهم في جهتم 
ليكوننا اشد منهم عذابا . والذي اضلشهم من الجن : إبليس 
الابالسة ؛ لانه الداعي إلى كل شر من شرك فما دونه . والذي 
أضلكهم من الانس : ابن آدم الذي قتل أخاه ؛ لانه اول من سن” 
القتل . وهذا التفسير مروي عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه من عدة طرق أسندها إليه ابن جرير الطبري ؛ فمن طريق 
السدي عن علي قوله في تفسير هذه الآية : "إنهما ابن آدم 
القائل » وإبليس الابالسة . فاما ابن آدم فيدعو به كل صاحب 
كبيرة دخل النار من أجل الدعوة» وأما إبليس فيدعو به كل 
صاحب شرك يدعوائهما في النار"(١)‏ . ولم يرد عن احد من 
المفسرين ما يعارضه مطلقا . ويشهد لهذا التفسير ماروي في 
الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'لاتقتل نفس 
ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لاأئه اول من سن 
القتل "(۲) 


أما ما زعمه الشيعة . فلم يقل به أحد من المفسرين 


)١(‏ جامع البيان للطبري 174/ 202114-11 وتفسير ابن كثير 
4 وفئح القدير للشوكاني ٠٠٤/٤‏ 

(۲) صحيح البخاري ۲٦۸/۲‏ » ك الانبياء . باب قول الله :"و إذ 
قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خليبغة .." ٠»‏ وصحيح مسلم 


۳-۳/۳ » ك القسامة » باب إشم من سن القتسل 


<84)» اومن الآبات التي ذكسر الشيعة ان المراد بالشيطان 


EFE]‏ 90 ا E‏ 2 ور 
"وكيك جَعَلنَا يكل نبي عمدو سَبَطِيْنَ الوس و الجن يوحي يعضهم 
٠. 7‏ 0 ماه 5 7 مو ر ابوب مر اع لو الب لني مس «د وار مم وم هو 
إلى بَعْض زخرف القوّل غروْرًَاً ولو شَاءَ رَبك ما ه فذرهم 

وَمَا يَفْسَرُوْنَ”(1) 


فقد ذكروا أن المراد بشياطين الجن : عمر رضي الله عند ؛ 
أسند القمي إلى أبي عبد الله جعفر الصادق قال : "ما 
بعث الله نبيا إلا في امته شيطانان (۲) يؤذيانه ويضلان الئاس 
بعده ....٠‏ واما صاحبا محمد فحبتر وزريق"(9) ل وفي رواية 
"فحبكر وزلام"(4) 
ومسراد الشيعة ب (حبتر وزريق) : ابو بكر وعمر رضي الله 
عنهما ه ويشهد لذلك ما ذكرهة المجلسي معلكفا على احدى 
روايات العياشي التي أسندها إلى جعفر الصادق وفيها قوله : 
"يؤتى بجهنم لها سبعة ابواب » بابها الأول للظالم وهو زريق 
وبابها الشاني لحبتر .. إلخ "(0) . وقد علشق المجلسي على 
هذه الرواية بقوله: "زريق كناية عن الاول ؛ لان العرب 


تتشاءم بزرقة العين 2 والحبتر هو الثتعلب . ولعله إنما كتى 


١١١ سورة الانعام 2 الآية‎ )١( 

(۲) قال البياضي : " ابسو بكر وعمر شيطانان " (الصراط 
المستقيم للبياضي ۱١١/۳‏ ) 

(“) تفسير القمي ۲٠١/١‏ . وانظر : تفسير الصافي للكاشاني 
11 والبرهان للبحطراني 0٥44/١‏ ومقدمة البرهان 
للعاملي ص ٠٠۲٠٠١‏ وفصل الخطاب للنوري الطبرسي ص "41 س 141 
(14) كما في إحدى طبعات تفسير القمي . وقد وضع البيافي 
"دلام " بدل "زلام"2, ودلام لقب يطلقه الشيعة على عمر احيانا 

( راجع : الهفت الشريف ص 2255-58 وتفسير الفمي .»۲١۱٤۴/١‏ 
والصر اط المستقيم لبياضي ٠/١‏ ) 

(6) تفسير العياشي ۲ . وانضر : اليرهان لليحراني 


۲ وبحار الانوار للمجلسي ۳۷۸/4 ۰ ۲۲۰/۸ 


نے 


Af? 


عنه لحيلته ومكره » وفي غيره من الاخبار وقع بالعكس . وهو 
أظهر ؛ إن تفسير الحبتر بالاول انسب . ويمكن أن يكون هنا 
أيضا المراد ذلك . وإئما قدم الشاني لأنه اشقى وافظ 
واغلظ"'(١)‏ . وبنحو هذا القول قال الكاشاني(؟) 

فالشيعة إذا متفقون على ان المراد بحبئر وزريق : ابو بكر 
وعمر . ولكن الخلاف وقع بينهم في تحديد حبتر او زريق ؛ فهم 
تارة بطلفون "زريق" على ابي بكر (۳) 2 وتارة على عمر (4) »2 
واحياتا يطلقون "حبتر" على أبي بكر (۴) ؛ واحياثا على 
عمر(ه) 2 وهك ذا 

والمراد هنا : انهم قصدوا بأحد الشيطائين عمر رضي الله 
عنه . وبالآخر إبابكر الصديق رضي الله عنه 


5 و‎ 5 ١ 


هذه الآية خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يقول 
له : كمسا جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونتنك ويعادونك 
ويعاندونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء > فلا يحزنك 
i E Ri‏ 

وقوله تعالى : " شياطين الإنس والجن " بدل من "عدو" وهو 
يدل على ان الأعداء جماعة . وليسوا اثنين كما زعم 


الشيعة (5) 


۳۷۸/4 بحار الانوار للمجلسي‎ )١( 

(۲) تفسير الصافي للكاشاني ٠٤١/١‏ 

(۳) راجع : تفسير القمي ١۲/١۲١١٤۲)ء.‏ والصراط المستقيم 
لنلبياضي 1./8.. والبرهان للبحراني 4٠١/۲‏ 

(4) الرجعة للاحسائي ص ١١19‏ 

(۵) راجع :الهفت الشريف ص .2251-5 والصراط المستقيم ۲۲۸/۱ 
(5) راجع : جامع البيان للطبري ۴/۸ لس ٦ء٠‏ وتفسير ابن كثير 


5 -22157, وفتح القدير للشوكاني ١614/١‏ 


ام 


وقد خالف بعض الشيعة فسي تفسير هذه الآية . فقال رجب 
البرسي في تفسيرها : " عدو محمد صلى الله عليه وآله ابو 
جهل وابو لهب"(١)‏ 2 ولكن يحتمل أن يكون هذين الاسمين من 
اسماء الشيخين في الباطن عند الشيعة . لذلك لايجزم 


بمخالفت 


(ه» ‏ ومن الآيات التي ذكر الشيعة ان المراد بالشيطان 


المذكور فيها عمر : قوله تعالى :"قال قَرِيْنَُهُ رَبَّنَا ما 
آَطْمَيْتَهُ وَنَكِنٌ كان فِي ملل بَعِيْمٍ"0) 

فقد قالوا : إن القرين هو عمر رضي الله عنه 

قال القمي : "واما قوله : (قال قرينه) اي شيطانه وهو 
حبتر . (ربنا ما اطغيته ) يعني زريقا . (ولكن كان في ضلال 
بعيد) . فيقول الله لهما : (لاتختصموا لدي وقد قدمت إليكم 
بالوعيد . ما يبدل القول لدي) اي ما فعلتم لايبدل حسنات , 


ما وعدته لا اخلفه "(۳) 


المطناقشة 


أخبر الله جل شانه في سورة الزخرف عن مصير الذي يعرض عن 


آيات ربه ويتغافل عنها انه يقيض له من الشياطين من يضله 
ويهديه إلى سواء السبيل . وفي هذه الآية يخبر عن حال 
المعرض وحال قرينه إذا جاءا يوم القيامة حيث بتبرا القرين 
من المقارن . وبيقول القرين ‏ الذي هو الشيطان س : ربنا ما 
أطفيته2 ولكنه كان بعيدا عن الحق معرفا عنه فدعوته 
فاستجاب لي » ويتخاصم القرين مع المقارن . فينهاهم الله 


عن الخصام في موقف الحساب » ويخبرهم أنه قد قفى عليهم 


)١(‏ مشارق انوار اليقين لرجب البرسي ص وه 
(۲) سورة قاء الآية ۲۷ 
(*) تفسير القمي 85/89 . وانظر : تفسير الصافي للكاشاني 


۲ والبرهان للبحراني ۲۲۷/4 


ATA 


بالعذاب » ولا تبديل لقوله سبحانه وتعالسی(۱) 
وكسل إئسان معه قرين . وفي الصحيح :"ما منكم من أحد إلا 


وقد وکل به قرينه من الجن" (۲) 


)> اومن الآيات التي ذكر فيها الشيطان ١‏ وزعم الشيعة أن 

ت 
المراد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قوله تثعالى : 
کا اج يبي ب س 


اماه ع2 ت وه 


ت ا م 32 ت 2 مه و 7 e‏ 
"ووم يعض الظالم على يديم يقول يليتيِي اتخذت مع الرسولر 
ساون 5311 0 3000 تن ا کے 


سبلا * لو د I E ALITA‏ 
الذَّكْرٍ َد إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَيْطن يلإئتان حَدُوْوٌ *"0) 

فقد ذكروا ان الشيطان الذي خذل الظالم هو عمر رضي الله 
عنه . وأن الظالم هو أبوبكر الصديق رضي الله عنه 

قال القمي : "قولبه :(ويوم يعض الظالم على يديه ) قال 
الأول يقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . قال أبو 
جعفر عليه السلام : يقول : ياليتني اتخذت مع الرسول عليا 
وليا . (ياويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا) يعني الثاني 
(لقد إفلني عن الذكر بعد إذ جاءني ) يعني الولاية . (وكان 
الشيطان) وهو الثاني (للإنسان خذولا)"(؟) 

)1١(‏ جامع البيان للطبري ۱٦۸-١٦۷/١‏ وشفسير ابن كثير 
1/14 .. وفتح القدير للشوكاني ۷۷/١‏ 

(۲) صحيح مسلم ١١584-151١519/4‏ » ك صفات المنافقين ١‏ باب 
تحريبش الشيطان وبعشه سراياه لفئنة الئاس 

(۳) سورة الفرقان . الآبات ۲۹-۲۷ 

(4) تفسير القمي ١١١/۲١‏ . وانظر : تقسير الصافي للكاشاني 


5/1 .:.:, والبرهان لليحر اني ۱١۲/۳‏ د 1١55‏ 


A3 


وقد روى السياري(١)‏ بسنده إلى "ابي عبد الله عليه السلام 
أنه قال : نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه 
وسلم . وإنعا لفقي مصحف علي بن أبي طالب عليه السلام 
ياليتني لم اتخذ زفرا خليلا"(1؟) . وزفر من الالقاب التي 
تطلقها الشيعة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

وأاسند شرف الدين النجفي في كتابه تاويل الآيات الظاهرة في 
فضائل العترة الطاهرة إلى جعقر الصادق أنه قال : " والله 
ما كنى الله في كضابه حتى قال :(ياليتني لم اتخذ فلانا 
خليلا) . وإنما هي في مصحف علي : ياويلتى ليتني لم اتخذ 
الثاني خليلا . وسيظهر يوما"(9) 

قال ابو الحسن العاملي : "الثاني كان خليلا للاول"(1) ء 
وقال في موضع آخر : "الظالم هو الاول"(0) 

وقد صرح الشيعة أن المراد ب"الظائلم" و "فلان" في هذه الآية 
ابوبكر وعمر رضي الله عنهما ؛ فقد ذكر سليم بن قيس أن 
أبابكر قال عند موته :"لعن الله ابن صهاك . هو الذي صدانسي 
)١(‏ هو احمد بن محمد بن سيار . أبو عبد الله البصري 
المعروف بالسياري . قال النجاشي والطوسي والحلي وغيرهم 
ضعيف الحديث . فاسد المذهب . مجفو الرواية . كشير 
المراسيل ١‏ فيه غلو وتخليط . ( راجع : الفهرست للنجاشي ص 
٠۵۸‏ والفهرست للطوسي ص ۲۳؛. ورجال الحلي ص ”2215.6 وتنقيح 
المقال للمامقاني ۸۷/١‏ . ) 

(؟) نقله عنه البحراني في البرهان 1565/9.: والتوري 
الطبرسي في فصل الخطاب ص ۲۹۲ 

(9) نقله عنه يوسف البحراني في الدرر النجفية ص ۲۹۷ 

(4) مقدمة البرهان للعاملي ص ١44‏ 


(ه) نفس المصدر ص ۲۲۸ 


4 


عن الذكر بعد إن جاءني"(١)‏ 

وذكر البياضي أن ابا بكر وعمر "يتبر! كل منهما من صاحبه 
يقول لقرينه إذا التحقيا : باويلتا ليتني لم أتخذ فلانا 
خليلا ..."(؟) 

ولكن : هناك أقوال لبعض الشيعة يذكرون فيها أن الظالم هو 
عمير رضي إلله عنه » وآن الذي أضله عن الذكر بعد إذ جاءه 
هو أبوبكر رضي الله عنه 

قال المجلسي : "قد ورد في الاخبار أن المراد بفلان في 
الآية : ابو بكر . والذكر هو ولاية علي (ع) "(8) 

ونفل في كتابه تذكرة الائمة أن قوله تعالى :"ياويلتى 
ليتني للم إاتخذ فلانا خليلا" : من الآيات المحرفة . وأنها 
إنما نزلت :"ليتني لم اتخذ إبابكر خليلا" . فمحي اسم "ابي 
بكر" . ووضع موضعه "فلا ن"(4) 

وقد ذكر الشيعة أن هذا القول يصدر منهما نتيجة ندمهما على 
ما فرطا في حق علي وآل البيت . وذلك حين لاينقع الندم ؛ 
قال النعماني : " حشى كان الناس ما سمعوا قول الله عز وجل 
في كتابه حكاية لقول الظالمين من هذه الامة في يوم القيامة 
عند ندمهم على فعلتهم بعترة نبيهم وكتاب ربهم حيث يقول 
(ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلا ...) ... فصا هذا الذكر الذي أضله خليله عئه بعد إذ 


جاءه ؟ اليس هو القرآن والعتشرة الذين وقع الت وازر 


)١(‏ السقيفة لسليم بن قيس ص ۲٠٠١‏ . وانضزز: الصراط 
المستفقيم للبياضي ٠١۴/۴‏ 

(۲) الصراط المستقيم للبياضي 41/١‏ . وانظر كذلك : تفسير 
الصافي للكاشاني ۱۹۲/۲١‏ والبرهان للبحراني ٠1١۲/۳١‏ ١لا‏ 
(*) مرآة العقول ‏ شرح الروضة ‏ للمجلسي ٠١٥۹/۲‏ 

(14) تذكرة الائمة للمجلسي ص ١۷‏ 


Ar! 


والتضافر على الظلم لهم والنيذ لهما .... (وكان الشيطان 
للإنسان خذولا) فجعل مصاحبته خليله الذي أضله عن الذكر في 
دار الدئيا وخذله في الآخرة ولم تنفعه خلته ومصاحبته 
إياه حين تبرا كل واحد من صاحبه : مصاحبة الشيطان..."(١).‏ 
وقال محمد رفضا الحكيمي ‏ وهو من الشيعة المعاصرين ‏ 

"(ويوم يعض الظالم على يديه ) : رجل من بني عدي 2 ويعذيه 


علي عليه السلام . فيعض على يديه ,2 ويقول العاض ؛ وهو رجل 


من بني تيم : ياليتني كنت ترابيا 0 أي شيعيا"(؟) 
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يصف الله سيبيحانه وتعالى مشهدا من مشاهد يوم القيامة يصور 


فيه حال الظالم لنفسه المشرك بربه وهو يعض على يديه ندما 
واسفا على ما فرط في جنب الله ١‏ وأوبق نفسه بالكفر به في 
طاعة خليله الذي صده عن سبيل ربه يقول : ياليتني اتخذت في 
الدنيا مع الرسول طريقا إلى النجاة من عذاب الله » ولم 
أوبق نفسي في طاعة خليل صدني عن الايمان بالله 

وقسد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في عقبة بن ابي 
معيط الذي كسان خليلا لبي“ بن خلف ‏ وقيل: لامية بن خلف , 
وكانا مشتحالفين . فاسلم عقبة . فقال له أمبة : وجهي من 
وجهك حرام إن تابعت محمدا . فكفر وارتد . فانئنزل الله هذه 


الآية " (۴) 


۳-4 الغيبة للنعماني ص‎ )١( 

(؟') علي مع القرآن للحكيمي ص ١‏ 

(۴) وهذا مروي عن ابن عباس .2 والشعبي . ومجاهد . ومقسم بن 
بجرة 2 وغيرهم . ( راجع : جامع البيان للطيري ۷/١۱۹‏ س ٠٠4‏ 
واأسباب النزول للواحدي ص ٠۸١‏ ب 985.. وتفسير ابن كثير 
۴/٣‏ والدر المنشثور للسيوطي ه/م".2. وفتح القدير 


للشوكاني ۷۲/4۲ د ۷۳ ) 


Afr 


أما مسا زعمه الشيعة من أنها نزلت في الشيخين رضي الله 
عنهما . وأن عمر هو الشيطان الذي صد إبابكر عن ولاية علي 
ابن أبي طالب فهو لعمر الله إلحاد في آيات الله . وتشبيه 
لافضل الئاس بعد الانبياء والمرسلين بش الناس من الكافرين 


والمشركين 


ال/ا» ‏ ومن الآيات التي ذكر فيها الشيطان . وذكر الشيعة ان 


المراد به عمر رضي الله عنذنه : قوله تعالی :"حتثى إذّا جَّاءًذ 
[#ذ#آذآذ سس ببس بيب ب يبي يي يج 


2 3 ل 9 ا 0 
5 > س e‏ بإب 4 ا ol‏ 7294 ووه 

قوله : "فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون )١("‏ 
ےک م سم سي م ا سس كك سس أل سم 


وقد ذكروا أن القرين ؛ أي الشيطان هو عمر رضي الله عنه ء, 
وان الذي يتبر؛ منه هو ابوبكر رضي الله عنه 

فقد روى القمي بسنده عن ابي جعفر الباقر قال : "نزلت 
عاتان الآيتان هكذا . قول الله : حتى إذا جاءانا » يعني 
فلانا وقلاننا يقول آأحدهما لصاحبه حين يراه : يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبفئس القرين . فقال الله لنبيه: قل 
لفلان وفلان واتباعهما : ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم آل محمد 
حقهم انكم في العذاب مشتركون ... شم قال الله لنبيه: 
فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون:يعني من فلان وفلان.."(۲). 
وفي خطبة طويلة نسبوها إلى علي رضي الله عنه قال فيها 
"... تقمصها دوني الاشقيان ونازعاني فيما ليس لهما بحق 
وركباها ضلالة ....حتى إذا التقيا يقول أحدهما لقرينه: 


ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين . فيجيبه 


. سورة الزخرف . الآيات ۳۸ س ال‎ )١( 

(؟) تفسير القمي ۲۸٦/۲‏ . وائنظر : تفسير الصافي للكاشاني 
۲ء والبرهان للبحر اني ١15/4‏ د ١٤٠ء٠‏ وقصل الخطاب 
للتوري الطبرسي ص 9:14 . 


م 


الاشقى : ياليئني لم اتخذ فلانا خليلا )١("...‏ 

وقد ذكر المجلسي أن المراد بهما أبوبكر وعمر . وعلكق على 
خطبة علي بقوله: "إنهسا إخبار عمشا يكون من حالهما بعد 
ذهابهما إلسى عذاب الله يقول لقرينه ؛ اي ابوبكر لعمر > 
والاشقى هو عمر ..."(1) 
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يخبر الله معز وجل في هذه الآيات وفي التي قبلها عن مصير 


الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم ,2 فإذا وافى 


الله عز وجل يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به 
ويقول له : يا ليت بيني وبينك كما بين المشرق والمغرب 
فبشس القرين . وعلى هذا إجماع المفسرين(*) » والمراد 
بالقرين : الشيطان الذي يضل ابن آدم 2 والمقارن : المعرض 
عن آيات ربه المتعامي عنها . ولم ينقل عن احد من المفسرين 
خلاف هذا 

 )82‏ ومنها : قوله تعالى :"وركم باللّو الكَرٌوْرٌ"(1) 

فقد قالوا : إن الغرور هو عمر رضي الله عنه : فقد روي عن 
جعفر الصادق في تفسير هذه الآية قوله :"الغرور : يعني 


الشيطان . تاويله بالشانئي" (ه) 


)١(‏ رواها الكليني مسندة في روضة الکافي ص ۲٠۹‏ . وانظر: 
الصافي للكاشاني ..1١47/7‏ والبرهان للبحراني .1١١8 - ۱٦٤/۳‏ 
(0) مرآة العقول ‏ شرح الروضة ‏ للمجلسي 509/4 

(۳) جامع البيان للطبري ۷١-۷۴/٠١‏ وتفسير ابن كشسير 
0+4 وفتم القدير للشوكاني ٠0١۷-٠٥٦/4‏ 

(4) سورة الحديد 2 الآية ١١‏ 

(ه) رواه الكراجكي في كنز الفوائد . ونقله عنه ابو الحسن 


العاملي في مقدمة البرهان ص 5144 


41م 


ويقال للشيعة : إن المراد بالفرور في هذه الآية : 
الشيطان ‏ بإجماع المفسرين(١) ‏ ؛ فإنه قد اضل كثيرا من 


بني آدم فخدعهم . فلم يزالوا مخدوعين به حتى قذفهم الله 
في.'التطارن 

والذي استدل به الشيعة جزء من آية يخبر الله فيها عن 
مشهد من مشاهد يوم القيامة حين يطفاأ النور على المنافقين 
فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من توركم . فإنا كنا معكم 
في الدنيا . فيقول لهم المؤمنون : ارجعوا من حيث جئتم من 
الظلمة فالتمسوا هنالك الثور . فإنكم تربصتم بالحق واهلهء 
وشككتم في توحيد الله وفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .2 
حستى جاء قضاء الله بمناياكم فاجتاحتكم . وانتم الآن 
مخدوعون بالاماني » ومخدوعون بالشيطان الذي خدعكم بالله 


فاطمعكم بالنجاة من عقوبته والسلامة من عذابه )١(‏ ! 


وهناك آيات أخرى زعم الشيعة انها نزلت في عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه 2 منها : قوله تعالى :<"فَيُوْمَيِذ لايُعَدَبٌ َد ابه 
او ف ره في و فاده 38 

حب ولاينويّق وشثاقه أحد"(5؟)8(4>4*) > وقوله تعالى :دفلا تعجل 


EE 1 
1 


يهم إِنْمَا نعد لهم "(0(>)4) » وغير هذه من الآيات 


)١(‏ جامع البيان للطبري ۲۲۷-۲۲۲/۲۷ء؛ وتفسير ابن كشير 
4 »؛,. وفتح القدير للشوكاني ١۷۲-1٦4/٠‏ 

(؟1) سورة الفجر 2 الآية ۲١‏ . 

(*) تفسير القمي ٤۲1/١‏ . وانظر : البرهان للبحراني 1590/4. 
(4) سورة مريم . الآية 1م 


5605 السقيفة لسليم بن قيس ص‎ )٠( 


